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مقدمة المترجم 


استعارة «المفتاح» استعارة قديمة تعود إلى أقدم الأزمنة مع 
اختراع المفتاح أداة لغلق الأبو اب و الصناديق في الحضارات القديمة؛ 
المصطلحات كان في كتاب مفتاح العلوم للخوارزمي» وهو مسرد 
لعدد كبير من المصطلحات في مختلف العلوم. وتابعه السكاكي في 
مفاتيح العلوم. والواقع أن فكرة المفتاح ‏ كاستعارة على المصطلح - 
تدعو إلى التحليل. فهل المصطلح هو مجرد أداة؟ ثم ماذا يفتح؟ ألا 
تنطوي فكرة «المفتاح» نفسها في المقابل على فكرة «الخزانة» 
المغلقة؟ 


الضتدوق المكلق كما يقول باشلار - شيء يدعو إلى الفعبول 
ويناديه. ومن دون المفتاح لا يكون الصندوق خزانة» بل يكون مجرد 
وعاء للحفظ. يتحول الصندوق إلى خزانة بفضل المفتاح. والمصطلح 
5 كمفتاح هو الذي يحول «المفاهيم) إلى خزانات معرفية» تنادي 
الفضول وتستثيره» ثم ما إن يرتفع عنها الغطاء حتى تنكشف 
أسرارهاء لتمحو المسافة الفاصلة بين خارج الصندوق وداخله» وبين 
المخبوء والمكشوف. 

ينتمي هذا الكتاب إلى سلالة من كتب «المفاتيح». كان رايموند 
وليامز (8255ةخ!711 020صتتزة8)  1921(‏ 1988)., الناقد والمفكر 
الإنجليزي المعروف». قد كتب كتابه مفاتيح اصطلاحية عام 1976غ» 
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ثم جدده ونشره في طبعة ثانية مزيدة عام 1983. ولقد كان الهاجس 
الأكبر لوليامز في «مفاتيحه» ألا يقتصر عمله على مجرد مسرد 
للمصطلحات في معجم. كان يريد أن يجعل المصطلح كياناً ثقافياً 
وتاريخيا يصنع ويُصنّعء ويكوّن ويكوّنء مفتاحا يغلق المفاهيم» 
ويفتح الحقول المعرفية على بعضها مشرعة الأبواب. وأراد محررو 
هذا الكتاب أن يعيدوا النظر في مشروع وليامزء ضمن خطة عالمية 
طموحة ساهم فيها عدد من الكتّاب من مختلف أرجاء العالم» لإعادة 
تمحيص ما تغير من مصطلحات الثقافة والمجتمع. فكانت النتيحة 
هذه «الخزانة» الموسوعية التي تضم 142 مصطلحاًء والتي أطلقوا 
عليها اسم مفاتيح اصطلاحية جديدة» لأنها مشروع لبث العنفوان من 
جديد في «مفاتيح» وليامز الحية. 


على أني أريد أن أتطرق إلى قضية تشكل فرقاً كبيراً بين الجهاز 
الاصطلاحي في اللغة العربية والأجهرة الأخطاحعية في خيرها بين 
اللغات. ففي الثقافة الغربية» بالتحديد.ء تحظى الحركات بحرية 
النشاط العلني في الهواء الطلق» مهما بلغت هذه الحركات من 
الجرأة وتحدي الذوق العام وهي التي تطلق على نفسها التسميات 
المختلفة» والتي تتفاعل مع بيئتها الثقافية. في الثقافة العربية» تصل 
الحركات متأخرة دائمأء وذيوع تسمية لها تحظى بالإقرار الثقافي لا 
ينتج عن الحركات نفسهاء بل هي من عمل اللغويين دائماً. فاللغويون 
هم الذين يوازنون بين المصطلحات ويختارون منها أكثر المصطلحات 
كاساء وهذا الشويء معدو بها يقير نإل القوى المعلق للحقافة العريةة 
فإئة يبر .في الوقت نفسه إلى «توسط) اللغويين كمصفاة في الثقافة 
العربية. لكننا نعرف أن نظام التسمية ليس بحيادي» بل هو يحمل 
دائماً وجهة ا وفي هذه الحالة» فإن التسمية في العربية لا 
تمثل تسمية الحركات لأنفسهاء بل هي باستمرار تسمية «النخبة» 
المثقفة للحركات. وبالطبع كثيراً ما تشيع مصطلحات برغم إرادة 
اللغويين في صيغتها الأجنبية» ولا يقبل بها اللغويون إلا على 
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مضضء كالديمقراطية والبيروقراطية والإنترنت» وغيرها كثيرء بل 
وديا جا المصكع وتحاد اللقويؤن برام انطوائه على خطأء مثل 
«الرأسمالية»» التي لا يوافق الضمير اللغوي عليها إلا بصيغة «رأس 
المالية». 


انان نشاف رحا نوبرع ورطلدات قا كدت 
المشكلة لاسر مدل تنما ضبهبه ا للعويرة تضم 'الدلاتا: 
والع الدلان عو مجيوعة العا اللبشعلقة :الأسانية: والغانوية: الت 
تجيعلها المفرةة. ولا شيك آنا التدرجم. يتصيرق اتصاره إلى مفتردة 
تتطابق مفهومياً مع المعنى الأساسي» لكنها قد تختلف كثيراً في 
المعاني الثانوية. كلمة (6:د01) على سبيل المثال» التي تعني 
«الثقافة؛ كمفهوم. تمتد من الزراعة إلى التمرين والعلم: وكل هذه 
المعاني موجودة في مفردة (ثقافة) العربية. فهي أنفناً مشتقة من 
الزراعة» وثقف الغصن: أزال زوائده» وثقف نفسه: علمها وهذبهاء 
وثاقفه بالرمح: بارزه ولاعبه. لكن الكلمة تستخدم بمعنى (الاستنبات) 
أيضاً؛ استنبات الخلية» أو استنبات النبتة... إلخ. في مثل هذه 
الحالات» كنت أستخدم الكلمة العربية وأحتفظ بالكلمة الإنجليزية 
بين قوسين لتذكير القارئ بأنها المقصودة. لكن الحال لم تكن بهذه 
السهولة دائما. فهناك مصطلحات تطورت معانيها الثانوية. مصطلح 
(110526) مثلا يطابق كلمة (بيت) فى العربية» لكن كلمة (بيت) فى 
العربية تدل في الأساس على المعبد والعائلة والعشيرة» وهذه المعاني 
العف جباما من الكلمة الاسعلووية بح مما نطوو عفد الخوطن 
والحسْعفن زمكان الانشاء والاحسامن: بالزاحةء ولهنا فقن حمتها د 
«المنزل» بسبب المعاني الإيحائية لكلمة (منزل) العربية» بدلا من 
بيت أو موطن. ولا أكتم القارى بأني ترجمت بعض المصطلحات في 
صيغة ماء حتى إذا وصلت إلى منتصف المادة» غيرت رأيى وعدلت 
ودر لها شيع أت ع دن حالك معي ْ 
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في المقدمة التي كتبها المحررون للكتاب» يشيرون إلى أنهم 
أرادوا أن يتكون هذا المعجم من ن مقالاات مكرسة لمواد مختلفة. من 
ناحيتي في الترجمة» تعاملت مع الكتاب بالروحية نفسهاء فكنت 
أترجمه كمقالات متفرقة أيضاً. وهكذا بدأت بالمصطلحات التى كنت 
على دَوَايَة كاملة بها مكل المصطلحات اللفوية والأدية: لكن العمل 
يشمل مساحات واسعة ويغطي اختصاصات متنوعة جداً» وأحياناً 
يتناول حقولاً لا أستطيع الزعم بمعرفتها. ولهذا فقد عملت على 
دراسة كثير من مصطلحات الكتاب بالعودة إلى مصادر متنوعة عربية 
وإنكليزية. وكثيراً ما كنت أستعين بأفراد عائلتي في اختصاصاتهم 
المتنوعة فى الحاسوب والطب والرياضيات والفيزياء لغرض استيعاب 
المفاهيم. وإذ تفتقر المكتبة العربية إلى معجم تاريخي يمكن أن يتابع 
0 في تحولاته عبر الأزمنة» فقد كان عليٌّ الاجتهاد أحيانا 

بتقديم فرشة تاريخية للمصطلح العربي ف فى الهامش» وك أن 
قل الكتاب بهوامش كثيرة. وجميع الهوامش هي للمترجم فقط 


ينصبٌ الجهد الرئيس لهذه الموسوعة فى حقل «الدراسات 
الثقافية»» أو بعبارة أدق : «الدراسات العابرة للثقافة» لمتدط 1ن -5وه0) 
(5010165. وهو تخصص حديث بدأ يدخل الجامعات مع مطلع 
الألفية الجديدة. وكان من حسن حظي أننى درست هذا الحقل» 
أكاديمياًء مع التركيز على علاقة اللغة بالثقافة في اللغات الغربية 
ولغات شرق أآسيا واللغات الأصلية فى أستراليا. ولذلك فقد كنت 
على ألفة بأغلب مصطلحات الكتاب وكيفية ترجمتها قبل الشروع 
بالترجمة. وعلى الرغم من أن هذا الحقل الدراسي ي ما برح يطور 
مصطلحاته الخاصة». وسيلمس القارئ بعضاً منها 17 مثل «التعددية 
الثقافية» و«التسامح». فإن من طبيعته أنه تخصص «بيني»» أو إذا شئنا 
استعمال مصطلح حديث آخر» فهو متعدد المناهج ‏ يوجد في ما بين 
الحقول» ويندس في ما بين الاختصاصات. 
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وإذا كان من درس يمكن أن يُستقى من هذا العلمء فهو 
الانفتاح والتسامح بقبول الآخرء والنظر إلى المصطلحات والثقافات» 
لا بوصفها أرضاً «للصدام» أو «الصراع»» بل بوصفها وجهات نظر 
متغيرة تمتاز بالمرونة والحراك». وإمكان الانتقال من موقع إلى موقع 
بديل آخر. فالهويات» في النهاية» ليست مفاهيم مطلقة» بل كيانات 
تاريخية قابلة للتعديل والتطوير. والثقافات» كالأزياء» لا يوجد فيها 
ااصحيح) بصورة مطلقة أو «خطأ» بصورة مطلقة» بل مقبول وغير 
مقبول» ولعل هذا الأخير يغدو مقبولاً في مكان أو زمان آخر. ومن 
شأن الأخذ بالتعددية الثقافية والتسامح مع الآخر فضح الآليات 
القهرية للاستبداد الثقافي في مفاهيم عسكرية أكثر مما هي ثقافية من 
نوع «صدام الحضارات»» أو أي مقولة أخرى تنضح بالمركزية 
العرقية. 

من هنا عملت على جعل مصطلحات الكتاب تمتاز بالمرونة 
إلى أقصى حد ممكن» وحرصت على أن تتسم ترجمتي بالحيادية 
والتجرد حتى النهاية. وحتى حين أختلف مع المؤلفين في موقفي 
الشخصي من مصطلح معينء فإنني لا أنقل هذا الموقف الشخصي 
على الإطلاق» فالكتاب يمثل وجهة نظر مؤلفيه» أو ربما كان يمثل 
وجهة نظر الانفتاح والتعددية نفسها أكثر من رأي مؤلفيه. وأتمنى أن 
يتعامل القارئ معه على هذا الأساس. ذلك أن الكتاب لا يعمل على 
تقديم أي وجهة نظر أيديولوجية على الإطلاق» بل يدرس 
الأيديولوجيات نفسها كمظاهر متحولة» من الماركسية إلى الرأسمالية 
إلى الليبرالية إلى التعددية الثقافية. وإذ يهتم ببعض المصطلحات 
الجنسية (وهي قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة)» فلأن هذه 
المصطلحات لها حضورها الواضح والصريح والمعترف به في 
الأوساط الأكاديمية والشعبية على السواء. وعلى القارئ العربى 
المحافظ أن يتصور أن البيئات المحافظة في الغرب لا تقل امتعاضاً 
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وبالإضافة إلى المرونة والتسامح والحيادية» كان لابدٌ أن أتمتع 
بخصلة أخرى في الترجمة» وهي الاجتهاد في العثور على مكافئ 
مفهومي دقيق للمصطلحات التي لا أعرف لها نظيراً عربياً. وفي هذا 
المجال فقد كان علي الاجتهاد فى بعض المصطلحات مثل «التعددية 
الثقافية» و«المشاهير» و«الحشد». وإقرار مصطلحات أخرى من 
اجتهاد آخرين» مثل «المعتمد» و«الجنوسة»» وتطويع مصطلحات 
أخرى معروفة» كالتمييز بين «مابعد الحداثة» و«مابعد الحدائية». 


وأخيراً علىّ أن أشير إلى أنني لم أستعمل نظام الاختصارات 
الذي اعتمده المحررون. فكان علي أن أرجعٌ أي ممختصر إلى عبارة 
كاملة» حيثما ورد مختصر. لكني التزمت بتقسيمهم القرن إلى ثلاث 
فترات هى البواكير والأواسط والأواخر. وفى النهاية» لابدّ لى من 
إزجاء الشكر إلى «المنظمة العربية للترجمة» لتكليفي بهذه الترجمة 
مدكورة 'واكن انمق أن أكون قن توفقيه ها :لذ أحلك فى آنا 
نحلم جميعاً بثقافة متسامحة ترى في التعدد والانفتاح إثراة لها 
وخصباء ولا تعاني من رهاب الانكفاء على الذات. 


سعيدك الغانمى 
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المقدمة 
بقلم: طوني بينيت» ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس 


كتاب رايموند وليامز: مفاتيح اصطلاحية: معجم الثقافة 
والمجتمع كتاب مشهور تماماً لتوفيره أمام جيل كامل من القراء 
خلاصة فاعلة يمكن الاطمئنان إليها في مختلف المعاني ‏ الحاضرة 
والماضية ‏ التى التصقت تعدد من المصطلحات التى أدت دورأ 
محورياً في نقاشا يننا والمجتمع» والعلاقات بكيم على أنه 
وقد نشر في طبعته الأولئ. عام 1976» يكشف الآن عن علامات تدل 
على قدمه بطرق اعتبرها وليامز لا فكاك منها في مشروع كان دائماً 
معنيا باستكشاف الاستعمالات المغقدة للمشكلات التى تثيرها 
المفردات أكثر مما كان معنياً بتثبيت/ ذال لها (والمثير أن تعريفات 
وليامز كانت تمتاز بالإحكام من حيث التعليم والوضوح). فلم تكن 
المسألة عند وليامز تقتصر على أن معانى المفردات تتغير غبر الزمن» 
بل هي تتغير في علاقتها بالمواقف والحاجات السيالشية والاجتماعية 
والاقتضافية المعشيرة وكن سين كان برفضن الككرة القافلة يأنلك 
تستطيع أن تصف تلك العلاقة بطريقة بسيطة أو كلية» فقد كان مقتنعاً 
أنها موجودة حقاً ‏ وأن الناس يكافحون في استعمالهم اللغة لإعطاء 
تعبير لتجارب الواقع الجديدة. 


وحين راجع وليامز مفاتيح اصطلاحية بنفسه من أجل إعادة 
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طبعه طبعة ثانية تضمنت 21 كلمة أخرى» أعاد تأكيد «إحساسه بأن 
العمل غير منته وغير مكتمل». (27 :1983 ,08/111805 إذاً فمن صلب 
روح مشروعه أن يُلاحظ أن مداخل كثير من المفردات لا تستطيع أن 
فسر هنا كان :فق العالب ع خلال الستوات الثلافية الفاضة د تقير ان 
حاسمة فى المعنى الذي اقترن بكل-من الاستعمالات العامة وأكثرها 
مها رارسا دسييل 'الكال 'الأبديرلوضيا» أن اللكراليتة أن 
وسائل الإعلام): وأن بعض الكلمات التي أثارت اهتمام وليامز عام 
6 (مثل الوظيفة) أو حتى عام 1983 (مثل: الشعبء أ 

العبقرية)» فقدت سمتها الخاصة فى «الدلالة والصعوبة» التى اجتذبت 
انتباهه. وعلى هذا الغرارء فلا ذكر في مفاتيح اصطلاحية لكلمات 
أخرى (مثل: المواطنة أو الجنوسة أو العلامة) مما تؤدي في الوقت 
الحافضر دور أشابما في كل من الخطاب: العام والمجال الأوميع 
للدراسات الأكاديمية. واستناداً إلى ذلك» عزمنا عند إعداد هذا 
الكتاب على تجديد مفاتيح اصطلاحية لوليامز بثللاث طرق أسناسية” 

الأولى» عن طريق تقديم معجم منقح للثقافة والمجتمع يتضمن كثيراً 
من المصطلحات من قائمة وليامزء ولكنه يقدم مناقشات جديدة 
لتاريخها واستعمالهاء ويأخذ بالاعتبار التطورات التى حصلت خلال 
السنين الثلاثين الماضية؛ والثانية» عن طريق إضافة مناقشات لمفاتيح 
اصطلاحية جديدة ظهرت حين استجاب معجم الثقافة والمجتمع 
لتدركات الالجكماعية الجديدة القن تكير" الأعحمانات الساسيةء 
والآفاق الجديدة للحوار العام؛ والثالثة»؛ عن طريق حذف المفاتيح 
الاصطلاحية التي قدمها وليامز ونشعر أنها لم تحتفظ بأهميتها من 
وجهة نظر الطرق التي يمثل بها الناس تجاربهم ويضفون المعنى على 
إدراكاتهم لعالم متغير. 


الموضوعات الأكاديمية التي تعج بها المكتبات اليوم» من المهم 
التأكيد على إحساس آخر بوشر في ضوثه هذا الكتاب بالروح 
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المتميزة التي تسري في بحث وليامز الأَلي: وهو أن مفاتيح 
اصطلاحية جديدة ليس مسردا للنظرية الثقافية والاجتماعية المعاصرة 
(وهو مصطلح من مفاتيح وليامز أعيد فحصه في هذا الكتاب)» برغم 
أن كثيراً من مواده يركز على المصادر النظرية بدرجات متفاوتة. 
وبرغم الاستقبال الأكاديمي المفرط ربما ل مفاتيح اصطلاحية في 
السنوات الأخيرة: فإن مقصده كان دائماً أن يوفر دليلاً مفيداً مؤسساً 
تأسيسا ثقافياً وتاريخياً للقضايا العامة وصراعات المعنى التي يشترك 
فيها كثير من الناس في حقل الثقافة والمجتمع. ولقد كان وليامز 
(13 :1976 ,25 ق:!97711) حريصا على تحديد مشروعه بمصطلحات تميزه 
بوضوح عن المعاجم المدرسية التقليدية : 


ليس هذا بمعجم أو مسرد في موضوع أكاديمي معين. وليس 
سلسلة من الحواشي على توارييخ المعاجم أو تعريفات لعدد من 
الكلمات. بل هو بالأحرى تسجيل لبحث في معجم: أي متن مشترك 
من الكلمات والمعانى الجارية فى أكثر مناقشاتنا عمومية» فى اللغة 
الإنجليزية» عن الممارسات والمؤسسات التى نصنفها باعتبارها ثقافة 
ومجتمعاً. 


لم تكن المناقشات العامة التي أثارت اهتمام وليامز تدور في 
ميادين أكاديمية محددة» لكنها أيضا لم تستبعد حقول الحوار 
المدرسى والثقافى: بدلا من ذلك» اتخذ الإحساس بالأهمية «العامة» 
التي كانت تسم المصطلح شكله في مواجهة أو تداخل بين ميدانين 
اجتماعيين أو أكثر من ميادين الاستعمال. كان بعضها «كلمات قوية 
وصعبة ومقنعة» أصلاً في الاستعمال اليومي (كلمة العمل. مثلاً). في 
حين أن أخريات قد تمتد من سياق متخصص إلى مناقشات أوسع؛ 
ومصطلحا التفكيك والحداثة. وهما مصطلحان فلسفيان يستخدمان 
الآن فى مجلات الأزياء» هما مثلان على هذا فى الوقت الحاضر. 
ومهما تكن أصول الكلمة» ومهما تكن المسالك التي تسلكها 


25 


للدخول إلى الاستعمال العام ملتوية» فإن الحقيقة التي تهم هي 
وجودها في «منطقتين غالبا ما يُعتقّد أنهما منفصلتان»» وذلك ما دفع 
وليامز إلى متابعة خط رحلتها. وقد لاحظ أن الثقافة كانت «الكلمة 
الأصلية الصعبة» فى هذا الصددء وقد أثارت أسئلة جديدة» 
وافقترحت روابط جديدة إذ اكتسبت أهميتها في منطقة الفن من 
ناحية» والمجتمع من ناحية أخرى. وقد لاحظ أن اشتراك كلمة عبر 
ميادين تختلف في الفكر والتجربة كان في الغالب منقوصاًء لكن هذه 
الخشونة نفسها والجزئية كانت تشير إلى أن الكلمة قد جلبت معها 
شيئاً دالا لمناقشة «العمليات المركزية ف حياتنا المشتركة». 


و«الرغبة» ‏ كما يعبر وليامز ‏ في معرفة هذه العمليات وفهمها 
عبر مناطق منفصلة فى العادة من النشاط يمكن أن تكسو فجأة 
الكلمات الاعتيادية مثل «الثقافة» بغرابة تقلق معناها الشفاف فى 
الفلاهر كما يمكنيا أن تونب لكيضن «الكلجات افده المرسدة قعيا 
جديدة وغامضة (مثلما هو الحال مع الاغتراب قبل ثلاثين سنة» ومع 
مابعد الحداثة اليوم). على أنه في كلتا الحالتين» فإن الرغبة المشتركة 
في مفصلة شيء ذي أهمية هي التي تشكل ما سماه وليامز ب «معجم» 
الثقافة والمجتمع. ومن هذا تولد اهتمامه ليس فقط في استكشاف 
معاني الكلمات» بل أيضا الطرق التي تصنفها الناس بها و«تربطها» 
معاء مقيمة روابط صريحة أو ضمنية في الغالب تساعد في الشروع 
بطرق جديدة في رؤية عالمهم. وقد تم تنظيم «مفاتيح اصطلاحية» 
لإبراز «عناقيد» الكلمات, التي أشير إليها بالحرف الأسود في النص» 
بغية أن يتابع القراء ويتأملوا في التفاعلات والانقطاعات وشبهات 
الاقتران التى شكلت ما سمه وليامز (13 :1976 ,رقصهنا7:1) 
ب «التكريات الخاصة المع 6 :ومةه المكريتات مقن أيضاه: عير 
الزمن» فتختفي في بعض الحالات» وتتشكل بطريقة أخرى في 
غيرهاء حتى تكون الروابط التى نعقدها بين الكلمات» والأهمية التى 
تكتسبهاء والسياقات التي ترد فيهاء موضوعاً للتنوع. : 
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لابدٌ إذاً لمعجم منقح عن الثقافة والمجتمع ألا يقتصر تجديده 
على انتقاء الكلمات المفردة ومناقشتهاء بل أن يسة أيضاً 
للسياقات المتغيرة للنقاش «العام» الذي يعيش فيه الناس اليوم. وفي 
حين أننا أصررنا على الاحتفاظ بتأكيد وليامز على الاستعمالات 
الثقافية العامة للمصطلحات المنتقاة التى تضمّنهاء فلابدٌ أن يحقق 
مفاتيح اصطلاحية جديدة هذا التركيز على نحو مختلف يأخذ 
بالاعتبار الطرق التي تغير بها كل من إحساسنا ب «الحياة المشتركة» 
وفهمنا للتاريخ منذ عام 1976. أولاًء حصل تغير ملحوظ في سلوك 
العمل الثقافي ورواجه عبر السنين الثلاثين الماضية: اتساع التعليم 
العالي» ونمو ثقافة البحث التي تربط الجامعات ربطاً محكماً بعدد 
واسع من الصناعات والمؤسسات الأخرى العامة والخاصة» وتكاثر 
أنماط جديدة تعتمد الإعلام في التربية والنقاش اجتمعت كلها لتبدّد 
وتعدّد «مناطق» الفكر والتجربة التي يرغب الناس فيها وعبرها في 
افذاء عدن سوع ك وتشكل تكويناف المع وك تنعت هذه 
التغيرات أيضاً الجامعات وأنواع المعرفة التي رعتها للتمحيص والنقد 
المتزايدين («حروب الثقافة» كما فى أحد التعبيرات)» موسعة الحقل 
الاجتماعى للحوار بقبآن هايا :مغل تمق 'العداخل المنهجي والدور 
الاجتماعي للمثقفين. وبما يتوافق مع هذه التطورات» فإن البحث 
الذي يسجله مفاتيح اصطلاحية جديدة هو بحث جمعي أكثر مما هو 
بحث فردي. وهذا الاتساع في المصادرء وتعدد المنظورات التي 
يقدمها للمشروع» هما ضروريان اليوم إذا أريد تقديم تفسير مناسب 
للتنوع الأكبر الحاصل الآن في ميادين كل من النقاش العام 
والأكاديمي الذي يرَّحٌّ بمعجم الثقافة والمجتمع فيه ولا يقل الاشتراك 
نقصانا من خلاله. 





ثانياًء حيث ساوى وليامز إلى حد كبير اللغة «الإنجليزية» 
بالاستعمال البريطانى» فإن بحثنا يمتاز بالعالمية» ومرة أخرى من 
الضروري أن نأخذ بالاعتبار المدى الذي تتدفق فيه نقاشات الثقافة 
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والمجتمع باستمرار عبر الحدود الدولية» مع احتفاظ الإنجليزية في 
الغالب بمكانة أثيرة على نحو ظالم تحد مثلما تمكن الكثير مما 
يتدفق. مع ذلكء فإننا نركز لأسباب عملية في الأساس على 
الاستعمال في البلدان الغربية الأنجلوفونية» وإن كان المسهمون في 
بعض المواد (مثل: الحضارة والحديث) يوضحون أن معرفة بعض 
التعقيدات التي تسببها مادة بعض المصطلحات لمفردات الثقافة 
والمجتمع في بلدان أخرى أمر ضروري للإلمام بفحواها. وكانت هذه 
المعرفة أيضاً سمة تميز مفاتيح اصطلاحية لوليامز: فهو بعد أن أشار 
إلى أن كير أ مد مط لخاته المينة فن ون بعاى أسابية فن. لعات 
غد الاتجلوية أن اامرت وو 'معقة وفاعلن فى علد من اللعات 
الرئيسة» (17 :1976 ,05:ة1!1ة98), لاحظ أنه وجد مما لا يستغنى عنه 
أن يتابع بعض هذا التفاعل في حالات مثل «الاغتراب» و«الثقافة» 
نفسها. وقد أردناء نحن أيضاًء أن نقوم بمتابعة عابرة للغات وعابرة 
للقوميات كذلك ‏ وتغير تكوينات المعنى الذي يرتبط بمفاهيم مثل 
«الليبرالية» والسوق والاستهلاك و«الأيديولوجيا»» والاشتراكية في 
الصين اليوم هي حالة بارزة في هذه المسألة ‏ كما أحببنا أن نتابع 
الابتالات المفانة جدؤا فى الخاليالمضط هاف الاتجليتية فن 
بع أنحاء العالم يك ميشكلم اللعة الاتجليزية فى الأكثر كلعة 
مساعدة أو لغة ثانية ربما لا تكون اللغة الأم لأحد. وسرعان ما تبين 
لنا أن «مشروعاً تعاونياً دولياً استثنائياً» بالمقاس الذي اعتقد وليامز أنه 
ضروري للدراسة المقارنة الكافية قد صار وراء ظهورناء أيضاًء 
بالنسبة إلى جميع المصادر المستفيضة والوسائل التقنية التي تحت 
احتياطنا. 


كان التعاون مع كتاب في أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات 
التعشدة مله ماتيا بعا يك «زقد استغرق من الإعداد لهذا 
الكنات مين سين وزيما ما كان قن الإافكان إحاينه على الاطلدق 
لولا الإنترنت. مع ذلك فإن تفسير نواقص مشروعنا بالكامل في ضوء 
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حدود الزمان والتكنولوجيا ‏ وهى حقيقية فعلاً ‏ من شأنه الروغان 
عن التأكيد «الاجتماعى والتاريخى المتعمد» على مشكلات المعنى 
التي أوضح وليامز (21 :1983 ,وسهنلاة”18) أنها المشكلات التي واجهته 
عند كتابة مقدمة النسخة التى راجعها من كتابه. وقد أكد أن أكثر 
كاذك البعتن تافلية متعم ذائما فق «الحلافاف الفعلية ولسيت 
صعوبة إنتاج كتاب واسع الأسععيالمة شأنه أن يقدم كل شيء 
كدراسة عالمية أصيلة للاصطلاحات فى اللغة الإنجليزية بالاستثناء فى 
ذلك؛ فالرغبة للقيام بذلك قائمة» غير أن العلاقات اللازمة لتحقيقها 
ومستوى «العمومية» في النقاش الذي يفترضه تحقيقها ربما لا يقومان 
تعلباً بجا كني :رقن الأفل عد يشرو :ند الكنات) الكل بكرن 
المشروع ملائماً عملياً: وقد تساعد المواد المكتوبة عن العولمة 
والغرب المتضمنة هنا في اقتراح الأسباب لهذا. 


ومرة أخرى» فإن الإحساس بعمل «غير منته وغير مكتمل» لابد 
أن يستأنفه الآخرون هو جزء حيوي من تراث وليامز. وقد تابع 
تكوين مفاتيح اصطلاحية (9 :1976 ,قدةخ!187) حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية والإحساس بدخول «عالم جديد وغريب» اشترك فيه 
مع جنود آخرين عادوا إلى بريطانيا التي كانت تشهد التحول عام 
5. حين يستعيد مناسبة عودته مع شخص اخر عاد فى الوقت 
نفسه من الجيش وقال عن أهل بلده: «إنهم لا يتكلمون اللغة 
نفسها»». يمضي في براعته المعتادة في ربط هذا التعبير التلقائي 
الآن «صدمات الثقافة» من ويلز إلى كامبردج في أواخر الثلاثينيات. 
واليوم» في عالم ما برحت «حروب الثقافة» العنيفة فعلاً أو الرمزية 
تزيده استقطاباء ما من شك في أن التعبير نفسه الذي مازال مستعملاً 
على نطاق واسع للتعبير عن «مشاعر قوية» وفروق مهمة حول الأفكار 
الإنجليزية وحسب - سواء أكان ذلك عبر العالم» أم داخل المدينة 
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الواحدة نفسهاء أم في محل العمل أم الفصل الدراسي - بل أيضاً 
بين أقسام المعرفة المتجاورة» وممارسي الاحتراف أو الحقل العلمي 
نفسه. على أنه من مثل هذه «المواجهات النقدية» استمد وليامز 
استيحاءه» فرأى فيها اشتغالات عملية مركزية أو بطيئة جداً في 
الغالب لتغير اجتماعي وتاريخي ولغوي كذلك. 


والتعديلات الأخرى التي أجريناها على نموذج «مفاتيح 
اصطلاحية» طفيفة قياساً بالانتقال إلى نمط إنتاج جماعي وأكثر دولية. 
وفي حين أن الموادء التي تتفاوت من حيث الحجم. في «مفاتيح 
اصطلاحية» لوليامز متناغمة على نحو معتدل من حيث التصميم» فإن 
المواد لدينا أقل تناغماً. في العادة يبدأ وليامز بتاريخ استعمال الكلمة 
المعنية - وبمصطلحات مختلفة تابعة لها مستقى في الأساس من 
معجم أكسفورد الإنجليزي والمصادر الكلاسيكية في علم الدلالة 
التاريخي. وتلي هذا مناقشة للاستعمالات العامة والمدرسية المعاصرة 
لكل من المصطلح الأساسي والمصطلحات المنتقاة التابعة له» مع 
إحالة مستمرة ة للمفاتيح الاصطلاحية المرتبطة به. هذا التصميم انَبعَ 
إلى حد كبير في هذا الكتاب باستثناء أن تفسيرات الجذور الاشتقاقية 
أقل تفصيلاً وطولاً مما لدى وليامز فقد ركزنا مركن كن اذى 
يُودّعَ ف فيها المصطلح لواف لواقم حاسمة أو بث يشير إلى أنواع جديدة 

من العورية: كيف يمكن للمرء أن يناقش الأصل الاشتقاقي لكلمة 
افتر اضي (لقتطع؟) مثلا؟ 


في [طاز او عمل خماص» ديشي قرفن اتصمييم 4 معيازي 
موحدء ولذلك فبعد أن أعطي المسهمون في هذا الكتاب ملاحظات 
تحريرية عامة توجز البحث الذي ينبغي التأكيد عليه في الاستعمال 
الثقافي العامء رك الخيار للمؤلفين إلى حد كبير لمتابعة ميولهم في 
تقرير ما يعنيه هذاء وكيفية التعامل مع كل من المصادر 
والمصطلحات التابعة. 
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هناك قضية أخرى تواجه العمل الجماعي تثيرها الموازنة التي 
حققها وليامزء من ناحيةء. بين النبذة المدرسية المعتمدة لمعاني 
المصطلح التي يمكن أن يستخدمها القارئ العام. الذي قد تكون 
بعض المواد أو كلها جديدة عليهء ومن ناحية أخرى» تأويله المتميز 
لدلالة المفردة وقيمتها. وقد طلبنا من المسهمين أن يتناولوا المفاهيم 
بطرق من شأنها أن تعكس منظوراتهم وليس استهداف كتابة مواد 
(اصحيحة») ذات طابع معياري كلياًء بأسلوب قاموسي. مع ذلك لم 
نرد الذهاب إلى الطرف الأقصى فيكون لدينا إضمامة من المقاربات 
المطبوعة بالفردية ماما أو الانحياز الشخصي للمفاهيم المتضمنة. 
ومرة أخرى. عند النظر إلى ما قام به وليامزء فمن الواضح أولاء أن 
مواده جميعا موصوفة وتعمل (في العادة) 0 وثانياًء أنها 
تنتظم بشكل عام لمراجعة بعض مظاهر تاريخ المفهوم المعني مع 
إلغاء قظرة على عومد لي عدد من المعاني المعاصرة والقضايا 
السياسية/ العامة التي تتضمنها من دون أن يتجه على الإطلاق إلى 
تقديم تعريفات توجيهية » أو خلاصة من النمط الشرحي » أو الاختتام 
ب «سطر صحيح) . إذاً بمتابعة وليامز» يتكون هذا الكتاب من مقالاات 
تحمل أسماء مؤلفيها (وليست مواد مغفلة الأسماء) بأطوال متفاوتة» 
كتبها جميعاً مثقفون ملتزمون يعون القضايا السياسية موضوع الرهان 
في ترجمة مصطلحات أساسية عبر ميادين الاستعمال المختلفة - العام 
واليومي والأدبي والتقني والمدرسي - ولذلك يريدون أن يقدموا نبذة 
متفحصة عن هذه الفروق. 

كتب ولبافة تعفياً من أبلغ صفحاته النقدية عن استعماللات 
المعاجم. ولاسيما في «المشروع التعاونى الاستثنائي» رققطة 17111 
(16 :1976 عن معجم أكسفورد. وقد لابحظط أن معجم أكسفورد 
الإنجليزي قدم مصدراً غنياً بصورة لا تضاهى للمعلومات التاريخية» 


وهو يظل لا نظير له في هذا الصدد حتى اليوم» لذلك وفرنا أمام 
المساهمين في مفاتيح اصطلاحية جديدة نسخاً من مواد معجم 
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أكسفورد الإنجليزي المتعلقة بالمقالات التي وافقوا على كتابتها 
وشجعناهم (ولم نفلح في ذلك دائماً) على استكشاف هذه المواد. 
على أن وليامز لاحظ أن معجم أكسفورد الإنجليزي قدم تحديدات 
خطيرة في توثيق استعمال القرن العشرين وكان أقل تحرراً بكثير في 
القيم الاجتماعية والسياسية من «اللاشخصية الشديدة» التي يوحي بها. 
واليوم» فإن الانحيازات الثقافية في معجم أكسفورد الإنجليزي ربما 
تكون أكثر وضوحاً: فمواده المستفيضة» كما هو في حالة «الحديث» 
مثلآء تتميز بنبرة تميل إلى السخرية أو النفور الذي يراكم أكثر من 
عشرة استشهادات» مما يكتم أي إحساس بوجود عوالم للغة 
الإنجليزية يمكن فيها للكلمة أن تتحدث مباشرة عن الانفعال الثوري 
أو التعذيب أو الإقصاء العنيف أو الرغبة اليوتوبية أو المتعة. وفي 
الوقت نفسهء أشار وليامز إلى أن معجم أكسفورد الإنجليزي يتفوق 
في إظهار «العدد والتنوع» في المعاني أكثر مما يفعل في اقتراح 
«ارتباط وتفاعل». وحين تطور مفاتيح اصطلاحية من ملاحظات 
سجلت على مدار أكثر من عشرين سنة» فقد تمكن وليامز من إكمال 
مصادر معجم أكسفورد الإنجليزي في ضوء قراءته الواسعة. لم نطلب 
من مساهمينا أن يفعلوا هذاء بحكم قيود الزمن الصارمة المفروضة 
في المجال الأكاديمي اليوم»ء ولذلك بالإضافة إلى مواد معجم 
أكسفورد الإنجليزي حاولنا أن نوفر لهم. حيثما أمكن» مواد من 
معاجم قومية أخرى للغة الإنجليزية وكذلك من معاجم متخصصة 
بالعلوم الاجتماعية أو الإنسانيات أو معاجم الدراسات الثقافية. كما 
قدمنا لهم نسخاً من مواقع البحث المناسبة على الشبكة» والمادة أو 
المواد لدى وليامز مما يرتبط بالمفتاح الاصطلاحي المقصود نفسه. 


في كثير من الحالات» ثبت أن من الصعب الإلمام بهذه المواد 
أو العثور على أمثلة استعمال لم يتناوله وليامز أصلاء ولذلك 
فمقالات متعددة متضمنة هنا تناقش تأويلاته. وقد وضعت نبذة عن 
مصطلحات معقدة مثل: التجريبي والتجربة (1983) والطبيعة, 
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وبالطبع مادته الشهيرة عن «الثقافة» نفسها مصاعب خاصة أمام 
المؤلفين الذين يحاولون الإمساك بظلال جديدة من الدلالة والقيمة 
التي اكتسبتها هذه المصطلحات في الاستعمال العام مع السنين 
الأولى من القرن الحادي والعشرين. وثبت. في حالات أخرى» أن 
الجهد في ١تجديد)‏ مواد وليامز لعام 6 زائد عن الحاجة. . في حالة 
الواقعية.. هفلك أذ رواج المصطلح في بلاغة الحكومات الليبرالية 
الجديدة التي اجتاحت السلطة في البلدان المتقدمة منذ أواخر 
السبعينيات في نبذته عن الاستعمال الاندماجي والسياسي للكلمة 
للتشهير بالمثالية باستبدال اللجوء إلى «الحدود» (وكانت «الحدود 
تعني الوقائع الصلبة للسلطة أو المال في الغالب بأشكالها الموجودة 
والمستقرة») بالتوجه نحو «الحقيقة» التى تهدي تلك الاستعماللات 
الفلسفية: الحى يشريكها أيقا ندقة: ملسوظة: وى قل عدم التخالة 
وحالات غيرها تخيف تظن عادة"ولنامز وشتة الصلة مثلنا كانت قبل 
ثلاثين سنةء فإننا آثرنا ألا نراجعها لغرض المراجعة وحسب: فكتاب 
مفاتيح اصطلاحية كان ويجب أن يظل متوفراً كنص مرجعي. 
وهذا لا يعنى على الإطلاق أن مصطلحات وليامز المحذوفة هنا 
كن خعتلاكة (فى: سكير ): فوطينا للالسقي م1 كت عرها ساس ونيد 
المفظ لاك القن امشبعر ذله علدا هله الأسمري ويعفي باز اله شير 
قضايا اجتماعية وسياسية وكذلك ثقافية صعبة» ولكنها ككلمات لم 
تعد تبيدو تمتلك ذلك الحد من القوة والشبهة التى تميز مصطلحا فى 
الاستعواله العام دما يل المعال ايعاد علم الاجتماع 
والأنئروبولوجيا باعثين على الخلاف كأسماء لفروع دراسية أكاديمية. 
وفى الوقت نفسهء أدرجت بعض كلمات وليامز التى قد نبدو أننا 
امحلتافا ضمن مواد مصطلحات أخرى ربما تكون اكتسبت دلالة 
أوسع أو أضيق اليوم : وهكذا اخترنا العلاج باعتبارها أكثر بروزاً الآن 
من النفسي» وأثبتنا التصحيح السياسي بدلا من رطانة النظريات» 
وأقررنا المكان والزمان باعتبارهما أكثر شمولاً من الإقليمي» واليومي 
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بوصفه يحظى برواج أكبر من مصطلح الاعتيادي عند وليامز. وأدرج 
الحرمان هنا ضمن الفقر «الذي لا يصوره وليامز). وتم الاهتمام 
بالقضايا التي يطرحها ‏ بالإضافة إلى قضايا الاستغلال ‏ عبر عنقود 
من المواد مثل الرأسمالية والطبقة والنطور والاقتصاد. 


على أنه تُتخذ. في أي مشروع جماعي. قرارات كثيرة تفرضها 
الضرورة العملية» ولا يتم تبنيها كقضية مبدثئية. ولقد كان بين أهم 
للتوافق مع الموعد النهائي عند الناشرء وقد أفضى كلاهما في آخر 
المطاف إلى الاستغناء عن بعض المصطلحات المقترحة (العرض» 
الإرهاب» الضياع) التي كنا نأمل أن نزين بها الكتاب. وكانت 
«حذوف» أخرى خارج سيطرتنا إذ تدخلت الأمور الحياتية فواجه 
المؤلفون مصاعب غير متوقعة» سواء أكانت ظروفاً شخصية عندهم» 
أو تحريرية عندناء فلم يمكن تعويضها في وقتهاء أو لم نعرف كيف 
نبدلها بغيرها: وهكذا سقطت مواد مثل: الحدود.؛ والنقد. 
والكماليات» والمتعة. والتعددية» والرومانسى » والعنف. من كتابنا 
بطريق المصادفة العادية. 


هذا يعني أن ما استبعدناه وما أضفناه كان بالطبع لا يقل انتقائية 
و«اعتباطية» عن كون قوائم وليامز على علاقة صريحة بعدد أوسع من 
المصطلحات التي كان ينبغي ضمهاء لكنها لم تضم لأسباب مختلفة. 
ووصف مجموعة بأنها اعتباطية لا يعني أنها يعوزها الدافع» 
فانحيازاتنا القوية في نشر هذا الكتاب ستكون واضحة وضوح تلك 
التي شكلت معجم أكسفورد الإنجليزي. وإن كنا نأمل أنها أكثر 
صراحة. على أن طبيعة المشروع نفسه تعني أنه بينما تشكل اختياراتنا 
في ما استبعدناه موضع خلاف فإنها لم تتخذ استناداً إلى الأهواء. 
ومحرّرو هذا الكتاب الثلاثة؛ الذين يعملون انطلاقا من خلفيات 
اختصاصية مختلفة» ومؤثرات سياسية مختلفة» ومواقع لغوية ووطنية 
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مختلفة» خاضوا في منافشات طويلة ومنازعات مفعمة بالعنفوان 5 
أحياناً كانت تُحَلّ بالقوة العمياء لاثنين مقابل واحد ‏ حول الكلمات 
المفردة التى ينبغى أن تضمن العا فين التى نستخدمهاء. بمتابعة 
وليامز» لتشكيل التأكيدات الاجتماعية والتاريخية للكتاب. وقد قرّ 
قرارنا على اثني عشر تجمعاً أو خطاً ارتباطياً شعرنا أنها «توثق» 
مفاتيح اصطلاحية بنوع من المناقشة العامة التي تحدوها الرغبة عبر 
مختلف المناطق التى حددها وليامز: وقد انتظمت عناقيدنا الأولية 
حول: «الفن»» ولالاتشال والشعبى»). و«الاقتصادات السياسية». 
و«السباتسة والجباعة» ف :وا العرف الس قيهة و الإستهما ري وا اللعديسة 
والجنوسة». و«السياسة والدولة»)» و«حدود الإنساني». و«العلم». 
و«المكان والزمان». و«السياسة الثقافية»» و«أنماط السلطة 
والمجتمع) . 

هذه العتاقبد» التعدائلة والمعروية للنثد كيام نينت فو 
الأقل قيمة اشتغالها في الثقافة والمجتمع اليوم في أنها جذبت إلى 
المشروع عدداً كبيراً من المساهمين المتميزين الذين شرعوا بالتعمية 
على التجمعات التى ابتكرناها أو تجاهلها أو الكتابة عنها أو إعادة 
صياغتها. برغم ذلك فما من شك في أن طريقتنا في وضع الكتاب 
الأولي تتميز بأكثر من التماسك العرضي» الناشئ ليس فقط عن ديننا 
اليك لحمل رايموند ولاس والتقائنا في الاختصاص الجديد 
للدراسات الثقافية التي تستقي إلى حد كبير من ذلك العمل» بل أيضاً 
ع لا و 0 لا تقل اشتراكاً في 
التاريخية كجزء من جيل أوسع من الباحثين والنقاد تكون مباشرة عن 
طريق الانشغالات بين المجال الأكاديمي والإعلام والثقافة الشعبية 
والشركاض الاجتماعية الكى,«رضكا سيدتبا'قن الستكشافياء وتكديز 
المقاربة فى هذا :الكناك» أيضاء بالتضصدي للبرؤز فى الجامعات 
والتشهير في وسائل الإعلام لمناظرات جديدة عن «النظرية» (التي 
مازالت مفتاحاً اصطلاحياً كما كانت في عهد وليامز) عبرت الخطوط 
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السنونية وسسلوطة لكاي تقو الاسم مراك أنفا يعي أن لتنا 
«النظرية» لأجيال من الطلبة الذين استمروا في أخذ الاهتمام 
بالنقاشات المدرسية المعاصرة نحو كثير من المهن غير الأكاديمية 
المختلفة» فلا يساورنا شك حول الأهمية العامة للتأملات النظرية 
المتنوعة فى الثقافة والمجتمع التى تغذي هذه النقاشات. 


في الوقت نفسه. فإن عزمنا الإبقاء على الروابط الصريحة بين 
الاتتسمال النطرق والاستضل النوسن العام أتان خوارانت مبركرة 
ومثيرة داخل المشروع» بين المحررين ومع المساهمين على السواءء 
خلال مدة السنوات الخمس من التخطيط والإعداد. وكانت لدينا 
قواعد أساسية: لا تقدم أي مادة تعليقاً كلياً عن «كبار المفكرين»» 
من طراز دريدا أو فوكو أو ماركس؛ ويجب أن تقدم جميع المواد 
أمثئلة ملموسة على الاستعمال؛ ويجب أن تنوع أي مادة اجتماعياً 
بقدر الإمكان من مصادر أدلتها اللغوية. وفى الوقت نفسهء يجب أن 
نعترف أن بعض الكلمات ذات الأطر التقنية العالية في الإحالة 
وكذلك في الرواج الشعبي ‏ على سبيل المثال: التطور. والجين/ 
الجيني» والتمثيل» والنص - كانت تحتاج إلى معالجة مختلفة عن 
كلمات أخرى لا تقل تعقيداً (الجسدء. المشاهيرء الحراك؛ الذات) 
التى يمكن لبساطتها الظاهرة وتيسرها السهل أن يثيرا النقاش. على أن 
القضية الأصعب تبين أنها لم تكمن في تحاشي الرطانة بل في العثور 
على طريقة مناسبة لمخاطبة القراء من خلال كتاب مكتوب جماعياً لم 
يوضع للاستخدام الحصري لجمهور أكاديمي متخصص. وكان من 
المستحيل تحقيق أسلوب موحدء ومادمنا قد طلبنا من المؤلفين أن 
يوضحوا تناولهم الشخصي للأسئلة في القضايا المعنية في 
المصطلحات التي اختاروهاء فلم نرد فرض أسلوب عليهم. 


على أن الأسلوب كان أقل أهمية من الطرق التي حدد بها 
المؤلفون العالم الذي توقعوا أن يشتركوا فيه مع القراء والمصالح 
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والأولويات التي يرجح أن ينقلها الناس إلى هذا النص. لقد طلبنا من 
المؤلفين ألا يفترضوا منذ بداية الفقرة التي يكتبونها أن اهتمام القارئ 
الأول يكمن فى معرفة أين يقف كاتب المادة من المناظرات التى 
“عق جطاليا دارو السطف: الجا سحا وري أن هدارا حيكي 
أمكن» من المصطلح نفسه وتاريخهء ومعانيه اليومية. طلبنا من 
المؤلفين أن يتفادوا تقديم خلاصات عن أعمال مفكرين يحيطونهم 
بالحب بحيث إما أن تكون» فى المساحة المحدودة المتيسرة» مكثفة 
عدا أو في حدها الأدنى بحيث لا يتابع تفسيرها إلا من هو على 
دراية بالعمل المعني ؛ كما طلبنا منهمء أيضاًء أن تعطى الأولوية (في 
أغلب الحالات) إلى معالجة الاستعمال العام أكثر من الاستعمال 
المتخصص حين تنحصر المشكلات في الموازنة بينهما نتيجة لعدم 
توفر المكان. ولم تكن هذه المطالب بالسهلة دائماً أو المرضية لكي 
يعمل وفقها باحثون كان تعليمهم وانكبابهم على ميادين خبرتهم 
الأساس عندنا في دعوتهم إلى التعاون معنا في المحل الأول. 
انسحب بعض المساهمين حين أدرك ما أردنام» وقد شكرناهم 
لإطلاق أيدينا في وقت مبكر لدعوة آخرين سواهم. بينما عمل 
آخرون بصبر وقاموا بمراجعتين أو ثلاث لنصوصهم ونحن نشعر 
بامتنان عميق لحرصهم وعملهمء الذي ساهم مساهمة فاعلة في 
إنجاز هذا الكتاب. 


كان مفاتيح اصطلاحية منذ بدايته منصرفاً إلى الجدوى وكذلك 
الفاتدة اللغوية» وقد أنهى وليامز مقدمته بنقاش عن المشكلات التى 
والعيقة فى التقديم - مرايا الترقيب الالغبائى ومساوكه»» وطرق 
الاستفادة من كتاب يتمثل الغرض منه فى إبراز الروابط والتفاعللات 
بي كلفاك #تفغيلة ف الظاهر. سيا هنا القول إننانا بعتا الف 
ذلك أن مفاتيح اصطلاحية جديدة منظم حسب الترتيب الألفبائي» 
غير أن أفضل السبل لقراءته ليست في قراءته من البداية إلى النهاية 
بل في متابعة آثار الإحالة المتقاطعة التي تأخذ بخيال القارئ. وبسبب 
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التأليف الجماعي لهذا الكتاب» فإنه مفعم باهتمامات أو موضوعات 
تتكرر وخطوط محاججة تتداخل وتختلط وتفترق أحياناً بطرق 
مذهلة. وباتباع أنساق مختلفة في القراءة» سيجد القارئ روابط 
جديدة» ولا ريب أنه سيقوم باكتشافات غابت تماماً عن المحررين. 
وبغية تعزيز هذه الفائدة للكتاب؛ فارقنا نموذج وليامز عن إدماج 
الإحالات إلى المصادر في المواد نفسها؛ فهذه متوفرة في شبكة 
المتصادل الأحيرة لمساعدة كن بوغيون: فى كنل نز الضرفة. عن 
اصطلاحات معيئة للمضي فيها قدماً على مهل. 


وليس من شك في أننا بتضمين قائمة مستفيضة من المصادر في 
مفاتيح اصطلاحية جديدة قد جعلنا أكثر توضيحاً «الوزن» - إذا جاز 
التعبير ‏ للتعليم المستفيض الذي لا يقتصر على كونه يدعم هذا 
الكتاب» بل هو أوحى بمشروع مفاتيح اصطلاحية نفسه وأبقى عليه : 
والأكاديميون (وغالباً ما يشار إليهم بالضمير: هم) الذين يؤثرون أن 
يفكروا بوليامز كمثقف «عام». لم تكن تتمتع قيود الدراسة وتفاصيلها 
لديه بالأهمية» ربما نسوا ليس فقط قوة الاطلاع المؤثرة المعروضة 
في صفحاته بل أيضا المطالب التي يمليها نثر وليامز على قرائه ‏ فقد 
كان وائقا مو الرعيات النقافة وترسيط الناش العاديه ١‏ وتعن اتفضل 
ألا نتصور المصادر الإضافية المقدمة هنا ك «برهان» على موثوقية 
مؤلفيناء بل بالأحرى كاستجابة عملية للانشغال والتداخل المتزايدين 
اليوم بين الأنواع الأكاديمية والأنواع الأخرى من الكتابة العامة» بما 
فيها تلك الفاعلة في ذلك الخزان الكتابي العام الشاسع الذي يدعى 
الإنترنت. وقبل كل شيء» نحن نفكر في الإحالات الآن كمجرد 
زاف في ظروف متباينة من النقاش العام العابر للقوميات الذي لابد 
لنا من أن نخاطبه» وكمصدر آخر لتوسيع الهدف من الجدوى 
الاجتماعية التى حددها وليامز (21 :1976 ,17/:1118:05) على نحو بارز 
في كتابه : 5 
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ليست هذه مراجعة حيادية للمعاني. بل هي استكشاف لمعجم 
في منطقة حاسمة من النقاش الاجتماعي والثقافي ؛ أورثت لنا في إطار 
ظروف تاريخية واجتماعية دقيقةء ولابدذ فوراً من جعلها موضوعاً 
شعورياً ونقدياً للتغير وكذلك للاستمراريةء إذا أراد ملايين الناس 
الذين تكون فاعلة بينهم أن يروها فاعلة : ليست تقليداً ينبغي تعلمه؛ 
ولا إجماعاً لابد من القبول به ولا شبكة من المعاني تتحظئ: 
بالمرجعية الطبيعية» لأنها «لغتنا»؛ بل كتشكيل وإعادة ة تشكيل» في 
أحوال فعلية ومن وجهات نظر مهمة ومختلفة بعمق: معجم نستعمله. 
ونجد فيه طرقناء ونغيره حيث نجد أن من الضروري أن نغيره. 
ونحن نمضي في صنع لغتنا وتاريخنا. 
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ني («عط)©) 


الجريات”" ير وض بر و 0 
تستبعده. إذآ فقضية الآخر. هى موضوعة ظلية فى الخطابات المعاصرة 
حول الهوية» في ما يتعلق بكلٌ من الهوية الفردية وتكوين الذات (في 
والأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية). فالآخر هو ما يروغ من شعورنا 
وتعرفناء وهو ما يكمن خارج عالم «ثقافتنا؛ وجماعتنا. فهو اللاذات 
واللانحن. إذأ كيف نتوافق مع واقعية آخر الآخرية» مع الغيرية» 
والغريب» والمجهول؟ كيف نهتم بالتعرف المزعج فعلا على أهمية 
الآخر لمن هو «نحن»؟ 





الحقيقة أن وجود الآخر هو واقع غامض في الجوهر ومربك. 
فمن ناحيةء يثير الآخر المخاوف والقلق. يقول إلياس كانيتي 
(1973:15 ,نااعهة©) : ١ما‏ من شىء يخيف الإنسان أكثر من لمسة 
المعبولة. 'قيتاك تغرف هيا يمكن أن يقعله الآكر بنن ميا إذا كنا 
سنبقى بعد تلك المواجهة مع المجهول. ومن ناحية أخرى» هناك 
إحساس عميق بأننا نحتاج إلى الآخرية أيضاً. إذ ألا يمكن أن يكون 
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عالم لا يشوبه اختلاف ‏ عالم تسود فيه المشابهة مع الذات ‏ عالماً 
لا يُطاق؟ الآخر ضروري للتغيبر والإبداع من أجل الوجود في العالم 
(سواء أكان ذلك في التحول الجمعي أم التغير الفردي). إذا فالاخر 
هو سبب وموضوع للمشاعر والمواقف والأفكار التي تمتاز باستواء 
الأضداد. 


فى النقاشات الثقافية المتأخرة» صرف الانتباه إلى الجانب 
المخيف في علاقتنا مع الغير» تلك العلاقة التي تقترن بالاستجابات 
العنصرية والمرتهبة من الأجانب. يسلط كونيليوس كاستورياديس 
(على نحو جذري جدا) الانتباه على واقعة مؤلمة: (إن العجز 
الواضح عن تكوين الذات كذات للمرء من دون استبعاد 
الآخر...إنما هو قرين بالعجز الواضح عن استبعاد الاخرين من دون 
الانتقاص من قيمتهم» 1 ثم كرههم» (17 :1997 ,كنل هة1مامة0) . 
وفي عملية وجود الآخرء تسلط مشاعر السخط والعدوانية والكراهية 
على فك يور 3 اكنغاي] اشزياك ان تقاداتورية عل سن جه 


خصامية مع من أصبح آخرنا المخيف الكريه. وكانت قضية الاهتمام 
الخاص بالدراسات مابعد الاستعمارية الطريقة التى تكوّن بها «الغرب» 
في مقابلة مع «شرق» متخيل (أي مقولة تشمل كلاً من «الشرق 
الأوسط» و«الشرق الأقصى»). وقد تعلق الاهتمام بالكيفية التي تمكن 
بها هذا المنطق الاستقطابي للاستشراق أن ينطوي على تشويه أساسي 
لسمعة الآخر الشرقى. فوصفت الثقافة «الشرقية» بأنها ثقافة تابعة» 
واعتبرت رجعية وغير عقلية» قياساً بالحداثة والتنوير الغربيين. ولهذا 
فهي مرهوبة ومكروهة أنقنا نتيجة لهذه الخصائص السلبية والناقصة 
المتخيلة. ولم يكن الموقف الصليبي بعد عام 2001 من الولايات 
المتحدة نحو ما كان يُتخيّل أنه آخر «محور الشرا سوى آخر 
الأحداث فى ملحمة تاريخية مازالت متواصلة. 
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لكن إذا كان الآخر مصدراً للتهديد والارتياع» فهناك أيضاً البعد 
الذي يكون فيه مصدراً ‏ ومصدراً ضرورياً - للإمكان. فقد تُمثّل 
الآخرية أيضاً الممكنات للانعاش والتجدد الاجتماعى والثقافى. ولقد 
كان السفر إلى بلدان أخرى يبدو دائماً» منذ الأوديسة تماق + وهو 
يقدم الممكنات لوضع عالمنا الاعتيادي المألوف في منظور جديدء 
وتوسيع الفكرة التي نمتلكها عن الواقع. كتب إلياس كانيتي» حين 
عاد من رحلته للإصغاء إلى «أصوات المراكشيين»: «لقد تركت فى 
داخلي شيئاً مشرقاً على نحو عجيب» لزجاًء يستعصي على الكلمات 
أن تقوله. فهل هو اللغة التي لم أفهمها هناكء, ولابدٌ لها الآن أن 
تجد بالتدريج ترجمتها في داخلي؟» (23 :1978 ,تأأعصطه0). يتعلق 
السفر بالمواجهات مع وقائع مختلفة» وبما يحدث كنتيجة لتجاربنا 
في المواجهة. وهكذا فنحن نتماهى مع أماكن أخرى» وأشخاص 


إلى العالم. فالغيرية تثير تجربة الترجمة الثقافية. 


ولكن ليس من الضروري أن نرحل إلى أماكن بعيدة للانخراط 
في الغيرية؛ فنحن نستطيع أن نجد الآخر حيثما نكون. في بواكير 
القرن العشرين. علق عدد من علماء الاجتماع (من بينهم جورج 
سيمل وروبرت بارك) حول حضور «الغريب» وأهميته في المدينة 
الكترى الديظة: ورانا أن القرون كاف محدل ممه إمكانات بعزيدة 
بقعية (العقوان العقافة لعفي ره لسري كي نيه ما تمن 
خطيرة لكنها تحفز في الوقت نفسه إمكانات تمدينية. فحضور الغريب 
يجعل بالإمكان «توسيع الآفاق الثقافية الكافية للوعي بالثقافات 
الأخرى وبإمكان أن يكون مجتمع المرء نفسه بحاجة إلى حضورها» 
(69 :1954 ,تععهنة مه 2605614). وهكذا تُعدَ الآخرية أمراً أساسياأ 
للحياة الثقافية والسياسية في المدن. فالآخر هو بالطبع مطلب 
ضروري تقتضيه النزعة المنفتحة كونياً لكي توجد. 


43 





على أن الآخر ربما يكون أقرب حتى من البيت. عند جوليا 
كريستيفا (1 :1991 :15115]6978): «يعيش الغريب فى داخلنا: فهو الوجه 
الخفى لهويتنا» (تذكروا قول رامبو: «أنا هو ا (©1015ة طن أو ع() . 
وركذا اعدف على التقرية فن الذؤاض على اليه عاضر باح 
المنظور الاجتماعي حول «الغريب» إلى نهايته القصوى والمنطقية. إذ 
كما تقول جوليا كريستيفا (13 :1991 :08هاوا:>1) : «لا تقتصر المسألة 
فقط على كوننا قادرين» من الناحية الإنسانية» على القبول بالآخرء 
بل أن نكون مكانهء وهذا يعنى أن نكون قادرين على أن نتخيل 
ونجعل من أنفسنا آخر أنفسنا». فالمدينة ‏ المجتمع - تصبح المكان 
الذي يكون فيه كل شخصء من ناحية ماء غريباء وهذا الشرط في 
الأخورة لمعسناتي فرظ كانه انوا و الستسفيرة 


كيفن روبنز 
انظر أيضاً: الاستشراق» الغربء مابعد الاستعمارء الهوية. 


الإباحية (تإطامدءوممءهط) 

من الناحية الاشتقاقية» تشير الإباحية إلى وصف حياة العاهرات 
وأنماط سلوكهن ورعاتهن» ومن ثم ومن خلال اتساع بسيط. توحي 
بتعبير شبقي صريح و١مدنس»‏ و«غير عفيف» في الكتابة أو صوريا. 
ومن هنا يمكن تقديم تعريف للإباحية بأنها فعاليات محظورة يراد 
منها إثارة الرغبة الجنسية (مع الإيحاء الضمني بفعالية استمنائية). 
وهي تربط المصطلح بكلمة أخرى» هي (اخلاعة) (عمعهو0), التي 
تمتلك تاريخاً أقدم» ولها تطبيق أعمء وتوحي بالفجور والسقوط 
والاشمئزاز» وبدرجات متفاوتة» اللاشرعية. وقد جرت أغلب 
محاولات السيطرة على الإباحية في ظل تشريع مضاد للخلاعة» كان 
يعنى في القانون الإنجليزي والويلزي في أقل تقدير بالسيطرة على 
التمثيلات التي تميل إلى «التشويه والإفساد» وهو عنوان ذاتي من 
حيث السمعةء ومتغير ثقافيا. 


والتمثيلات الشبقية قديمة قدم الحضارة الإنسانية» كما يكشف 
الخيال الجنسي المنقوش على جدران كهوف العصر الحجري. 
ويمكن النظر إلى ابتكار مصطلح «الإباحية» في أواسط القرن التاسع 
عشر (وأول استعمال مدون لها يعود إلى بواكير ستينيات القرن التاسع 
عشر) كجزء من الدعوة الفكتورية المتحمسة لتسمية السلوك الجنسي 
الذي ينتهك المعيار السائد وتصنيفه. ولكنه كان يدخر أكثر من ذلك. 
فظهور الكلمة فى هذا الوقت يعكس الثورة التكنولوجية التى أتاحت 
الانتشان السزيع للصون الإناحية». والمتاخ الثقافي والسياسي الذي 
تبرز فيه إلى الصدارة قضية كيفية ميم السلوك الجنسي الفاجر» 
ولاسيما البغاء النسوي. وقد م أيضاً بخلق سوق جديدة (بين 
الرجال) لرواج الخيال الجنسي المكشوف (الذي يتعلق بالنساء في 
العادة» وإن لم ينحصر بهن)؛ ولقد كانت هذه الحقبة هي الحقبة 
التي صار يتباهى بها الجمّاعون الخاصون بتجميع الأمثلة على المادة 
الجنسية لمن يختارهاء فأحاطوا القضايا الشبقية بالغموضء وأثاروا 
الحاجة لصناعة جديدة لتوفير أخيلتهم. 


غير أن صعوبة التمييز بين الإباحي والخليع وبين مجرد الشبقي 
أو المكشوف قد أفسدت المتحار لاك للسيطرة أو التسامح. فظهور 
الرواج الجماهيري منذ الخمسينيات. لمجلات الدغدغة الجنسية» 
مثل بلاي بوي (نرمطبرهاط) وبنتهاوس (5:ه«1ء) ومايفير (21140[:/017) 
وخلق الصناعة الدولية ببلايين الدولارات» أوحى بطلب عالٍ ودرجة 
عالية من القبول الاجتماعى على السواء» فى الأقل» لما صار يُعرّف 
باسم الإباحة الناعمة. وتنوعت الاستجابات لها عند الاخلاقيين 
التقليديين» مثلت الإباحية تلويثا للجنسية. وعند الليبراليين 
الاجتماعيين» قد تكون شيئاً كريهاء وربما ممجوجاًء لكنها يُنظر إليها 
على العموم بوصفها قضية اختيار شخصيء مادامت مظاهرها لا 
تسيء إلى الجمهور العام. أما عند النسويات» من ناحية أخرى» فقد 
مثلت الإباحية شيئاً أكثر خطورة بكثير. وعلى حد عبارة روبن 
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مورغان الشهيرة: «الإباحة هي النظرية» والاغتصاب هو التطبيق» 
(139 :1980 يصهعءه]/3) . 


غدل السيعيياتك والقمانكيات» أعنة عقريك الإباتعية في 
التموفر انها شعزن «العلت الدىشتارقية الكو ضيلة النسناض: وعدن 
بعضهم ) أن الإباحية» بحطها الصريح من قيمة النساء في التمثيلات» 
قد سببت العنف نحو النساء. على أن الإباحية» عند أندريا دوؤركن 
(1981 يهنعاءه::©). كانت عنفاً ضد النساء: فالسلطة الذكورية على 
العساء يقارم مق خلال الحتنى التفاذ والمتغدد» الذئ كان عنفاء 
وكانت الإباحية هى الوسيلة الرئيسة لاستعمار الذكور على النساء. 
وهكذا في محاولة لتقديم صياغة تحظر الإباحية في منيابولس في 
الثمانينيات» اقترحت دوركن وشريكتها في الحملة كائثرين 0 
أنها ينبغي أن تُعرّف بوصفها «الإخضاع المكتوب» الصريح جنسيا 
للنساء سواء أكان في الصور أم الكلمات» 800 صناءمم<1) 
(1988 ,ته تستكاء2113» وهي نقلة ماهرة من التعريف المعجمي 
الأصلى. 


لاحقاً اندلع نقاش ساخن حول معاني الإباحية ومضامينها. 
وربما كانت جميع النسويات تتفق على أن الإباحية تميل إلى موضعة 
الجسد الأننوي الذي يشكل البؤرة الرئيسة للتمثيلات الإباحية. 
وأمكن أيضاً أن يتفقن على أن التمييز الليبرالي بين العالمين العام 
والخاص لم يكن كافياً: فكثير من الجرائم ضد النسوة كانت تُرتكب 
في البيت» وكانت علاقات السلطة بين الرجال والنساء معقدة» 
ولذلك فالقول إن الإباحية هي ا 0 لم يعد جواباً. 
ولكن كما أشارت خصوم دوركن النسويات» لم تكن جميع 
الإبناحيات: عتفا أو أقفنت: إلى العنفت. كما إن فذرا كيزا من 
الإباحية لم يرتبط حتى بالتعدد الجنسي : فالإباحة الخليعة نشأت 
أساساً خلال هذه الفترة» وهذه لا يمكن وصفها بأنها تتعلق 
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بالإخضاع العنيف للنساء. زد على ذلك أن كبش فداء الإباحة عنّم 
على التمييز بين التمثيلات التي تحط ضمنا من قدر الموضوع» 
والقتلوت اليف الجدنة لأنساك الاق لات وجلب اللدة "رلقن 
وجد عالم من الخيال الذي كان بحاجة إلى أن يُعرّف» ولم يكن 
بالإمكان تحديده بأنه «واقع». وفوق كل شيءء جازف رعاة 
الحملاات الحفيادة للإباحة. في محاولتهم منع الإباحية» بالتحالف 
مع محافظي أخلاق الجناح اليميني في التضييق على حدود السلوك 
الجنسي المقبول. وتضامن كثير من النسويات» بدورهن» مهما تكن 
مشاعرهن الشخصية من الإباحة» مع رعاة الحملات المضادة للرقابة 
(1992 ,24612105 320 1هعء5). وبمعزل عن هذا كان هناك اعتقاد 
قوي بأن التمثيلات الإباحية كانت نتاجاً معقداً لمجتمعات يهيمن 
عليها الذكورء واستهداف الإباحية لن يمس جذور التفاوتات 
المسحتمرة بين الركالونوالضتاف» 


ولابد للتعريفات التي تلعب على الطبيعة الفاحشة للإباحية» أو 
على آثارها الضارة» أن تنشئ الإباحية باعتبارها ضارة في ذاتها. يصح 
هذااغلن: كز هق الحؤقف التسوى"الجذرى وعلى الموقف: الذي 
يدعم بصراحة تقرير مفوضية ميز (المحافظة) عام 1986 في الولايات 
المتحدة. وتقرير وليامز (1979 ,.8 ,235ةذااة/18) فى المملكة المتحدة» 
من ناحية أخرى» حاول بصراحة تعريفاً يؤكد على وظيفة الإباحية 
(اليقظة الجنسية) والمحتوى (التمثيلات المكشوفة جنسياً). وحينئذ 
طرحت جانباً الأسئلة المتعلقة بالأخلاق والتحديد القانوني لتوجه 
على نحو منفصل. وكان هذا يتماشى مع الإستراتيجية الليبرالية في 
التنظيم التي بقيت تصر على أنه ليس من وظيفة القانون أن يحدد ما 
هو أخلاقي أو غير أخلاقي في الجنسية. كل ما يستطيع أن يقوم به 
المجتمع على نحو شرعي هو المحافظة على الحشمة العامة ومنع 
الضرر. وهذا بدوره ببساطة يعيد فتح النقاش بطريقة أخرى. ما الذي 
يشكل الضرر؟ وما هي الحدود التي يمكن أو يجب وضعها على 
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التمئيلات العامة للجنس المكشوف؟ وتستمر الإباحية فى بعث الجدل 
لأنها تكمن فى شقوق متعددة جداً فى خطاب الجنسية المعاصرة. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الجنسية» المستهتر والسحاقيةء النسويةء الوثن. 


الاتصال (02 دع تمسسحده©)) 


للاتصال عددٌ من المعاني. ربما يكون أقدمها تحويل «الأشياء 
مادية»» الذي هو معنى يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. وفي حين 
أصبح هذا المعنى نادراًء توسع في القرن السابع عشر إلى الفكرة 
الأشمل عن «الوصول أو وسيلة الوصول بين شخصين أو مكانين؛ 
أي فعل المرور أو القدرة على المرور من مكان إلى آخرا. أو عن 
«خط ربطء أو ممر واصلء أو انفتاح». وهنا نستطيع أن نرى العلاقة 
الطويلة والوثيقة للاتصال بما نسميه في الوقت الحاضر بالنقل. 


في القرن الخامس عشرء اتسعت كلمة «اتصال» لتشمل الوقائع 
والمعلومات التي كانت تُنقَله أي ما نسميه اليوم بمحتوى الاتصال. 
ويرجع تاريخ أشهر معنى حديث لكلمة «اتصال». وهو الذي يشير 
إلى فعالية الإرسال أو نقل الرسائل التي تنطوي على معلومات أو 
أفكار أو معارف» إلى أواخر القرن السابع عشر. ومنذ بواكير القرن 
العام عفر كان معد :نان للكلمة ”لا يزكر كميرا على تقل 
الرسائل» أو محتواهاء بل على فعالية الحوار» والتفاعل والمجامعة» 
كما في فكرة المحادثة أو الاتصال بين الأشخاص (أو حتى الجماع 
الجنسي في القرن الثامن عشر). 

ومع بواكير القرن السابع عشرء اكتسب الاتصال معنى آخر أكثر 
دلالة على المشاركة. هنا صار يشير إلى مشاركة عامة أو خاصية 
مشتركة أو قرابة» كما في القداس المسيحي (ممت1صنامصحطده©) . وهذا 
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معنى حاضر بقوة في الاستعمال الإنجليزي الأميركي المعاصرء حيث 
يفتتح المتكلمون تعليقاتهم بالقول إنهم يرغبون في أن ايشتركوا 
بشيء) مع جمهور مستمعيهم. وهناك معنى آخر يركز على فكرة 
الاتصال بوصفهاء ضمناء عملية «تشارك مع كثيرين» في مجموعة 
معينة من الأفكار أو التجارب. ويكمن قسمٌ من جذور هذا المعنى 
فى الفكرة الدينية عن «القداس» كعملية مشاركة. هنا أيضاً نبدأ برؤية 
000 الروابط بين أفكار الاتصال وأفكار الجماعة (تإانضتنتصتدده©). 
وهذا ما سأستكشفه لاحقاً. 


هناك معنى مهم آخر للكلمة يركز على الوسط التقني الذي 
يُجرى من خلاله الاتصال. فإما أن يشير هذا الاستعمال إلى وسائل 
الاتصال الرمزي (اللغة» العلامات» الصورء والتقنيات التي غالباً ما 
يتم نقلها عبرها) أو على وسائل الاتصال المادي (الطرق» القنوات» 
سكك الحديد» الباخرات» الطائرات). والتغيرات التاريخية فى علاقة 
الماط"الافصال الرمدي باتخاظ النقل النادى عن ققية جوهرية كنا 
ولعل أحسن ترميز للحظة التي تميزت فيها الاتصالات الرمزية عن 
أنماط النقل يكمن في اختراع البرق» بقدرته على إرسال رسائل 
كهربائية مباشرة عبر مسافات بعيدة. يؤشر هذا التطور نقلة تاريخية 
حاسمة ف دور هذين المعنيين المتميزين ل «الاتصال» ووظيفتيهما. 
ويتوازى مع معنى النقل التاريخي هذا من الناحية التاريخية كل من 
النقاشات التي أحاطت بظهور وسائل الإعلام في أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين» والنقاشات المعاصرة عن أهمية 
«الوسيلة الجديدة» للعصر الرقمى/ الحاسوبى» التى يُعتقد أنها الآن 
دول الأتضال شري عر ا 0 


تمحورت دراسة الاتصال في أواخر القرن العشرين إلى حد كبير 
المعلومات الفعال من مرسِل إلى متلق. كانت نماذج الاتصال 


49 





الجماهيري معنية بأفضل الطرق لتحقيق نقل لا يعوقه عائق للرسائل 
بين المرسل فالمتلقى. وقد حصر هذا التناول تعريف الاتصال بالنقل 
اللدرفي لرجداك المعارينات المريكعة  :‏ وعد تمر اكول خمن 
أظر أكثر آلية: وفى يدان الاتضال يبن الأعتخاض أدزك كثير من 
المغلين في مبدان غلم النفتن الاجتهاعي حدود هذا التمودج» 
ودعوا إلى تبني تعريف أوسع» يمكن أن يشمل أيضاً الصور غير 
المقصودة من الاتصال (بما فيها العوامل التى صار يُطلق عليها لغة 
الجسد). وقد قام انتقادهم على مقدمة ترى أنه وافعياً من المستحيل 
(من حيث المبدأ) ألا يتم الاتصال» سواء أرغب الشخص شعورياً أم 
لم يرغب في القيام بذلك (إذ حينئذ سيكون الحد الأدنى من الاتصال 
أنهم سيشعرون بأنهم غير توصيليين). 


في الميدان الأوسع للاتصالات والدراسات الثقافية» تعرّض هذا 
النموذج العرفي أيضا لانتقاد مهمء وقد تطؤر بتأثير السيميائية» مع 
تركيزها على «الشفرات» اللغوية والثقافية التي تكمن وراء جميع 
أفعال الاتصالء. ومبدأها الهادي في ذلك أنه لا يمكن أن توجد 
«رسالة من دون شفرة). ومن هذه الناحية» كان نموذج الاتصال فى 
التشفير/ فك تسيو ذا 0 خاص. وهذا النموذج» الذي طوّره 
ستيوارت هول (1981 ,.81311)» أثّر أيضاً فى صرف الانتباه إلى ما 
يتعدى مجرد مستوى دلالة المطابقة (أو «الظاهر») ف المعلومات 
التي يراد نقلها في رسالة ماء» نحو مستويات المعنى الإيحائي 
(الضمنىيء أو الاقترانى» أو «الكامن») التى تُحمّل فى العادة على 
«ظهر) ما يبدو وحدات بسيطة من المعلومات الصريحة التي يمكن أن 
تنقلها الرسالة. واستند هذا التناول إلى النموذج البنيوي في علم اللغة 
بدعواه أن نطاقاً أوسع من الشفرات الثقافية (في الصورة الفنية» 
والملبس» والأزياء» والأسلوب) يمكن أيضاً أن يُدرس دراسة مفيدة 
استناداً إلى نموذج اللغة. 
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كانت النماذج السابقة تميل إلى معاملة «الاتصال الناجح» بوصفه 
حالة شؤون اعتيادية» ولم تُعْنَ إلا بأحوال «سوء الفهم» كانقطاعات 
استثنائية فى دفق الاتصالات» كانت بحاجة إلى أن «نُسوّى وتزال». 
على أن المعطوو:المشياتي مسجم التساؤل عه نذا (الافعراضين 
بخصوص شفافية الاتصالات «الاعتيادية». وبحكم وجود تقسيمات 
اجتماعية وثقافية في أغلب المجتمعات» فمن غير المرجح أن يشترك 
مرسلو الرسائل ومتلقوها اشتراكاً تاماً بالشفرات الاتصالية» وقد عامل 
هذا التناول الجديد التأويل المتنوع للرسائل باعتباره «اعتيادياً» وقضية 
مفتاح لبحث ينبغي الانكباب عليه معاً. 


هنا حصلت قضية السلطة في ميادين الاتصال والثقافة أيضاً على 
تركيز بوضوح بالغ. كان التركيز على هذه القضية يتم سابقاً بصرف 
الانتباه من أنماط الاتصال بين الأشخاص «الثنائى أو الحواري) إلى 
الصو الجواهي:ة لفل الرسائن الأعافي »ود جماما ف اله التي 
كانت تسيطر على وسائل الإعلام إلى جمهور المتلقين الواسع 
وكانت القضية المفتاحية هنا هي السلطة التي تتلاعب ا 
وسائل الإعلام الجماهيرية (مثل الدعاية السياسية أو الإعلان 
التجاري) لتشكيل الاق العام. وهكذا تم تعريف الاتصالات 
الجماهيرية بأنها دراسة لقضية مَن يقول ماذاء وفي أي قناة» ولمن» 
وبأي نتيجة. ومن الواضح أن هذا التناول يشكله منظور تقويميٌ 
يمتلك حواراً ثنائياً بوصفه الصورة المساواتية لما يسمّيه يورغن 
هابرماس (1970 ,8136615085) ب «الموقف الكلامى المثالى»)» ويعنى 
ف الجقابلن:بالتدى الدئ تسدرف يه حدرق. الاتضاره الحم افير عن 
هذا المعار. والجلى: أن الصبور. الماصرة مق الوائل التفاغلية» :الت 
يُعتقد أن من شأنها إعادة تفويض السلطة إلى الجمهورء ومن ثم 
استعادة نمط أكثر ديمقراطية من الحوار بين مرسلى الرسائل 
ومتلقيهاء هي أمر مهم هنا. تهتم القضية موضوع الرهان إذاً بالمدى 
الذي يمكن فيه؛ على سبيل المثال» للبرامج ج التلفزيونية التي تشجع 
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مشاهديها على الاتصال والتصويت في تطورات تآمرية ضمنية» أن 
تشكل صوراً أصيلة من الحوار الديمقراطى» أم مجرد تظاهر به. 


غير أن هذا التركيز على سؤال من يمتلك السلطة فى نقل 
المعلومات» وإلى أي حد يسمح النظام بالتغذية على نحو مناسب» 
ليس سوى بُعْدٍ واحد من أبعاد قضية الاتصال. وفى علاقة معنى 
المشاركةهنى «الاتضيال»» من التضووزئ أن تلاط العوابط بين 
مصطلحى الاتصال (دهناهءنصتتحصدده©) والجماعة (لإاتمناصستصهك) [أو 
فى الكرية الاتضيال والفئلة 1 والدون الذي يؤذيه الأول تشكيل 
الاقيك تكيزي التقفلة التكوهرة هنا عى أن :صرف أن المجماعة البيلية 
كياناً يوجد ثم يحصل له أن يتواصل. بل إن الجماعات تُفهُم فهماً 
أفضل بوصفها تكوّنت في ومن خلال نماذجها المتغيرة في الاتصال. 
والحقيقة أن العائلة النووية غالباً ما تبقى مشدودة الأواصر عبر 
خطوط الهاتف. في الوقت الحاضرء حين صارت التقنيات الحديثة 
توفر صوراً رخيصة ومباشرة من الاتصال على مسافات بعيدة» ولم 
تعد الجماعة تقوم بالضرورة على أساس المجاورة الجغرافية. ويؤكد 
هذا التناول أيضاً فكرة رومان جاكوبسن (1972 ,هه05م121) عن أهمية 
البعد التجاملي للاتصال في «ترك القنوات مفتوحة» وربط الناس معاء 
أكثر من مجرد نقل المعلومات. والأكثر جوهرية أن تبئي هذا المنظور 
يعنى أيضاً أن نَهَبَ الاتصالات دوراً أولياً - وتأسيسياً - فى الشؤون 
الاحتمافية و ودلا من النل ‏ إلنهنا صر جزاهرة ثاقوية أو شانية 


من منظور آخرء ادعى كثيرون بأن صناعات الاتصالات نفسها 
تزداد مركزية فى حقبتنا مابعد الحديثة أو الحديثة المتأخرة. وبقدر ما 
حي السمة العمدة ليده النقة هى ‏ طر :الومان :والقها دن لجال 
بالجغرافيا الذي أتاحته تقنيات الاتصالات الحديدة. فإن هده 
الصناعات مركزية لهذا التحوّل. وهي أيضاً تزداد مركزية بالنسبة إلى 
اقتصادات مجتمعات العالم المتقدمة» التي صارت تستند في الأساس 
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إلى إنتاج المعرفة والمعلومات ونقلهاء أكثر من تصنيع السلع المادية. 
وليس عبئأ أن تصير مهارات الاتصال الآن مؤهلاً مطلوباً مهما للعمل 
فى هذه المجتمعات» وأن يكون غياب الصور ذات الصلة بالمهارات 
اللغوية والكتابية والحاسوبية كافياً لأن ترسل هذه المجتمعات كثيرين 
من أكثر أعضائها فقراً إلى موقع إقصاء اجتماعي. 

يمكن للمرء القول إن حقبتنا هي الآن حقبة مهووسة بفكرة (أو 
ربما حتى بأيديولوجيا) الاتصال. إذ تخبرنا حملات الإعلان فى 
وسائل الاتصال البعيدة أن «من الخير أن نتحدث»؛ وأن «العروض 
الكلامية» التي تصوّر «الناس العاديين» تهيمن على عالم البث 
التلفزيوني؛ وتؤكد لنا شركات الهاتف النقال أننا «نستطيع أن نأخذ 
شبكة معلوماتنا معنا» حيثما ذهيناا, حتى له نبقى «من دون تواصل») 
مع عائلاتنا وأصدقائنا. ومن الضروري في كل هذا أن نميز بين 
التطورات التقنية في السرعة والفاعلية لوسائل الاتصال ونمو الفهم في 
الشؤون الإنسانية. 


دايفد مورلي 
انظر أيضاً: الجماعة» المعلومات. وسائل الإعلام. 


الاختلاف (ععمءع121212) 

ظهر الاختلاف باعتباره مصطلحاً مفتاحياً فى السياسة الثقافية فى 
أواخر الستينيات. وأصبح مبدأ مركزياً في الخيال والتفكير السياسيين 
عند عدد واسع مما يسمى بالحركات الاجتماعية الجديدة الحن 
تكاثرت منذ أواخر القرن العشرين. فى هذه السياقات تفقد كلمة 
«اختلاف» ‏ التي تعني حرفياً سمة عدم المشابهة أو عدم الممائلة - 
براءتها الوصفية لتغدو مفهوما مشحونا إلى حد كبير» م 
إلى شعار يتباهى بقضية سياسية مشبوبة الحماس.» غالبا ما تكون 
قضية سياسية - شخصية. والحق فى الاختلاف هو أحد الشعارات 
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العامة في هذه القضية» ولاسيما في ما يتعلق بمناطق السياسة 
الجنسية» أو العرقية» أو ما تحت الثقافية. هنا يتم تحويل الاختلاف 
إلى رأس مال» أو يحرّك كمؤشر إيجابي على الهوية» ومن ثم كتعبير 
عن مخالفة أو نقد للتشاكل الاجتماعي القمعي الذي تفرضه 
القطاعات المهيمنة من المجتمع (التي غالباً ما توصف بأنها 
«البورجوازية» أو «الذكورية» أو «البيضاء»). بعبارة أخرى». يمثل 
الاختلاف الأساس أو الشرط لإمكان وجود أشكال معارضة متنوعة 
لسياسات الهوية» التي تعمل آثارها التحريرية على فضح الثقافة 
المسيطرة وكذلك تتحداها في العالم الغربي المتقدم في النصف الثاني 
من القرن العشرين. وتتوفر الأمثلة عليها في الحركة النسوية (الأختية 
كونية) وجماعات ما تحت الثقافة للشباب مثل الغلمان (لصت©) 
(1979 ,6ع نكط816) أو الشعارات التى تقترن بالتأكيدات الرمزية 
للاختلاف مثل «الأسود جميل») 0 «اللوطى ذو موقف». ومن 
الواضح أن موقفاً رومانسياً و/ أو مسلحاً من الاختلاف ‏ والمختلف - 
يعمل في هذه الاستعماللات. 


فى الأوساط الأكاديمية أيضاً صار التفكير بالاختلاف اهتماماً 
رئيساً على نحو مشابه. فقد كان موضوعٌ نقاشاتٍ نظريةٍ حامية في 
عدد من الميادين»؛» حيث اكتسى المصطلح معانى شديدة التخصص 
والتعقيد»: لكتها لبك اقل تلبسا «الشياسة. والسدرء الأكين من النقاش 
([1916] 1966 ,عتناةقناة5: الذي كان مؤثراً في الستينيات 
والسبعينيات» فهو الذي قدم فكرة أن الاختلاف يحتل موقع المركز 
في إنتاج المعنى. تكتسب العلامات (كالكلمات) معناها من خلال 
علاقاتها الاختلافية بعلامات أخرى. ويمكن وصف هذه العلاقات 
بأنها أ/ لا أ. والشكل الخاص للاختلاف هو المقابلة» حيث 
العلاقة بين علامتين هو أ/ لا أ. وتتمثل أكثر الصوّر تطرفاً للمقابلة 
في المقابلة المزدوجة أو الثنائية» التي تقسّم المتجه إلى طرفين 
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يتبادلان الإقصاء: الأبيض/ الأسود؛ الذات/ الآخر؛ الرجل/ المرأة. 
في مثل هذه الثنائيات» غالباً ما يوضع المطابق والمختلف في علاقة 
تراتبية» حين يوصف المختلف وصفا سلبيا خالصا باعتباره ما ليس 
بالمطابق» أو بوصفه المنحرف عن المعيار (أو المعياري). وأصبحت 
الفكرة القائلة بأن المقابلات الثنائية تصف أنظمة الهيمنة بؤرة ونقطة 
انطلاق لكثير من النقد والنقاش المستفيض» في كل من ميدان 
النظرية» ولاسيما في النظرية النقدية مابعد البنيوية» وفي تصورات 
المماوسة”اليياسية التي :ارت تشترن ينابق الحدايةي. ١‏ 

فى مجال النظرية» انتقد جاك دريدا الثبات البيّن للمعنى 
المتضمن في المقابلة الثنائية بطرح مصطلح الاخ(ت)الاف 
(همع0186) الذي يدل على ما يسبق ويتخطى المقابلات الثنائية 
وبالنتيجة يزعزع المعنى (فيربكه ويؤجله). وقد أدت هذه الفكرة عن 
المقا اذاف الكدانة" المرنكة :قزرا ساسما فى ضناغة أنقاظط سياضة 
الاختلاف. التى تقف موقفاً نقدياً من الأفكار الجوهرية عن الهوية 
باعتبارها تأكيد الاختلاف (الثابت). 

حصل التزام عميق بأفكار الاختلاف في مختلف قنوات النظرية 
النسوية (التي تشمل ممثلاتها المشاهير لوس إريغاري» وهيلين 
سيكسوس» وإليزابيت غروتش» وروزي برايدوتي)» اللواتي تمتعن 
بشهرة كبيرة بين طالبات الجامعة النسويات فى أثناء السبعينيات 
والقمائيينات: على شحو :نك + تميركة تطيراتين الاستلاف الح 
بجهود تطوير التعريفات المستقلة «للمرأة» و«الأنثوية» منزوعة الصلة 
عن علاقاتها الثنائية ب «الرجل» والذكورية»». التي يحتبسن فيها 
بالضرورة بموقف النظير الناقص أو التابع. وفي هذا الاستعمال» 
يصبح الاختلاف منعتقاً من منزلته السابقة بوصفه آخر من خلال شيء 
آخرء ويتطور كمجرد آخرء أي كاختلاف خالص غير قابل للاختزال 
(ليس «أ/ لا أ4»» بل «أ/ ب»). وبعبارات سياسية عملية أكثرء 
تميل هذه النظريات» التى تدعى أحياناً نسوية الاختلاف أو النسوية 


55 


أ 





مابعد الحديثة» إلى أن تكون ناقدة للمساواة بوصفها الهدف الرئيس 
لحركة النساءء وتحتج بأن الصراع الليبرالي من أجل المساواة قد 
يعني إدماج النسوية بالمعيار الذكوري المهيمن؛ بعبارة أخرى» طرح 
الاختلاف على «منطق الهوية». 

يشير هذا النوع من التنظير إلى رفع الاختلاف كقيمة في ذاتهاء 
ومعه تشكيك عام بالنزعة الكلية الفلسفية. وبالارتباط الوثيق مع ظهور 
مابعد الحداثة من السبعينيات فصاعداًء شهد المجتمع الغربي تكائراً 
غير مسبوق للاختلافات كنتيجة لعمليات توصف أوصافا متنوعة 
كالتشظي» أو التشعب. أو التعدد. اتضح هذاء داخل النسوية نفسهاء 
فى تداعى الفكرة الموحدة عن الأختية الكونية لمصلحة الاعتراف 
بالاخخلافاتك نم الساء (اعتمافا على العرق أن العولجها العفسي 
مثلا)» وفي داخل مقولة «النساء». وقد صاغ الفيلسوف الأميركي - 
الأفريقي كورنيل ويست صياغة بليغة العواطف مابعد الحديثة المقترنة 
بالتأكيد على الاختلافات : 

تكمن الملامح التمييزية لسياسة الاختلاف الثقافية الجديدة في 
التخلص مما هو احتكاري ومتشاكل باسم التنوع والتغاير؛ في رفض 
المجرد والعام والكلي في ضوء الملموس والمتعين والجزئي ؛ وفي 
إضفاء الطابع التاريخي». والسياقي». والتعددي. عن طريق إبراز 
التحول والتغير العرضى » والمؤقت» والمتغير» والعابر 010١1‏ ا ,و1717 
(19. 1 

تُطلق مثل هذه الأحكام باسم الاختلاف ‏ وهو اتجاه جذري 
يقف في توتر جدي مع الصور الأحدث والأكثر كلية من السياسة 
اليسارية كالماركسية والاشتراكية. يمثل كورنيل ويست عصبة مؤثرة 
من النقاد السود ومابعد الاستعماريين (مثلا: ستيوارت هول. بول 
غيلروي» غيائري تشاكرافورتي سبيفاك» هومي بابا) ممن أسهموا في 
أن يحظى العرق والعرقية والثقافة بالمركزية في سياسة الاختلاف. 
وسعيى أكثر تعمييا :«نرمكا عدا ملا من يوك أرلضى القرن الختترية 
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الثقافية» تثير الثقافة الاختلاف بالضرورة (بمعنى الجزثئية المتعينة)» 
في حين تجري مساواة الاختلاف ارتجالاً (فيُختزل إلى) الاختلاف 
الثقافي. 


بالموازاة مع هذه التطورات في الخطاب النقدي ولكن بالتميز 
عنها نسبياًء صار الإصرار الاجتماعى للجماعات على تأكيد اختلافها 
والمطالب السياسية للاعتراف بها مظهراً كلي الحضورء وما برح 
يتخذ باستمرار شكل معيار للحياة في الديمقراطيات الغربية» مع 
تضمينات جادة لسلوك المؤسسات العامة وحكم الدولة الحديثة. 
ويتوفر خير مثال على الاعتراف الذي تقوده الدولة باللاختلاف فى 
سياسة النزعة الثقافية التعددية» التى تقرّ رسمياً وتقدس الاختلافات 
العرقية»» واللغوية» :والنقافية» :دلخل -الآطان الشامل: للدولة, 07 هذا 
السياق البيروقراطي» أصبح الاختلاف حجر الزاوية في التنوع: ذلك 
أن التنوع نظرة إدارية» تحيط بميدان الاختلافات» الذي يحتاج إلى 
أن يحاط بالانسجام» أو السيطرة أو التناغم في كل متماسك (غالباً ما 
يكون قومياً). والاحتفاء بالتعدد الثقافي - الذي يُعبر عنه ا في 
المهرعانات التشيافية [الأطعفة أو الشناء أو الزقمن الخاضة يعرف 
معين ‏ هو بند من بنود الإيمان بالمجتمعات الثقافية المتعددة التي 
تعلن عن ذاتها. 

يتخلى هومي بابا (19906 ,8580583) عن هذا التمثل للاختلاف 
بوصفه تنوعاً لابدّ من إدارته» محتجاً بأن «خلق التنوع الثقافي» يعني 
«احتواء الاختلاف الثقافى»: إذ «لا يمكن أن يكون الاختلاف بين 
الثقافات شيئاً يجري 052 داخل إطار كلى. فالثقافات المختلفة. . 
غالباً ما تنشئ بينها وبين أنفسها نوعاً من اللاتكافؤ» :19905 ,قططهط8) 
(208-209. ومنظور باباء الذي كأنما يدفعه تشكيك غريزي - يشيع 
لدى المنظرين النقديين ‏ بفكرة الإدارة في ذاتهاء يوضح مقدار 
الفجوة الكبيرة بين الخطاب مابعد البنيوي/ مابعد الحديث عن 
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الاختلاف كما هيمن على الإنسانيات الأكاديمية منذ أواخر القرن 
العشرين من ناحية» واستخدامه ومعناه فى السياقات السياسية 
والسكرعة؟العطلية اعت مق تائم أرق بعد نر اند السالة يف 
يُضفْى على الاختلاف في السياقين (سواء أكان يُفْهم كتنوع أم لا) 
معنى إيجابي من الناحية الأيديولوجية: فالاختلاف شيء جيدء 
ويجب تاكيده. 


على أنه مع نهاية القرن العشرين» وبالذات مع بواكير الحادي 
والعشرين» بدأت ومازالت تظهر علامات متزايدة على النفور من 
التثبيت المتواصل للاختلاف» فى كل من النظرية والسياسة. وقد عبّر 
العؤلك؟ الأمتركى نوف قكلن هن هذا القون فى *ععران كتارم المتادر. 
عام 1995 أفول الأحلام المشتركة. ويتذمر المثقف البريطاني تيري 
إيغلتون (2000 ,هماءاع83) فى بيان كتابه فكرة الثقافة (2000) من 
امونية الالشتلات اللفاف 3 -ذاعيا' الى خياد فكرة وايقوكك بولتامد خن 
الثقافة المشتركة (التى ينبغى التأكيد أنها ليست ثقافة موحدة) كشرط 
ضروري للحياة الاجتماعية. وفي سياق أوسع» يتجاوب هذا مع 
انبعاث متزايد لمعنى أكثر سلبية «للاختلاف» في العالم الاجتماعي: 
الاختلاف كانقسام. ويبرر شعبويو الجناح اليميني في عموم الغرب 
نضاليتهم بالخوف والاستياء من الانشقاق الداخلي المفترض أن 
يصدر من التأكيد على الاختلاف (الثقافى). وعلى مستوى عالمى» 
فإن تخريبية الهوس بالاختلاف تكشف عن نفسها في ظواهر مقلقة 
مثل التطهير العرقي. والأصولية» وصورة «صدام الحضارات»» وهي 
عبارة تثير الاستفزاز أول من صاغها أستاذ هارفرد صاموئيل هنتنغتون 
(1993 ,13ه0غ1312128) . وعلى النقيض من هذا الاتجاهء صارت 
الدعوات إلى شمولية إنسانية جديدة - شمولية تؤكد على (إنسانية 
مشتركة» وتعترف بالاختلافات التي صارت تحظى باحترام العالم ‏ ما 
برحت تلفت النظر باستمرارء إذا كانت مازالت غير ممكنة التطبيق. 
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اين انغ 
انظر أيضاً: الأصولية» التفكيكء التعددية الثقافية» النسوية» 
الجنسية» الجنوسة» الحضارة» العرق, العرقية» اللوطى» المعيارى. 


الإدارة ()سمعسععدسد31) 


تستقى الإدارة أصلها من الفعل (يدير) (1132886 10). ويردٌ 
وليامز هذا الفعل إلى الفعل الإيطالي ©:042068813) (بمعنى «يروّض 
الخيول»» أي «يتناولها باليد»)» لكنه يلاحظ تقاطعه مع الفعل في 
الفرنسية القديمة (801622865) بمعنى يستخدم بعناية (وهو مستمد من 
(©216228) - تدبير المنزل) (189-190 :1976 ,.1 ,كمةن!1ز1). وتمكن 
روية هذا الخليط فى" المعاتى: الرائجة نجالياء"التى تمعل مين معت 
الساة سكازد: (مصرة كلابم 4 دبز المعلامن) ورا التي 
الغرضي في توجيه الذات أو تنظيمها و/ أو الآخرين» وانتهاءً بالوظيفة 
المخددة تنظيميا أكثر (التضرف 'بالأشياء :والنامن كمديرء: .وهو المعتق 
الذي ظهر في القرن الثامن عشر). وفى العادة تشير «الإدارة» إلى 
ممارسة ير مؤسسة » أو فعالية» أو تنظيم» أو مجموعة من 
الناس تؤدي هذه الوظيفة - أي الإدارة. 

يقوم انتشار الإدارة في القرن العشرين على نشأة الشكل التنظيمي 
الجماعي كنموذج معياري للمشروع الرأسمالي. وفي الأربعينيات ناقش 
جيمس بورنام (1941 يسقطدمن8) الثورة الإدارية التي اقترنت بالفصل 
بين الملكية والسيطرة على المشاريع العامة» وأعطت سلطة فاعلة في 
التوجيه والسيطرة لفئة تتقاضى الرواتب / أو طاقم من المدراء المهنيين. 
وبرغم أن الأطروحة ظلت موضع خلاف كبير ‏ ولاسيما في ما يتعلق 
بالنظرة التي ترى أنها تؤشر ابتعاداً عن الرأسمالية - فقد تنامت الوظيفة 
الإدارية والطبقة الإدارية باطراد. وقد قادت الولايات المتحدة الأميركية 
الطريق في تشكيل هذه الطبقة كظاهرة عالمية» مصورة كلا من الشكل 
التنظيمي الجماعي والطواقم الإدارية لتأديتها. 


59 


لقد كانت «الإدارة» مصطلحاً رخواً - يشير إلى ممارسة تنظيمات 
تنسيقية - وكذلك عدداً باهراً من الفعاليات والمقاربات المتخصصة. 
وإذ تعكس الإدارة الفروق فى عمليات السيطرة على التنظيمات» فقد 
تُشمك إلى 'فقات وظليفية (الإدازة الماليق "أو إدارة الأشخاصض أو 
إدارة التسوقء أو إدارة الصورة) أو إلى تراتبات تنظيمية (الإدارة 
الإستراتيجية. الإدارة الوسطىء الإدارة الأقدم. .. إلخ). وجرت 
محاولات في بواكير القرن العشرين لتنظيم الفعالية ركزت تركيزاً قوياً 
على طابعها العقلى. مثلاء فى تصور تايلور عن الإدارة العلمية 
(1974 قط 82296) . وتكشف مثل هذه التصورات عن الحاجة إلى 
المباشرة بالسيطرة على عمليات العمل داخل المشروع الرأسمالي. 
ويمكن النظر إلى كثير من الابتكارات اللاحقة في أسلوب الإدارة 
كطرق للاهتمام باستعصاء قوى العمل وعسر تنظيمها (وإن كان ذلك 
يناقش فى العادة تحت مسميات التحفيز والأداء). وحتى أواخر القرن 
العشرين» لم تتطور النماذج الإدارية إلا ببطء شديد» ولكن حصل 
فيض من الابتكارات» والثورات» والتحولات فى السوق لتوليد حيل 
ووسائل وتقنيات إدارية جديدة. وحظيت أغلب هذه بأعمار قصيرة 
(وأساس إثباتي محدود)» لكنها تخصصت في الإلهام والإثارة 
والتشويق. فالبحث عن «التميز» و«الزعامة التحويلية» و«العمالقة 
يتعلمون الرقص» و«عمليات إعادة هندسة العمل» و«أسلوب زعامة 
أتيلا الهوني)”*“2: كل ذلك كان بين الطرق الممكنة للنجاح المنشود 
في الأسواق الإدارية. 


يعكس هذا التطور اتجاهات اجتماعية أخرى (ولاسيما فى 
البواعث الحركية لدى المؤسسات الأميركية). فخلال حقبة «الفوردية4» 
أكدت إستراتيجية الشركات تأكيداً كبيراً على الاندماج الأفقي 


[إن الهوامش المشار إليها ب () هي من وضع المترجم]. 
(#) [أتيلا 6 - 453م : ملك الهون. اجتاح أجزاء من الإمبراطورية الرومانية- م]. 
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والعمودي للمشروع. المتبئين في سلاسل طويلة من الإدارة العامة 
والخاصة وظيفيا. واقترنت هذه الصورة من الإدارة بتحديد هوية 
الشركة» وتراكم الخبرة والأقدمية» والسلم الوظيفي الطويل» والأنظمة 
البيروقراطية - التي نمذجها و. ه. وايت (1960 ,عالاط17) باعتبارها عالم 
«رجل التنظيم» (ولم يكن تجنيس هذا العالم بالأمر العرضي). كان 
«رجل التنظيم» ينمذ اج باعتباره فاترأء انتهازياًء موالياً للشركة» ويصوّر 
بوصفه القوة ا «لثقافة الحشد» المحترمة» فى ضواحى أميركا 
النعيام"قن العقددى اللدين أغننا الحربه العالسة الداية ركان اتخلذل 
الفردية» والصورة التنظيمية الفوردية معهاء أزمةٌ إلى حد ما في النزعة 
الإذاوية:(ركذللك قن الحكسية ). :وفزعى كقن في ابكار انها :| زاح الفرن 
العشرين - دولية الإنتاج» والتقليصء» والنظرة الأكثر «تقاولية»» وتفريغ 
الشركات عن طريق «القرصنة» ‏ ضريبته على المدراء مثلما على 
العمال. فلم يكن هناك مكان للانتهازيين الموالين للشركات في هذا 
العالم الجديد الشجاع. ولحسن الحظ. قدمت الموجة الجديدة من 
نظريات الإدارة ومناهجها فرصة الخلاص وإعادة الابتكار ‏ فصار 
المدراء «المحركين والمحرضين» الذين يوفرون القوة الحركية لبث 
العنفوان في المؤسسات من جديد. وهكذا تم توجيه الازدهار الجديد 
فى مقاربات الإدارة نحو إعادة ابتكار التنظيمات ونحو الإثارة النفسية 
في إعادة ابتكار المدراء على السواء. 


انعشرت الإدارة عبر الحواجز والحدود خلال العقود الغلاثة 
الماضية. وعم النموذج الأميركي دولياً - متحدياً نماذج التوجيه 
والتنسيق التنظيمي القائم على حقول مهنية أخرى (الهندسة وخبرة 
الإنتاجء مثلاء في أوروبا واليابان». غير أنه عبر الحدود أيضاً إلى 
تتطيذاكة الخدية الشكومية والنامة الت كانيف تييمن عليه شايفا 
تطورات الإشراف الإداري أو البيروقراطية. ومن الناحية التاريخية» 
جِسّدت هذه التصورات احتقاراً أرستقراطياً «للعمل» وتقنيات إدارته. 
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غير أن النزعة الليبرالية الجديدة المضادة للدولة عرّضت عالم الإدارة 
إلى تحديات إدارية. أصبح تنصيب «الإدارة» المفتاح للسيطرة على 
تكاليف القطاع العام.» وخلق التنظيمات المرنة التي كانت «متمركزة 
حول المستهلك»» وإخضاع قطاع قوى العمل العام العصي (اليدوي 
والمهنى). كانت الإدارة حامل «ممارسات العمل الجيدة» التى 
عات أن تتعلم منها المنظمات العامة ,82طتبزء1< 0م هق ) 
(1997. وانتشرت هذه الإدارة العامة الجديدة دولياً (وإن كانت صورها 
الأشد صرامة قد مالت إلى تنصيبها الحركات الليبرالية فى البلدان 
الأمجلوفولية)1 

أصبحت الإدارة أيضاً ١تكنولوجيا‏ للذات» داخل الأطر التنظيمية 
وخارجها. وهذا التوسل بالذات كمشروع تنبغي إدارته يشكله جرنياً 
انسحاب التوفير العام للرفاهية الجمعية» كأن يقال إن على الأفراد أن 
«يتولوا المسؤولية» عن أعمالهم » وأطعمتهم. وصحتهم» وحالتهم 
النفسية» وغيرها. وهو أيضاً يعكس رغبة أرباب العمل في ضمان 
ولاء مستخدميهم والتزامهم وحماستهم «كذوات مقدامة» ,نإ02 1(آ) 
(1996. وساعدت عمليات التطبيع في انتشار الإدارة. ذلك أن 
التكوين الخاص للإدارة» بالمعنى الأوسع» كطاقم اجتماعي وتنظيمي 
تعينه نظرة لا جدال فيها بأن «التنظيمات ذات الإدارة المتقنة» أمر 
مرغوب. وقد أتاح بهوت العام والخاص في كلمة «الإدارة» ازدهاراً 
لنوع خاص من الإدارة (تعي بتكاليفهاء ومتعطشة للسلطة» ومضادة 
للديمقراطية» وتميل إلى نظرة المسيح التحطر حول أهويهيا): 
ولحسن الحظء لم تصبح الإدارة أبطالاً شعبيين. ويظل «أهل البدلاات 
الرسمية») تسمية جمعية ساخرة للمدراء» في حين أن كلام الإدارة لا 
يقل استهجاناً عن التعمية الأكاديمية. 


انظر أيضاً : البيروقراطية» السوقء الصناعة. 
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الاستشراق («مكتلقامهء1:©) 


كان الشرق مجازاً لغوياً في الفكر الغربي في عهد مبكر منذ 
مسرحيات أسخيلوس ويوربيدس. وفي الأصل كان مكاناً لم يقترن 
بالتهديد السياسي لفارس وحسبء بل بتهديدات أخرى أعم من 
الترف والغموضء وبعد ذلك بعدة قرون تجمد في حقل معرفي 
متميز نقله مصطلح الاستشراق. يعزو معجم أكسفورد الإنجليزي. 
الذي يحتل موقعه مطمئناً في الغرب. معنى «الشرق» إلى «تلك 
المنطقة من السماء التي تشرق فيها الشمس والأجرام السماوية 
الأخرى» أو المنطقة المقابلة من العالم» أو ربع البوصلة» ‏ كما في 
قول شكسبير: «انظر! في الشرق حين يرفع النور السمح رأسه 
المشتعل») (1600 ,لة؟ 61هه50). ثم يتابع معجم أكسفورد الإنجليزي 
مصطلح «الاستشراق» إلى انبثاق تدريجي «الشخصية»ء أو أسلوب» أو 
خاصية. .. كانت تقترن بأنماط التفكير أو التعبير أو طرز الأمم 
الشرقية». وفي هذه العملية» نُقِلَ اقتران الشرق بخصائص الشمس - 
بوضفيا لساططة 6 ولداعة؛ ومكرقة ووساة ويد فده وا لفة 4 
إلى الشرق كخليط من المجهول». العجيبء. الغريب. مع ذلك كانت 
دائماً هناك ضبابية بخصوص أين يبدأ الشرق بالضبط وأين ينتهي. 
ولوق ار اق القدة القابو صك و يل اكه كوك روما فكر مضي 
عبر الأوروبيون إلى إسطنبول» فكان كثيرون يتصورونه المساحة 
القياشعة ؤزواء .أووونا الممتدة من ولايات الحكم العثماني في البلقان 
ومرورا باسيا حتى يابان توكوغاوا. 


في القرن الثامن عشرء صار الاستشراق يُعرّف على نطاق واسع 

بأنه الميدان العام للدراسة والبحث المتعلقين بجغرافيا كونية يهيمن 
عليها الانقسام ب بين الشرق والغرب. وقد دون المضيطح الثهره ة الأولى 
عام 21769» وكان بايرون عام 1811» أن ب ير بثقة | 
2 حوس عر 8 يشير 3 

«التلميحات المتكررة للسيد ثورنتن إلى الاستشراق العميق». مع ذلك 
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بقي المصطلح يحمل معه معنى أكثر عموماً أيضاً. ذلك أن 
«الاستشراق» بقي يشير إلى كل من معرفة «الشرق»», وإلى إنشاء 
السبؤو :2 الوافيات :و الوا نياك زو الما نشن الن عقر 1ق 
معمّم. ولم تصبح هذه الأفكار الأخيرة» التي تراكمت عبر القرون» 
ذريعة للمعرفة العلمية إلا عندما جنئّدت الإمبريالية الأوروبية 
الاستشراق في المشروع الاستعماري للغزو والسيطرة. ومن المستحيل 
تحديد تاريخ الدراسة الاستشراقية الرسمية» لكنّ لحظة من أهم 
لحظاتها الأصيلة تتمثل في عام 1697 حين نشر كتاب المكتبة الشرقية 
لبارتيلمي ديربيلو 0:556:66100 'إدموافط):»8). وهو عمل يمتاز 
بشمولية كبيرة وكان يرجع إليه الباحثون كثيرا حتى القرن التاسع عشر 
(1984 ,#0نطه5) . . وشهد القرن الثامن عشر انفجاراً أدبياً في المعرفة 
الاستشراقية» بمعالم مهمة تمتد من ترجمة جورج سال وتأويله للقرآن 
(1734) إلى «اكتشاف» وليام جونز أن اللغة السنسكريتية هي إحدى 
اللغات «الهندو ‏ أوروبية» (1997 ,0302اناة:1). وفي عام 1784 
أسس جونز «جمعية البنغال الآسيوية»» التى دعت إلى اجتماعات 
علمية متنظمة "وهر «البدوت الآسيوية». .وقد :ترج نصوضا فارسية 
وسنسكريتية أساسية حين كان يترأس المؤسسة القانونية الاستعمارية 
في كلكتا حتى وفاته عام 1794. وصارت الهند أول مختبر للمعرفة 
الاستشراقية» حين كان البريطانيون يكافحون للتعلم والسيطرة على 
اللغات الكلاسيكية والشعبية معاً ولتثبيت أنظمة الريع والقانون التي 
تسوغ لهم أنهم منسجمون مع العادات «الأصلية» (1995 يدعطه©) . 


وتعرض الاستشراق للهجوم من النفعيين» من أمثال جيمس 
مل الذي جعل من جونز هدفاً رئيساً لكتابه المؤثر» المتعدد الأجزاء 
تاريخ الهند البريطانية الذي نشر عام 1817 (1997 .1 ,11ئ084). رأى 
مل» الذي قضى حياته في خدمة «شركة الهند الشرقية» في لندن» أن 
جونز والمستشرقين صوروا حضارة الهند القديمة في ضوء متوهج 
جداء وأهملوا المناقص الفظيعة في الحكومة والحاجة الملحة إلى 
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الإصلاح. وإذا كان الاستشراق صورة من صور المعرفة التي كانت 
نُستخدم للتخطيط للحكم الاستعماري المبكر في الهند وتبريره معاء 
فإنه لم يبق كأيديولوجيا رسمية للإمبريالية. ولفترة طويلة من بواكير 
القرن التاسع عشرء دعا (علماء الإنجليز) (5ازهناوهة) إلى تقديم 
التعليم الإنجليزي في حين داقع «علماء الإنجيل) (5ادناءععمة890) عن 
مد النشاط التبشيري وهداية النفوس (1989 ,097715872021882 على 
الأقل حتى أفضت الثورة الكبرى عام 1857 بدلا من ذلك إلى بسط 
الدولة «الإثنوغرافية» (2001 ,115©). وخلال القرن الأخير من الحكم 
الاستعماري في الهندء حاول البريطانيون قدر الإمكان ألا يعكروا 
صفو «التقليد» و«العادة»» باستخدام ما اعتقدوا أنه مؤسسات محلية 
ابتة تنفع كمتاريس لسلطة دائمة. مع ذلك فإن المصلحة الإدارية 
الاستعمارية في فهم التقليد بالذات هي التي أعطت حياة جديدة 
لانتداب استشراقي» ولكن مع التركيز هذه المرة على المجتمع 
والثقافة وليس على الحضارة والنصوص. وفي أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين» حين توسعت المصالح البريطانية 
الرسمية من الهند وعبرت المحيط الهندي» لتغطي المنطقة الممتدة 
من ملايا إلى مصر وتصل أفريقيا كذلك» أصبح الاستشراق يصير 
معاصراً باستمرار في مصالحه وعلمياً اجتماعياً في منهجيته. وأصبحت 
الاهتمامات الأنثروبولوجية بالاختلاف الثقافى والتمييز العنصري أمراً 
عاسفاً لكل هن الدراسة الخلدية والجبال الننمتي عن اشرق كان 
لابدَ من فهمه بصورته التقليدية بغية أن يُحكُمَ إلى الأبد. 

ولعل أكبر تحدٌ لأوروبا كان يكمن في فهم التقاليد الشرقية في 
ما بدا أنه أكثر صورها قرباً وخطورة» ألا وهو الإسلام. وإذا كان 
الإسلام» كما اقترح إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق (1978)» يمثل 
رضة لا تنسى لأوروباء فإنه قد وفر أيضاً تسويغاً لا ينتهي للدراسة 
الاستشراقية. ويعد أن د الإسلام بالمسيحية» ع سشمي 
«المحمدية»» وُصِمَ في الوقت نفسه بأنه نموذج أدنى» إن لم نقل 
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بربري» من التوحيد» وخضع للتحليل باعتباره مصدر سخط محتمل 
وتمرد عنيف. وقد غلف المستشرق الكبير ه. أ. جيب» الذي درس 
في هارفرد في أثناء السنوات الوسطى من القرن العشرين» سنواتٍ 
الحكمة الاستشراقية حين شرح أن المسلمين رفضوا ببساطة «النماذج 
العقلية فى الفكر. .. والأخلاق النفعية التي هي جزء لا يتجزأ منها) 
(7 :1947 ,ططة©). ولم يوضح جب إصرار الفكرة الاستشراقية عن 
الإسلام وحسب - التي تمتاز بالطواعية برغم التحولات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية الهائلة في القرن ل - بل أوضح أيضاً النقل 
السهل للافتراضات الاستشراقية إلى الحلقات الأكاديمية والسياسية في 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وكون المطامح 
الإمبريالية البريطانية والفرنسية قد أعاقها ظهور الوطنية الاستعمارية 
السياسية الوطيدة. بل في الحقيقة» أصبح الاستشراق» كما أشار 
الأميركية عن المنطقة خلال حقبة نزع الاستعمار واستقلال الأمم 
مابعد الاستعمارية الكثيرة» وهو وقت تزامن بالطبع مع الحرب 
الباردة وظهور الهيمنة الأميركية العالمية. 


حين استعمل إدوارد سعيد مصطلح «الاستشراق»» خلط عامداً 
الميل العام للفكر الذي يُجعل فيه «الشرق» ‏ سواء أكان إسلامياً. أم 
هندياء أم كونفشيوسياً ‏ «آخر) أوروبا المتكامل في متون الدراسة 
الكلاسيكية بالتاريخ والجغرافية والأنثروبولوجيا ودراسات المنطقة. 
واستناداً إلى المقترحات النظرية التي قدمها ميشال فوكوء ركز سعيد 
أيضا على الطبيعة الاتفاجية للمعرفة الاستشرافية- فعين أضع 
الاستشراق: بالشلطة الامثعمازية 'والاسعمارية الجديدة» :ضار .يشارك 
في خلق «شرق» يُدعى بلا توقف بوصفه موضوعاً لفعل الغرب 
وقصده ورغبته. وبرغم أن كثيراً من الباحثين بعد سنوات من نشر 


«الاستشراق») انتقدوا سعيد لقبوله العجلى بنظرات واحدية عن الشرق 
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والغرب» فقد أوضح كثير من الباحثين الآخرين المدى الذي تترتب 
فيه على العلاقة بين السلطة الاستعمارية والمعرفة الاستشراقية نتائج 
استكداتية .. وريما: تدميزية» علن العالم .ماشه الاستعماري: القد 
حرضت طرق الفهم الاستشراقية للدين منافرات وطنية والآن نووية 
نبق المددوسن والمسلمية» حص بعد أن عتمت الفكرة العابة بان 
الدين رالطائقة: يشرجيان الانتكاذنات القدبية على نا تكليية الحراكة 
الاستعمارية من تراث قوي. والجزء الأكبر مما يعتبر «تقليداً» هو فى 
الواقع نتاج المواجهة الاستعمارية» وحصيلة التعاون بين المعرفة 
الاستعرافية والسللة. وفى ظل الطزوف: الامنتجمارية» كان يتم إفساد 
مدقت الضواقة دانما بالطر الى تدر فها: الخواثة اسفن 
الأنسوتمقي لديل الاستعماية. ولي الماك يواسكس آذ 
تتعولى على الأفكارالاستمارية أغى, التقليى كالمقاوطة واللسوع» 
ومن 8 لينهي قصة سعيد عن «الشرقنة» الفاعلة للشرق. 


نيك ولاس ديركس 
انظر أيضاً : الاستعمارية» مابعد الاستعمارية. 


الاستعمارية (تسكثلةته010©) 


الاستعمارية مصطلح عام يدل على الهيمنة والسيطرة» في العادة 
على شكل حكم سياسي وسيطرة اقتصادية من جانب دولة أوروبية 
على أراض أو شعوب خارج أوروبا. وقد ظهرت أقدم أشكال 
الاستعمارية بهذا المعنى (إذ لم تكن جميع الإمبراطوريات استعمارية) 
في العالم الجديد من قبل إسبانيا والبرتغال» برغم أن الاستعمارية 
الكلاسيكية لم تزدهر لاحقاً إلا بالاشتراك مع بزوغ الرأسمالية 
العالمية» التي اتضحت في الحكم الذي مارسته الدول الأوروبية على 
مختلف الحكومات فى أآسيا وأفريقيا. ووجدت استثناءات لهذه 
القواعد» كما في حالة السيطرة الاستعمارية اليابانية على كوريا 


67 








وأسواء من مسري شرق اهنا فق راط الدون المكيريع: 


يُنظر أحياناً إلى «الإمبريالية» باعتبارها مصطلحاً رديفاً يتبادل 
المواقع مع «الاستعمارية»» برغم أنها غالباً ما كانت تستعمل للتركيز 
على الطبيعة الاقتصادية» والرأسمالية تحديداًء للحكم الاستعماري. 
وأحياناً تدّخر كلمة الاستعمارية نفسها لحالات الاستعمارية 
الاستيطانية» مثل أستراليا أو نيوزلنداء حيث لم يكتف أجزاء من 
السكان المهيمنين بالحكم وحسبء بل استوطنوا في الأراضي 
المستعمرة. وتكمن جذور المصطلح في الكلمة اللاتينية (6010212©)» 
بمعنى المزرعة أو المستوطنة. و(5نادهه[ه©) بمعنى المستوطن.» 
و(01616©) بمعنى يعلم ويقدم الدعم بهذا الصدد. كما إن تاريخ 
الاستيطان الاستعماري قد ترك بصمته على كثير من مظاهر الاستعمال 
السابق والمعاصر: فالمعمار الاستعماريء مثلاًء أو التجربة 
الاستعمارية تقال لوصف فترات العمل والإقامة فى الأراضيى 
المستوطفة كهانا عم ليق الحدود إلا نكي ازية جلي الجقاط 
المتنازع عليها بين السكان المحتلين والسكان الأصليين» ويشير 
استعماري المولد إلى تمييز جديد داخل السكان المهيمنين. 


غير أن أغلب الباحثين يتفقون على أن الاستعمارية كانت في 
الواقع صورة من صور الحكم ولم يكن في الغالب يصحبها 
الاستيطان الأوروبي» وأن مصطلح «الاستعمارية» يتضمن إبقاء 
السيطرة على السكان المحليين من قبل دول لم تكن معنية بالاستيطان 
ولا بالاندماج. وكمصطلح في الدراسة المقارنة» فإن مصطلح 
«الاستعمارية» في جميع الحالات يوجه الانتباه نحو المستعمرات 
ذاتهاء في حين أن عنوان «الإمبريالية» يوجه الانتباه نموذجياً نحو 
المدينة الأم والنظام العالمي» الذي تعمل فيه الأوامر السياسية 
والاقتصادية لجعل الإمبراطورية شرطا تكوينيا لهيمنة الغرب العالمية 
خلال الأزمنة الحديثة (1992 ,وعاءتص) . 
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تساعدنا التوترات داخل هذه المصطلحات الأساسية وفى ما 
باعل تحنس حفن الخدرورظ الأسافية اهيباو رن أن 
التفكير بالاستعمارية يعني التفكير بالعلاقة بين أوروبا وبقية أرجاء 
العالم (حتى في حالة اليابان» حيث تبدو أوروبا غائبة). وربما كانت 
الاستعمارية الإسبانية قد سبقت الرأسمالية الرسمية» وربما تكون قد 
تصرفت» كالاستعمارية البرتغالية الأولى» باسم الكنيسة وليس باسم 
التاج. غير أن الكنيسة والتاج ظهرا غير متمايزين في الأوضاع 
الاستعمارية للأسباب نفسها حين بهتت تمييزات كبرى أخرى فَئْ 
العرف اناف للقرة الامتمفارية فقن انعزت أووونا قدرا كيرا من 
فرادتها وتوحدها وهويتها ووضعها العالمي الفريد في الظاهر من 
خلال ادعاتها السيطرة على رعايا الشعوب فى البلدان المستعمرة. 
وكما عبر فرانز فانون (م0مه1 2همه1) ذات ا فإن «أوروبا هى 
بالمعنى الحرفي خلق العالم الثالث» (102 :1963 ,صمصهة©) . 1 


ها نحن نجري إذاً إلى مصاعب مفهومية وتاريخية كذلك. فكثير 
من المقولاات التى يستعملها المستعمرون والمستعمّرون على السواء 
لفهم الاستعمارية كانت هي نفسها من نتاج المواجهات الاستعمارية. 
وبرغم أن الفتح الاستعماري كان متوقعاً بقوة الأسلحة المتفوقة» 
والتنظيم العسكري» والاستحواذ السياسي» والثروة الاقتصادية» فقد 
أنتج أيضاً الظروف المواتية لجميع هؤلاء لكي يأخذوا أهمية أكبر مما 
كان يُتخيّل من قبل. وفى الوقت نفسهء فإن الأشكال العسكرية 
والاقتصادية والسياسية من السلطة كانت تقوم بصورة لا فكاك منها 
على عدد من التقنيات الثقافية؛ والحقيقة أن الاستعمارية نفسها كانت 
مشروعاً للسيطرة إلى حد كبير (1995 ,هعطه©). فالمعرفة الاستعمارية 
أناحت الفتح الاستعماري وكانت نتاجاً له أيضاً. وهكذا تم بناء 
الأشكال الثقافية فى مجتمعات "تقليدية» مصنفة حديثاً وتحويلها 
بالندخلات الاسضيماونة ومن خلالهاء مما خلق تصنيفات وتقابللات 
جديدة بين المستعمرين والمستعمّرين». والأوروبيين وسواهم. 
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والمحدثين والتقليديين» والغرب والشرق» بل بين الرجال والنساء. 
وحيتئذ إذا كانت أوروبا تشكل أساساً لتاريخ الاستعمارية» فإن أوروبا 
أيضاً هى جزء من مجموعة أكبر من المصطلحات المتقابلة التى 
أنتجتها الاستعمارية بدورها. | 


ترتبط الاستعمارية ارتباطاً نقدياً أيضاً بالتنوير» عصر الاكتشاف 
والعقل. وقد أضفى العقل على الاكتشاف تبريراً ومعنى جديداء لكنه 
أخذ أيضاً مختبره العالمي المتسع مأخذ التسليم. إذ ازدهر العلم في 
القرن الثامن عشر ليس فقط بسبب الفضول الشديد للأفراد العالمين 
في أوروباء بل لأن التوسع الاستعماري أوجب التمرين الفعال للخيال 
العلمي ويسّره. ومن خلال الاكتشاف ‏ تحديد المواقع» المسحء 
التخطيط. التسمية» وفى النهاية الامتلاك ‏ لمناطق جديدة تمكن 
العلم نفسه من تدشين أراضي فتح جديدة» من بينها رسم الخرائط » 
والجغرافية» والنبات» والفيلولوجياء والأنثروبولوجيا. وحين تشكل 
العالم بالمعنى الحرفي لأوروبا من خلال الخرائط - التي كانت كبيرة 
الحجم تضم معلومات عن مسارات السفن وخرائط الطرق» ورسم 
الحدود» وإفناء الوحوش» وتوطين الشعوب» واستملاك الملكيات» 
وتقدير الريع» ورفع الأعلام» وكتابة تواريخ جديدة (وأنثروبولوجيات 
أيضاً) - فقد تم توزيعه إلى عناقيد من الأراضي المستعمرة بغية أن 
تسيطر عليه الأمم الأوروبية التي تزداد قوة» الهولنديون والفرنسيون 
والبريطانيون/ الإنجليز بالتحديد. فكان تأشير الأراضي وتأشير الأجساد 
وجهين لعملة واحلة. 


ولقد كانت العملة مهمة أيضاً. إذ يسرت السبائك من العالم 
الجديد السمسرة بالسلع الاسيوية» من التوابل إلى الشاي. وحتى 
حين أضفت التوابل الآسيوية النكهة على الأطعمة الأوروبية» فقد 
كان ينبغي استيراد السكر لشرب الشاي. ودفع انفجار التجارة بهذه 
السلع وغيرها إلى تأسيس أسواق البورصة الأولى في أواخر القرن 
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السابع عشرء في أمستردام ثم في لندن. وكانت أبرز البضائع التي 
توجر بها في سوق البورصة بعد ثورة عام 1688 المجيدة من أنصبة 
«شركة الهند الشرقية». وإذا كانت الإمبراطورية والرأسمالية قد ولدتا 
يدا بيدء فقد تربتا في البيئة نفسها أيضاً. وفي أواسط القرن الثامن 
عشرء كانت أسواق الهند الداخلية قد تغلغلت على نحو جلى فى 
تحالفت: مقصوذا من “التشاط التجازى والنتلطة السناسية: التجارية» وفن 
يواكين القرن الداسع عتشنء “لم سد التجارة :اتصيدية في تسديد 
القرارات المركنتيلية وكذلك الزراعية فى شبه القارة الهندية وحسب» 
بل بالإقيراف على العهارة في المصيط الهتدى رار وف الهقد 
نفسياء يداك الدولة :الاستعمارية الوليكة بتطوين نوسيات فعقدة 
لإدارة الريع وجمعه استجابة للمعرفة المتزايدة بأن الدول المحلية 
كانت دائماً تعتمد في الأساس على العلاقات القائمة على الإنتاج 
الزراعي وليس التجارة. 


يسجل معجم يتقلص الآن هذه المظاهر الاقتصادية 
للاستعمارية: فقد تأسس البيت والمخازن الاستعمارية عام 1888؛ 
وإشارة ماكولتش عام 1846 إلى «القهوة». والنيلة» والتوابل وبقية 
المواد الأجنبية والاستعمارية»؛ والنشرات الاستعمارية التى صدرها 
التاعيروة الكان كاك على "أت مجمو عه حرق عه ال د اجام 
الدائرة الأجنبية ومكتب المستعمرات» والحكومة الاستعمارية. 
والسياسات الاستعمارية - سجلت مجموعة من العلاقات التى تركز 
على الشكي السبائي . والحفعة أنه يحلول القن العايم عفر 
أضييفت الاستعمارية تأسشيسا لأنظمة سناسسة تجدئدة نقدن ما كانت 
سيطرة على أنظمة اقتصادية عالمية (1995 ,5:21888). وكانت 
التجارب الأولى في أشكال الحكم الاستعماري يسيطر عليها في 
البداية البريطانيون في الهند. وقد لقنت خسارة المستعمرات الأميركية 
في أواخر القرن الثامن عشر بريطانيا درساً في أن تكون أكثر تحوطاً 
في تشجيع الاستيطان الأوروبي» وحتى السماح بهء في حين أن 
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الاعتماد المتزايد على ريع الأرض في دعم العمليات العسكرية 
والسياسية الخارجية قد أفضى إلى تعميق التورط في الشؤون السياسية 
والؤراعية المحلية: إذ تم في البداية تقديم مستوطنات فيها ملاك 
أراض واسعة كأنماط جديدة من الملكية الخاصة. لكنها سرعان ما 
أفضه! إلن طوف :0 ستزطنات الأزاضى خسي"الظليه امات 
قروية وفلاحين. وفي الوقت نفسهء عملت «شركة الهند الشرقية» بلا 
كلل على بسط حكمها المباشر على المزيد من الأراضي» ولم يوقفها 
إلا السياسات التوسعية العدوانية للورد دلهاوسي عام 1856. أخمد 
التمرة الكبيرء 'لكن القورة الأكبر التي أشعلها أفضت إلى تغيرات 
هامة في السياسة الاستعمارية. فالأراضي التي لم 0 صار يجب 
الآن أن تُحكمَ على نحو غير مباشر» واستعمل التاج 0 
الذي واصل الحكم من «شركة الهند الشرقية» عام 5+ صنوفاً من 
الوسائل المقنعة غير المباشرة لتقليل المقاومة وتبرير حضوره المقتلع 
والمهيمن (2001 ,و1ا) . 


أصبحت أنماط غير مباشرة جديدة من الحكم الاستعماري 
جذابة باستمرار للقوى الأوروبية حين شهدت أواخر القرن التاسع 
عشر دفعة عالمية أخرى نحو السيطرة الاستعمارية. تنافس الهولنديون 
مع الفرنسيين للسيطرة على جنوب شرق آسيا كشبه جزيرة 
وأرخبيلات. وبعدها آن أوان التزاحم على أفريقياء الذي كان 
البريطانيون والفرنسيون أهم لاعبيه» ثم انضم إليهم البلجيكيون 
والألمان وغيرهم. في أغلب هذه الأراضي الاستعمارية» أوضحت 
القوى الأوروبية أنها أولت بعض الانتباه للتاريخ الاستعماري السابق» 
كاشفة عن أنواع جديدة من الحكم غير المباشر» باستعمال مؤسسات 
وأشخاص محليين لضمان الولاء وفى الوقت نفسه للتمويه على 
المصالح والأهداف الأوروبية التي كانت تدفع من أجل مزيد من 
السيطرة العالمية الشديدة على التسجارة والإنتاج والأسواق :6م00©) 
(1997 ,,هاه]5 4هة. وصارت تُنتج التقاليد أكثر من السابق وتطور 
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لتسويغ الحكم غير المباشر. وكانت تُستخدم القبائل والسلطات القبلية 
للسيطرة على الأراضي وسكانها المكونين»: حتى لو كانت هذه 
السلطات مجرد دمى استعمارية واضحة وتحجرت القبائل نفسها 


كان في الإمكان استعمال التقاليد لتسويغ أكثر أشكال الحكم 
الاستعماري وحشية على أساس إرساليات تحضيرية وتحديثية» 
فكانت تستخدم التقاليد كآلة لبث سراب الاستقلال الاستعماري 
ولإضفاء العقلانية على الحداثة الاستعمارية. وكان فى الإمكان أيضاً 
انسعدام العفاليد لعفسير لماذا كانت الوطية غريية خن الغزبة 
الاستعمارية غربة الحكم الذاتي عن السياسة المستعمرة. من هنا تأتي 
التوظيفات الاستعمارية فى أفكار مثل الطائفة والقرية والمشيخة 
والجمافات القانية على القرانة. ومن هيك أنفنا تاك التدمقة 
الاستعمارية حين انقلبت جميع هذه المؤسسات عليها وصارت تؤدي 
دوراً كبيراً في طلب الاستقلال المتزايد. 


غالبا الاقف الاتعميازية كير تتقيتي على أساه أن 
المؤسسات التقليدية كانت تقف في طريق تقدم أفكار الوطنية ونمو 
الوحدة القومية. والحقيقة أن الاستعمارية قدمت الأفكار الأوروبية عن 
تقرير المصير الوطني وسرّعت في نمو العاطفة الفومية معاً 
(1986 ,081161366). وكان الجزء الأكبر من العاطفة وراء الوطنية 
الاستعمارية يقوم على استجابة جماهيرية للمعاملة المهينة في الحكم 
الأوروبى» والمعرفة المتزايدة بالتعصب العرقى والمصلحة الاقتصادية 
التي سبقت التبريرات العقلية للأيديولوجيا الاستعمارية. والتحرير من 
الاسكافينار («متاهعتهه1مء»<1) هو المصطلح الذي موّه على النطاق 
الذي كان فيه الاستقلال الاستعماري في العادة محصلة حراك مسلح 
وأحياناً مقاومة عنيفة للحكم الاستعماري من جانب الأمم الجديدة 
في آسيا أولاً ثم في أفريقيا. والحقيقة أن الوطنية الاستعمارية كانت 
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نقيض الحكم الاستعماري ووسيلةً لنمو الانتقادات الأولى للحداثة 
الاستعمارية» والليبرالية وفوائد أفكار الثقافة للتمويه على المصالح 
الاقتصادية والسياسية (1993 رءء زعا هط0)) . 


نيكو لاس دي ركس 


انظر أيشا : الاستشراق. مابعد الاستعمارية. 


الاستهلاك (ده)مصسوده©) 


كان الجذر اللاتينى (0616:ناوم00©) «يدل ليس فقط على استعمال 
الأشياء يل على أي نوع أمن:الازالة ومععلف اشتكال الامححناءة 
(432 :1998 112 . في اللغة الإنجليزية منذ القرن الرابع عشر» 
كان للاستعمال المبكر للفعل «يستهلك) (عدوم00) دلالة إيحاء غير 
محبذة ‏ يُدمّره يُهلِكء يُضيّع» يُبلي تماماً ‏ حاضرة في الوصف 
الشعبي تسل الرقوي تاغعياره هلاكا. وتؤلد ممه إسمان في 
الإنجليزية: «الإهلاك» (دهه)مدصدؤمه0)». ومنذ القرن السادس عشرء 
المهلك (تعتستاقم00)» وكلاهما يحمل معنى الدمار نفسه. وفي ما 
بعد اكتسبت لفظة «المستهلك)» معنى حيادياء مع انبثاق الاقتصاد 
السياسي البورجوازي في القرن الثامن عشرء لوصف علاقات 
البيرق وضار الحيتهلك يقازل المتكعه الكل يقابل الاشيلداة 
الإنتاج» ثمٌء صار «المستهلك» و«الاستهلاك»؛ في مذاهب علم 
الاقتصادء يدلان على مظاهر أفعال المتاجرة بالسلع في السوق 
والسينانات المتملفة مسن «كاتهيينا المالية إثراذا وكمينا .كان 
الاقتصاد السياسي دائماً يعنى في الغالب بالقيمة المتغيرة لموادّه في 
التبادل» أكثر من الاستعمالات التي يمكن أن توضع فيها. ولم يتصور 
الاقتصاديون الاستهلاك بوضوح باعتباره إشباعاً للحاجات الإنسانية 
من خلال وسائل اقتصادية إلا فى بواكير القرن العشرين .17/9118) 
(436 :01998 فصار يحمل معنى إيجابياً وليس معنى حيادياً. وتعميم 
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تبادل الأسواق» والحجوم المتسعة للبضائع والخدمات» ونتائج النمو 
الاقتصادي. هى التى تربط معا بين معنيى الاستهلاك كصفقة متاجرة 
وكلما بعادي وأنفى هيدان السعييان على اكوا أفنذاة تك 
التوترات فيه تحمل دلالة أخلاقية وسياسية ملحوظة. 

اندمجت إيحاءات الدمار والضياع السلبية في النقاش الأخلاقي 
والاجتماعي الشعبي لطرق استعمال الأشياء وإنفاق النقود في 
المجتمعات الحديثة. كانت الثقافات التطهرية تشكك بالاستهلاك 
الحديث ليس فقط لكونه قد يشجع على الإنفاق المفرط بدل 
الادخار» بل أيضاً خشية أن يشجع على الرغبة في الأشياء الكمالية 
ويعلو بها فوق الأشياء الضرورية لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية. 
وتم توضيح عدم الثقة أيضاً بالدوافع الكامنة وراء الإنفاق المتزايد 
بالفاظ مثل الاستهلاك الجلي» وهو مصطلح صاغه تيودور فيبلن 
(1899 ,معاطاء97). للإشارة إلى الميل الذي يميز المنزلة الاجتماعية من 
خلال التباري باستعراض الممتلكات. وغالباً ما يُستعمل مصطلح 
الاستهلاك الجملى الذي يحمل مشاعر الأسف لانتشار طلب مادة 
ذا تواضفانت) قاس عن عه افقي 2 لنذل عق الاععنال العقافى: 
وحين ارفك 'عانان السينان الملسيفان في أواسط القن المسريج 
بانتقادات التسليع المتزايد في المجتمع الرأسمالي» كما في تحليلات 
«مدرسة فرانكفورت» أو اليسار الجديد» تم تصويرهما باعتبارهما 
جزءا من منظومة الهيمنة التى كانت تهدئ الطبقات التابعة من 
السكان. لقد أمسك بالرأسمالية ناقصة ليس فقط في علاقات الإنتاج 
فيهاء بل أيضاً لأثرها في التشجيع على الخصوصية الضائعة» 
المجردة من المعنى» والسلوك الثقافي الموهن. 

شهدت أواخر القرن العشرين إعادة تقييم عميقة لمحيط 
الاستهلاك داخل علم الاقتصادء القائم علي الاحتفاء بسلطة 
المستهلك كمشتر شك مناخ اقتصادي يفضل الاآسواق» ومن منظور 
الدراسات الثقافية معاً. 
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بالنسبة إلى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة» يشكل 
المستهلك كياناً مجرداً. هو مصدر الطلب في الأسواق» وهو يقرر ما 
يشتري» بمعزل عن الفاعلين الآخرين» على أساس سعر المواد 
المتوفرة ونوعيتهاء وفي ضوء التفضيلاات اباني هي مستقرة ة ومصلفة. 
وهذا النموذج» الذي كان مفيداً في ب بعض أغراض التفكير النظري 
والحساب داخل علم الاقتصاد. صار يزداد تبنيه باستمرار ويُدمج في 
الخطابات العملية والسياسية الشعبية. ومن الناحية العملية» أفضت 
اهتمامات المنتجين بتقدير الطلب في الأسواق غير الشخصية وغير 
المستقرة حيث يكون المستهلكون مجهولين إلى بحث في الأسواق 
يكسو بالدم واللحم الشكل المجرد للمستهلك من خلال صور 
ديمغرافية ‏ اجتماعية وبيانية نفسية. أما من الناحية السياسية» فتضفي 
مثل هذه الأفكار»ء في أيديولوجيا اليمين الجديد» الشرعية على 
الأسواق» وتنتقص من تدخل الدولة. وقد أعيد بناء احتياط الرفاهية 
الحكومي» وهو مصدر مهم للاستهلاك الجمعي» في كثير من البلدان 
للتجاوب مع منطق السوق وحوافزه. 


للاحتفاء بالمزايا التي تتسع دائماً للاستهلاك من خلال الأسواق 
تاريخ ممتد في الولايات المتحدة» حيث راج تأويل متفائل للوفرة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. إذ يشير مصطلح الاستهلاكية هناك إلى 
مذهب يرى المصداقية في الوفرة والرخاء» في حين أنه و في 
أوروبا بدلالات الانصراف إلى الذات والمادية المبتذلة. وفي 0 
أوزونا:والولابات المتهدة تفي الاتعودكية أبفا إلى العقاز 
المؤسسات والحركات لحماية مصالح المستهلكين والرقي بهاء كما 
هو الحال - جمعيات المستهلك» وحركات المستهلك». وتعاونيات 
المستهلك. وحين تزدهر هذه الحركات» تبدأ الحكومات بالادعاء 
بأنها تتكلم ونتصرت أكثر بالنيابة عن «المستهلكين»» وليس بالنيابية 
عن الطبقات» مثلاء أو الأمة أو المواطنين. ويقترن هذا الام 
الشائعة عن سيادة المستهلكء. واختيار المستهلك. وحقوق 
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المستهلك. ويتم التخلي عن القضايا التي تصبح موضوعاً للقرار 
والتصميم السياسي في دولة رفاهية مزدهرة وتترك إلى أهواء قوى 
السوق. 


تحدَّت الدراسات الثقافية أيضاً التأويلات المتفائلة للاستهلاك 
المتزايد: وإلى خد.ما دفاعا عر نوعية الثقافة الشعبية ضد التخية 
وإلى حد ما كنتيجة للتحليل التجريبي لما يفعله الناس بالسلع بعد 
شرائهاء تم إبراز الوظائف الإيجابية للاستهلاك والتأكيد عليها. 
ووفرت ثقافة المستهلك وسائل التسلية والإثارة» فانشغل الناس 
المتعوحاك النقافية النسة على دق قال تداع وايتفتلت 
كفن المتجموعات. مواد الامتهلاك الجملي لتخريب لقنم والمعابير 
المهيمنة. وكان إصرار جان بودريار (1998 ,83001111350) على النظر 
إن الأسديدلاك نواضقه فقن الأشابج تظانا مق العلايات» وليسش 
مصدراً للقيمة الاستعمالية» مساهمة ملحوظة في الفهم الطارئ للثقافة 
مابعد الحديثة بصفتها وسيلة صورية» وانتقالية» وزائلة» وعابثة. 
للتعبير الحر عن الهوية الشخصية والجمعية. وبتأكيد الدراسات الثقافية 
على المظاهر الرمزية أكثر من الاستخدامات العملية للاستهلاك» 
قلبت هذه الدراسات الأحكام التقليدية حول لذائذها وإشباعاتهاء 
فت فى اعم البو سمات الرنسة فى السعياذك المعامير فتلن 
مجمعات التسوق. 1 


مع ذلك» تستمر في الوجود تحفظات جوهرية حول الاستهلاك 
(مابعد) الحديث. فمفاهيم مثل يجمع الستهلك وثقافة المستهلك 
مازال يطغى عليها استواء الأضداد أخلاقياً وسياسياً. وتشمل 
الاعتراضات الأخلاقية والسياسية معايير الاقتصاد الحالية: النوعية 
المثيرة للخلاف للبضائع المنتجة جملياً؛ وتصاعد المشكلات البيئية؛ 
والتوزيع الدولي غير المتساوي بإفراط لموارد الاستهلاك؛ والميل 
نحو مصالح المستهلكين لتخطي مصالح منتجي البضائع والخدمات» 
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كما في المعامل المتدنية. ويجري النقاش الأخلاقي حول فضائل 
النماذج المعاصرة في الاستهلاك وتبريراتها بمنأى عن الوصول إلى 
نهايته. 


ألان وارد 
انظر أيضاً: الرأسمالية» السلعة. السوق. 


الاشتراكية (مسكتلهن50) 

منذ بداياتها في بواكير القرن التاسع عشرء كانت الاشتراكية 
علانة متياستة :فثار خلاف: وكعنا يرق زايموتد ولنامك :فقل كان هناك 
توتر» على الخصوصء بين الاشتراكية كعقيدة في الإصلاح» معنية 
بتعديل النظام الأخلاقي الرأسمالي» والاشتراكية كطريقة بديلة شاملة 
في الحياة» تقوم على التعاون ومساواة اجتماعية أكبر وليس على 
الفردية والتنافس (238-243 :1976 ..12 ,قدمهذاا:/18). وأضافت الماركسية 
والسياسة الشيوعية الأولى طبقات أخرى من المعنى. حول وسائل 
هذا التحول - الاشتراكية اليوتوبية مقابل الاشتراكية العلمية أو 
الاشتراكية الثورية مثلاء وحول مواصفات التغير نفسه فى ما يتعلق 
بالاقتصاد السياسى» والطبقة» واللاطبقية 1973 رؤاء8م8 59 00127 
(93-136 :[1892] 1962 ,ؤامعمظ :62-98 :[1848]. في النسخ الثورية أو 
الوحدوية أو «العمّالية»» يمثل الوقوف إلى جانب العمال السمة 
الجتعددة» ومح هفنا تاق تسسيات مف ادر العمز ١‏ أن لاعت 
الال الى اوقب مجفيايت كروة قعرة الأسطراط عمق الاسقر كيان 
الأزمات خلال أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين التي 
تعرضت لها الهيمنة الرأسمالية والإمبريالية» حين اشتبكت صور 
متغتلفة هر" السجايكات التشيوعية: والاتتشزاكية م ب الدباتقراطية 
الاشتراكية» والعملء أو اشتراكية الدولة» إن لم نقل الاشتراكية 
القومية» في نزاع شديد في عموم أرجاء العالم. 
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في الستين الكلاثين الماضية»' اكتسيت الاشتراكية مسحة ثقيلة 
على نحو خاص من المعاني» أغلبها غير واضح. وأصبح أمرأ أصعب 
قن الوقت الحاصر» قباساً حتن ببواكير الثمانينيات: أن يقال “«تحن 
اشتراكيون»» دون إثارة إحساس قوي بالغموض ,215500 لصة عا8) 
(1982. وربما يكون الأمر أصعب فى البلدان الأنجلوفونية» والاتحاد 
التسوقياتي السابقء. وأورويا الشرفيةء دولكته اسل في التكوينات 
القومية ذات التواريخ الحديئة بالتحرر أو ذات التيارات القوية في 
مقاومة العولمة ‏ مثلاً: في فرنسا أو إسبانيا أو أجزاء من أميركا 
اللاتينية. مع ذلك فإن الحاجات والمطامح التي عبرت عنها 
الاشتراكية أصبحت أوضح وأكثر إلحاحاً من ذي قبل ,طءعةط]عناه) 
(1994 ,4ههطئ241 :1992 بحيث بت البحث عن معجم سياسي أقل 
اختلاطا مصطلحات «جديدة» فى اللغة. 


وكان الصعود الذي حصل في أواخر القرن العشرين لهيمنة 
الأفكار والسياسات الليبرالية الجديدة والمحافظة الجديدة في عموم 
أرجاء العالم حاسما هنا. كانت الليبرالية الجديدة نفسها استجابة» في 
ذروة الإصلاح الديمقراطي ‏ الاجتماعي مع أواسط القرن العشرين» 
اللبرنامج الجديد» [برنامج الرئيس فرانكلين للإنعاش الاقتصادي 
والإصلاح الاجتماعي ‏ م] ودولة الرفاهية. أرادت أن ترسل جميع 
الاشتراكيات إلى رفوف النسيان. فعرض فريدريك هايك» أهم فلاسفة 
الليبرالية الجديدة» مصاعب «التخطيط» أو «الهندسة الاجتماعية» من 
خلال الدولة» وكان ذلك بمثابة نقد عشوائى ضد الاشتراكية القومية» 
والشيوعية السوفياتية» والجمعية الليبرالية» والاشتراكية المتركزة حول 
الدولة (1944 ,01زة1ة). فلن تتلاءم المعرفة أبداً مع مطامح 
المخططين؛ لذلك يجب أن نعتمد على الأسواق كمؤسسات 
«تلقائية). ونحافظ على الحرية الفردية والإنتاجية فى إطار من القانون 
والنظام. وحين آتت ثلاثون سنة من املق اتيازها لاني كدت 
حكومة في إثر حكومة وهيئة تنظيمية في إثر أخرى السياسات 
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الليبرالية الجديدة. وقدم الليبراليون الجدد تفسيرات سهلة لإخفاقات 
الاشتراكية الموجودة فعلاً (1978 ,70طة8). وتنبأوا بانهيار الأنظمة 
الشرقية عام 9. ونهاية الحرب الباردة (1992 ,3202ن[نكانا1) . 


تعرضت جميع مظاهر الخزين التاريخي للاشتراكية للضغوط. تم 
تحدي الاتحاد التجاري وسلطة الدولة المهنية» وفى بريطانياء على 
الخصوص» تم تجريد الاشتراكية البلدية من المال والاجتهاد. وبذلت 
سياسات حقوق جديدة قصارى جهدها لفصل «سلطة الشعب» عن 
الممارسات التعليمية ‏ التهييجية الاشتراكية» بما في ذلك تعليم 
البالغين والطبقة العاملة. هوجمت الاشتراكية باعتبارها «سلطةً على» 
الشعب وليست «من أجله» (205 :1989 ,تعطءةط1). وتم تطبيع 
مبادراتها الأخلاقية» بما فيها الغضب من الظلم»ء ببث النزعة الفردية 
التي تضع الحرية الفردية قبل العناية الاجتماعية» في حين صير» في 
تناقض كلاسيكيء إلى مهاجمة «التجويز» الأخلاقي. وصار الاتهام 
بالتفاوتات المتزايدة ميلاً حنينياً أو دونكيشوتياً خطيراً نحو «التطرف» 
أو اللامركزية. 


وربما كان صعود سياسات «الطريق الثالث». الذي كان هو 
نفسه استجابة للهيمنة الليبرالية الجديدة» يترك علامات أعمق على 
المعانى العامة للاشتراكية» ولاسيما فى صورة الكلبية الشعبية. فى 
كثير: مقع الها وكا »تجو قدا" بو سر الناء راكد تقال قافت 
أحزاب العمل والأحزاب الديمقراطية ‏ الاجتماعية بأدوار رئيسة في 
خصخصة الخدمات العامة وإضعاف المؤسسات المحلية وحركة 
العمل. في بريطانياء تخلى «العمل الجديد» عن الالتزام بسياسات 
التساوي الاجتماعية التي احتفظ بها الفابيون السابقون والاشتراكيون 
التنقيحيون؛ وهي تريد أن «تشمل» جميع المواطنين» ولكن في 
التهيئة للعمل في نظام اجتماعي رأسمالي معولم. وتستخدم أحياناً 
الصيغة المنحوتة: الاشتراكية ‏ الجديدة لوصف مثل هذه التعديلات؛ 
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ولكن في حين كانت الليبرالية الجديدة مؤمنة بصورة عقائدية من 
المشتقدات الكلتسكية .إن "الاشدواكة الجديدة تشوس خلى الحركة 
الاشتراكية ودعم الطبقة العاملة التي اعتاد يسار الوسط الاعتماد عليها. 


لم يعد بوسع الاشتراكية أن تبقى بلا تغييرء لأن الحركات 
الاجتماعية فى فترة ما بعد الحرب قد غيرت أصلاً من معتقداتها 
الأمامشة. وقانك سياسات* البجين التسدد والسناينات العا 
الحدورة فعا يطوق متعدوة" امستضانات: ليده السركات .وهنا 
يُستخدم «اليسار الجديد» أحياناً لوصف جميع الحركات الاجتماعية 
من الخمسينيات إلى السبعينيات» بما فيها النسوية وحركات النساءء 
وتحرير المستهترين» والأشكال المختلفة من السياسات السوداء 
والمضادة للعنصرية» والحركات التي تقترن بنزع الاستعمار والشروط 
مابعد الاستعمارية. وهذا ما يموه على خصومات رئيسة. فهذه 
الحركات غالباً ما بدأت بارتباط سياسي من نوع ما مع الاشتراكية 
واستعارة نظرية من نوع ما من النظرية الماركسية (النسوية - 
الاشتراكية. الماركسية السوداءء الأوروشيوعية)» لكنها أظهرت أيضاً 
الاقتصار الاجتماعي على تقاليد اليسار. 


أدى العمل العقلي النقدي ورا نهنا في هذاء ليس فقط في 
الدوران حول «النظرية». بل أيضاً ذ فى البؤر الجديدة للبحث التاريعخي 
و«الذاكرة الشعبية». والمفارقة أنه حول هذا البرنامج النقدي انبثقت 
معرفة أكثر اكتمالاً بالاشتراكيات التاريخية. ومثل الحرقات اشر 
التي يُفترض أنها «كلية»» كان على جميع الاشتراكيات (القومية) 
المختلفة أن تتولى ابتداعاتها (الدولية) 0 وتتكب على العمل 
فيها في «تأسيس حقيقي جديد» على حد تعبير لوسيو ماغري 
(1991 ,3ع363). وأحد مظاهر التغيير ‏ وهو إعادة النظر العميقة 
بمفاهيم «الإنسان» [كذا] و«الطبيعة» في ما يتعلق بالاهتمامات البيئية 
وحركات البيئة - هو التزام مدى الحيأة ,0172808 مد :1989 ,صمغمء8) 
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(1991. ولم يكن بالغريب أن يختار كثيرون البداية في مكان آخرء لا 
داخل الإطار الماركسى أو التقليد الاشتراكى. 


فى نقلة لغوية متأخرة» اكتسبت الاشتراكية الخط الواصل فيهاء 
الذي يقسم الكلمة نفسها (5ذ5001) [تعني الاشتراكية حرفياً: 
الاجتماع ‏ ية ‏ م]. على أن الاشتراكية تشير إلى عودة ما سماه 
وليامز ب «الحس المتنامى بالاجتماعي» الذي كان يشكل الجذر 
اللغوي للاشتراكية في المحل الأول. و#الاجتماعي» في ذاته يشكل 
المصطلح المفتاح في خطاب كثير من خصوم الليبرالية الجديدة 
المعاصرين: «الحقوق الاجتماعية»» «أورويا الاجتماعية»» «العمال 
الاجتماعيون»» «رأسمال الاجتماعي»» «القطاع الاجتماعي»» 
«المنتدى الاجتماعي العالمي (أو الأوروبي)», وعلى العمومء 
«الاجتماعي) مقابل (السوق) (1998 ,80111016). يعبر هذا 
«الاجتماعي» وأحياناً «المجتمع المدني» عن مقاومات انتقالية» 
متطرفة» للعولمة الرأسمالية. وعلى هذا الأساس» توجه الحركات 
قضايا الفقر والتفاوت العالمى؛ والسلطة الاندماجية» والاستغلال 
الوأشوان» وتديين لكات المي و الاقف الحبر يي ا خبانا ده 
فشكل حركه مجان اللمولمةة لجل من" الأول أن سم ان «العولتة 
من الأسفل». أحياناً تبحث عن نزعة حركية تنخرط وتدعم المنظمات 
غير الحكومية (7608) من أنواع مختلفة كثيرة» بنمط من المواطنة 
العالمية الفاعلة. ومع «جماعات القرابة») فيها و«سياسات التحالف», 
يبدو أن الحركات تتحاشى أو تتدبر بطرق مختلفة كثيراً من الحبائل 
التي تحدق بالحركيين والتربويين في أواخر القرن العشرين. وبمعونة 
وسائل الاتصال الجديدة» تستطيع أن تنسق بين أفعالها عبر العالم. 
وينظر إلى «الاجتماعي» على أنه يشكل نسيج الحياة اليومية لأكثر 
الناس» تماماً كما إن الأرض توفر السياق الاقتصادي - البيولوجي 
للبحياة نفسها. فصار من الضروري الدفاع عن كل منهما بوصفه 
«مقوما للحياة) . 
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ربما تكون الاشتراكية» بهذه الطريقة» قد دارت دورة كاملة 
كطريقة أفضل في الحياة. ولعل القضية الأساس. في هذا «التبسيط» 
التاريخي الصريح. هي إلى أي حد يمكن فعلا ترك «التعقيدات» 
المحيرة في أواخر القرن العشرين وراء الظهر. 


ريتشارد جونسن 


انظر أيضاً: الجماعة؛ الحركات. الليبرالية» المجتمع» نزعة 
المحافظة. 


الإصلاح والثورة (سمتاسامع8 لسه سسصرماء8#) 

كان الإصلاح والثورة يُعتبران نقيضين طوال الجزء الأكبر من 
القرنين التاسع عشر والعشرين: وقد رأى فيهما مؤيدوهما وسيلتين 
للتغيير الاجتماعي لكنهم تمسكوا بنظرات متعارضة تعارضاً جذريا 
حول فاعليتهما والمخاطر التى يتضمنانها. وانتقلت هذه الخلافات إلى 
الإدراكات المختلفة للتوقعات الخاصة بالإصلاح الجدير بالاهتمام 
داخل الدول الدستورية الحديثة» لكنهما اصطبغا أيضاً بالنظرات 
المتصارعة للثورة التي ظهرت في أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789: 
لكام من جهة. أن الكووة سي ان كي تج كةاتقدينة ل عدن 

في الشؤون الإنسانية» والخوفء. من جهة أخرى, بأنها قد تحصد 

0 حين تنتقل عبر دورة لا يمكن السيطرة عليها من التقدمات 
تدمر آمال مؤيديها الأصليين» وفي أغلب الأحيان حياتهم أيضاً. 

تأثر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني» (2)582 أحد 
أكبرٍ الأحزاب وأنجحها في السنوات السابقة على الثورة الروسية عام 
7+ تأثراً قوياً بالماركسية وتبنى استناداً إليها النظرة القائلة بأن 
التحول الاشتراكي للمجتمع لابد من أن يتحقق في الأساس عن 
طريق فعل سياسي للطبقة العاملة. واختلف الاشتراكيون حول الطريقة 
التي يمكن:اتباعها لتحقيق .هذا التحؤل: .رأى فريق أنها يمكن:القيام 
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بها من خلال إجراء إصلاح دستوري سلمي - في الجوهر عن طريق 
ترسيخ الأكثريات السياسية في البرلمانات المنتخبة واستخدامها 
لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي؛ بينما أصرّ فريق آخر على أن 
المطلوب هو القيام بفعل أكثر جذرية» ألا وهو الثورة. دعم «الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي» على العموم النظرة الأولى» وكذلك دعمتها 
أكثرية فريق «المناشفة» من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الروسي 
الأصغر بكثير. وفضلت أقلية مهمة في كلا الحزبين طريق الثورة» 
ورأت أن الدولة كانت أداة بيد الطبقة الحاكمة». ولذلك لا يمكن 
إحداث تغيير الجاع إل :إذا أطبح:بالدولة 'نقسهاء وذهيوا إلى أن 
محاولاات الإصلاح الاجتماعي والسياسي » من دون الثورة» لن تزيد 
عن كونها تدخلا سطحياء يعطي انطباعا بحدوث تغييرات مهمة عن 
طريق وسائل سلمية» لكنه في حقيقته يميل إلى تعزيز سلطة الطبقة 
الحاكمة. 


قبل الثورة الفرنسية» لم يكن مصطلحا «الإصلاح» و«الثورة» 
يتعارضان بمثل هذا الوضوح. ومع أنهما يحملان معاني مختلفة» 
فكثيراً ما كانت تتداخل استعمالاتهما. يعني «الإصلاح» حرفياً أن 
اليعيد تشكيل»؟ (نتاه]-»6)» أىّ أن يشكل من جديد»ء ولهذا فهو يمكن 
أن يُفَهَمّ بمعنيين مختلفين: تعديل حالة مغلوطة للأشياء» أو تحويرها 
نحو الأحسن» والعودة بشىء ما نحو وضعه الأصلى. وهكذا يمكن 
النظر إليه إما كشيء جذريء أو كشيء محافظ» أو أحياناً في هاتين 
الحالتين معا. مثلاء اجتمع هذان المعنيان في الإصلاح في بواكير 
القرن السادس عشر: فقوّض شعار مارتن لوثر: «من خلال الإيمان 
وحده» تقويضاً جذرياً دعاوى الكنيسة بالدور التوسطي بين الله والفرد 
المؤمن» ومن ثم أفرز الحاجة إلى مؤسسات وقمارسارع: حديدق 
لكنه أيضاً كان ينوي اقتراح العودة إلى الطرق الأصلية. 

و«الثورة» مشتقة من الكلمة اللاتينية (10600110110)» بمعنى حركة 
شيء من مكان إلى آخرء وقد استُخدم المصطلح في فجر الحقبة 
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الحديثة للإشارة إلى كلّ من اندلاع اضطراب سياسي وللدلالة على 
حدوث تغيير في الحكم. وبالاتساع في هذا المعنى الأخير؛ء صار 
يدل على تغير كبير في حكومة الدولة» وعلى نحو أقل طموحاء 
على التغيرات المهمة في العملية القانونية ‏ أي لما نطلق عليه الآن 
الإصلاح القضائي. ومنذ الثورة الفرنسية» أخذ هذا المعنى يتسع أكثر 
ليغطي أي تغير جوهري في الشؤون الإنسانية» وغالباً ما يحمل معنى 
إضافياً بحركة تقدمية أو أمامية لا تنعكس. أي على تغير لا يوجد 
بعده إمكان العودة إلى الوراء ‏ مثل: ثورة العصر الحجري الجديد. 
والثورة الكوبرنيكية» والثورة الصناعية» والثورات العلمية» إذا اكتفينا 
ببعض الأمثلة الواضحة على هذا الاستعمال غير السياسي للمصطلح. 

أخباناً كانت تفرك الكورةء» بهذا المعض الأحيره بالاضطرا 
السياسي لكنها يمكن أن تكون أيضا عملية نظامية وسلمية. 
والإصلاح» أيضاً» كان يمكن أن يقترن بالاضطراب السياسي ‏ كما 
يتضح مثلا في حركة «الإصلاح» - لكن مثل هذا الاضطراب كان 
يتنصل منه المصلحون أنفسهم عموماً. وهكذا في حين أن هناك درجة 
من التداخل في استعمال المصطلحين» فإن الإصلاح يحمل في 
العادة معنى المقصد المتعمدء أما الثورة» التى قد تكون أيضاً 
اتتصدوة: فى كتين عو التفالارف ديا مسنم ضعت اللي الدق 
يحنت وحسيع فصل عق ذلك كفك بجا بطر الزن القورية» اانه 
أكثر جوهرية أو أكثر جذرية من مجرد الإصلاح: وإذ يوحي هذا 
الأخير بمعاني التعمد والعودة إلى الجذورء فإن اقتران الثورة بكل 
من الاضطرات والحركة ينقل أكثر معتى الابنات حن اللجدور. 

تستثار هذه الاقترانات المتعددة للإصلاح والثورة حيثما يعتبران 
بديلين لبعضهماء غير أن هناك معنى ثانيا مهما للثورة يعمق المقابلة 
بينهما. ففي حين يقدم مصطلح «الثورة الكوبرنيكية» مثلاً صارخاً على 
معنى الثورة كحركة إلى الأمام لا تنعكس» فإن نشر كتاب نيكولاوس 
كوبرنيكوس عن حركات المدارات السماوية كباطة«مةبنامده+ 6) 


55 








3 


(771لا11كعاع» اناطط7ه0 عام 3 كان مؤشرا على ظهور فكرة الثورة 
بوصفها حركة دورية أو مدارية» أي بوصفها عودة إلى نقطة الانطلاق 
الأصلية. ففى أوروبا القرن السادس عشرء ساد اعتقاد على نطاق 
واسعء بأن هناك نظائر أرضية للحركات السماوية المهمة» أوحت 
بأن هذا الاستعمال للمصطلح يمكن أن يتعلق أيضاً بتطورات سياسية 
واجتماعية. وفضّل إحياء الفكر السياسي الكلاسيكيء الذي كان يميل 
إلى تصوير الدول جميعاً بوصعها ترك فيدورات من لحمو 
والانحطاط». هذا الاستعمال أيضاً. يصف كتاب البَهَموت ,وهط6ه181) 
(256 :[1679] 1963 لتوماس هوبز أحداث الحرب الأهلية الإنجليزية 
وما أعقبها ا (ه1136[ه188) بهذا المعنى بالضبط : إذ كانت 
«حركة دائرية للسلطة المتسيدة من خلال مغتصبّين من الملك الراحل 
إلى ابنه». وعلى النحو نفسه؛ وُصِفت الثورة المجيدة عام 1688» 
التى أطاحت بسلالة ستيوارت» فى الأقل من لدن مؤيديهاء بأنها 
المجيدة) يسك نا أسفرت علطو يا ثورة» لأنها حققت عودة إلى 


التكوين الحقيقي لإنجلتراء ومن ثم كإنهاء لدورة. 


أثارت الثورة الفرنسية عام 1789 كل هذه المعاني المختلفة» 
غير أن المعاني التي تتعلق بالحركة إلى الأمام ولا تنعكس والتقدم 
الدوري حظيت بأهمية خاصة. في البداية» تم الاحتفاء بالثورة على 
والتمييز الاعتباطي. وهكذا صار يُنظر إليها باعتبارها كشفت الطريق 
أمام بقية أوروبا وكمؤشر على بداية حقبة جديدة في الشؤون الإنسانية 
معا؛ وقد وصف الجذري الإنجليزي تشارلز جيمس فوكس سقوط 
سجن الباستيل بأنه «أكبر حدث في تاريخ العالم»» بينما سماها 


() تستخدم كلمة 2670105 في اللغات الأوروبية بمعنيين. كجناس كامل: فهي 
تذلن على حركات النجوم» كمنااتدكن على التغيير السياسي» وقد حاولنا استخدام الجناس 
الناقص في العربية بين (الثورة) و(الدورة) لنقل هذا الاختلاف. 
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فريدريك هيغل في ألمانيا «الشروق الرائع». لكن الرعب اللاحق عند 
فصول تابليوان: إلى «الستاظة أثمن اتعسانة مسكلفة تماماة» هما أوحنى 
لكثير من المراقبين أن الثورة كانت قوة تدميرية هددت الملكية» 
والرزق» بل هددت حتى حياة أفراد كثيرين» وأن الحركة الدورية من 
الملكية المطلقة مروراً بالفوضى والرعبء. وانتهاءً بالعودة إلى الحكم 
المطلق ‏ الذي اتخذ هذه المرة صيغة دكتاتورية عسكرية ‏ ربما كانت 
أيضاً أمراً لا مهرب منه حالما تم التخلي عن العملية النظامية في 
الإصلاح الدستوري. وكان الاعتقاد بوجود هذه الدورة شائعا على 
نطاق واسع» ليس فقط لدى السياسيين المحافظين مثل مترنيخ 
وبسمارك» بل أيضاً لدى كثير من خصوم الإطلاقية الليبراليين» بل 
حتى إلى حد ماء لدى الثوريين أنفسهم. 


مع ذلك استمر الليبراليون والاشتراكيون بإقران ثورة عام 1789 
بالحركة إلى الأمام. وقد رأى فيها الليبراليون» وهم يتأسفون على 
العنف والفوضى اللذين قرنت بهماء برهاناً على أن الحكم المطلق 
يجب ألا يظل بلا تحديد. كان المطلوب» في رأيهم. إيجاد نظام من 
الحكم الدستوري يتيح للإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية 
أن تمضي قدماً على نحو سلمي ونظامي. ومن هذا المنظورء لا 
يمكن للاختيار بين الإصلاح والثورة كأداتين للتغيير الاجتماعي أن 
بظهر إلا داخل الأنظمة السياسية الأقل تطوراً: أي في ظل ظروف لم 
تتحقق فيها بعد إقامة حكومة دستورية من دون عنف ويمكن إخماد 


الحركات من أجل التغيير السلمي. 


يستخلص الاشتراكيون عبرة أخرى مختلفة من الثورة الفرنسية» 
إذ يرون أن اللجوء إلى العنف ينتج عن مقاومة الطبقة الحاكمة» 
وليس فقط عن غياب الحكم الدستوري. ولذلك كانوا يميلون إلى 
تصوير الدولة الدستورية باعتبارها أداة للهيمنة الطبقية. مع ذلك» ففي 


الوقت الذي وفْر نجاح الثورة نموذجاً قوياً وجذاباً للاشتراكيين» فإن 
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عاقبتها أيضاً قدمت تحذيراً مخيفاً: فاللجوء إلى الثورة» بمعنى 
الحركة إلى الأمام» والخوف أن تفلت عن زمام السيطرة هو الذي 
دفع إلى النقاشات الاشتراكية حول الإصلاح والثورة. وفي حين لم 
ينكر كثير من الاشتراكيين الطبيعة الطبقية للدولة» وأغرتهم مع ذلك 
النظرة الليبرالية إلى الحكم الدستوريء فاعتقدوا أنها وفرت الشروط 
التي تستطيع بها الطبقة العاملة وحلفاؤها التغلب على مقاومة الطبقة 
الحاكمة عن طريق الوسائل السلمية والدستورية - أي اعتقدواء بعبارة 
أخرى» أن الثورة في ظل هذه الشروط لم تكن ضرورية ولا مرغوبة. 
وحوّل استيلاء «البلاشفة» على السلطة في الثورة الروسية الثانية عام 
7 هذه النقاشات بتقسيم مؤيدي النظرات المتصارعة إلى معسكرين 
متناقضين تناقضا مطلقا: الشيوعيين والثوريين الآخرين من جانب» 
والديمقراطيين الاشتراكيين كحركة إصلاح من جانب آخر. 


ولم تكن التطورات اللاحقة رحيمة بأي من المعسكرين. إذ 
استمر تاريخ الثورة الفرنسية يلازم مؤيدي الثورة» مما أوحى بأن 
روسيا أيضاً لابد من أن يكون لها شهرها الدموي #ملنصمعط )1‏ أي 
الشرط الذي تلتهم به الثورة» بعد أن تدمر النظام القديم» نفسهاء ثم 
تنتقل لفرض قائد يحقق عودة النظام والاستقرار. وصف ليون 
تروتسكى (1952 ,لإ150151) صعود ستالين إلى السلطة بهذه 
المصطلحات نفسها بالتحديد. وأوحى انهيار الشيوعية في أوروبا 5 
الجزء الأخير من القرن العشرين وتكيفاتها مع الرأسمالية في أنحاء 
أخرى من العالم لكثير من المراقبين بنسخة أخرى من صورة الثورة 
كتقدم دوري: أي صورة الثورة الاشتراكية باعتبارها خطأ من الخطوط 
التدميرية بين الرأسمالية والرأسمالية. ومن ناحية أخرى» أحرزت 
الديمقراطية الاجتماعية الكثير من النجاح» الذي بلغ أوجه فى تحقيق 
دول الرفاهية الغربية فوخ حقبة مابعد الحرب العالمية الثانية» لكنها 
تخلت عن فكرة التغيير الاجتماعي الجذري. وكثير من نزعاتها 
القومية السابقة» وتطايرت إنجازاتها بالتدريج تحت تأثير الإصلاحات 
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الليبرالية الجديدة. ومازالت قائمة كحركة إصلاح حذر وتقدمى فى 
أوروبا الغربية وبعض الدول الأخرى» ولكن فقط بتعديل سياساتها 
مع مطالب البرامج الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية الجديدة. 

إذا كان النقاش القديم عن المزايا النسبية للإصلاح والثورة قد 
اختفى إلى حد كبير عن الخطاب السياسى» سواء فى الغرب أو فى 
بقية البلدان» فإن الرغبة في التغيير الجذري الأصولي مازالت لم 
تختفاء ليس فقط فى ما تبقى من الحركة الاشتراكية بل أيضاً فى 
الإسلامي» وفي الحركات من أجل إصلاح الدول الفاسدة 
والتسلطية» والقوميات المتعددة الساخطة. ونزعات البيئة الجذرية» 
وعناصر من الحركة المضادة للعولمة. مع ذلك» ولأن قدرات الدول 
على تدبير شؤونها الخاصة يبدو أنها وضعتها العولمة موضع 
المساءلة» ولأن كثيراً من اهتماماتها تتعدى حدود الدولة» فإن هذه 
الحركات نادراً ما تفهم موقفها من خلال الاختيار الصارم بين 
الإصلاح والثورة. 

لكن الثورة بالمعنى الفضنة بين ابجع الو حي بل هى 
غالباً ما ا الآن كاسم آخر» وعو 0 0 ا 0 م 
ا الكنها في أحيان ل ل 0 في الاستهلاك الشعبي 
الاعتيادية» ومن ثم كفسحة تتاح يمكن أن يحدث فيها إصلاح تلزم 
الحاجة له. 


باري هندس 


انظر أيضاً: الاشتراكية, التطورء الجذريء الدولة, 
الديمقراطية . الطبقة » الليبرالية. 
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الأصلى (ولامدعع1«01) 


تحدد جماعات الشعوب الأصلية أنفسها من خلال التماهي 
والتطابق القوي مع المكان. ويتعارض هذا مع الهويات التي تتغير عبر 
التاريخ وتتطابق مع قدرتها على صنع التاريخ. وهكذا انيثقت كلمة 
أصلى (وناهدعع1201) حين أطلقتها الإمبراطوريات الأوروبية «الصانعة 
للتاريخ» على الشعوب التي أخضعتها استعمارياً كأهل البلد» أو 
الهنودء أو السكان الأصليين» بمزيج من الإعجاب بسيادتهم السابقة 
وشىء من الاحتقار الملحوظ لافتقارهم الظاهر إلى الحداثة. 


وبعد أن غرق مصطلح «الأصلي» في خضم أمواج القوة 
الاستعمارية في القرن التاسع عشرء أطل المصطلح من جديد بإيجابية 
أكثر بوصفه هوية مابعد استعمارية في الثمانينيات والتسعينيات في إثر 
الحركات السياسية التي باشرتها الشعوب الأصلية المنتشرة في عموم 
أرجاء العالم» حتى بلغت أعلى نقطة حين أعلِنَ عام 1993 أنه «سنة 
الشعوب الأصلية». وكان يبرز في طليعة «اللوبي السياسي الأصلي» 
التعد هر لوعت الأملت في عدا رالواذيات ليحن بوكرب 
القطب الشمالى مثل «سامي» (01ةة) فى فتلنداء و«الموري» (0/]3011) 
فى نيز لهذ ١16‏ شييرت: ا لكاي نف : أجهر ليان ااوتيمط ‏ االشهروت 
الأصلية في الغالب بامتياز أن تطالب لكونها أمة بحقوق سابقة على 
أراضيها الداخلية. وقد تعود أسبقيتها إلى اختلال سابق عن طريق 
الهجرة؛ ثم اغتصبته منها سلطة استعمارية ما (كما هو الحال في 
نيوزلندا)؛ أو يحددون هويتهم بأنهم أصليون إذا كان احتلالهم قديما 
جداً بحيث يبدون وكأنهم من أرومة البلد وإذا كانت ثقافتهم 
واقتصادهم مختلفين جداً عن ثقافة الأمة أو الشعب الذي يحيط بهم. 
هكذا يمتاز سكان الغابة «الكالاهاري» بأن اقتصادهم قائم على جمع 
الصيد عبر حدود الدول الأفريقية» و«الدالتيس» فى شبه القارة الهندية 
يقومون بدور محدود تقليدياً في الاقتصاد» وينحو «الأينو» في اليايان 
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إلى الابتعاد عن الاقتصاد اليابانى. غير أن «الباسكيين» فى الحدود 
الغربية الفرنسية والإسبانية لا يتحددون بأنهم أصليون برغم أن 
احتلالهم قديم ولغتهم فريدة» والسبب هو كونهم مندمجين اقتصاديا 
في فرنسا وإسبانيا. 


انبئقت فكرة الشعوب الأصلية القابلة للحياة حول العالم كجزء 
من جهد نزع الاستعمار الذي قلب التراتبات الداروينية الاجتماعية 
والمفهومية الاستعمارية. وكانت هذه النظرة الاجتماعية تميل إلى رؤية 
الأعراق المختلفة باعتبارها تمثل مراحل في الارتقاء المادي والثقافي 
عند الإنسان. هكذا كان يُنظر إلى السكان الأصليين الأستراليين» في 
بعلم القرب 'الغضرين: باعتبارهم «يكشفون عن خواص تشريحية نادرة 
جداً في أعراق الإنسانية 0 لكنها في الوقت نفسه اعتيادية في 
الأنماط القردية» (69 :1904 ,00205اء0). لم يكن يُنظّر و 
بوصفهم ثقافات قابلة للحياة أو حديثة» وكان من المتوقع أن يتلاشوا 
بسبب معوقاتهم الجسدية والثقافية. وقام المنظور الجديد في النسبية 
الثقافية» الذي انبثق من الفكر الأنثروبولوجي» بتسوية التراتبات 
الارتقائية ونحا إلى رؤية الشعوب الأصلية باعتبارها تمتلك ثقافاتها 
وحضاراتها الخاصة من دون الإحالة إلى أوروبا كأعلى مستوى فى 
الأنكياة: وقكدا كاة على اللقمريه الأما وبين أنه امدردك نكا 
شيئاً من الكرامة والعدالة» أن تصارع لاسترداد أساس اقتصادي 
مفقود. كان يتركز في الأساس على امتلاك أراضي الأجداد وحقوقهم 
في استغلالهاء وهي أراض ضمت في الغالب داخل الدول القومية 
في العالم الجديد. 


عام 1972 أقدمت الأمم المتحدة على خطوة مهمة حين كلفت 
امفوضية منع التمييز العنصري وحماية الأقليات» بإجراء «دراسة 
لمشكلة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين» على نطاق عالمي 
(1980-1987 ,050©). وفي حين نقل التقرير تفاصيل الطرق التي 
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حُدّدت بها الشعوب الأصلية وكيف صنّفتها الحكومات في عموم 
أرجاء العالم (وغالباً ما كان الأمر يتعلق بأن هذه الشعوب «لا تتوافق» 
مع معايير التطورء بل حتى استناداً إلى مظهرها)» فقد قامت بنقلة 
مهمة نحو التعريف الذاتى: «يجب أن يجري التأكيد الأساسى على 
أن السكان الأصلبين يجب أن يُعِرُهوا وفق إذراكهم التخاض 
ومفهومهم عن ذواتهم في علاقاتهم بالجماعات الأخرى» ,هاه©) 
(5 :1994 ,هو20 :1986-1987. وتقدم وثيقة الأمم المتحدة هذا 
الحق في الهوية مع ربطه بحقوق الإنسان: «للجماعة حق السيادة 
والسلطة فى تحديد من ينتمى لهاء من دون تأثير خارجى» ,هطه©) 
(5 :1994 يمومقهط :1986-1987 . ويلاحظ الزعيم الأستر الي الأصلي 
ميك دودسن (ده5له2 ع31101) أن التعريف الذي تقدمه هذه الدراسة 
«يظل نقطة الإحالة الرئيسة للجماعة الدولية»: 


«إن الحماعات والشعوب والأمم الأصلية هم أولعك الذين 
يعتقدون أنفسهم. وقد امتلكوا استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما 
قبل الغزو وما قبل الاستعمار التي تطورت على أراضيهم » متميزين 
عن القطاعات الأخرى من المجتمعات التى تطغى الآن على هذه 
الأراضي. أو أجزاء منها. وهم يشكلون في الوقت الحاضر قطاعات 
غير مهيمنة من المجتمع وعازمون على المحافظة على أرض أجدادهم 
وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة» وعلى هويتهم الإثنية؛ كأساس 
لوجودهم المتواصل كشعوب وفق أنماطهم الثقافية الخاصة. 
ومؤسساتهم الاجتماعية و أنظمتهم القانونية» :1986-1987 ,000) 
(5 :1994 ,طهؤ5ل120. 


يمكن تحتها ضمان الاستمرارية الثقافية ومواصلة التطور الاجتماعي. 
ومن الناحية الواقعية» كان على هذا التطور أن يتنافس مع بنود أخرى 
في برامج عمل الحكومات» وفي كثير من الأحيان ضد المصالح 
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المتنافسة لشركات التعدين» أو المؤسسات الصناعية لصيد الأسماك» 
أو الرعويين» أو خدمات توليد الطاقة الكهربائية. وفي كثير من 
التعالات كامظ: السيانات الحركة ومازالك الأداةبية المتماعات 
الأصلية في صراعاتها هذه» إذ يشكلون تحالفات مع الجماعات التي 
تدافع عن البيئة أو التنظيمات غير الحكومية. وفي أمثلة أخرى تم 
عقد صفقات مع الحكومات أو الشركات وبهذه الطريقة صارت 
الشعوب الأصلية تمارس بعض السيطرة على الفعاليات التي تجري 
فوق أراضيها وتجني الرسوم أو تأخذ حصتها من العملية. وفي 
السنوات الأخيرة ظهر مفهوم المراهنين المتعددين كطريقة للاعتراف 
بالمصالح المتعددة للجماعات المختلفة على الأراضي مثل المتنزهات 
العامة. إذ قد تنتمي هذه من ناحية الاسم إلى لقب أصلي محلي» 
لكنها من الناحية الفعلية يستعملها السيّاح. والمعدّنون» والعلماءء 
وغيرهم. 

ركزت الأبحاث الجينية المتأخرة حول خلق الأطعمة المعدّلة 
جينياً وامشروع الجينوم الإنساني» الأنظار على حقوق الشعوب 
الأصلية فى حماية الحامض النووي الخاص بها (والخاص بنباتاتها) 
من الباحثين الحيويين المعدومي الضمير أحياناً الذين يعملون 
ليصاحة الزكالات الحكوية أر شر كاه الحم اعون وات سر 
حظي التبحف التاجم بالتقدير: كل معتى الكلمة» :فقن كان/على 
الشعوب الأصلية التى شملها البحث أن تقاتل من أجل أن تعود لها 
أملاكها البيولوجية» تماماً كما كانوا بحاجة إلى تأكيد حقوق ملكيتهم 
الفكرية في التصميم والآعمال الفنية التي تم الاستحواذ عليها لسنين 
طويلة. وفي هذه المنطقة» أنجز قدر مهم من النقد الثقافي ل 
اتصحيح) الانتقاص أو النماذج التنميطية في تمثيل الشعوب الأصلية 
في الصحافة أو في الإنتاج الثقافي. وظهر مفهوم تقرير مصير 
الأصليين ذاتياً فى السبعينيات كأداة للشعوب الأصلية لاسترداد 
سيطرتها على إنتاجها الثقافي والاقتصادي. وهكذا أنتجت الحركات 
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السياسية الأصلية شيئاً من النهضة الثقافية العالمية» وإن كان مازال 
الطريق طويلاً أمام التقدم في حقوق الإنسان والنجاح الاقتصادي. 


تيفن ميوك 
انظر أيضاً: الاستعماريةء حقوق الإنسانء البلدء. مابعد 


الأصولية (سكتلةغمعسدفسس) 

بدأت الأصولية في الدوائر البروتستانتية المسيحية في بواكير 
القرن العشرين» وقد استعملت على نطاق واسع كمصطاح ازدرائي 
لوصف الخصوم الموهومين ‏ الذين غالباً ما يكونون دينيين و/ أو 
سياسيين» وليس لوصف المرء لنفسه. وفى الأصل كان استعمالها 
وحص ف النقاشات حل الترغة البروشيقاضة الاتجلية (القاقمة عل 
الإنجيل)؛ وهي تستخدم الآن للإشارة إلى أي شخص أو جماعة 
تتسم بالتشدد والصرامة وعدم التسامح والتسلح. وللمصطلح 
استعمالان» الأقدم منهما إيجابي لوصف الذات» ثم تطور لاحقا إلى 
استعمال انتقاصي هو الآن واسع الانتشار. وكظاهرة» فإن الأصولية 
هي تكوين ثقافي خاص. ديني/ أيديولوجي؛ وسياسي لم يزدهر إلا 
في الرأسمالية المتأخرة. 

ومنذ تفجير «مركز التجارة العالمية» في 11 أيلول/ سبتمبر 
01 اكتسب المصطلح ذيوعاً واسعاً» هو في الأغلب انتقاصي. 
وفكلا افر من ينقد أنهم. تسيوولون اعله أصولسين [سلامقيق نيتنا 
وُصِفت الولايات المتحدة الأميركية نفسها بأنها أصولية سياسية ,ذاه) 
(2002. وقمع إسرائيل للفلسطينيين يقف وراءه اليهود الأصوليون. 
في حين أن الفلسطينيين أنفسهم هم أيضاً أصوليون. وغالباً ما تكون 
الأصولية مرادفة للإرهاب» أو هي تصبح في الأقل في الاستعمال 
الشعبي أساس الإرهاب. وهناك استعمال مهم آخر هو في ما ينكره 
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الليبراليون الجدد من مواقف يُحكم عليها بأنها غير عملية : ويتمثل 
أشهر الحالات عليها فى الأصولية النسوية والأصولية البيئية. فى مثل 
هذه الحاللات» تتبادل الأمتزلية المواقع مع «الفاشية». والافتراض في 
ذلك أن أي شيء يهدد الثقافة الغربية الليبرالية يكون أصولياً من حيث 
اللعر يم 3 


تجعل اقترانات الأصولية بالالتزام غير العقلي والتعصب 
والتسلح والإرهاب منها مصطلحا مفيدا. فهو يسمح لثقافة غربية 
مهيمنة ومجتمع فوي تقوده الولايات المتحدة بصورة عدوانية» أن 
يسيطر على خصومه بوصفهم أعداءً على نحو لا ينصلح للقيمٍ 
السائدة في «الحرية» و«الديمقراطية». ويقدم المصطلح تبريرا 
للاضطهاد العنيف الذي يتعرض له من يعارضون هذه القيم. مع 
ذلك». فإن استعمال «الأصولية» هو نفسه خديعة مصطلح يأتي من 
داخل الثقافة الغربية المسيحية. وهكذا تصبح الطريقة التي يتسم بها 
التعارض مع المسيحية طريقة لتناول التعارض في مواقف أخرىء 
سواء أكانت صراعاً دينياً أم سياسياً أم ثقافياً. ويشكل هذا الاستعمال 
مثالا على جهد مبذول لفهم التعارض ومحاولة لإنكار إمكان حل 
هذا التعارض على السواء. 


بدأ المصطلح كوصف إيجابي للذات» يكمن تاريخه في 
البروتستانتية الأميركية (1980 ,313750462). وقد استعمله في البداية عام 
0 كيرتس لى لاوس (1.285 عع.آ 0101015) فى المجلة المعمدانية 
( 77116 سوسم ابل 1ه  )17‏ وفيه يتحدث عمن انكل ضون حر با ملكية 
دفاعاً عن الأصول»). من يؤمئون ويدافعون عما صار يُعرف حديثاً 
بأنه أصول الإيمان. وكان يشير إلى سلسلة من 12 كراساًء طبعت بين 
عامى 1915 و1920». أفرزت بعض المذاهب المسيحية الخاصة. 
ودائعت عتها ميل اشياكات الحداثة الللاهوتية واللتبزالية ؛: العصمة أو 
الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس» مولد المسيح من عذراء» الافتداء 
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التعويضى للمسيح. بعثه الجسدي» واقعية المعجزات» ألوهية 

بقيت الأصولية المسيحية فريدة مادامت تنتقى بعض المواقف 
وترتفع بها إلى مستوى المطلقات. وهذه الأصولية جماعة متفرعة عن 
المسيحية الإنجيلية (1998 ,5818215)» غالباً ما تدعو نفسها ب «الإنجيلية 
المحافظة». وبرغم أنها ترتبط بمختلف فرق الإحياء في أوروبا 
والزلانات السمدة كانه مكلت اليف «الحدانيلة و الاسفكالية ليله 
الحركات. التى تشمل الآن أصولية العنصرة (صفتلة)ومءمامعم) 


والعجائبية (12115كتتقط0) . 


تُعرّف الأصولية المسيحية أيضاً بما تعارضه: النزعة الرومانية» 
الاشتراكية» الإلحادء الفلسفة الحديثة»ء النزعة الروحية»ء داروين 
ونظرية التطورء اللاهوت الليبرالي (البروتستانتي)» واستعمال المناهج 
النقدية في تأويل الكتاب المقدس. وكرد فعل» يتمثل عماد الأصوليين 
في عصمة الكتاب المقدس. والاعتقاد بأن «الكتابات المقدسة تخلو 

من الخطأ والغلط في كل من اتخلمهة (26 :1989 ,80086). تؤشر 
ا الاعتماد على نص. هو فى هذه الحالة الكتاب المقدس. 
وهي جهد في أيديولوجيا مفككة الأوصال» يحدوها دافع للسيطرة لا 
يسمح بأي انحراف. وتشمل الأصولية المسيحية أيضاً نزعة تشريعية 
(أي الاعتقاد بسبع مراحل أو تدبيرات من الخليقة إلى حكم المسيح 
النهائي»)» وحركة التقديس «الكسويكية» (الانتصار الشخصي على 
الخطيئة» والاعتراف بالمسيح ودعم المبشرين) » والتأكيد على الهداية 
الشخصية» والصلاة وقراءة الكتاب المقدس كوك ونمو الكنائس 
الكبيدزة»«والكؤزوت العانة ول التطور قائل درعة الحلق؛ 
والإجهاض.» وعقوبة الإعدام. 


إذا كيف تحوّل مصطلح الأصولية» بتاريخه المتميز في 
البو وقعنا تي الام كه ويه كاله كاماد ان عرف" إلى' الختدامين 
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والهندوس واليهود والنسويات والبيئويين وحتى الاقتصادويين (في 
أستراليا)؟ بدأت سمات الاستخدام الواسع للمصطلح في إطار 
صراعات البروتستانتية المسيحية» ليتحرك من وصف الذات إلى 
إلصاقه بالخصوم. وكانت المرحلة الأولى من هذا الانتقال عزوه إلى 
صور دينية عصبية أخرى» ثم إلى صور غير دينية من المعارضة 
السماسسية: 


وكان السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للأصولية 
السسعة: فيكل فئ الأرمة :الى أعقت السرت: العالمية الأولن (فيحدية 
الواسيقى الكنازه «والتوزة الؤوسة والجدرية الاستباغيه في أميركا في 
فترة الحرب» والتجريبية الثورية فى الفنون والمعمار» والأخلاقية 
الجنسية المتغيرة بسرعة كبيرة» 0 ذلك أدى دوراً فيها. كانت 
الأصولية المسيحية طريقة في الاهتمام بمثل هذه التغيرات» ولاسيما 
عند الطبقات الذنا الوسطى والعافلة». التى غالبا :ما تكؤن قرويةة 
تار الكتاكس المسيحية الرقيسة» التي يشعر اعضاؤها بالأمان 
اقتصادياً ويحسون بقدر من السيطرة. عند من يشعرون بحس أقل في 
السيطرة» فإن اجتماع فقدان الأمان الاقتصادي ‏ الأزمات النقدية في 
العشرينيات والثلاثينيات» والتخلى فى ما بعد عن «اتفاقية بريتون 
حول الغابات» عام 1973 - مع الفرز القروي قد أثمر موقفاً وفّرت فيه 
يقينيات الأصولية مصدراً أيديولوجياً ضد تغير الرأسمالية الدائم» 
والتفتت» وإذا استعرنا لغة البيان الشيوعي. صهر كل ما هو صلب 
الجر , 


فج كدان شم تعية: الاسرلة لوو سزاياف الت 
الإسلام وإلى أتباع راما في الهندوسية. وقد أظهرت كلتا الجماعتين 
مول اديناكل بيعي نه لعل ماق الدر وفةة واللمضدرةة العامة 
والبورجوازية الصغيرة للحضور المتزايد للرأسمالية والثقافات المرتبطة 
بها. وهذه الاستجابة صريحة في مناهضتها لأميركا والنزعة 
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الرأسمالية» وإن كانت تصاغ بمصطلحات دينية» لكنها لم تكن 
لتحدث لولا حضور الرأسمالية. وقد وصف الشراح هذه الحركات 
بأنها أصولية» لأنهم معتادون على استعمال هذا المصطلح في 
الغرب. 

ومثل الأصولية المسيحية» تمتاز هذه الحركات بأنها مسلحة 
سياسياً. فمن ناحية» يتوقع الأصوليون نهاية العالم» والانتقال الفوري 
إلى «السماء»» ليكونوا مع المسيح.ء أو مع اللهء أو حتى مع راما؛ 
ومن ناحية أخرى» يتدخلون مباشرة في السياسة. فطالبان في باكستان 
واف الشعان» بورلا ككرنة ا لأعاوف: الجعتللة الآن اق فى تحير 
فالويل (لأعسلوط وصع) أو بات بوخانان (مقمقطعن8 2م لين 
الرئاسي» وحركة الهندو السياسية الواسعة لدى حزب باراتيا جاناتا 
(مأفصول 1018 في الهندء» هي كلها جزء من الحراك السياسي 
الذي تقدمه الأصولية. والمفارقة أنه فى حين يعمد السياسيون 
الاعب كتون :إلى عدمان أضوات الأسولييي: (وعاليا ما تضرع 
المرشحون للرئاسة بأنفسهم أنهم «ولدوا من جديد» مسيحيين)» فإن 
الأصوليين حين يعون خارحين حكرلون إلى اتهديد للمجتيع الغربي» 
وهكذاء فإن الإرهاب ضد الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا هو 
فعل ما يُسمى بالأصوليين» أما الإرهاب الداخلي فلا. 

والمكانة المركزية للفرد الخاصء التي تكون نفسها في التقوى 
الشخصية والخلاص» هى أيضاً فعل التنوير والثقافة الليبرالية. على 
أندكتكا المكرمين الشويد على سر شام يكو ذانه فى" الفعلن 
الجمعي يُنظر له كعصبية لا تتوافق مع التسامح السمح المفترض 
للثقافة الرأسمالية. 

وبرغم أن للأصولية ارتباطاتها بالنزعة اللاعقلية فهي تطور عقلي 
متميزء هو وريث للتنوير بقدر ما وُصفت المعتقدات والممارسات 
الروحية بأنها «عصر جديد». في المسيحية ينطوي هذا على ملاءمة 
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الكتاب المقدس للمواقف العلمية حول العصور الجيولوجية 
والارتقاء» وفى الافتراضات الضمنية بأن الحقائق الإلهية هى 
انكر اجتاك بنك _طنك و الأضير ليه اجافس والمتدوبية فنا ايها 
عقليتان» لأن كلتيهما تعمل بحقيقة مفترضة» ولا مجال لإنكار 
الأحكام الواضحة في كتاباتهما المحترمة. 


ولا تقتصر الأصولية على كونها عقلية» بل هي أيضاً نصية» إذ 
لمكن لأى صوزة من الأضرلية الدييية. أن توح هين دوز تمل 
مقدس. ويُفهّم هذا النص بطريقة جديدة» باعتباره الكلمات العصماء 
لمحمد» ومن ثم لله أو للرب» أو لراما. وبهذه الطريقة يستطيع 
مختلف الزعماء أن يمؤهوا على مرجعية دعاواهم الخاصة بتمريرها 
تحت مرجعية النصوص المقصودة. 

هناك إذاًّ سلفية زائفة» وادعاء وجود جماعة أسطوريةء أصلية» 
عضوية يريد الأصوليون استردادها قبل الانتهاب الأخلاقي والسياسي 
للمجتمع الحديث. ويكمن التناقض العميق هنا في أن الأصوليين 
يسعدون في استعمال أي تقنية من أي نوع تتوفر تحت أيديهم لنشر 
سلفيتهم الزائفة : التلفاز» الفيديو. الإنترنت» وسائل الاتصال. مع 
ذلك فهذه الأفكار ‏ مثل مجتمع العهد الجديد» أو مجتمع المدينة 
يي زمن محمده أو المجتمع الهندوسي قبل الإسلام والغزوات 
البريطانية - هي أساطير تعبّر عن أيديولوجيا معارضة» برغم أن هذه 
الجماعات المتخيلة تتميز باللامكان وهى قمعية فى ما يتعلق بالجنس 
والغرق والخنبية والاحلاقية: ْ 


مكن التركيز واستفحال سمات الأصولية الدينية - المعارضة 
لبعض عناصر الرأسمالية» والتسلح» واللاعقلانية» والتعصب - من 
استعمال المصطلح لتطبيقه على الحركات السياسية والثقافية التي 
ليست بحركات دينيّة بالضرورة. بينما تُركت سمات أخرى ظهرياًء 
مثل الاستناد إلى نص مقدس والسلفية الزائفة» وهكذا صار هذا 
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المصطلح من المستكرهات. بهذه الطريقة» يمكن وصف النزعة 
النسوية» والبيئوية» والفوضوية» وحركات المستهترين والسحاقيات 
بأنها أصولية. في كل حالة» يشير استخدام المصطلح إلى معرفة 
معارضة الصور المهيمنة للرأسمالية والثقافة الليبرالية» سواء أكانت فى 
الجانب الأبويء أم الانحلال البيئي» أم الرأسمالية نفسهاء أم ثقافة 
مهيمنة ذات جنسية متعددة. 


رولاند بوير 


انظر أيضاً: العولمة» المحرقة. الغرب. 


الإعاقة (واتلتطدونط) 

الإعاقة مصطلح حديث ومن ثم متحول إلى حد ما في ما يتعلق 
بالممارسة السياسية و/ أو نظريات الهوية. فى الأحاديث السياسية» 
صار يحل محل النظائر السابقة مثل المت رفيا (لعممدء نلمة1]) 
و«المقعدين» (160مم021): وفى الولايات المتحدة» على سبيل 
المثال» عُيّرت تسمية قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين لعام 
5 فصار عام 1990 قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات. ومع 
مرور الأميركيين بقانون الإعاقات عام 1990» دخلت «الإعاقة» لغة 
التجارة اليومية وقانون الاستخدام» تحت العنوان الاتي: «تعني كلمة 
«الإعاقة». في ما يتعلق بالفرد: (أ) عوَفَاً جسدياً أو عقلياً يحد ماديا 
من قكالية واجده أن أكم كن فالات الساة الأنناسية ذلك الفرد؛ 
أو (ب) تسجيلاً لذلك العوق؛ (ج) النظر إلى الفرد باعتباره يمتلك 
ذلك العوق». وقد تطور قانون الإعاقة خلال السنين الثلاثين الماضية 
بالترادف مع حركة حقوق إعاقة واسعة (يشار إليها في المملكة 
المتحدة أحياناً بالحروف الأولى منها: 22834) تبحث عن إعادة 
تعريف للإعاقة باعتبارها قضية اجتماعية وسياسية أكثر منها قضية 
عوق فردي: 
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ما يسمى ب «النموذج الاجتماعي"» في المملكة المتحدة و١نموذج‏ 
جماعة الأقلية» فى الولايات المتحدة كان الإطار الموجه لمنظرى 
الإعاقة منذ السبعيئيات» دافعاً بقوة تتضاعف نحو اعتبار الإعاقة صورة 
من الاضطهاد الاجتماعي. والاستجابة المناسبة هي واحد من الحقوق 
المدنية وليس العناية الصحية أو الاجتماعية» :2001 ,.© بكسئلا181) 
(125. 


برغم الاستخدامات المتأخرة» فإن «للإعاقة» تاريخاً أطول بكثير 
من هذاء ويبدو أنها التصقت التصاقاً وثيقاً في الجزء الأكبر من 
حياتها بالعوق والعجز. إذ ترتبط بعض أقدم مظاهرهاء في أواخر 
القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشرء بالقانون والعقد 
وليس بالعوق الجسدي: «عدم قدرته ©ناذائ21506) على الإيفاء 
بوعله) (1580 ,11120]08)؟ «انظر كيف تعوقك هذه العادة عن 
مصالحك» (1604 ,1 12265). ويستمر فهم أوسع للإعاقة في الخطاب 
القانوني خلال القرن العشرين» جامعا بين الإقرار بوجود عائق 
جسدي أو عقلي وبين معنى أكثر ضبابية للعائق بشكل عام: «محدثا 
المضايقات» والإعاقات» والالام والاضطرابات العقلية المذكورة» 
(1768-1774 ,#ععاءنا1)؛ «الإعاقة القانونية الأخرى هى مطلب العمر) 
(1765-1769 رعمماوعاعهة8[1) . 


في الأمم التصنيعية خلال القرنين الماضيين» كانت الإعاقة تميل 
إلى الظهور كقضية سياسية بعد الحروب مباشرة (بسبب الحاجة إلى 
صياغة برامج للعناية بالجنود الجرحى) وخلال فترات الهلع التي 
تجتاح السكان و«الشخصية القومية»» وقد غذت أخراهما نشأة علم 
الأنسال (وه1هعود8) فى بواكير القرن العشرين. فى بواكير القرن 
التاسع عشرء أشكل., بحن الشواذ مثل كاسبر ارسي تلمك >]) 
(81210501 وفتى أفيرون البري (دمعتزء::ة ؟ه نزه8 9171101) اهتماما كبيرا 
بالإعاقات المتعلقة بالكلام والسمع»ء والحقيقة في العلاقة بين الكلام 
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والعضوية في الجنس البشري؛ وخلال القرن التاسع عشرء كما 
أوضح دافيس «(1995 ,23915)» طور المنظرون الفرنسيون مثل 
أدولف كيتيليه (6اماءنا© طماه0ه)» وفى مابعد المتنظرون 
الإنجليزيون مثل فرانسيس غالتون (68100 015هة:5) تفسيرات 
للسمات الإنسانية «المعيارية») وتفسيرات مقابلة لها «للحالات الشاذة» 
فى ما يتعلق بالذكاء والسمات الجسدية. وقد طبقت هذه النظريات 
بعدئذ على علم الجينات الناشئ وعلى نظريات العرق والثقافة التي 
اقترحت تراتباً تطورياً للأعراق يبلغ أوجه في «الأوروبي الغربي». 
(عام 6.» مثلاء اقترح ج. لانغدون داون (ه؟اه12 صملعمهآ .[) 
0 الثلاثي - 21 (15150223-21)» المعروف الان على نطاق 

واسع باسم أعراض مرض داونء» بأنه «نزعة منغولية» لأن سماته 
الجسدية قرنت بوجوه سكان آسيا الوسطى واعتقد أنه مؤشر على 
فترة أقدم من تطور النوع الإنساني). والنتيجة الغريبة لمثل هذه 
النظريات. عند فهمها حرفيا (وهو ما كان يحصل فى العادة)» كان 
الإيحاء بأن الغالبية العظمى من الجنس البشري في القرن التاسع 
عشر إنما كانت قاصرة على نحو فظيع عن مجاراة السمات النوعية 
المنسوبة للأوروبيين الغربيين. وهذا ما يوحي بدوره بأن الغالبية 
العظمى من الجنس البشري في القرن التاسع عشر يمكن أن يقال 
عنها إنها معاقة (101506160). 


ولم يحصل إلا في أواخر الستينيات» مع مجيء نصرة حقوق 
الإعاقة» أن صارت «الإعاقة» تدل على صنف من الهوية الإنسانية 
يتساوق (ولكنه يتميز أيضاً) مع العرق والطبقة والجنوسة والجنسية. 
فتم استبعاد «الإعاقة» بالذات من لغة قانون الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة لعام 1964» والإبقاء على العوق الجسدي والعقلي 
كقضية قانونية واجتماعية تهتم بها صور أخرى من «سياسات الهوية». 
وتتمثل الرواية المعيارية لتاريخ نصرة حقوق الإعاقة في الولايات 
المتحدة في تفسير ج. ب. شابيرو (1993 ,0ام503)» الذي يتطرق 
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إلى تفاصيل الحركة من أصولها في منطقة ساحل سان فرانسيسكو في 
الستينيات والسبعينيات. وينطوي هذا التاريخ ليس فقط على محاولة 
لنمذجة حقوق الإعاقة فى حركة الحقوق المدنية فى الخمسينيات 
والتدينيات» بل أيضا على محاولة تتصل بها في «نزع الصفة الطبية» 
(©168112لعدم1<6) عن الإعاقة» للنظر إليها لا كقضية خصائص نوعية 
شاذة تتطلب معالجة أو مداواة بقدر ما هي تأليف سيال من الوسوم 
الاجتماعية» والإجراءات الحية» والمعالجات القانونية. ويظل هناك 
استعمال عامى» أيضأء تعرّف فيه الإعاقة بأنها وضعية متغيرة أو 
مؤقتة» كما هو الحال حين يتعرض العمال للإعاقة» أو يوضع لاعبو 
كرة القدم في قائمة المعوقين لمدة 15 يوماً. (في مثل هذه الأحوال 
تفسر مرونة الإعاقة بصراحة على أنها الجهاز القانوني الذي يضمن 
تعويض الإعاقة أو يسمح لفرق كرة القدم أن تعدل من قوائم 
لاعبيها). 


كشفت الإعاقة وقضايا الإعاقة عن ظهور سريع في نقاشات 
التشسيعيننات حول التصحيح السياسي» حين انصرف الانتياه إل 
عبارات مثل «يتعرض للتحدي الجسدي» و«قادر بطريقة مختلفة». 
وعلى العمومء تُقابل مثل هذه العبارات بنوع من السخرية أوحت 
بقلق كبير حول ما يشكل الخطاب «المهذب» عن الناس ذوي 
الإعاقات. واستجابة لهاء رأى بعض الناس من ذوي الإعاقات أن 
يعيدوا إحياء اللقب «معوق» بما يشبه كثيراً السبب الذي دعا منظري 
المستهترين والسحاقيات في أواخر الثمانينيات إلى إحياء مصطلح 
«اللوطي» واستخدامه كدلالة. 


في الوقت نفسه» احتفظ مصطلح «المعاق» كتين من وظائفه 
سياق يتعلق بالأشخاص فإن مصطلحى «المعاق» و«الإعاقة» يميلان 
إلى الدلالة على مرض أو علامة مرض» لكنهما حين يستخدمان في 
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ما يتعلق بالأشياء فغالباً ما يترادفان مع «انعدام الفعالية». كما هو 
الحال حين يتكلم المرء عن تعطل وظيفة في جهاز الحاسوب» أو 
عطل منبه التدخين فى شقة ما. فى مثل هذه الحالات» لدئق 
المصطلح خصوصية (تدل على انعدام قدرة الشيء على أداء وظيفة) 
لا يمكن أن تتساوق مع الأشخاص؛ إذ من المألوف كثيراً أن يتحدث 
الور ء اعم حكمن باعتبازة معافا تكامله :وليين' الإشتازة الى ذراعة أن 
جهاز المناعة عنده باعتباره معاقاً. وحينئذ ربما يكون أنصار حقوق 
الإعاقة المعاصرون يفضلون معنى «المعاق» المستخدم بوجه عام في 
ما يتعلق بالأشياء على المعنى الذي يبدو أنه يهيمن على فهمنا 
الافيخامن. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: التصحيح السياسي. اللواط» المستهتر والسحاقيةء 
المعياري. 


الافتراضى ([هدمء1ز؟) 

عيذ :إن جد مقهوم الآنعر اش لع كنا بلا ومن ييه 
التأثير وليس في الواقع. شيئا يُفَهُمِ على أنه واقعيء صار منذ أواخر 
الثمانينيات يدل على التخييل الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية. 
ويتمثل أشهر استعمال له في مصطلح الواقع الافتراضي. صار 
«الافتراضي» يدل على إدراك الواقع بوصفه تخلقه (في الأساس») 
الوسائل الرقمية المستوحاة من الحاسوب. 

تلاحظ التعريفات المعجمية «للافتراضي» أنه كثيراً ما يُستعمّل 
للإشارة إلى شيء ما يوجد في الذهن» أو متخيلء» أو يخلقه أو 
يُخيّله الحاسوب. وتتضمن مادة «الافتراضي» في معجم أكسفورد 
الإنجليزي من بين ما تتضمنه من استعمالات للكلمة أنه شيء «يوجد 
في جوهره أو أثره» وإن لم يكن وجودا صوريا أو فعليا؟ فيسمح بأن 
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يُطلق عليه الاسم بقدر ما يتعلق الأمر بالأثر أو النتيجة». ويقدم 
معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً تعريفاً من نظام الحاسوب: «لا 

ا 0 في ذاته ولكن يجعله البرنامج المرن يبدو أنه يوجد من 
وجهة نظر البرنامج أو المستخدم). 

في الاستعمال المعاصر غالباً ما يستعمل «الافتراضي» كنعت 
يدل على شيء يقترب من الحقيقة» كما في القول: يفترض أنه 
مؤكدء بمعنى أنه «مؤكد تقريباً». . وفي عالم الممارسة التكنولوجية 
هناك إحالة إلى «الافتراضي» بوصفه بناء تكنولوجياً يراد منه أن ينقل 
عن طريق الشراين ز/ أو الال اإلحسابا بالواقع. وغالبا ا يستفيل 
مرتبطا بالوسائط البصرية التي يحدثها الحاسوبء كما في “«الواقع 
الافتراضي». وفي عالم النظرية الثقافية والنقدية أفاد «الافتراضي"' 
باعتباره حكماً عن الواقع وأصالة التجربة» يتميز بعلاقة ثنائية مع 
الو اقع . في كتاب المصطنع والاصطناع (1167هاء اساي 4انه معهابسالا). 
مثلاء يصنف جان بودريار (1994 ,407111864::ة8) الافتراضي على أنه 
ينتمى ينتمي إلى صنف التخييل» لأشياء ليست واقعية لكنها واقع. أو 
تمثيلات تحل في النهاية محل الواقع 

فى كلتا الحالتين يرتبط «الافتراضى» ارتباطاً لا فكاك منه 
بخطاب الأصالة. فهو يتصل مفهومياً بالحداثية وبالتغيرات في التفكير 
الأصلى والواقعى اللذين أحدثهما مجىء تقنيات التسجيل (بدءأ من 
تقديم الهاتف:والحاكي في أواخر القرن التاسغ عشرء وربما قبل 
ذلك مع اختراع المطبعة والإنتاج الجملي). ويمكن للمرء أن يجد 
التعبير عنه في نصوص بذرية مثل مقال فالتر بنيامين "ناانذللا) 
(«تستدزدء8 «العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج الآلي». الذي تكمن 
دعواه في أن الطبيعة الإيهامية للتصوير والأفلام هي "ذروة الخداع؛ 
حيث أصبحت رؤية الواقع المباشر زنبقة تتفتح في أرض التكنولوجيا» 
(235 :1968 ,ستسدزمء8) يتردد صداها مع التجارب المعاصرة للتقئيات 
الرقمية. 
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وما برح المرء يجد «الافتراضي» خلال الثمانينيات يستعمل 
ككلمة تعدّل من المفاهيم الثقافية والاجتماعية والنظرية. على سبيل 
المثال» تتضمن مختارات حررها دايفد هولمز (1997 ,وعصتاه1]) 
مقالات عن الهوية الافتراضية؛ والأجسام الافتراضية» والعوالم 
الافتراضية» والأيام المستقبلية الحضرية الافتراضية» بل إن المجموعة 
نفسها هي بعنوان «السياسات الافتراضية». ويركز كتاب جون تيفن 
(55ذ1 مطهت) ولاليتا راجازنغام (هطوماكةزة8 هاذام1) بحثاً عن 
الطبقة الافتراضية (دكه01) أهل«1!آ ء[ا [ه (ع7مء5 «1) على التعليم عن 
بعد من المنظور الذي يرى أن الصف الدراسي كفضاء مادي قد يحل 
محله «أثر الصف» (6 :1995 ,سمهطعمنءةزة2 4مة 50ذ1)ء المستمد من 
الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب الشبكية للاتصال في ما بينهم 
وبين المدرس. ويصوغ مانويل دو لاندا (1.2202 ء<آ اعناصدكلة) في 
كتابه الحرب فى عصر الآلات العاقلة اممععذلاء1سآ “زه عجل علطا مذ ه177 ) 
(1991 ,هلضهمآ 25 (وع سطع هلا مصطلح الحرب الافتراضية لفحص 
الوساطة التى قامت بها قناة سى أن أن (/0117©) فى عملية عاصفة 
انع لازي السسحنيا قاد يسك شل نان الاتعميوان لمميطاه 
«الافتراضى) استخدامه كوسيلة مختصرة للإشارة إلى منطق التخييل. 
وإذا تابع المرء الخط الواصل من جهود بنيامين إلى كتابة بودريار» 
فإنه يستطيع أن يميز إلى أي حد موّه تطور التقنيات للمضاربة 
بالصوت والصورة على الخطوط بين الواقع والاحتيال والتجربة 
المدركة: 


ارتبط مفهوم بودريار عن الافتراضي ارتباطاً مباشراً بتجربة الواقع 
عن طريق تقنيات الإعلام» لكنه لم يوثق روابطه في الوقت نفسه 
بتكنولوجيا الحاسوب. وبرغم أن المرء قد يجد مناقشات قديمة» 
سابقة على التكنولوجيا للافتراضى» مثل الخطاب عن الضوء والظل» 
والواقع والتخيل» في «تشبيه الكهف» عند أفلاطون» أو في خطاب 
الصو النحت قن الكسينات والحدات» فإن مظامر» النفية الم 
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تصبح مدركة إلا في الثمانينيات مع التقدمات المتسارعة في تقنية 
الحاسوب والفيديو. وفي أواخر الثمانينيات يجد المرء انضمام 
الافتراضي والواقع. ويقال إن التكنولوجي جارون لانير 121508) 
(تعلطمهآ هو الذي صاغ تعبير «الواقع الافتراضي» في أواخر 
الثمانينيات (1989 ,5علء51]2 له صعناط 1ع ,نإلاعك) .و غالبا ما يعد 
الواة قع الافتراضي بهذا المعنى بناء تضتريك يتم إدراكه استناداً إلى 
1 المكانية في الطول والعرض والعمق. 


' أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي تقترن اقتراناً وثيقاً وتعممها 
أيضا كتابات مؤلفين من غلمان السبرنة مثل وليام غبسون صذنلاة17) 
(«01050© وبروس ستيرلنغ (8ضناق5]6 عهنار8). وفي بواكير 
التسعينيات» صار المرء يجد حشدا من الخطابات عن تقنية الحاسوب 
والخيال العلمي والفن والنظرية الاجتماعية والثقافية تختلط بالخطايات 
الشعبية عن التكنولوجيا والمستقبل. وحصل أوضح 0 0 
الاختلاط في أفلام مثل «ترون» (7707) (4)21982. والرجل الذي يجزر يجز 
العشب (1992)., وولع التحمف (1995). والوجود (1999)غ, 
والمصفوفة (012]32) (1999). وقدم كتاب هاورد راينغولد 102:4]) 
(اءادعهاعط» الشعبي الواقع الافتراضي (1991) نظرة يوتوبية لأكثر 
خطاب الواقع الافتراضي. وفيه يلاحظ راينغولد تنوعا من 
الاستعمالات التي يمكن أن يوضع فيها الواقع الافتراضي» من الفن 
والعلم إلى تخيل «الجنس عن بعد. .. والتخييلات التي تصبح إدمانا 
فويا بحيث تحل محل الواقع» (19 :1991 ,10معهاعط8). ويختم 
الكتاب مؤملاً أن يصير الواقع الافتراضي «مختبراً جديداً للروح» (ص 
93). وفي ما بعد صار الكتّاب أكثر نقدية مع الواقع الافتراضيء 
لكنهم أظهروا ميلا إلى إيثار التكنولوجيا كوسيلة لتوسط التجربة. 
,ل(22[1 و7412 لصة .1741 ,معامقط5 :1995 رلزلاع1آ كسمه معءه81) 
(902| ,اباعام . 
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في عالم الفن يمثل الواقع الافتراضي تحولاً في المنظورء من 
المنظور المتركز حول الفنان» كما تطور خلال عصر النهضة إلى 
المنظور المتركز حول المستعمل ويتضح بوجه خاص في البيئات 
الافتراضية الانغمارية مثل (الكهف). وهو بيئة سمعية بصرية بحجم 
غرفة تتسع لعدة أشخاص اخترعت في «مختبر التخيل الإلكتروني» 
في جامعة إلينويس في شيكاغو عام 1991. وحين تطورت التقنيات 
الرقمية صار المرء يجد الافتراضى علامة تجارية على الخلق 
البصري. وفي صناعة الأفلام أصبح من المعتاد منذ أواسط 
التسعينيات أن نجد ممثلين يقحمون في مشهد مصور سابقا لتقديم 
إطار تاريخي (اقتحام الغابة) أو يمثلون مع شخصيات مختلقة رقميا 
(1 عله5امظ :ه11 7ه51)» وممثلين ماتوا في أثناء إنتاج مضاف رقمي 
لمشاهد تتطلب حضور شخصية (أوليفر ريد (8669 1065ا01) في فيلم 
المصارع عام 00)). وفي الجيش. والطب» والصناعة» يستخدم 
الواقع الافتراضي بانتظام كوسيلة لتوفير التدريب والممارسة. وفي 
عالم بيع المنازل» أصبحت التجولات الافتراضية في العقار أمرأ لا 
يقل اعتيادية عن لافتات «معروض للبيع» أمام المنازل. 


ستيف جودر 


انظر يض التمثيل» المعلومات» وسائل الإعلام. 


الاقتصاد (إ2مهمء1) 

صار الاقتصاد مصطلحاً يومياً في أواخر القرن العشرين» ليدلٌ 
على قوة يجب النظر إليها من خارج السياسة والمجتمع» تقع في 
وقت واحد فى الأعالى من حيث هى تجريد غامض» وفى الأسافل 
من حيث الخط الأساس الداعم. ويشمل الاقتصادء بوصفه أكثر من 
مجرد مجموع أجزائه. الأموال والأسواق والبضائع والثروات 
والصناعة والعمل والمشاريع والمالية والاستثمار والتشغيل 
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والاستهلاك والإنتاج والاتتمان والدَّينَ والمنافسة والاحتكار والتطور. 
وبرغم أن الكلمة لم تتضمنها «مفاتيح» رايموند وليامز .2 ,قصهنااة/لا) 
(1976 فإن من المسفحين تجاعلها فى بتزاكثر القرن حادق 
والعشرين. والحقيقة أن «الاقتصاد» خلال الستين الثلائين الماضية 
صار يجمع شبكة جديدة من المعاني القوية والعاطفية في الخطاب 
الشعبى» منزلقة من اليسارء حيث كانت النزعة الاقتصادية دائماً 
مقبولة اجتماعياً (واشتراكيا»» إلى اليمين» حيث التفكير المنهجي 
الذي يزيح أولية الفرد هو في العادة طريد العدالة. ْ 


كانت كلمة (اقتصاد) تقترن في أصلها الإغريقي بإدارة المنزل 
(01109)» واستمرت توحى بمعنى الإدارة والوحدة المعقدة»ء أو 
النسق» الذي يقتضي الإدارة» سواء أكان إدارة المنزل (بواكير القرن 
الرابع عشر)» أم اللاهوت (أواخر القرن الخامس عشر)» أم الجسد 
(منتصف القرن الخامس عشر). أم الطبيعة (منتصف القرن الخامس 
عشر)ء أم العقل (منتصف القرن السادس عشر)» أم الأمة (منتتصف 
القرن السادس عشر)ء أم الحقيقة (أواخر القرن الثامن عشر)» أم 
النظام الاقتصادي (بواكير القرن العشرين). وحين صارت تمثيلات 
الأنظمة تزداد تأثراً بالنظريات البيولوجية والآلية للتنظيم الذاتي» صار 
النوتر الذي ينطوي عليه مصطلح «الاقتصاد» بين الإدارة (كممارسة 
للتدخل) والنسق (الذي يدير ذاته) يتراخى ويشتد بين الحين والآخر» 
مغيراً معنى الكلمة بقوة. 


وفكرة نسق اقتصادي يضمٌ المؤسسات والإجراءات لمجتمع ما 
ينصرف وفق مبادئ اقتصادية مستقاة من تخطيطات الرأسمالية فى 
ميتصف القرت التاسع :عشير كُصِورْة بخاصة تاريحيا من :صور العنظيم 
الاقتصادي. غير أن أساس التفكير بالاقتصاد ككل قابل للمعرفة وضع 
في أواخر القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشر مع نهضة 


النزعة التجارية ومناهج المحاسبة لتدفقات الثروة. ووفقاً لميتشيل 
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(5-6 :2002 ,.1 ,لاعطه32111)» فإن الاقتصاد السياسي كما صوّره آدم 
سميث وآخرون في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان يشير إلى 
«الإدارة الحصيفة أو (حكومة) شؤون الجماعة». أي اقتصاد المدينة 
(كإدارة للمجتمع بوصفه نسقاً معقداً). وقد وفْر تنظير سميث 
للمجتمع المدني بوصفه «تنظيما ذاتيا وإدارة 0-7 0 01 60110) 
(377 ,19836 للاقتصاديين السياسيين المتأخرين قالباً لنسق أقل لطفا 
تنظمه المبادئ الاقتصادية في المنافسة والتراكم والاستغلال والنمو 
والأزمات الدورية. وفي هذا التمثيل كانت «الإدارة» لتنظيم الاقتصاد 
ولبهمة مكفالة ا مع ذلك فإن من المفارقة أن الإذعان لقوانينها 


0 أن د ل ا ال 
(بل مناقضة لها). 


وفي بواكير القرن العشرين؛ وضع الاشتراكيون الذين يبنون 
اقتصادات مخططاً لها الإدارة من قبل الدولة في المركز التنظيمي 
للنسى الاقتصادي (مثلاً: فى «الخطة الاقتصادية الجديدة» لدى 
بروبرازينسكى فى الاتحاد الموفاق): واستجابة «للخيبة الكبرى»)» 
أنشئت مشاريع الإدارة الاقتصادية القومية في اقتصادات السوق 
يوجهها ميسم جون منيارد كينيز في الاقتتصادات الكبرى -313650) 
(2165ه6002» التى وعدت بترويض فوائض الرأسمالية عن طريق 
التعديلات المطلوبة. 


ولم يجر تعديل «الاقتصاد) على نطاق واسع في الخطاب 
الشعبى والممارسة الميدانية بوصفه «كلية واضحة بذاتها» إلا فى 
بواكير القرن العشرين (7 :2002 ,.1 ,1لط801:6). بالنسبة إلى أنصار ما 
يسمى الاقتصادات الحديثة في أو اخر القرن التاسع عشرء كانت 
الأفعال الفردية في تضخيم المنفعة تحت شروط الندرة هي ما يركز 
عليه الحقل الجديد. وليست عمليات نسق ضمني بذاتها. وفي تطلع 
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إلى إقامة اعتماداتها كعلمء استعارت الاقتصادات الكلاسيكية الحديدة 
بحرية من الميدان المزدهر للفيزياء والاليات» وتبنت مفاهيم مثل 
التوازن» والمرونة» والاحتكاك» والتضخم.ء والتوسع. والسكون. 
لتمثيل العمليات القانونية للأسعار والأسواق. وما أضفى على فكرة 
الاقتصاد كنسق موحد بعض الاحترام» وأبعده عن قبضة الثوريات 
الاشتراكية المطردة» هو تفاعل تقنيات التحليل والسيطرة الجديدة. 
وشهد ظهور الدول القومية الحديثة» ببيروقراطياتها الإدارية وتشريعها 
للاقتصادات الإقليمية» قدرة تتسع على جمع المعلومات في التجارة 
والعمل والصناعة. ودعم بنك معلومات مزدهر تأسيس دخل قومي 
وحسابات الإنتاج وترشيد المؤشرات الأساسية للأداء الاقتصادي. 
وفي الوقت نفسهء في عالم الأعمال» تطوّرت محاسبة الإدارة 
(منتصف القرن التاسع عشر) والتقارير المالية (بواكير القرن العشرين) 
لضمان التنسيق الإداري الفاعل والمؤثر للشركات الاندماجية الكبرى. 
وعززت مناهج حساب التكاليف» والفوائد» والسلع. والتدفقات» 
ورأس المالء والدخل ضمن أنساق مغلقة من الثقة فى إمكان 
اعبات المقلن على حميه ريات المملدا + وال جران ينذة 
التقنيات الجديدة فى الحساب جاء حس متجدد بالسيطرة على القضايا 
الاتعصياقية. فتكائرث مززازسن الأعسمال«والادارة ف ,ستعميفه الفرن 
العتترين» وأشفي الركالات الدولة (يكل البنك الدولى: أو تصهدوق 
النقد الدولي) وشحنت بتنظيم التطوير وتحريك الاقتصادات القومية 
المنفصلة. مع ذلك كان الاقتصاد شيئاً كان عليه أن يتغلب على 
المجتمع ‏ لأنه كان خلفية وظيفية - وكان مصطلح «الاقتصاد» يطغى 
كثيرا على الأغلان» شير إلى يديل أريحقن. .أو أكثر فاغلية - كه هو 
الحال في صندوق المطهرات من حجم الاقتصاد العملاق» أو درجة 
الاقتصاد (درجة رجال الأعمال) في الرحلات الجوية. 


من الغريب أن التطبيع الكامل تقريباً «للاقتصاد» في الخطاب 
العام في العقود الأخيرة قد توافق مع العولمة والتحذير المتزايد بأن 
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استقلال الاقتصادات القومية» ومن ثم إمكان إدارتهاء صائرٌ إلى 
التقويض. مع الانتقال من فهم الاقتصاد بوصفه شيئا يمكن السيطرة 
عليه (من قبل الشعب. أو الدولة» أو صندوق النقد الدولي) إلى 
ىما يخكم المسععي: أضاء النتخبال السياسي علق ما :دو 
تفويضه المطرد وأصبح واقعاً موضوعياً. وفي هذه الحالة «المطبّعة' 
عاد مصطلح «الاقتصاد» أدراجه إلى المعنى اللاهوتي في منتصف 
القرن السابع عشرء بوصفه «منهج حكم إلهي للعالم». ووفقا لدونالد 
هورن: فإن «الشعب الواقعي» كما يتجلى في «المجتمع» قد امتزج 
بتجريدٍ يُدعى «الاقتصاد» نخدمه جميعاً وكأنه يرتفع فوقنا. فلم يعد 
أحدٌ قادراً على الحديث بلغة إنسانية عن التغير الاقتصادي؛ بل يورد 
السياسيون آخر الأرقام وكأنها تعويذات سحرية) (5 :2002 ,عه,ه1]). 


لابدّ من أن يُنظّر إلى هذا التطبيع / التأليه للاقتصاد في ضوء 
السيطرة المستمرة للعقيدة الاقتصادية الليبرالية الجديدة على السياسة 
منذ الأيام المندفعة لمارغريت تاتشر ورونالد ريغان. ورفض التدخل 
الاقتصادي من أي نوع (سواء أكان كينزياًء أم ديمقراطيا ‏ اجتماعيا» 
أم خدماتياً) من شأنه أن يعوق عمليات «السوق الحرة»» هو أمرٌ 
مركزي في البرنامج الليبرالي الجديد. وفي العالم الأيديولوجي 
المتشدد «لرفع القيود' الاقتصادية القومية» امتزج «السوق) 
و«الاقتصاد» بحيث صارا الشىء نفسه. ولهذا حين يقال لنا إن 
(اقتضامناة لأبد أن كرت أكثر داعلية +" إذ أردنا لأنفيسا وله القاء 
فإ هله الوسالة فى أن الأسواق. بحب أن سحرر مريدا هن التحوار 
من القيود التنظيمية (أي أن تتحرر من تلك التدخلات التى كان يُنظر 
الها فى العهود السايفة علن أنه البات الميطر تصلق الاقتصضادات 
الكبرى). 


طفقت الصحافة المالية تصير باستمرار صوت الاقتصاد في حلته 
الجديدة المهلهلة في السوق (ولا يهم أن تكون للعقارات أو 
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المؤجلات أو السلع أو العملة أو السوق المالية). وخلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة» بدأت برامج الأحبار التلفزيونية اليومية تتضمن 
«نشرة الأسواق» بالإضافة إلى «النشرة الجوية». وهذا ما يشيرء 
بالإضافة إلى إدماج مقاطع أخبار العمل الواسعة في الصحف 
السائرة» إلى الخضوع الشعبي المتزايد للاقتصاد كما يتجلى في 
الأعداد/ آخر الأرقام/ التعويذات السحرية التي تشير إلى الصحة أو 
المرض النسقيين. 

في الميدان الأكاديمي» ازدهرت الاقتصادات الكلاسيكية 
الجديدة وتبنت المشروع الاستعماري والأصولي في النظر إلى جميع 
مظاهر المجتمع» بدءاً من رعاية الأطفال وعضوية التنظيمات 
الطوعية» حتى الانخراط في التعليم أو الجريمة (أي إن الأمر لا 
يقتصر على السلوك الخاص بالسوق)» في ضوء ألعاب المحاسبة 
الاقتصادية الفردية العقلية. وبدعم حكومي قويء اختزل الاقتصاديون 
الأكاديميون المجتمع إلى «رأس مال اجتماعي» و«رأس مال إنساني». 
و«رأس مال معلوماتي»... إلخ» وكنسق اختّزل الاقتصاد إلى 
السوق» وكأسلوب في المحاسبة والإدارة» صار يسود على جميع 
أنواع التفاعلات الإنسانية. 

عند النهاية الأخرى للسلسلة الأكاديمية» فى الدراسات الثقافية 
والإساتياف» حداف لعة الاتقضاد طن بطيقة مخدلفة عدا ققد 
شهد تشميع الاهتمام في التمثيل والخطاب والفكر مابعد البنيوي 
مناقشة مستفيضة لمختلف اقتصادات المعنى. وحين رفض المنظرون 
الاجتماعيون الخضوع لنسق مغلق» أو اقتصاد منحصرهء يتم فيه حفظ 
المعنى واستثماره وتدويره وإعادة إنتاجه» ومن ثم جعله متجليا 
بذاته» صاروا يهتمون بالكتابة في إطار اقتصاد معنى عام يتم فيه توليد 
المعاني المتعددة وتقييمها. 


وكان التكاثر الأخير للاقتصادات في الخطاب العام نقلة مثمرة 
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نُصَوْرُ تَطَهُرَ اليقين المحيط بأمن المعنى في التحليل الفلسفي 
والاجتماعي. ٠‏ وفى حين أقصيّ اقتصاد الترف إقصاءً سزيع مازلنا 
نسمع تاستموان أن الكلام عن الاقتصاد الاجتماعي. واقتصاد 
الجماعة؛ والاقتصاد المدعومء والاقتصاد الأخضرء الذي تمنح 
السوق فيه «القيمة» الاقتصادية يتعرض للتحدي والإزاحة. والبناء 
النسقى للتمثيل السائد صار يزال وتكمله اقتصادات متنوعة -مهو016) 
(1996 ,03872. كل هذه الابتكارات هي محاولات لتوسيع حدود 
«الاقتصاد» لكي يضم ما خحُرّم عليه إدارة المنزل» والقطاعات 
الطوعية والجماعية؛ والمؤسسات غير الرأسمالية» والأحكام 
الأخلاقية المرتبطة بالمستقبل والبيئة والعدالة الاجتماعية. كل هذه 
محاولاات لدفع «الاقتصاد» من اختزالية السوق وربما التأكيد بأن 
الاقتصاد. هو في نهاية الأمرء ما تصنعه منه. 


2 كك جبسن - غراهام 

انظر أيضاً: الإدارة» الاشتراكية» البيروقراطية» الرأسمالية» 
العولمة) المجتمع. 
الأمة (ده41ة1) 

«بونابرت صنع ملوكاًء أما إنجلترا فتصنع أمماً»؛ إعلان وليام 
بنتنك (استشهد به (209 :1996 ,/و4ه56326)) عند إنزال قواته فى باليرمو 
عام 1811 بهدف تعزيز نمو القومية («ؤذلةم0/280) الإيطالية وتركيز 
دعمه للحملة البريطانية ضد السلطة الفرنسية والنمساوية فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. غير أنه كان يلجأ أيضاً إلى النظرة الرومانسية للأمم 
(5ه0036)» باعتبارها تمتلك حياتها الخاصة والحق في تلبير 
شؤونهاء وكانت مؤثرة حينئذء وقد طورتها بفاعلية» الثورة الفرنسية 
فى السنوات التى سبقت استيلاء نابليون على السلطة. وقد عرّف 
الرافتيا سنائيت (988) «الأمة يانه «اماوز ادر ف يحكميي: كانون 
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واحد. ويمثلهم مجمع اتخاذ قرار واحد). وهو ما لم يكن ينطوي 
فقط على كون أي أمة يجب أن تمتلك دولتها الخاصة (أو في الأقل 
قدراً ضرورياً من حكم الذات)» بل أيضاً يجب النظر إليها بوصفها 
مصدراً شرعياً للمرجعية السياسية. أعطى هذا الإيحاء بأن الالتزام 
الفرنسي السابق بحق تقرير المصير لجميع الأمم كان مجرد خديعة 
وقوّةٌ إضافية لادعاء بنتنك بأن الفرنسيين اضطهدوا حقوق الأمم في 
حين يستهدف البريطانيون إطلاق حرياتها. 


تستقى الكلمة نفسها أصلها من كلمة (23561) اللاتينية (يولد) من 
خلال عم (توليد أو أرومة)» وكان استعمالها الأول يشير إلى 
تجمع متميز من الناس يجمع أواصرهم نسب أو تاريخ مشترك؛ أو 
إلى عدد من الأشخاص انسحبوا من ذلك التجمع. في جامعات 
القرون الوسطىء. مثلاء كان يشير إلى هيئة من الطلاب من منطفة 
معينة» أو بلد أو مجموعة من البلدان. ومع نهاية القرن الثامن عشرء 
برزت إلى الصدارة أكثر الإيحاءات السياسية التى أثارها بنتنك 
وساييس. وفي الاستعمالات الأحدث - مثل أمة الإسلام وأمة 
اللوطيين ‏ فقد المصطلح كثيراً من اقتراناته السابقة بأصل السب 
المشترك. 


وغالباً ما كان يُعَدُ الادعاء بأن للأمم الحق في تقرير المصير 
قضية مبدئية. وربما نُظِرَ إليه أيضاً باعتباره سعياً لتقويض شرعية الدولة 
الكبرى التي تتخطى القومية التي هيمنت على أجزاء كبيرة من القارة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين؛ أو ربما 
ببساطة أكثر» كاستجابة عملية لتهديد السلام والأمن الذي كان يمثله 
وجود مطامح قومية ساخطة وقوية. وبرغم أن ميثاق عصبة الأمم لم 
يدافع عن حق تقرير المصير لجميع الأممء فإنه دعا إلى «فرض 
علاقات منفتحة وعادلة ومشرفة» بينها. أدركت القوى المتحالفة التى 
أوجدت عصبة الأمم في نهاية الحرب العالمية الأولى أيضاً أن كثيراً 
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من الدول التي خلقتها ترتيبات السلام كانت تضم أقليات قومية مهمة 
لم يكن حق تقرير المصير لها أمرأ عملياً. واستناداً إلى ذلك» 
وضعت نظام حماية لهذه الأقليات» ينطوي على معاهدات تشرف 
عليها عصبة الأمم وتضمنهاء معدة لمنع ارتفاع سخط هذه الأقليات 
إلى أن يكون سبباً لإشعال الحرب. 


والقول إن للأمم حق تقرير المصير يعني الاعتراف بأن الأمم 
متميزة عن الدول. مع ذلك لم ينقطع التداخل بينها في مختلف 
السياقات؛ مثلاء في الاستعمال التقليدي لكلمة "بين الأمم» 
(لهده تتهممعام6) أو في اسم الأمم المتحدة» التي هي منظمة للدول. 
ولقد كانت هناك محاولات كثيرة لتعريف الأمم من خلال امتلاكها لغة 
أو ثقافة مشتركة » أو أصلا أو أرضاً مميزة » أو ما أشبه. وفى محاضرة 
شهيرة» بعنوان: ١ما‏ هي الأمة؟» ألقاها إرنست ريئان عام 1882» 
ارتأى فيها أن التعريفات التى تعتمد على مثل هذه الخصائص 
الموضوعية لا تستطيع أن تميز كل الجماعات التي نعرفها كأمم: 
وكانت أمثلة بلجيكا وسويسرا كافية لتقويض الدعوى بأن الأمم تحددها 
لغة مشتركة. أصرّ رينان على أن ما يبقي الأمة متحدة هو «واقع 
اشتراكهاء في الماضي» في تراث مجيد وحسرات ممضة» واشتراكهاء 
في المستقبل» ببرنامج تريد أن تضعه موضع التطبيق»: لذلك يعتمد 
وجود الأمة هو نفسه على «استفتاء يومى)» (53 :[1882] 1996 ,صهقدع2) . 
وتعكس هذه الصورة للأمة بوصفها «تضامناً على نطاق واسع" طموحاً 
أدى دوراً مهماً في كثير من الحركات القومية. ولكن مادام الناس 
الذين ينتمون إلى الأمة نفسها غالباً ما يمتلكون نظرات مختلفة اختلافاً 
جذرياً بخصوص ماضيها ومستقبلهاء فلم يعد تعريف الأمة بالخصائص 
الموضوعية التي ينازع فيها رينان بالأمر الناجح. 


تظهر صورة مختلفة للفكرة القائلة إن الأمم توجد في عقول 
أعضاتها في ملاحظة بندكت أندرسون (1983 ,دمومعلصة) أن الأمم 
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«جماعات متخيلة»: فالأمم» شأنها شأن التجمعات الكبرى الأخرى» 
لابدّ من تخيلها لأنها توجد على نطاق أكبر بكثير من أن يجربه 
أعضاؤها تجربة مباشرة. وهي تختلف عن الجماعات المتخيلة من 
أنواع أخرى بكونها تُتخيّل بوصفها جماعات ذات سيادة. لكل منها 
سكانها المحددون وأراضيها المميزة عن أراضي سواها من الأمم. 
وحيث يؤكد رينان على الالتزام بتراث مشترك» يركز أندرسون على 
التجارب الدنيوية للعضوية المشتركة. ويدعونا هذا التركيز لا إلى 
فحص عمل الدول القومية والحركات القومية في تطوير رؤيتها 
المفضلة للأمة والتراث القومى وحسبء بل أيضأ إلى فحص النطاق 
الواسع من الشروط التي تنفع في الارتقاء بحس الهوية القومبة 
المشتركة: اللغات الدارجة» الطقوس والتقاليد الملفقة؛ الجرائد 
والمجلاتء المناطق الزمنية المشتركة» أجهزة الإدارة وجمع 
الضرائب» سيطرات الحدود. العملة. الخرائط» الطوابع البريدية. 
وبقية الوسائل التي تغري وتقنع أكثر الأفراد والجماعات تنوعاً على 
التخيل بأنهم ينتمون معاً إلى أمة واحدة. ولا شيء في هذه الشروط 
يقتضي أن يمتلك هؤلاء الذين يجربون أنفسهم كأعضاء في أمة 
واحدة الصورة نفسها عن الجماعة المتخيلة التى يدعون الانتماء إليها. 

إذا كانت الأمة جماعة متخيلة؛ فالوطنية إذا هي مشروع 
وطني (أو قومي) مفضل من خلال عملية بناء الأمة» التي غالبا ما 
يُختَلف فيها. فهي يمكنء مثلاء أن تنمي مصالح أمة راسخة.ء أو 
تشجع نمو شعور قومي حيث لم يوجد بعد» أو تحارب لتحصين 
دولة مستقلة أو قدر أقل من الحكم الذاتي» أو تشن حملة لاستبعاد 
العناصر الغريبة أو إدماجها في جسد الأمة أو لاسترجاع الأر اضي 
القومية المفقودة» أو تدافع عن لغة الأمة أو ثقافتها ضد التدخلات 
الأجنبية» أو تشكل تقليداً قومياً بإدماج عناصر الغناء الشعبي في 
المؤلفات الموسفية .وقد قدت الحركاتة السياشية القوفة شكال 
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سياسية متنوعة» يتسم بعضها بطبيعة ليبرالية نسبياً ومنفتحة عالمياًء 
وبعضها يفتقر إلى ذلك بشكل واضح؛ ويعكس كثير من الاختلافات 
بينها التصورات المتقابلة التي تعنيها عن الأمة أو الأمم. من ناحية» 
يمكن النظر ل الأمة على طريقة تعريف الراهب ساييس»ء أي 
بوصفها يفا يتمتع بالسيادة بين عدد من الشعوب الأخرى. ومن 
ناحية ثانية» يمكن النظر إليها.ء كما توحى مناقشة رينان» بوصفها 
اشعباً فريداً» أو متميزاً تشده أواصر القربى في الدم أو اللغة أو 
الدين. وكون هذه النظرات المتعارضة قد يعتنقها أعضاء مختلفون من 
أمة واحدة» مما يفضى فى المقابل إلى نظرات مختلفة حول من 
نتصبى: إلى الأمة وميق لا يندكن لبها يوحي آنه الا توجد علاقة 
صريحة مباشرة بين الأمة وخاصية الحركات القومية التي تدعي 
اليف اقد ركفي : 0 


وغالباً ما يلجأ القوميون إلى ماضي أمتهم الطويل المميز. هكذا 
حين تصرٌ الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية على وضعيتها بوصفها 
الأمم الأولى» فهم بالتأكيد يستندون إلى ممارسة لغوية طويلة العمر ‏ 
يورد معجم أكسفورد الإنجليزي إشارات إلى الأمم الهندية في وقت 
00 0 - لكنهم يؤكدون أيضاً ميمه كأممء في تقرير 
المعس بورنعو وشردا ارا متهود الفط الى مره لبسو الخروالت 
الأوروبية» قبل ظهور أكثر الأمم الأوروبية. برغم 3 لقم لاق 
المؤرخون وعلماء الاجتماع بشكل عام على أن الأمم. كالدول التي 
يدعمون شرعيتها أحياناً أو يقوضونها أحياناً أخرى» إنما هي صنيعة 
نظام الدول الحديث» وأن تقاليدها القومية إما مخترعة حديئاًء أو 


ومنذ زمان ظهورها الأول؛ كانت الأمم والقوميات عرضة للعبة 
النابليونية» الدعوى بأن للأمم الحق في تقرير المصير سواء في 


115 


اهتماماتها ببقية أوروبا أو في محاولاتها الخفية - خشية اتهام إسبانيا - 
في فطم الحركات المستقلة في أميركا الإسبانية عن تحالفها مع 
فرتساء..ووفرت هيده الدعوئق أيضا تفسيراً تحريريا الساوزات 
الإمبريالية البريطانية فى الهند. وفى جميع هذه الحالات الثلاث» ثم 
تصوير السياسات البريطانية كظروف تطوير يمكن فيها للدول التي تئن 
تحت كي ابسن الفرفسيق والاسيان والماراتنين .أن تحن 
(©2الهده20211) أو إضعاف خصومها الجيو ‏ سياسيين نمو الدول» عن 
طريق ممارسات حكومات إمبريالية وعن طريق حركات قومية تسعى 
إلى خلق دولها الخاصة أو توسيعها. ولابدٌ لبناء الأمم الناجح أن 
يمزق جماعات متشيلة أخرى يدفعها سوء الحظ إلى أن تعترض 
طريق الدول» أو تقع ضمن حدودهاء وربما زعم بعض منهاء مثل 
الباسكيين والأكراد والفلسطينيين» أن لهم هوية قومية. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الاستعمارية»ء التراث» الحكومة» الدولة. 


الإنساني (لمدسل1) 


تطورت كلمة الإنسائى فى اللغة الإنجليزية من (([110128) 
و(802لا1), وتم تمييزها عن ع عطوف (3826نا11) المتأخرة في 
بواكير القرن الثامن عشر. وفى العادة يدل الاستعمال الإنجليزي على 
أعضاء الكائنات الإنسانية من جنس محدد (الجنس الإنسائي) أو نوع 
(يشار إليه جمعياً بصيغة الإنسانية). أو هو يشير إلى خواص هذا 
الجنس. ومن هنا فهو يؤشر أو يميز الإنساني عن المخلوقات 
والأشياء الأخرى» التى غالباً ما تكون الحيوانات «الدنيا» أو الآلات 
أو"المرضوفاك واكآن نيم أعبية هله" الدلالة فضي معقدة أفزرّت 
قذرا لا بأس به من النقاش» ومصطلحات اشتقاقية كذلك. 
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حين تضاف «الطبيعة» إلى صفة «الإنساني»)» قد تكتسب نسبة 
تعفن الخدر فى افيس إحنافية في اهمال الدراني واقن هوق تسد 
أق نجالة أو ميق جانها طيئة اناه سيور طريقة مخدلة لأدشارة إلى 
التقمص (مما يعني أنه قابل للفهم)» لكنها قد تشير أيضاً إلى أنها لا 
فكاك منها وغير قابلة للتغيير» و/ أو لا يلام عليها أحد. وفي حين قد 
تدل مصطلحات مثل «غريزي» و«فطري» على بعض الخواص 
الجوهرية» فليس من الواضح دائماً أن هذه المصطلحات إنسانية بصفة 
متميزة. زد على ذلك أن هناك نقاشاً فلسفياً وسياسيا مستفيضاً حول ما 
إذا كانت السمات أو الملكات أو القوى الإنسانية تعطيها الطبيعة أو 
تتطور في الثقافة (وأحياناً يتم تأطيرها بصيغة «الطبيعة مقابل الطبيعة» أو 
«الطبيعة مقابل الثقافة»). وقد دار نقاش موسع في المجتمعات الغربية 
هل هناك «سمات نموذجية للجنس يشترك بها جميع الكائنات الإنسانية 
بماهم كائنات إنسانية» (101 :2002 ,8208تإنا[2) تشكل الطبيعة 
الإنسانية» وبماذا تتعلق مثل هذه السمات إذا وجدت. 


يمكن لمصطلح «الإنساني» حين يطلق في الأوصاف أن يكون 
تقييمياً» فيلمح إلى أفضل خصائص الجنس الإنساني» التي غالبا ما 
ترتبط بالفضائل مثل الحشمة أو الفهم أو التعقل. أما المصطلح البديل 
الأصلي الذي ارتبط به «عطوف: 23826تناط» فيدل على الإحسان أو 
الرحمة. والمثير ف السياق المعاصر هو أن الصفة «إنساني» قد 
تستعمل أيضاً استعمالاً متعاطفاً لتوحي بالمحدودية أو إمكان اقتراف 
الخطأ أو الضعف» كما في عبارة ليس سوى إنسان» ونحن جميعاً 
بشرء فى التعليقات حول الفشل أو الضعف أو سوء التصرف. وقد 
تضاف السابقتان (طناة) و(.ومنة) إلى كلمة «إنسانى» لتدلا على طريقة 
في المعايير أو درجة الإنجاز. تتعلق عبارة «أدنى من إنساني» 
(20«تناططتة) بالمواقف أو الأوضاع التي تعد غير لاثقة أو تنتقص من 
الكائنات الإنسانية. وتشير كلمة أرقى من الإنسان (مقصسصسنطههمن؟) إلى 
فعالية ما يُنظر إليها بوصفها استثنائية أو ترتفع فوق الملكات الإنسانية 
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الاعتيادية (كما فى «جهد أرقى من الإنسانى»). وتعنى محبّ الخير 
للإنسان (سقتعق ا تمقستاط) فعالية أو فصا أو مؤ لسدة تسهم في 
الرفاهية الإنسانية الجمعية. يع ذلك تعرض تداولها لشيء من سوء 
السمعة بسبب الشكية التي أحاطت بإحسان بعض التدخللات التي 
أطلق عليها هذا اللقب. وقد تكون إنسانوي (0ةتمقصتاط) مرادفاً 
لمحب الخير (مقتعة ا تمقصسسا)» برغم أنها فل تمتخو أيضاً إلى من 
يدرس الشؤون الإنسانية أو يتابع دراسة الإنسانيات (5نانمقسنام) . 
وقد يتم تسجيل الاستنكار الأخلاقي بدوره من خلال أوصاف سلبية 
مرتبطة بهذا العنوان. مثل لا إنسانى (مقصداطم) ولا إنسانية 
(لإأنسةسطمة). وقد يدل استخدام أقل ع ولكنه أكثر تتخصمها 
لمصطلح «الإنساني» على مرجع شخصي أو ذاتي أو فردي» كما في 
المصلحة الإنسانية: وهذا يستخدم لوصف أسلوب معين أو طريقة 
رواية أو كيفية تقديم المعلومات» ولاسيما في تغطية الأخبار في 
الإعلام. 


تشكل النزعة الإنسانية («نونهةصناط) (فى مختلف تجلياتها) 
تدا ةاعر الأهوية قاد طن لوال مذ المتوقفه الاتسسا ين 
العالم؟ يمكن متابعة أصوله في الحركة الفلسفية والأدبية التي انبثقت 
في إيطاليا أواخر القرن الرابع عشرء وكانت تدور حول استرداد 
النصوص الكلاسيكية الإغريقية واللاتينية وتأهيلها وإصلاح التعليم 
وفقاً لها. وكانت هذه الحركة منبع النهضة الأوروبية. وتدسب صياغة 
مصطلح النزعة الإنسانية 0 التعليم القائم على أساس 
الكلاسيكيات الإغريقية واللاتينية) إلى التربوي الألماني في بواكير 
القرن التاسع عشرء ف. ج. نيثمر (533 :1998 ,نتهقهكهه]3). 
ويستخدم الآن مصطلح «الإنسانيات» المرتبط به للإشارة لا إلى منهج 
الدراسة الكلاسيكى فى الأصل. بل يرتبط به عدد من الدراسات فى 
التعليم والأدب (تضم اللغات والتاريخ والأدب) كمناهج تربوية. وفي 
الوقت نفسهء يشيع الاستعمال المعاصر السائد لمصطلح «الإنسانوية» 
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بعمومية أكثر ليدل على الذوات الإنسانية بوصفهم الفاعلين المهيمنين 
والمركزيين في العالم. وهكذا كانت إنسانوية عصر النهضة مرحلة 
مبكرة فى إضفاء أسبقية أكثر اتساعاً وأبعد مدى على مكانة الكائنات 
الإنسانية ودورها في نظام العالم الذي أبقى على التنوير واستمر مؤثراً 
الغرب. 

كانت النزعة الإتسانية :فى الأصبل: تشكل إغادة اصتظفاف 
علمانى» يؤكد على أهمية الإنسانية» لا الله» والهيمنة الإنسانية على 
الطبيعة. مع ذلك تزايدت أهمية علاقات السلطة بين الناس داخل هذا 
التراث» ومنذ أواخر القرن الثامن عشر حظي مفهوم حقوق الإنسان 
(45ط818 سمستة]) بالصفة الحاسمة فى الصراعات والمفاوضات 
الحياة الاجتماعية والسياسية التى تعد قابلة للتطبيق كلياً. وقد أطلق 
مبدأ «حقوق الإنسان» هذا [1791] 1969 ,وهنة). غير أن انحصار 
مرجعيته بجنس «الرجل» وفي أعقابه فوراً ظهور كتاب ماري 
ولستنكرافت بيان حقوق المرأة ([1792] 1975 ,7346عهمه:5لاه08 أثار 
المشكلات بوجه الدعاوى بالنزعة الكلية المتضمنة في مفهوم حقوق 
الإنسان. وتوصف صراعات تحررية متنوعة بما فيها الااحتجاجات 
ضد العبودية في القرن التاسع عشر؛ وصراعات الاقتراع في القرنين 
والقانونية للنساء والسود والجنسيين المثليين والسكان الأصليين؛ 
والحملات ضد الأنظمة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين ‏ في الغالب اليوم بأنها حملات حقوق الإنسان. ويشكل 
الإعلان حقوق الإنسان» من الأمم المتحدة (1948) الوثيقة الرئيسة في 
القرن العشرين التي حاولت أن تؤسس إطاراً قانونيا وسياسياً كليا 
لمفهمة الحقوق, إطاراً تندرج داخله منظمات حرفية» مثل منظمة 
العفو الدولية» تقيم فعالياتها العابرة للقومية. 
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وفي ما بين أواخر القرن الثامن عشر وأواخر القرن العشرين» 
غالبا ما ظهرت تحديات (بصورة احتجاجات وحركات اجتماعية 
وانتقادات فلسفية) للظلم الاجتماعي تحت اسم النزعة الإنسانية؛ 
لتحقيق حقوق الإنسان من أجل جماعات بعينها أو أفراد معينين. مع 
ذلك يشكك بعض النقاد بأنماط التمييز والتراتب المقترنة بالنزعة 
الإنسانية. على سبيل المثال» كان كتاب سيمون دو بوفوار 1949 
الجنس الثانى (1973 ,5ذه17اةه8 6©) «رائداً فى إعادة النظر النسوية فى 
اعتمادات النزعة الإنسانية» (249 :1996 ,811106). دعت هى ونقاد 
آخرون إلى أن الإنسان هنا أي الذات العاقلة الفاعلية التى أطلقتها 
النزعة الإنسانية»: وغالي] ما يشان إليها بأنها :«ذات لبيرالية): متعينة إلى 
حد كبيرء وأن النزعة الإنسانية موجهة نحو مصالح الناس الأوروبيين 
البيض البورجوازيين. وفي أواخر القرن العشرين» ازداد تشديد القلق 
المعمم بشأن النزعة الإنسانية وشحذته الإحالة إلى مابعد البنيوية 
ومابعد الحداثة» والنظرية النسوية ومابعد الاستعمارية» وتركيز 
الاهتمامات البيثئية» والتطورات فى تكنولوجيا المعلومات والطب 
الحيوي. وبطرق مختلفة أثارت جميع هذه الحركات أو التطورات 
الأسئلة بشأن مقولة «الإنسانى». وشمل هذا التساؤل عن «الحكايات 
الكبرى للإنسانية» (1995 1/60[ 4 حطؤاديه81216) التساؤل هل 
يحق أو يجب على الكائنات الإنسانية أن تهيمن على العالم الطبيعي» 
وإثارة الأسئلة بخصوص التمييزات بين الإنسان وبقية المخلوقات 
والكيانات. 


فى أواخر القرن العشرين صارت التحديات للنزعة الإنسانية 
وللافتراضات الموضوعة حول الذات الإنسانية تندمج أحياناً بمفهوم 
مابعد الإنسانية (1552مة2هداط)5ه2) والمصطلحات المشتقة منه مثل 
مابعد الإنسانوي» ومابعد الإنسان؛ ومابعد الإنسانية. وقد تدل هذه 
المصطلحات على مواقف وتوجهات ضد النزعة الإنسانية. كما قد 
نوحي بظروف وجود في عالم لم تعد النزعة الإنسانية فيه هي النظرة 
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المهيمنة إلى العالم. على أنها تدل في أحيان أخرى بتحديد أكثر على 
القدرات التكنولوجية التي يُنظر إليها بوصفها تعلو على الإمكانات 
والطاقة الإنسانية. وفي هذه المعاني المختلفة» يكون مابعد الإنساني 


يدل مصطلح «مابعد الإنساني» أحياناً على تطورات تقنية محددة 
ونتائجها (2002 ,208هنإن1ا5). وبهذا الصدد صارت التطورات فى 
المكدرنوها دنه أمسية جاسمة لا فته جه ميض النكاء 
الاصطناعي» والسبرنطيقاء وعلم الأمراض العصبية» واستنبات 
العناصر الغريبة» والاستنساخ» وتقنية الأجرام الصغرى» والتلاعب 
بالجينات» وعلم الروبوتات» والجراحة الترقيعية» ودمج الحاسوب 
العصبي؛ سوى بعض الأمثلة» مع ذلك» فإن مصطلحي ما يتخطى 
الإنسان (7782تاطدومة)) والنزعة التى تتخطى الإنسانية 
(تقتصة صصتتاطقصون) هما عنوانان معيدة ان متاهينا الباحثون الذين 
يستعملون التكنولوجيا الجديدة في محاولات صريحة لتخطى الحياة 
والقرون اساي , 


هكذا تنطوي النزعة مابعد الإنسانية على إعادة تقييم وإعادة 
مفهمة لأهمية دلالة مصطلح «الإنساني». تؤشر صياغة هذا المصطلح 
قطيعة مع الأطر الإنسانوية» بل يزعم بعضهم أنها تشكل علواأ عليها. 
أما النزعة مابعد الإنسانية فتشير إلى تحول فى التوجه نحو العلاقات 
مع اللا - إنسانيين» ولاسيما الكائنات الحية الأخرى (وبخاصة 
الحيوانات) والآلات. وتقترن بهذا المصطلح أسئلة عن السلطة 
والاستقلال والتميز والهوية الإنسانية» وعن الرغبة في «إطلاق 
الاختلاف بين الإتسانى واللا ‏ إنسانى) 200 سمادم هط لة81) 
(10 :1995 رمماذع ص لاا . ا ١‏ 


قد يكون من المبالغة الزعم بأن «الناس ليست خائفة من قرابتها 
الرابطة بين الحيوانات والالات (294 :1991 ,لإ813:838) على 
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الإطلاق؛ لأن دفاعات النزعة الإنسانية المنظمة قد تم إعلاؤها 
(2002 ب8تهنزنءان8). مع ذلك» فمنذ أواخر القرن العشرين. صار 
من الصعب تحديد الحدود وتمييز الإنسان مع الاستعمال الشائع 
للتكنولوجيات الطبية مثل نواظم القلب» وعقاقير تحول الشخصية. 
ونقل الأعضاء والجينات بين الأجناس. غير أن التكنولوجيا لم تكن 
الطريق الوحيد لاستكشاف «القرابة الرابطة» التي يلمح إليها هاراواي؛ 
أو الموقع الوحيد الذي يقترن بما بعد النزعة الإنسانية. ففي السينما 
الغربية والخيال الغربي في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن 
الشادي والستدري بحاتيك- الأسكاك (التوجر كن البرطاويط» 
الهولات؛. العمالقة الآلية) التي تتخطى أو تقطع الحدود بين الناس 
والمخلوقات أو الآلات الأخرى (1999 ,165/ز12؟) . 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: البيئة/ علم البيئة» الثقافة» الجسدء الجنس. حقوق 
الإنسان. العدالة. العرق. 


الانضباط (عدتامك5ئ12) 

هل الانضباط هو مفتاح اصطلاحي في الوقت الحاضر؟ هناك 
استعمالان للمصطلح يمكنهما أن يكشفا أننا خلفنا حقبة الانضباط 
وراءنا. ففي العلوم الاجتماعية والإنسانيات» غالبا ما نُفْهُمِ علوم 
الانضباط (كعلم الاجتماع والتاريخ» مثلا» بأنها محدودة جداً وتضيق 
عن إنتاج عمل مثير. ويقترن الانتقال من علوم الانضباط بهذا المعنى 
بظهور الميادين المتداخلة المناهج (لاتقصتامكءئنلمعام1) للدراسة مثل 
الدراسات الثقافية. ومنل القرن الرابع عشرء كان «الانضباط» يعنى 
فرعاً تعلفيا برغم أن الكلمة توحي الآن أيضاً بمتن من المعرقة 
داخل 2 تقسيم العمل العلمي والتخصص الأكاديمي في الجامعة. 

غير أن على «الانضباط» مسحة فكتورية عتيقة في سياقات 
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اخرى :قبي تدز أنها تنس إلى كله بشيكة مين المؤسنات 
الانضباطية أو السجنية» مثل المدارس والمصانع والمستشفيات 
والملاجئ والبيمارستانات والسجون والتكنات. .. إلخ» مما يعد 
لوضع مختلف السكان تحت السيطرة في مجتمع عرضة للفوضى 
والأمراض والفسوق والخروج على القانون والعطالة والجنوح. على 
سبيل المثال» حين يناقش المدافعون عن التعليم التقدمي الانضباط 
في علاقته بأطفال المدارس اليوم» فإنه يُقرن بصورة صارمة من 
التصحيح وتأكيد التراتب والواحدية والمرجعية والامتحان والإشراف 
على حساب التطوير الذاتي من خلال التعليم. 


كشف ميشال فوكو (1977 ,اناهع801) عن مدى الممارسات 
الانضباطية في إنتاج الأجسام الطيّعة والمفيدة منذ عصر التنوير 
وتحدث عن مجتمع انضباطي. ويرضى كثير من أتباعه بملاحظة أن 
صور السيطرة والحكم قد تحولت من خلال هذا التأكيد على الفرد 
الذي يفعل ذاته. ويبدو الانضباط. بتركيزه على الجسمء أي إضفاء 
الصفة المعيارية على الفرد»ء وإنتاج سلوك أخلاقي صحيح؛ في 
أسيجة مؤسساتية مغلقة في الغالب صورة بالية نوعا ما وخرقاء 
وقاصرة من صور الحكم. 


وفكرة أن «الانضباط» يقترن بالتدريس والتعلم مسألة أساسية. 
فهو مشتق من الكلمة اللاتينية (8«ناط0150)» بمعنى تعليم الطلبة أو 
التلاميذ (فكلمة 05[نام150 اللاتينية تعنى: التلميذ). وحتى بواكير 
القن السابع عش كان «الاتفياطة مصمل معدي التعليم ار 
التلاوس عدن اراق كان النوام سيم اتاؤقي اله في ونان فيا 
الذي تبحث عنه لتنازع في اللاتينية» (1510 ,لإ83:12). ومنذ القرن 
الخامس عشر صار «الانضباط» يقترن بسلوك معين وفعل مئاسب». 
ومران عقلى وأخلاقى» توجزه الدعوى بأن «المقصود من الحياة 
السافيرة أن تكؤة حالة اتفياطظ. لتحياة 1438011 !غ81 
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واستعمال مصطلح «الانضباط» كصورة من صور التدريب والتمرين 
العسكري بالغة القدم» كما في القول: «قوانين الأسلحة وتعليماتها 
والتدريب عليها» (1489 ,02<1082). وكذلك هو استعمال «الانضباط») 
للإشارة إلى التصرف والفعل المنتظمين مما قد ينتج عن مثل هذا 
التمرين. وعند غيبون (1781 ,616602©) فإن «انضباط الجندي يشكله 
التمرين وليس الدراسة». ولذلك فإمكان مقابلة الانضباط بالتعليم 
يبدو متأخراً تمفنناً. 


وبمعزل عن التعليم والجيشء فإن أكثر مؤسسة اقترنت 
بالانضباط هي الدين. والانضباط الكنسي هو منهج المحافظة على 
النظام في كنيسة أو ممارسة السيطرة على أعضائها. يعتمد مثل هذا 
الانضباط على الانضباط الروحي لأعضاء الكنيسة» والانضباطء 
بالمعنيين» كممارسة يُقَابَلُ بالمذهب. الذي يشير إلى منظومة من 
المعتقدات في الكنيسة. وتقوم فكرة الانضباط كممارسة على صور 
التقشف والنزعة الزهدية التى كانت موجودة فى الأديرة المسيحية 
الأولى» التي كانت وظيفتهاء بالإضافة إلى ضمان الانصياع للنظام 
الديني؛ أن تزيد من سيطرة المرء على نفسه وعلى جسمه. هكذا 
يرتبط الانضباط ا سات الانضباط الذاتي» أو إماتة الجسد 
ككفارة» يفرضها الزهاد المعتكفون على أنفسهم» وهو معنى 
للمصطلح يمكن العثور عليه في «التعنتات الجسدية المعروفة باسم 
الانضباط) (1888 ,86:2310). واقتران الانضباط بالتطهرية شائع في 
الكلام اليومي. 


والآن فإن الانضباط الدينى والاستعمالات الصناعية الحديثة 
حين أن الأنواع الرهبانية من الانضباط تعمل من خلال التخلي عن 
إغراءات الجسدء تريد الصور الحديثة أن تزيد من منفعة الجسد 
الإنساني الفعال وقدرته وعلاقته بجهاز إنتاجي. وعند فوكوء يمثل 


127 





أن تجعل الجسم أكثر فائدة وتجعل النفس في الوقت نفسه أكثر 
طواعية. وهذه نقطة رئيسة في تقييم المصير المعاصر للانضباط. 


في أواخر القرن العشرين» لم يعد من المحبذ القول إن المرء 
بحاجة إلى ضبط عمالته أو أولاده بأكثر من تسهيل تحقيقهم 
لذواتهم» وتقويتهم كفريقء أو تركهعم يتحول وعسيه وى 
المحافظون الأخلاقيون والسياسيون نادرأ ما يطرحون المشكلات 
بمصطلحات الافتقار إلى الانضباط» ويفضلون عليها مصطلحات مثل 
«الفضيلة الأخلاقية»)» و«الشيمة»)» و«الاحترام» و«التأدب». 2 إلخ. 
ولا شك أن هذا ناتج عن نجاح الحركات ضد الانضباط في 
المدارس أو في الملاجئ وفي ما بعد لدى المذاهب الإدارية 
الجديدة. ولكن ربما يكون من المبكر الإيحاء بأننا انتقلنا إلى ما وراء 
الانضباط. وبالتأكيد هناك ترف علماني واهتمام يتوجه نحو الاستهلاك 
بأنواع مختلفة من الانضباط: انضباط الأطعمة» والتمارين» 
والصحة. .. إلخ. وهذا انضباط في كل شيء إلا الكلمة. في اللغة 
الاقتصادية» نحن نسمع عن الحاجة إلى أن تتعرض الحكومات 
لانضباط مالى أو المنفذين إلى أن يدركوا الانضباط العالمى فى 
العاف وي رياف المتحرنيض غاليا قنا تعر الأذاء المقير: إلى موه 
الاتضباط أو "لافقا إلى الانضباط:«وهناك تدمرانك: ظرفية من ازمة 
في الانضباط المدرسي. 


وبحكم أن موضوع الانضباطات الصناعية الحديثة كان دائماً 
زيادة قدرات الأفراد الفاعلة في علاقاتهم ببعضهم, فإن التغير في 
الأحاديث الإدارية ربما كان تغيراً فى الكيفية التى نتحدث بها عن 
المجازسات وامداقهاءولفن :من التكير هن سي البطالة “الجالية وفشل 
شركات الإنترنت» أن يقال إن كتاباً ألمانياً أحرز أفضل المبيعات 
بعنوان (أنهوا النكتة) «يدافع عن عودة إلى القيم الألمانية التقليدية» 
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فى العمل الشاق والدقة الصارمة) ,1]62214 عمنمده]8 برعملزة) 


(2002. ويمكن للمرء أن يلمح خطوط معارك جديدة حول 
الانضباط. 


انظر أيضاً : التعليم» الحكومةء الذات, المعياري. 


الانفعال (ههمم:1) 

ميّز اليونانيون الانفعال بأنه يتعارض مع الفكرء وبأنه يجد منشأه 
فى الجسد. وقد بقيت هذه الثنائية ملازمة لتفسيرات الانفعال من 
خلال الفلسفة إلى علم النفس. إذ ركز أفلاطون وسقراط وأرسطو 
والرواقيون جميعاً على أولية العقل وأسبقيته على الانفعال» وهو 
موقف تمّ تبنيه منذ انطلاقة العقلانية العلمية في القرن السابع عشر 
حتى الوقت الحاضر. توضع حكمة العقل فوق دوافع الانفعال 
الخطيرة» والعراطف الحيوانية» التي لابدٌ من قمعها أو إكراهها على 
الانصياع من خلال الاستعمال الثابت لإرادة حديدية صارمة. وفي 
القرن السابع عشر كانت الانفعالات ثُقرّن ب «محرك أو محرض أو 
مهيج أو مقلق» في الجسد. وكان هذا المحرّض يشمل العواطف 
والفن والشعرء ولكن بحلول القرن الثامن عشر صار يشير أيضا إلى 
الحركة السياسية أو التهييج الاجتماعي في جسد المجتمع. وفي 
الغرب بدءاً من اليونان فصاعداًء كان جسد الذكر يُضْمّخ بالعقل في 
حين أن المرأة كانت تُفَهُم بوصفها جسداًء وعلى نحو خاص بوصفها 
رحماء وهذا ما وضعها خارج ما هو عقلي. 

نهض ظهور علم النفس في القرن التاسع عشر على أساس 
تمييزات سابقة لبناء نظرية في الانفعالات تربط علم النفس بالفكرء 
ليقدم الأساس لنظرية معرفية عن الانفعال. كان فلهلم فونت» هو 
أحد مؤسسي علم النفس الحديثء» يفهم الانفعالات على أنها توجد 
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نتيجة مركب من الأحاسيس والمشاعر في الجسد ترتبط بتمثيلات 
الموضوعات في الإدراك أو الذاكرة. وكان يُفهم أن الانفعال يتكون 
من مشاعر جسدية زائداً أفكاراً أو «عمليات فكرية»» أي الأفكار التي 
ربطت بها المشاعر نفسها. بهذه الطريقة» تمكن فونت وآخرون من 
متابعة منهج عقلي أو معرفي لعلم الانفعالات» أصبح سابقة إلى 
التناولات المعرفية للانفعال داخل علم النفس الأكاديمي في القرن 
العشرين. فكانت الانفعالات تُفْهُم بوصفها مفتاحاً للأمراض» أي 
غياباً للعقل» لابد من أن يصححه العلاج. وكان يشار إلى الانفعال 
أيضاً بوصفه «تأثراً»: وقد كتب وليام جيمس (1920 ,065ة1) عن نوبة 
استثارة عامة» كان يسميها فونت وليخمان وكتّاب ألمان آخرون 
ب «التأثر»» بينما كان جيمس يسميها «انفعالاً) . 


وقد اتخذ سيغموند فرويد من الانفعال أو التأثر الأساس فى 
اول عله الشين بعرو التعلين: النقسن بن اذون 'قردة الأولية 
في الحياة العقلية للعمليات الانفعالية والتأثرية» وهو يكشف عن 
قذر غير متوقع من تعكير الصفو الانفعالي والتعمية التأثرية على 
العقل لدى الأسوياء بما لا يقل عن المرضى؟ 19534 ,4ناء:1) 
(175 :[1913]. وقد أفضى تأكيد فرويد على ما سماه فونت 
ب التمثيلات الفكرية» (أي الأفكار التي ربطت بها المشاعر نفسها) 
وعلاقتها بعلم النفس المرضي إلى تأكيد مركزي على الفنتازيا (أو 
الأخيلة اللاشعورية) ونظرية عن دفاعات لاشعورية ضد 


والأفكارء والأفعال التي تمنع ما لا يطاق من التقدم» وتُحيث من 
ثم العصاب. وفي هذا التفسير كانت الإحساسات الجسدية الطفلية 
اللذيذة (الرضاعة»ء والصدرء وتلمس الأعضاء التناسلية) تساعد 
كأساس للدوافع الجنسية اللاحقة. 


لقد قُهِمَ أن فرويد يوضح ضرر التناول الفكتوري القمعي في 
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السيطرة على الانفعال عن طريق العقل والإرادة. على أن ميشال فوكو 
(1979 ,التتهعناه) ارتأى أنه بدلاً من قمع المشاعر والأحاسيس 
الجسدية وكبتهاء بما يفضي إلى العصاب. فإن الفكتوريين تحدثوا 
باستمرار عن الجنسي في سياق الممارسة الطبية. وقد رأى أنه تم 
إضفاء الطابع الطبي والأخلاقي على الانفعال» فتحول إلى موضوع 
لعلم العلاج النفسي الطبي وعلم النفس» في أواخر القرن التاسع 
عشر. وفى القرن العشرين غدا فحص الانفعالات واستكشافها 
وعقلنتها واحداً من السمات المركزية للطريقة التي فهم بها الناس في 
الغرب ذاتياتهم. 


في ستينيات القرن العشرين» صارت ثُفهم الانفعالات باعتبارها 
تحتاج إلى تعبير» وأصبح شعار: «فليخرج ذلك إلى العلن» شعار 
أو لنك الذين يستكشفون انفعالاتهم في الجماعات العلاجية. لدى 
اليسارء أكدّت نظريات الأيديولوجيا التي ألحَتْ على «الشعور 
لوانت علي ووو لاني لاله كنوه فزي أ تسيية تعر ون ؤوة أن 
يرى العمال قيودهم. وقام الطلبة الباريسيون في انتفاضة السوربون في 
أيار/ مايو 1968» الذين أكدوا من جديد على الانفعالات كاللذة 
(تحت أحجار البلاط الساحل)» بالشيء نفسه مع استعمال لويس 
التوسير (1970 ,565وناط:41) للتحليل النفسي اللاكانى ليزعموا أن 
الأنقعا لابه أو بالذانك امشالهالرقية + كانت حكن كان قر كزيا قن 
الأيديولوجيا. 


وأكدَّت النزعة النسوية في السبعينيات على أن «الشخصي 
0 00 علاقة لمر 00 فقد جعلت الانفعاللات 
التفسيرات ذات الصفة الشعبية لانفعالية النساء (1169لهههممع) 
اختلافهن عن الرجال: «الرجال من مارس (المريخ)» والنساء من 
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فينوس (الزهرة)» (1993 ,.ل ,ل618). والتفكيكات مابعد الحديثة 
والنسوية تزعزع هذه الثنائيات وتعترض على تقابلها وأنها فهمت 
السلطة والمرجعية والأسبقية باعتبارها مركزية فى القسمة المطردة بين 
العقل والاتتمال + والجتاكر والمؤنت وعادت مفاويات لاحقة مرخ كل 
من العلوم الاجتماعية والنظرية الثقافية إلى الاستكشافات التي تفهم 
الانفعالات بوصفها مخلوقة استطرادياً وخطابياً. فالمعاني هنا لا تُفَهَم 
كانعكاسات لحالة عقلية داخلية» بل كتعبيرات عن تراتبات المعارف 
الثقافية. ونحن نغيّر القصة والمعنى لكي نقول إن الانفعالات يمكن 
أن تُفهم كصورة من العلاج السردي. 


اكتسبت مناقشة دور الانفعالات فى الحياة العامة أهمية خاصة 

فى و يكلانا صم موك دنانا أصرة و دن ميق 1599 كافت نيانا 
كخم بدي نامف مدي عانقا اتسين الددف د" التو 
نكانت أفعنة اننال الأحوان علق الملا (عستعير يا "السكية أو المرلطة 
الشعبية؟) واليأس من حالة العالم» وفساد السياسيين» وفقدان الألى 
والعنفوان» فُهمت كلها باعتبارها تؤدي دوراً ندا في الحياة العامة. 
وعلى النحو نفسه. أسبغٌ الطابع السياسي على المتعة لدى كل من 
سياسات الخلعاء وجماعات «الإغراء» (©8396) فى حركات مثل «حق 
الاحتفال». وفي دوائر الأعمال» أفضى الاهتمام بالإنتاجية إلى تطوير 
مصطلحات مثل الذكاء الانفعالى» الذي وصف بأنه القدرة على رصد 
المو لامها لان جو قدا راكد الاحريري. ين العيير ينوا زاستعيان 
المعلومات لكى يستهدي بها المرء فى تفكيره وأفعاله. «لابدٌَ أن 
فشي الشيارات الت ساعد العاين على التوافق والانسجام موضع 

قيمة 0 باعتبارها ذخراً للأسواق ة في السنين القادمة» رمهسنتاه©) 
(160 :1995. وقد رأى غولمان أن كلاً من الجماعات والمؤسسات 
باشتراكها في المشاعرء تتحسن ومن ثم تغدو أكثر ذكاءً ونجاحاً. 
وفي حين فهم بعضهم من هذا أنه انفتاح شعبي مهم على العالم 
الاتفعالي (2001 ,واعناصة5)ء رأى آخرون فيه مظهراً من مظاهر تنظيم 
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الذوات فى ظل الليبرالية الجديدة» يعرّض اللاعقل إلى تمحيص 
شعبى مركزي (1999 ,. ,056 18) . 


فاليري والكرداين 
انظر أيضاً : الأيديولوجياء الجسدء الجنسية» الرغبة» السرد». 
العقل. العلاج » اللاشعور. النسوية. 


الأيديولوجيا (إع106010) 
ابتكرث مصطلح الأيديولوجيا (في الفرنسية: عنههاه106) 


مجموعةٌ من الفلاسفة الفرنسيين في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير 
القرن التاسع عشر. أراد مفكرو التنوير هؤلاء أن يطبّقوا المنهج 
العلمي الجديد على فهم للعقل بتقديم أجوبة نفسية عن أسئلة فلسفية. 
وكانت الأيديولوجياء أي علم العقل» دراسة أصل الأفكار وتطورها. 
وبالتحديدء أرجع هؤلاء الفلاسفة. الذين عُرِفوا باسم 
الأيديولوجيين. الأفكار إلى الواقع التجريبي» وبتحديد أكثر» إلى 
الإاحساسات» بمتابعة جون لوك. وقد ظهرت «الأيديولوجيا» لأول 
مرة في اللغة الإنجليزية عام 1796 في ترجمة عمل لأحد هؤلاء 
الفلاسفة.» وهو دستو دو تراسي. 

واقتبسه نابليون بونابرت» الذي قلب المصطلح على رأسه» 
واستعمله لمهاجمة المدافعين عن قيم التنوير (ولاسيما الديمقراطية) 
لانهم عزلوا مشكلة الحكم عن «معرفة القلب الإنساني وعِبّر التاريخ» 
(154 :1976 ,.2 ,سفنااة/17). كانت الأيديولوجيا معرفة مجردة» لم 
نتجذر في وقائع الحياة الإنسانية والمصلحة الذاتية. واستمرٌ هذا 
الاستعمال الازدرائي وتوسّع طوال القرن التاسع عشرء حين صارت 
نستعمل «الأيديولوجيا»؛ من لدن المحافظين في الأساسء لتسمية أي 
نظرية أو خطة سياسية ثورية أو متطرفة» ولاسيما حين تكون مستمدة 
من النظرية وليس من التجربة. 
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وبمعنى من المعاني» قلب كارل ماركس (وفريدريك أنجلز) 
فين لامعال الماتليوى علي زانيه زققاما كبا تقليا قلسن يها ؛ 
التي كانت تولي الأولوية لواقع الأفكار على الحياة والواقع المادي» 
على رأسها) في أواسط القرن التاسع عشر. وقد عادا إلى مشروع 
الأيديولوجيين» وقدما نظرية عن أصل الأفكار وتطورهاء لكنهما 
وضعا أجوبتهما على أساس التاريخ والحياة الاجتماعية. ارتأى 
ماركس وأنجلز أن الأفكار لم تكن سوى تعبير عن العلاقات المادية 
فى الحياة الاجتماعية» العلاقات المادية «مفهومةً كأفكار». وهناك 
نظريتان عن الأيديولوجيا متميزتان في عملهما. في الأولى» ربطا 
الأيديولوجيا ربطأ مباشراً بعلاقات السلطة المختلة. وفى الثانية» كانت 
«الأيديولوجيا؛ تصف منظومة المعتقدات اللاشعورية التي تنتمي إلى 
أن طبقة أو جماطة الستماعية :وينترفن كلا الاستعمالين [مكان وود 
معرفة أفضل وأكثر عملية. 


استناداً إلى الموقف الأول» تشكل الأيديولوجيا تمئيلاً مغلوطاً 
لشروط الحياة المادية الفعلية» وتصوّر العالم وكأنه يُنظر إليه من 
خلال كاميرا أو حجرة مظلمة (تنقلب فيها الصورة دائماً رأسأً على 
عقب). فالأيديولوجيا معرفة شوهاء» تولّد حالة من الوعي الزائف 
لدى جميع أولئك الذين يعيشون في إطار فهمها للواقع. ويخدم هذا 
التمثيل المضلل للواقع مصالح الطبقة الاقتصادية الحاكمة» التي 
تمتلك أيضاً السلطة لتحديد المعرفة المقبولة للعالم. وقد كتب 
ماركس وأنجلز في كتابهما الأيديولوجيا الألمانية يقولان: «إن أفكار 
الطبقة الحاكمة هي في جميع الحقب الأفكار الحاكمة؛ أي إن 
الطبقة» التي تشكل القوة المادية الحاكمة في المجتمع» هي في 
الوقت نفسه قوته العقلية الحاكمة»: [1846] 1974 ر,ؤاعقص8 لصة عمدل/ة) 
(61. في هذا المنظورء لا يقتصر الأمر على كون الناس يعيشون 
حياة مغتربة (أو مزيفة)»؛ بل إنهم لا يدركون أو لا يعرفون حتى 
كونهم مغتربين. 
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وبينما يستمرٌ الموقف الثاني في تأكيده أن الصور الأيديولوجية 
هي تعبير عن العلاقات المادية» فإنه يعرف الأيديولوجيا بأنها الصور 
التي يعي بها الناس عالمهم. في هذا المنظور. يكون لكل طبقة 
اجتماعية منظومتها الخاصة من الأفكار التي هي تعبير مباشر عن 
ظروفها ومصالحها المادية. وجميع الأيديولوجيات هي جزئية 
بالضرورة» وتقدم صورة منقوصة ومجرّدة عن العالم للمجموعة التي 
تعيش في إطار العالم كما تصفه تلك الأفكار. وقد رأى الفيلسوف 
الهنغاري جورج لوكاتش (1971 ,قعفعانسآ) أن هذا الوضع لا يمكن 
التغلب عليه إلا إذا وعت الطبقة العاملة ذاتها وَعنا 0 بوصفها 
الطبقة الكلية» وجعلت أيديولوجيتها صحيحة كلياً. 


وهذا الانقسام داخل مفهوم الأيديولوجيا ‏ بين تصوّر ضيّق عن 
تحديد مباشر لعلاقات السلطة وتصوّر أوسع منه عن معرفة توجد 
اجتماعياً - استمرّ في صلب النظرية الماركسية والاجتماعية (أو 
السوسيولوجية). علق فيل المثال» ميّز كارل مانهايم مستعطصصه 1 ) 
(1976 بين الأيديولوجيات السياسية الصريحة» الجزئية» والنظرة إلى 
العالم (1128ناة 16225 117) لدى مجتمع معين أو جماعة اجتماعية. 


حظي مفكران بتأثير مميز في العقدين الأخيرين في إعادة صياغة 
النظريات الأكاديمية عن الأيديولوجيا. إذ أكّد أنطونيو غرامشي 
(1971 ,أهقتطة:6©) تعقيد العلاقات التي تحدد الواة قع الإنساني في أي 
زمان أو مكان معيّنين؛ وقد رفض الافتراض م إن مثل هذه 
العلاقات كانت نتيجة ضرورية لقوى متعالية ‏ مثل الاقتصاد. 
وبالنتيجة» عارض الميل إلى افتراض أن الطبقة و/أو العلاقات 
الاجتماعية كانت توفر بالضرورة الحقيقة عن كل شيء. بل ارتأى» 
بدلا من ذلك» أن الواقع الإنساني كان نتاج عمل في إنتاج العلاقات 
أو توليدها. ويصف مفهومه عن الهيمنة صراعاً متواصلاً لخلق توافق 
أيديولوجي داخل مجتمع ماء في حين يؤكد مفهومه عن الحس 
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المشئرك على الطبيعة المتشظية والمتناقضة للمعاني والمعتقدات 
اللاشعورية التي يضفي بها الناس المعنى على عالمهم. 

وبناءً على ما شيّده غرامشي» يؤكد منظرون من طراز إرنستو 
لاكلاو وستيوارت هول (1996 ,581811) على أن الأهمية الأيديولوجية 
لنص ما لا تتوفر توفراً مباشراً أبدأ من النص نفسه. إذ لا يحمل 
النص موقفه الأيديولوجي عو طيوه براه مقط برا تسكن لللمرة 
أن يعرفه بالتقدم في الزمن» وكأنه يقوم فقط على أساس الموقف 
الطبقي أو الموقع الاجتماعي لمنتجه. ومن هناء فالأيديولوجيا هي 
دائماً مادة للعمل. فلا يمكن فهمها من خلال أيديولوجيا مهيمنة 
واحدة» لأنها دائماً صراع أيديولوجي متواصل. 


ومرة أخرى قلب لويس ألتوسير (1970 ,65ؤؤناط]41) المفهوم 
على رأسه حين عرّف الأيديولوجيا بأنها أنظمة التمثيل التي تعيش 
فيها الناس علاقتها بالشروط الفعلية لحياتها. فالأيديولوجيا بُعْدّ لا 
يُستغنى عنه في الحياة الإنسانية» إذ هي الوسيلة التي يتم من خلالها 
إنتاج التجربة نفسها. وتصبح التجربة واقعاً سياسياً أكثر منها «واقعة» 
طبيعية تظل طليقة من التحديد السياسي. إذاً فالأيديولوجيا عند 
التريير قطن كشفها ذائما المتارسانتة الجادية التعلية للاسسيمال 
اللغوي لدى المؤسسات الاجتماعية الجزئية» وهي التى يسميها 
أجهزة الدولة الأيديولوجية. ااا 

وكان من أهمٌ نتائج هذه التطورات النظرية أنها مكنثُ مفهوم 
الأيديولوجيا من بسط تناوله إلى ما يتعدى التركيز الماركسي على 
الطبقةء لنضة أبعادا اخرى (لنتسيم الاجساعي تشجل العرق والجمين 
والجنسية. وبالنتيجة» أصبحت النظريات الأيديولوجية عن العنصرية» 
وبالذات» عن رهاب المثيل. مظاهر مهمة في التفكير النقدي في 
اراق القن التو : ش 

خارج إطار الحلقات الأكاديمية» استمرت «الأيديولوجيا' 
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مجموعة صريحة من المعتقدات السياسيةء من طراز أيديولوجيا 
ليبراليةء أو محافظة» أو اشتراكية» غالباً ما يُفترض أنها متصارعة. 
وبهذا المعنى» على سبيل المثال» ادعى بعض الشرّاح الاجتماعيين 
نهاية الأيديولوجيا كنتيجة للتوافق الليبرالي المفترض بعد الحرب 


العالمية الثانية (1960 ,.2 ,1ا86) . 


ويمكن أن تشير «الأيديولوجيا» أيضاً إلى أنظمة أوسع من 
المعتقدات والأفكار والمواقف التى لها مضامين مباشرة فى 
الالكزاضات و الاتعال 'الفياشة ذا المعدن» كان بنط إلى البخرت 
الباردة بوصفها معركة بين الأيديولوجيتين الشيوعية والرأسمالية. وهذه 
الاستعمالات أميل إلى معاملة «الأيديولوجيا» بوصفها مصطلحاً حيادياً 
نسبياً» مادام يمكن القول عن جميع الأطراف إنها تمتلك أيديولوجيا. 
مع ذلك. يظل شيء ما سلبي ضمناً في المفهوم. لأنه يؤخذ للإيحاء 
بوجود معركة غير ضرورية بين المعسكرين» لابد من التغلب عليها 
إما بالتوصل إلى توافق الأطراف» أو بانتصار طرف على بقية 
الأطراف. 

يبقى أن الاستعمال الأشيع «للأيديولوجيا» في أواخر القرن 
العشوية: كان اددوانيا : تالا مدرو وميا تطلق في مقابل «الواقع» 
و«العقل» و«الفلسفة» وحتى «الحقيقة». دائما الطرف الاخرء وليس 
المرء ذاته أبداء هو الذي يمتلك أيديولوجيا. بهذا المعنى كان 
السياسيون المعنافظلوق : تعنددوق دانما عن التسوعية نوستنها 
أيديولوجيا. 

في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» 


تناقص بروز الأيديولوجيا كمفهوم سياسي أو نقدي إلى حد ماء في 
الأغلب نتيجة نهاية الحرب الباردة. ويبدو أن الانتصار البيّن 


«للرأسمالية الديمقراطية» على الشيوعية قد أسفرء ولاسيما فى 
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الغرب» عن إدراك أنه لم تعد توجد أي بدائل ومن ثم أيديولوجيات 
متعارضة. وبدلاً من ذلك» صار من المرجح أن يُنظر إلى الصراع 
بوصفه صداماً للحضارات (التي غالباً ما ثُفَهَم بوصفها أدياناً). 

مع ذلك» فإن فكرة الأيديولوجيا تستمر عاملة في السياسة 
المحلية» كجزء مما سُمَّىَ ب «حروب الثقافة». والحقيقة أنها نقّحت 
رك اي نك هأسكيان لأ ولك كلاد وز لريه نا رفن العيلة 
وليس الحقيقة» وهكذا تصبح طريقة في الاستبعاد الازدرائي لأي 
معارضة مبدئية مع الوضع القائم. وتتم مساواة الأيديولوجيا بالمثالية 
ومعارضتها بالواقعية. هذه هي الكيفية التي ينكر بها المحافظون في 
تراكير الفرزة الحادى والعشريى مطالت الساة التانى أن الأبذي وتيا 
تتم مساواتها بمخاض اليقين الأخلاقي والإطلاقية» وتعارض الالتزام 
الفكري العميق بالتعقيد والاختلافات. على سبيل المثال» خلال 
حرب العراق» ميّز الليبراليون تركيز جورج بوش على «الحملات 
الأيديولوجية ذات الصور الكبيرة» عن «المثالية من دون أيديولوجيين» 
الأكثر تعقيداً عند طوني بلير (2003 ,اماو . 

والمثير أن المركزية الأكاديمية التي كان يحظى بها المفهوم في 
النقاشات النظرية والتحليلات السياسية قد انحطت فى بواكير القرن 
الحادي والعشرين. وهناك في الأقل سببان لهذا: أحدهما تأثير الطرق 
الجنديدة فن 'التفكين بالطبيعة :وضور' الشلطةة: وفى غلاقاك البتلطة 
واللعة :"كبا تجتن يضلا في آفكان أرشة من الحن البتتره 
والتمثيل والخطاب. والآخر هو إدراك أن الهيمنة المتزايدة للعولمة 
الليبرالية الجديدة كإطار للعلاقات الدولية» والسلطة المتنامية لمختلف 
الحركات المحافظة الجديدة في جل (وليس كل) الأمم الغربية لا 
يمكن أن تفسّرها الهيمنة الأيديولوجية أو التوافق أو الصراع. 


لورانس غروسبيرغ 
انظر أنغنا” التمثيل» الثقافة. الخطاب» الطبقةء العقل. 
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البديل (عء«تاهسمء416) 

البديل كلمة واضحة على نحو مضللء لكن المثير أنها معقدة 
عند التطبيق على الثقافة والسياسة. وقد تم تصوير الاستعمالات 
المعاصرة مسبقاً في معنى «البديل» (كصفة) في بواكير القرن التاسع 
غعشن ياعكيارة «الاخر (من اتنينن » الذئ سكا ابكعيار ند د من 
الثانى»» غير أن المعانى السياسية تستقى من أواسط القرن العشرين» 
ربما من الستينيات» حين صار «البديل» يُعرّف كنقيض لما هو سائد 
أو راسخ أو تقليدي اجتماعياً. ومنذ ذلك الحين» صار ل «البديل» 
(كصفة) أو لببائل (كاسم) ثلاثة مواقع مختلفة أخرى في الخطابات 
السياسية ‏ الثقافية 

في البداية» توش البدائل في مقابل الاحتجاج أو النقدء فيُنظر 
إليها باعتبارها قصوراً في العمل أو التحويل: إذ يقال إنه لا يكفي 
الانتقاد أو الاحتجاج» بل لابدٌ من تطوير البدائل. ومن وجهة نظر 
ليبرالية للإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح الديمقراطي» فإن الفشل في 
فعل هذا هو النقص الذي يميز اليسار «المستحيل» ومثقفيه. ويميز 
استعمال مشابه نقلة في الهيمنة غالباً ما تجري فى الأزمنة الحديثة» 
من موقع ليبرالي جديد: فيقال: لا يوجد بديل (للسوق. .. إلخ). في 
هلاه السياقات »غالبا ما يشير «اليديل؛ أن «البدائل]» إلى سياسنات 
الدولة ويؤشر إلى اتساع في الإستراتيجية السياسية. 
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يدل «البديل» دلالة مختلفة فى ما يتعلق ب «المعارض» أو 
(التوري1:. يمير زايموثة وليامق» :وهو يناقئن الأفكار السنياسية لأنطوتيو 
غرامشي» بين المعاني والقيم البديلة والمعارضة :1980 ,1 ,قصةنلاة/18) 
(40. وبرغم أن الاختلاف يضيق في المجتمعات المنضبطة بالحداثة 
المتأخرة» فقد تختلف صور الحياة فقط عن الطرق المهيمنة أو التى 
تتفيداهااصراضة بوك ولدات اتعس يعض المكاتي العديلة 
للعالم. ..يمكن ملاءمتها والتسامح معها داخل ثقافة فاعلة ومهيمنة» 
(32 :1980 ,.1 ,5د ةنا!11). قد تكون البدائل طارئة» كما هو الحال مع 
حصول وعي لطبقة جديدة» أو قد تكون متخلفة من أثر سابق» يرتبط 
بالدين أو النزعة الريفية. وبرغم رهافة مناقشة وليامز» فإنها تللخص 
الثنائيات المتكررة في تفكير الجناح اليساري. والدفاع الجمعي عن 
الذات والهوية المشتركة (مثلا: نزعة التوحيد التجاري القويم) تتم 
مقارنتها سلبياً بالوعى السياسى أو النقدي أو الثوري أو الهيمنة المضادة» 
وهو تضاد كلي أو متمدد حل الأكثريات الخاضعة به النظام الاجتماعي 
(1970 ,عقطتة:6©). وظهرت تمييزات مشابهة». بتقييمات متنوعة» فى 
لدف كانت الكييوية روف مناضاض:الدكنافانت :و العامة واللو اطي لوقن 
الفدراك نع جعول العر نف الفويية وااستميرنة مغ الها تيت نقانلة 
إستراتيجيات التضييق على الأقليات أو العزل أو التطور الذاتي داخل 
الجماعات بالإستراتيجيات التي تعمم وتشمل الكل. وتتخطى الحدودء 
أو تفكك الثنائيات المفتاحية للعرق والأمة أو الجنوسة والجنس الطبيعى 
(82-90 :1994 أن 1ع 560 :63-73 :19936 ,لإ6[110©) . وهنا فنا يو شر 
«البديل» مثل «المقاومة» حداً أو نقصاً سياسياً. 


غير أن هذه الثنائيات تتعرض للتحدي في الغالب. «فالعيش على 
نحو مختلف» ‏ مثلاً: بتعاون أكبر وتنافس أو تراتب أقل ‏ يعبر عن 
أمل في المستقبل» ولكنه أيضاً نوع من الفعل المباشر. وتدخر اللغة 
فروقا مختلفة فى ظلال المعنى لوصف هذه التحديات: «منشق). «١غير‏ 
ممتثل». «تخريبي)» اتقويضي)2» «متطرف»)» «مضاد ثقافياً) وكذلك 
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«بديل». ويصعب متابعة تاريخ مثل هذه الاستيحاءات أكثر من القوى 
الصورية الأخرى. إذ انصهرت طرق العيش البديلة بالنزعة المضادة 
للصناعةء والنزعة الريفية» وتفضيل «الطبيعى»» بالحركات الأدبية 
واللفضة الظليعة (يما فيها الررق والجاذ» والتتعبي» وموشيقن 
الوزك) + وت «الوهييية» أو الجمارسات والقضاءات الاتعهاكية مكل 
الحب الطليق» وتناول المخدرات» ومشاهد الخلاعة. واختلفت هذه 
الظواهر سياسياً وفي احتكامها الاجتماعي» غير أن العيش على نحو 
متناف كان عهوا: نن الجدر كات الذريقر لاوا سيراه مذ بدا انها 
من الجماعات اليوتوبية في العالم الجديد وأوروبا والعبد السابق 
«الآبق» والمستوطنات الخاطفة فى الكاريبى وأميركا الجنوبية 
والوسط» عض حخركاف التقيف الذاى اللحديكة والممارسات التعاويية 
(1983 ,.8 رعمالاج1' :173-241 :1983 م ومقتتشسك أواخر 
الخمسينيات» صارت الطرق البديلة فى العيش موضوعات بارزة فى 
الوق الغاندية اليكيا .5 للامتهمان:: وخر كات الصقر ف اللحزتية والبرلظطة 
السوداء» وفي حملة نزع التسليح النووي» وبطريقة اكثر انتشاراً في 
الثقافات الشبابية المضادة فى الستينيات والسبعينيات لدى الجماعات 
العون قفيكن عل الطران الوئس رقن العالف تن التقاد هده «التسخرير ارك 
0 بواكير الحركات النسوية ودركات 56 الخلعاء 40مة غصه©) 
(1983 33 1971 ,عاع10523 :1988 ,85 012تصموع ]1 .و أو جدت 
الهياجات حول السلام العالميء والأممية» واللاعنف» والحقوق 
المدنية» روابط حميمة بين السياسات الشعبية والاعتقادات الدينية 
الابتداعية والهموم الأخلاقية. وهناك أيضاً روابط مثيرة بالسرد الخيالي» 
من تراث اليوتوبيات الاجتماعية حتى الخيال العلمي النسوي المعاصر 
(1979 ولإعععتط :[1891] 1970 ,5تتره لة) . 


واليوم صارت «البدائل» مربكة فى مداها وتعددها ودرجة 
اندماجهاء من الناحية السياسية وفى ما يتعلق بالاستهلاك الرأسمالى. 
وهى نادراً ما تنتج كسياسات منسقة» لكن الإصرار على «البديل» وليس 
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على «النقيض» يظل يحتفظ بأهميته. وهناك أصداء تتردد من الثقافة 
المضادة: الصحافة البديلة» وسائل الإعلام البديلة» المسرح البديل» 
المكتبات البديلة» الكوميديا البديلة» التعليم البديل؛ النشرات البديلة 
(للجامعات والمدارس) وثقافة «العصف) . وتبلورت إستراتيجيات بيئية 
واقتصادية : الطاقة البديلة» التكنولوجيا البديلة» الاستثمارات البديلة (أو 
الأخلاقية)» الاستهلاك البديل (مثلاً: شراء السلع بالسعر الأدنى أو 
مقاطعة العلامات ذات المستويات العليا من استغلال العمل). وهناك 
نظام من اختيارات طرز الحياة لأهداف أوسع أو من دونها: الطب البديل 
والعلاج البديل» مثلاء بالنسبة إلى إصلاح الطعام (من النزعة النباتية 
والزراعة العضوية إلى «اللحم الحقيقي» و«الوزر الحقيقي»»» أو الأشكال 
البديلة من الترف والاجتماعية والدين (من طراز معسكرات الرقص» 
والرقص الدائري» وصور كثيرة من الروحية). 

يكتسب «البديل» ظلال معنى جديدة» ربما تكون «سابقة على 
زمانها»» من العولمة ومن نزعة التعدد الثقافى. ولا ينبغى أن تقتصر 
الغيرية على أن تؤديها الأقليات المشاكسة؛ بل هي توجدء على نحو 
مربك» لدى الآخرين الاجتماعيين» في تجارب الاختلاف التي يمكن 
أيضاً أن تكون محؤّلة. وهناك علامات؛ في العالم «المتقدم» اليوم» على 
أن السياسات البديلة» وإن تكن محتقرة فى الغالب بوصفها بورجوازية 
وأحي ١‏ تقار للمسنافة «تضيكن لان اوور فاع حي وت 
المواطنون تعقيدهم في التفاوتات العالمية» وفي الصور الجديدة من 
الإمبريالية والصراع» وفي الهشاشة البيئية. وعلى الحافة الحركية 
للسياسات العالمية المنبثقة» فإن اجتماع الاحتجاج وحركات السيطرة 
المضادة والبدائل يمكن رقيتها فى شعار المعديات الاجماعية العالمية 
والأوروبية: «العالم الآخر ممكن) (2003 ,طهتهصه2 قصة ,./لا ,رع طولم) . 


ريتشارد جونسن 
انظر يفنا : الإصلاح والثورة» الحماعة, الحركات» المقاومة. 
البزترياء 
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البراغماتية (2:ددن 2 سودءط) 


ترتبط البراغماتية ارتباطاً وثيقاً بالممارسة (200155:م) والعملية 
(90االهءناءة:م)» وتشف عن اقترانها بكل ما يتعلق بالأعمال اليومية» 
المباشرة في العالم. وأن يُدعى المرء براغماتياً (51 814 11م) في 
الاستعمال العادي. يعني الثناء عليه (أو ذمّه) لفهم الوقائع السياسية 
و/أو القيود الاجتماعية. وحين يُثنى على البراغماتى» فإنه يُعزى إليه 
انتباه واقعي لكا حو اقاته أن بشع ا «الأقياء ا#مجمنة: ريا مصطوا 
بلا مبالاة ضرورية للأسئلة المجردة عن الخير والحقيقي. وحين يُدْمْ 
يُقارَن البراغماتى ب «الشخص المبدئي»» الذي يغض الطرف عن 
وفائع العالم السافية وكقنيك: بالتحديد يلك الأغسارات. الخاضة 
بالخير والحقيقى التى لا يمكن التساهل فيها أو المساومة عليها 
المتطناليسة: مسق حاية م فور ترسط لقان الدر ملعتو فل السلا 
إقا أنتكوة الشسكمن الذى يتمك بذكا وناعلية من سي القانون 
برغم الاعتراضات والمماحكات من زملاته أو زملائهاء أو الشخص 
الذي يتخلى عن المبادئ في سياق ما يُسمى في العادة (ولاسيما من 
لدن نقاد البراغماتيين) ب «مفاوضات المساومة» والتنازلات التى تتخذ 
في صفقات الأروقة والغرف التي تعجٌ بالدخان. 1 


يعود ارتباط البراغماتية بعالم الأعمال اليومية والشؤون المدنية 
إلى العصور القديمة» حيث كانت كلمة (0:2870311105) الإغريقية 
تعني «الضليع» النشيط في الشؤون العملية» أو «المختص بالعمل أو 
الفعل)» وتعنى كلمة (5اه0228708]5) اللاتينية «الماهر فى الأعمال 
والاسيما القانو 0 علي | أن «الدر اكات و«البراغماتيين» التقطت» 
بمرور الزمن» بعض المعانى الإيحائية الأقل ألفة. فمنذ دخولها إلى 
اللغة الإنجليزية في القرن السادس عشر حتى أوالخر القن الناسم 
عشرء كان مصطلح المرسوم البراغماتي يدل في الاصطلاح الشائع 
على شكل من أشكال الأمر الحكومي الذي يصدره الحاكم المتسيد. 
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كان المرسوم البراغماتي يزيح القانون بالمعنى الحرفي» ولا شك أن 
هذا ما يفسر الإيحاءات الثانوية للصفة براغماتى منذ القرن السادس 
عشر حتى القرن التاسع عشرء مثل «متآمر) و«فضولي» وادكتاتوري) 
(«إن هذا ليدل على أنها براغماتية» متباهية» وواحدة تريد أن تستبد 
على زوجها)»: (1653 ,ؤتعلصدة5 لمقطعن؟) . وبدءاً من أواسط القرن 
التاسع عشرء يجد المرء إحالات إلى التاريخ البراغماتي» الذي يعني 
دراسة وقائع التاريخ بالنظر إلى الأسباب والنتائج» والعبر العملية 
المستقاة منها. وليس إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين» بدأ مصطلح «البراغماتية» يكتسب معنى فلسفياً أكثر 
تخصصاء يرتبط ارتباطا معقدا بالمعنى الدارج يكون فيه (على سبيل 
المثال» الحل البراغماتي مرادفا للحل «العملي» القابل للتنفيذ. 


في الفلسفة» بدءاً من أعمال تش. س. بيرس ووليام حيسي 
(وقد رسخ هذا الأخير البراغماتية كموقف فلسفي منجز تماما في 
كتابه البراغماتية. 1979. ([1907] 1979 ,.1 ,97871111833)): سرعان ما 
صارت «البراغماتية» تدل على مدرسة فكرية تنصلت من الجزء الأكبر 
من التقليد الميتافيزيقي الغربي لمصلحة ما يبدو صورة فكر أكثر 
تواضعاً وأرضية يكون فيهاء كما يعبر جيمسء «الحقيقي.. هو فقط 
الوسيلة النافعة في طريق تفكيرناء تماماً كما إن الصحيح هو الوسيلة 
النافعة فى طريق سلوكنا» (ص 222). 


وكان استعمال جيمس لكلمة «وسيلة» موضع خلافء» لأنه 
يوحي أن البراغماتيين يعتقدون بما يريدون أن يعتقدوه اعتباطا. ومع 
أن البراغماتية غالباً ما كانت تنضمء استناداً إلى هذه الأسسء إلى 
النسبية» فإن جذورها الفلسفية العميقة قد ضمنت لها مكانة بارزة فى 
التاريخ العقلي للقرن العشرين. والأهم أن رفض البراغماتية 
للميتافيزيقا الغربية» وبخاصة التقليد الفلسفي الذي يميز ويفصل بين 
العقل والعالم» يستمد قوته من النظرة البراغماتية للغة» التي لا تكون 
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فيها اللغة وسيطأ للإلمام الدقيق بالواقع «كما هو في واقعه". بل هي 
مجرد نوع من الأداة التي طوّرها الناس بغية أداء بعض المهام العملية 
التى لا يمكن لوسيلة أخرى أن تؤديها. إذا عند البراغماتيين يجب أن 
تُمَهّم مطاردة العدالة لا بالمعنى الأفلاطوني كمحاولة لجعل الشؤون 
الإنسانية تتطابق مع صورة مثالية للخيرء بل كسؤال عن الكيفية 
المواتية لابتكار الأدوات اللغوية والمؤسساتية الصحيحة للارتقاء 
بالممارسات الإنسانية التي تفيد معنى محدداً للخير» ثم إقناع الناس 
الآخرين أن هذه هي الأدوات الصحيحة لهذه المهمة. 


وعلى النحو نفسه. يميل البراغماتيون من وليام جيمس إلى 
ريتشارد رورتي (الفيلسوف الأميركي المعاصرء الذي كتب» من بين 
العديد من الكتبء نتائج البراغماتية (1982 ,2009) إلى التشكيك 
بمصطلح «الحقيقة»» ماداموا يقرنونه (مصيبين) بإصرار التقليد 
الميتافيزيقي على أن الحقيقة خالدة وخارج العصالخ الإنسانية. 9 
هذا التقليد. تدرك الحقيقة باعتبارها توجد فى أنقى أشكالها فى 
قوانين الكيمياء والفيزياء» المنغلقة بالطبع على الرغبات 0 
ومهارات صنع الأدوات. ووفقا لذلك» فإن هدف الفلسفة التقليدي 
هو الاقتراب من معيار الحقيقة هذاء والدنو بالتدريج من تمثيل دقيق 
لقوانين الكون الفيزيائية» وابتكار قوانين شؤون إنسانية يكون لها 
المنزلة نفسها العابرة للتاريخ وغير القابلة للتغييرء كالقوانين الفيزيائية 
تمناما. (وفي العادة يشار إلى هذا تحت اسم «نظرية المطابقة مع 
الحقيقة» التي تكون وفقها الأحكام صحيحة لأنها تتطابق مع الواقع). 


على أن العلوم الفيزيائية» عند البراغماتي» يجب ألا ثُفهَم 
بوصفها نوافذ مباشرة على الواقع. بل على الخصوص بوصفها 
أدوات متقنة ابتكرها الناس لفهم كيفية عمل الأشياء؛ وكل شيء 
يساعد تلك الأدوات فى مهمتهاء أو يتناسب مع أدوات مشابهة 
أخرى» هو «حقيقى» بالمعنى البراغماتى. إذا ساعدنا اكتشاف علمى 
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على أن نفهم فهماً أفضل حركات النجوم أو تكوين الذرات» فهو إذاً 
«حقيقي» بمعنى أنه اعتقاد مفيد؛ وإذا أفضت بنا حجة أخلاقية إلى 
فهى اعتقاد مفيد أيضاً. فضلاً عن ذلك» إذا ساعدتنا حجة علمية أو 
أخلاقية على تكوين حس أفضل بحججنا العلمية أو الأخلاقية 
الأخرى» فهي أفضل بكثير. (وغالباً ما يشار إلى هذا باسم «نظرية 
تماسك الحقيقة»» التي تكون الأحكام استناداً إليها صحيحة لأنها 
تشترك البراغماتية الفلسفية مع البراغماتية الاعتيادية بالمقدمة الأولى 
التي ترى أن النتائج هي ما يهم فعلاً في النهاية» سواء أكانت نتائج 
اعتقاد (كما في الفلسفة) أم نتائجح فعل (في الكلام الاعتيادي). 


مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: التجريبى» العقل. المادية» المعرفة» الموضوعيةء 
السيية: 


البلد (7هد00)) 

تأتق كلمة البلد (1:3هلاهمء) فى اللغة الإنجليزية من الكلمة 
اللاتينية مادامو من خلال ادر ع القديمة (0021566). لتعطى 
معنى الجذر مقابل: «ما يقع مقابلاً أو مواجهاً للنظرء والمشهد الذي 
يمتد أمام عيني المرء». وفكرة البلد كمقابل (للذات أو للمدينئة) هي 
فكرة حاسمة لتكوين أنواع من المواقف المرآوية والجريئة من المشهد 
والبلدان المجهولة التى كان عليها أن تهيمن على عصور الإمبراطورية 
الأوروبية. وعن طريق المقابلة» فإن المواقف الأصلية من البلد هي 
المواقف الأكثر تنشئة والأكثر ارتباطاً بالأسلاف. 1 


مع ذلك فإن أحد هذين المعنيين الواسعين للبلد (الأرض 
الأصلية) ينسجم مع هذا المعنى الأصلي؛ أما المعنى الآخر (أي 
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الأجزاء الريفية أو الزراعية منه) فيتعارض أكثر مع المعنى الحضري 
(71 :1976 .2 ,قصهنااة98). وينوء المعنى الأول بحمل ثقيل من التأثر 
والأيديولوجيا: على سبيل المثال. في الحرب «يموت المرء من أجل 
بلده». وبهذا الصدد فهناك تداخل قوي بين «البلد» و«الأمة» لأن 
«الأمة» تكون حيث تختزن الدولة استثماراتها الثقافية والتاريخية. 
يوجد «البلده حيث يصبو القلب» ولذلك كثيراً ما يحدث الإحساس 
بالحنين وهذه الكلمة نصب البال (إذ لا يفتقد المرء أمته)» وفى البلد 
الجديد يسعى المهاجر إلى أن يعيد خلق الإحساس بالانتماء. 


ويجري عقد الرابطة بين الاستثمار الفاعل والبلد بسهولة أكبر 
بكثير مع المعنى الثاني «للأجزاء الريفية» الذي يشير إليه وليامر 
باعتباره كل ما سوى المدينة أو الضواحى (9 :1973 .2 ,قصتفئتلاة18) . 
وفكرة البلد وقد غذتها الأنواع الوعوفة إن الوينية و احيرا عوريها 
كموجة عملاقة من الحنين الجمعى فى صحوة جيشانات الثورات 
الصناعية الأوروبية» إنما تقترب من حيث هي فردوس أولي من 
أنافيا الكغورة فين الأدقة الجالبة الى تحديك نهها الكارقة النضة 
ومرض جنون البقر. وهكذا يكاد يضطر ستيفن غرينبلات إلى 
السخرية مما هو ريفي حين يتوقف لالتقاط صورة في وادٍ توسكاني 
جميل يظهر فيها فلاح يحرث خلف قطيع من الثيران البيض: 
"أفعمني جمال المشهدء الذي بدا وكأنه يقفز مباشرة من رسوم بييرو 
ديلا فرانسيسكاء وهتفت بالفلاح بلغتي الإيطالية البدائية ولكن 
المتحمسة: يا له من ريف جميل!» تطلع إلىّ من موقعه في الحقل 
وهتف راداً: إنه فى المدينة أجمل» (26 :1996 ,0131مء626). ومرة 
أخرى». هذه ا من النمط الذي أوضحه رايموند وليامز 
(1973 .2 ,كصنااة/18). غير أن نظرة هذا الفلاح غير الرومانسية غالبا 
ما يشاركه فيها عدد غفير من سكان العالم» لأن مطامح العالم الثالث 
(دعك من السكان الأصليين) قد أفضت به إلى حركات سكانية 
ضخمة بعيداً عن الفقر الريفي إلى المدن المثقلة بالزحام. 
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ومن كانوا فلاحين فى السابق» ويصبحون من سكان المدن» 
ربما يتماهون بعد أجيال مع أرياف سكناهم الأصلية» وولاياتها 
ومساحياء وتاطوه من كدر عو كينع يهذه الشد بلطا 
المكافئ لابن البلد (مقدزماصيامه): أو 110065 ةمصدهه (بالفرنسية)» أو 
8 (بالإيطالية)» أو مصوؤندم (بالإسبانية). أو ممهصعلصةا 
(بالألمانية). إذاً فهذا هو ما يشكل أساس وحدة الجماعة الذي يعرّف 
علاقة الناس ببلدهمء وهو أقرب إلى معنى «ابن البلد الأصلي». ولا 
يمكن أن تتشكل الجماعة «المتخيلة' لأمة إلا بجمع مثل هذه 
الجماعات معا (1983 ,.8 ,2ه25ءلصة) . 


يمكن لحالة سكان أستراليا الأصليين أن تُستخدَمٌ لتوسيع معنى 
البلد «عند الأصليين» إلى معناه الأصيل الأقوى. يتماهى أغلب 
الأستراليين الأصليين بالبلد عن طريق العلاقات بين الأفراد» بما فيها 
الحقوق والمسؤوليات للمحافظة عليه» من دون أي إحساس بالبلد 
كامتلاك قابل للتحويل. وحين يُسأل الأستراليون الأصليون عن بلدهمء 
فالمرجح أن يتحدثوا عن «نهر فنك»» وليس عن «أستراليا»» حتى لو 
سَئلوا هذا السؤال في نيويورك. فهم لا يرسمون محيط البلد بطريقة 
محددة على الخريطة: «فالبلد» عند السكان الأصليين» يعينه مسار 
حول الأرض. وهو سلسلة من المواقع الجغرافية القابلة للتسمية تترابط 
كخط سير لأسفار الأسلاف. والهوية الطوطميةء أي الهوية التى 
بصوعيا اك أو تعيواة أوشكل طيئ "تعد الخجار خط 81ي) 
للمرء وبلده» (299 :1998 ,11©). ومن الواضح أن هذا التصور عن 
الروابط بالغة التطور بين الأشخاص مع البلد ‏ أي البلد كقرابة - تجري 
على النقيض من التصور الرأسمالي عن البلد بوصفه قابلاً للتحويل 
والاستغلال لأغراض الزراعة أو التعدين. وبالنتيجة» فإن بعض 
المشكلات المثيرة التى طرحت على القانون الدولى فى السنين الأخيرة 
كانت تهتم بصراعات السكان الأصليين حول حقوق الأراضي وحقوق 
المياه (إذ يمكن «للبلد» أن يتضمن المجاري المائية والبحار الساحلية). 
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وقد انخرطت بدائل حركة الخضر في الاهتمام لدى الأوساط 
العامة بأفكار السكان الأصليين عن البلد وإدارته. غير أن التحالفات بين 
الأصليين والخضر ليست واضحة المعالم دائماً. فهم في الغالب يفترقون 
حول قضايا مثل تحديد البرية وفائدة المتنزهات القومية. ويمكن «للبرية» 
بسهولة أن ترتبط بالتصور الرومانسي عن الفردوس البدئي. حيث تلاشى 
الوجود الإنسانى» بما فيه احتلال أسلاف السكان الأصليين. وقد بدأ 
مدراء المتنزهات القومية باستخدام ألفاظ «أهل الرهان المتعدد» للريف 
حيث يمارس المستخدمون المختلفون ممارسات متناقضة فى الريف: 
وفسهم ككل هده السنافضاتة. لكان الأع اين بسن اليك 
الحصريء. مثلاً» لاصطياد بعض الحيوانات المحلية. 

والصراعات القانونية حول البلد تصحبها تمثيلات ثقافية مجاورة 
لها (19942 ,.1 .1 ./11 ,[عطء841)» تشكل معينا ثانويا لقيمته (والمعين 
الأول هو مصدر المواد الخام). برغم ذلك فإن التقييم الثانوي هو 
مصدر المعرفة كلها بالبلد» بما فيها رسم خريطته وخطوط معاملته. 
وتتم موضعة هذه المعرفة كتمثيلات ثقافية للبلد» يمكن في الغالب 
أن تسمى مشاهد. وتستطيع هذه التمثيلات أن تظهر في أي وسط: 
«مؤطرة» كرسم مشهدي أو صورة فوتوغرافية؛ وتفهم بوصفها موقعاً 
مناسباً للبناء (كما فى النحت المشهدي)؛ أو يحاط بها كصور 
سد كة "فى السيماء رجمالاف كل هده البقاهه فى الستاساة التى 
تنفذها وساكل أخرى»: لأن ما يتعلم الرء تقبيته في المشهد يمكنه 
من «تثقيف» صور الحياة في أي موقع يجري البحث فيه عن طريقة 
«صالحة» للعيش. وهكذا تروّض «نافذة صورة». عند الارتياح في 
بيوتناء» البلد «المُمَشهد) في الخارجء وتذكرنا اللوحة المألوفة على 
الجدار في الفندق بالوظيفة الجمالية التى يفترض أن تقوي علاقاتنا 
بالبلدء لتخلق فينا حقاً مشاعر التشرد أو الاغتراب. 


ستيفر: ميوك 
انظر أيضاً: الأمة» المدينة» المنزل. 
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البيئة / علم البيئة (إع172010 /)دعتصدمستحكس) 


حين حظيت الفكرة والممارسة المتعلقة بالطبيعة والثقافة 
كظاهرتين منفصلتين بالرواج في الغرب» تطور مفهوما البيئة وعلم 
البيئة لتأكيد التصورات المختلفة عن الانفصال والارتباط”*©. ظهرت 
«البيئة» مرتبطة بالطبيعة» لتعني المحيط «الطبيعي» (أي غير الإنساني» 
العشيؤة (كالانسان) بكاتها: 


استعملت كلمة طوق (6800:08) للمرة الأولى فى القرن الثالث 
فقون ال اعلاد مر الجعان الت تطيور نيا قبط بالذات ([الاساقة ان 
للدلالة على ما «يحيط بالختنة طبيعياً أو فيزياوياً» وما يجاوره» أو 
«يطوقه». كما إنها كانت نعلي جعل دائرة حول الشيء» وتطويقه 
وحصره. وأول استعمال معروف للبيئة يساوي بين المصطلح وبين 
شيء ما مثل «الظروف» ويُعزى لهولاند عام 1603» الذي كتب 
الست أعرف تعقيدات الظروف ومباءاتها». ويترجم توماس كارلايل» 
في مقالته «غوته» عام 7؛ مقتبسا من غوته الذي استعمل عبارة 
«بيئة الظروف) (228 :1860 ,0811(16) [ويعزو رايموند وليامز فى 
«المفاتيح» ومعجم أكسفورد الإنجليزي خطأ هذه العبارة ل 
كارلايل]» التي تشير عند كارلايل إلى «مزاج التفكير وعادته عند 
غوته أو «الحالة الذهنية» (ص 2226)» التى تستدعى فعلا إنسانياً معينا. 
استعمل كارلايل المصطلح في كتابه الخياظ تعاد خياطته رعاوايه0) 
(62 :[1831] 1908 ليدل بها على الظروف المرعية جيداً في كوخ 
منزلى وغابة مجاورة وحدائق غناء توفر سياقا للفعل الإنسانى: احيث 
تدر السسكن والستنشي 7 بووادالة عاد فرشي مله لذ تالاه 
أعيلة ترحالة معقدة' إلى مضا عق الأشان ويحديظا ين (المشوق 


(*) البيئة والباءة والمباءة في اللغة العربية من أصل لغوي قديم يعني : المنزل. 
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والطبيعة) :وكدلك إلى نا ينفصل ويولد أو يفطى شكلا للفعل 
الإنساني (المثوى» الطبيعة» عادات الفكرء الحالات الذهنية). 

ظهر علم البيئة كعلم في أواخر القرن التاسع عشر لدراسة 
التفاعلات بين المكونات غير الحيوية (كالهواء والماء والتربة) 
والمكونات الحيوية (كالنباتات والحيوانات). ويجعل استعماله الأول» 
المتأثر بتشارلز داروين» من الكائنات العضوية تتطور عن طريق 
التكيف مع بيئتها. وقد أشار عالم الأحياء الألماني أرنست هيكل» 
الذي يعتبره بعضهم مؤسس علم البيئة» عام 1866 إلى «كل العلاقات 
المتنوعة للحيوانات والنباتات» ببعضها وبالعالم الخارجي» الذي 
يتصل به علم بيكة الكائنات العضوية»» والذي ينطبق عليه «مذهب 
التكيف والوراثة» (114 :[1866] 1887 ,اأكاه»ة11). وبممارسة علم 
المتعدد الأشكال» يتطور ببطء (7 :1985 ,2)84018]058 فصل علماء 
البيئة على نحو مختلف وصنفواء وربطوا ما يعدونه المكونات 
الأساسية. وتطور مصطلح «النظام البيئي» (0عاذلز6005) في ستينيات 
القرن العشرين للإشارة إلى أنظمة محددة من العلاقات بين المكونات 
الأساسية. أحياناً يتم استبعاد الكائنات الإنسانية من هذه المكونات؛ 
وأحياناً يتم إدراج الكائنات الإنسانية البيولوجية تحت مكونات مجردة 
أخرى: الثقافات» أو المجتمعات» أو السكانء, أو الجماعات. 
وتحظى فكرة كون العلاقات البيئية بين الناس وبيئتهم تبادلية بالرواج 
على نحو متقطع. يدعو ألدو ليوبولد في عمله المهم. 1949: دليل 
الأراضى الرملية (1968 ,0510م160) إلى تطوير «وعى بيئى» (ص 
05 و إورالهة لقان الف وهو عفرا من كقاعة من أجراء تفيادل 
الأعتماة علج يعضتياة (من :40009 تفرد فيا دون اسان العافل» 
«من غازٍ لجماعة أرض إلى عضو في سهل أو مواطن فيه» (ص 
4 وعتد ليوبوله يمثل المقهوم الأساني للبيقة» الذي هو 
الأرض بهذا المعنى الموسعء جماعة متكاملة (811 .0). 

في الخمسينيات» يتسبب الاهتمام المتنامي بآثار التلوث» 
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والانحلال البيئى» واستنزاف الموارد» والنمو السكانى فى حضور 
مهم للناس انين يصفون أنفسهم بأنهم بيئويون (قأكتله امع سدمعتكمة) 
(أي أولئك الذين يهتمون بالبيئة أو يتصرفون نيابة عنها). وفي 
البححات ) سي متب الب لاماي الساتس بان الي قد 
عرشيديا تفاط تعريفا يا الكانفاف الاتيانة و التكي لوعنا 
والصناعة بوصفه العلم الذي يفسر ويصلح هذه الوضعية. ويُنظر إلى 
الروابط بين الدعاوى الوصفية والعمل السياسي الذي تؤديه هذه 
الدعاوى أحياناً بوصفها ضعفاًء وأحياناً وصفها كوة بوني خين 
يستعمل كمرادف للبيئة (الطبيعية)» يُعامّل علم البيئة باعتباره «حليفا» 
للبيئوي في توفير مخطط للحياة الصالحة» ونسخة معينة من الروابط 
المرغوبة بين مكونات النظام البيئي. وحين يعمل كمثال على 
«الطبيعي»» يشير علم البيئة «إلى الكيفية التي ينبغي أن نعيد بها تنظيم 


حيواتنا) (8 :1992 بمعقصمع؟8) . 





تتضح الدعوى الإبستيمولوجية (المعرفية) الموحدة والتكافؤ 
السياسي في بعض أبرز الأصوات في تطور الاهتمام المعاصر بعلم 
البيئة والبيئة. فقد كان يساور ليوبولد (111؛ :1968 ,014مهم1) أملّ بأنه 
«حين نرى الأرض كجماعة ننتمي لهاء فقد نبدأ باستعمالها بمحبة 
واحترام» . وأوضح الفيلسوف البيئي جي. بايرد كاليكوت ,8ههنالده) 
(174 :1982 أن «علم البيئة يغير قيمنا بتغيير مفاهيمنا عن العالم وعن 
أنفسنا في علاقاتنا بالعالم. فهو يكشف عن علاقات جديدة بين 
الأشياء» التى ما إن تكتشف حتى تهز المراكز القديمة لشعورنا 
الأخلاقي». ودعا باتيسون في كتابه خطوة نحو علم بيئة للذهن 
(2000 ,2ه83165) إلى أن النظام البيئي هو نظام «حي» من «النماذج» 
ينبئق فى العلاقة بين عدد من المكونات: البيئة» والكاتنات الإنسانية» 
والأفكار (التفكير» والمواقف» والقيم). وحين تكون الأفكار «مغلوطة» 
أو «زائفة»» ينفصل العقل عن «البنية التي يكمن فيها» (ص 493). 
وحين يعمل المرء في مقدمة انفصال في غير موضعهاء فإنه ١يبتر‏ 
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اعتبار العقد الأخرى في بنية العقدة» (ص 492)»: مما يسفر عنه نظام 
بيئي خارج عن السيطرة والتوازن. وإذا وضعت البيئة ‏ بما فيها 
الكائنات الإنسانية - وضعا مغلوطا فإنها سوف تدمر. ويتوسع فيلكس 
غاتاري بعلم بيئة العقل عند باتيسون ويحدد ثلاثة سجلات بيئية: 
البيئة» والعلاقات الاجتماعية» والذاتية الإنسانية. وعند غوتاري» ينم 
«الاختلال البيئي» الحالي على الافتقار لتمفصل «أخلاقي ‏ سياسي» بين 
السجلات الثلاثة» سيفضي في النهاية» ما لم يصحح. إلى «تهديد 
استمرار الحياة على سطح الكوكب) (27-28 :2000 ,51ة)36نا6) . 

قوبلت التحديات التي يثيرها أشباه ليوبولد وباتيسون وغوتاري» 
وتتبناها الحركة التي يطلق عليها اسم مهلهل هو الحركة البيئية 
باستجابة رخوة من لدن ميدان علم البيئة وأنصار الجماعة» إذ يميل 
كلاهما إلى فصل السياسة كقضية متخصصة عن الأخلاق البيئية» أو 
على مضض أكبر كمجرد قضية جماليات (312 :1997 ,2نا0). يميل 
كلاهما إلى إبقاء الكائنات الإنسانية في منزلتها المنفصلة والمركزية 
بالأيلولة» التي تتم بحذق أحياناء إلى الفكرة القائلة بأن البيئة شيء 
«موجود هناك»؛ ويعيش فيه الناس» ويستجيبون له» ويمارسون 
السيطرة عليه. وهكذاء مثلما يذكر كتاب منهجي حالي حول البيئة» 
فإن علم البيئة «يدمج دراسة الكائنات العضوية» والبيئة المادية» 
والمجتمع الإنساني»» وهو يقوم بذلك «بالإبقاء على الجذر الإغريقي 
عن عالم البيئة : (5مغاذه)» أي دراسة إدارة المنزل» مع البيئة الشاملة 
التي نعيش فيها) (لنك :1997 ,تسل0). ونادرا ما تدرج دراسات 
الجماعات «الأرض» أو البشر كمكون جوهري في «الأرض». 

ومحاولات الدعاوى في طرح مصطلحي «البيئة» و«علم البيئة» 
في إطار خطابات علمية» سياسية وفلسفية لا تحتوي على الزيادات 
التي يُنتحل بها هذان المصطلحان في الخطابات الشعبية. ومنذ 
الستينيات» صار انتشار استعمال «البيئة» واعلم البيئة») وتكاثره 
واختلاطه يتعدى محاولاات نسبة مراجع قابلة للتحديد لها. 
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فبانصهارها بالتأثيرء تلمح إلى ما يهم»» وتشف عن شيء ما «نقدي» 
يتطلب اهتماماء وتعني أهمية لأنواع معينة من العلاقات (المتبادلة)» 
وتثير فكرة (إعادة) الارتباط بالطرق التي توحي بالكثير مما يراهن 
عليه. لا يستطيع المرء أن يقرأ إبستيمولوجيا معينة أو سياسة معينة 
بمعزل عن استعمالها بوجه عام»؛ مع ذلك. تميل استعمالاتها إلى 
حمل بقية ما من اشتقاقها. و«علم البيئة» و«البيئوي» يحتفظان ببقية من 
العلم وينقلان غشاوته. هكذا يضفي علم البيئة الشخصي شرعية علمية 
على الدعاوى حول ما يشكل الحياة الشخصية «الصححية». ٠‏ ويضفي 
نتاج صداقة البيئة معنى بأن المرء يسهم على نحو مسؤول (بل حتى 
علمي) بالإبقاء على الكوكب عند المتاجرة بنتاج. وتستمر ب 
و«البيئوي» و(المهتم بالبيئة» تنقل» وإن يكن على نحو غامض» معنى 
تنظيم شيء ما «طبيعي» موجود في الخارج» منفصل (عنا) لكنه 
يرتبط بنا بطرق هامة. وهكذا تؤكد الكلمة الدارجة هذه الأيامء بيئة 
الحاسوب» على سياق غير بيولوجي منفصل عما نكونه ولكنه يرتبط 
ارتباطا وثيقا معه في علاقة تشكيل وفهم. وهكذا فإن البقية ذات 
المسحة الطبيعية من المصطلح تضفي منزلة «الطبيعي» على البيئة 
الالية. وبمعزل عن هذه التكافؤات» فإن المصطلحين يستعملان 
امع الا وافيها عل تعزو بادا على سيل اكليف اورجاه فرق 
كبير في أن يزعم المرء بأنه ناشط بيئي (أكاناءعة لفأمعسدمنتحكد8) أو 
ناشط بيئوي 0 فكلاهما ينقل معنى أن بعض مكونات 
التواشج (الداخلي) أو أن مفهوماً عن التواشج (الداخلي) وممارسة له 
يضفيان المعنى على سلوكهم. وعلى النحو نفسهء لا يوجد فرق كبير 
في أن يُدعى المرء إرهابياً بيئياًء أو إرهابياً بيئوياً؛ فكلاهما يوحي 
بإدائة العقييم متطرف لمكون :غالبا ها يكرن عبن إقبائق). على 
المحاولاات اسان أو لتقييم متطرف لتواشج جع (داخلي) بوجه عام. 
لقد صار اق التلميح إلى «ما يهم» بحيث امتلأت اللغة 
اليومية والإعلان ببيئوية كذا وبيئة كذا: أصدقاء البيئةء نتاجات 
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صداقات البيئة» الرفاهية البيئية» التخطيط الحساس بيئياً. علم بيئة 
الشيخوخة. البيئات التنظيمية. .. إلخ. ولأن المعنى والسياسة لا 
يمكن قراءتهما بوجه عام» فنحن مضطرون إلى صرف الانتباه إلى 
تمفصلات معينة يثيرها استعمالها. ماذا يهم؟ ما هي طبيعة العلاقات 
التي يهم فيها هذا؟ وعلى خلفية أي عمل انفصال وتصنيف وتراتب 
يعتمد؟ وأخيراًء على ماذا يراهن؟ يبدو أن كل شخص يتفق» في 
الأقل. على رهانات عالية. 


جينيفر داريل سلاك 


انظر أنضا* الإنسانى» البيولوجياء الجماعة» الجحين/ الحينى» 
الطبعة. 


ض 


البيروقراطية (إع2عسدءعسا8) 


يجمع مصطاح البيروقراطية معأ تحت عنوان واحد عدداً واسعاً من 
المفاهيم والأفكار. فهو غالبا ما يعمل كغطاء مهلهل لنطاق متشعب 
وكثيراً ما يكون متناقضاً من الشكاوى حول مظالم الحكومة المركزية» 
والإخلالات المتأصلة لدى المنظمات الرسمية التى تطبق القواعد على 
الحالات» والتبرير العقلي الأداتي الذي لا يكل لجميع أشكال التصرف 
الإنسانى. على أنه يحمل أيضاً معنى تقئياً محدداً يشير إلى هيئة من 
الأفراد والإجراءات والمهام والشفرات الأخلاقية التي تنظم سلوكهم في 
إطار نظام إداري معين. وفي الغالب يصعب الفصل بين المعاني 
الاستهجانية الشعبية والمعاني التقنية للمصطلح. ففي وقت مبكر منذ عام 
4+ مثلاء أشار الفيلسوف الفرنسي بارون دي غريم إلى «مرض في 
فرنسا يستفحل باستمرار ويفتك بنا؛ وهذا المرض يدعى هوس 
المكاتب»» وأشار جون ستيوارت مل» وهو يكتب عام 1837» إلى 
#شبكة واسعة من الطغيان الإداري. . . في نظام البيروقراطية ذاك». 

تعد الكلمة عموماً مشتقة من الكلمة الفرنسية (6810تنام) بمعنى 
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«منضدة الكتابة» (أو بعبارة أدق: الكساء الذي يغطي تلك المنضدة)» 
لكنينا أسضنا المكاد الذى يبحمل ضلعه المرمفون.رأففمك إقاقة 
اللاحقة؛ المشتقة من الكلمة الإغريقية بمعنى «حكم). إلى وجود 
مصطلح له قدرة ملحوظة على الحراك الثقافي. لقد جرى إدخال 
المفاهيم الإغريقية عن الحكم منذ فترة طويلة في اللغات الأوروبية» 
فمرٌ المصطلح الجديد بسهولة بالصياغات نفسها التي مرت بها 
"الديمقراطية» و«الأرستقراطية»؛: وسرعان ما صار سمة مركزية في 
الخطاب السياسي الدولي. فترجمت الكلمة الفرنسية 000 
بسرعة إلى الكلمة الألمانية (6و أنهوعمد8)ء» 00 
(221عندووعتاط) والإنجليزية والأميركية الشمالية (لإعةعءندةععناط) . 
عن ذلك» فمجاراة لمشتقات «الديمقراطية)») صحبت ا 
مصطلحات أخرى مثل الشخص البيروقراطى (6111630180) والسلوك 
البيروقر اطي (عقاهع نمع غتط) و النزوع البيروقر اطي (0ه هج هنع نتدعقتاط) 
(17 :1970 ,امءطاى) . لذلك ليس من المدهش أن تكون التعريفات 
المعجمية المبكرة «للبيروقراطية» تعريفات متماسكة بشكل ملحوظ. 
قبل معجم الأكاديمية الفرنسية الكلمة في ملحقه عام 1789 وعرفها 
بأنها «السلطة أو النفوذ الذي يمارسه رؤوس المكاتب الحكومية 
وطاقمها». وأشار إليها المعجم التقني الإيطالي لعام 1828 على النحو 
الاتى: «كلمة منحوتة». تشير إلى سلطة الموظفين فى الإدارة الشعبية» 
(كلاهما من 17-18 :1970 ,41500). إذاً منذ انتشاره المبكرء يشر 
مصطلح «البيروقراطية» ليس فقط إلى صورة من صور الحكم (العام أو 
الخاص) حيث يكون دور حاكم مهم في أيدي الموظفين الإداريين» 
بل يؤدي أيضاً مهمة تسمية جمعية لأولئك الموظفين. 

تبدأ أغلب التحليلات الحديثة للبيروقراطية بالعمل الكلاسيكي 
لماكس فيبر (1978 ,:01/606» الذي قدم التحليل التعريفي لكل من 
الخصائص التقنية والأخلاقية للبيروقراطية»: وهو تحليل يمتاز أيضاً 
بجدواه التفسيرية المهمة في عدم انزلاقه إلى نقد ازدرائي. واستناداً 
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إلى فيبر» تقيم البيروقراطية» سواء أكانت في الإدارة العامة أو 
الخاصة» علاقة بين المرجعيات المؤسسة قانونيا وموظفيها التابعين 
لها تمتاز بما يأتىي: حقوق وواجبات محددة. مثبتة في قواعد مكتوبة 
محفوظة في أضابير؛ وعلاقات مرجعية بين المواقع منظمة تنظيماً 
تراتبياً؛ والتعيين والترقية يقومان على معايير ثابتة مثل الاستحقاق 
والأقدمية؛ وتكون الخبرة بمنطقة معينة» موثقة فى العادة بالامتحان» 
شرطاً رسمياً للتشغيل؛ ورواتب نقدية ثابتة؛ والفصل الصارم بين 
شاغل المنصب والمنصبء بمعنى أن الموظفين لا يمتلكون ولا 
يستطيعون أن ينتحلوا لأنفسهم الموقع الذي يشغلونه. وهكذا فإن 
الإدراة البيروقراطية هى وظيفة كاملة ومهمة دائماً لوقت العمل» 
وإشغال المنصب البيروقراطي هو نداء وواجب. فهو يشكل تصرفاً 
خاصاًء غير طائفي للشخص. وعند فيبر» فإنه لشرف بالنسبة إلى 
اللبزوفراطبين الآ يستحوا لالتزاناتهى «الشخصية» - نحو الأصدفات 
أو الأقرباء» أو الطبقة» أو المعتقد السياسى ‏ أن تحدد الأسلوب 
الذي يؤدون وفقه واجبات منصبهم الإدارية. . 

صوّر النقاد اللاشخصية الناشئة باعتبارها واحداً من الأمراض 
التي يُفترض أن جميع البيروقراطيات تتعرض لها. ومن الناحية العملية 
يُفترض أن يُلزِمَ الشكل البيروقراطي من التنظيم الكائنات الإنسانية بأن 
تتصرف بطرق تعتبر ملازمة للكائنات غير الإنسانية. وكما أشار فيبر» 
فإن هذا يلزم بالطرق التي يتورط فيها الأفراد في البيروقراطيات 
كأدوار أكثر مما هى كجوهر للوحدات الإنسانية. علاوة على ذلك» 
فإن اللاشخصية البيروقراطية - بسبب انغلاقها الإجرائي على الأوامر 
الأخلاقية ‏ فى المجتمعات الحديثة المعقدة العالية التخصصء. قادرة 
على تشكيل خط دفاع حقيقي ضد الممارسة الاعتباطية للسلطة. 

تشير أغلب مكاتب الدولة إلى قدر كبير من الاهتمام بالتشريع» 
والقواعد الثابتة»ء وحفظ السجلات المكتوبة (بما فيها الإلكترونية) 
على سبيل المثال. وهذا بدوره ما جعلها عرضة لأنواع من الانتقادات 
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التي توجه إلى النموذج المثالي عند فيبر: الشريط الأحمرء 
والمحافظة» وعدم المرونة. ولأن المؤسسات العامة صار يُنظر إليها 
باعتبارها «عرضاً» من أعراض البيروقراطية الفيبرية» مفهومة ازدرائياً 
بوطفهنا مصطلحاً حاؤيا لأضوار المتظمات الكبرئ» فليس من 
المدهش أنها كانت باستمرار عرضة لدعوات إصلاحها أو ١تحديثها».‏ 
والحقيقة لا يقتصر الأمر على كون فكرة البيروقراطيات العامة تحتاج 
إلى إصلاح وكونها أيضاً قد حظيت بمنزلة البديهة إلى حد ماء بل 
هناك اتفاق وأسع. وإن لم يكن شاملاء حول طبيعة التغيير المطلوب 
واتجاهه. وخلال عقدين إلى ثلاثة عقود ماضيةء مثلاء انبئقت 
إشكاليات المكاتب العامة والمقومات الجوهرية لإصلاحها من عدد 
من المواقع» وعبر الزمان أطلق عليها اسم «النزعة الإدارية الجديدة». 
وتقع في مركز برنامج هذا الإصلاح محاولة تطوير فاعلية المكاتب 
العامة» واقتصادهاء وقوتها (نتاتجها) من خلال تعريضها إلى تقلبات 
شبكة من علاقات أشباه الأسواق المنشأة حكومياً. 

أعدك سن الا نياك على فيط الئزق لين المتتراف حاوف 2 
التي تحكم تصرف الأعمال العامة» بدفع المنظمات العامة إلى 
محاكاة التصرف التنافسي المتداول في المشاريع الخاصة. ويكمن في 
صميم هذه التطويرات نفور من البيروقراطية» وهي تقدّم باعتبارها 
الوسائل التي يمكن من خلالها التغلب على صرامات الشكل 
المنظماتي وعدم مرونته عن طريق بث نزعة مقاولة جديدة مؤطرة 
بالسوق فيها. مع ذلك ظلت عموما يجب توجيهها من خلال شبكة 
ممتدة ومتسعة من أنظمة تدقيق الحسابات يشار إليها الآن باطراد 
«(وربما ا تحت اسم «بيروقراطية» (2000 ,«تعطنه5). لكنها 
تفتقرء في مايزعمء إلى سلامة المكتب الفيبري الكلاسيكي» 
ومرونته» وطواعيته. 


بول دو غاي 
انظر أيضاً: الإدارة» الحكومة» الدولة» الشخص. 
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البيولوجيا ((ع81010) 


تستمد البيولوجيا أصلها من الكلمة اليونانية (6108)» بمعنى 
الحياة» وكلمة (00813» التى تعنى الخطاب أو الدراسة. وكان أول 
من استعمل المصطلح العالم الطبيعي غوتفريد راينهولد عام 21802 
وتبناه جان - بابتيست لاماركء» وظهر في اللغة الإنجليزية عام 3 
لكنه لم يحظ بالانتشار الواسع في الاستخدام إلا على يد وليام 
ويديل في أواسط القرن التاسع عشر («لقد غدا مصطلح البيولوحيا 
مؤخراً مصطلحاً ذائعاً لدى الكتاب الكباراء 1847). ومنذ ذلك 
الحين» استعاد المصطلح هذا المعنى» ليدلٌ على دراسة الحياة 
والعمليات الحية. مع ذلك» وربما منذ البدء» أصبحت الكلمة التي 
استخدفت لدواسة عمليات الجياة مضطلحا مقيولا أيضاً للعمليات 
نفسها (كما هو الحال فى التمييز بين البيولوجيا لدى الشخص 
وخلر زنه" التي عه )ل ور كوهةا لدت علي الطنيعة الزائفية 
للدعاوى التي تطلقها البيولوجيا كعلم. 


حين ظهرت البيولوجيا في القرن التاسع عشر كمجموعة متميزة 
من الخطابات» أصبحت قضية علاقتها الواحد بالآخر وبالعلوم 
الطبيعية الأخرى مسألة تزداد أهمية. فهل وجدت سمات خاصة 
للحياة تميزها عن العمليات غير الحية» ومن ثم تحول دون احتزالها 
إلى فيزياء وكيمياء؟ ارتأى يعقوب مولسكوت ومادّيون ميكانيكيون 
آخرون أن الحياة لم تكن سوى صورة خاصة من الكيمياء (لسنا 
سوى ما نأكله)» في حين ادعى آخرون حضور فورة حيوية هداك) 
([121ا من نوع خاص. ومنذ عشرينيات القرن العشرين حتى 
الثلاثينيات؛ ادعت مدرسة فييناء التي التزمت بفرضية وحدة العلوم: 
مصطلح (البيولوجيا»)» دفن غيره من العلوم الطبيعية» عددا م 
الخطابات والحقول». وتنوعا من المنهجيات. بحيث أصبح مؤخرا 
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من المألوف جداً الإشارة إلى العلوم البيولوجية أو علوم الحياة بصيغة 
الجمع. وحين ظلت العلاقة بين هذه الحقول حنى داخل البيولوجيا 
نفسها غير واضحةء ومن ثم ظل احتمال وجود علم موحد 
للبيولوجيا يضم جميع مظاهر عمليات الحياة أمرأ غير مؤكدء فإن 
المقاربة الاختزالية السابقة لمدرسة فيينا قد أهملت. ومؤحراً جداً: 
وعلى نحو أكثر مقبولية» ارتأى إدوارد ويلسون (1998 ,هه:18/11) أن 
صوراً مختلفة من التفسير البيولوجي ينبغي في الأقل أن تتوافق» أي 
أن لا تتبادل التناقض بين بعضها. 


يتم أفضل تناول للمشكلة عن طريق التأمل في قضية التفسيرات 
السببية في البيولوجيا. خذواء مثلاء ضفدعة تقفز في ماء المستنقع. 
سيفسر عالم التشريح هذا من خلال انقباض عضلات سيقان 
الضفدعة؛» التى يحدث انقباضها هى نفسها بفعل الإشارات التى تصل 
من خلال الجهاز العصبي الذي يربط الدماغ بعضلات السيقان. ويقدم 
عالم الكيمياء الحيوية أو عالم الأحياء الجزيئية التفسير الاختزالي 
القائل إن العضلات تتكون من شُعَيرات بروتينية تنزلق الواحدة فوق 
الأخرى» مسببة الانقباض؛ وتتكون هذه البروتينات من وحدات 
فرعية أبسط (أحماض أمينية) تحدد خصائصها الكيمياء وبالنتيجة 
الفيزياء. وقد يشير عالم البيئة إلى حضور حيوان مفترس (كالأفعى) 
يدعو الضفدعة. حين تراه» إلى القفز في الماء هربا منه. ويهتم عالم 
الأحياء التطورية بالعمليات السببية التي تنقسم بها البيضة المخصبة 
وبالنتيجة تشكل خلايا العضلات؛ وقد يشير عالم الأحياء الارتقائية 
إلى التحويرات السببية المكوّنة ارتقائياً التي تضمن أن الضفادع التي 
تستمر في الحياة وتتكاثر يمكنها أن تلاحظ الوحوش المفترسة 
وتستجيب لها بسرعة. يضع عالم التشريح وعالم الأحياء التطورية 
السبب في سياق زمني مباشر للأحداث» وهذا ما يسمى أحيانا 
بالتفسيرات القريبة أو الوظيفية. بينما يقدم عالم البيئة تفسيراً غائيً» أو 
متجهاً نحو غاية ما؛ في حين يتميز تفسير عالم الأحياء الارتقائية بأنه 
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ترابطى» أي يربط الحاضر بالماضىء لكنه يُعطى أحياناً قوة بلاغية 
أكبر حين يوصف بأنه سببي أو بعيد. 


يميز كل نوع من أنواع التفسير هذه أسلوباً معيناً في التجربة» 
وصنع النظرية» والخطاب داخل البيولوجيا. يعد بعض فلاسفة 
البيولوجيا هذا موقفاً انتقالياً يميز الحقل غير الناضج. ورأى توماس 
ناجل أن التفسيرات «على المستوى الأعلى»» مثل تفسيرات عالم 
التشريح» هي مجرد تفسيرات وصفية» أما التفسيرات «على المستوى 
الأدنى»» مثل تفسيرات عالم الكيمياء الحيوية» فتفسيرات حقيقية 
(1998 ,اءعة0). وقد يصر آخرون على أن التفسيرات» حين تتوافق» 
غير قابلة للاختزال» وأن التفسيرات من المستوى الأعلى قد تقدّم 
لبعض الأغراض قوة تفسيرية أكبر وكذلك التفسيرات من المستوى 
الأدنى قد تقدّم قوة أكبر لأغراض أخرى. وهكذا تعتمد التفسيرات 
على الأغراض التي يُطلب التفسير من أجلها. 


هكذا تتخلل العيوب التفسيرية العلوم البيولوجية» غير أن الثلم 
الأكبر يكمن بين العلوم البيولوجية من ناحية» والعلوم النفسية أو 
الاجتماعية من ناحية أخرى. ويدعو كثير من علماء الأحياء إلى أن 
علم النفس يمكن أو يجب اختزاله إلى بيولوجيا دون استثارة أي 
فوى أو خصائص إضافية أخرى. أما قضية العلوم الاجتماعية فقضية 
أكثر تعقيداً. إذ يصر ويلسونء ويتابعه منظرون ارتقائيون آخرون» 
على أن العلوم الاجتماعية ليست سوى صورة خاصة من البيولوجيا 
نتناسب مع المكانة المتطورة للكائتنات الإنسانية. وتوافقت النزعة 
الجوهرية البيولوجية أيضاً مع بعض النسويات بل حتى مع بعض 
منظري الزنوجة في معارضة البنائيين الاجتماعيين. ويكمن الحل 
الأمثل لهذه القضية فى الدعوة إلى أن البيولوجيا تنتهى عند الولادة» 
ومنذ تلك النقطة تبدأ بعدها العلوم الاجتماعية. وبرفض جميع هذه 
المواقف باعتبارها غير كافية وغير مقنعة» وتعمل في إطار تقليد 
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ماركسي يقل أو يكثر تصريحاًء أو تقليد جدليء بُذِلت أيضاً جهود 
لتكوين إطار بيولوجي (1997 ..5 ,056). يرفض هذا التناول إمكان 
تجزئة الوضع الإنساني بين خطابين متنافسين للبيولوجيا والعلوم 
الإنسانية. ويّنظرء بدلاً من ذلك» إلى الكائنات الإنسانية باعتبارها 
كانكاك احعنا عنة وبهوله جيه فق وفهوواهة وغلن تعر ابل 
الاحتزال. ١‏ 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: الجين/ الجيني» السلوكء العلم. 
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التارد بخ (18115609) 

في العالم الناطق بالإنجليزية» يدل التاريخ في الأساس على 
رواية الأحداث الماضية» التى هى صحيحة صراحة» استناداً إلى (ما 
اشتهر) أنه حدث فعلا. 15 المي صار ينفصل «التاريخ». 
بالإضافة إلى مكافتئاته النوعية الأقدم مثل (ععزماوتط) و(ع:13ماقلاط) 
و(19مأقلط) و(6مأوتط)ء عن الفكر ة الأكثر اتساعا حول القصة 
(5101) مع أواخر القرن الخامس عشرء حيث صارت تدل القصة من 
هنا فصاعداً على الخيال أو البناء المتخيل كلياً. ويتوفر الدليل على 
هذا التقسيم المفهومي. مثلاء في التمييز بين مسرحيات شكسبير التي 
تصئف على أنها «تواريخ»» وسواها مما يبدو أنها مجرد نتاجات 
لخيال المسرحيء مثل المآسي والملاهي أو التراجيديات 
والكوميديات. ويمكن العثور على سوابق للتاريخ بوصفه حقيقة في 
فكرة الأخبار الحولية وكذلك فى الأنساب. وكانت الجذور النسَبية 
(الجينالوجية) للفكر التاريخي في عصر النهضة واضحة في الاهتمام 
الذي يُولى للرجال البارزين: إذ كان التاريخ يدور حول القرابة؛ 
والرجال المهيئين لحكم الدولء» وقيادة الجيوش» وغزو المقاطعات. 
واتشكل إغادة الضياطة العميقة» الث اشتغرفت زمنا طؤيلاء لفكرة 
التاريخ» بحيث صار يضم فكرة التطور الذاتي الإنساني نفسهاء في 
شموليته» بعداً واحداً من أبعاد ما نسميه بالحداثة. ويمكن فرز أوضح 
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حدس لهذا التحول في المعنى في حقل الفلسفة في القرن الثامن 
عشرء وبخاصة فى أعمال غيامباتيستا فيكو ([1744] 1968 ,مع1؟) . 


عثرت فكرة التاريخ بوصفه صياغة قانون التطور الذاتي الإنساني 
على أكثر تعبير درامي مثير عنها في فلسفة جورج فلهلم فريدريك 
هيغل (1831] 1956 ,اأع816)» التى مازالت تستقي منها أغلب 
التقاشات المعاصرة. لم يكتفٍ هيغل بتقديم المصطلحات التي يمكن 
أن تؤثر بها فكرة تاريخ العالم. بل سعى إلى إضفاء خصوصية 
تجريبية على تجريده الفخم المتكلف لما هو تاريخي» كما في 
اعتقاده أن تاريخ - العالم أو روح العالم كان يتجلى في الدولة 
البرؤسيّة» كما تمثلت: سابقا (فى راي هيغل) فى شحطن: نايليون» 
الذي وصفه هيغل بأنه «روح ‏ العالم على ظهر جواد؛. وقد تبنى 
كارل ماركس وفريدريك أنجلز ([1848] 1973 ,قاععوص8 لمه عتتدآ/ة) 
الجزء الأكبر من هذه المنظومة الفكرية» وحاولا إيقافها على رأسها 
بصياغتها بمصطلحات مادية وعلمانية: وبفعلهما هذا دشنا تجديداً 
جذرياً لفكرة التاريخ نفسهاء لتفرخ سلسلة من المقولات التصنيفية 
الجديدة. ولعل أبرز هذه المقولات هى فكرة المادية التاريخية» التى 
مسف فميطاه] ندج للذلاله على" الما كتحي روكاتك المخرارات 
داخل الماركسية في أواخر القرن التاسع عشرء منذ ما سبق موت 
ماركس وفى السنوات التى أعقبته» تدور حول القراءات المتنافسة 
للعملية التاربخية (وهي نفسها فكرة التاريخ كما بسطتها الماركسية). 
فمن ناحية» كان يوجد اعتقاد عميق بالضرورة التاريخية للتحرر 
الاجتماعي. وهو موقف عقلي استمد الكثير من الرواج المعاصر له 
في التاريخ الطبيعي» وبالذات من تشارلز داروين. ومن ناحية أخرى» 
تبلور إيمان مؤكد عليه في قدرات الرجال (والنساء») على صنع 
التاريخ بأنفسهم. 


يمكن فرز مركزة الفاعلية الإنسانية في التاريخ أيضاً في تقاليد 
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الفكر التاريخي الذي استقى من الثورة الفرنسية» واستمد أيضاً من 
روح الرومانسية. ويتمثل أكبر استيحاء من هذه الناحية في جول 
ميشيليه (الذي أثّر فيه فيكو تأثيراً هائلاً)» وهو من ادعى أنه المبتكر 
الفاعل لتاريخ الشعب في أواسط القرن التاسع عشر. لدى ميشيليه 
 1847(‏ 1853) نستطيع أيضاً أن نرى حساسية معاصرة في تصميمه 
على إجلال الموتى المُعْمَلِين» وإنقاذ ذكراهم من براثن الفناء. ٠‏ وفي 
واحدة من الشهادات الكبرى على ما سم سمي (في تلك الحقبة) بالخيال 
التاريخيء ادعى ميشيليه أن مقبرة (بير لاشيز) في باريس كانت عنده 
بمثابة «مختبر للإحياء التاريخي». وشهد النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر انبثاق الكتابة التاريخية (وطمهععه 11501 بمعنى التاريخ 
ذي الطابع الاحترافي» المنظم استناداً إلى إجراءات عقلية متفق عليها 
(موثقة» ومزودة بالحواشي)» وأوائل الإشارات إلى شخصية المؤرخ 
(15013ط)ء في مقابل الأديب بمعناه العامء أو هاوي التحف 
القديمة. 


حين كانت هذه التطورات في إضفاء الطابع الاحترافي على 


التاريخ في مراحلها الأولى» كان توماس كارلايل يشجب أصلا 
المؤرخ «المضحراء بينما تشكى ج. .ر. غرين» وهو يردد صدى 
نا التاريخ حصراً في «التطبيل والتبويق». ومن 
ثم شجب نمطا كاملاً من الفكر التاريخي الموغل في القومية. وكان 
من آثار إضفاء الطابع الاحترافي على التاريخ خلال القرن التاسع 
عشر تسمية نوع متميز من الإنتاج الأدبي» ألا وهو: الرواية التاريخية 
(1962 ,قهقكلناءة)ء الذي صوّره المؤرخون المحترفون فى البداية بأنه 
اغعكارانك زوف انين انه سكاس لالغساسة التسوية + كته غير سا 
بالاهتمام العقلي الجدي. مع ذلكء. احتدٌ النقاش في أوساط 
الاحتراف التاريخى بين البعدين «الشعري» و«العلمى» في الممارسة 
التأروه 4 وكنب الانع وارة لظم (فى الا رياط الأكادميية )1 ظوال 
الجوء الأكبر مع يواكين القرن العشرين. وليه التخصض' الاجترافي 
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معه معجماً جديداً كاملاً لدراسة التاريخ. وهكذا انقسم التاريخ نفسه 
في البداية إلى تاريخ قديم» وتاريخ حديث» ثم تفرع بعد ذلك منه 
فيض متزايد من المقولات التصنيفية: تاريخ قديمء تاريخ القرون 
الوسطى» حديث مبكر.ء حديث» متأخر» تاريخ معاصر. وصَئّف علم 
الآثار باعتباره تخصصاً منفصلا. 


مع هذه المحاولات لتنظيم حقب التاريخ الإنساني نسقياء 
ظهرت التخصصات الفرعية المتميزة. وبقي التاريخ حتى أواخر القرن 
التاسع عشر يتعلق في الجوهر بما يفهمه القارئ المعاصر بوصفه 
التاريخ الثقافي؛ حيث ظل يتخذ من دراسة الحضارات موضوعه 
الطبيعي. وطوال القرن العشرين بقي مفهوم التاريخ يراكم مراكمة 


مذهلة معانى وإيحاءات جديدة. 


من الناحية السياسية» أثبتت فكرة الوعى التاريخى., المستمدة 
من تأويلاتها الماركسية» قوتها وفاعليتها (وقد صيغت فلسفياً ولاسيما 
من لدن جورج لوكاتش)». وبها يضطر الرجال والنساء إلى أن يكونوا 
أكثر وعياً بأنفسهم ومن ثم بمهماتهم التاريخية. واختلط هذا 
الاستعمال بقراءات أكثر جبرية» كانت شائعة فى الثلاثينيات» بدا فيها 
التاريخ (الحالة العليا) مطلقاً لا يتسامح: في هذه الحقبة» أراد من 
يستطيعون قراءة ألغاز كتابة التاريخ - وأغلبهم ممن انضمّ إلى الحركة 
الشيوعية الرسمية ‏ أن يصدروا الأوامر الملزمة باسمه. ويمكن فرز 
بيان لاحق على هذه الحساسية نفسها فى تأكيد فيدل كاسترو المثير» 
في أثناء محاكمته على حياته» بأن «التاريخ سيغفر لي2. 


في الفلسفة» تم التركيز على التاريخ بوصفه انشغالاً في الأقل 
من بعض الاتجاهات الفكرية التي سادت في الحقبة الوسطى من 
القرن العشرين» وإن لم يشغل العالم الأنجلوفوني كثيراً. وأصبح 
مصطلح النزعة التارب يخية (5:0ه11150:1) قصة نزاع فلسفي كته 
بسبب معانيه المتنوعة من جهة» ولأنه اجتذب الأتباع والخصوم على 
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السواء بالدرجة نفسها. وربما يكمن أبرز معنى «للنزعة التاريخية» في 
المسعى العقلي لوضع جميع أنظمة الأفكار (بما فيها الفلسفة) في 
سياقها التاريخي. والدعوة إلى التساؤل حول الخواص الصورية للفكر 
المجرد. ويتمثل أكبر اختراق نظري في الكتابة التاريخية في القرن 
العشرين في اكتشاف فرنان بروديل (كما عبّر عنه) في أن موضوع 
الفكر التاريخي لتضن «الماضي» بقدر ما هو «الزمان التاريخي» 
(1972 ,اعلدسهة:8). وإلى حد ما فإن بعضا من هذا الاعتقاد مستمد من 
هنئري برغسون» وبعضاً آخر من اهتمام أواسط القرن العشرين 
بصنوف البنيوية. صار بروديل يتخيل تاريخاً يجتمع فيه التاريخ البنبوي 
(تواريخ العالم البيئي» والأنظمة الاقتصادية» وأشكال الدولة) مع 
توارد بخ الأحو آل (دمغقئط لومتطعصدازدم2) (أو توار يخ الأحداث» كما 
يعبّر عنه). وقد اعتقد أنه يكمن في هذا وعد بتاريخ شامل تماماء 
يمكن فيه لأي بعد من أبعاد الزمان التاريخي أن يعاد إنتاجه في سرد 
المؤرخ. 

في الأزمنة المعاصرة ما برح توالد التاريخ الأكاديمي يتقدم 
مجارياً الأنواع الجديدة في التخصصات التاريخية الوافدة باستمرار. 
ويواصل هذا انشغالاً مستحدثاً 6 المضطهدين الذي توقف منذ 
الستينيات والسبعينيات (تاريخ خخ المرأق تاريخ خ الشواذ. تاريخ نم السود. 
وقد استمرٌ كثير من ذلك تاربع الشفوي). 5 في ٍّ كثير من 
هذه المقاربات للمعرفة التاريخية مواضوعة ترى أن فكرة المضطهدين 
كانت مغيّبة عن التاريخ: أي بعبارة أخرى أن التاريخ الأكاديمي 
التقليدي» الذي يركز على الفكر و/ أو السياسة العلياء لم يستطع 
ببساطة أن يرى | أن المضطهدين كانيا يمتلكون تاريخاً. وقد اتخذ هذا 
عدة أشكالء» يقع أكثرها تأتبرانيو التاحية المفيوفية:: اول فى 
ميدان التاريخ النسوي, وثانياً» لدى مجموعة من المؤرخين في شبه 
القارة الهندية طوّرت مدرسة التاريخ اليم (1983 يقطنات) . ٠‏ وفي حين 
أن الوعد بالتاريخ الشامل لم يتحقق أبدأء فإنه أسلم رايته للعمل 
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المزدهر في ميدان «العقليات»» التي ضمت إليها في ما بعد التواريخ 
الجينالوجية (النسبية) المستوحاة من فوكو (مثلاً كما في: تاريخ 
العواطفء تاريخ الجنس» تاريخ الجسدء تاريخ الطب» القوة الرمزية 
للسلع المفردة. .. إلى غير ذلك). 


في الوقت الحاضرء تلتقي لحظة غنية غنى هائلاً في التاريخ 
الأكاديمي مع شهية شعبية استثنائية لمعرفة الماضي: في التاربخ 
التلفزيوني». على سبيل المثالء أو في المواقع التراثية» أو في 
الأشكال الأخرى من الممارسة الاحتفالية. وتقدم فكرة التاريخ 
التلفزيونى قضية خحدية للتفكير بالأشكال الشعبية من الوعى 
التاريخي. إلى أي حدّ يستطيع جيل من الأجيال أن يضبط معرفياً 
المكسب التلفزيوني على إيقاع حس نقدي للعالم التاريخي» 
الخارجي؟ عند المتشائمين» يمثل التلفاز الوسيلة الرئيسة في عالم 
مابعد الحداثة لتمثل الزمان التاريخي». ومنع موضوعة مابعد 
الحداثة 0 الوصول إلى الماضي. وعند اخرين» يتميزون باقتناع 
أكثر تفاؤلاء يصبح التلفاز الوسيلة التي يمكن للعالم المعاصر في 


حي مظافن بوادفتها. تصميهاتة الفاريية :أن يكت خليها 
ويعرفها. ولابدٌ من الانتباه هنا إلى أن هذا التوالد للمعارف 
المتعلقة بالماضي صار يميل إلى تقليص التقسيم القديم بين 
التاريخ والقصةء» وصارت الخواص الخيالية أو المتخيلة للتاريخ 
أكثر جلاءً. ومن المفارقة أن هذا الإسراف فى تمثيلات الماضى 
يتوافق مع تعبيرات: القلق - في حقبة مابعد الحداثة - في أن قدرة 
الكائنات الإنسانية على الوصول إلى ماضيها التاريخى كانت تتقلص 
طوال الوقت. ١‏ 


بل شوارز 
انظر أيضاً : التراث» الذاكرة؛ الزمان. 
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التجربة (ععمعةرءم:1) 


التجربة من أكثر الكلمات استخداماً وتملّصاً فى اللغة. كانت 
ذات يوم شديدة الارتباط ب «التجريب» (أمعستمعمعيع)» كما في قول 
سبنسر: «دفعتّه إلى القيام بتجربة/ على وحوش البرية» (الملكة 
الجميلة. 1596): غير أن ذلك المعنىء. كما لاحظ رايموند وليامز 
في مفاتيح اصطلاحية؛ أُهملٌ منذ زمن بعيد. وفي الوقت الحاضر 
غالباً ما تستعمل الكلمة في عدد من الطرق المتداخلة وأحيانا 
المتناقضة التي تنطوي على لجوء إلى الوقائع المعيشة واليقينيات 
الميتة (أحياناً أخرى). فمن ناحية» هناك المعنى الذي تؤشره على 
نحو مثير أغاني البراءة والتجربة لبليك وكذلك الاستعمال اليومي» 
وهو المعنى الذي يرى أن التجربة هي شيء مرير وتهذيبي: على 
سبيل المثال» حين نكبر من الطفولة إلى الكبرء نتعلم بالتجربة أن 
العالم لا يمكن تشكيله وفق رغباتنا. وعتد الشعراء الرومانسيين 
وجميع من تأثر بهم منذ بواكير القرن التاسع عشرء فإن تراكم 
التجربة عملية بائسة فيهاء كما يعبّر وردزورث» "تبداً ظلال السجن 
بالانطباق/ على الفتى الذي يكبرا (1806). ومن ناحية أخرى» هناك 
المعنى الذي تكون فيه «التجربة» شيئاً مرغوباً فيه إلى حد كبير لأنه 
ينم على نمط مركز وحذر حسياً من العيش في العالم؛ فالحديث عن 
شيء باعتباره «مجرّبا» يعني القول إنه خارج ما هو اعتيادي بشكل 
بارزء سواء أكان جيداً أم رديئاًء ولا شك أن سؤال جيمي 
هندركس: «هل أنت ذو تجربة؟» (1967) قد أوحى بعالم إدراكي 
ومعرفي لا يتوفر لدى البشر العاديين الذين لم يواجهوا بعد تجربة 
جيمي هندركس. (هنا يوجد معنى إضافي» يرتبط بالعقاقير التأثيرية 
أقل مما يرتبط بالجنس» تكون فيه «التجربة» مجرد اختصار للتجربة 
الجنسية » وهي تُطلب أو تُحْشَى لذلك السبب وحده). 


وبعمومية أكثرء تدل «التجربة» على عالم الصلابة الصخرية 
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واليقين» على النقيض من التجريدات الهوائية فى الفلسفة والنظرية 
الاجتماعية. وهي غالباً ما تمنح السلطة حين تُقرَّن بعجربة الحياة 
المباشرة في مقابل «التعلم من الكتب». وتنفع في الغالب كحس 
سليم» وضمان شاهد عيان للحقيقة: «أعرف ذلك لأنني كنت 
هناك». والواقع أنه تقريبا في الوقت الذي كان وردزورث وبليك 
يكتبان المرائي الشجية عن براءة الطفولة والتجربة الذاوية» كان 
إدموند بيرك يكتب في كتابه تأملات عن الثورة في فرنسا ,82166) 
([1790] 1978 قائلاً: «إذا جاز لي أن أجازف باللجوء إلى ما أصبح 
بالي الطراز جداً في باريسء» أعني إلى التجربة». وفي مفاتيح 
اصطلاحية: يحتج وليامز ضد إقران بيرك بين «التجربة» ونزعة 
المحافظة» مادام «من الممكن جداً من يعر رؤية حاجة إلى 
«تجريب» أو ابتكار) (127 :1983 .2 ,قصةذ!!:9). ويميز وليامز لجوء 
بيرك إلى ما يسميه (وليامز) ماضي التجربة عن حاضر التجربة» الذي 
وتطوى على اأكمل نوع سدم وكتسالخ الشحووا لاضن '127) 
الضروري لتعلم العبر من ماضي التجربة. ويمكن أن يقال إن حاضر 
الفعواة عر و جر المي الى مسحي اصترية عير ماد كما هر 
الحال حين نقول إن شخصا ما «منفتح على تجارب جديدة». 


وبصرف النظر عن استعمالاتها المتناقضة في الكلام اليومي» 
فقد كانت «التجربة» أيضاً مصطلحاً مثقلاً بالمعاني في النقاشات 
العقلية منذ أواخر القرن العشرين» ولاسيما في النزعة النسوية 
والدراسات الثقافية. وكما ارتأى ستيوارت هول (1980 ,11311): فإن 
مفهوم التجربة المبتذلة أو التجربة المادية كان مركزياً عند ما يسمى 
بالأنماط «الثقافوية» للدراسات الثقافية (التي اقترنت بريتشارد 
هوغارت» و!. ب. طومبسونء» وبواكير وليامز) فى مقابل الأنماط 
(اللخويةة#المعادر .زإلقي الترمه الجا ركنتي الفرسي لوينن الوسر 
التي شددت على الظروف الاجتماعية غير الشخصية والأيديولوجيات 
أكثر -فن 'إدراكات الآفراد المباشرة لعالمهم: زفي تواكيز المويحة العانية 
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من النزعة النسوية» غالبا ما كانت تقدم «التجربة» لغايات مضادة 
للنظرية ولكنها ليست محافظة سياسياً بالضرورة؛ كما في اللجوء: إلى 
سلطة التجربة» التى أرادت أن تضفى الشرعية على حيوات النساء 
الفعلية وإدراكاتهنّ في مقابل الأبنية الذكورية المهيمنة. أخذت بعض 
نسويات الموجة الثانية إشارة البدء من كتاب ر. د. لانغ سياسة 
التجربة (1967 ,8هنه]آ) - وربما أخذتها بعضهن من الجدات الأدبيات 
البارزات مثل «امرأة الحمام» عند تشوسرء التي تبدأ حكايتها في 
حكايات كانتريرى (2)1400 وهى تتنصل من أي معرفة بسلطة أرضية 
أو عرفية4 قائلة: #لو' لم تكن على الأرض سلطة الا التجرية: فإن 
تجربتي كافية لي» للحديث أن الزواج بؤس وعذاب». 


إذاً تعرض مثل هذا اللجوء إلى التجربة الفردية إلى تحدي 
التنظير النسوي في الثمانينيات والتسعينيات؛ وأرادت مقالة جون 
والتش سكوت المؤثرة «التجربة» (18/.,1992 .3 ,:5608) أن تتوسط 
الحوار المتنامي بالإصرار على أن التجربة ليست معطاة وحسبء. بل 
هي منتجة. كتبت تقول: "إن توثيق تجربة الآخرين كانت إستراتيجية 
عالية النجاح ومقيّدة معاً لمؤرخي الاختلاف» (ص 24). يكمن 
نجاحهاء عند سكوتء في قدرتها على التطابق مع بروتوكولات 
كتابة التاريخ الإثباتية: فقد بدت التواريخ الجديدة لجماعات العبودية 
أو الطبقة العاملة» مثلاء مميزة وكانها تواريخ. غير أن محدوديتها 
تعزى إلى «اللجوء إلى التجربة بوصفها دليلاً لا يُدحض ونقطة أصلية 
في التفسير». وهذا ما ايضعف الثقة النقدية بتواريخ الاختلاف» ((ص 
24) بالامتناع عن «إمكان فحص تلك الافتراضات والممارسات التي 
أفصت اعتبارات الاختلاف في المحل الأول» (ص 24 - 25). بعبارة 
أخرى» ريما يتمكن المؤرخون المراجعون من استرداد تجارب 
الأفراد أو الثقافات التي أغفلتها التواريخ السابقة» لكنهم إذا اعتمدوا 
على التجربة «كنقطة تفسير أصلية»». فإنهم سيخفقون في بحث 
الشروط الاجتماعية الأوسع التي أنتجت تلك التواريخ وإقصاءاتها. 
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وقد أثار وليامز نقطة مشابهة مع نهاية المادة التي كتبها في «المفاتيح») 
حين قال : 

عند أحد الطرفين يقدم (حاضر) التجربة بوصفه الأساس 
الضروري (المباشر والأصيل) لكل استدلال أو تحليل (لاحق). وعند 
الطرف الآخرء يُنظر إلى. . . التجربة بوصفها نتاج ظروف اجتماعية 
أو أنظمة اعتقاد أو أنظمة إدراك أساسيةء. وهكذا لا تكون مادة 
للحقائق بل دليلاً على ظروف الأنظمة التي لا تستطيع من حيث 
التعريف أن تفسرها» (128 :1983 ,كستفئلاة؟15). 

وعند كتاب من طراز وليامز وسكوت» يعملون بين هذين 
الطرفين» فإن التجربة لا تقترن بالمباشرة البسيطة الساذجة» ولا 
تتعارض مع اعتبار ميادين نسقية وتاريخية أوسع يتحرك فيها الأفراد 
والمجتمعات. وهكذا إذا كانت التجربة تنطوي على أي دليل هادء 
يستعملونه. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبىء العقلء. المعرفة» 
الموضوعية. 


التجحريبى (لدعءتنامد:1) 

يحتفظ مصطلح التجحر يبي والتجريبية (<تؤاء1أمدة) يصدى مما 
سمّاه رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ب «الاقتران القديم بين 
التجربة والتجريب» (116 :1983 ,.2 ,قطةة!اة/97): حيث يوحى 
المصطلحان بمنهج يقوم على الانطباعات الحسية» والممارسة 
المادية» و/أو المعطيات الملموسة التي تجمع عن طريق المحاولة 
العشوائية. في مقابل المناهج التي تعتمد في الأساس على الاستشهاد 
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بمذهب سابق أو تطبيق الممارسات والقواعد الموروثة. وفى الفلسفة 
الغربية» غالباً ما كانت تُماهى التجريبية بالاعتقاد بأن البشر هم «ألواح 
بيضاء» تتعلم بالممارسة والتجربة المتراكمة» التي توضع على هذه 
الأسس» في مقابل نظريات الإدراك «العقلية» القبلية؛ وبعبارة أكثر 
عامية»ء تعارض ل ا ل ا 
الحال حين يقول الناس إنهم أكثر اهتماماً بالدليل التجريبي أو 
الملاحظة التجريبية من أي مرجعية متداولة ‏ في القضايا السياسية أو 
العقلية أو الدينية - في كل ما يقولونه عن العالم. 


ظهر المصطلحان في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر كجزء نقدي من علمنة المعرفة مابعد كوبرنيكوس في الغرب» 
وبالذات» في ما يتعلق بالعلم والطب. وتشهد تجاريب غاليليو 
المحتفى بهاء على سبيل المثال. على إرادة وليدة بين الناس 
المتطلعين إلى معرفة العالم الطبيعي» على وضع المعتقدات عن 
المادة والحركة على أسس الملاحظة المباشرة وليس على الأسس 
الكيفية التي كان يعلّم بها آباء الكنيسة (في ما يتعلق بالعلم) أو 
المرجعيات الإغريقية القديمة مثل جالينوس (في ما يتعلق بالطب) أتباعهم 
أن يؤمنوا بها. والحىّ أن ما يشار إليه الآن بوصفه «المنهج العلمي» 
إنما هو بالتحديد هذه الإرادة للتصرف بالملاحظات عن طريق 
التجريب» وتطوير إجراءات متبعة لقياس موثوقية الملاحظات وإمكان 
تكرارها. لذلك تحمل التجريبية معها إيحاءاتٍ بواقعية جيدة تخلو من 
اللتفاسفاء وت البقيتات المفترضة للعلم والواقعة العجماء. على 
أن «المنهج العلمي) نفسهء في الأيام الأولى من الثورة ما بعد 
الكوبرنيكية» لم يكن قد صيغ بعد صياغةً معيارية» وكانت التجريبية 
قد اقترنت بالدجل والشعوذة كما اقترنت بالتجريب والملاحظة: وكما 
تدل شكوى بيرتن؛ في تشريح السوداوية (1621). فإن «هناك 
عطارين» ودجالين» ومجرّبين (وعاءتامم8). في كل شارع». وقد 
يبدو هذا الاقتران بين التجريبية والاحتيال على فقدان الكفاءة عتيقاً 
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حبق فى :الوقت السافير غير أنناظل” مودرا سنتى أراسط القرن 
التاسع عشرء وهذا ما يجعل من تجاهله الحالي أكثر بروزاً. فما 
سني الآن ساخرين ب «العقارات المسججلة) (وعماعنتلعط غمعنوم) 
و«أدوية زيت الأفعى» كان يُسمّى ب «العقاقير التجريبية» فى أواسط 
القرن التاسع 0 (1839 ,5عمة[ مع:660)» وقد أكسبت الفجتر يي 
نفسها اسما رديئا على نحو خاص في السياسة ‏ كما في رفض 
كوليرج عام 1817 اللتجريبيين السياسيين؛ المولعين في الانسجام مع 
وقاحتهم. والجاهلين للانسجام مع نباهتهم» أو استبعاد فريدريك 
روبرتسن عام 1858 «المجرد التجريبي في التشريع السياسي». 


حين كان «التجريبي» و«التجريبية» يسقطان إيحاءاتهما بالشعوذة» 
فقد تخثرا في ها يمكن أن نسميه بالاستعمالين «التقني» و«العامي». 
ويمتاز الاستعمال التقني بالمباشرة» برغم أن القضايا التي يهتم بها 
هي معقدة على نحو استثنائي: ففي الفلسفة الغربية» يشير إلى التقليد 
ل تعر رو الذي يضع دقاو المعرفة على «قضايا الحقيقة 
والوجود الواقعى» ([1748] 1999 ,11006). وتتماهى التجريبية» بهذا 
اموجه كباهيا رامعا بفلسفة هيوم (وقبله) بفلسفة جون لوك. وهي 
تتعارض مع (أ) النظريات «العقلية» التي تنطوي على أفكار ومقولات 
قبلية» و(ب) الروايات الدينية عن ميول البشر الفطرية أو الخصائص 
التي منحت لهم إلهياً. وبرغم أن التجريبية الفلسفية قد تبدو مستفيدة 
من ارتباطها بالمنهج العلمي» فإنها تثير أيضاً أسئلة عسيرة حول أي 
نوع من المعرفة يمكن أن يقام على نحو جدير بالقبول على التجربة 
المباشرة: مثلآء شيء واحد مميز أن يُبِيّنَ بالتجربة كيف يتعلم 
الأطفال أن يحذروا من النار أو كيف يمكن تعليم الحيوانات أن 
تنتظم حول الطعام عند قرع الأجراس» ولقد كانت التجريبية حاسمة 
في ما يتعلق بتطورات العلم السلوكي والاشتراطات العاملة فيه. لكنه 
شىء مختلف تماماً محاولة أن نفسّرَء عن طريق الملاحظة وحدهاء 
الإجراء الذي يصبح به البشر طليقين في الرياضيات العليا أو في 
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نظريات العدالة الاجتماعية ‏ فهذه قضايا لا تتوفر معها «معطيات 
حسية» ملموسة يُحتّكم إليها. فهي في منأى تماماً عن السؤال الشكي 
الفلسفي حول الكيفية التي نكتسب بها معرفة تجريبية يمكن الاعتماد 
عليها ع العالم «المعظ 4 بعبارة أخرى» قد توجد بعض السماتث 
التي يتسم بها ذلك العالم «المعطى» (كالرياضيات أو العدالة) لا 
تكون عرضة للفهم تجريبياً. 


في القرن العشرين» احتلت التجريبية موقع المركز في مناقشات 
فلسفة العلم. تعرض معتنقو الوضعية المنطقية في بواكير القرن 
العشرين» الذين كانوا يصرون على أن دعاوى المعرفة والحقيقة يجب 
أن تتأسس على ظواهر يمكن التحقق منها تجريبياًء في البداية لنقد 
وجهه لهم كارل بوبر (1934 ,.هزع,9 ,1986 ,:ءممه5)» الذي استبدل 
«إمكان التحقق» ب «التزييف» كمعيار لقيمة مثل هذه الدعاوى. ثم 
بعمق أكثر لنقد ت. س. كُون (1962 ,.معه :1970 ,قطبا»ا) الذي 
ارتأى أن الملاحظة تهديها وتفرضها نماذج تأويلية تبيح بعض سمات 
العالم الطبيعي وتوفرها للملاحظة بينما تعنّم على سمات أخرى. 
وبمتابعة كوهن. شكك أنصار الاعتقاد بأن طرق رؤيتنا للعالم هي 
«مبنية اجتماعياً» - باللغة والعادات والنموذج التأويلي والأيديولوجيا أو 
في هذه الحالة تاريخ الفلسفة الغربية - تشكيكاً عميقاً بالتجريبية على 
أساس كونها عاجزة عن تفسير القوى الاجتماعية والتاريخية الأوسع 
النتي ااتنتج) إدراكاتنا للعالم. وشكك التجريبيون» بدورهم. تشكيكا 
عميقاً بكل تلك الدعاوى عن «البناء الاجتماعى» للمعرفة» ورأوا فيها 
يكلف مون التعيرية الالتعماضية القن فق في تفسير:الكيفية التي 
فضي بنا من خلالها الدليل التجريبي إلى تغيير أفكارنا عن العالم. 


الى لا جوال نيهاة اف متال تحليقات التعيال والحنين البوتوي؟ 
وفي الحوار السياسىء كما فى دعوة إدموند بيرك 1978 ,نارنا8) 
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([1790] اللتجربة»؛ فإن اللجوء إلى الوقائع الصلبة هو في الغالب» 
وإن لم يكن دائماًء يجري باسم نزعة سياسية محافظة. على أنه مادام 
التجريبي يلتزم من حيث المبدأ ليس فقط بما يفترض أن تؤكده 
التجربة» بل بشكوك التجريب عن طريق المحاولة والخطأء فإن من 
الصعب معرفة كيف تستطيع التجريبية في الشؤون الإنسانية أن توفر 
الأساس الصلب الذي يطالب به معتنقوها أحياناً: لأن الانفتاح 
الصارم على إمكان التعلم من المعطيات الجديدة يكشف في الواقع 
ضرورة النظريات» وليس وفرتهاء في ما يتعلق بما هي «المعطيات» 
التجريبية» وكيف يمكن فهمها على أحسن وجه. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجربة» العقل» المعرفة» الموضوعية. 


التراث (116»2112856) 

فى استعمالاته الأولى» منذ القرن الثالث عشرء كان التراث 
يحمل 50 روحياً ومعنى دنيوياً أيضاً: روحياء كان دل على شعب 
اختاره الله كمُلْك خاص له فكان يقال «تراث الرب». أما فى 
اقتراناته الأكثر دنيوية» كما فى «الإرث) (ععسهانعطهم6 أو «الميراث» 
(«تههاءزةط) فكان يدل بالذات على عقار أو أرض انتقلت ملكيتها عبر 
الأجيال وحصل عليها الأبناء (في العادة) عند موت والدهم. ويمكن 
العثور على آثار من هذين المعنيين الأصليين فى الاستعمالات 
الحديثة التى تميز كلمة «تراث»)» وهى تعيفه الحادات التى انتقلت 
عبر التقاليد: هكذا اكتسى «التراث» معنى أكثر شمولاً» فصار يشير 
إلى كل ما اكتسبه المرء بحكم ظروف ميلاده. بهذا المعنى الواسع» 
صار «التراث» يتداخل في الحقبة الحديثة مع فكرة الثقافة نفسهاء 
ويعمل كشبكة خاصة تغذي عالماً رمزياً أكبر. 

هذا الحراك لفكرة تتسع عن «التراث» كان يعني أيضاً أنها 
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صارت تقترن اقتراناً وثيقاً بمفاهيم التقليد» بحيث صارا مصطلحين 
مترادفين يتبادلان المواقع. وفي أواسط القرن العشرين أصبح النقاد 
أكثر معرفة بخواص الفكرتين المتواشجتين عن التقليد والتراث. 
فكرّس رايموند وليامز (1958 ,.1 ,قصهنا7/1) جهداً كبيراً للتنظير لما 
هو انتقائي في جوهره في التقاليد» في حين انكبٌ جيل مشابه من 
المؤرخين على فكرة أن التراث ما برح يزداد تعرضاً للابتكار في 
الحاضر (1983 ,132865 0هة تكحة110656) . ويكمن الدافع المشترك 
لكلتا الملاحظتين فى معرفة الدرجة التى يمئّل بها التقليد والتراث 
وحلة عتندنم بريدوت *فى التعاده أن يتظهوا الماتسو والذا رسي )اد 
أحياناً بغايات 5-00 صريحة»ء وأحياناً م ذوقيا بلقطخصة :01 ]) 
(1985. 


لقد انبثقت المفاهيم المقاربة عن المحافظة والاحتفاظ أولاً في 
القرن التاسع عشر لتضمٌ مجموعة من الممارسات الاجتماعية المعذة 
لحماية ما كان يتزايد فهمه على أنه ماض «يتلاشى». وفي خمسينيات 
القرن التاسع عشر شكلت جمعية الاثاريين في بريطانيا الجنة 
المحافظة»؛ وصدر أول قانون لحماية الحياة البرية عام 1869؟؛ وفي 
العقد نفسه وافق البرلمان على «لائحة النصب القديمة». وكان أهم 
تنظيم مدني في هذا الاتجاه هو «جمعية وليام موريس») لحماية 
المباني القديمة» التي تأسيبت عام 1876 (للاهتمام بالمباني ليس فقط 
في المملكة المتحدة» بل في عموم أوروبا أيضاً). وهذا ما لاءم ليس 
فقط تحالفات موريس السياسية لدى اليسارء بل أيضاً مثقفين (من 
طراز توماس كارلايل) كان يقف منهم في جميع القضايا الأخرى 
موقف العدوٌ اللدود. 


عام 1895 تشكلت «الوديعة القومية» في بريطانيا - وتدل فكرة 
«الوديعة» نفسها على الملكية الاجتماعية أو الجماعيّة «للماضى». 
وهي الآنء بعد مضي أكثر من قرن عليهاء أهم وأنجح جمعية 
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اا 


طوعية في الحقبة المعاصرة؛ يحظى بعضويتها أكثر من مليونين 
(2003 يعستلقصممت) . 


غير أن الأهم هو أن التصوّر الخاص عن «التراث» في معانيه 
العيفةه وتنا برناتيل مافوتين » تيدر بالعام] #طاهرة محم إلين 
القرن العشرين (1994 ,أناسجة5). ومع صعوبة العثور على ذكر لها 
قبل هذا القرن» فإنها أقلعت في بواكير القرن العشرين في صورة 
مه فكة عع 32 الى يخخضل الدراء »لاسي الايد ذلك كفي 
إذ أصبحت فكرة التراث مفهوماً يتزايد الخلاف حوله ‏ أي جزءاً من 
تدخل أكثر صراحة فى أعمال التشكيل المطرد للحياة العامة فى 
أواخر القرن العشرين» في جميع أنحاء العالم المتطور. ومنذ 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» انبئق» في تحؤل تاريخي عجيب 
مازال ينتظر التفسير» تطوير للتدخلات الثقافية التى وُظْفت فى فكرة 
الترات» والنين:فى الأمر أن الأطلال القديمة للعورة الضنتاغنة. الأولى 
- كالمناجم والمطاحن وأرصفة السفن ‏ وجدت نفسها يعاد تشكيلها 
كنقاط استقطاب للسياح. وشرعت المنازل التاريخية القديمة» سواء 
أكانت متواضعة أم باذخة» تُسوّق باستمرار باعتبارها عروضاً مشهدية. 
وانبثق نوع من الأفلام صُئْفت على أنها «سينما التراث»» وظهرت 
تطويرات مناظرة فى التلفاز. ما من جزء من الماضى التاريخى» مهما 
يكن مخيفاً أو مرعباًء كان في منجى من إملاءات ما صار يُعرف منذ 
تلك الحقبة بأنه صناعة التراث. وقعت مراكز مدن بكاملها فى ظل 
هيمنته. لدى الأمم الأنجلوفونية الرئيسة» وثقت المباني والمواقع 
المذرحة عبن الترافا خلافة السام «العاضي قل ها تقوب من 
قرن حصل فرض بابتكار تقاليد جماعية» وفق مبادئ فوردية» ولذلك 
حصل انفجار مابعد فوردي في ابتكار التراث اللائق» واقترن 
اجتماعياً في بعض المناطق الحضرية بالسمو ومظاهر حياة العلية 
(1988 ,ماعابدج) . 
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صاغ النقاد الذين شككوا بهذا الهوس بالتراث (من طراز 
(1985 مخطعت7؟) و([1987] ,ممكتجع) مصطلح سياسيات التراث» في 
محاولة للكشف عن الدوافع والنتائج السياسية التي تقترن بهذه 
التطورات الثقافية الجديدة. بالنسبة إليهم» فإن كلية حضور التراث - 
التي تتوافق مع التحوّل الجلي في اليمين السياسي في أميركا الشمالية 
وأورويا ل - جعلته يبدو وكأنة يجب أن يُنظر إليه بوصفه الدرع 
الثقافي الواقي لليمين الجديد. بينما رأى فيه آخرون. في مسحة أكثر 
تتخريداة مظهراً من مظاهر وصول الفكر مابعد الحداترق: الذي 
دخل فيه الماضي التاريخي طور التراجع اللانهائي؛ حتى لم يعد 
يمكن الوصول إليه من وراء حجاب المشهد والسلعة. وربما جاءت 
أعقد محاولة لوضع الخليط المركب من التطويرات التي حصلت 
تحت اسم التراث من المؤرخ الفرنسي بيار نورا. ففي مشروع 
طموحء انطلق نورا ومجموعة من المؤرخين تحت قيادته في رسم 
مخطط لتاريخ م الذاكرة لدى الأمة الفرنسية الحديثة. وحين وصل نورا 
إلى حقبته 0 وجد أن الذاكرة العامة يستعمرها ما يسميه 
ب «عو الم الذاكر ة أو مواطنها) ,1018) (©7167:01 02 #اباعارط 1.65) 
(1984-1993. وخلافاً للمظاهرء فإن مواطن الذاكرة هذهء التي لا 
نبيح الوصول إلى الماضي التاريخي» كانت تعوق الفكر التاريخي: 
بل مثل التراث في الأدب الأنجلوفوني» كانت مواطن الذاكرة في 
أواخر القرن العشرين عند نوراء تَعِدٌ بالكثير وتنجز القليل» حين 
تلمح إلى ماض لا يمكن نيله أو معرفته أو تجربته. وفي نقلة مفهومية 
معاكسة؛ حاول المؤرخ الإنجليزي رفائيل صاموئيل» وقد مر 0 
المثقفين الذين يستعرضون بتباه واضح المباهج الشعبية التي تنظمها 
صناعات التراث» أن يباشر دراسة طموحة عزم فيها أن يوضح أن 
النراث لا يهدم الوعي التاريخي. بل يعمل كدافع كبير من أجل 
النوصل إلى صورة جديدة من صور المعرفة التاريخية. وتذيّل هذه 
ال.ناظرات في الوقت الحاضر الاحتكام الكامل أو الإدارة العمومية 
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للماضى ‏ فى الحاضرء سواء بِينَ أمناء المتاحفء أو فى القرارات 
التي تشير إلى مواقع التراث العالمي» أو في الصراعات المحلية 
للمحافظة على صنيعة مجاورة. 

وإضفاء الطابع السياسي على مفهوم التراث في أواخر القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين يؤكد أن الماضي لا يتم 
تسويقه بهدوء مثلما يخشى المتشائمون» برغم ذلك» فالواضح أن 
مفهوم التراث يدل على تنظيم لحظة تاريخية جديدة في توظيفات 
الزمن التاريخي. 

بل شوارز 
انظر أيضاً: التاريخ» الذاكرة» الزمان. 


التسامح (ءعسوع101) 

في العادة حين نتحدث عن شيء متسامح بهء سواء أكان 
ممارسة أم اعتقاداً أم حركة أم سلوكاًء فنحن نعني أننا يجب أن 
نسمح به ونبيحه» ولا نحرّمه أو نضيق به» أو نتدخل فيه. يعني 
التسامح أننا ننفر من الشيء المقصودء ولدينا القدرة على إيقافه. 
لكننا لست ما اخترنا ممارسة قمع ذاتنا. وتدل كلمة (عتميعاه]) 
اللاتينية» التي يستمد «التسامح» أصله منهاء على فكرة الإحجام هذه. 
إذا كنا نحبذ شيئا ماء فنحن نحترمه ونرحب به» ولا يظهر سؤال 
التسامح معه. أما إذا كنا لا نحبذهء ولكن ليست لدينا القدرة لفعل 
شيء بخصوصه» فنحن نرضخ له ونصطبر عليه ولكن لا يمكن القول 
إننا نتسامح معه. مثلاًء نحن لا نتسامح مع الطقس السيىء» بل نعاني 
بط عليه 


(:) يلاحظ القارئ أن الأصل الاشتقاقي لمصطلح «التسامح) في اللغات الأوروبية يدل 
على التجرع والاصطبار والاحتمال والقبول على مضضء في حين أن الدلالات الإيحائية 
للمصطلح في العربية تذل في الأصل على الكرم والعفو والإباحة. 
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مع ذلك لا يمكن دائماً إجراء هذا التمييز بوضوح. ففي جوانب 
أخرى من استعماله. ينطوي «التسامح» بالذات على القدرة في 
الصمود أمام ما لا يمكن تحاشيه ‏ كما في القول: «اصطبار المسيح 
على الصليب»  1650(‏ 1653). وهناك أيضاً ارتباطات بين هذا 
الاستعمال والمعنى الطبي للتسامح بوصفه القدرة على تجرع العقاقير 
والأدوية بكميات كبيرة من دون إحداث أثر ملحوظ ‏ كالقول إن 
اجتراع العقاقير المتزايد يفضي إلى احتياج كميات أكبر. كما يمكن 
العثور على معنى «للتسامح» يرتبط بفكرة الحدود في الهندسة أيضاً - 
كمرادف ل «هامش الخطأ) فى العمليات التصنيعية» كما هو الحال 
فى اله الإذاغيى» على ميل المقاق: ميت مسائشات التردق فن 
جرم الأقواج الهوائية.. وسفن هةء الارواطات بالحدوه القعتى 
السياسي اللتسامح» أيضاً. فمن خلال النقاشات عن أشكال الاعتقاد 
والسلوك التي يمكن أو يجب التسامح معها تؤشر وتنظم عتبات 
القبول الاجتماعي. 


يمكن أن يكون فاعلو التسامح أفراداأء أو منظماتء أو 
حكومات. قد ينفر الفرد بقوة من المستهترين والسحاقيات» أو أعضاء 
الأديان والأعراق الأخرى». وتكون له القدرة» إذا ما أراد أو أرادت 
ممارستهاء على أن يتفاداهم» أو يسخر منهمء أو يستنكر عليهم أن 
يعملواء أو يرفض العمل معهم. يكمن التسامح في عدم ممارسة هذه 
القوة. وما يصح على الفرد يصح على المنظمات أيضا. ومادامت 
الحكومة تمتلك الحق والسلطة في منع الاعتقادات والممارسات 
وقمعها مما لا يمتلكه الأفراد والمنظمات» فقد أثير سوال المسامحة 
(10أةيع[ه)) بشكل عام في ضوء العلاقة بها (1976 ,1128). وعلى 
خلاف «التسامح» الذي يُستعمّل على العموم بالعلاقة مع الأفراد» فإن 
«المسامحة» تُستعمّل للإشارة إلى سياسة الحكومة. وفي الإنجليزية 
كما 3 سكن الات الأرووسية اللخرية: متعم اانا ترعة 
المسابخة (مدعتده10162) (وفي الفرنسية: 016:325506)) للإشارة 
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إلى التزام أخلاقي أو مبدئي بسياسة المسامحة» لكن هذا الاستعمال 
اختفى منذ فترة طويلة. اش 

يمكن إثارة سؤال التسامح بالعلاقة مع أي فعالية إنسانية. قد 
ننفر ممن يتحدثون بصوت مرتفع» أو لا يحسنون اختيار ملابسهم» 
أو يأكلون بكلتا اليدين» أو يمشون مشياً أخرقء» أو يأكلون اللحوم. 
ومادامت مثل هذه الفعاليات واسعة الانتشار» فإن كل مجتمع عموما 
يصطبر على أكثرها. وحين يتنبه إلى بعضهاء فإنه لا يرى أن من 
الحكمة أو الحصافة حظرها. فهو على العموم يسعى إلى تثبيط أو 
حظر من يؤنّرون في رأيه على بقائه وهويته. 

فى أغلب المجتمعات تميل ثلاث فعاليات إلى إثارة الاهتمامات 
الكتزى. وكتانت غعرضة النقاشات دافن ومى الجدسن والديق 
والسياسة. وتؤثر الجنسية على أكثر المناطق حميمية في الحياة بما 
فيها العلاقات العائلية والعلاقات بين الجنسين» وهذا هو السبب فى 
أن أغلب المجتمعات تنقسم انقساماً عميقاً في ما إذا كانت تتسامح أو 
لا تتسامح مع تعدد الزيجات» والمعاشرة» والجنسية المثلية» 
والإجهاضء. واللواط. تنخرط الأديان فى أعمق اعتقادات الناس» 
وشم مطارع! القفة الخطافة وب رهد هن السو ف أن اع 
يتساءلون لماذا يتسامحون مع الأديان المخاصمة أو التأويلات البديلة 
لمعتقداتهم الأساسية. تؤثر السياسة في النظام الاجتماعي وبنية السلطة 
الغالبة» وقد تناقشت المجتمعات ما إذا كانت تتسامح مع الجماعات 
ذات الطابع الألفي» أو الفوضوية؛, أو الشيوعية» أو الجماعات 
الأخرى أم لا. ومن الناحية التاريخية» كان الدين» الذي يشكل 
مواقف الناس من الجنس والسياسةء واحداً من أهم مصادر التسامح 
عسراً وعناداً. وليس من الغريب أن أكثر النقاش حول التسامح منذ 
ظهور المسيحية في الغرب قد تركز حوله. 


يرى نقاد التسامح في الحقول الدينية وغيرها أنه شكل من 
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أشكال التذرع الأخلاقي. فأن يمنع المرء ما ينكره ولديه القدرة على 
إيقافه يعني الصفح بل التواطؤ على ممارسة غير مقبولة :18/0111) 
(1969 ,24005 220 2432156 . وليس للخطأ أو الشر حقوق. ومن 
هنا لا حق له بالادعاء بغفراننا أو عفونا. أما المدافعون عن المسامحة 
فيرفضون هذه النظرة. 


أولآء نحن لا نستطيع أن نتأكد تأكداً مطلقاً من أننا على 
صواب والآخرين على خطأ. وحتى لو كنا نمتلك الحقيقة المطلقة» 
فإننا لا نمتلك الطريقة غير المداورة لإظهارها. كانت هذه حجة من 
الحجج الرئيسية التي دافع بها جون لوك وبيار بايل لمصلحة التسامح 
الديني» في القرن السابع عشرء وقد أثّرت في الليبرالية تأثيراً كبيراً. 
ثانياء» حتى لو كنا ننكر اعتقادات الاخرين وممارساتهم» فإن كد 
واجب احترام حقهم في الحياة وفق اعتقاداتهم التي يعتنقونها. ثالثاء 
حتى لو كان الآخرون على خطأء فيجب أن يُتركوا أحراراً ليكتشفوا 
الخطأ بأنفسهم. وكانت لهذه الحجة قوة خاصة في ما يتعلق بالدين» 
الذي هو قضية موافقة طوعية لا يمكن فرضها بالإكراه. رابعاء يولد 
التسامحٌ الإرادةً الطيبة والشعور بالامتنان وولاء من يتم التسامح 
معهم» ويفضي إلى مجتمع مسالم ومستقر. وأخيرأً» يمتحن التسامح 
وريد فى !الخ نكا معنف انا وها رسناتناءء (آنا :تيده حتى جم ترق 
البدائل عنها أمامنا. 


غالباً ما كان يسأل الكتاب حول الموضوع هل ينبغي بسط 
النسامح حتى مع المتشددين غير المتسامحين» وقد أجابوا بإيجاب 
ممائل (1989 ,38462015). ومادام التسامح قيمة مهمة» فيجب بسطه 
على الجميع. «تكمن الروح الحقيقية الوحيدة للتسامح في تسامح 
ضمائرنا مع كل تشدد من الاخرين» (1809-1810 ,عع0ل0016). ومادام 
المجتمع الليبرالي يجب أن يعيش بمقتضى قيمه وليس بمقتضى قيم 
أعدائه» فلابدٌ أن يضمر التسامح مع المتشددين (1993 ,ده:ل1881). 
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مع ذلك. لو وجد خطر جدي وأكيد في أن المتشددين يمكن أن 
يتسلموا السلطة ويضعوا حداً لممارسة المسامحة» فلابد أن نرفض 
رفضاً حقيقياً التسامح معهم لمصلحة المسامحة نفسها. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: الأصولية» الجنسيةء الحربةء حقوق الإنسان» 
الليبرالية. 


التصحبح السياسى (55ع0اع00126) 1هء1آ20) 


من بين التعابير السجالية الأكثر تملصاً في أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين» يمكن أن يشكل يشكل التصحيح السياسي 
إهانة» أو تهمة» أو نكتة» أو عنوان جهد من أجل تغيير المجتمع ‏ 
ولاسيما طرقه في تناول علاقات السلطة في العرق والإثنية والجنس 
والطبقة والجنسية - عن رين إصلاح ثقافي غالباً ما يكون على نطاق 
صغير ولكنه يمتد متوسّعاً. والسييع السياسي هو في الدرجة الأولى 
مصطلح سلبي من مثُل الآخرين وأفعالهم. ومن حيث هو يدل على 
محاولة في محاربة التمييز الاجتماعي بتغيير الكلام اليومي والسلوك» 
وفرض هذا التغيير من خلال الضغط العام على الأفراد» وكذلك 
فرض القيود القانونية والمؤسساتية الأخرى لتنظيم السلوك الجماعي» 
فهو يعني أن هذه الإجراءات ضيقة الأفق» وصارمة» ولا مزاح فيهاء 
ومتشددة» بل حتى شمولية من حيث الدافع. إذا فالتصحيح سياسيا 
هو حكم يتنكر بقناع وصف؛ وبصرف الانتباه عن جوهر 
الإصلاحات المقصودة وقيمتهاء يعبر عن موقف إقصائى من أولئك 
الذين يدافعون عن التغيير. وقد يدعي هؤلاء بدورهم هذه العبارة 
كنوع من الوصف الذاتي الساخر. 

إذا استُخدم «التصحيح السياسي» كصفة» فإنه غالباً ما يُستَمَدٌ 
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من «النظرياتية»» التى رأى رايموند وليامز (108 :1976 ,.ظ2 ,قصنة1/111ا) 
أنها «تستعمل في سياق سياسي للإشارة إلى جماعة أو شخص أو 
موقف يمكن أن يُنظر إليه باعتباره يقوم على مجموعة معينة من 
الأفكار.. . مضمونها أن الأفعال أو المواقف السياسية التى تتخذ 
بهذا الشكل غير مرغوبة أو عبثية». مع ذلك» يفترض المصطلح 
الأحدث معنى يتسع بقدر كبير» أو يمكن للمرء القول إنه ينتشر بقدر 
أكبر في السياسة. فبمجيئه مع صحوة النسوية والنزعة المضادة 
للعنصرية والحركات الاجتماعية الأخرى الفاعلة منذ السبعينيات» 
يمكن للتصحيح السياسي أن يغطي مناظرات متشعبة حول الذوق 
العام» والعرف البروتوكولي» والموقف والملبس وكذلك الأفكار 
والسياسات والبرامج. كما يشير أيضاً إلى الاحتجاجات ضد القولبة أو 
التمثيل السلبي للجماعات المحرومة في الكتب والأفلام ووسائل 
الإعلام الأخرى. تجمع العبارة الاسمية كل هذا لتوحي بحركة 
منظمة. غالبا ذات مضامين فاسدة: «مكارثية جديدة» ,.ل ,2مالاة1) 
(!199» «فاشية عقلية» (1992 ,.8 ,810188)» اصورة جديدة من صور 
السيطرة الفكرية» (1990 ,811طصف؟1). «ضحايا الثورة» ,28ناه2”5) 
((199. 


يوجد المصطلح الأصل الذي تفرعت عنه هذه الأفكار في 
الماركسية «العلمية» التى أثارتها الأنظمة الشيوعية فى أواسط القرن 
العشرين. عند هؤلاء ينبغي للتحليل الصحيح للقوى الاجتماعية» 
الذي يُنجَز من خلال الدراسة والمناقشة» أن يهدي الفعل السياسي 
ويكون دليلاً له. وفي ضوء هذا الأخيرء فإن عقوبة الأفكار غير 
المتحيفة او اليارك المصسرف عق الكتريي ا دمتجرة البناي 
للنظام المقصود ‏ قد تصل إلى السجن أو النفي أو الموت. مع ذلك 
فإن الاستعمال الغربي في الديمقراطيات الليبرالية اللتصحيح 
السياسئن» أو «العميق. أيديولوجياً» الذئ يؤكد أو يشر معا من 
التوافق الورع مع معايير الجماعة («خط الحزب»» أو تفكير الخط 
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الصحيح) ظهر بين دعاة النسوية» وسلطة السودء والحركيين 
المناهضين للحرب فى بواكير السبعينيات. وتسجل بيري ,2615(9) 
(1992 التبادل الذي جرى عام 1971 بين الكاتبات طوني كادي 
(بامبارا) وأودي لورد حول رغبة كادي في رفع ابنتها ١كأخت‏ صغيرة 
صحيحة)»)» وتستشهد على حس الفكاهة فى تلك الفترة بقولها: «قد 
نتوقف عند مطاعم مكدونالد... لكن ذلك لن يكون صحيحاً 
سياسيا» . 


النعتية تقريباً وقد تلاعبت بالشكوك التى تحيط باختلاف التجربة 
التاريخية في القرن العشرين بين المبدأ والعقيدة» وبين التحرير 
والقمع. ولذلك حين أعلن رئيس الوللايات المتحنة: جورج بوش 
الأب» من اليمين عام 1991 أن «فكرة التصحيح السياسي قد أشعلت 
جدالاً لاينتهى فى الأر ض) (227 :1992 ,علاعط:ء0؟دسة). انتابت 
الحيرة الحركيين اليساريين» مؤكدين أنه لا وجود لمثل هذه الفكرة 
أو الاسم. مع ذلك» فبإضافة اقتران صار نموذجيا الآن بين التفاهة 
السياسية (محاولات تدبر المحادثات الطارئة) والرعب (المتطرفون 
السياسيون يجوبون الأرض)» فإن دعوى بوش بأن حرية الكلام 
تتعرض للهجوم في المجتمعات الليبرالية اكتسحت وسائل الإعلام 
عالمياً. 


وحين انتشر العنوان الجديد في سياقات استعمال مختلفة» اتسع 
نطاقه ليضم جمهرة من الصراعات التي تظهر في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة من التغير الاجتماعىء وإعادة البناء الكلى لمواجهة العولمة» 
وتفكياة تدولة الرفاهة تفع اراك القرن المشريى القن بوشن مخطانة 
فى جاع متشتعانه بزقد أثان من الولأيات المعفدة قافا هرا 
حول النتائج في التعليم العالي لسياسة الأفعال الإثباتية المعدة حول 
تعزيز مشاركة الأقلية؛ حول شفرات الكلام لحماية الأفراد من 
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تعبيرات البغض والكراهية؛ حول مراجعة القانون لتنويع منهج مثقل 
بأعمال الذكور البيض الموتى؛ وحول النسبية التي يخشى بعضهم أن 
تفيض من التعليم الثقافي المتعدد. وأثارت هذه النقاشات بدورها 
دراسات عن استقطاعات التمويل وانحراف معدلات المشاركة الفعلية 
بخاصة لدى الطلبة السود التى تميز هذه الفترة. وقد رأى أحد النقاد 
في هذه التهم الموجهة للتصحيح السياسي «ساتراً دخانيأ» للتمويه 
على «تقزيم» التعليم العالي وحصر الوصول إليه (1995 ,:عاناها)» 
ورأى آخرون فيها «محاولة لتقويض كل ماهو عام) ,عنة8) 
(19935. فى حين وجد آخرون فى الحروب الثقافية فرصة الإنسانيات 
الكبرى التي تواتيها من سنين لبلوغ جمهور أكبر 4مه 614قسهل١)‏ 
(1995 ملصهاءاع ماه . 


في أماكن أخرى» خدم المصطلح أغراضاً جدالية مختلفة. في 
أوروباء تحدث الأكاديميون عن التصحيح السياسي وكانة مرض 
أميركي» وأحياناً كأنما هو مشكلة «بروتستانتية» أو «تطهرية». في 
أستراليا المتعددة ثقافياً من الناحية الرسمية» صار البيروقراطيون 0 
رئيساً لنقاد التصحيح السياسي. وكتب أحدهم بقسوة عن «التنوع 
الذي ترعاه الحكومة» بمعنى «التوافق الذي تفرضه وسائل الإعلام 
والأكاديميون والأحزاب السياسية والبوليس الفكري» كلها معا 
(1995 ,016038©). في كل مكان خلق هلع التصحيح السياسي تراثا 
«لقضايا» التضحية القائمة على النوادر والإشاعات الواهية. وقد 
استمرت هذه بالدوران على نطاق واسعء حتى وإن تم لتر 1 
وبدت المتعة التي تعطيها أهم من قيمة دعاواها بالحقيقة. والواقع أنه 
حين بدأ المصطلح يستنفد نفسه بالاستعمال الزائد» تبلور لب مرجعه 
كفلق واسع الانتشار حول سلطة اللغة وتعذر الحصول على الحقيقة 
في المجتمعات التي تشربت بالإعلام. وإذا تذكرنا نظام المدينة 
الفاسدة الذي خلقه جورج أورويل في 21984 فقد كان خصوم 
النصحيح السياسي وأنصاره على السواء يتهمون بعضهم ب «الإبهام». 
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هناك دلائل في الاستعمال المتأخر على أن «التصحيح السياسي» 
يرتد إلى مصطلح بسيط للتعبير عن العقيدة القويمة. في الديمقراطيات 
الليبرالية مازال يولد مشتقات ساخرة؛ مثل التصحيح الاقتصادي (وهو 
مصطلح عدواني للتعبير عن الليبرالية الجديدة)» أو التصحيح المهني 
(1995 ,8ؤة) (مدافعاً عن الانضباط). أما معناه فى السياسات التسلطية 
فكلاسيكي. ويستطيع الكاتب المعاصر أن يرى في عام 2000 أن 
التعبير «قلب البلاد الصينية» كان أصح سياسيا من «صين قلب البلاد) 
للاستعمال في هونغ كونغ. 


ميغان موريس 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء التسامح. 


التطور (0106602؟:1) 

في أكثر معاني الكلمة عمومية» يعني التطور النشر أو البسط أو 
الفتح. وهي تستقي أصلها من الكلمة اللاتينية (©59701765)» بمعنى 
يبسطء. وقد ظهرت في الإنجليزية للمرة الأولى في القرن السابع 
عشر. ومنذ البدء» 5 المصطلح ف سياقات متعددة» ووجد 
النادر 7 مكحم اعد الآن لك لتمثيل التطوير لمعف 0 سر 
و اع وهناك معنى رياضي ع يفاك كارت 
القي< عير 20 هو الأمر الجوهري في أشيع العدداء يا 


() كلمة (التطور) كلمة حديثة الاشتقاق في اللغة العربية» ولا يرقى تاريخ نحتها إلى 
ما قبل عصر الترجمة الحديثة» لكن أصل اشتقاقها من (الطور) بمعنى العهد الزمني» فهي 
تدل على الانتقال من طور إلى طورء أي من وجود في حالة ضمن فترة زمنية إلى طراز وجود 
آخر في فترة زمنية أخرى . 
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0 00 0 ذ في الرياصيات 000 ل الععاالات 
الغابت» 3 فَئّْ مقابل 0 أو الانقلاب. وقد تعوّد 0 
للمجتمعات الرأسمالية إلى الاشتراكية بموازئة الانتقال الشررى الفجائي 
العنيف الذي تقدمه الشيوعية. 


على أن الخطاب الذي يحمل فيه مصطلح «التطور» أكثر قوة 

في الوقت الحاضر هو من دون شك خطاب علوم الحياة» وغالباً ما 
0 المقصود من استعماله الحالي أن يعني علاقة مباشرة - آلية في 
الغالب عست العمليات 0 كما ا الييولوجيون 000 
ا 0 والتأويلات الاجتماعية للتطور منذ أن ظهرت 
التحديات في القرن التاسع عشر لطرق الفهم السابقة في ثبات 
الأنواع. وكانت لهذه النظرات جذورها «الكتابية» العميقة داخل الثقافة 
الغربية. فالتعدد الكبير فى أشكال الحياة الموجودة كان يُنظر إليه 
باعتبار أن الله خلقه كلا على حدة وفى وقت واحد. على أنه بدءاً 
من القرن الثامن عشر فصاعداً. صار يطغى مفهوم التقدم من 
العضويات «الأدنى» إلى «الأعلى». وكانت العناصر الحاسمة فى ذلك 


تنمثل في معرفة أن المتحجرات تشكل سجلاً للأشكال الحية ‏ 


الأنواع ‏ والدفع 0 الثابت ير الأرض» ومبداً 0 لايل 
الجيولوجية والجغرافية ارش وقد 5 ا 0 إلى مبدأ 
احتمال كون الأنواع قد تحولت». وحصل هذا المبدأ على آليته 
الممكنة على يد جان ‏ بابتيست لامارك (1984 ,1ه:تطهة) مع بداية 
الفرن التاسع عشر. اقترح لامارك أن الخصائص التي تُكتسب خلال 
حباة الفرد نتيجة الصراع الغرضي قد تُنقَل إلى ذريته» غير أن العيوب 
المنطقية والتجريبية في هذه الفرضية حالت دون التعامل معها جدياً. 
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عام 21858 اقترح تشارلز داروين (1859 ,شأوصمة©) وألفريد رسل 
والاس (2002 ,عه 13ل كلا على حدة الآلية التي سماها داروين 
(الذي تأثرت أفكاره بمالتوس): «الانتقاء الطبيعي». وتقوم هذه الآلية 
على ثلاثة مبادئ: 

1 - الشبيه يلد الشبيه» ولكن بتنوعات صغرى؛ 

- العضويات تنتج ذرية أكبر مما يحتمل أن يبقى حتى يصل 

مرحلة البلوغ والتكاثر فيتكاثر بدوره؛ 

3 - ولذلك فإن «الأصلح" منها أو الأكثر تكيفاً وتلاؤما مع بيئته 
هو المرجح أن يبقى ويتكاثر. 

ويستتبع هذا منطقياً أن خصائص أهل بيئة يتكاثئرون ستتغير 
قافا أي كرون د عير الرورنة وسحسدت:: لي ساق التخير 
المنحدرون من هذه البيئة عن السكان الأصليين الذين انحدروا منهم 
اختلافاً بين بحيث يشكلون نوعاً متميزاً. والمنطق متصلب جداً بحيث 
وصفه دانيال دينيت بأنه «عجرفة كلية» تنطبق على كامل مدى الظواهر 
الملحوظة» حية كانت أو غير حية (1995 ,أاعضهء2). على سبيل 
المثال» رأى غاريث ورانسيمان (1998 ,088ءه) وآخرون أن 
السجل الأثري يكشف عن نقلات في أشكال الصنائع الإنسانية 
(كالأدوات) يمكن ممائلتها بالانتقال بين الأنواع البيولوجية» وأن 
صورة من صور الانتقاء الطبيعي بالتنافس تحصل بين مختلف 
التقنيات. وعلى هذا الغرارء فإن بعض برامج الحاسوب يتم توليدها 
الآن بخلق مشجرات تطورية يسمح لوتائر ووتائر فرعية بديلة أن 
تتنافس» فيُلغى الأضعف منهاء وهذا أيضاً بالتمائل مع «الانتقاء 
الطبيعي». على أن ما تنبغي ملاحظته أن داروين نفسه لم يستخدم 
المصطلح في الأصلء بل أشار إلى «النسل المعدل». ولقد كان 
المنظر الاجتماعي هربرت سبنسر هو الذي عمم استعمال مصطلح 
«التطور»؛ لوصف هذاء وبفعله هذا أقام مماثلات مع التطور 
الاجتماعي. 
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هناك أربعة معالم في نظرية داروين» كما صاغها في كتابه أصل 
الأنواع» ثبت أنها مهمة في النقاشات اللاحقة. الأول» أن العضويات 
ننظر إليها باعتبارها تتكيف قليلا أو كثيراً (تتلاءم) مع بيئتها. إذا فما 
يدفع إلى التطور هو الانتقاء الطبيعي للأشكال الأكثر تلاؤماً من 
الأشكال الأقل تلاؤماً. غير أن التلاؤم مفهوم نسبيء» لا يتصل إلا 
ببيئة اللحظة؛ ومادامت البيئة تتغير» فإن ما يشكل التلاؤم يتغير أيضا. 
ويغير هذا فكرة التطور تغييراً جذرياًء فهي يُنظر إليها حتى الآن 
باعتبارها ميلا يتقدم على نحو لا فكاك منه» من العضويات «الأدنى) 
إلى «الأعلى». ليحولها من الأقل اكتمالاً إلى الأكثر اكتمالاً. في 
التطور البيولوجي. لا وجود لمثل هذا التقدم؛ فالانتقاء الطبيعي لا 
أن يتنبأ بالبيئات المقبلة» 00 الآن 
3 هنا . والأعضاء التى تطورت فى بيئة واحدة اصطفائياً يمكن أن 
تصبح زائدة في بيئة أخرى - كما في فقدان العيئين لدى الأسماك 
العمياء ساكنة الكهوف. 


الثاني أن مصادر التنوع التي يمكن أن ينصرف عليها الانتقاء 
الطبيعي اعتباطية » ولا ا ب «صراع» الكائن العضوي. ومع غياب 
المعرفة بالجينات» التي لم تتوفر إلا بعد ما يزيد على نصف قرن» 
لم تتح لداروين معرفة الكيفية التي ظهرت بها هذه التنوعات» أو 
كيف تم الاحتفاظ بها. وقد أفضت هذه المشكلة إلى أفول نظرية 
الانتقاء الطبيعي خلال أواخر القرن التاسع عشرء ومع إعادة اكتشاف 
العشرين» أبطلت التحولات المندلية الانتقاء الطبيعى الداروينى 
كتفسير للتغير التطوري. ولم يحدث إلا في الثلاثينيات أن ولّد ج. 
ب. س. هالدن ورونالد فيشر وسيوال رايت ما أصبح يُعرف باسم 
«التأليف الحديث» بين داروين ومندل. فمصادر التنوع هي التغيرات» 
عن طريق التحول أو آليات أخرى» في الجينات «(التي تفهم في 
الوقت الحاضر على أنها تتكون من الحامض النووي 87<54)؟ ويقدم 
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الانتقاء الطبيعى «التمحيص» الذي تُؤثر به بعض التنوعات فيحافظ 
عليهاء وتضيع أخرى غيرها. 


الثالث هو التدريجية. فقد أصر داروين على أن التغير التطوري 
كيطعا الا تقوم الطيية بالققرات؟ . #الانراع قثي عن طريق 
تعديلات ثابتة» متزايدة» متناهية فى الصغرء عبر أجيال متعلدة. 
والقطون امو روط روكك ريكنم ده اكور مف لمان دار ون !دقرم 
وجدوا أن من الصعب أن يروا كيف أن التنوعات الصغرى لا 
(يبتلعها" التكائر الاعتباطي في غياب القفزات الكبرى (الطفرات). 
وده المشكلة في إطار التأليف الحديث حين أظهرت النظرية 
الجينية أن التنوع الجيني يمكن أن يحافظ عليه حتى حين يكون خفياً 
وغير ظاهر في العضوية الفردية (المظهر الوراثي ملام معطم في 
مقابل التركيب الوراثى 1956همهء66. على أن التدريجية الداروينية 
تعرضت مؤخراً لتتحدٌ جديد حين أشار ستيفن غولد ونايلز إيلدرج أن 
سجل المتحجرات يكشف عن فترات طويلة من الركود مشفوعة 
نفتزات قضيرة نسبياً من التغير السريع .- وهذا :ما يسم ب «التوازن 


المتقطع» (2002 ,4ابده6). 


الرابع أن البقاء حتى سن التكائرء ومن ثم حتى التغير 
التطوري» يعتمد جزرئياً على المنافسة من أجل الموارد النادرة. ومن 
هنا تأتي «الطبيعة حمراء الأقدام والمخالب»» و«الصراع من أجل 
الوجود»» وابقاء الأصلح». واستملاك الاستعارة الداروينية للأغراض 
الاجتماعيةء كما في حالة الداروينية الاجتماعية: التي رأت فى 
الى مجائس و شري الاين يالك للستي ب ا 1 لو 
بيولوجية كامنة وراءها. وهذا ما قاد كارل ماركس إلى أن شير 
كنبيل فكتوري نموذجي» كيف أن داروين نظر إلى العالم الطبيعي 
ووجد منعكساً فيه قيم مجتمع رأسمالي. والنظرة البديلة» التي ترى 
أن السلوك التعاوني يساعد في البقاء ومن ثم في النجاح التطوري» 
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تقدم بها الأمير بيتر كروبتكين ([1902] 1996 ,0أ1700011) مع نهاية 
القرن التاسع عشرء وقد استمر هذا النقاش » داخل البيولوجيا وبين 
من يعتمدون على قوتها الاستعارية لصنع نظرية اجتماعية» منذ ذلك 
الحين. 


عند علماء البيولوجياء ليس التطور نظرية بل واقعة مؤسسة 
تأسيساً لا يقل ثباتاً عن أي واقعة أخرى في متن العلم. وما يبقى 
الغروضا للمتاقسة هو آليات: التتفيى التطوري» أى: الدوسة الت يكن 
فيها الانتقاء الطبيعي» مفهوماً بتعريفه الضيق» الدافع الوحيد أو حتى 
الدافع الأساس لمثل هذا التغير. وقد أكد التأليف الحديث على 
الآليات الجينية للتغير التطوري» وفي صحوتهء أنتج الداروينيون 
الجدد العقائديون تعريفاً جديداً للتطور: تغيّر فى تردد الجين داخل 

لكن هذا ترك فى الأقل مشكلة واحدة رئيسة بلا حل. إذا كان 
الأفراد يتنافسون على الموارد النادرة بغية 'نشر .جيناتهم ». فكيف. ولماذا 
بتطور السلوك التعاوني» الذي يحدث بالتأكيد في الأقل بين الأنواع 
الاجتماعية» وبالطبع ب بين البشر؟ كان الحل الذي اقترحه وليام 
هاملتون (2001 .160 1ضةة1) في الستينيات يكمن في تفصيل يتهرم 
التلاؤم على المستوى الجيني. فالأخوة يشتركون بنصف الجينات» أما 
أبناء العمومة فبالثُمْنَ. وهكذا فإن السلوك الذي ينفع الأخ» أو ابن 
العمء »؛ يزيد من فرصة أن تنقل جينات الفرد إلى الجيل اللاحق عن 
طريق الأخ أو ابن العم. هذا هو مفهوم هاملتون عن التلاؤم الشامل» 
فهوء بمصطلحات جينية» يفيد في مساعدة من يرتبط بهم المرء 
ارتباطا جينيا وثيقا. 

وكانت النتيجة كتابين نقلا معاً النقاش التطوري إلى منطقة عقلية 


أوسع. إذ اقترح تفسير ريتشارد داوكنز في الجين الأناني ,كما«ةدم) 
(1970. أن نميز بين الجينات الناسخة والجينات المتفاعلة أ 
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العضويات التي تنخرط فيها هذه الجينات. والعمل الحقيقي للتغير 
التطوري تقوم به الناسخات» التي تكمن غايتها في نسخ أنفسها داخل 
الأجيال المتتابعة» أما المتفاعلات فهى الوسائل الضرورية التى 
يحدث من خلالها هذا النسخ. مع ذلك فإن تلاؤم المتفاعلات هو 
الذي يساعد في تحديد ما إذا كان النسخ سيحصل فعلاً أم لا. ونقل 
كتاب إدوارد أ. ولسن البيولوجيا الاجتماعية (1975 ,.0 .8 ,ههولة18) 
القلاوم: الشامل إلى عالم السلوك الحيوانى الملحوظ» بما فيه 
لدان وقد ادعى: أن التشرى كالعيوانات الاحوف تسا إلى 
التصرف بغية تضخيم تلاؤمها الشامل. وكانت النتيجة الضمنية أن 
التنافس والمحاباة منقوشان داخل جيناتنا الأنانية. وقد أضافت «الجبهة 
القوميةة العتضرية إلن هنذين 'العامليق» مدعية أن البيولوجيا 
الاجتماعية قد «برهنت» أن العنصرية ورُهاب الأجانب موجودان في 
الجيناتنا» . 


على أنه في التسعينيات تحولت البيولوجيا الاجتماعية إلى نظرية 
كاي كن العيد امشو ألا 0 التطوري وس يدعي 
العصر لي التطوري: ووفق هذه 
كبيرة» تطورت لتحقيق أعلى حد من النجاح في التكاثر داخل بيئة 
اجتماعية. وتشمل هذه الكليات الووعومه اللطبيفة' الداثري الفصيل 
الذكور الاقتران بنساء ولودات اسفن سنا فعدهة أفضلٌ السك بين 
الحوض والخصر»؛ وتفضيل الإناث الاقتران برجال أقوى واكبر نا 
من ذوي الموارد الكبيرة؛ والقدرة على كشف الحيل في التفاعل 
الاجتماعى ؛ والعدوانية مع الغرياء البعداء؛ وكثير من مثل هذه 
السمات. ووفق دعاوى علم النفس التطوري» فإن هذه «الكليات» 
المؤغومة: للطبعة التشرية» الى تكودك فى فجن العصير التديكا قبل 


0 600,000 سنةء مازالت في جوهرها موجودة بلا تغيير منذ 


104 


ذلك الخيخ+ ولذلك في نشكا : نظاق المجععات الممكنة الى 
يخلقها البشر. على أن هناك من يذهب أبعد من ذلك - ومنهم إدوراد 
ولسن وفرانسيس فوكوياما (2002 ,8ه هلإناءان8)» مثلاً ‏ فيدعون أن 
هناك أخلاقاً تطورية؛ أي شفرة من السلوك الأخلاقي القائم على 
افتراضات تطورية عن «طبيعة الطبيعة الإنسانية» . 


يضع نقاد هذه المواقف الأسس التطورية والنفسية والتاريخية 
والاجتماعية لهذه الدعاوى موضع المساءلة. وحيث كان داروين 
تعددياً في نظراته إلى آليات التغير التطوري» فإن الداروينيين الجدد 
العقائديين في الوقت الحاضر (ويسمون أحياناً بالداروينيين الأصوليين 
أو المتطرفين) يركزون فقط على الانتقاء الطبيعى والجنسى كمحركات 
لعفيو آي" السين تزضفه وضنة الأنعقات والشمات الملضيواظة 
كمكيّف بحكم الطبع. في المقابل» يضيف نص غولد الأساسي: بنية 
النظرية التطورية (2002 ,114اه6) المصادفة (أو البنى التى تطورت من 
أجل وظيفة تكييفية ولكنها دُفعت في ما بعد إلى خدمة أخرى. 
كالريش» الذي كان يؤدي وظيفة منظم للحرارة لدى أسلاف الطيور 
من الزواحف,. لكنه استخدم في ما بعد للطيران)» وعواقب أو نتائج 
عرضية لسمات أخرى (مثل اللون الأحمر للدم» وذقن الإنسان). 
وقيود تشكيلية (لا يستطيع البشر أن يُنبتوا أجنحة ويطيروا لأن كتلتهم 
الجسدية كبيرة جداً). 


في ما يتعلق بدعوى علم النفس التطوري بوجود كليات بشرية 
وثبات الطبيعة البشرية منذ فجر العصر الحديث» هناك تغير جينى 
موضعهم الأفريقي الأصلي إلى الكون المعمور بأسره. غير أن كثيراً 
مما يسمى ب «الكليات» يبدو لذزئ الفحص الدقيق» أنها موسوطة 
أنه إذا كان هناك درس يمكن تعلمه من هذه النقاشات فهو أن 
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المحاولات لشق «الطبيعة البشرية» إلى بيولوجيا متطورة يركب فوقها 
الاجتماعي» بدلا من القبول بأننا في وقت واحد وعلى نحو لا 
مندوحة منه عضويات بيولوجية واجتماعية معاًء هي محاولات 


محكوقة بالفش . 


ستيفن روز 
انظر أنه الإصلاح والثورة؛ الإنسانى. البيولوجياء الجسد. 
الجين/ الجيني» الطبيعة. 


التعددية الثقافية (ددكتلة تلد 1لد31) 

حظيت التعددية الثقافية» كمصطلح يتميز عن الصفة متعدد 
الثقافات (21د1دنهء]1نتص) (اشتقاقا من المجتمع الذي يتكون من 
جماعات ثقافية متنوعة)» برواج واسع أولا في كندا وأستراليا كاسم 
لبند رئيس فى السياسة الحكومية للمساعدة فى إدارة التعددية العرقية 
داخل السياسة القومية. في هذا السياق» اقترن ظهور المصطلح اقتراناً 
قويا بإدراك متنام لنتائج اجتماعية وثقافية غير مقصودة للهجرة على 
نطاق واسع. ويٌحظى هذا الاستعمال الحكوميء الذي صاغته 
«المفوضية الملكية الكندية» عام 21965 «للتعددية الثقافية» بدعم 
واسع» إذ صادق عليه مؤيدوه كأمر سياسي تقدمي وبند رسمي من 
بتود الإيمان معا - وهو مصطلح اقترن من حيث المبدأ بقيم المساواة 
والتسامح والانفتاح على المهاجرين من خلفيات متباينة عرقيا. «تشكل 
التعددية الثقافية الكندية أمراً جوهرياً في اعتقادنا بأن جميع المواطنين 
متساوون. وتضمن التعددية الثقافية لجميع المواطنين أن يحتفظوا 
بهوياتهمء وأن يفخروا بأصولهم ويشعروا بحس الانتماء» 
(2001 ,08هصة0 6ه أمعصد607). ونموذجياء تمثل التعددية الثقافية 
هنا مذهباً اجتماعياً يميز نفسه كبديل إيجابي عن سياسة الإدماج» 
يلتزم بسياسة الإقرار بحقوق المواطنين والهويات الثقافية لجماعات 


6ظ1 


الأقليات العرقية (1992 ,.© ,1هائإة1 :1995 ,قكاعلزا«الا»آ)» وبعمومية 
أكثر ٠»‏ إثبات قيمة التنوع الثقافي. 


مع أواخر القرن العمسردن أصبح من المعروف أن 
الديمقراطيات الليبرالية الغربية تصف نفسها بأنها مجتمعات تعددية 
الثقافة» برغم أن قله منها اعتنقت السياسات الرسمية للتعددية الثقافية. 
حتى دول الأمة التي عُرف عنها تقليديا أنها تشاكلية بشدة؛ مثل 
اليابان وألمانياء لم يعد بوسعها تحاشي الاعتراف بالتنوع العرفي 
والعنصري لسكانها. وكنتيجة لازدياد الهجرات العالمية؛ ايصبح 
العالم باستمرار مكاناً للدول متعددة الأعراق» بما يزيد على 30 في 
المئة من السكان ينحدرون من مجتمعات أخرى) 11 1) 
(1997:6. هكذا غالبا ما تساوى «التعددية الثقافية» بالعرقية المتعددة 
في الخطاب العام التي ا بدورها بالعنصرية المتعددة. لنشير 
إلى مقدار اهتمام النقاشات حول التعددية الثقافية بحضور الجماعات 
المهاجرة غير البيضاء في المجتمعات الغربية البيضاء. ٠‏ وفي هذا 
السياق» تثار التعددية الثقافية بأشكال متنوعة كاستجابة للحاجة إلى 
التوجه نحو التوتر العرقي والصراع العنصري الفعلي أو الممكن. 


على سبيل المثال» في بريطانيا أنشئت «مفوضية مستقبل بريطانيا 
المتعددة الأعراق» عام 1998 من قبل «أمانة رانيميد» واكُرْست لقضية 
تطوير العدالة العتصرية؟ وافتراج الطرق ١لجعل‏ بريطانيا مجتمعاً متعدد 
الثقافات واثقاً نابضاً مطمئناً لتنوعه الغنى». وتقرير المفوضية «مستقبل 
بريطانيا المتعددة الأعر اق) عطا زه 6 أكل 1 علع طالا لصي ) 
(2000 مستقاتو8 عنتصطاط-1ن38 ؟ه عستضياظء المعروف أيضاً باسم تقرير 
باريك على اسم رئيس المفوضية بيكو باريك» اشتهر أنه ذكر أن 
«بريطانيا هي جماعة من المواطئنين وجماعة جماعات معاء وهي 
مجتمع ليبرالي ومتعدد اللعاماك على السواء. ويحتاج إلى المصالحة 
بين مطالبهم المتصارعة أحيانا» (ص 1). يوضح هذا الحكم العلاقة 
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غير المحلولة والمعقدة والغامضة بين التعددية الثقافية والفلسفة 
السياسية لليبرالية» برغم أن التعددية الثقافية الليبرالية يستخدمها أيضاً 
بطريقة وصفية المحللون الأكاديميون للإشارة تحديدأً إلى سياسات 
إدارة التنوع لدى الحكومات. 


فى سياق أكثر حركية» ترمز «التعددية الثقافية» إلى محاولة 
اليسار الجذري أن يقلب المفاهيم الأحادية الثقافة التي هيمنت على 
التاريخ والمجتمع» وكانت 0 متركزة حول العرق أو حتى عنصرية 
تمييزية. فى الولايات المتحدة.ء دخلت التعددية الثقافية بهذا المعنى 
في الاستعمال العام الواسع في أثناء بواكير الثمانينيات في سياق 
إصلاح المناهج المدرسية (الحكومية) العامة. انتُقدت المناهج 
المدرسية لانحيازها نحو ما يسمى بالمركزية الأوروبية وفشلها في 
الأقرار بإنجازات النساء والملونين والناس من خارج تقليد الحضارة 
الغربية. الموضوع الأكثر خلافية في هذا الصدد هو الحركة المعروفة 
باسم المركزية الأفريقية» التي أرادت بمختلف الصور أن توثق مركزية 
التقاليد الثقافية الأفريقية في تأسيس التاريخ الأميركي والغربي» 
والاحتفاء بالتقليد الأفريقي بهدف زيادة تقدير الذات والنجاح 
التعليمى للطلاب الأميركيين ‏ الأفارقة. 


على العموم» تشير اللغة المتفتحة للتعددية الثقافية إلى إدراك 
واضح واهتمام بالعلاقة التي ما برحت تزداد إشكالية وانفصالاً بين 
العنصر والعرقية والهوية الوطنية في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين. وهذا ما يفسر أيضاً لماذا بقيت «التعددية 
الثقافية» مفهوماً خلافياً برغم رواجها الشائع الآن. ففي حين أن 
المعنى الدقيق للكلمة ليس بواضح قطعاء فإنها تشير على العموم إلى 
مآزق سياسة الاختلاف ومصاعبها. 

ينطلق النقاد من زوايا محافظة وجذرية معاً. فنقاد اليسار 
المتطرف وجدوا خللاً فى التعددية الثقافية (الليبرالية) لأنها فى ما 


1538 


يُزعم تفرغ الاختلاف من بعده السياسي وتضفي عليه الطابع الجمالي 
بتأكيدها على الاحتفاء التجميلي بالتنوع الثقافي» بدلا من الصراع 
التتعوولئ اجتناعيا هد العتصرية أوتفوق اليمن. تبقل العسددية 
لثقافية» عندهمء إستراتيجية لاحتواء المقاومة والثورة أكثر مما هي 
رغبة حقيقية لإلغاء الاضطهاد العنصري/ العرقي. في طابع مابعد 
ستعماري أكثرء فإن الفكرة الاحتفائية بالتنوع ‏ أي التعبير العملي 
الذي يمكن مشاهدته فى تكاثر مهرجانات التعددية الثقافية التى تنظمها 
الحكومات :فى المناطق. التى يعتكئ عليه حتفيو غال للسكان 
المهاجرين ‏ غالبا ما يرفضها النقاد الثقافيون بسبب طبيعتها 
لاستعراضية والفلكلورية والاستهلاكية: «تحظى التعددية الثقافية فى 
أستراليا بالقبول كاحتفاء بالأزياء والعادات والطبخ» :1998 101 9) 
(97. ومن منظور النظرية مابعد الاستعمارية ومابعد الحديثة» تتعرض 
التعددية الثقافية للانتقاد لافتراضها الضمنى أن «الجماعات العرقية») 
هم المالكون الوارثون «للثقافة» وأن «الثقافات» هي وقائع ثابتة 
وساكنة. وتشترك هذه الاتجاهات النقدية المتنوعة فى أنها تعتبر 
الفجية العاف و“قبوانية وخطات وديرهه لدو لا تاهيه يغيذاً 
بما يكفي لتحويل الثقافة المهيمنة التي يهيمن عليها البيض. ومن هنا 
يصاغ أحياناً مصطلح التعددية الثقافية النقدية كبديل جذري للتعددية 
الثقافية الليبرالية. وخلافاً للتعددية الثانية» تنظر الأولى إلى «التنوع 
نفسه كهدف» لكنها تحتج بأن التنوع ينبغي تأكيده داخل سياسة نقد 
ثقافي والتز ام بالعدالة الاجتماعية» معدعتط0 :1994 ,معمتمآء31) 
(1994 ,ه10 51610165 2[1تتالنات . 





من ناحية أخرى» يتهم النقاد المحافظون أنصار التعددية الثقافية 
بالتصحيح السياسي ومطاردة جزئية لسياسات الهوية. يحتج هؤلاء 
النقاد على التعددية لأنهم يرون أنها تشجع الانفصالية وتشكل تهديداً 
الموحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. هكذا قال رئيس الوزراء 
الأمشرالن جون هاورد عام 1998: «رأيي في التعددية الثقافية أنها لا 
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تحترم التنوع ولا تتسامح بهء بل هي تؤكد الانقسام بطرق كثيرة» 
(استشهد به (97 :1998 ,05غ5:26)). لذلك كانت كلمة «التعددية 
الثقافية» نفسها كلمة خلافية لمدة قصيرة من الزمن بعد عام 6 
حين اكتسح أستراليا ارتجاج شعبوي من الجناح اليميني» بحيث صار 
في العادة يشار إليها باعتبارها (كلمة ‏ ت). على أنه في عام 2002, 
وفق ما تذكره صحيفة الأسترالي. التي نقلت التنازل الواضح لجون 
هاورد أن التعددية الثقافية «اكتسبت معنى مؤوّكداً ومكانة فى 
مكحن يسنان ومكر ‏ امسيدي اكلمتدت اسه هرة اشر 
(12 :2002 ,عهاععاء)5). وإضافة تخصيص وطني للمصطلح العام» كما 
في «التعددية الثقافية الأسترالية»» نشره هاورد على نطاق عام كطريقة 
لفرض مظلة جامعة للهوية الوطنية على نسيج التنوع» الذي يعتبره» 
وكثيرون مثلهء ينطوي على احتمال خطير في إطلاق العنان للقوى 
الطاردة داخل المجتمع. ١‏ 


حدثت خلافات مماثئلة تماماً فى بلدان أخرى أيضاً. فى المملكة 
المشعد ةلقد دريو نازيلة» ولاسيها نكرت التحلذرة فاقيا عن 
بريطانيا بوصفها اجماعة جماعات» انتقاداً شديداً من لدن المحافظين 
باعتبارها وصفة لبلقنة المجتمع. وفي الولايات المتحدة» هوجمت 
التعددية الثقافية بالمثل كدعوة للفرقة القومية» مثلما انعكس فى 
عنوان كتاب آرثر ج. شليسنغر الذي حظي بأفضل المبيعات: تفكيك 
أوصال أميركا. بإثارته شعار الولايات المتحدة عن «الوحدة 
المتعددة». يرى شليسنغر أن التعددية الثقافية» ولاسيما فى نسختها 
الجذرية» تقوم على «عبادة العرقية» وعلى «هوس بالاختلاف»» لا 
ير «التوازن بين الوحدة والتعدد) (133 :1992 ,2هعهزوعاطه5). يؤكد 
جميع هؤلاء النقاد على الحاجة إلى «ثقافة مشتركة» إذا أرادت الأمة 
أن تؤدي عملها بسلام. 


كان من نتائج نثار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة 
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في 11 أيلول/ سبتمبرء 2001». تصاعد المخاوف من احتمال حصول 
(صدام حضارات») كونى (1993 ,11012128108])» وبخاصة بين الإسلام 
و«الغرب»)» مع ما يحمله ذلك من نتائج خطيرة على مكانة ملايين 
المسلمين الذين يعيشون ف المجتمعات الديمقراطية الليبرالية. وهم 
يتعرضون الآن لخطر أن يصنفوا باعتبارهم «العدو في الداخل». 
ويجري نبذ ثقافتهم ودينهم بوصفهما رجعيين ودونيين من لدن بعض 
السياسيين المتطرفين من الجناح اليميني» ولاسيما في أوروبا الغربية 
(يمن فيهم رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو بيرلسكوني)» وتُقابل عفيدة 
التعددية الثقافية فى تقييم التنوع الثقافى وحمايته باستمرار بدعوة 
متجددة للودماج أو إيقاف الهجرة كماما - وهذه رغبات غير واقعية فى 
الوقائع المعقدة للعالم المعولم» مابعد الحديث. 


فى بواكير القرن الحادي والعشرين» بعد أن أصبحت العولمة 
قبل على العموم» وأحياناً على مضض كواقعة حياتية» فإن القضايا 
التي توجهت إليها التعددية الثقافية في البداية - أي كيفية الاهتمام 
بتكائر الفروق الثقافية والعرقية داخل الأمة حين تصبح الحدود نفاذة 
باستمرار ‏ ما برحت تزداد إلحاحا وتعقيدأء» حتى حين يصبح 
المصطلح نفسه يزداد إشكالية. وكاسم يدل على فكرة تحظى بالرضا 
يبدو أنها أصبحت غير عملية» لكنها مازالت ضرورية كمفهوم 
استكشافي يشير إلى الفضاء القلق والخلافي بين الأنماط الإقصائية 
والتجانسية من الوطنية» من ناحية» ومن ناحية أخرى» اليوتوبيا غير 
الواقعية لانفتاح كوني مبتوت الجذور حيث يفترض أن يكون كل 
شخص «مواطنا عالميا» في عالم بلا حدود. 


انظر أيضاً: الاختلاف. الأمة» الحضارة» الشتات» العرق» 
العرقية» الغرب. الليبرالية» مابعد الاستعمارية. 
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التعليم (ممقدءه1:0) 

لا يُنكر إلا قليل من الناس أن التعليم في مصلحة الفرد كما هو 
في مصلحة المجتمع. وا اا غير المشكوك بها 
ل ل ا فهل ينبغى النظر إلى فوائده باعتبارها 
تصب في المصلحة الخاصة أم ف المصاية العامة - أي كفائدة فردية 
أو كإثراء اجتماعي جمعي؟ هل ينبغي النظر إلى هدف التعليم الأساسي 
باعتباره تدريباً على مهارات مهمة اقتصادياً. كما في التعليم التدريبي 
والتعليم المهني. أو باعتباره تهيئة للعيش المتحضر والمواطنة»؛ كما في 
التعليم الليبرالي؟ قد يساعدنا أن نضع نصب أعيننا الاتجاهات المختلفة 
ولكن المتداخلة في التعليم في أن نفهم فهماً أفضل بعض حالات سوء 
الفهم وسوء التوصيل التي تكتنف المناقشات المعاصرة. 

يرجع بنا اشتقاق «التعليم» إلى جذرين لاتينيين منفصلين 
ولكنهما غير متعارضين» وهما (©635ناله) بإيحاءاتها فى «الإطلاق» أو 
«الرعاية»؛ و (©:©مناك) بإيحاءاتها فى «التوجيه» و«الهداية». ولا يمثل 
هلاق لاتجاجان: مسنين مسابو اهما علا نا بتساطاف كنا 
يقدمان منظورين مختلفين. إذ تعود فكرة التعليم بوصفه إطلاقاً وتنشئة 
إلى بدايات الفلسفة الإغريقية. وتقدم الصور المتكررة لدى أفلاطون 
عن المعلم بوصفه قابلة نماذج مبكرة قوية على إطلاق الأشياء الكامنة 
أصلاً في ذهن الطالب. وإذا قُسّرَ ما «يوجّه؛ بأنه الموارد الداخلية 
لدى الطالب» فإن الاتجاه الثاني لا ينفصل بوضوح عن الأول. غير 
أن لكلمة (©:5عنتله) اقترانات أخرى ‏ كقيادة الطللاب أنفسهم عند 
إكمال عملية تكوين المهارات أو القابليات!*. 


(#) يلاحظ القارئ أن «التعليم' فى العربية الحديثة 5 ايضاً باشتقاقين لغويين. فهو 
يرتبط ب «العلم» -الذي بدأ 7 بالحديث التبوي ثم تطور ليشمل المعرفة العامة- الذي يتلقاه 
الطالب من معلم» كما يرتبط ب «العلامة». بمعنى التميز الاجتماعي الذي يحظى به الطالب 
بعد التخرج باعتباره حصل على اعتراف «معلم» مشهور. وهكذا فهو يرتبط بالمعرفة الفردية 
كما يرتبط بالوجاهة الاجتماعية. 
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فُعَُلت الفكرة الثانية عن التعليم في سياقاتنا المعاصرة في 
احتفالات التخرج الطقوسية التي تسم إكمال البرامج الموضوعة للتعليم 
ومنح الشهادة. وبعد إكمال الطالب عملية الاطلاع» (يُوجّه إلى جماعة 
مهنية. وبعمومية أكثر»ء يمكن أن يدل التعليم على إكمال عملية الاطلاع 
والمعرفة إلى امتيازات الحياة الراشدة ومسؤولياتها. وهنا تكتسي فكرة 
الإكمال بإيحاءات تهيئة الحياة الإنسانية بأسرها. «إن التعليم الكامل 
والكريم يهيىء الإنسان لأداء. .. جميع المناصب. .. في السلم 
والحرب» (1644 بدهغ1ن/ة) . «التعليم هو تكوين الإنسان بكامله ‏ عقّلا 
وشخصا وذهنا ونفسا) (1875 ,قمتصطصهكل1ة .8 .11) . 


وللفكرة الأوسع عن «التوجيه» ارتباطات حميمة بالفكر 
السياسي. هنا يختلط دور التعليم في تكوين الفرد بدوره في المحافظة 
على المثل الحضرية ونقلها. إذ يمكن للتعليم أن يوجهنا نحو بنى 
وممارسات مهنية محددة تحديداً بالغاً. لكنه يمكن أن يوجهنا أيضاًء 
بطرق أقل تحديداً» نحو مسؤوليات المواطنة. يمكن أن يوجهنا نحو 
قيم وتوقعات ثقافية متشاكلة نسبياً لجماعة تقليدية؛ أو نحو تعقيدات 


وليس من الغريب أن هذا الاتجاه الثاني على الخصوص يثير 
القضايا المتعلقة بالمساواة في الوسائل والفرص. فأي طالب ينبغي 
«توجيهه» إلى أي امتيازات؟ يمكن لصورة موكب تقدم المعلمين أيضا 
أن تثير الاستياء من النمذجة التي تقدمها عن النتاج المنتهي. عام 
09»؛ تأملت فرجينيا وولف. فى الجنيهات الثلاثة» صورة نفر من 
التعناة "اينات :علق التسكع حص كياية امون المتعلمين: :وقد 
تساءلت: وفق أي معايير على المرأة أن تنضم إلى هذا الموكب؟ 
«وفوق كل شىءء أين يقودنا موكب الرجال المتعلمين هذا؟)» 
72 :1986 ب1امه8 . 


203 


ع( 





غير أنه يثير كذلك فكرة الوصول إلى فضاء فكري مشترك» يتجاوب 
مع أفكار القرن الثامن عشر عن التنوير باعتباره بلوغ النضج من 
جانب المجتمع ككل - أي الاستعداد الجمعي للتفكير بأنفسنا. لقد 
تحدث إمانويل كَنْت عن التنوير باعتباره «انبثاق الإنسان من فجاجته 
المجلوبة ذاتيا»» من «العجز عن استعمال فهمه دون إرشاد آخرا 
(54 :[1784] 19703 ,أصة1). يرى كنت أن النضج ينطوي على 
الاستقلال - على ١حرية‏ أن يتيح عقل المرء للاستعمال العام في 
جميع القضايا» (ص 55). وفي هذا السياق يمكن النظر إلى التعليم 
باعتباره تمكيناً للمواطنين من الدخول إلى فضاء العقل العام - فضاء 
البحث الفكري والنقد الاجتماعي» حيث يعلو الاهتمام بالحقيقة على 
مطالب الخضوع للسلطة. وهو يظل حلم التنوير الذي لم يتحقق في 
الواقع إلى حد كبير. غير أن الفكرة تصطف ‏ ولاسيما عند التربويين 
- في الإنسانيات. وهي طريقة للتفكير بالتعليم يصعب أن تتوافق مع 
نماذج التدريب المهني» أو التعاون على أساس المقاولة في الصناعة» 
ووفقه تدفع آليات رصد المبالغ والسياسة في الجامعات المعاصرة. 
ومع زوال الفضاءات العامة النشيطة للحياة الفكرية الجمعية» فإن 
الروابط بين الدور الإنضاجي للتعليم ومثل المواطنة تغدو ضعيفة. 


ليس هذان التياران في التعليم بالمتعارضين. إذ يمكننا أن 
«نوجّه)ا عن طريق «إطلاق» ملكاتنا أو خصائصنا الداخلية. كما إن 
التيارين لا يمكن أن ينحازا إلى أي من المواقف المحددة فى 
التقاشناك المطاصر 5 يا رعقما يكطان وراك عن التهاقيا عه :كنا إنيننا 
قد يتقاطعان بطرق من شأنها أن تفاقم المواقف المتعارضة من التعلي 
والتوقعات بصلده. فالتفكير بالتعليم بوصفه (إطلاقا» لما هو فينا حقا 
يمكن أن يشجعنا على التفكير بفوائده من حيث هو في نهاية الأمر 
مسألة فردية وخاصة؛ في حين أن فكرة «التوجيه» تشجع فينا الاهتمام 
بالأبعاد الأكثر جمعية واجتماعية التي تنطوي عليها العملية. 
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أما الفهم الموغل في الحرفية لفكرة «التوجيه حتى الإكمال» 
فيمكنها أن تجعلنا نفكر بالتعليم بوصفه في الأساس تهيئة للنضج. 
وليس كعمليات تكوينية متواصلة يتم فيها تضمين المواطنين في 
ممارسات التأمل العام والنقد الاجتماعي. كان المثال السقراطي 
القديم عن التعليم يرمي إلى إطلاق الملكات الفردية. غير أنه كان 
الفينا يوجّه لتكوين عادات على مدى الحياة فى البحث الفكري 
المشترك ‏ أي توجيه الحياة الداخلية للذهن نحو فضاء فكري عام. 
ولعل ذلك المثال القديم عن البحث المستقل ولكن البحث النقدي 
المشترك مازال بوسعه أن ينفعنا كنموذج مضاد مفيد لصورة موكب 
المتعلمين المستغرق في ذاته ولكن على غير هدى». وهم يقودوننا 


قدماً إلى حيث لا نعرف. 
جنفياف لويد 
انظر أيضاً : العقل . المعرفة. 
التفكيك (0مناعتنكدمءء12) 


التفكيك" إسعراتيجية للفحليل التقدئ تتقرن بغسل الفبلسشرك 
الفرنسي جاك دريدا وبتجمع مهلهل من نقّاد الأدب في الولايات 
المتحدة» كان أبرزهم بول دو مان. وغالباً ما يُفْهَم على نطاق واسع 
فى الصحافة والسياقات الأخرى غير المتخصصة باعتياره مرادفا رتيبا 
هربا ل «النقد» أو «الانتقاد». وفى حين تكون هذه الاستعمالات 
معادية اف الطالب اللطتعونة المغهومة شق الفكر اللفكيكى > فإنهنا تعمل 
ابضاً على تدجينه بوصفه عملية حسسٌ مشترك في تقويض الأهواء 
والتحيزات الفلسفية. وكثيراً ما يُفْهّم التفكيك» في أيدي المدافعين 
عنه. ولاسيما في الكتب الشعبية والعروض النقدية» بوصفه منهجاً أو 
إحراء نقدياء ينطوي على قلب ثم إبطال للمصطلحات المتقابلة 
براتبياً. أما في أيدي خصومه (الذين لم يطلعوا على نصوصه إلا 


205 


ف 


: 6 


اطلاعاً سطحياً) فهو غالباً ما يُنّهَم بأنه صورة من صور النسبية 
الشكية. وكلا الموقفين نوعٌ من الاتباع» إذ يعكس كلاهما صعوبة 
إنصاف تعقيد المفهوم. ويتم التوافق على صعوبة أي تمرين في 
اختصار من هذا النوع بحكم أن ا ممساولة ابقيات مر وعم الندي 
متكيز أو حصير أي موقف نقدي يُسمَى «التفكيك» يترتب عليه أثر 
تقويضي للتساؤل التفكيكي العامة عن الأنظمة المغلقة والحدود 
الثابتة. والتفكيك هو إستراتيجية في توليد التعقيد: لآن ما يمتاز به 
ون أنتماظ قرا لها علاقة ابصرف الأنداه الجسم والمتخاض دفعة 
واحدة نحو السياقات المنطقية المتباينة للنص ونحو شروط إمكان 
تلك السياقات المنطقية فى تأطير الأنظمة التى هى ليست بنهائية ولا 
متلق :ولا يكن مضاينا عن القاوض , فالاكتميار بعتن | علق تلاك 
الحركة بوجه التعقيد العقلي. 1 

مع ذلك أستمد الشجاعة منطلقاً من لزوم مثل هذا الإغلاق» 
ومن كون دريدا نفسه وجد في بعض الآحيان من الضروري أن يبسَط 
محاججتة. ففي مقابلة عام 41976 قُدّمت في الإنجليزية في كتاب 
مواقف (41-43 :1987 ,2)106::1018» يتحدث عن اق من إستراتيجية 
التفكيك العامة»)» عمد فيها إلى «تحاشي كل من مجرد تحييد 
مقانلات الفيتافزيقا الثثافة + وهجرة المكت واحل الميقات المعلق 
لهذه المقابلات؛ ومن ثم تأكيدها». وهكذا فالتفكيك هو طريقة في 
العمل من خلال حركة مزدوجة: فمن ناحية» حركة قلب أو عكس 
للترافات الثتائنة هين المتتافتقة فى الك المعافييقى «الولحد/ الكتيرء 
المتعطانق )لاحر السزهر رالمرضي» الكلامر الكغازة + المركر/ 
المحيط . ..)» بطريقة تسمح بتسجيل الاعتماد التكويني للطرف الأكبر 
على الأصغر؛ ومن ناحية ثانية» حركة بمعزل عن إطار العمل الذي 
تحدده هذه المصطلحات (وتظل فاعلة حين تتعطل علاقتها) إلى 
تعليق مؤقت دائماً لفوتها. ويعمل هذا التعليق عن طريق مفاهيم 
جديدة مؤقتة أو (أشباه مفاهيم“». كما يسميها رودولف غاشيه 
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(1986 ,عطءقة6)» هى فى الغالب عبارات مدمجة قائمة على التورية 
بخ ممطاعات افميلة (نكل الالتعاحت ,بو الفارماكونء ‏ والبكارة 
والمعمار)”*' مما «لم يعد يقبل الانضمام في مقابلة فلسفية (ثنائية) 
لكنهاء وإن كانت تمنع المقابلة الفلسفية» تقاومها وتحلهاء من دون 
أن تشكل طرفاً ثالث بل من دون أن تفسح المجال لحل بصورة 
جدل تأملي» (43 :1987 ,0658103). أشباه المفاهيم هي حلول منزلية. 
مؤقتة لمشكلة محلية» ومن حيث المبدأ لا يمكن تحويرها لصياغة 
أطر مقيونية جدووف إك يرفس المن ةيلك إيكان نقذ السمانى ين الا 
يستطيع أن يبرز ولا أن يصلّ إلى نقطة خارج ميدان الميتافيزيقاء 
نقطة الحقيقة أو المعرفة التى تنكر الخطأ. ولغته الواصفة هى دائما 
لغة مجدولة؛ دائماً لغة تندس فيها اللغات التي تقرأها. ْ 


وهكذا فالمقولات الكبرى للفكر الغربي التي غالباً ما يُنَهُم 
دريدا بإهمالها عدميا ‏ مثل: الحقيقة» المرجع» العقل. القصدء 
الحضورء الذات. .. إلخ ‏ ليست ملغية في كتاباته. فكل مقولة من 
هذه المقولات مسطورة في إطار منظومة لم تعد تهيمن عليها 
(1976 ,265148). هكذا تُفْهَم المقولة بوصفها تنطوي على آثار داخل 
ميدان تاريخى محددء لا بوصفها تحمل أي قوة مطلقة. استعارة 
النصية لاقي الكتابة»: الأثرء. النوع ٠»‏ الفسحة) السعدئلة هنا :وعلن 
طول عمل دريدا ليست طريقة فى الحديث عن التمثيل (وتضمين 
الحميود التي معملة نين )ىد نجس بقة د فى فار له ماح ميري 
نرى في بقية«الاختلافات من دون قيم إيجابية»»"التن.وضعها 
فرديناند دو سوسور (120 ,[1916] 1966 ,531155016 106) بنية اللغة 


(*) يستعمل دريدا مصطلحات قائمة على التورية بأكثر من مدلول» فالاختلاف 
عنده مثلاً هو اختلاف وإخلاف أو تأجيل» والفارماكون هو دواء وسمٌ في الوقت نفسه. 
وترتبط البكارة (89060) بالموعظة والترتيلة («صتوط)» مثلما يقال في العربية خطبة 
كاك “هكد 1 
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نفسها. التفكيك هو قراءة فى وباتجاه أنظمة علاقات اختلافية توجد 
(خلدناً لنظائرها فى النيوية «الكاكسيكية») وتتفير فى. الزمان وتظل 
مفتوحة النهاية؛ في أتماط الوجود من دون هوية ذائية أو أصل؛ في 
حضور مؤجل بلا نهاية. 

ومركزية النصوص الأدبية في عمل دريداء أو بالأحرى رفضه 
الدائم للحدود الواضحة بين الجنسين الفلسفي والأدبي» جعل من 
ممارسة القراءة نموذجاً إجبارياً للدراسات الأدبية. وقد تطؤّرت هذه 
الممارسة» على يدي بول دو مان (1983 ,2ة1! 6©) وزملائه وتلامذته 
في حلقة جامعة ييل؛ إلى شكل معقد من أشكال التحليل للطرق 
التى تستبق فيها النصوص المعقدة دائماً العمل التفكيكى الذي يُؤدّى 
علبيان وإإذا كانيع يكرحلا معينة د الف خالنا امون بهذا انمتن 
القراءة» فإنها غالباً ما يقابلها إمكان بسط الأنماط الأدبية فى التحليل 
على كقول أحرى مكل اللاهوات- والقانوة والساتية: وبطرق مخطلفة 
تماماء تولى التفكيك على نطاق واسع نقاد النزعات النسوية ونقاد 
مابعد الاستعمارء وفى هذا السياق فإن التأثير الأساسى ربما يعود إلى 
غيائري سبيفاك (1999 324 1988 :1ه/زم8)» أكثر من دريدا. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف» التمثيل» العلامة» الكتابة» النص. 


التكنولوجيا ((105مصطء»ع1) 

تعكس التغيرات. الواضحة في معنن التكنولوجيا امن كلمة: 
42 الإغريقية إلى كلمة 28عم1هصطمه: اللاتينية) ظهور 
التصنيع وانطلاق التصور الاقتصادي المرتبط بالابتكارات القائمة 
على العلم. في بواكير القرن السابع عشرء كانت «التكنولوجيا» [أو 
التقنيات] تستخدم لوصف المعالجة النسقية.ء مثلاء في دراسة 
الفنون» ولاسيما الفنون النافعة أو الآلية» كما يوحي جذر الكلمة 
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الإغريقي «6هطاء:». الذي يعني الفن أو إتقان صنعة معينة. وفى 
أوافيط الزن التاسع عشرع كان استعمالها الرئيس بوك ار 
بالحرف الصناعية. وتطابقت هذه المهارات والتقنيات التطبيقية مع 
صناعة المعامل والتجارة» وصارت تتميز عن الفروع الأكثر نظرية 

في المعرفة العلمية. وحين صار توظيف البحث العلمي يلبي 
باستمزان العفياجات. الدولة' أ :الشركات» تأكل' التفييق :بين العلج 
والمكتولوحيا ‏ وسير كدير كن الشتراج الآن إلى العلم التقني 
(ععمعكةمصطءه)) . برغم ذلك ظلَ يُحتفظ بهذا التمييز للإبقاء على 
الاعتقاد بأن العلم موضوعي» ومسعى حيادي القيمة» متحرر من 
العفن التجاري أو السياسي القرين بالتكنولوجيا. ويمكن العثور 
على تمييز له علاقة بذلك فى الاختلاف بين التقنى (أنأمانن))» 
الذى':نعصفة:اتعمالا خاضا أن 'تفصيلة عجليا». والشعد لوسق 
(لهءنعه1مصطءة)). الذي يحتفظ بمعنى المعالجة النسقية من خلال 
وصف المنطق الكامن وراء الاستعمال الجمعى للتقنيات 
(وعن 0 لصطاءععا) . ْ 


بحلول أواخر القرن التاسع عشرء صرر الابتكار القائم على 
العلم القوة الدافعة وراء النمو الرأسمالي» وصار يكثر استخدام 
التكنولوجيا للإشارة إلى الأجهزة والآلات نفسها. أدرجت المهن 
التقنية في ورش الصنائعيين تحت نظام المعامل» ولم يعد العمال 
الصنائعيون يسيطرون سيطرة مستقلة على أدواتهم. تم إضفاء الطابع 
الآلي على مهاراتهم» أو تكنولوجياتهم؛ فكان عليهم أن يتخلوا عن 
الملكية النفسيةء» وكذلك المادية» لنتاج عملهم (1974 بمقصمعحة82) . 
ومن هذه الناحية» اعتبر ماركس التكنولوجيا سلاحا في الحرب 
الطبقية» يُطوّر ويُستخدم لترسيخ السيطرة على العمال.» ولمصادرة 
قوة عملهم بفاعلية أكبر. ومن ناحية أخرى» ومثل كثير من الشراح 
اللاحقين» أمن إيمانا راسخا بقوة التكنولوجيا الثورية على تحرير 
العمال من الكدح المفرط والعناء الجسديء. وبإلغاء الندرة والتنافس 
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على الموارد إلى الأبد ([1953] 1973 ,كتة38) . 


وقد أزعج هذا التناقض جميع المدافعين عن الأنظمة الاجتماعية 
التي كان يحدوها الوعد الضمني في النزعة اليوتوبية التكنولوجية. 
تكدم نهذ الأنظية لظم الى اشمالية الع سكل ليها الالنايقة 
المذعومة 'تكتولوجياً مصدز التراكم الاقتصادي :ووفرة المستهلك - 
كم الشيوعية - التي اعتنقت آليات التصنيع  ٠»‏ بالإضافة إلى مبدأ 
تقسيم العمل المعروف بإسم «التايلورية» (سحترهاة1). في محاولة 
0 الاقتصادات الرأسمالية. وولّد هذا النزاع بين هذين النظامين 
السياسيين أشكالاً محددة من الخصومة التكنولوجية - سباق الأسلحة 
وسباق الفضاء. وانتهى هذا السباق فى آخر المطاف لمصلحة الأنظمة 
الر أموا له الح التميرنك قن السرف الناروه أن الأشمة الشيرفة 
المركزية لم تستطع التلاؤم مع المعمار المنفتح» اللامركزي 
لتكنولوجيا المعلومات (1). وتطغى هذه النظرة على الحتميين 
التكنولوجيين» الذين يعتقدون بعلاقة سببية مباشرة بين التكنولوجيا 
وأثرها في العالم على اتساعه. 


فو اكوا انهه اسح دقن وراكيي القتزة الع دوفن 
التطوويرة الإملاحيوة » الذون كانواسسون امع بالتكو فر اظبية 
إلى «ثورة المهندسين »اء حيث كان من شأن الحكومة التي قامت على 
المافلية الدب اللكياء انمع مضل العامة السيدرة لالقاد: 
الرأسمالبين. والععكن هذا التحلم بتكتوقزاطية متنوزة اف السيعيئيات امن 
لدن أنصار النزعة مابعد الصناعية.» الذين رأوا فى تكنولوجيا 
المنوناك مقناسا ممع معرقة يكن أن ييكون: أكدر إنبانية 
وعقلانية من النظام الصناعي المحتضر (1974 ,861). وولّدت 
تطوراك. لالحقة أن حول الإلكر دياك "القمة والكترلرجيا الخررية 


إنتاجاً جملياً للتكنولوجيا العالية (أو بالصيغة المختصرة: (طعها-طعنط 


وصار الاستخدام الشعبي لمصطلح «التكنولوجيا» يتماهى باستمرار مع 
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هذه الصنائع المادية. وغالباً ما تتخذ نتاجات التقنية العالية مثل برامج 
الحاسوب (50119/2:6) بعداً لا مادياء ويفهُم أن تطبيقاتها تعمل في 
عالم افتراضي. وعلى نحو ثابت» تصحب طائفة من المتحمسين 
تقديم هذه التكنولوجيات الجديدة ‏ الهوس التقني (هتلنطاممصطءة)) - 
ويستخدم مؤيدوها البلاغة الإنجيلية التي تنتمي إلى نوع الجليل 
التكنولوجي. والميل قديم إلى تصوير التكنولوجيا بوصفها وسيلة 
متعالية لتطلعات غير مادية. يرى بعض المؤرخين أساساً رئيساً لهذه 
العبادة في حلم المسيحية باسترداد ألوهية الإنسان الساقطة ,616ه281) 
(1997. وبالنتيجة» فإن أي موجة من الابتكار التكنولوجى في الغرب 
تخد ها د التحومر اعكداف درش ا متيو الوط لانن 
مكليفيه أن إكفاله«ويقد و الخواص الكيمياوية في القرون 
الوسطى ومروراً بالتعدين حتى عصر الإنترنت الألفي» كان يُزعم أن 
الخلاص مضمون في اليد. 

وقد خلق التباين بين هذه المواعيد الرفيعة وواقعية المواجهات 
اليومية مع التقنيات التي تم تطويرها بغية المراقبة» والتسريع. 
وتقليص الموظفين» والتنظير الجيني». وعنف الدولة» استجابات 
حاسمة غالباً ما توصف بأنها رهاب تقنى (00612م920ه6)): حين 
تكون جزافية» وبأنها شكية تقنية (دوتع نامع علو مصطءة) حين يشكلها 
تقدير مجازف (1992 ,8001). ويقوى هذا النزوع الرصين في تجربة 
النساءء والأقليات العرقية» والشعوب الأصلية وغير الأوروبية» الذين 
غالبا ما يتم إخضاعهم» تاريخياء من خلال تطبيقات التكنولوجياء 
وبالنتيجة تعلموا أن يقلقوا من التقنيات الحديثة :1989 ,4085) 
(1993 ,ع10ل1]12 . 

على العموم» غالبا ما يُنتفّص من نقاد التكنولوجيا بوصفهم 
«مناهضين للآلات» على اسم النساجين الإنجليز في بواكير القرن 
التاسع عشر الذين قاوموا التهديد الذي شكلته الأجهزة الآلية لتغيير 
وتيرة حياتهم. مع ذلك يُعترف على نطاق واسع بأن عبادة التقدم 
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ع( 





التكنولوجى والإنتاجية قد أسهمت فى الانحطاط البيئى الخطير فى 
شيع أرجاء الكزة الأرضيةة في البلداق المتقدمة غالبا ما تهمل 
عنصر المحافظة على البيئة» بالإضافة إلى بعض أنماط الحياة 
التقليدية» حين يجري نقل التكنولوجيا من دون اعتبار للسياق 
المحلى. وكاستجابة لذلك» يدعو المدافعون عن التكنولوجيا الوسيطة 
أن #الماسية "إلى تكثرلوجيات :ذاحح تطاف صغير كته أن اتكمنان 
بسهولة مع طرق الحياة الاجتماعية ‏ الثقافية والشروط البيئية 
(1973 ,عع ةصتاطه5). ودفع البيئيون أيضا نحو تطوير تكنولوجيا 
بديلة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والمكونات التي تقبل 
المحافظة. وتتكون هذه الحركات جزئياً من الاعتقاد بأن التكنولوجيا 
ليست حيادية» وأن الميول السياسية» سواء أكانت تسلطية أم 
ديمقراطية» يتم استدخالها كجزء من تصميمها المعماري ,تعصم7) 
(1980. وفى يعض البلدان» مثل الدنمارك. تمت مأسسة الضغط 
لمعطيات ديمقراطية أكثر بصورة «مؤتمرات توامُق» يدعى فيها إلى 
إلزام المواطنين بعقوبات لفرض تطور التكنولوجيات الجديدة. وهكذا 
تم تدعيم الاحتمال الديمقراطي الجذري في الاتصال الشبكي عن 
طريق ولاء تحريري فوضوي شديد لدى المتحمسين للإنترنت 
بالأخلاق الاقتحامية: المعايير المنفتحة» والدخول المجاني 
للمعلومات. والكلام بلا رقابة» والاشتراك العام بالشفرة والمصادرء 
ولا مركزية السلطة. مع ذلك» يبرز ميل مقابل قوي في اتجاه مزيد 
من الخصخصة ودعاوى المالكين من جانب الشركات العابرة 
للقومية» كما طورها التشريع الدولي حول الملكية الفكرية. 


اندرو روس 


انظر أيضاً: الافتراضي, الرأسمالية, الصناعة؛ العلمء 
المعلومات. المحازفة. 
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التمثيل (26609اسءىء:مء1) 

في العادة تميز المعاجم الإنجليزية بين ثلاثة معان للتمثيل 
ومشتقاته: المعنى الرمزي؛ والمعنى السياسي» والمعنى المعرفي. 
والمعنى الرمزي (القرن الخامس عشر) يرادف إلى حد ما معنى 
«العلامة». يعطي معجم أكسفورد الإنجليزي «النوم» كتمثيل» أي إنه 
اشبيهة بالموت (القرن الخامس عشر)» لكنه ليس لهذا السبب 
«علامة» على الموت. أما الاستعمال الذي ينفع فيه مثال على التمثيل 
فيرجع إلى القرن التاسع عشر. 

فى المعنى السياسىء. يكون التمثيل وظيفة الممثلين 
(1965 2 تع وه رصع ) (القرن انمي عشر) الذين يُفهَمون بمعنى «من 
يتحدثون بالنيابة»؟ وقد يكون معنى تمثيل شخصية معينة من لدن 
ممثل» وهو المعنى الذي يعود تاريخه إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء أقرب إلى هذا المعنى من المعنى الرمزي. يقوم 
المحامون بتمثيل موكليهم» وفي الديمقراطيات البرلمانية يتخد النواب 
أو الممثلون القرارات نيابة عن السكان الذين يمثلونهم. وبهذا المعنى 
تقابل الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية المشاركة. 

في المعنى المعرفي (القرن الرابع عشر) يظهر التمثيل على 
أسَامن التكوين العقلي للمعرفة. على أن إيان هاكينغ 1975 :عصناءة81) 
(1983 284 يرى أن التمثيلات العقلية قد أزاحتها التمثيلات الشعبية 
في فلسفة القرن العشرين: ف «الأفكار» (القرن السابع عشر) 
و«الجمل» (القرن العشرون) مسؤولة عن تمثيل الواقع في كتلة 
المعرفة. وإذا كان مصيباء فلم يعد هذا المعنى يتميز عن المعنى 
الرمزي. 

تشكل موضوعة التمثيل مشكلة معيارية في فلسفة المعرفة» 
وصارت تحتل مكاناً مهمأ فى الدراسات الإعلامية والثقافية. وفى كلا 
التسايوه "لتراهم «مق التمتيل أن كوت موععوها لالاتعناه» برهم أن 
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مناهج هذا الانتقاد وما يشير إليه تختلف باختلاف الخطوط المنهجية. 
ففى الحالة الأولى قد نبحث فى شروط حقيقة التمثيلات» بينما 
تبتسكا فى البحالة الثانية المحدذات الثقافية ‏ الالجتماغية لتمكيل طبقة 
معينة ف الناس أو حدث معين في الإعلام» مشلا أو في خطابات 
العلوم الاجتماعية. ويظهر السؤال في كلتا الحالتين في ما يتعلق 
بإمكان التمثيلات الحقيقية. حيث تتضمن «الحقيقية) هنا معنى 
«المكافىئ» وكذلك «الدقيق». وإذا لم تكن كذلك». فهل يشير هذا 
إلى ضعف التمثيل» أم إلى قوته؟ 


تنوب التمثيلات عن موضوعاتها بمعنى ماء لكن «النيابة عن١‏ 
هو تعبير خلافي. إذا كان موضوعٌ ما يحتاج إلى تمثيل» إذاً فسيكون 
جزءاً من المنطق الذي لا يكون التمثيل موضوعه؛ أما إذا كان 
التمثيل مختلفاً عن موضوعه» فكيف يستطيع أن ينوب عنه حقيقة؟ 
الإجابة الأولى أنه يقوم مقامه في ظل بعض الظروف. على أن مثل 
هذه الحلول نادرةٌ» وقليلة جداً هى التمثيلات التى تكون بدائل. 
خدوا على سبيل_الجبال الأعلام الوطنية+ حبك يترص أن مجموعة 
من الألوان منظمة بتصميم معين يجب أن تمثل الأمة. مع ذلك لا 
معنى للقول إنها حالة استبدال يحل فيها العلم محل الأمة. تفترض 
بعض جمعيات الجنود العاتدين (المحاربين القدماء) 0 
تحتج على التغييرات المقترحة في التصميم» وكأن البلاد والعلم لا 
ينفصمان. تشبه النقاشات حول هذه القضية الجدل المديع بين 
التفسيرين الاسمي والواقعي للتمثيل. (وقد تمت تسوية الأمر استناداً 


إلى ما إذا كان الواقع ومن ثم الحقيقة مستقلين تماماً عن اللغة. أم 


موقف واقعي). وقد ساد الاسميون» على أساس أن البحث العلمي 
لا يستطيع أن يشرع في التقدم إذا تبنى تفسيراً واقعياً للتمثيل. 


لكن دعونا نأخذ المثال المتوفر في الكلمة اللغوية. لا نستطيع 
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أن نضع أشجاراً في الجمل التي نطلقهاء مثلاء بل نحتاج إلى 
كلمات تمثلها. وهذه الكلمات ليست بدائل» كما لا تستطيع الأشجار 
أن تطالب بمكانها في ما نتبادله من كلمات رمزية. مع ذلك». هناك 
كثير من الكلمات تُطلّق على «الشجرة» تقابل تقريباً عدد اللغات فى 
العالعء” وتفعرق كل كلمة من هده الكلسات بمدئ مكدلت من 
المعانى. لتهتدذا. السمتك: أضة فرديناند دو سوسور ,5310551056 106) 
(1966 على مصطلح "يدل» (انمعزة) بدلاً من مصطلح «يمثل) 
50ءوع7م»18) لما تقوم به الكلمات: فهي لا تنوب مناب واقع يتم 
أداؤه» بل هي تشكل أو تكوّن ما يُعَدَ واقعا. مع ذلك» فمن المعتاد 
الان متابعة «التمثيل» وفق الخطوط السوسيرية» وليس طرده من 
المعجم. وفي النظرية الثقافية المعاصرة» توفر هذه النقلة مقدمة 
لمخاصمة النزعة الاسمية. 


تكمن القضية هنا في أنه هل يمكن القول إن «الواقع» مستقل 
غن 'تمثيله. أم إن أي تمثيل يمكن أن:"يكون تسجيلا حيادياً لذلك 
الواقع؟ وهذا لا يعني إنكار وجود شيء ما «هناك في الخارج»ء بل 
يعنى الإصرار على أن أي معرفة به تعتمد على وسائط التمثيل 
وتقنياته. وجزئية أي تمثيل محدد أو الخطأ فيه شيء؛ ومركزية 
التقيل في. الوضول إلبه ندقة*«على الندىئ الأبعدف كما يوى تشازلز 
ساندر 1 بيرس (1998 ,اءوء1>!10 220 لع15ا110 :2004 ,ممصسلدء)» 
شيء آخر. لهذا السبب يقال إن ممارسات التمثيل تطلق لتأويل الواقع 
الذي تمثله وأحياناً (كما فى حالة الأشكال الهندسية) لإنشاته. وقد 
اعثين يراس أن موققه كان شكلا مع أشكال: الزافعيةاء الى أعيد"النظر 
فيها لتفسير كون التمثيل عملية في الزمان يمكن أن تصحم الخطأء 
فى أفضل ممارسة علمية. وهكذا تستمر المحاججة من أجل الاسمية 
فى فيلات محددة قط غير أن"العملة التأويلية» التاقدة لذاتها”فى 
التمثيل تنسجم مع الواقعية الميتافيزيقية. ش 
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يمكن إعادة صياغة النزاع على النحو الآني: هل يكمن مصدر 
الحكم أو قوة المعرفة «كله في العقل» ([1710] 1985 ,لهاء86:1) أو 
خارجه [1690] 1959 ,عاءم)» ويترك الانطباعات عنه من خلال 
الإدراك؟ أو هل توجد محتويات عقلية جاهزة تشكل أساس مدخلات 
العالم كما يرى كَنْت؟ ([1784] 1982 ,]1>8) تستبدل النظرية الثقافية 
المعاصرة هذه التفسيرات الفلسفية بتفسير يقوم على أساس كيفية 
عمل اللغة أو الممارسات الثقافية ‏ الاجتماعية والسيميائية الأوسع. 
ووفقا لهذه. فإن المعرفة كلهاء بما فيها معرفة العالم الطبيعي 
والفيزيائى التى نسميها «علما». هى وظيفة ممارسات التمثيل التى 
كن أن كوت أي شيع إلا أن 'تكون حادية. ١‏ 

وهناك قضية مهمة هي مدى أي تفسير للتمثيل ومسؤوليته. فهل 
قمنا بما يكفي. إذا اقتصرنا على قياس زيف تمثيل ما أو جزئيته» 
ذعز كلها سا ركف عن تنما إذا كان كن عترم تدده نظائقة 
مع موقليف؟ عدوا تمعد «السماء رامنا رهن سانا اضرا مه 
ينجب الأطفال» أو تمثيل أستراليا بوصفها «أرضاً لا يملكها أحد' 
(5نان[أناه 58ع). لقد اكتسبت مثل هذه الاعتقادات مرتبة القانون» 
وصارت تترتب عليها نتائج بعيدة مؤذية لموضوعاتها وللمجتمعات 
التي تبنتها. وإلى هذه النقطة يحتاج انتقاد التمثيل أيضاً إلى أن يحظى 
بالشروط الاجتماعية التي تعطي التمثيل قوته» وإلى النتائج التي 
تترتب على تلك القوة. 

حين يمثل ممثلون موكلا أي دائرة انتخابية» أو مبدأ ما فى 
منتدى ماء فهم 'ينوبون منابه») و«يتحدثون باسمه»). ويعنى نقاش 7 
في النظرية السياسية بطبيعة هذا التحدث بالنيابة ومدى مشروعيته. 
فهل الممئّلة السياسية مجرد موفدة تتصرف» كما يتصرف محام في 
قضية مثالية» في ظل التعليمات التي تتلقاها من جمهورها الانتخابي؟ 
أم أن لديها اجتهادها؟ وإذا كان لديها اجتهادها فهل تمارس سلطة 
غير مفوضة؟ 
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تظهر النقاشات أيضاً بخصوص تمثيلية (21010117])دء5ء1مه2) هؤلاء 
الممثلين. إذ يقال» مثلا» إن برلماناً يتكوّن من 99 في المئة من 
الأعضاء الذكور البيض من طائفة واحدة لا «يمثل» مجموع السكان. 
حيث يعنى «يمثل» هنا أن «يكون نموذجاً مطابقاً». تعتمد الشكوى 
عن الأفه اف ران النتكيل تيطرى طلي شيكة مطائفة فو حدين أن 
العال لأ كورة: مكذا داكنا. ١‏ 


من المهم أن نعرف أن الحكومة التمثيلية لا ينبغي أن تفسر 
باطمئنان بأنها «حكومة الشعب»: بل ينبغي أن يقال إن الحكومة تمثل 
الدؤلة #رفرياف: ولك النين «للتحوف ايها السكان المحكومين. 
وقد استعملت الملكيات الأوروبية التمثيلات ‏ عن الملك. عن 
المديئة. .. إلخ ‏ كأدوات للسلطة العملية. وعلى هذا الغرار» قد 
تستعمل الحكومات مابعد الملكية زيارة رئاسية إلى موقع كارثة 
لأغراض انتخابية» وربما أيضاً لتمثيل الوظيفة الملكية المندثرة نفسها. 
وفي بعض المجتمعات غير العلمانية» تكتسب التمثيلات قوى سحرية 
أو دينية: هكذا ينوب البابا عن المسيح ويتحدث باسمه باعتبازه نائبه 
(أي ممثله)» في حين أن تحريم التمثيل شائع في اليهودية والإسلام. 


مع قوة التمثيل تأتي مرواغ اكه كراج لبد ومن أعدض فوانية 
الرقابة» وقوانين الإعلام على نحو أعمء لتنظيم التمثيل. ومن السهل 
الإشارة إلى قوى تقئيات التمثيل الجديدة لتطويق مثل هذه القوانين» 
غير أن هذه التقنيات نفسها قد وفرت الوسائل لسرقة تمثيلات من 
نوع أرقام «رقم الهوية الشخصية» ((512). في مثل هذه الحالات» 
تعادل سرقة التمثيل هوية مؤسساتية. ومن ثم السلطة على الفرد. 
وتظل كيفية تنظيم السلطة سؤالاً ملحاً. 

تشير بعض هذه النقاشات إشارة مباشرة إلى المعانى التى 
ميزناها سابقاً ويهتم بعضها بتمييزات أخرى. يركز الناقد الثقافي 
رايموند وليامز (1976 ,..1 ,قصصةن58:1) على التمثيل الفني والسياسي» 
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ملفا أن.ذوجة الكذاض "السك يديما صعب تقدورهاء ويجد 
تشارلز بيرسء الذي كان ينظر إلى عمله باعتباره فلسفة التمثيل» أن 
من النافع أن نفكر أن كل تمثيل ١يتحدث‏ عن» موضوعه. ويدرس 
المؤرخ الثقافي كارلو غينز بيرغ (2001 ,قتناط2مة0) العلاقة بين التمثيل 
الامعدالق والشقيل المضاكاتن :فى الحنازساتت العقاتية السلكية فى 
بواكير العصور الوسطى. وهو يذكرنا بأن للممارسات التمثيلية تواريخ 


معمدة. 


آن فريدمان 
انظر أيضاً : الخطاب» العلامة. 


التنمية (86عدرمم1ء126) 

فى عدد من الاستعماللات المعاصرة» مازال مصطلح التنمية 
الفرنسية من أواخر القرن السادس عشر (0659016565). يدرس علم 
النفس التطوري ((26268هم067610) التغيرات والارتقاء فى تفكير 
الأطفال والمراهقين والبالغين والكبار وسلوكهم. وينعكس هذا 
الاستعمال «للتطور» كتغير وتقدم نحو هدف ما أيضاً في لغة 
الموسيقى والتصوير والرياضيات. ترل المؤسسات التجارية مبالغ 
طائلة من الأموال للتخطيط وتحسين المنتجات والخدمات» ويبرز 
«البحث والتنمية» (2©172) فى جداول أعمال الاجتماعات الكبرى 
لأغلب الشركات. تحمل «التنمية» بهذا المعنى معنى النقل نحو 
الإثمار» والتحسين» كما تحمله فى بحث المستهلك من أجل الإنماء 
الشخصي. على أن هذه الفكرة عن التحسين تتضح مزيداً من الاتضاح 
فى إنماء العقارات» فى العلاقة بالأراضى بنصب مبانٍ جديدة كبيرة 
في الغالب» وفي حالة الضواحي والمدن» في فكرة الإنماء 
الحضري. هكذا «تصدر رئيس الوزراء الأسترالي السابق» بول كيتنغ» 
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حلقات النقاش حول معمار سدنى ومستقبلها كمدينة من الدرجة 
العالمية. وتمثل دعوته إلى فلسفة صقيلة للتنمية المستقبلية لسدنى 
نقاشاً معاصر أ يجب الإبقاء عليه) ,عءطعمعكمه0© ترزإعصلتزد عاطممتمادد5) 
(2001. 


أصبحت كلمة «التنمويين» كلمة قذرة لدى من يكافحون لمنع 
إصلاح الأراضي ونصب المباني التجارية أو غيرهاء على أراضي 
السلامة البيئية» أو القيمة الثقافية» أو المحافظة على الإسكان 
المحلي ‏ والرخيص في الغالب. مع ذلك. لم يكن تنمويو 
العقارات وحدهم من برزوا في الاستفادة من انتعاشات التنمية. إذ 
يجني المنظمون المتهمون بالسيطرة على الطبيعة وأثر إنماء 
العقارات فائدة الضرائب والرسوم والحوافز الشخصية لتخصيصات 
التنمية» ولذلك حتى ملاك البيوت المتضايقون الذين يخططون 
لبناء علية إضافية أو لتشييد حمام يتباهون بالحديث عن 
تخصيصات التنمية التي نالوها بصعوبة. 


يقول رايموند وليامز (1983 ..2 ,قتصةناا:/178) إن الاستعمال 
الحديث الأكثر إثارة «للتنمية» يرتبط بطبيعة التغير الاقتصادي. مع 
ذلك استعملت الكلمة؛ منذ الحرب العالمية الثانية» وتم تطويعها 
كثيراً بحيث أضيفت مصطلحات مثل: التنمية الإنسانية» والتنمية 
الاجتماعية» وتنمية المحافظة.» والتنمية العادلة» والتنمية المتركزة 
حول الناس إلى معجم التدخل في شؤون ما يشير إليه وليامز مراراً 
بأنه البلدان المتخلفة (60م1206:067610]) والبلدان الأقل نموا 
والبلدان «المتراجعة». وفى حين مازال كل هذه المصطلحات الطيعة 
يرتبط بالتغير الاقتصادي» فإن لكل منها أهمية بلاغية مختلفة في 
نقاشات أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين 


تم تحسين التنمية بالمعنى الذي استخدمه وليامز من قبل بنوك 


219 


١ ع‎ 


التنمية التعددية. في مؤتمر بريتون وودز عام 1948 دفعت الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة نحو تأسيس «البنك الدولى للإعمار 
ولف » المسروك ارشع يليه «البنك الدولي سر اللدي طن عسوي 
الاستثمار الخاص في أوروبا والبلدان الفقيرة غير الاشتراكية. من 
خلال تقديمه القروضء. كانت الأولوية الأولى لدى المصرف تتمثل 
في إعمار أوروياء ولكنه في وقت مبكر منذ عامي 1948 و1949 قدم 
أيضاً قروض مشاريع خاصة إلى بلدان في أميركا الشمالية. في الوقت 
نفسهء أسس حلفاء الحرب العالمية الثانية» متابعين نموذج خطة 
مارشالء برامج ثنائية لتوفير الدعم لإعمار أورويا وأجزاء من آسيا. 
وقد أَعِدَ توفير ما صار يُعرف باسم مساعدة التنمية للمساعدة في 
تأسييقن البنى الاقتصادية والاستقرار السياسي ومن ثم لمنع انتشار 
الشيوعية. (بقي يُعتقد لفترة أن مصطلح «المعونة» (314) لمساعدة 
التنمية مصطلح موفقء. برغم أن هوس وسائل الإعلام بالمركبات 
الجذابة قد استقر مؤخراً على مصطلحات مثل «المعونة الأسترالية» 
(17خدندة) و«المعونة النيوزلندية» (22411) و«المعونة الأميركية» 
(طمتهوتا). 


أثّر نجاح خطة مارشال في التفكير التنموي لعقودء وأفرخ 
«البنك الدولى للإعمار والتنمية» فروعا فى مختلف البلدان الآسيوية» 
والأوروبيةء والأفريقية» والأميركية اللاتينيةة وجهت البلايين في 
البلدان الفقيرة» وأعدت المشاريع في «العالم الثالث». مع ذلك 
حتى قبل انهيار المعسكر الشيوعي » تعرض مصطلح «العالم الثالث» 
للمساءلة. لقد صيغت الكلمة فى الأصل بهدف تمييز البلدان غير 
المنحازة ‏ وأغلبها من المتتهزانت الننارمة ع عق لسرت وا الك 
الشيوعى» فكان يُنظر إليها ككلمة استهجانية واستعمارية. ومنذ سقوط 
الاتحاد السوفياتي» صار المصطلح الصحيح سياسياً هو البلدان النامية 
(هامه2)0661» في مقابلة مع العالم المتقدم (0ءمه1ء067) (الذي يطلق 
عليه عبان : المفرط في التقدم : ملك بتع 201610 في أوروبا وأميركا 
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الشمالية. ومؤخراء صار يطلق «العالم الرابع» على الشعوب الأصلية» 
و«الخامس» على الفقراء فى البلدان المتقدمة. و«السادس» على 
العمال المهاجرين » وصار يجري تداولها في المعجم التنموي. 


تعرض النموذج الاقتصادي التقليدي للتنمية لهجمات شنتها 
الحركات الاجتماعية» والمنظمات غير الحكومية» وجماعات مصالح 
خاصة. ويرفض النقد المبدئي نموذج «التقطير» لمقارعة الفقر.ء في 
حين يجري النمو الاقتصادي بالضرورة لمصلحة الأقل ثراة؛» ولكن 
فقط على المدى البعيد. والنتيجة الماكرة لهذه الحجة هى الادعاء 
الذي انطلته الحكومات التسلظية بآن”التنمية الاقنضادية يحب أن “تسق 
بالضرورة التنمية الاجتماعية والسياسية. وتشير هذه الحكومات إلى 
الطول الزمني الذي استغرقته البلدان التصنيعية في القرن التاسع عشر 
لتحقيق مستوى معين من الاستقرار الاقتصاديء» وإلى أن هذه 
الحكومات لم تبدأ إلا بعد وقت طويل بالتركيز على الحريات المدنية 
والحقوق الاجتماعية. 


لم تعد مقاربة «التقطير» فاعلة في الحديث الشعبي لكنها مازالت 
تؤثر في نماذج التنمية الحالية. ويجري الدفاع عن الآثر السلبي على 
الفقراء لبرامج التنظيم البنيوي السيىء السمعة كما قدمه «صندوق 
النقد الدولي» النمو الذي يقوده الخبراءء وتقليل التضخم» 
والخصخصة. ورفع القيود المالية - على أساس أن القواعد تأخذ 
بالانحدار في نهاية الأمر. وقد اتضح فشل برنامج التنظيم النندواف 
غاية الاتضاح بعد الانهيار المالي الأسيوي عام 1997. مثلا» عرفت 
إندونيسيا خلال العقد السابق انخفاضا بنسبة 35 فى المئة ففى مستوى 
الفقر كما قاسه «البنك الدولى»؛ وقد تلاشى 7 ا ليلة 
وعيكافا: ش 


أفلحت العولمة الاقتصادية في وضع التنمية في صدارة المعارك 
الأيديولوجية حول المبادئ الديمقراطية. وصار يُعتقد أن حكم السوق 
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قد أضعف دولة الأمة» مع ضغوط متزايدة للخصخصة تفضي إلى 
تخفيض الخدمات (ولاسيما لمن لا يستطيعون أن يدفعوا من 
أجلها)ء» وأصبحت الشركات العابرة للقومية أقوى من أغلب 
الحكومات في العالم النامي. وقد بدأ النقاد باستخدام مصطلح سوء 
التنمية (126521م7021060610) لوصف العملية التي هى عملية حرمان 
تدخلية» مفعمة بالشروط المفروضة على البلدان النامية. لسائر 
السكان» وغير ذات جدوى فى الأساس إلا فى أميركا الشمالية 


ع 


واوروبا. 


لقد كان التحدي الذي يواجه ممارسى التنمية فى الغرب يتمثل 
دائماً في ضمان الدعم الديمقراطي الشعبي لتخصيصات الميزانية من 
أجل مساعدة التنمية. وبرغم أن الجزء الأكبر من مساعدة التنمية يكون 
الدافع له فعلياً هو المصالح الاقتصادية» والسياسية» والإستراتيجية 
القومية للحكومات المانحة» وبرغم أن هذه ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
البورجوازية المرفهة» فإن هناك دائما حاجة لتوفير مبرر عقلاني لتوفير 
المعونة قد تومجاات وكالات التكمية متورنة بوطالق تظنيات 
المجتمع المدني في البلدان النامية» إلى سلسلة من المقاربات المعدة 
لكسب الدعم الشعبي في بلدانهم والبلدان المتلقية معاً. 


يفجن هد كاتر. مساربافك الدسينية السدروة: وان سهان 
والمصطلحات التى ظهرت لاسترضاء عدد من الدوائر واللوبيات: 
مكذا أحدفك فول قاء: قن النمنة قن الشمانشات لتائير لاع هفل 
يمك البرطنة عليه :وكشي المحيافظة» التى توكد على الاهتجامات 
البيئية طويلة المدى وتتخطيط بعض مشاريع البيئة الخاصة؛ وتنمية 
المساواة» التي توحي بسياسات إعادة التوزيع ؛ ومهمة التنمية البشرية 
في برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ والتنمية الاجتماعية» التي تركز 
على تيسير الوصول إلى العمل والصحة والتعليم والمعلومات. ولم 
يقتصر الأمر على أن لدى الأمم المتحدة قسمأ مكرساً للتنمية 
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الاجتماعية» بل إنها عقدت قمة عالمية دولية للتنمية الاجتماعية عام 
4 تعهدت فيها الحكومات بأهداف خاصة بالصحة والتعليم 
والرفاهية الاجتماعية. 

ولم يكن بالأمر الاعتباطي أن هذه الأهداف قد أشهمت في 
تشكيك النشطاء المناهضين للعولمة بالتنمية. كان الهدف المتضمن ف 
«أهداف: تنمية الألفية لعام 42000 أن 'يقلص إلى النصف.تسبة النامى 
الذين يعيشون بأقل من دولار رجي واحد في اليوم بحلول عام 
5. وقد زاد مؤشر الفقر هذا إلى دولارين منذ عام 2000. ولكن 
هذا المقياس لا يعكس الأبعاد الحقيقية للفقرء. والهوة المتنامية بين 
الأغنياء والفقراء»ء في كل من البلدان المتقدمة والنامية. 


واستيعابة 'لتقادها فإن التمؤسساك المالية الدولية والماتحين 
الثنائيين صارت الآن تمنح القروضء والديون المريحة ومساعدة 
التنمية مشروطة على الحكومات فى البلدان النامية التى تكيف خططها 
التنموية القومية في إطار إستراتيجيات تقليص الفقر. والحقيقة أن هذه 
الخطط لابدّ أن تقابل المعايير نفسها التي قابلتها برامج التنظيم 
البنيوي القديمة» غير أن ألفاظ «تقليص الفقر» تروق لوسائل الإعلام 
وبدأت تُقدَّم الآن باعتبارها مرادفة فعلاً ١للتنمية».‏ 


دفع عدم الرضا بهذه الاتجاهات بعضهم إلى العودة إلى «إعلان 
حق التنمية» الذي تبنته الجمعية العامة للآمم المتحدة عام 1986. 
وينص هذا بين ما ينص عليه من أشياء أن «موضوع التنمية) هو 
«الشخص الإنساني»» وهكذا يربط حق التنمية بحقوق إنسانية أخرى 
في «اللائحة الدولية للحقوق». وليس لهذا الإعلان قوة كبيرة في 
القانون الدولي لكنه كان مبعث وجود مصطلح آخر مساوء هو مقاربة 
حقوق الإنسان للتنمية. يصرّ هذا على أن جميع الحكومات ملزمة 
بضمان ألا تُنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من قبل 
مبادرات التنمية» سواء أكانت حكومية أو بين الحكومات» أو 
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مبادرات الشركات العابرة للقومية» وأن لموضوعات التنمية الحق فى 
المشاركة في القرارات التي تؤثر في رفاهيتهم. فالتنمية محكومة بأن 
تك تظل مصطلحاً خلافياً. 
أندريه فرانكوفيتش 
انظر أيضاً : التطورء حقوق الإنسان» المواطنة. 
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الثقافة (:11611©)) 

يشيع الآن قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. لقد قال 
رايموند وليامز ذات مرة: «لا أعرف كم مرة تمنيت لو أنني لم أسمع 
بهذه الكلمة اللعينة» (154 :1979 ,.2 .وصهناا1/1ا)» وهو يسجل حيبته من 
أن صعوبتها كانت تتحدى مهام التحليل العادي. ويتبنى آدم كوبر 
(1999 ,5ءمن1) الرأي نفسه إلى حد كبير. وهو يرى أن الكلمة الآن 
فرط في استعمالها حتى صار من الأفضل تقطيعها إلى أجزائها المكوّنة 
والحديت عق النحتدات والأفكان»: والفن + والتقاليت بدلاً من توقع 
العثور على مجموعة من السمات المشتركة تجمع هذه معأ كجزء من 
حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع الرأي مع جيمس 
كليفورد حين يقول إن الثقافة هي «فكرة تتعرض للشبهات بعمق». 
لكن المرء ١لا‏ يستطيع أن يعمل من دونها؛ (10 :1988 ,0050ف©) . 


2. 


وكما تم الإعراب عن المصاعب حول قيمة مفردة الثقافة» فإن 
مدى السياقات فى الوقت نفسه التى تظهر فيها هذه المفردة صارت 
تمازي بنارا امتساف فى الفرابك الأحورة. وا الامكميالاك 
المساوية الأقدم للمفردة ‏ مثل الثقافة العلياء والثقافية التراثية: 
والثقافة الجماهيرية» والثقافة الشعبية ‏ قيد التداول» برغم أن الأحكام 
التي تنطوي عليها هذه المفردات في سياق التقسيم الطبقي تم 
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إضعافها. وتبقى إحالات إلى الثقافات القومية وإلى الثقافات المحلية» 
سواء أكان ذلك على مستويات أدنى من الأمة أو أرفع منهاء ولكن 
مع إضافة عنصر معقد هو أن خطوط الحدود بين ما يُعتبر قوميا وما 
يعتبر محلياً صارت تزداد تنافساً. مع ذلك» فإنه ينتشر الآن أيضاً 
مجال واسع من الاستعمالات التي ترتبط بصور الاختلاف تعمل 
داخل الأمم وعبر العلاقات بينها. فالثقافة الخليعة» والثقافة الإباحية» 
والثقافة السوداء. والثقافات العرقية» وثقافات الشتاث». والثقافات 
العائرة للقوميةء هن كلها عنالات قصت قر هله النقطة: ولك 
الأرفاط: الرين الى اقيم جل تيرم النقافة رفكو أساليي الحية 
مجالاً آخر للتوسيع - من الثقافات التحتية والثقافات المضادة إلى 
ثقافات النوادي» وثقافات الشوارع» وثقافات العقاقير. وعلى هذا 
الغرار تشير مصطلحات مثل الثقافة الجسدية. وثقافة المستهلك» 
والثقافة الترقيعية» والثقافة المادية» وثقافة الرياضة. وثقافة الإعلام؛ 
والثقافة البصرية إلى تكاثر الاستعمالات» في حين تشير صدمة الثقافة 
إلى شرط حديث على نحو متميز ينشأ عن إفراط التعرض للإثارة 
الثقافية. 


وإذا كانت الصفة (ثقافى) قد أحرزت شيئاء فإنها قد نمت نموا 
دوه فيدن سكن فوا قال لناء اق اقتصاء تقافى كضية السانتات 
الثقافية حقل مهم من نشاط الحكومات باستمرار» يريد مع التنوع الثقافي 
والتعدقية الثقافية والتتاول: والمشاركة الثقافية ب ويسعن إلى تحقيق 
أهداف سياسية مهمة. ويتم باستمرار إحياء المدن الداخلية من خلال 
تنمية ثقافية» أو تنشئة ثقافية. أو برامج إحياء ثقافي. وصارت 
الحقوق الثقافية مظهراً من مظاهر تأهيل المواطنة المعاصرة» بينما 
صار ينبغى الحفاظ على التراث الثقافى»: والملكية الثقافية والمشهد 
الثقافي وينبغي حمايتها. وصارت استعمالات مثل الإمبريالية الثقافية» 
والإبادة الثقافية» والسياحة الثقافية» والمادية الثقافية تشير كلها إلى 
استعمال موسع من الصيغة النعتية في لغات أكثر تخصصاً وأكاديمية» 
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حتى صارت جميع ميادين المعرفة توصف الآن بكونها ثقافية. وإذا 
كانت الدراسات الثقافية» والنقد الثقافى.؛ قد تصدرت الطريق هناء 
فإن ميادين علم النفس الثقافي» والتاريخ الثقافي» والجغرافيا الثقافية» 
والتطور الثقافي قد تابعتها كجزء من منعطف ثقافي أعم في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. 


لقد صار يندر الاستعمال القطعى للثقافة باعتبارها معياراً 
توجيهياً» ويتوفر أفضل مثال عليه في وصف مائيو أرنولد بأنها «أن 
نعرّف أنفسنا بأفضل ما عُرِف وقيل في العالم» (1876). فضلاً عن 
ذلك فإن أبطالها يكتبون الآن على نحو نموذجي بنبرة دفاعية مسلحة. 
ورتها 'يحوافن أنوذ مثال على ذلك في دفاع هارولد بلوم ,هره810) 
(1995 عن «الأدب العظيم» كقوة تحسين في سياق الحروب الثقافية 
في الولايات المتحدة. على أن الاعتقاد بوجود قانون أو معيار معين 
للأعمال الأدبية أو الموسيقية أو الفنية يستطيع أن يزعم احتكار القيمة 
الثقافية لم يعد يحظى بالدعم على نطاق واسع. ويعكس هذا إلى حد 
ما الدور المتزايد للشعور الديمقراطي والمساواتي؛ الذي جعل من 
الغسير معلى التهبالعقلية أن تلعى آىقينة حقاضة لنشاطاتها الثقافية 
المفصلة لدييا على فم الجماعات الامشماعية الأخرى. ويتفيع 
الامتعاض من إطلاق هذه الدعاوى فى التراث الطويل العريض لهجاء 
دعاوى النشب بالأولوية الثقافية بحيث إننا نرى مصطلحات مثل 
صقور الثقافة» وكلاب الثقافة» وما أشبه. 


علن: القسر اقيق يكت الالتفيناكاليقفياناة اللقانة سيار 
توجيهى فى انحلال الروابط التى كانت قد أبقت فى السابق معنى 
العقافة بوففياء كثنا ف تلاط :كفده" اعمقة عانة مق التقتوور 
العقلي والروحي والجمالي»» وكأوضح نتيجة لهذه العملية» «الأعمال 
والممارسات فى النشاط العقلى ولاسيما الفنى») ..1 ,05ةخف5111) 
(80 :1976. كانت الثقافة في جذورها المباشرة» في كلمة (تمننانه) 
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اللانيئية التى تدل على عملية التهذيب والاعتناء والرعاية» تنتضمن 
0 النمو والتطوير. يتضح هذا في الاستخدام البَسْتّني المبكر حيث 
كانت تدل على كل من عملية الاعتناء بالنباتات والحيوانات («خطة 
إيدن هذه تتوّج فلاحته (ع1نناآنه) بأكاليل الزهور) [-1665 ,عانز80 
9) ونتيجة هذه الفلاحة («تؤتى الأرضء» بالعمل الدؤوب» نباتاً 
(عكتكانه) وخصباً عجيبين ) [1538 ولع ع1 ةا ]). ويصح الشيء نفسه 
على الاستعمال العلمى المتأخر الذي يشير إلى التطوير الظاهري 
للإحياء المجهرية ونمو الخلايا والأنسجة النباتية والحيوانية» حيث 
تشير الثقافة (أو الاستنبات #6داناناه) إلى طريقة معينة فى النمو ‏ هى 
طريقة استنبات الأنسجة على سبيل المثال - أو الجوهر الكيمياوي 
الذي يتأثر بالنمو» كما فى وسط الاستنبات أو وسائل الاستنبات. 
وقد توقيم هذا الاستعال من مامه أيضا إلى المتمارمتات التي قد 
يسعى من خلالها الأفراد إلى تطوير أنفسهم وتنميتها. وقد يشير هذا 
إلى التطوير البدني من خلال المران الجسدي» كما في ملاحظة هوبز 
أن لدى اللي مو وا «ولاسيما في مثاقفة (مسنطانه) أجسادهم, 
غالبا حا تكوة الثبالة:من 'نصيك الاجذن1* (4)1828 أن تشير إلن 
تثقيف السمات العقلية أو الروحية. فقد ادعى هوبز أن "«تربية 
الأطفال» تضم "ثقافة عقولهم» ([1651] 1991 ,5ه100]). 


على أنه بالانتقال من هذه المجموعة من المعانى من معنى 
الازدهار والنمو لدى الأفراد إلى نمو المجتمع يحدث أكثر التغيرات 
أهمية وراء الاستعمال الحديث. وفي هذا التاريخ, بدءاً من أواخر 
القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر واستمراراً حتى أواسط 

(*) تشترك مفردة (ثقافة) في أصلها الاشتقاقي في العربية بكثير من هذه المعاني» فهي 
أيضاً تدل على تثقيف الرمح: بمعى تشذيبه وتطويره» وثقف الشيء: أدركه وثاقفه 
بالسلاح: لاعبه بالسلاح. أما معاني التثقيف والتربية والتأديب فهي معان مجازية متأخرة. 
انظر : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء» أساس البلاغة» مادة (ثقف). 


228 


القرن العشرينء صارت الثقافة تمثل عملية عامة من التنمية 
الاجتماعية. حين كانت تعمل فى البداية» بوصفها مصطلحاً يتبادل 
المواقع مع الحضارة بهذا الصددء صار تطور الكلمة في أواخر القرن 
التناسع عشر وبواكير القرن العشرين يشترطه انبثاق توتر متزايد بين 
هذين المصطلحين. وحين أكبت الرومانسية الألمانية على الأول من 
المصطلحينء أثمرت هذا التاريخ وأبقت عليه مجموعة من 
التعارضات. فمن جهةء الحضارة بوصفها معيارا للتقدم المادي. كما 
يؤشره على أحسن وجه تطور الإنتاج الصناعي» والثقافة» من جهة 
ثانية» بوصفها تجسيداً لمجموعة من المعايير العليا يمكن أن يشار 
باسمها إلى الحضارة المادية لضحالتها ورداءتها ونقصانهاء» حين 
تُصوّر من وجهة نظر معايير عليا للكمال أو الاكتمال الإنسانى الذي 
رات تله كز الثقافة باستمران: 1 


وقد أثبتت هذه المجموعة من التقابلات أنها مفيدة ومنتجة. فهي 
أبقت على صيغة مميزة للشرح الاجتماعي الذي تطورء أولاً. في 
الألمانية باسم النقد الثقافي (لتا:دةإن1)» واستمر حتى الحاضر 
بوصفه النقدية الثقافية أو النقد الثقافي » تفيد فيه أعمال الثقافة باعتبارها 
المناسبة لتشخيص إخفاقات المجتمع وعيوبه. وكان خلط مفاهيم 
الثقافة بالجماليات مفيداً فى هذا الصددء ولاسيما في الدور الذي 
تؤديه الجماليات في وضعها في العمل الفني تلك المعايير العليا 
للكمال التي اقترحها مفهوم الثقافة المنبئق كبديل عن معايير الحضارة 
الصناعية. وهنا أثبت كتاب فريدريك شيلر رسائل حول التربية الجمالية 
للإنسان أنه مهم أهمية خاصة ([1795] 1967 ,7هاانطء85). فقد حدد شيلر 
المواجهة بين الشخص والعمل الفني بوصفها ما يواجه به الشخص 
النواقص والمناقص إذا حُكِمّ عليها من خلال المعايير العليا للعمل 
الفني. وهذا يعني أن تجربة الفن كان يمكن تحويلها إلى تجربة لتطوير 
الذات؛ مادام المرء يهدف إلى تقليص الفجوة بين الذات التجريبية 
الخشنة وبين الاتزان والانسجام اللذين يمثلهما العمل الفني. 
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وإذا وفرت الثقافة مجموعة من المعايير التي يمكن أن يترافع 
بها المجتمع الصناعي أمام محكمة علياء فإنها وفرت أيضاً وسيلة 
للتغلب على العيوب التى يمكن أن تطلقها مثل هذه المحكمة. وهنا 
يكون التاريخ المادي والمؤسساتي للثقافة مهماً. فالثقافة» بهذا المعنى 
التخصصي التطويري» لم توجد فقط بوصفها مجموعة من الأفكار: 
ففي التطور الذي أحدثته في أواسط القرن التاسع عشر في المكتبات 
والمتاحف وصالات الموسيقى وقاعات الفن» قررت الثقافة أيضا 
ممارسات مجموعة جديدة من المؤسسات الثقافية التى كانت ترمى 
إلى مصارعة عيوب الحضارة بنشر المعايير العليا للثقافة في المجتمع. 
وفي حين كانت هذه العيوب تشمل قيم النزعة الصناعية» فقد كانت 
تشمل بصورة خاصة طرق حياة الطبقات العاملة الحضرية والحاجة 
إلى ضم هذه الطبقات في إطار القوة التطويرية للثقافة إذا كان ينبغي 
تفادي التهديد بالفوضى. 


ولقد تأثر الترتيب المادي الكامل لمدينة القرن التاسع عشر تأثراً 
جذرياً بهذا المفهوم عن الثقافة وحراكها كقوة أخلاقية يمكن من 
خلالها للأفراد أن يطوروا أنفسهم لتحقيق هذا النوع من التناغم 
والاتزان والكمال الذاتى الذي تحدث عنه شيلر. ولقد أمسك أرنولد 
بهذا" تمس حرق كنب أن «الفانة كماو بيه عدن ادل كلما 
يريده الشخص الغرٌء وهو القانون الذي يصور به نفسهء بل أن 
تقترب ما أمكنها الاقتراب من معنى ما هو جميل حقيقة ورشيق 
ومتحول» وأن تجعل الشخص الغر يريد ذلك) :1971 ,0امصتة) 
(39 :[1869]. كان القرن التاسع عشر ١مدينة‏ استعراضية)» ب,ععلزه1) 
(151 :2003 حيث كان الموسرون» في المراقص وغرف الاجتماع» 
يستعرضون مدنيتهم وتنورَهم من دون أي اعتبار لدخيلتهم الأخلاقية 
ولا للطبقات التابعة لهم. وفي القرن التاسع عشرء دمج نقل 
الجمعيات: الكستوضداة ديناً للععارة"العوظية إلى التكتبات. والمتاحف 
والقاعات خطاباً أخلاقياً في أشكال بناء البيئة الحضرية» وهي تشير 
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استمرت مثل هذه التصورات ذات تأثير فى القرن العشرين». 
وهي تتحدث عن تطوير أنظمة البث العامة بأثر 0 ويك 
يتقلص» على السياسات الثقافية. غير أن الفترة منذ أواسط القرن 
التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين شهدت تحديات 
جادة للنظرة المعيارية المفردة للثقافة التى تقف وراء التقابل بين 
لاقي الموفارة وسكي هذا لامر السعد انه الخير كاك لايد أن 
ناس و مععلته السركاف الاععيافية ب القدومة واللعديدة م القن 
رقت القتول:_الكقبي ٠‏ السكبي: لجساعيينا الف كان يتطوى ليها 
الاستعمال الأرنولدي. فالحركات الاشتراكية والعمالية» والنزعة 
النسوية» وكفاحات الشعوب الأصلية وأقلية الثقافات العرقية» وتحديد 
المساهمات الأفريقية ‏ الأميركية بثقافة الحداثة» هذه كلها اختلفت مع 
الاتجاهات المصنفة» المجنسةء العرقيةء الأوروبية المركزة» التى 
قرّضت عالمية دعوى الثقافة في أن تكون أفضل ما عُرف وقيل. وقد 
عنّم إضفاء الطابع السلعي المتزايد على جميع صرر الإنتاج الثقافي 
والاستهلاك الثقافي أي معنى بتقسيم مفرد بين «الثقافة الحقيقية» 
و«البقية». وفي الأسواق الثقافية المتشظية الآن تشظياً كبيراً بتمييزاتها 
الداكلية للقيمةة تيدر الفقاية اتعليا الكن وكانها موف تقافنة ويد 
أسواق أخرى. 

وقد تأثر استخدام الثقافة وتأويلها داخل النقاشات الأكاديمية كما 
أسهم أيضاً في هذه التطورات. وقد أثبتت كتابة وليامز عن الثقافة أنها 
مهمة هنا. فبإظهاره كيف انقلب ما زعم أنه معايير كلية للكمال 
المرتبط بنظرة معيارية للثقافة» من الناحية العملية» لتكون لهم 
ارتباطات بالقيم الجزئية لجماعات وطبقات حاكمة؛ وسّع من 
إحساسنا بما بشني أن يُعدّ ثقافة. وهذا ما أتاح للمظاهر الرمزية في 
الحياة اليومية بأن تُضِمّن فيها شأنها شأن نتاجات الثقافة العلياء وأن 


231 


6 


تُدرج فيهاء وهذا مهم أيضاً. ضمن المصطلحات نفسها من دون 
إحساس بوجود تمايز جوهري وصراعي بين «الثقافة الحقيقية» 
و«البقية» . 


وكنتيجة لهذه التطورات. صارت النظرة إلى الثقافة باعتبارها 
معياراً للكمال تميل إلى فسح المجال للمعنى الثالث من معاني الثقافة 
عند وليامزء الذي يشير إلى «طريقة معينة في الحياة» سواء عند 
شعبء أو فترة» أو جماعة» (80 :1976 ,.2 ,قصصةة!:/018). فى العادة 
كانت تنسب مسؤولية هذه النظرة إلى الثقافة إلى إدوارد تايلور» وهو 
شخصية أساسية في تطوير الأنثروبولوجيا الاجتماعية في أواخر القرن 
التاسع عشر. ويرى فيه وليامز رابطاً ين نفد ووهان قو تفزيك مردر في 
أواخر القرن الثامن عشر للقيم الأوروبية المركزية الموجودة ضمناً في 
التواريخ «العالمية» الكلية للثقافة والحضارة» وبين صور نزعة النسبية 
الثقافية في بواكير القرن العشرين. والنص المفتاح هنا هو الفقرة التي 
يقول فيها تايلور إن الثقافة «همي المركب الذي يضم المعرفة والاعتقاد 
والفن والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملكات الأخرى والعادات 
التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع)» :1874 ,105ا1) 
(1. على أن الإنصاف في الظاهر المتضمن هناء كما يلاحظ جورج 
ستوكنغ (1968 ,8هنطه5)0): يضلل بأن تايلور يسعى إلى تنظيم 
الثقافات المختلفة فى مراحل ارتقائية» تمثل فيها كل مرحلة تقدماً من 
حالة واحدة لفطو الثقافي بين توائم متطرفة من صيغ «الحياة 
المتوحشة والمثقفة» (26 :1874 ,19:106) . 


مع ذلك يظل مما لا يخلو من وجاهة أن النظرة إلى الثقافة 
بوصفها طريقة في الحياة يشار إليها باعتبارها التعريف الإثنوغرافي أو 
الأنئروبولوجي للثقافة. لأنها تدين في الجزء الأكبر من صياغتها 
المؤثرة المعاصرة إلى عمل فرانز بواس. فبعد أن تمرن بواس على 
الأنئروبولوجيا الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر» ترجم 
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الافتراضات غير الارتقائية في الأنثروبولوجيا الألمانية إلى أول صيغة 
عطووة ناما لننادمة القية الققائة نقلذل عليله الأشتريقن امبرف 
وكان بواس يحت بأنه. خين تضع الثقاقات المختلفة معايير قيمتها 
الخاصة» فلا يمكن أن ينتج إلا سوء فهم جدي وضرر اجتماعي عن 
محاولات تنظيم الثقافات في تراتبات تقييمية أو متواليات ارتقائية. 
وكأو ل عالم اجتماعي يتحدث عن الثقافات بصيغة الجمع ,38162300) 
(384 :2002» أسهم عمل بواس في الانتقادات الأوسع للمجتمع 
الأميركي كبوتقة كان ينبغي فيها إطفاء الاختلافات التي تتضح في 
كتابات البراغماتيين مثل جون ديوي. واتضح المعنى الذي قصده 
بواس من الطبيعة الاجتماعية والعلائقية للثقافات» بتعريفها من خلال 
اختلاف كل منها عن الأخرى» أيضاً في استخدام وليام دي بوا 26) 
زقزه8 لمصطلح «الوعي المزدوج"» لوصف هويات الأميركيين ‏ 
الأفارقة» العالقين بأحابيل العلاقات بين الثقافتين البيضاء والسوداء. 


بهذا المعنى للثقافة بوصفها مجموعة من التدفقات والعلاقات 
التي تكمن وراء بعض الهواجسء» يعبر عنها أرجون أبادوري 
(1996 ,301131مم4) بصدد القيمة المستمرة للمفهوم الإثنوغرافي 
للثقافة ك «طريقة فى الحياة». لأن هذا هو ما أفضى إلى الميل 
لتضنيف الثقافات بتوفير وسيلة لتقسيم المجتمعات إلى جماعات 
منفصلة يتم تحديد هويتها استنادا إلى معتقداتها وتصرفاتها المتميزة. 
فقد اقترن تاريخهاء بما هو كذلكء اقترانا وثيقا بتطور الصور الحديثة 
للإدارة. وربما كان تيودور أدورنو أول من لاحظ هذا حين كتب أن 
«كلمة ثقافة بمفردها تخدع منذ البداية النظرة الإدارية التي تكمن 
مهمتهاء إذا تطلعت من الأعلى إلى الأسفل» في أن تجمع وتوزع 
وتقيّم وتنظم» (93 :1991 ,0هه44). على أن هذه الاستعمالات التي 
فرنت فيها الثقافة بتطور الصور الاستعمارية للإدارة هى التى مارست 
أكثر الانتقادات المتأخرة لهذا المنطق الإداري. فباستخدام المفهوم 
الإثنوغرافي للثقافة كطريقة لتقسيم السكان المستَعمَرين إلى جماعات 
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منفصلة تحدد هويتها من خلال طرقها في الحياة» أدمج هذا المفهوم 
في تطور الأنظمة الاستعمارية للحكم التي كانت تهدف إلى عزل 
السكان وفق خطوط عنصرية وعرقية (2001 ,15ا(1). 

واستناداً إلى ذلك» هناك نقلة في الاستخدام الجاري من النظرة 
التي ترى أن الثقافات يمكن وصفها وتثبيتها ككيانات منفصلة. وهكذا 
فإن مصطلحات مثل التهجين الثقافى2 والتدفقات الثقافية» والمثاقفة. 
والحوار العابر للثقافات. والثقافي في المابين» تصرف كلها الانتباه 
إلى الطابع الرجراج والمؤقت للتمايزات والعلاقات الثقافية. وربما 
أمكن العثور على تغير التأكيد الذي ينطوي عليه هذا التعبير فى 
الانتقال من الحديث عن ثقافات مختلفة إلى التشديد على ثقافات 
تختلف. بمعنى أن الفعاليات الثقافية تقع في شباك عمليات 
الاختلاف» وليس بمعنى أنها مختلفة منذ البدء. وبالتأكيد على 
عمليات التعنصر والتحزب العرقي تشير الثقافة في الاتجاه نفسه. 

وللتمييزات بين الطبيعة والثقافة قوة أضعف من السابق كنتيجة 
للإحساس المتزايد بأن العلاقات بين هذين الطرفين يحسن التفكير 
فيها باعتبارها سيالة ونقاذة. والتطورات في علم الجينات البشرية» 
وعلوم الحياة» والتكنولوجيا الحيوية» والطب الجيني» تكتسب أهمية 
الجسد والطبيسة الإنساتبين. دما :من تلقيح: الأنابيب. حت المحاضيل 
المعدلة جينياً ‏ مما دعا إلى مساءلة عزلها عن العمليات الثقافية. 
وتعكس مفردات مثل ثقافة الآللات (©15اآناء:ءطنزه) وثقافة التفاصيل 
المجهرية (1056نا©0220) والثقافة الجسديةء وثقافة التقنية هذه 
الهمومّ. التي تحتل موقعاً مركزياً في الثقافة الشعبية المعاصرة ‏ كما 
في أفلام «الخيط الفاصل» مثلا. وبرغم كل هذه التغيرات» فإن من 
التجريد أن نعرف ما إذا كانت الطرق السائدة فى التفكير بالانصراف 
إلى الثقافة قد أفلتت تماماً من تمنع بواكير القرن التاسع عشر إلى بناء 
أواسط القرن العشرين للعلاقات بين الثقافة والحضارة. على أن هذا 
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صار يبدو باستمرار بأنه يحسن فهمه باعتباره مجموعة خاصة تاريخياً 
من الآليات لتصنيف السكان إلى جماعات وتدبر العلاقات بينها. 
ويحاجج وليام راي (2001 ,881) بأنه كان هناك منطق ثقافة واضح 
يعمل هناء بمعنى أن الثقافة» بطرحها نفسها كتحدٌ وفرصة لتطوير 
الفرد ذاتياً» كانت تبدو وهي تقدم وسيلة للأفراد لتصنيف أنفسهم في 
جماعات مختلفة. هكذا قدمت الثقافة وسيلة مهمة لتنظيم المجتمعات 
باقتراحها أن انقساماتهم الأساسية نتجت عن الطرق التي بدا الأفراد 
بها يميزون أنفسهم بطبيعتهم استناداً إلى ما إذا كانوا يستجيبون 
(كالطبقات الوسطى المحترمة) أو لا يستجيبون (كالبؤساء العجزة) 
للوازع الثقافي في التطوير الذاتي. ولم تعمل هذه الآلية في سياقات 
استعمارية» حيث ألحق منطق الثقافة بوصفها «طريقة في الحياة) 
بالصور الأكثر قهرية للإدارة المقترنة ب ١حالة‏ إثنوغرافية» ,1:زم) 
(2001. كما لم يثبت في تواريخ احتكاك أخرى أنه أمر يسهل نقله. 
ويشهد المزيج من عدم الفهم والتضاد الذي تفج من محاولاات 
تحريك (كما تقول المصطلحات المبتكرة حديثاً) الفن (ناكازززم) 
والثقافة (ه1هناط) في برامج الحضارة والتنوير (هكلتهاآ أعصصناط) التي 
تميز حقبة ميجى فى اليابان (1999 ,51821) على المدى الذي أوثق فيه 
ينطق الثقاقة بالعرت: وتحدد بهد وعلى العموم فإن اتنقنار الاسيواق 
وطرز الحياة الثقافية المتمايزة» ولكل منها أساليبه المميزة وطرقه 
الخاصة في تنميط السلوكء قد أثبت طريقة أكثر قبولاً للتعديل في 
إغادة تمك العيزاث الاقوافية تسل الجمافات الى عدر أن 
الأفراد يصنفون أنفسهم وفقها بطبيعتهم من خلال الفعاليات التي 

انظر أيضاً: الاستعمارية» الجماليات». الحضارة» العرق» 
العرقية الفن . المعتمد. 
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الجذري (لهع8201) 


خلافاً «للاذ شتراكي»» و«الشيوعي»)» وحتى «المخافظ) لاير 
مصطلح الجذري في الأساس إلى السياسة والثقافة. وطوال ا 
سياسي متغيرء بقي يحتفظ بمعانٍ عامةٍ ‏ «ما ينشأ أو يذهب إلى 
الجذرءء «الأساسي»ء «الأصلي» د ويتطبيقات عَلمية وتقنية: ويمتذ 
الاستعمال المعاصر للمفردة من التفكير الجذري اليومي أو التيار 
الجذري إلى صورة جذر الكلمة في علم اللغة والتطبيقات في النظرية 
الذرية - وبضمنه المصطلح الخادع عن الجذريات الحرة في البحث 
الطبي (2000 ,ممورعاء2) . 






وكما يرى رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ,.1 ,قصة:11/111) 
(251-252 :21983 فإن أقدم الاقترانات السياسية كانت تدور حول 
الإصلاح: ففي أواخر القرن الثامن عشر كان «الجذري» يدل على 
الديمقراطية» والحقوق الشعبية» وأحيانا النزعة الجمهورية في مقابل 
نزعة المحافظة» والأرستقراطية» والبلاط. وفي بواكير القرن التاسع 
عشرء تزامنت المكّل المستقاة من اليعاقبة الفرنسيين والسياسة 
«الأطلسية» لديمقراطيين من طراز توماس باين ([1791] 1969 ,عمنهط) 
مع وسم «اشتراكي» لترتيب أولويات السياسة والقانون حول قضايا 
العلاقات الاجتماعية» وإن كان الاثنان يجتمعان في الغالب ر,ؤلزعة1©) 
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(1963 1 :89 . وفي أواسط القرن التاسع عشرء كانت 
الجذرية تشير إلى ليبرالية أخلاقية وإصلاحية» لكنها في أواخر القرن 
التاسع عشر صارت تُطلّق على الجناح اليميني» والمركزي» وفي ما 
بعد على الأحزاب الفاشية» في مقابل الليبراليين» أو الاشتراكيين» أو 
الشيوعيين. وأصبح اليمين الجذري. أو جذريو الجناح اليميني لقباً 
كانم : 


وشهد النصف الثانى من القرن العشرين خلخلات مشابهة. كان 
مصطلح «الجذري؛ يُطلق ازدراء على اليسار الجديد وحركات التحرير 
الاجتماعية الجديدة» لكنهم أيضاً قاموا بتعديله» في العادة تمييزا له 

«الليبرالى) (1996 ,تتهلطقآ لصة 5طمع3[ :1970 ,هووء0©16). ويبدو 
أن هذا الامعمال قد نذا فى الولاناك المعخرة الأميركية حدت 
جرى تفضيله» كما يرى وليامزء بسبب مصاعب الاعتراف العلني 
بالاشتراكية والشيوعية» لكنه سرعان ما تعمم. فصار «الجذري» يدل 
على الحركات نفسها (النسوية الجذرية)» ووسائل الإعلام (الصحافة 
الجذرية)» والاتجاهات المتحالفة في البحث الأكاد ين والممارسة 
الاحترافية (الفلسفة الجذرية» التاريخ الجذريء التعليم الجذريء 
العمل الاجتماعي الجذري . .. إلخ). في البحث التاريخي» استعمل 
أو أعيد إحياؤه ليشير إلى استمراريات معينة في تقليد جذري 
(1972 رطمططاة) . 


والمثير أن يتزامن استعمال «الجذري» مع «البديل» في هذه 
الفترة وأيضاً مع تسميات سياسية أكثر تصريحاً مثل «النسوي"» 
و«الاث شتراكي» و«الأسود» و"المسهت» و«المضاد للعتضرية ا 0 
ومرة أخرى ينقل المصطلح تأكيداً قبا ييا صريحاًء ولكن أيضاً 
انشغالاً بالنظرية وقضايا المعرفة والسلطة» وهو ارتباط أسفرت عنه 
حركات الطللاب في الستينيات ونشاط التعليم القائم على حركة غير 
رسمية في السبعينيات. وكان إحياء «الماركسية الغربية» والأفكار 


238 


النقدية الأخرى مفاتيح هذه الصياغة (1976 ,.2 ,8ه50ء420). من 
ناحية أخرىء» كان «البديل» يشير فى العادة إلى طرق العيش 
والأفضليات الجمالية والأخلاقية و«المشاعراء بما فيها الموضوعات 
العقلية المضادة وبالتأكيد الأكاديمية المضادة. وإنه لمن المغري أن 
نؤول «الجذري» على أنه في الأساس التسمية السياسية للطبقة 
الوسطى فى هذه الفترة. وبالتأكيد كانت هناك توترات فى كثير من 
البلدان الأوروبية بين ميول حركة الطلاب عام 1968 والسياسات 
«البديلة»» من ناحية» ونضالية الطبقة العاملة القائمة على الحزب أو 
الاتحاد من ناحية أخرى (1976 ,لزع 1110) . 


وشهد نهوض التفكير الليبرالي الجديد وسياسة اليمين الجديد. 
ولاسيما منذ أواسط السبعينيات» تصورا آخر عن «الجذري». كان 
الليبراليون الجدد نقادأ في الأصل والفرع للإجماع السياسي في فترة 
مانيد اعرف حول" الرداقية الاكتماع ؛#وتحنيض البطالقة : 
ومفاوضات الاتحاد التجاري. وقد أعاد إحياء السياسات القويمة 
للسوق الحرة و«الأصوليات» الأخلاقية تأكيد «الأساسيات الغربية» 
(الرأسمالية والمسيحية). لم تمل حركات الحقوق إلى تبني مصطلح 
«الجذري»؛ لكن نقادها تبنوه» من أجل وصف هجوم الحركات على 
النعايات القويمة لكانيعها الدرت وتكسياة الات والسعنيات 
(1992 رعنءطو5ه2© :1983 ,ؤغنالوع13 0طة 8211 :1985 يعاطسوت). حول 
الحق الجديد في الولايات المتحدة بوصفه «نزعة محافظة»). فأصبح 
«الجذري» هوية ذاتية لا يرتاح لها كثيراً المساواتيون والاشتراكيون» 
الذين يناضلون لاسترداد شيء من تقاليدهم. 

وبالنتيجة» عاد «الجذري» إلى معانيه العامة وصار ينطبق على 
المواقف السياسية المعارضة: من لدن وسط اليسار لانقطاعاتهم عن 
«الاشتراكية القديمة»» على سبيل المثال» والمحافظين الأميركيين عن 
«الإرهابيين». كما إنه يؤّدي وظيفة إشارة تحذيرية بأن شيئاً ما جديداً 
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ونخطيرا :وعكنا شيا “يلك أفن الطريق:» والمرادقات الشفكنة له هنا 
هي «المتطرف) و(المتشنده .. ويمكن أن يصمّ» باستهجان. على 
الأصوليات المختلفة ‏ المسيحية والإسلاموية والليبرالية الجديدة ‏ 
وكلى كل :سق الأرساك "راتحا اللدولة: والقامه على هذا هن 
إستراتيجيو الدفاع الجذري المؤثرون في الوقت الحاضر في إدارة 
الرئيس جورج و. بوش. وفي حين تبقى إيحاءات المعارضة فاعلة» 
فإنها غالباً ما تتضاءل إلى سمات شخصية للضعف أو «مبدأ» أو 
قضايا الأسلوب والموقف. ولمصطلح الوسيم الجذري. الذي صيغ 
في الشتعينات» أصداء تتجاوب مع «المتطرف» أو (العصري») أو 
حتى «الصحيح سياسيا»)» ليعني بشيء من الاحتقار الجذرية» التي 
تتمثل عادة فى الشباب والطبقة الوسطى. التى تتوقف عند الملبس 
والتلاعب بالألفاظ أو تذوق الثوار البدائيين (1971 ,0116/). ويوحى 
الشرح الأحدث والتغيرات في كل من الأسلوب والسياسة أنه قد لا 
يكون من السهل قراءة غياب الاقتناع أو حضوره في مظهر أي 
شخص (45-48 :1989 ,عنطاه1ء/8) . 


ريتشارد جونسن 
انظر أيضاً: الاشتراكية؛ الإصلاح والثورة» الأصولية» البديل» 
العتاوعة. 


الجسد (8007) 


بحيط شيء من الشك بأصل اشتقاق مصطلح «الجسد)». الذي 
يبدو أنه «تم إدخاله من مصدر أجنبي) إلى الإنجليزية والألمانية 
(5ءةاه6 - بدن) في القرن الثالث» برغم أن المصطلح اختفى من 
الألمانية الحديثة. ويشير أشيع استخدام للكلمة إلى «الإطار المادي» 
للبشر والحيوانات الأخرى. واشْتُّنّ من هذا استعماله للدلالة على 
المادة والمادي والجوهر أو الأشكال ثلاثية الأبعاد (كما في الأجرام 
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السماوية: (وءنلوط لإامع«وةءط. وقد يكون الجسد أيضاً اختصاراً أو 
مصطلحاً تلطيفياً للجئة (أي الجسد الميت). على أن يُستخدّم كذلك 
كمصطاح لبيان العلاقة التي تدل على الجزء الرئيس أو الأكبر (كما 
هو الحال في متن النص (عا وه نولمط عطا) أو جسم المركبة). 
كما إنه يمثل الفرد في الدلاللات الجمعية مثل أي شخص (لالوطلإ) 
ولا أحد (205093) وكل شخص (695001ان) وشخص ما 
(003ط6صدهة). وفي المقابل» قد يشير أيضاً كن الجمعء ولاسيما في 
سياسة الأمة (وه)ناوم :04 86)ء ولكن أيضاً في الجسد الملتحم. 
أو التراكم أو التجمع الكبير (متن الرأي أو متن الدليل: "ان بإلهط 


(عمصعل1ناء . 


انتشر الاهتمام والبحث في الجسد الإنساني في المجتمعات 
الغربية ولاسيما منذ أواخر القرن العشرين» كما يشير التكاثر الواسع 
والرواج السائر للمصطلحات المتعلقة به» بما فيها لغة الجسد. 
وصورة الجسد. وإدارة الحسد. وعمل الجحسد. وقد رعت 
المجتمعات الغربية انبثاق المواقع المكرسة لثقافة الجسد والمتاجرة 
بها (الملاعب الرياضية» النوادي الصحية» المنتجعات» المجلات» 
أفلام الفيديو. .. إلخ)» والأنظمة لإدارة الجسد وتقويته (الأطعمة. 
التمارين» برامج بناء الجسد. .. إلخ). وفي الوقت نفسه هناك نمو 
متسارع للخبرة العملية والتقنيات الموجهة نحو إدارة الجسد الإنساني 
وتحويره: الهندسة الجينية» الجراحة التجميلية» والمعالجة الهرمونية 
والدوائية» والتكنولوجيا الدقيقة والجراحة الترقيعية» وعلم الرياضة 
والتمارين. وتوضح جراحة التحويل الجنسي والهرموني هذه 
التطورات. وعند المتحولين جنسيا وغيرهم» بسطت هذه التقنيات 
مستودع مصادر يتاح لتحقيق الجسد «كمشروع فردي) ,ددقمء8) 
(1997. 


على هذه الخلفية؛. كان هجوم الأيدز (مرض فقدان المناعة 
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المكتسبة) وجنون البقر [855] (الاعتلال الجنوني الدماغي) في أواخر 
القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين والمخاوف من 
التسمم بالجمرة الخبيثة وأنفلونزا الطيور [5485] (الاعتلال التنفسي 
الحاد الشديد)» تذكيرات قوية ينا بحدود السيطرة الفردية وهشاشة 
الجسد الإنسانى. وهكذا صارت تتكرر الإشارات منذ أواخر القرن 
العشرين إلى الأجساد التي يحدق بها الخطر. ويدل تفشي البدانة 
والإدمان (وهما ظاهرتان معقدتان تقترنان بالتفاعلات المرضية بين 
الإدارة الفردية والجسد) على نماذج متنوعة من المطامح في إنجاز 
سيطرة جسدية فردية في الغرب. والحقيقة أن بعضهم يرى في التمشي 
المتزايد لاضطرابات الأكل والأضرار الجسدية (من خلال الهضم 
المتروي) في هذه المجتمعات دليلاً على الاحتمال التدميري لمطامح 
السيطرة الفردية والاستخدام المفرط للجسد كمشروع شخصى. 


لقد اهتمت الفلسفة الغربية طويلاً بثنائية العقل - الجسد: وهى 
الفكوة الف قري أن #العقل الإقباتن والعسية الإلسانى تميوان عن 
بعضهما تميزاً تاماً. وبها يرتبط الافتراض بأن العقل (في خصائصه 
وجلكاكة السالداته ريشن على السييدة لمق فليا علوي كما 
يرسظ الجسد بالساطنة.. وقد شكل التغلب على هذه العنائية (التى 
غالبا :ها يشان إلبها على ها الشكلة العقل: ب النحسة») اتتالا سانيا 
للفلسفة الغربية الحديثة» وإن كان بعضهم يزعم أنها تورطت في تأبيد 
هذه الثنائية. مع ذلك» وكما ترى سوزان بوردو (13 :1995 ,80100)» 
ليس هذا «مجرد موقف فلسفى»» مادامت هذه الثنائية الأساسية «قد 
اششدت رمعييدت اعكباعيا فى القت والكانون والميسوف الأدية 
والفنية». ١‏ 


والحقيقة أن التقسيمات والتراتبات الاجتماعية» فى المجتمعات 
الغربية الحديثة» كثيراً ما كانت تُربط بانشطار العقل ‏ الجسم. ولقد 
كان هناك انتقاص ثقافي معمم ممن تُعتبر حياتهم مقصورة على 
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الفعاليات والعمليات الجسدية» بمن فيهم: النساء (اللواتي يرتبطن 
ويُقَدَْرَن اسشاداً إلى التطهر الطيعى .والفعالباتك الإتتاحية يما فبها 
الحمل والميلاد والرضاعة. .. إلخ)؛ والشغيلة (الفلاحون» العبيدء 
الخدمء العمال اليدويون) والعجزة. بالإضافة إلى ذلك» تميل بعض 
الجماعات إلى المبالغة في التطابق مع الخصائص الجسدية وعبرها. 
بتضح هذا في الاستعمال المتواصل للخيال الصوري واللغوي 
الحيوانى فى تمثيلات بعض الجماعات العرقية (وبالذات السود) 
واقترانهم النموذجي بالقوة الجسدية والبراعة البدنية أكثر من القابليات 
والإنجازات العقلية. وفي المقابل» يميل من ينحدرون من جماعات 
نهييةة ( ردالكاكه الكربيون :لضن أو السعله ورد حسيا وركال الطلقة 
الوسطى) إلى أن يُمئّلوا ويتطابقوا مع الإنجاز العقلي. فيتم تجاهل 
سماتهم البدنية ووظائفهم الجسدية أو تصوّر على أنها غير ذات 
أهمية: فهم يميلون إلى أن يُصوّروا باعتبارهم «غير مميزين بشيء 
وحياديين وكليين ومتحررين من الجسذ) (48 :1999 ,ااءننده0اء84). 


وهكذا مازالت هذه الثنائية القوية ‏ التي يُطلق عليها أحياناً اسم 
الثنائية الديكارتية (نسبة إلى فيلسوف القرن السادس عشر رينيه 
ديكارت» الذي يعد مبتكر صياغتها الفلسفية)» تلقي بظلالها على 
الثقافة الغربية. مع ذلكء» اندلع منذ أواخر القرن العشرين خلاف حاد 
حول الجسد بوصفه بؤرة لعلاقات القوة. مثلاء» انخرطت النسويات 
الغربيات فى ما يسمى بسياسات الجسد,ء فأثرن الحملات من أجل 
حقوق الإجهاض ومنع الحملء والإباحية الصريحة» والقضايا 
الأخرى التي تتعلق بالسيطرة على أجساد النساء وتمثيلها. والحقيقة أن 
أشهر نص نسوي طبع وراج على نطاق واسع هو كتاب أجسادنا 
نفسها (1978 ,علاناءه0011) عأهه80 طالدعط 5*معمره1آ وماوه8) » الذي 
أنتجته جمعية الكتاب الصحى لنساء بوسطن» وظهر فى عدة طبعات 
كات اللقاسه اومن معن حكني اخري ادق التتلسوفف القركيق 
ميخال' فوكو أن «الجسة يتحرط مشر في 'ميلدان سنياس 4 (فعللاقات 
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السلطة تتحكُمُ مباشرةً به: لأنها تستثمره» وتسمهء وتدربه» وتعذبهء 
وتكرهه على القيام بالوظائف» وأداء الاحتفالات» وإطلاق العلامات» 
(25 :1977 ,الستوعيده) . تابع فوكو النماذج التاريخية لانضباط الحسد 
(في السجون وغيرها من الأحوال)» وأبرز كيف تتحقق المعايير 
والأغزافه الاجعاطمة توسان نح مفلذل الكينه ووكق اخرون عل 
الأجساد العنيدة» أو المفرطةء أو التمزيقية كوسائل للمقاومة أو 
المخالفة السياسية والاجتماعية. ومنذ العقود الأخيرة من الدراسة 
التاريخية فى القرن العشرين» ركز التحليل الثقافى والتأمل الفلسفى 
اي قرلا الجلد كلاردض واج مفهدا مقورنا عاقيا لدي د 
إلى الأجساد الطيعة والأنظمة (الجسدية)» ومراقبة الأجسادء فى القوة 
الحيوية والاجتماعية الحيوية والقبح والإذلال. وتزامن هذا مع ارتقاء 
النظريات الاجتماعية والسياسية التي تصوغ أهمية العيش في الجسد 
وتبرزه وكذلك الأبعاد الجسدية للحياة الاجتماعية» مما يتضمن 
مصطلحات مثل : التجسيد (6751600102681) والجسدية» والتسطير على 
متن» والأداء والأدائية. 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: الإنسانى» الجين/ الجينى» الطبيعة. 


الجماعة (زاتسناسسدسده0) 

استُعملت الجماعة لأول مرة في القرن الرابع عشر للإشارة إلى 
«هيئة ممثلي الشعب» أو كيان اجتماعي أو سياسي. كما في القول 
«إن هناك إمبراطوراً واحداً ورأساً واحداً فى أي هيئة) ©أءصصناصه) 
(1380 ,آناهنز8). ومنذ ذلك الحين صارت الكلمة تستخدم 
استخدامات متنوعة لتدل على الرفقة (كما هو الحال حين يقول 
فرانكشتاين لدى ماري شيلى لمخلوقه المتوحش: «لا رفقة 
(/إ211لامتطهوء) بينى وينك ؛ لتق لو ان أو الملكية المشتركة» أو 
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الدولة أو المجتمع المنظمء أو الهوية المشتركة. أو المصالح 
المتداخلة. واستناداً إلى هذاء يتحدث الناس عن جماعة علمية؛ أو 
أكاديمية» أو قانونية» أو دينئية» أو جماعات عمل. 


في الأعم تستخدم «الجماعة» باعتبارها «كلمة مقنعة إقناعاً تامأ 
لوصف شبكة قائمة من العلاقات» (76 :1976 ,.1 ,قصهناا:11)» تدل 
على ارتباط ‏ مثل القرابة» والتراث الثقافي» والقيم والأهداف 
المشتركة ‏ يُحَسلٌ أنه أكثر «عضوية» أو «طبيعية»)» ولذلك فهو أقوى 
وأعمق من الاقتران العقلي أو التعاقدي للأفراد.» مثل السوق أو 
الدر لك واكتكية هذه المعاى المقاتلة اللسمواعاه الساثيرة واسافلنة 
دلالة تاريخية خاضة مع الترهة الجمهورية»: والتوزات البورجوارية 
والصناعية. والحقيقة أن زواج الجماعة المتخيلة (الذي غالبا ما كان 
مثار نزاع) بالأمة والحكومة التمثيلية لتشكيل دولة الأمة يوفر الحاجز 
من دون وقوع حرب الكل ضد الكل التي كان يخشى هوبر 
([1651] 1991 ,وءعطط810) أن تقع حين تهيمن مصالح خاصة. 


في القرن التاسع عشر اتسع مفهوم الأمة إلى ما وراء افتراض 
روسو عن الإرادة العامة للشعب بوصفها الموضع المشروع للسلطة 
الشرعية. إلى فهم للأمة بوصفها كلية عضوية ذات تراث متميز 
وغائية خاصة. في المقابل» أكدت الليبرالية على حق الأفراد في 
تكوين جماعات سياسية مع من يتطابقون معهم وفي حماية ثقافتهم 
المشتركة. وخشى ألكسى دو توكفيل ([1835] 1968 ,عا اللاتنابهه7 ء2) 
أذ العسياواة الى رطاف هرو البعيانة اللكزالية السفرق الفرونة 
السياسية والمدنية من شأنها أن توجه المجتمع نحو المصلحة الذاتية 
وليس نحو المصلحة العامة» مما يقوي الاستبداد حيثما لا تسود 
الإرادة العامة. فى المقابل» كان يُعتقد أن العون المتبادل الذي يميز 
الجماعات على نطاق صغير» مثل الجمعيات الدينية؛ يمكن أن ينفع 
كترياق مضاد للفردية. 
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وعند بعض المنظرين الاجتماعيين» ولاسيما ماكس فيبر 
(1978 ,:1166). لم تكن الفردية وحدها بل التبرير العقلي الرأسمالي 
هو الذي أضعف الروابط الجماعية التي كانت تدعم السلطة التقليدية. 
ومن هنا يأتى اللجوء إلى التحديد التضامنى للجماعة كقوة مقايلة. 
أحياناً كان التضامن يُتَخْبّلُه من باب الحنين » وكأنه يمد جذوره فى 
ناض يعلاقن.مسرعاء كيلاتعو الحال لذي“ الجماعاة الؤراخية 
المدذخرة لدى توماس جيفرسونء التي رأى فيها مرهماً للنسيج 
الأخلاقى المفتت فى الحياة التجارية والصناعية القائمة على أساس 
أداى وتعاقلين ود خرن رقت" السماعة مشر وما عرسا على 
المستقبل» كما في «عودة» ماركس وأنجلز إلى الجماعية أو الشيوعية 
الأخلاقية والتجمالية التى "تلب الاغترانب اللاي تؤلده :الرأسمالية. 


بدا أن التصنيع السريع» والعمران» والنزعة الاستهلاكية في 
بواكير القرن العشرين تتناغم مع سطوة الجمعيات الحضرية المنظمة 
تعاقدياً أو (معققطهولاءوء6) على المجتمعات المنظمة جماعياً أو 
(1887 ,وعتصصة1) (معال/هطءكم نوص 6). صار يُعتقد أن التضامن يجب 
أن يصبح «آلياً؛ حين لم تعد حياة الجماعة على نطاق صغير أمراً 
ممكناء. كما هو الحال فى التكتلات الكبيرة فى المدن الحديثة التى 
ابرح كات انها تقنيم العمل “ومن المعرساتك: كن النسشقاضه 
صارت الجماعات الحضرية والجماعات الريفية مختبرات للفحص 
الاجتماعي لانهيار القيم المتماسكة التي حافظت على الجماعة 
وشكلت قوام النظام الاجتماعي. عاد علماء الاجتماع إلى أفكار 
الثقافة والاتصال لتقديم أساس لإدماج المجموعات الاجتماعية 
المتباينة وحماية المجتمع من نتائج التنافس الاقتصادي» والهجرة» 
والتباين الإثني» والانحراف... إلخ. من خلال ممارسات تنظيم 
الجماعة (1937 رؤده7225 :1967 عتجمعكلء8]1 لمة 5وععتتاظ ,عاتوط) . 


وفرت النماذج الناشئة عن الإدماج وبناء التوافق صوراً معيارية 
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للتنمية الاجتماعية سرعان ما صُدّرت إلى بقية أرجاء العالم. ولاسيما 
إلى ما يسمى بالمجتمعات المتخلفة أو النامية. ومن خلال هذه 
النماذج» التي نقلتها محاولات «تعليم الحشد» في فى «دائرة المستعمرات 
البريطانية» ونماذج العون التقني التي طورتها برامج مج الأمم المتحدة 
ونقاط ترومان الأربع» قُدِّمت فكرة تنمية الجماعة كبديل للشيوغية في 
السنوات الأولى من الحرب الباردة. وبهذه الطريقة» كان دعل العلم 


الاجتماعي يرمي لخ تحويل رجعية الحماعات التقليدية و سلبيتها إلى 
مشاركة المواطئنين الديمقراطية» مع معايير متطورة 0 وقدرة 
المستهلاك: 


تحولت هذه النماذج. وبخاصة في الولايات المتحدة» إلى 
إستراتيجية رئيسة لخوض حرب مابعد الحقوق المدنية على الفقر ل 
«تقوية» الأفارقة ‏ الأميركيين وأقليات أخرىء كان يُفترض أنهم 
يعانون من إفساد «مرّضي» للجماعة على اتساعها يعود إلى «ثقافة 
الفقر» فى الغيتوات الحضرية :915عآ :1963 ,مقطتهتزه24 لصة عععهات) 
(1966 همة 9. ومنذ حقبة مابعد الحقوق حتى أوج التعددية 
الثقافية في التسعينيات» أدت تنمية الجماعة دوراً مزدوجاً في كل من 
واه الحماعة والتلاؤم مع بروتوكوللات الحكومة وبرافج التاستكي. 
وقهم أن المجموعات ذات الطابع العرقي تريد أن تستمد القوة 
السياسية من جماعاتهاء مما يهيئهم بين الحين والاخر لمقاومة 
تدخلات دولة الرفاهية والبحث عن الاعتراف. 


فى البلدان النامية» كبلدان أميركا اللاتينية» تمتد مقاومة الجماعة 
والمرونة من الصراعات على السلطة التأويلية لدى تنظيمات الجماعة 
القائمة على أساس مسيحيى إلى مجموعات فعل خدمة الذات أثناء 
الطواها بن معي الى اللمدر كاك التعر ده كن الجالة الاولى 
اكتسبت الجماعات الفقيرة الوعي السياسي بموقفها عن طريق مناقشة 
روايات التقولات» التي نقلتها تجربتهم الخاصة في الاضطهاد؛ وفي 
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الحالة الثانية» قامت جماعات كالتى تأثرت بالزلزال الذي ضرب 
مدينة مكسيكو عام 1985 بإنقاذ الجيران وفعلت ما لم تستطع» أو لم 
تشأء الدولة أن تفعله (1987 ,5ز30010251976). وأخيراًء تحدّت جماعات 
السكان الأصليين والجماعات الفلاحية بحثاً عن الاغتراف ‏ و/ أو 
الحماية من سوء المعاملة النخب السياسية» بل أطاحت بالحكومات» 
كما في بوليفيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2003. وحتى في هذه 
السياقات» كان على الشبكة الشّعرية للمنظمات غير الحكومية التى 
تهدف إلى تقوية الجماعة أن تضم الكثير من الهيجانات إلى أشكال 
القطاع الثالث من الحكم. 

لذلك لم يكن بالمدهش في منتصف الثمانينيات» في سياق 
التحرر السياسي والاقتصادي المحكوم بالسوق» وانهيار الشيوعية. 
ونشأة أشكال جديدة من الحكم العالمي وأشكال جديدة من الحراك 
على أساس الحقوق الثقافية (1998 ,2716)., أن خطاب الجماعة صار 
يستخدم لإضفاء الشرعية على مشاريع خدمة الذات والعون الخاص 
المحافظ والشراكات العامة الخاصة الليبرالية التي «تقوي» الجماعة 
على حكم نفسها بل على ضبطها. وهكذا صرنا نشهد عدداً مستفيضاً 
من المبادرات الإدارية» بما فيها: ضبط الجماعة. وسلامة الجماعة. 
والعناية بالجماعة. والحكم على الجماعة. ومراكز الجماعة. وفنون 
الجماعة. ينبغي» مثلاً» طبع الفنون «بطابع البنية الحضرية» للعثور 
على موطن أليف لعدد من فعاليات خدمة الجماعة والتطور 
الاقتصادي ‏ من برامج الشباب ومنع الجريمة حتى التدريب على 
المهن والعلاقات العرقية») (127 :1997 ,82502.آ) . 


فى الوقت نفسه» احتلت النقاشات بين الليبراليين والجماعيين 
مرة أخرى قلب المسرح. يرى الليبراليون أن مبادئ كالحرية 
والمساواة كافية لحماية جميع الأفراد:: بمن فيهنم: من يمون إلى 
جماعات أقليات» وجميع الثقافات» بينما يصرّ الجماعيون على أن 
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النظرات والقيم السياسية والأخلاقية الضرورية لقيام مجتمع عادل لابِدٌ 
أن تتجذر في بنى الجماعة وتقاليدها. ويتمسك منظور أكثر جذرية 
بسحي دو دعاوى المسهموعات الفنر وده أو لعزم 2 :أو الأقنيات 
الأخرى» على أن جماعات الاختلاف هذه تتمتع بمنطلق مفضل 
يحتاج إلى أخذه بنظر الاعتبار في أي نظرة عادلة. فهم يستبعدون كلا 
من ادعاء الليبرالية بالكلية الشاملة وتعريف الجماعية للجماعات على 
أساس تراثات ثقافية خاصة كتعبير عن سيطرة من الاعلى إلى 
الأسفل». يمكن أن تكون موضع نقاش من خلال الاختلافات التي 
تعترض الجماعات .,.]1 .1 رقصده؟ :1985 ,عكبدهك8ة لمن سامسا) 
(1990. فهذه الجماعات. كالأفراد.» يمكن النظر إليها باعتبارها 
منقسمة ومتعددة» بدءاً من التحديدات الأعم مثل الجماعة السحافية 
حتى التجمعات الأكثر تحديداً مثل «الجماعة السحاقية اللاتينية": التي 
ينزع موقفها الصفة الشرعية عن دعواها الكلية المتواصلة بأنها العنوان 
الأشمل. 


أيضاًء مع تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني منذ أن بسطت 
الليبرالية الجديدة جذورها فى الثمانيئيات والتسعينيات» أعرب كثير 
من النقاد الاجتماعيين عن اهتمامهم بفقدان الجماعة والتفاعل وجهاً 
لوجه (1998 ,أأعصمء5 :2000 ,مسقصتدط) . ينتج هذا الفقدان عن «إضفاء 
الطابع الافتراضي» على المجتمع حين يصبح التلفاز الفعالية الثقافية 
الأساسية وتحل سياسات «الاستعراض» و«الاستدعاء» و«لقطة 
مساومة» محل التفاعل الجسدي في الأوساط العامة. فضلاً عن ذلك». 
فإن العمليات التي تجري باسم العولمة ‏ كالاتصالات الجديدة» 
والصور الجديدة من هجرات الشتات المترحلة والتكويئنات العابرة 
للقومية (1990 ,201281م )42‏ قد عزلت «الجماعة» عن القيام 
بوظيفتها الإحيائية في المعارضة التقليدية للسوق والفردية الليبرالية 
الجديدة (1998 بقنامطلق) . 
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من وجهة النظر هذهء فإن دعوى ريتشارد هوغارت ,5108831]1) 
(1957 لإيقاف تآكل جماعة الطبقة العاملة» أو الجهود لوضع المقاومة 
فى جماعات الثقافة التحتية (1979 ,11604186)» تنتمى إلى خطاب لا 
يبعد عن خطاب الجماعيين العضويين الأوائل. وليس من الواضح أن 
«الجماعة») ستستعيد كثيرا من «قوتها الإقناعية» التى عزاها وليامز لها. 
فالجماعة الأوروبية» وهي مبادرة كانت ترمي إلى التحصن من متالف 
العولمة» لم تستطع أن تبني الشعور بكونها أمة» الذي عزاه بندكت 
أندرسون (1983 ,ده0625صة) للجماعة المتخيلة. علاوة على ذلك» 
فإن كثيراً من الفوضى التي تتموه باسم النقلات مابعد الاشتراكية 
(الرأسمالية على طراز المافيا فى روسيا)» وتفتيتات العولمة وخلخلتها 
(السان"الا رش )نا رو العف وا لارهات المعافيية ف صضرة الندرت 
الباردة (11 أيلول/ سبتمبر)» يقدم مجموعة من الظروف يتخطى فيها 
الجانب المظلم من الجماعة ما هو إيجابي. وبينما يشكل مجتمع 
الشبكة» عند مانويل كاستلز (1996 ,ؤااءاقة©)» الأرض الخصبة 
للابتكار» فإن التجدد الحضري» المتجذر فى الشبكات الإرهابية 
المحلية إلى حد كبير هو أيضاً أشكال جديدة (متجددة) من الجماعة 
المتخيلة. فالمحلى هو معين لتمفصلات رأس المال والرعب» لعمل 
شبكات العدالة الاجتماعية فى المنظمات غير الحكومية» بل حتى 
للجفاغة التدويلية فى :سو :«الحزكةالمضادة العولمة 


جورج يودايس 
انظر أيضاً: الأمةء التنمية. الحركات, العولمة» المقاومة. 
الحماليات (عتاءعطاوع 4) 


تعرّف الجماليات على العموم بأنها فرع من فروع الفلسفة يهتم 
بالفنون. ولاسيما بالتلقي الحسي الإدراكي للفن. وهي تهتمٌ أيضاً 
بعمومية أكبر بالإدراك الحسى فى الطبيعة وفى الحياة اليومية. وهكذا 


230 


ترتبط بأفكار مثل تراسل الحواس (لأوعط]0©5ا5) (أي خلط قنئاة حسية 
بأخرى» كما في «سماع الألوان» أو «رؤية الأصوات»). والخدار 
(12وعطأوعومة) (أي تنمل الحواس) وبمختلف وسائط الفن والاتصال 
بقدر ما تنجه إلى حواس متميزة (كالتمييزات بين السماع والرؤية» 
والفنون اللفظية والبصرية» والإحساس اللمسي والشفوي. .. إلخ). 
وكذلك تعنى الجماليات بالذوق» أي بتقييم الفن ومختلف أنواع 
تجربة الإدراك الحسي. وهكذا فهي تتجه باستمرار إلى قضايا تتعلق 
بالاختلاف بين الفن الجيد والفن الرديء» والأنواع المختلفة من 
التجارب التي تقترن بالفنون (الجمالء؛ الجلال؛ التعجب». 
الأمكراقه ' الرعيت )موكرنحات: قاط بهد الجارت مقن يشكال 
الشكل والمضمونء وعلاقة اللذة بالفضيلة الأخلاقية أو السياسية. 
واستثارة الانفعالاات. 


يشير نحت المصطلحين الجمالى مناعطاةعة والجماليات 
65 (من كلمة ؤأوعط]215 الإغريقية) 0 لدن ألكسندر بومغارتن 
في القرن الثامن عشر إلى تغير تاريخي في مناقشات الفن» وهو تغيّر 
يؤكد الفاعلية الذاتية للمدرك أو المشاهد على الخواص الموضوعية 
للشيء المادى الذق تحتيث الإحساس. وبرغم أن نحت هذا 
المصطلح وتقديمه غالباً ما يحظى بالاعتراف بأنه يعود إلى بومغارتن» 
فإنه لم يكن يزيد عن هامش صغير في المناقشة الفعلية للجماليات 
لدى إمانويل كَنْت [1764] 1987 ,1هة1)» وجورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1835] 1975 ,ا11686)» والتراث المثالى الألمانى. ويعد كتاب 
كنت نقد ملكة الحكم أكثر بحث مكرّس للجماليات وحدها تأثيراً. 
وبنديتو كروتشة» ومارتن هيدغرء وتيودور أدورنو (1997 ,مصضول4) 
ونيلسون غودمان (1976 ,8ةد4هه6): هم من بين أبرز فلاسفة القرن 
العشرين الذين طوّروا المفهوم تطويراً أكثر. 


وبرغم أن للكلمة أصلها التاريخي في القرن الثامن عشرء فقد 
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انّسع نطاق استعمالها ليغطي كامل ميدان التأمل في الفنئون والإدراك. 
هكذا تمَّ استرجاعياً اكتشاف أن أفلاطون وأرسطو كانا ١يعملان‏ على 
الجماليات». وجرى تحليل كتابة كارل ماركس «التى لا تنطوي إلا 
على شيء قليل نسبياً تقوله بشأن الفنون) بحثاً عن النظريات الجمالية 
السعير “لحن ورومة: عقي الققا فشاك قور عفاد السحي ل ل 
السياسة» (1968 ,هندسدزد»ء8)» أو عن «أيديولوجيا الجمال» ,دماءاعة5) 
(1990 التي تصدر مباشرة عن ماركس. والحقيقة أنه يصعب التفكير 
بأي مفكر مهم من المؤلفين الدينيين القدماء مثل ديونيزيوس المنحول 
حتى سيغموند فرويد أنه لم ينخرط في البحث الجمالي ع1 ) 
(1996» ويسهل بيان أن لأي ثقافة انخرطت في تأمل في هذا 
القوسو نسختها الخاصة من الجماليات. إذاّ لعل من الأفضل وصف 
أي إشارة تاريخوية لانبثاق المصطلح في القرن الثامن عشر بملاحظة 
أن لها استعمالها الكلي أيضا. 


فى الحقبة الحديثة صارت الجماليات محل مناقشات متعددة» 
حول موضوعية الحكم الجمالي أو ذاتيته» وعلاقة التجربة الجمالية 
بالتجربة غير الجمالية 0 بأنها عملية أو 
نفعيةء أخلاقية أو سياسية» أو فقط بوصفها غير فنية) (1998 ,8160) . 
يرى رايموند وليامز (28 :1976 ,1 ,كصدتا!1ا) في هذه عرضاً من 
أعراض «الشعور المنقسم في الفن والمجتمع»؛ ويرى بعض المؤرخين 
فى الجماليات الإغريقية الكلاسيكية المرة الأخيرة التى اندمجت فيها 
الجماليات حقاً بالقضايا الاجتماعية والسياسية. وغالباً ما يوصف 
الجماليُ نفسّه بالمقيّد النحوي (مجرد) أو «محض» للإشارة» من 
ناحية» إلى عالم مزدرى من انقطاع الصلة الاجتماعية» والجلبة التي 
يحدثها عالم جمال مشوه السمعة في الغالب» ومن ناحية أخرى» إلى 
نقاء عالم الحرية والنزاهة والتجرد واستقلاله (كما تخيله كنت على 
سبيل المثال) حيث تستطيع اللذة والخيال الطليق أن يطفوا. غالباً ما 
يُقدَّم الجمالي بوصفه صاحب نزعة ة لذَّية منحطة. أو صاحب موقف لا 
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- أخلاقي يبتغى «الفن لأجل الفن». وقد ساعدت حركة «الفن لأجل 
الفن» (عه"! 01 311)» وشخصيات من طراز فالتر بيتر وأوسكار 
وايلدء على تعزيز صورة الجمالي بوصفه شخصية مخنثة» وإسقاطاً 
لزُهاب المثيل المقنع بقناع شفيف» وشكاً بأن هناك شيئاً فاقداً للرجولة 
قليلاً مع وجود ذوق للفنون الجميلة. ولقد كانت أعنف الهعجمات على 
الجماليات هي تلك التي شنها بيار بورديوء الذي يرى أن كامل الميل 
«الأنقى» للجماليات إنما هو «تعبير عن مصالح تمّ تصعيدها لدى 
المثقف البو رجوازي) (492 :1984 ,تاعتل:ناه8) . 

تعيش الجماليات في الوقت الحاضر في حالة اختمار ملحوظ 
نتيجة تطورين: «تفكك تعريف الفن) المقترن بظهور نزعة مابعد 
الحداثة.» وسقوط عبادة «النقاء الجمالى» الحداثوي المقترن فى 
الأساس بالرسم والدئحت المجردين (1986 ع016). أما الفن 
الملتزم سياسياًء والفن المفهومي والأداء. والتجهيزات». وفن 
المعالجة» والحركات التجريبية الأخرى فقد حنّت هيمنة جماليات 
«أنقى» كانت توازن أعلى قيمة بإنجاز شكلي فضائلي قسري داخل 
وسط تقليدي مثل الرسم أو النحت (1998 ,5164). والتطور الآخر 
هو ظهور وسائل الإعلام؛ بدءا من التصوير في القرن التاسع عشرء 
حتى تسارعت خطاها في القرن العشرين مع اختراع السينما والمذياع 
والتلفاز والفيديو والحاسوبء. والوسائل الجديدة ولاسيما الإنترنت 
(2001 ,طعت#تمصد]8ة :1964 ,مقطسالء21 :1999 ,11101162). ومن المر جح 
جداً أن تضم المعارض الفنية في الوقت الحاضر شاشات تلفاز 
ومسارح الصناديق السوداء أو أبنية لتجهيزات على طراز مواضع 
التسلية أكثر من النظم التقليدية في الصور والموضوعات الساكنة. فقد 
اقتضت وسائل الإعلام تطوير جماليات إعلام تتفحص العوالم 
الإدراكية الجديدة التي كشف عنها العالم الافتراضي» والشبكة 
العنكبوتية العالمية» وبيئات الفن التفاعلي. 

ارتأى بعض المنظرين أن جهاز الحس الإنساني تعيد وسائل 
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اجتماعى جديد ‏ مثل الثورة البروليتارية عند فالتر بنيامين ,2تصنةزمء8) 
(1588ى القوية الكراية عدوا رسال ماكلوقات سما يدهت حرو 
إلى أن الجماليات الجديدة ليست سوى تسريع في الثقافة الجماهيرية 
ومنطق الرأسمالية المتأخرة» بإنتاج هلوسة جمعية ضخمة (أفلام مثل 
«ماتركس))2 وتعمية أيديولوجية فى أقصى صورها :1997 ,ه150ه0ه) 
(1999 بعلت :1994 بها مليه8 .و مع الجماليات الجديدة» انبثق 
تشكيل أكاديمى جديد يُعرف بأنه الثقافة البصرية أو الدراسات 
البصرية» وجد فيه الافتتان القديم بالجماليات مع الفنون البصرية 
ووسائل الإعلام موطىئ قدم ميداني له (2002 ,لزع<ه/3 لصة 119ه10]) . 
وإذا صم أن الجماليات المعاصرة تمر ب «منعطف صوري) 
(1994 ,[اعطه316)» فربما آن الأوان لإعادة فتح الارتباط القديم أيضاً 
للجماليات بالذوق» قناة الشفاهية. وإذا كان الدافع البصري أو 
المجالي (1981 ,12688) هو ما يتيح لنا أن نجرّب الموضوعات 
والإحساسات من مسافة آمنة» فإن الجانب الشفوي فى الجماليات 
يذكرنا بأن الرؤية (والسماع) دد؟تكون أبقا' عدر امن ضور 
الاستيعاب والإدماج. وربما كانت وسائل الإعلام المعاصرة تجبرنا 
على أن نتذكر أن الجماليات (مماشاة لكئت) لن تستطيع أبداً أن 
تعزل نفسها في عالم نقي محايد من المتعة البصرية عن بعدء بل إننا 
نعيش اليوم بيئة حسية من الاستهلاك المتسارع. وقد يكون لإصرار 
بورديو على أن المعايير الكنتية «للذوق الجيد) تقوم على أساس 
اشمئزاز ورعب بورجوازيين من اللذائذ «المبتذلة» دورٌ جديد يؤديه 
حون مستحف كن دن الف ار العقافة التتوزاميرية فلم الاتحساسات 
تحت أسم الجماليات. 


و.ج. ت. ميتشيل 
انظر أيضاً: الثقافة» الحديثء الفنء القيمة؛ مابعد الحداثية» 
المعتمد. 
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الجمهور (ع4110162) 


لقد كان للجمهور عدد من المعانى» تمتد من فعل الاستماع 
(يعطي السمع)» في وقت مبكر منذ القرن الرابع عشرة .ومروزا 
بالمفهوم الأكثر صورية عن «الاستماع» الرسمي» الشكليء القانوني. 
«مجمع الاستماع». وكان يمكن استخدام المصطلح لوصف أي 
مناسية استماع: («في أي موعظة أو سماع (ععصع نلنة) آخراء 26) 
أو مناسبة معينة رسمية؛ مثلما حين ١يوهب‏ المرء سمعاً صاغياً» في 
العادة من لدن من هو أعلى منه. وفي القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء صارت الكلمة تُقرّن في العادة بفكرة مجموعة من الناس هم 
مستهلكو فعل اتصالي من نوع ما. إذاء في هذا الاستعمال» يشير 
الجمهور إلى أولئك الحاضرين » جسدياً وعيا فى المكان نفسهء 
كمخاطبين تتوجه إليهم الموعظة أو الكلمة أو الإنتاج المسرحي. 
واتسع هذاء ف القَرن التاسع عشر» ليشمل قراء الكتاب» ومن ثم 
مستهلكي صور الاتصال الأجرى#0, 


من الواضح أن الجمهور من هذا النوع صغير» قياساً بالجمهور 
الغفير لأشكال البث المعاصرة» التي ربما كانت تقدم لنا اليوم ما 
نمتلكه من معنى أساسي عن ماهية الجمهور. مع ذلك» فإن الجمهور 


() مازال معنى الاستماع موجوداً في بعض الكلمات الإنجليزية مثل : (101105(9ة) 
بمعنى : سمعي. ولا يخفى على القارئ أن هذه الحالة لا تصح على مفردة «جمهور» في اللغة 
العربية» التي تدل ‏ كما في لسان العرب - على معنى التجمع والتراكم. والجمهور هم الجماعة 
المحتشدة أو المتجمعة. وفي رأي أدي شير فإن الكلمة العربية مأخوذة من كلمة (جروه) 
الفارسية بمعنى الجماعة» انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص 45. ولكن ربما لا 
يصح هذا الرأي؛ فلعل الكلمة عربية أصيلة؛ من كلمة (جمرة)» التي تفيد معنى التجمع 
والتراكم أيضاء حيث الجمرة هي الأحجار المتراكمة» والجماعة من الناس. وبهذا فهي أقدم 
من الكلمة الفارسية. ويبدو أن كلمة (جمرة) تحولت إلى (جمهرة) بالمعنى نفسهء وبمشتقاتها 
المختلفة. 
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العريض لا ينحصر فقط بالعصر الحديث - إذ يقال إن مسارح 
ديونيزيوس وأفسوس كانت تتسع لما يتراوح بين 20,000 و50,000 
شخصء وإن «السيرك الروماني الكبير؛ كان يتسع ل 150,000 متفرج. 
وبدءاً من العصور الوسطى» في الغرب» سبقت الكنائس المسيحيةء 
بأتظهسيا الم ده فى المواعظ دان السو عدن الكادعة .لامكال 
المعاصرة من البث في نقل رسالة منسقة إلى جمهور واسع جدأء إذا 
كان مشتتا جغرافيا. 

بدأ أحد أهم التحولات في مفهوم ماهية الجمهور مع اختراع 
الطباعة. فقراءة كتاب مطبوع تعني جمهوراً من نوع مختلف عن 
جمهور الإنتاج المسرحي أو الموعظة. وهذا النمط من الجمهور متفرق 
ليس فقط في المكان» بل عبر الزمان أيضاً. ومئل ابتكار الصحيفة 
اليومية تغيراً رئيساً آخر في تطور الجمهور الوسيط. ويمكن القول إن 
انبئاق الصحافة اليومية قد خلق حساً أوسع بالجماعة وحساً بزمان 
تاريخي أرضي مشترك جماعياً. وقذمت الأشكال الجديدة من البث 
الإلكتروني» مثل المذياع والتلفاز» بعداً جديداً آخر باعتبار أن 
جنهووها ضاز سعيلاة: الآن الزطائل نشهها فى الرقك القفضة نكاما 
وآذى تنظيم عداو الث دوراً مهما فى خلق حين موسن نت فالحياة 
المشتركة» عند الجمهور القومي في القرن العشرين (1988 ,[أعصصةع5) . 


في بريطانيا العظمى» كان لدى المدير العام الأول «لهيئة الإذاعة 
البريطانية؛ (©886)» لورد ريث. كهدف معلن فكرة أن تعمل الإذاعة 
البريطانية على جمع عوائل الأمة كلها في وحدة رمزية «للعائلة 
القومية». ومن الواضح» في البيئة متعددة القنوات في الوقت 
الحاضر» التى تعرض أشكالا متعددة من البث الفضائى والإذاعة 
الغابرة: للقوميات. آنا العشبيور التقليدي لأنقنية القت القودية قد 
تشظى :ؤتفرق: ذلك أن أشكالاً جديذة عايرة للتخدود-من: ابت غالبا 
ما تجمع الآن جمهور أناس قد يكونون متفرقين في مسافات متنائية 
جغرافياً» ليشكلوا جماعات شتات من مختلف الأنواع. 
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لسنوات طويلة ظل الاهتمام لكي الرئيس في بحث 
الجمهور يتعلق بالسؤال عن آثار الإعلام فى الجمهور. الذي كان 
فاليا كا عدر ككادانت تل تع فن: نكا له انان تقاف الاتفيال 
القوية. ومن هذا المنظورء. يدور السؤال ببساطة حول أي من 
قطاعات الجمهور تتأثر. وإلى أي حدء وبأي من الاتصالات 
بالتحديد؛ ويتوفر تاريخ طويل لبحث حاول أن يوضح "الأثار' 
السلوكية» أو المعرفية» أو الأيديولوجية لوسائل الإعلام على 
جماهيرها. 

في السنوات الأخيرة» صارت تحظى الفكرة القائلة إن وسائل 
الأاى بعزره كاف ص جك جدوو ماي ينها عبار ار 
يصوّت لهذا السياسي أو ذاكء أو يعتقد بتلك الأيديولوجيا بالتحديد 
بأهمية ملحوظة. يميل بحث الجمهور المعاصر إلى تصوير الجمهور 
بوصفه فاعلا بعدد من الطرق. هكذا يُنظر إلى الجمهور. فى ما صار 
يُعرف الآن بأنه منهج «الاستعمالات والجاذبيات»»؛ باعانة يقوم 
بخيارات فاعلة من لائحة وسائل الإعلام المتوفرة عنده. وتأويل 
الرسائل التي يتلقاها بطرق تحددها خصائصه النفسية. وقد وصف هذا 
الإجراء بأنه محاولة للابتعاد عن قضية ما تفعله وسائل الإعلام 
بالناس» بغية التوجه نحو قضية ما يقوم به الناس أنفسهم فعلا مع 
وسائل الإعلام المتاحة تحت تصرفهم (0.1975ةىه1[له11). وخلال 
العقود القليلة الماضيةء تم تطوير هذه الاستبصارات مزيدا من 
التطوير وفق نموذج «التشفير/ فك الشفرة» الذي طوَّره ستيوارت هول 
((198 مالمقم الذي اوضع الإطار لعملٍ كثير لاحق عن الجمهور. 
وفق نموذج هولء يُفْهُم الجمهور على أنه من يفكُ على نحو إيجابي 
شفرة الرسائل التي يتلقاها من أنظمة الاتصالاات الجماهيرية» ويؤولها 
بعدد من الطرق. اعتمادا على المصادر الثقافية الخاصة التي يتيحها 
لهم الموقع الاجتماعي الخاص بكل منهم 

وفى فترة متأخرة جداًء ازدهر عمل غالباً ما يوصف بأنه نظرية 
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الجمهور الفعال» ولعله يضع تركيزه على ما «يفعله الناس بالإعلام» 
إلى نقطته القصوى. وفي الغالب انطوى هذا المنظور على نظرة 
ساذجة وغير نقدية حول الكيفية التي يفترض أن تقوي بها وسائل 
مثل جهاز التحكم عن بعد ومسجل الفيديو الجمهور بطرق جديدة. 
وربما كان جزء من هذه النظرة الرومانسية عن حرية المشاهدين 
الفعالين في القيام بما يحلو لهم بالرسائل التي يتلقونها قد تأثر 
بالأيديولوجيا الليبرالية الجديدة المعاصرة عن حرية المستهلك. 

وليس من الغريب أن يتوفر الآن دليل على تململ ضد بعض 
أ النسخ خيالا من نظرية الجمهور الفعال» من لدن النقاد الذين 
يؤكدون من جديد على الضرورة المستمرة في التوجه إلى الاقتصاد 
السياسي للإعلام والطرق التي تستمر فيها بنى قوة الإعلام في تحديد 
فعاليات جمهوره وتأطيرها. وإلى هذا الحدء ربما يصح وصف تاريخ 
البحث الأكاديمي في هذا الحقل بأنه حوار متواصل بين المنظورات 
التي تؤكد سلطة الإعلام على جمهوره» من ناحية» والمنظورات التي 
تؤكد البعد الفعال في الكيفية التي يستجيب بها الجمهور للرسائل 
التي يتلقاهاء من ناحية أخرى. 


دايفد مورلي 
انظر أيضاً: الاتصال» الحشد. 


الحنسية (جانلوداءدء5) 

توحى الجنسية بجمهرة من المعانى. فمن ناحية يبدو أنها تشير 
إلى سمة من أكثر سمات الحياة الإنسانية جوهرية» لأن «الجنسية؛» 
ذلك الأمر الأكثر طبيعية فيناء هى على حد تعبير فوكو ,اأناةءناه1) 
(1979» «حقيقة وجودنا». ومن ناحية أخرى» فقد تخثر بقوة مع 
الأساطير التاريخية والمحرمات المتخندقة» بمعان متميزة ثقافياً. أن 
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وربما يكون أهم عضو جنسي إنساني» كما اقترح فانس ,06مه/) 
(1984 ذات مرةء يقع بين الأذنين. وتتأرجح الجنسية من حيث هي 
مفهوم بقلق بين البيولوجي» والاجتماعي» والنفسي. حتى فرويد 
اعترف بصعوبة التوافق على «أي معيار متفق عليه عموماً للطبيعة 
الجنسية لأي عملية» (323 :[1917] 1963 ,4ناء©) . 


كان الاستعمال الأقدم للمصطلح جنس 562) في القرن السادس 
عشر يشير إلى تقسيم الإنسانية إلى قسم ذكري وقسم أنثوي؛ 
وخاصية الوجود كذكر أو أنثى. أما المعنى اللاحق. وهو المعنى 
الذي شاع منذ بواكير القرن التاسع عشرء فيشير إلى العلاقات 
الجسدية بين الجنسين» أي إلى ممارسة الجنس. وهكذا فإن ما نعرفه 
كذكور وأناث» وما صار يسمى د من أواخر القرن التاسع عشر 
بالجنسية المغاير (إاللقناءعوممماعط). مع الحنسية المثلية 
(18111انء602205) يوصفها «الآخر ) الشاذء هو أمر مسطور ني معاني 
الجنس منذ البدء. تحمل كلمة الجنسى (56012)» التى يمكن متابعتها 
إلى أواسط القرن السابع عشرء إيحاءات مشابهة: فهي ما يتعلق 
بالجنسء أو الصفات الخاصة بالذكر أو الأنثى» وهي ذات معنى 
خاصية الوجود الجنسي» وبهذا المعنى قدمها إلى الأمام وطوّرها 
المنظرون الجنسيون في أواخر القرن التاسع عشر. 


أراد علماء الجنس اكتشاف «قوانين الطبيعة». أي المعنى 
الحقيقى للجنسية» عن طريق استكشاف مظاهرها وتجلياتها المتنوعة. 
وغالباً ما اختلفوا مع بعضهم؛ وكثيراً ما ناقضوا أنفسهم. لكن الجميع 
توافقوا على أن الجنسية كانت بطرق ما خاصية أساسية أو جوهراً 
بقف وراء عدد من الفعاليات والتدابير النفسية (1985 ,مكاء916). 
وهكذا أحرز كرافت - إيبنغ قصب الريادة في رؤية الجنسية باعتبارها 
شيئا ميّز مقولات الوجود المختلفة» وبذلك فتح طريق التنظير 
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للهويات الجنسية. وذهب فرويد أبعد من ذلك. فكتابه ثلاث مقالات 
([1905] 19536 ,قده:©) بدأ بمناقشة الجنسية المثلية» وهكذا فصل 
الروابط المتوقعة بين الجنسية واختيار الموضوع المغاير جنسياً؛ ثم 
واصل مناقشات الانحرافات» وهكذا قطع الصلة الرابطة بين المتعة 
والفعالية العتاميلية توق تقابد المخلص التدين + طى الحسية 
بالأهمية المركزية لأشغال اللاشعور: أو بعبارة أعمء: تصبح الجنسية 
قارة معرفية متميزة» لها مستكشفوها المختصون. وحين كان يتحدث 
الناس عن «جنسيتى»)» فقد كانوا يقصدون الرغبات وأنماط السلوك 
الى شكرة هوياتي الجعشة (زالاجتيافية) + كدكور أو إناف؛ 
وجنسيين مغايرين أو مثليين» أو ما شابه ذلك. 


وعلى النقيض من يقينيات هذا التقليد» شهدت أواخر القرن 
العشرين انبثاق طريقة بديلة لفهم الجنسية. فكانت «الجنسية» بناءً 
اجتماعياء و«وحدة خيالية»» لم توجد سابقاء وربما لن توجد مرة 
أخرى فى زمن ما من المستقبل. وقد تحدث المنظران الجنسيان جون 
غانون ووليام سايمون (1973 ,51508) عن الحاجة إلى اختراع أهمية 
للجنسية. وتساءل ميشال فوكو عن مقولة «الجنسية» نفسها: (إنها 
الاسم الذي يمكن إعطاؤه لبناء تاريخي) (105 :1979 ,11نههعناه”) . 


يستفسر المنظرون المعاصرون عن طبيعة المقولات الجنسية 
والافتراضات التي ورثناها وحتميتها. وهم يرون أن مفهوم الجنسية 
يوحّد جمهرة من الفعاليات التي لا يوجد بينها رابط ضروري أو 
جوهري: خطابات» مؤسسات» قوانين» تنظيمات» إجراءات إدارية» 
نظريات علمية. ممارسات طبية» تنظيم إدارة المنزل» نماذج ما تحت 
الثقافة» ممارسات أخلاقية ومعنوية» ترتيبات الحياة اليومية. وفكرة 
الجنس» التي تبدو أساسية لفكرة الجنسية» هي نفسها من نتاج 
الخطابات. وكما يقترح بلامر (1975 ,765تمنا1ط)» فما من شىء 
جنسى» لكن التسمية هى التى تجعله كذلك. ولذلك يمكن النظر إلى 


200 


الجنسية بوصفها سرداًء أو إضمامة من القصص المختلفة التى نرويها 
لبعضنا عن الجسد (1995 ,#عمتصناط)» أو سلسلة من الكتابات التى 
0 بها الحياة الإيروسية (1973 ,82هطنذ5 320 صمصعة6). أو شبكة 
متداخلة من الآداءات التي يتم من خلالها اختراع الجنسي وتجسيده 
(1990 ,عليا8) . 


وقد أثار هذا التعريف الجذري الجديد للجنسية» حتماًء موجة 
من الخلافات. إذ يبدو أن البناء التاريخي ينكر همسات الجسد نفسه 
ورغباته» كما يدعى علماء البيولوجيا الاجتماعية وعلماء النفس 
التطوريون. وهو يظهر كتساوؤل عن صلاحية الهويات الجنسية 
(الجنسية المثلية: الجنسية المغايرة» الجنسية المزدوجة. .. إلخ)» 
الى ينيم لها كقيو من الناس كدر كيرا من الاغتبارة على أن هذ و هي 
ميدان التحليل والتقدير النقدي بأسره. ويصبح من الممكن ربط 
الجنسية بظواهر اجتماعية أخرى. وحينئذ تغدو الأسئلة الجديدة مهمة 
نقدياً. كيف يتم تشكيل الجنسيةء وكيف تتم مفصلتها مع البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ لماذا نتصور الجنسية مهمة إلى 
هذا الحد. وإلى أي مدى يكون لها معنى كوني (2001 ,هةضناه)؟ ما 
هى العلاقة بين الجنسية والسلطة؟ وإذا كانت الجنسية تشكلها جهة 
إنسانية» فإلى أي حد يمكن تغييرها؟ 


استنفدت هذه القضايا النظرية في سياق تاريخي حيث أصبحت 
الجنسية» كما لم يحدث من قبل» بؤرة صراع ثقافي وسياسي. 
وبالتوازي مع ظهور الحركات الجنسية الاجتماعية الجذرية مثل 
النسوية وتحرير المستهترين منذ الستينيات» ظهرت في الوقت نفسه 
حر كاب أصولية مححافظة تهقه "أيه بالحييد» ,و الجدر د وو المجفلية. 
وأحدثت قضايا مثل الإجهاضء» والجنسية المثلية» وتعليم الجنس 
خلافات مريرة على نطاق عالمي. وفي الوقت نفسه» فإن مرض 
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الأيدز أثار أهمية الصحة الجنسية وارتباطها الذي لا ينفصم بقضايا 
الهوية» والتعددية» والتقسيم الاجتماعي» والقيم المتقابلة. وهناك 
شبهات جديدة تحيط بمعانى الجنسية (1995 ,5كاء776). وفى مثل هذه 
الحالة ذم نعل ةتف عن نكل فى تعريفات «الخلهاه السيين أن 
الخبراء عن معنى جديد. بل من خلال أشكلة فكرة الجنسية وحدها 
كمعطى من الطبيعة يصبح من الممكن أن نعيد التفكير بمعاني 


الويروسي. 
جيفري ويكس 
انظر أيضاً : الإباحية» اللاشعورء اللواط» المستهتر والسحاقية» 
الوثن. 


الحئوسة (7ع0مع6©) 

تعمل الجنوسة”* كمفهوم تحليل في ميدان واسع من الدراسة 
تدل عليه مفاهيم مترابطة مثل الرجال والنساء»ء والذكور والإناث» 
والتذكير والتأنيث» والجنس والجنسية. وهى تدل فى العادة على 
المسسوات الاتسو اقيق و قافن .الغا ريقية يي الرجالة والسات 
وأحياناً توصف بأنها دراسة التذكير والتأنيث. 


غالبا ما يُعزى مفهوم الجنوسة إلى الموجة الثانية من النسوية. 
ولقد كانت تنطوي على معنى أقدم ل «نوع» أو «صنف» أو ١فئةا»‏ 
ويتكرن'استخدامها كثيرا ف مناقشات: النحو. في الستييينات» تغير 


49 كنت في الثمانينيات قد اقترحت ترحمة كلمة (862061) بعبارة (الجنس الثقافي). 
غير أن مجلة ألف (1999) اقترحت ترجمتها بلحت الكلمة على وزن (فعولة) مثل (عروبة) 
و(سهولة) و(حمولة) و(رعونة)... إلخ. وهو مصطلح تحتاج إليه اللغة العربية لتمييز الجنس 
الثقافي عن الحنس الطبيعي والجنسية كممارسة. 
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الأدوار الاجتماعية الذكرية والأنثوية» كما هو الحال حين كتب 
أليكس كومفورت (02:0:1,1964©) عن أدوار الجنوسة, التي تُعلّم 
في مرحلة مبكرة من العمر. بعد أربع سنوات» رأى روبرت ستولر 
(1968 ,1166ه5) أنه فى حين يتحدد الجنس بيولوجيأء فإن هوية 
الجدوسة هي نتاج تأثيرات نفسية واجتماعية؛ والحقيقة أن هوية 
الجنوسة والجنس البيولوجى يمكن أن يصطرعاء كما فى حالة 
السو اين تحشنها اذا تاكمدا مضطر زوع :ققد ]ضير لحني أبناسا 
بيولوجياً للفروق بين الذكر والأنثى» في حين أن الجنوسة كانت بناءً 
اجتماعياً وثقافياً. وهذا الفصل بين البيُولوجيا والثقافة يتعارض مع 
المعتقدات الشائعة فى وقتهاء التى كانت تفترض أن الفروق 
الاجتماعية والثفافية بين الرجال والنساء كان لها أساسها البيولوجي 
المؤكد والضروري. 


حين ظهرت حركة تحرير النساء مع نهاية الستينيات؛ وفر هذا 
التمييز بين الجنس البيولوجى والجنوسة المكوّنة اجتماعياً أساساً عقلياً 
لإتكار الحسيرية البو وجي )دوا امسي فعاف عه المافيى 
والحاضرء حيث يشترك الرجال والنساء في الفرص المتساوية والقيمة 
الثقافية. وإذ لا مفرّ من «الجنس»). فإن الجنوسة طبّعة؛ وحيث كان 
التجسن فدرأ الازماء كانك" الجنوسة إزاذة خرة كذ اكتسيت 
الجنوسة إيحاءات سياسية وثقافية جذرية» مازالت تحتفظ بها اليوم 
(2002 ملأعصدمه) . 


عند النسويات» لم تكن الجنوسة بناءً اجتماعياً وحسب» بل 
هي أيضا منظمة في جميع المجتمعات بطريقة غير متساوية نسقياً. 
فجميع المجتمعات كانت تقيم وتعامل الجنسين على نحو مختلف» 
لتخلق» على حد تعبير غايل روبن (1975 ,10118)» منظومة جنس/ 
جنوية كاحي أولكلة الددة درسو الحتوية ترم زلا إلبى 
وصف النساء وتفسيرهن» بقن ها بقين مَقيبات إلى حد كتير في 
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العلوم الاجتماعية» وثانياً إلى تفسير أصول التفاوت في الجنوسة 
وشموليته. وبمتابعة النسوية الأميركية كيت ميليت (1970 ,11»4ن/8)» 
فإن التنظيم النسقي غير المتساوي للجنوسة كان في الغالب أبوية 
متقيلة ؟. وقد عنايت ‏ المشيكلة النظريةع و لايجا فى الفكر السوق 
البريطاني» لتعرض لكيفية التوفيق بين فكرة الأبوية وفكرة الأنظمة 
الاجتماعية التي جرى تعريفها بطرق أخرى: كالرأسمالية» مثلاً. وفي 
بواكير الثمانينيات: تعرضت فكرة الأبوية للنقدء وصار يُنظر إليها 
بوصفها تأخذ علاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجال والنساء مأخذ 
التسليم» وليس كشيء ينبغي البحث فيه. على أن مفهوم الجنوسة 
تق على .قيذا الله ونال الفقدور .توضقه فهو انفاذا وميا 
وأقل تعلقاً ببعض المقاربات أو المواقف السياسية النسوية. 


خلال الثمانينيات» حولت تطورات متعددة من طرق فهم 
الجنس والجنوسة. واحدة منها كانت سقوط الشكوك النسوية الأولى 
بنظرية التحليل النفسي باعتبارها ذكورية في جوهرهاء وتطوير متن 
خاص من نظرية تحليل نفسي نسوية. وشاعت المقاربات المستمدة 
من سيغموند فرويد والراحل جاك لاكان» فوفرت أدوات للتنظير فى 
الاختلاف الذكري ‏ الأنثوي بوصفه ظاهرة فردية وثقافية في وقت 
واحد. وتمثل تطور آخر في الاهتمام التعراند بالعرق 'والائسة 
فصارت دراسة الجنوسة تتعرض باستمرار لتحديات نساء يصفنها بأنها 
تصدر عن جماعات عرقية وإثنية «خارجية». وصار التأكيد على 
العرق والإثنية باستمرار يضع أهمية الجنوسة موضع المساءلة» وهو 
فحص تمت تأديته باسم الطبقة قبل عقد من الزمن. فضلا عن ذلك» 
فلم يكن كافياً إضافة الآثار الاجتماعية والثقافية معاً للعرق 
والجنوسة». بل كانت المهمة تتطلب رؤية الكيفية التي ككل بها كل 
هيما :الاين 


كان المصدر الآخر للتغير يتمثل في تأثير النظرية مابعد البنيوية» 
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المستمدة بوجه خاص من منظرين فرنسيين من طراز ميشال فوكوء 
وجاك دريداء وجوليا كريستيفاء وجاك لاكان» ولوس إريغاري» وقد 
ع3 تشغيلها في العالم الأنجلوفوني. يؤكد مابعد البنيوي على أن 
الأبنية الاستطرادية والخطابية للجسد كانت تعنى نهاية» أو فى الأقل 
إضعافاًء للتمييز بين الجنس والجنوسة. يرى المنظرون مابعد البنيويين 
أنناء ليس من اللازم: أن ,نقكر بالحسد الذكرق والأتقوزي ككيانين 
متفضدلية معدا فقي 4 7قهله القناتنةميكية تخطابا واسعط :اديا. هذا 
يعني أننا نستطيع أن نتعرف على الفروق البيولوجية دون النظر إليها 
ف تحظ: ثنائى "متقار ل ..ولكن أ إذا اكانث مابعد النيوية قد عدوت التمييز 
بين انجس والجئوسة» فإنها أيضا». من خلال غمل جوديث بغلر 
(1990 ,0]165ا8)؛ قد أعادت إحياء مفهوم الجنوسة. ترى بتلر أن 
الجنوسة ليست اسماً بل هي «فعل أدائي»» هي "دائماً فعل. وإن لم 
يكن فعلاً تؤديه ذات يمكن أن توصف بأنها تسبق الفعل وجوداً» 
(ص 24 25). يتم إنتاج الذاتية المجنّسة (6006560ع) في سلسلة من 
الخطابات المتنافسة» وليس من خلال أيديولوجيا أبوية مفردة» 
وعلاقات الجنوسة هي عملية تنطوي على إستراتيجيات وإستراتيجيات 
مقادة للسلفلة. وقد أفدتى يعمل تلز إلى تمط. معراند مخ الحدييف 
عن التجنيس والتوليد والعمليات الاجتماعية المولّدة. 


مع تزايد هذا الاهتمام بالهوية والأدائية حصل اهتمام متزايد 
بالذكورية (1995 بلاعصدمن) . فلم تكن النساء وحدهن مولدات» بل 
الرجال أيضاً. فكل من الذكورية والأنثوية تبنى باستمرار وتناقش على 
أساس يومي» ويوضح التسليم بها إلى أي مدى أفلحت عمليات 
الجنوسة. وفي الوقت الحاضرء تظل «الجنوسة» مقبولة على نطاق 
واسع ومصطلحاً شعبياً يجري في الخطاب العام والدراسة الأكاديمية 
على السواء. وحين أخفقت النزعة النسوية كحركة اجتماعية محددة 
الهوية في كثير من البلدان الغربية» فقد غيرت فصول كثير من 
دراسات النساء التي ترسخت في السبعينيات أسماءها في التسعينيات 
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لتصير دراسات الجنوسة (1997 ,81+0/8). وقد دل هذا على التصاق 
اكد انسياضة"السير ييه كمد على اماك كير اعمط اللرجان 
والذكورية. :فاضا ات «اللساء) كان تان إلى «الجتوسة» رو منقهنة أقلن 
تهديدء وأكثر حصراء وأيسر دفاعاً من الناحية النظرية. 

في خطاب الجناح اليميني» كان على الجنوسة أن تصبح واحداً 
من ثلاثة مفاهيم (بالإضافة إلى الطبقة والعرق) تشكل جوهر 
«التصحيح السياسي»» وتظل في بعض المواطن مفهوما تنبغي 
السخرية منه. مع ذلكء, ولأن الفروق بين الذكر والأنثى مازالت 
تنطوي على معان عميقة في المجتمعات حول العالم - وتشتغل في 
العائلة» والحياة الجنسية والعاطفية»؛ والسياسة والدين ‏ ولأن 
«الجنوسة» أثبتت أنها متينة ومرنة في تشخيص هذه الفروق وتحليلهاء 
فإنها تبقى مصطلحاً مفتاحاً في النقاش العام اليوم. 


آن كورثويس 
انظر أيضاً: البيولوجياء التصحيح السياسي. الجسدء الجنسية» 
الطبيعة» النسوية. 


الحيل (سمن6دمعمء6) 

عدد من الناس في العمر نفسه تقريباًء ولذلك يصح أن يقال عنهم 
إنهم ينتمون إلى الجيل نفسه. على أن السؤال يتعلق في ما إذا كان 
هذا المصطلح الوصفي يحمل أي دلالة تحليلية. فهل الناس الذين 
ينتمون إلى العمر نفسه هم أعضاء فعلاً في جماعة اجتماعية؟ وهل 
تترتب على الاثار الإحصائية لمعدلات الميلاد نتائج ثقافية؟ 


يشير «الجيل» في الخطاب اليومي إلى ثلاثة أنواع من التجربة. 
فى إدارة المنزل» يصف «الجيل» الاختلاف بين الآباء والأبناء. وكان 
المصطلح في استعماله الأول (في القرن الرابع عشر) يعني الفاصل 
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الزمني بين مولد الآباء ومولد أبنائهم» الذي يُقدَّر في العادة بثلاثين 
سنة. وحتى الآن مازال من المعتقد أن العوائل تمتد فى العادة على 
ثلاثة أجيال ‏ الأجداد والآباء والأبناء ‏ والمهم هنا أن العمر الخاص 
بأعضاء العائلة أقل أهمية من الفارق العمري بينهم» وكيف يرتبط هذا 
الفارق بالسلطة العائلية والمنزلة الأهلية. عند بعض علماء اجتماع 
القرن العشرين» كان «الجيل» بهذا المعنى مصطلحاً أساسياً فى بيان 
الكيفية التي تم فيها نقل الثقافة والمنزلة والملكية من الأعضاء الأقدم 
إلى الأعضاء الأحدث في المجتمع» وكيف تم استبدال الزعماء» وما 
أشبه (1956 ,18515605]841). ولعل هذه هى الكيفية التى مازال أكشر 
النامن. يضعون فيها أنفسهم في جيل» بالإشارة إلى آبائهم وأبنائهم» 
في العملية المتواصلة حول مفاوضة الحقوق والمسؤوليات العائلية. 


النوع الثاني من التجربة الجيلية هو نتيجة معاملة الناس كأعضاء 
في جماعة عمرية من لدن الدولة. ينتظم الدخول في المدرسة على 
وجه التحديد حول مصطلحات عمرية: ففى عمر محدد يجب أن 
يذهب الأبناء إلى المدرسة؛ ويتم تعليمهم مع تلاميذ من الفئة العمرية 
نفسهاء ويستمرون هكذا طوال النظام التربوي. ومكانة العمر قانونياً 
منظمة على النحو نفسه ‏ يجب أن تكون في عمر معين لتعد مسؤولا 
من الناحية الجنائية» وتمارس الجنس» وتتزوج» وتصوّت؛ وحتى 
تصل إلى منزلة سنّ البلوغ الكامل توجد محدّدات لما تستطيع أن 
تفعله وأين تذهب. والشباب هو الجماعة الاجتماعية التي يرجح أن 
تماهى نفسها بمصطلحات عمرية. يدّعى أحياناً أن الحيوات الأطول» 
والتقاعد الاجبارتى بو القذاين المعزايدة الى تقبننها الذولة لكيان السيق 
نذا انسحت نويه عمزية :عند النهاية الأخزئ للمقيانين العمري أيضا : 
فقد نُحِتَ مصطلح «سلطة الشيب» في السبعينيات. ولكن لا يتوفر 
دليل قوي حتى الان على ممارسة هذه السلطة (ويغطي «كبار السن» 
فئة عمرية أوسع من «شباب السن)2). 
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يشير معنى «الجيل» الثالث إلى التجربة التاريخية المشتركة 
للجماعات العمرية. وشاع هذا الاستعمال للمصطلح في وسائل 
الإعلام ‏ فكروا مثلاً في الإشارات المتكررة إلى جيل الستينيات» 
وجيل البغاياء وجيل (س). .. إلخ. يُفترض هنا أن للأحداث آثارا 
على الناس الذين يجربونها في عمر التكوين» بحيث يؤثر الوضع 
التاريخي للناس الداخلين في عمر على مواقفهم وقيمهم لاحقاً. 
والحقيقة أن وسائتل الإعلام الآن لا يبدو فقط أنها تفترض أن كل فئة 
عدون اهو الشيات 5 أن جاتر تاثر اهيدا باللهراف الجعاميرة 
لهاء بل يجب أن تتأثر: ولهذا يُعطى لقب خاص لكل جيل جديد. 
وقد تكون التجربة التكوينية للجيل مؤسساتية أيضاً. يصف الجيل 
السياسي القادة الذين تولوا السلطة في لحظة معينة وتطورت مواقفهم 
وفقها. 


اقترح كارل مانهايم» عالم الاجتماع الذي كان أول من استعملٍ 
مفهوم الجيل في التحليل السياسي» أنه حينما يشغل الشباب مهنا 
وأدواراً في أغلب المجتمعات ومن ثم يطورون حسهم بأنفسهم 
كجماعة عمرية (ومن هنا يأتي مفهوم ثقافة الشباب»» فإن الوعي 
بالعمر نادرا ما يصير وعيا بالجيل (1944 ,تساعطصصة34). فقط في 
فترات التغير الاجتماعي أو عدم الاستقرار تصير ثقافة الشباب 
سياشيةة :والمعتقد أن 'هذا هؤ ما 'حصل فى السعيثيات + نفيق اقترن كل 

بي جحو كاف نسي م رالا عياض مما ارنفافة الكيات ريلد 
استُعملٍ مصطلح الفجوة الجيلية للمرة الأولى. وهو الآن أقل 
استعمالاً. ويبدو أنه يشير إلى العلاقات بين الآباء وأبنائهم المراهقين 
أكثر مما يشير إلى الصراع السياسي. 


من إحدى مشكلات «الجيل» كمصطلح تحليلي أن التقسيمات 
بين جماعة عمرية وأخرى اعتباطية. فالناس لا تكف عن الولادة 
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ونهايات اعتباطية. وكانت النتيجة العامة للتاريخ الاجتماعي في القرن 
العشرين هي تعقيد التجربة العائلية للأجيال. فالحيوات الأطول وتأخير 
الحمل؛ وثانياً الزيجات والعوائل؛ والحراك الجغرافي والمهني 
المتزايد؛ كل ذلك كان له أثره في هذه الاتجاهات في كسر الرابطة 


البسيطة , بين العمر والمنزلة (وقد يصير الآن آباء في عمر كان أمثالهم 
فيه 2 مئة سنة أجداداً). كما تعقدت علاقات المكانة فى إدارة 


المنزل تعقيداً آخر بتأثير التغيرات التقنية: حيث صر الأبناء الآن 
يعرفون عن الحياة الحديثة أكثر مما يعرف آباؤهم. 


إذا كانت دولة الرفاهية فى القرن العشرين هي التى مأسست 
العُْصَّبِ العمرية» فإن وسائل الإعلام هي التي أعطتها الهيئة الثقافية 
كجماعات مستهلكة. وأ صبح التغير الجيلي مساوياً لتحول الأزياء 
وإطلاق مواعيد الأفلام ولج لانت التلفزيونية. ٠‏ مع ذلك فإن 
«الجيل»؛ كمقولة تسويق» هو مفهوم أجوف. فهو لا يقول لنا شيئا 
عن تغير المواقف والتحالفات الاجتماعية. وكون الناس فى عمر معين 
ماوق على ليبن الصكة الفضفافضن أو الشفازه مبالة عديمة الاهيية: 
بينما تظل الفروق الطبقية والجنسية ذات أهمية أكبر اجتماعياً من 
التوافقات القائمة على العمر في ما يبدو بالي الطراز أو يظهر متماشياً 


مع اخر صرعة. 


مع ذلك». يظل «الجيل» مصطلحاً مفيداً. خذوا على سبيل 
المثال التفسير المألوف للعوائل المهاجرة على أساس الجيل الأول 
والثاني والثالث (استُعمل لأول مرة بهذه الطريقة في الولايات المتحدة 
في أواخر القرن التاسع عشر). من الواضح أن لكل جيل تجرية 
مختلفة عن العالمين القديم والجديد» واستكشاف هذه الاختلافات 
يعني إثارة قضايا مهمة عن الطرق التي يتحول فيها التاريخ المادي 
إلى تاريخ ثقافي والعكس بالعكس. إلى أي حد يفهم الناس الظروف 


الجديدة وفق معايير وعادات راسخة؟ إلى أي مدى تتغير المعايير 
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والعادات بممكنات جديدة؟ يذكرنا مفهوم الجيل أن الثقافة تنتج عن 


سيمون فريث 
انظر أيضاً: الزمان» الشباب. 


الجين/ الجبنى (عناعمء © إعم»©) 

يستقى الحين من كلمة تكوين (8606515) التى تشير إلى الأصل. 
هذا الفح «العام عدا سكديا أن تشير» سكلا . إلى أضيل فكرة أو 
حجة» وهو استعمال يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. وهذا 
متضمن في الاستعمال الفلسفي للمصطلح في القرن العشرين» كما 
في المغالطة الجينية» بمعنى مغالطة الحكم على حقيقة ملاحظة أو 
قيمتها على أساس أصلها. على أن أهم استعمال للمصطلح يكمن في 
البيولوجيا (علم الحياة)» حيث صاغ مصطلح علم الجينات 
(وعتاأعمعع) و ليام باتيسون (1979 ,مهموع)ة8) عام 5 لوصف دراسة 
الوراثة. 

على أن الاستخدام البيولوجي الذي ينطوي على ارتباط أو 
علاقة بأصل مشترك» سواء أكان منحدراً من العائلة مباشرة» أم عن 
الأسلاف البعداء قليلآء كان قد اتضح قبل هذا. وقد عكست صياغة 
باتيسن نفسها الاهتمام المتنامي في تحليل آليات العملية الورائية الذي 
أعقب إعادة اكتشاف تجارب غريغوري مندل التى سبق أن وُصفت 
قن ستينيات:الفرن التاضسع عشر (2000 ,8نههةة). وعلى أساس دراسته 
الشهيرة للون والشكل والحجم في عدة أجيال من البازلاء» استخلص 
مندل أن وراء الخصائص السطحية الملحوظة للكائن العضوي (وهو 
ما يسمى الآن بالمظهر الوراثى : (6م568043م «محددات خفية» أو 
وال كائعة تحفظ عير الخال« يفده تاليشها الخصائض 
الملحوظة. وقد أطلق أحد من أعادوا اكتشاف عمل مندل» فلهلم 
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يوهانس» على هذه المحددات اسم الجينات (86065). وسْمْيَ 
المحتوى الكلي للجينات في أي كائن عضوي ب «الجينوم' 
(©ومعع) ؟ والمجموعة المحددة من الجينات التي يحملها أحد 
أعضاء نوع معين بالمقارنة مع آخر هو التركيب الوراثي (ءملإأم0معم). 
بغية تمييزه عن النمط الظاهر الملحوظ. على أنه فى هذه 
الاستعمالاات المبكرة لم يكن للجينات وجود مادي متعين؛ بل كانت 
محض وحدات تفسيرية مجردة تُستعمل فى حساب الاحتمالات 
الاحضاق_ لؤزالئةسمات مقينة, ١‏ 


أضفت الدراسات التي قام بها توماس هنت مورغان» وهرمان 
مولرء وآخرون خلال العقدين الثانى والثالث من القرن العشرين» 
عا التعيهات وهودا اذا »«وتتحديا في الواقع إحالة تخطيطية» 
ووضعتها فى داخل الخلية وصمّتها اصطفافاً تعاقبياً داخل 
الكروموسومات» الخرز الحنتظم في خيط. وحين ظهر أن الجينات 
تمارس سلطتها بإثارة استجابات كيمياوية داخل الخلية» اقترح جورج 
بيدل وإدوارد تاتوم في الثلاثينيات فرضيتهم عن جين واحد/ أنزيم 
واحدء أي أن كل جين مسؤول عن إنتاج أنزيم واحد (والأنزيمات 
هي نفسها جزيئات بروتينية). وأثبتت التجارب في الأربعينيات 
والوسناك أن المادة الجينية كانت تتألف من الكامفة النووي أو 
(22)» وفي عام 1953 قدم فرانسيس كريك وجيمس واطسن» 
على أساس معطيات علم البلورات من روسالند فرانكلين» نموذجهما 
اللولبي المزدوج الشهير عن الحامض النووي (1974 ,لإ0[15) (00<14). 
وهذا ما وفْر آلية عن الكيفية التي يتم بها استنساخ الجزيء في أثناء 
الانقسام الذاتي وإعادة إنتاجه» ومن ثم من حيث المبدأء عن النقل 
الجيني عبر الأجيال. 


هكذا يظهر أن مصطلح «الجين» يمكن اختزاله من الناحية 
الصورية إلى «طول محدد لتشفير حامض نووي لبروتين معين». 
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تتكون كل جديلة للحامض النووي من خيط بأربع وحدات مختلفة 
(موجات نووية معروفة بوصفها 4 و© و© و1). وتتألف البروتينات 
من خيوط من الأحماض الأمينية» تشترك في عشرين تنوعاً طبيعياً» 
ومتواليات معينة تشفْر كل ثلاث موجات نووية (على سبيل المثال: 
407) داخل جزيء الحامض النووي أحماضاً أمينية معينة داخل 
البروتين. ومن هنا تأتي الشفرة الجينية. وصاغ كريك (1958 .ئاء©) 
هذا الذي وصفناه باعتباره «العقيدة المركزية» في علم الجينات» أي 
إن هناك تدفقا بطريق واحد للمعلومات الجينية من الحامض النووي 
إلى البروتين. وغدا الحامض النووي معروفاً بوصفه الجزيء المتسيد 
المسيطر على جميع مظاهر الحياة. 


وإذا صم هذا الأمرء فإن تحديد متوالية الأمواج النووية في 
جينوم الفرد من شأنه أن يقدم من حيث المبدأ معرفة بنوازع الفرد 
وممكناته. ومن هنا يأتي مشروع الجينوم الإنساني. الذي اكقم رتنا 
عام 1 (2001 ,و102016). ومندذ الثمانينيات فصاعداء صارت 0 
التقنيات في عزل الجينات الفردية ونسخها داخل الجينو 
(الاستنساخ)». وتتزايد أيضاً التقنيات لإقحام جينات معينة أو إزالعها 
أو تعديلها داخل الجينوم» في البداية للنباتات» ثم لديدان الفواكه؛ 
وبعد ذلك لدى اللبائن المختبرية مثل الجرذان. وأثارت هذه التقنيات 
في الهندسة الجينية الاهتمام العام حول النتائج البيئية للمحاصيل 
المعدلة جينياًء وبعد ذلك المخاوف من أن يكون التلاعب بالسلوك 
الإنساني من خلال تحديد الجينات 000 عن أنواع معينة من 
السلوك (كالجين المستهترهء والجين السمين) وهذا ما يذكّر 
بمحاولات سابقة عن تحسين القوام الإنساني من خلال برامج تعديل 
النسل فى التكاثر المنتقى (1998 ,1062ز5 :1997 ,عوهه :2000 ,رعلا ») . 
ورُبطت هذه المخاوف بهموم تخص النتائج الأخلاقية للمعلومات 
الجينية المرخصة»ء وتحويلها إلى ملكية فكرية تمتلكها وتسيطر عليها 
الشركات الخاصة الكبرى. 
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خلال الحقبة نفسهاء أصبح يتبين باستمرار أن عقيدة كريك 
المركز ية هي مبالغة في التبسيط في أحسن أحوالها (1999 .معه"©). 
أولاّ أن جزءاً صغيراً فقط من الحامض النووي الجينومي (أي ما 
ترتاعن :3 فى الجة لدى الإنيان) شير فعلاً إلى البرؤتتات» يعن 
البقية تنظيمية» » لكن كثيراً منها تقوم بوظيفة غير معروفة» أحياناً يشار 
إليها بوصفها الحامض النووي الخردة» أو الداخليات. ثانياً. أن 
مناطق التشفير ليست مرتبة ترتيباً على نحو لا محيد عنه مثل الخرز 
التي ينظمها خيط» بل غالباً ما تكون في مقاطع عبر الجينوم. ثالثاء 
هناك أكثر من طريقة ١لقراءة»‏ الشفرة. يحتوي الجينوم الإنساني على 
0 جين فى التقديرات الحالية» فى حين ما يعادل 100,000 
روكت محلب فى الحمي :ولاتف فيك اقراةة» التييات بيطرق 
مختلفة (أطر القراءة المتعددة) ويمكن ١تحرير»‏ المتواليات تحريرا 
مختلفاً قبل «الترجمة» إلى بروتينات. واستعمال لغات الأدب 
وتكنولوجيا المعلومات مهم في هذا السياق» إذ يشير إلى أن السيطرة 
وتنظيم هذه العمليات يكمن لا داخل الحامض النووي. بل داخل 
التنظيم الحركي للخلية نفسها. وبدلاً من النظر إلى الحامض النووي 
باعتباره الجزيء المتسيدء فإن الأولى أن ينظر إليه كلاعب واحدء 
وإن كان لاعباً مهماء داخل الأوركسترا الخلوية. والغريب» في مطلع 
القرن الحاضرء أن مفهوم الجين كوحدة ذات هوية منفصلة يبدو 
وكأنه يتلاشى في عمليات بيوكيميائية وأيضية معقدة» في الوقت نفسه 
الذئ: تترايذ فية سلظة التقجات الجنية الجديذة (آي الهندسة التحيوية): 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء التطور. 
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داج - 


الحديث (01006182) 

غالباً ما يُستعمّل مصطلح الحديث للإشارة إلى طور زمني 
متأخر قليلاً أو كثيراً» وهو أيضاً أحد المصطلحات المفاتيح 
المشحونة سياسياً والمتداولة في لغات العالم الحديث. وحين اقترن 
اقتراناً وثيقاً منذ أواخر القرن الثامن عشر بفكرتي «التقدم» و«التطور» 
المنسوبتين للغرب» صار النعت «حديث») يصفف عدداً واسعا من 
الظواهر الناريخية الت تسم بالتمق والتغين المتؤاضلين + :بالذاتء 
العلم والتكنولوجيا والصناعة والحكومة العلمانية والبيروقراطية 
والحراك الاجتماعى وحياة المدينة ومقاربة «تجريبية» أو حداثوية فى 
النقافه لوالدكؤقة عر أن الحديفه يد مور حلى لمعاف ميلد 
تصدر عن «الغرب»» أو يُدّعى أنها ملك لجماعات اجتماعية بذاتهاء 
يصبح معياراً ضد عادات أخرى أو طرق في الحياة يُحكم عليها أنها 
ما قبل حديثة. إذا يقرر مشروع التحديث (إصلاحاً) أو «تغييراً ثورياً» 
بتلاءم مع ذلك المعيار. ولذلك يصعب الآن أن نفصل تاريخ الحديث 
عن الأثر العالمى للاستعمارية الأوروبية الغربية التى يعدها كثير من 
النحوى :في العالةالكلمة العلية للسين عن «المحذيهة اكترجه: 
لكلمة أوروبية «أصلية». بهذه الطريقة» مازال التنوع اللغري 
والاجتماعي في العالم يقاس في الغالب على خلفية معيار متخيل 
للحداثة التي تساوى بالتجربة التاريخية الأوروبية الغربية. 
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لا يعرف أحد بدايات «الحديث». فقد دخلت كلمة «الحديث) 
اللغة الإنجليزية من كلمة لاتينية في القرن السادس» وهي مستقاة من 
ظرف الزمان اللاتيني (2000) بمعنى «توا». يشير رايموند وليامز 
(1970 .8 ,قتصدنل91/:1) إلى أن الاستعمالات الإنجليزية المبكرة كانت 
قريبة من استعمالنا أحياناً لكلمة «معاصرا لنعني بها شيئاً يوجد في 
لحظة الكلام أو الكتابة: «إن مولاتنا مليكتنا العطوفة المعاصرة» 
(1555) لا تعنى بالضرورة درة الطراز اليتيمة» بل فقط ملكة ذلك 
العضرء وكذلك : ا«إن تطفك الننايق بوالعديك» (1700) لا يع أنلك 
فلاو سداق ما مله الا حورو ل ففطل” | ترف كفك لطر ا الع مار 
كنا كدض الظما فى العاضى ."وف الوقت تفيف «فإن #المغاضر كانت 
تعني «المزامن» أو ١ما‏ ينتمي إلى الفترة نفسهاء ويشير إلى الأشياء 
الى فوتفك ها بقن ترفك روسن سواة أكائكه قن (الصامين اوه فى افترانة 
سابقة من الناضي: وف اتجمال الاجماعات حارج أورويا الغرلية: 
تستغمل مضطاسات كقيرة في الوقت البخاضر للإيساء تمعد 
(الحديث»»؛ مثل كلمة (جنداي) في اللغة الصينية الأدبية» التي كانت 
تعني شيئاً مشابهاً لكلمة (00000 اللاتينية» ولا تحمل أي إحالة إلى 
5 توجد في أزمنة «ما قبل حديثة» كنموذج مركزي 
كونيا 


«للفترة» 5 ا من ان 378 0 الأزمنة القديية بالأزمنة 


الحديثة التى ظهرت قبل عصر النهضة مباشرة» وشاعت بدءاً من 


(#0) غنى عن البيان أن كلمة (الحداثة) فى العربية كانت تعنى «السن الصغير» 
وحسبء ولكن أيضاً في المقابلة مع كبر السن؟. ويهذا المعنى وردت مر المنبي: 
فما الحداثة عن حلم بمانعةٍ قد يوجد الحلم في الشبان والشيب» 
وهكذا كانت تقتصر دلالتها قبل عصر الترجمة والحداثة الأوروبية على الفئة العمرية 


و حسباء 
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أواخر القرن السادس عشر (كتابات الجغرافيين والمؤرخين القدماء 
والمحدثين» 1585): وفي القرن السادس عشر ظهرت التسمية 
اللاتينية اللعصر الوسيط» أو «الفترة الوسطى» ,تصتالاعة سد تلعم) 
(ققاعة ونلءدم. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تعمق هذا 
الاستعمال التحقيبي» ولاسيما في دراسة اللغات الحديثة» للتمييز بين 
ماض يعد منتهياً وزمن متأخر نسبياً لم يبدأ إلا منذ فترة وجيزة وهو 
يغمر الحاضر: «كتاب آخر سطرته يد إغريقية صغيرة حديثة عما قبل 
0 سنة) (1699)؛ «(إن لساننا الإنجليزي ليعادل. إن لم نقل 
يتخطى» جميع اللغات الحديثة الأخرى» (1706). وكما يوحي الحس 
بالندية في المثال الثاني» بدأ إدماج موقف مقارن داخل تقييم الفترات 
التاريخية ونحوها يضفي على «الحديث» تعقيداته الحديئة. 


أول هذه التعقيدات ظهور طريقة ذات شقين فى التفكير بالزمان. 
فبدءاً من القرن السابع عشرء صارت كلمة «الحديث» تستخدم لإقامة 
استمرارية فوق حاضر ممتد مفروز عن الماضي المنصرمء وانقطاع 
بين الحاضر والماضي. من ناحية» تمت تقوية الحس المتسع بعصر 
حديث طويل بما يكفي لتقزيم أهمية «الآن؛ من خلال العلوم 
الطبيعية: «إذا جازت تسمية هذه الأنواع بأنها حديثة» بالمقارنة مع 
الأعراق التي سبقتهاء فإن بقاياهاء مع ذلك» تدخل في ترسبات 
تحت البحر طولها مئات الأميال» (1830). ودخل هذا «الحديث» 
الرحب زمنياً في معجم التعليم الإنجليزي» مع المدارس الحديثة بدءاً 
من أواسط القرن التاسع عشرء ليقدم موضوعات أخرى غير اللاتينية 
والإغريقية الكلاسيكيتين؟؛ إذ مازالت الفترة الحديثة المبكرة في ميدان 
التاريخ في أوروبا تبدأ مباشرة بعد أزمنة العصور الوسطى. ومن ناحية 
ثانية» بدءاً من أواخر القرن السادس عشرء بدأ استعمال أكثر تمييزا 
«للحديث» التأكيد على «جدة الحاضر كانقطاع أو قطيعة مع الماضي» 
(1990 ,عمعءه056)؛ «الحرب الحديثة هي النظام الجديد للحرب كما 
بستعمل في عصرنا» (1598). وبوسع هذا التأكيد على الجدة أيضاً أن 
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ينظم مقابلة تقييمية بين «الآن» و«حينذاك»: «تحتاج المرأة في هذا 
العصر الحديث. . . إلى التحسين) (1656). 


التعقيد الثانى أن هذا الاستعمال السجالى يجعل من «الحديث») 
مصطلحاً يُصطرّع فيه حول القيم التي تقدّم وكأنها ادعاء بالزمان 
التاريخي. وتتوفر سابقة مهمة في الحلقات الأدبية الفرنسية في أواخر 
القرن السابع عشر تتمثل في صراع القدماء والمحدثين («معركة الكتب) 
في بريطانيا بواكير القرن الثامن عشر)ء حين تعرض المذهب القائم 
على فكر عصر النهضة الذي يرى أفضلية الكلاسيكيات (وفيه صيغت 
كلمة «العريق» (3:0810) كمصطلح إطرائي» للتحدي من جانب الحزب 
«الحديث» الداعي» بتأثير الهيلمان المتنامي للعلم الحديث. إلى تخطي 
إنجازاتهم. ومازالت هذه الصورة من السجال موجودة في ٠#حروب‏ 
المعتمد» الأكاديمية حتى اليوم» ومازالت «معركة الكتب» تعمل كعنوان 
لتنظيم النزاعات الثقافية في وسائل الإعلام. على أنه» كما يشير 
رايموند وليامز (208 :1976 ,.12 ,كدهةة11ة/18)» كانت أغلب الاستعمالات 
الإنجليزية السابقة على القرن التاسع عشر «للحديث» و«الحداثة) 
و«الحداثوي». في سياقات المقارنة» تنتقص من الجديد» أو تنافح عنه 
في حالة التحديث (الذي استخدم لأول مرة بالإشارة إلى المباني 
والإملاء والملبس): «لقد تجرأت على تحديث اللغة» (1752)؛ (لا 
يتحرج عن التحديث ولو قليلاً» (1753). 


يجمع الحديث «الغربي» التعقيد والقوة بمعنى مستقبل متحول 
يتطور فى أواسط القرن الثامن عشر بحيث تتعرض النظرة المسيحية 
عن يوم القيامة الذي لا مفر منه إلى التحدي من لدن روح التنوير 
العلمانية المتفائلة بإدراكها المتنامي «للعوالم الجديدة» المزدهرة وراء 
أوروبا. عند أغلب مفكري القرن الثامن عشر كانت المواجهة الواقعية 
أو المتخيلة مع شعوب «أخرى» ذريعة لانتقاد مجتمعاتهم وتخيلاً 
لطرق إصلاحها في مستقبل ينفتح الآن على أن يغيره العقل الإنساني. 
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على أن هذه المقاربة فى المقارنة الأكثر استكشافاً باتخاذها نموذجاً 
في مقارنة الحاضر بالماضي سلبياً» تشير إلى تعقيد ثالث في تاريخ 
«الحديث» الأوروبى: فالفروق الثقافية المتعايشة مع بعضها في الزمان 
يمكن تقييمها وكأن بعض الطرق في الحياة مرغوبة أكثر لأنها أعرق 
وأكثر مبدئية وأصالة من سواها. وينبثق المجاز الرومانسي عن 
«المتوحش النبيل» (21703 بارون دو لانتون) في هذا السياق. كان 
«المتوحش» فى البداية نظرة لما توجبه الحياة الأخلاقية الإنسانية فى 
ضوء الدين الطبيعي. لكنه صار يقارن تفضيلياً مع «الإنسان 
المتحضر» بطرق تفضح تفسخ الأخير على حساب إنكار الحق على 
الأول في المشاركة الكاملة والانتماء في الزمن التاريخي الحاضر 
(1983 مسقاطة1) . 


حين جعلت الثورتان الأميركية والفرنسية في أواخر القرن الثامن 
عشر من «الحداثة» مسلحة و«تاريخية» من حيث الوعى بالذاتء. فإنها 
طورك” عمرقا إتاها عالارييه السام واعتيارها اعيو ما ديق 
وأفضل منه) (348 :1996 ,عم:ه0560). فصار من الأشياء الحميدة أن 
يكون الشيء حديثاًء ثم بتأثير نظريات الارتقاء الجديدة» شيئاً 
ضروريا تاريخيا: وفي القرن التاسع عشرء تم إدماج ضرورة «التقدم» 
من خلال الفوائد التى اجتناها كثيرون فى الغرب بالثورة الصناعية 
وإسيونالية توتهية اوسليكة ا برسالة ممضيرا ومن لالعفد كر أن 
«البارود والطباعة كانا يميلان إلى تحديث العالم» (1860). وحين 
أصبيحت هذه النظرة الكونية للتاريخ ممكنة» صار «الحديث» يعارض 
التقليدي والرجعي والبدائي في كل مكانء» ولم يعد يُقارّن بالقديم أو 
الكلاسيكي أو الوسيط في أوروبا. وفي تعقيد رابع» فإن الفكرة التي 
ترى أن بعض الثقافات الموجودة في الحاضر تنتمي فعليا إلى مرحلة 
ماضية من التطور الإنساني أسقطت مكانيا على خريطة العالم: فتقدم 
سير الزمان من الماضي إلى المستقبل كان يُساوى بالحركة من موضع 
جغرافي خارج الحضارة الغربية الحديثة إلى آخر داخلها. وبالعكس» 
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كان يُنظر إلى «بقية» العالم باعتباره يعاني من تباطؤ في الزمن» وقد 
علقت الغارديان عام 1970: (إن نيجيريا بحاجة إلى أن تبرهن أنها 
مستقرة» وذات عقل حديث» وتمثيلية»). 


وكات عد المحطبه العحو ا شجاهى زان عمق اميم 
كصادر ثقافي للتوسعية الكونية الأوروبية» ولاحقاً الأميركية. ولم 
يقتصر الأمر على كون «الحديث» و«الغربي) أصبحا لا ينفصمان» 
بحيث صار الأخير يُتخيّل كشيء «مركزي» في عملية التطور التاريخي 
للعالم التي اعتّقد أنها كلية» بل إن الناس في كثير من أرجاء العالم 
بدأوا برسم التوجهات الجيو ‏ سياسية على ماضيهم ومستقبلهم. 
فنظموا مصائرهم ورغباتهم وفقها. والنظرة التوجيهية التي ترى أن 
التحديث يعنى تغريب المؤسسات السياسية» والأعراف الاجتماعية» 
والممارسات الاقتصادية شكلت نظرية التحديث في علم اجتماع 
أواسط القرن العشرين» وفى المناطق الموصوفة بأتها «متخلفة؛ داخل 
الغري» وكللك كي التلداة. الشيوعية از لأف «مايعد” الابعدمارية إلى 
تأسست في «العالم النامي»» كان العمال الفقراء والنساء والشعوب 
الأصلية وثقافات «الأقلية» والمجتمعات الريفية والجماعات الفلاحية 
والطبقات الدنيا مستهدفة بالتخليص على يد إرسالية قوة الحديث 
(1992 بطعتطعمط :2000 ,لإاتقطديلهمت) . 


في صياغة مهلكة لهذه النزعة التخليصية» التي تدعمها بدءاً من 
أواخر القرن التاسع عشر النظريات الاجتماعية الداروينية عن الانتقاء 
العنصريء «يُحكم؛ على الباقين من الناس بأن يختفوا - وهي أسطورة 
حولتها الحركات العنصرية وحكومات الدول في القرن العشرين إلى 
برنامج عمل (1997 ,:0166:6805) وحولتها نازية أواسط القرن العشرين 
إلى برنامج إبادة عرقية. ولكن للرعب والاطمئنان إلى التقدم ثمنهما 
على المستفيدين منهما والضحايا معاً: فإذا كانت المحرقة نتاج 
العقلانية البيروقراطية الحديثة (1989 ,222دة8)» فقد كان ومازال 
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يُزعم أن للفاشية إغراءها الثقافي كحركة مضادة للحداثة على نحو 
جلى. وكوعد بالتحرير ليس فقط من الكوارث السياسية والاقتصادية 
الكتموق اللاتيعة التعديقة بل ايها عم خط التخين الذي الا كل 
وابتذال الحياة اليومية الحديثة» تشترك الفاشية بدافع ثقافي رجعي مع 
حركات الأصليين في عموم أرجاء العالم التي تؤمثئل ما شاءت من 
«التقاليد» التي تطرحها باعتبارها غير حديثة وغير غربية - ومن ثم 
تعيد التأكيد على أسبقية هذه الأخيرة (1997 .1ةا50). 


انضمت حركات الأصليين إلى كل من الفاشية والشيوعية في 
إدانة الحداثوية الفنية باعتبارها «أجنبية» و«منحطة» و«بورجوازية» 
وانخبوية» أو بوصفها جمعاً لكل هذه. وبالإحالة حصراً إلى الأدب 
محري لفو اندي اعون اساكعنات القوة الحاسم عشير 
وأربعينيات القرن العشرين - بأطوار تتفاوت قوتها في أوروبا بواكير 
لقرن العشرين وروسيا وشرق آسيا وأميركا أواسط القرن العشرين 
لتي جذبت الناس من.عموم أرجاء العالم إلى «المدن الكبرى» 
الحديثة في باريس وبرلين وشنغهاي ونيويورك - تُفْهَم الحداثوية على 
نطاق واسع بأنها التزام بإهمال التقليد وانتقاد جميع الأعراف السائدة 
في التمثيل. مع ذلك حتى داخل الحداثوية الإثباتية» هناك إحساس 
بالخسارة والتبديد يخامر الحديث منذ انطلاقه: فى مقالة بودلير 
الشهيرة عن «فنان الحياة الحديئة» (1845) تلبث أشهر الفقرات عند 
«الزائل» المنفلت» العرضي». وحلم بحياة تقطر «الأبدي من 
الانتقالى» (1996 ,6م:هطو0). ولعل الفنون التى أوشكت أن تحقق 
هذا الحلم ظهر أنها الفنون التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة 
والتصوير» والسينماء أي الفنون الحديثة تماما التى يحتقرها كثير من 
النقاد الحداثويين لتيسرها أمام ثقافة الحشد وصلاتها بتقاليد السحر 
العغيية القائبة على «الدزاف الشعين :والسكا يانه المقزائية والتعوفة 
والحسية. مع ذلك أعطت هذه الصلات السينما بالذات قوة نقدية. 
وتتمثل واحدة من أكثر الصور بقاءً من السنوات الأخيرة للحداثوية 
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العالية في صورة «الرجل الصغير» المرن الذي علق في ماكنة الإنتاج 
الجملى ‏ وقد مثله تشارلى شابلن فى الأزمنة الحديثة (1936). 


لم تفقد الاستعمالات الاستهجانية البسيطة «للحديث» في أن 
يعنى التردي قوتها. مثلاء أثبتت الشكاوى من الآثار الرديئة للحداثة 
على الإناث أنها باقية» بالإضافة إلى الثناء على «الفتاة العتيقة الطراز» 
لأنت... لست امرأة حديثة؛ ليس لديك أجنحة على كتفيك» ولا 
ذبابة على قلنسوتك؛ بل تحبين المكوث فى البيت» (1753). لقد 
حافت العا ةزقيجة يكز عل الس الاكا :فالمر اه الستافية 
بحق الاقتراع في أواخر القرن التاسع عشرء والشابة اللعرب في 
بواكير القرن العشرين» والمرأة المتحررة التى ترتدي هندامها الجديد 
فى أواسيقة: الفرين: عور 4 كتين أكرن الع فاك الميفيل فى 
بيئات كانت تسيطر عليها سابقاً الطبقة الوسطى الغربية البيضاء» التي 
ظهرن فيها فى البداية. ويكمن عنصر معقد آخر لدى «الحديث») 0 
قدرته على تمثيل ما قد يكون عمليات بطيئة طويلة المدى في التحول 
كسلسلة من الصدمات المفاجئة الحادة ‏ كل صدمة منها جديدة. 
ولكنها تكون قينا سيق أن عدف من مر : تتكتن أفمية العدوف» 
بتصييره عادياً مثل الزي الحديث في الثقافة الاستهلاكية حتى يصبح», 
كما يلاحظ رايموند وليامز (208 :1976 ,.2 ,وصهنااة/15), «معادلا 
للمحسّن»؛ ليغدو موضوعاً للسخرية: «صبت المغسلة السلام 
والطمأنينة بما يملا البيت راحة حديثة» (إدنا سانت فنسنت ميلاي). 


فى أواخر القرن العشرين» فقد «الحديث» إلى حد كبير معانيه 
الإيحائية بصدمة المستقبل والقطيعة التاريخية» وأصبح في الاستعمال 
مجرد مصطلح فترة يدل على تقليد أسلوبي ثابت بأصوله في الماضي 
«(النحت الحديث» الرقتص الحديث. الحاز الحديث). مع ذلك» 
أصبحت «الحداثة» أرضاً خصبة للابتكار في التاريخ الثقافي والنظرية 
(1983 ,لمعا :1982 ,ممملعظ 1973 ,ستستدزمء8)» لكين أقله لأن 
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العلوم الحديثة مثل الأنثروبولوجيا والتاريخ قد شكلتها حداثة نزعة 
مغامرة توسعية وأيديولوجيات الزمان (1989 ,85دهط1). وتم إحياء 
مشكلة تعريف الحديث فى النقاشات حول مابعد الحدائثية. وعبّدَ نقد 
الحكايات التاريخية «الغربية» المتركزة حول أبطال ذكور بيض الطريق 
لتفسيرات بديلة للتجربة الحديثة كما عاشتها على هامش هذه 
الحكايات النساء (1995 ,كاقاه5) والمستعبّدون والمستعمّرون ,لزهءا1) 
(2002 ,81311 :19933» وفى مدن ومراكز ثقافية بمعزل عن الغرب 
(1999 بعع.آ :2002 000 1994 ,لتقءازة8) حيث كانت 
ومازالت «صدمة» الحداثة الرأسمالية فى أوجها. وفى بواكير القرن 
التنادي والعفويق 4 ريها كانت أكدر المجارب: الوخجرة في "التفكير 
بالحدائة تظهر في أجزاء من العالم حيث يستعيد «الحديث» استواء 
الأضداد فيه - ومن ثم شيئا من وعده. 


ميغان موريس وناوكي ساكاي 
انظر أيضاً: البيروقراطية» التطورء التنمية» الغرب». المحرقة. 
اليومي. . 


الحراك (يغتائطه814) 


نحن نفكر بالحراك بوصفه في الأساس خاصية للحياة» ولاسيما 
عند الناس الذين ينتقلون (استنادا إلى ظروفهم) من منزلتهم 
الاقتصادية أو مكان أصلهم. وقد ظهرت الكلمة للمرة الأولى في 
القوق الشااس ام اللرضسة تمجاه الثاضي* الدن ‏ قدر أنها تخطيرة: 
وَاحَبصِرَ المصطلح اللاتيني (كناوان عاتطمص) في أو اخر القرن السابع 
عشر بصيغة (208) (-الغوغاء)؛ أي «الحشد الفوضوي» أو «الكثرة 
المتقلبة» التى يشكل سخطها خطراً على أرستقراطية الكئيسة أو 
الدولة. درت كلمة (01805؟)» بمعنى المشترك. إلى (1822ن؟) (أي 
شعبي» مبتذل) وتبلورت (0611) لوصف القدرة على الحركة أو 
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التغير. ومن هذا جاء النعت الوصفى متحرك (©1غطمص) أو قابل 
للتحريك (ع20121)) والحراك (لإأنازط20)» وهو مصطلح كان يصافف 
آراء الحشودء وبعدئذ سلوك الأفرادء» وأخيرأًء خواص الأشياء. 


لقد كان الناس الموصوفون بألفاظ الحركة والحراك عرضة 
لإثارة المخاوف الأخلاقية فى الأزمنة الحديثة. فقد كان يُنظر إلى 
الوتموو و المتواسرية ف :ادر اناك رحبي قي رتفدو بوالبينود قن 
أوزوناء في أواسط القرن العاسشع عشر يوصفهم تهديداً للنظام 
الاجتماعى -ويشضهون لإدارة قاتوتة ‏ ومتناسية خاصة ااءمكيف) 
019 من كان بمككناز العجلاود وماذا؟ قمر الفازعات خوك 
التمييزات بين الناس» وبين الناس والآشياءء في إزعاج ممارسات 
الحكومة والشركات فى الوقت الحاضر. يعبّر «الحراك») عن معان 
مجكلفة) اسان معد مقية كنم وراءا اكد تعد راكنا لون 


بخصو ص التطور. والحرية» والفرادة» والسلطة. 


وقد عزز القانون والأيديولوجيا والتجارة من معنى الحراك 
باعتباره صالحاً كلياًء ولم يُنْكرْ إلا في الموضوعات الإشكالية. وتعني 
القدرة على التحريك أداء واجب عسكريء أو التحفيز الذي يثيره 
الطموح أو القصد؛ ويصف المجمّد (260نانطمصدصمة الناس الذين 
يغلبهم الخوف أو الفقر أو العجز. ونحن نتحدث عن الحراك الصاعد 
بوصفه المواقف والفرص التى تمكن الفرد من أن يكون أكثر ثروة» 
والحراك النازل بوصفه العملية التى ينتقل بها الأفراد أو الجماعات 
إلى الإفقاز. يهيين الآول.على حكايات الثقافة الغربية» ويشكل 
الأفلام» والسير» والممارسات الاجتماعية» والأحلام الشخصية لقسم 
يتزايد من سكان العالم. ويصور الفكر الليبرالي الجديد الحراك 
باعتباره تحدياً أو خاصية فرديةء أما الحراك النازل فهو «خطأ» الفرد 
الذي يتورط فيه. وبتأكيد الإعلام على الإنجاز والإخفاق من حيث 
هما مصادفتان فرديتان» غالباً ما يعمّي على تأثير الأنظمة الاجتماعية 
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والقانونية فى سياسة الحراك. وهكذا غالباً ما يُدهِشُ الحراك الأفراد 
والعوائل التي تجرب الحراك النازل. 

بينما يبدو أن «للحراك الصاعد» و«الحراك النازل» معانى وفيماً 
واضحةء ينطوي الحراك الجغرافى على اقترانات أكثر جمعاً للاضداد. 
فلكون الحراك يقترن بتحسين المنزلة» فقد أصبح حقاً فردياً منشوداً 
على نطاق واسعء يؤثر في الهجرة» وسياسات الحدودء والكثافة 
الحضرية في الوجهات المنشودة. ولكن ليس من الضروري أن يحظى 
لمهاجرون أو اللاجئون بوجاهة أكبر في موقعهم الجديد. بل يتعرض 
كثير منهم للازدراء لاقترانهم بمناطق فقيرة» بصرف النظر عن منزلتهم 
لفردية. وسواء أتركوا وراءهم الفقرء أم كارثة طبيعية؛ أم اضطهاداً 
سياسياء فإن كثيرين يدفعون ضريبة ذلك من مكتسباتهم الاجتماعية 
أو غيرها. هنا تلتقى المعانى الاجتماعية والجغرافية فى ما سمته 
دورين ماسى ب «هندسة السلطة» (1994 ,لإه55ة90). إذ تبرهن السلطة 
لباقية من اهتدسات السلطة» هذه فى الجيشان الحديث للهجرة 
العالبية المعدران ثراني النقافتين الدولية .والدحابة: 


ويشير المعنى الثالث «للحراك» إلى الصفات الجسدية ويذكرنا 
بمن لا يستطيعون الحركة من دون معونة اصطناعية. فلافتقار 
«القادرين على نحو مختلف» إلى الحراك في أجزاء من أجسادهم» 
فقد أصبحوا جماعة يرتفع صوتها باستمرار مدعية أن سياسيات 
اجتماعية أفضل من شأنها أن تسمح لهم بحراك أكبر. وتصير هذه 
حاجة اضطرارية حين تُخترّل الموارد الاجتماعية للناس العجزة ويتم 
عزلهم أو إكراههم على مغادرة منازلهم للعثور على الرفقة والعناية 


(19900 عوط لص معاار8) . 
طوال القرن العشرين» كنّف التغير التكنولوجي ما سماه رايموند 


وليامز خصخصة الحراكء. خالقاً الأدوات لزيادة حراك الأفراد 
وارتباطهم (الهواتف» السيارات) أكثر من رفاهية الجماعات 
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«القطارات». الفضاء العام). وتم نقل الروابط الاقتصادية والأخلاقية 
بين الحراك والتحسين إلى تكنولوجيات الاتصال والمعلومات» حيث 
جعلت الاتصالاث البعيدة المغلومات تفخزك أكثر من الداس؛ وفن 
السبعينيات: ادعى المدافعون أن تقنيات الاتصالات الأسرع والأكثر 
حراكاً من شأنها أن تخلق عالماً أكثر ديمقراطية» وأن الحراك 
والنمنمة غلبا على تقدم إعلام الاتصالات ولكن ليس بالضرورة مع 
تحقيق ذلك الأثر. وفي الوقت الحاضر يمثل الهاتف الخلوي تركيبا 
من الترابط والفاعلية والحرية» وهي نظرة تم الاحتفاء بها في الأفلام 
والتلفاز والإعلام (حيث يشير رميه بعيداً إلى تحرر جريء ولكن 
مؤقت من القيود). وحولت الهواتف النقالة (5ءمهطم علزطمصم) 
التفاعلات الاجتماعية والشخصية وسرّعت من خطى ظروف العمل 
في كثير من المهن. وزادت النمنمة والاسترقام (دمتله تله أع1ل) في 
الإعلام من التراكم الرأسمالي السريعء والاتساع عبر الدول» 
والمضاربة المادية» والإخفاقات الاندماجية الضخمة. وخلقت 
الاتضالات: الرقمية التعيدة رؤابط جديدة للمعلومات والاتصنالات بيخ 
الجماعات البديلة والمشاكسة. فى حين فاقمت الخصخصة فى الحياة 
اليومية والسياسية (2001 ,دهىمة و3 :2000 ,نزه1ه/3) . ْ 


الحراك الاجتماعى» والحراك الجغرافى» والحراك الجسدي. 
وحراك رأس المال. والمعلومات» وبضائع أخرى: يعكس كل منها 
آثاراً اقتصادية وثقافية متصارعة. ويُداقَع عن الحراك على نطاق واسع 
باعتباره خاصية إيجابية فى قوة العمل» لكنه يمكن أن يقلص استقلال 
المستخدّمين» ويعرضهم إلى تفرقات غير مرغوبة يمكنها أن تبدد 
جذورهم الشخصية. وفي حين يتم تحرير رأس المال والمعلومات 
باستمرار من السياقات المكانية» فإن كثيرا من المستخدمين يظلون 
مشدودين في وظائف بائسة الأجور خطيرة وراء خطوط التجمع أو 
الشاشات. ويتيح الهاتف النقال الكلي الحضور للناس أن يتناقشوا من 
أي موقع. مع ذلك يسمح الهاتف النقال للحكومات والشركات أن 
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تستخدم مناهج الإشراف الشامل لتحديد موقع المعلومات والحصول 
عليها عن أي مستخدم للهاتف. وفي كل حالة من هذه الحالات» 
تنقلب الرابطة بين الحراك والحرية ضد مستخدميهاء أو هى «تنعكس) 
على حد تعبير مارشال ماكلوهان (1988 ,صفطنااء/ة 4هن مقطساء/3). 
وتفاقم الصراعات كما تفاقم الروابط بين الحراك والاستقلال. 
ويستحثنا التيار التجاري السائد على اعتناق حراك متزايد في 
الجماتوهاف و اذهو فوعات والقادى ا رلكق يتحفه أن غير دن فده 


الفكرة إلى مزيد من التمحيص النقدي. 


انظر أيضاً : الاتصال. الإعاقة. الفضاءء وسائل الإعلام. 


الحركات (كاسعظرء0109) 


مثل كثير من المصطلحات التي تقتضي معنى سياسياً خاصاً. 
لمصطلح الحركة معانٍ عامة متشعبة: جزء من سمفونية» وتحويلة» 
وتغير عبر المكان والزمان. وهذا المعنى الأخير يجتمع بفكرة 
الإستراتيجية أو القصدية» ليعني الآن انضمام الأقلية أو الجماعات 
المهيمن عليها. لقد أعادت حربان عالميتان تشكيل الحدود السياسيةء 
وبزغت شمس الديمقراطية» لكن جماعات الأقلية مازالت تناضل فى 
بلدانفي أميركا :الشثمالية وبريطانيا لتحتيق الحتوق تقديها ومجايير 
العيش كما فى الجماعات الاجتماعية المهيمنة. بدأت «الحركة» تشير 
بالذات إلى جماعات من الئاس تنضم إلى بعضها بحثاً عن تغيير 
سياسي أو اقتصادي أو ثقافى» وعلى الخصوص تغيير اجتماعى 
(1962 8 في أمير كا ١‏ أو حت حر كات الحقو ق االمدنية 
والسلطة السوداء. والحركة المضادة للحرب». وحركة الطلاب» 
والنساءء والبيئة» وحركة المستهترين. بلقب جديد: وهو الحركات 
الاجتماعية. وفي الوقت نفسهء واصلت الشعوب المستّعمّرة» 
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ولاسيما في القارة الأفريقية» تغيراً سياسياً جذرياً بوصفها حركات 
شعبية ثورية (1983 ,4207265). وساعدت وسائل الإعلام العالمية 
كلتا الجماعتين على معرفة كل منهما بفعاليات الأخرى ونجاحاتها؛ 
وسرعان ما تماهت جماعات مابعد الاستعمار والأقليات داخل 
الديمقراطيات الواسعة ببعضها وتخيلت وجود «حركة» على نطاق 
عالمي «لتحرير) جميع الشعوب الخاضعة. 

اختلفت «الحركات» الجديدة عما سبقها من حملات كانت 
تهدف إلى التعبير عن توافق سياسي. باستخدام أشكال من الكلام 
تمتاز بالجرأة والتماشي مع الإعلام» من البذاءة والعنف الانتقائي إلى 
إحراق الصدريات وتبنى أشكال مسعورة من الملابس. وغالباً ما 
كانت الحر كات الاجتماعية الجديدة (1985 ,ءمنة::10) ترفض أو تقدم 
مراجعة للنظريات السياسية التي سبق أن هيمنت» وبخاصة الليبرالية 
ودنلكاضية" الخري التاردة وادر او السن الراتية: هونا اتصيلوتث 
السابقة ‏ مثلاً: المطالبة باقتراع النساء» الذي كان أمراً يتوافق مع 
لمكن الليستراطية تارامقة :لها آيفا أن تعد إل السناءي كان لدى 
الحركات الاجتماعية الجديدة مطالب أكثر عمومية: من أجل 
الظهورء وأن تقوم بأشيائها الخاصة» والتحرر من الطغيان الجنسي» 
وامتلاك حق تقرير المصير فى كل طريقة. كان هدف الحركات 
الاستنافية الجديد ركمو فى المطارة ار "الف املف )انك يقنودي 
موف إلى سيط صلل ديو حاتي د دوين عيذ شاف اللولة 
الإدارية. والحقيقة أن كثيراً من المراقبين والمواطنين لم يقبلوا 
الحركات الاجتماعية الجديدة كنظام سياسي مناسبء إما لأن مطالبها 
لها علاقة وثيقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية «الخاصة» فى الظاهر 
(العتي » الكبالة اندقف قاض الاسعان أن لاق شال تحمانها 
كان يُنظر إليها باعتبارها عدوانية وغير تواصلية بشكل مقصودء أو 
غامضة من ناحية الاستقامة الذاتية. 

لم يكن واضحاً أي الحركات كانت تقوم بالتمثيل» وكيف كان 
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هذا التشيل». وكان هذا معدن 'قوة هذه الحركات وضعفيا معا 
(1980 ,[.21 أء] #امم5). فبادعاء هذه الحركات أنها تتحدث نيابة عمن 
لا يستطيعون الحديث عن أنفسهم. إما لأنهم كانوا يخافون أو لأنهم 
لم يدركوا أصلاً أنهم كانوا مضطهدينء. تمكنت هذه الحركات بسرعة 
من شد الانتباه العام إليهاء حتى مع غياب التماسك الواضح. ولكن 
من ناحية أخرى» كان المتعاطفون الذين اختلفوا حول بعض الأفعال 
والمطالب قد استُعدوا بسهولة من صنع قرار الحركة؛ إذ تحولوا إلى 
أدوات للمعارضة, أو الوعى الاستعراضى الزائف. ولأن الحركات 
التعاعية اعدو أثانه «صاواماء عي التسوات الجوهرية 
للمضطهدين - العرق والجنس والجنسية والتجربة المناطقية والدين 
والفئات العمرية ‏ فقد أغرقت باستمرار فى نقاشات عمن كان يعبر 
أكتن عن 'السخة الصسيحة التدرية الاستماعية بذات العنؤان (الهرية): 
وكان الداعمون المحتملون من «الهويات» الأخرى حائرين كيف 
يقدمون العون لجماعات الحركة. 


تنطوي فكرة الحركات على معنى الانتقال من مكان إلى آخر. 
وترى الحركات الاجتماعية الجديدة بشكل عام إما أن نوع الشخص 
لديها قد أهمل أو «مُمْشُ»» ويحتاج إلى أن ينمل إلى «المركز» أو 
ايُجِعَل» مرئيأء كأنما على مسرح؛ أو هي ترى أن نوع الشخص 
لديها قد أجبرٌ على التناغم مع ثقافة غريبة وعدوانية» ومعنى هذا أنها 
أكرهت على «التيار السائد»؛ على حساب همزاياها الثقافية أو التاريخية 
الحقيقية التي انتّقصت نتقصت قيمتها. هنا كان الحل يتمثل في السماح 
بفضاءات شبه منفصلة» كما في برامج م الظهيرة المدرسية المتركزة 
حول أفريقياء أو السماح بالظهور في الفضاءات السائدة» أي على 
الملأ في زي متميز تاريخياً أو ثقافياً؛ مثلاً معارك السيخ والمسلمين 
لارتداء أغطية الرأس التي تقتضيها التكليفات الدينية» أو سعي 
الأفارقة المشتتين لأن يُسمح لهم بارتداء الأشرطة أو ملابس «الكنتي» 
البراقة التي لا تنسجم مع معايبر الملابس المشتركة. 
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انبئقت الحركات الاجتماعية في سياق مفاهيم جديدة» 
استفادت منهاء عن كيفية عمل المجتمع. وبرغم أنها ورت الفكرة 
التطورية عن كون العالم يتقدم بوجه عام (ويتحرك إلى الأمام)» 
فإن استعمال الهوية الشخصية؛. والتركيز على قضايا تقرير المصير 
الثقافي والاجتماعي ذاتياًء قد أوحى بأن الإجراءات الاقتصادية لم 
تكن المنطقة الوحيدة للتوافق السياسى. وكانت الحركات 
الاجتماعية» بتركيزها على تقرير المصير الجماعي» وخلق 
العلاقاف الأشائة الابذاغية المعساميطة » مدينة' أيضا لتخليل الطبقة 
الماركسى. وهذا ما أفضى. إلئن حركية متناقضة غالبا ها فاقيت 
الخطوط الطفية القن عم ولت :2 افيا على نيل االجقال عمد 
متظاء البكنت بعري أن رقافة العقل كان بكرم السهوافيات 
والفيديريع على تركير حا الاسماعية وال جاجز وفلة 
منها هى ملك جماعى. ومن شأن الملكية الجماعية أن تتوجه إلى 
هذه الخصائص المحددة للحواجز وأن تفضي إلى مثاقفة قيم 
جديدة يمكنها أن تساعد في تقليل رهاب المثيل» لكن من شأن 
هذا في الوقت نفسه أن يثلم الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات 
الجماعية. وعلى النحو نفسه. كانت حركة الحقوق المدنية السوداء 
يتقاسمها استواء الأضداد حول دور الناس في المجتمع والاقتصاد 
السائد. أراد النشطاء الاندماج على جميع المستويات - المدارس 
ومواطن العمل والأماكن الاجتماعية ‏ لكن هذا جاء على حساب 
حيوية الأعمال التى يملكها السود. وبسبب ادعاء الحركات 
الاجتماعية بالمواطنة داخل أممها ومجتمعاتها والنفور متها في 
وقت واحد» فإنها سرعان ما تفككت فى اللحظة التى انتصرت 
ها "علا الأقنطياة ْ ْ 


سندي باتون 
انظر أيضاً: الاشتراكية» الجذريء الشتات» النسويةء الهامشي. 
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الحرية («دملءء12) 


في استعمالها الاعتيادي السائر تعني الحرية غياب القيود 
والتحديدات. ويكون الأفراد أحراراً حين لا يوقفهم أحد عن متابعة 
أهدافهم أو القيام بما يرغبون في القيام به. «إذاء تكمن الحرية في 
هذاء أي في قدرتنا على أن نتصرفهء أو لا نتصرف؛ بحسب ما 
نختاره أو نريده» (1690 ,1.0086). وتمثل العبودية» التى يكون فيها 
الفرد مملوكاً لشخص آخر يفعل ما يأمره به الثاني» نقيض الحرية. 
والسجناء» الذين يبقون رهائن» أو يوثقون بالأغلال ويربطون بالقيود 
التي يفرضها الآخرون عليهم» ليسوا أحراراً. 


وربما لا يكون الأفراد قادرين على القيام بما يرغبون في القيام 
به بسبب عقّد ورهابات راسخة» أو بسبب ترددهم» أو افتقارهم إلى 
الانضباط الذاتي والاندفاع. فيكون هؤلاء الأفراد أحراراً بمعنى أن لا 
أحد يوقفهم عن القيام بما يرغبون في القيام به» لكنهم غير قادرين 
على الاستفادة من حريتهم. ولهذا يقال إنهم أحرارٌ موضوعياً. لكنهم 
لبسوا بأحرار ذاتياً؛ فلديهم حرية قانونية وسياسية ولكن ليست حرية 
أخلاقية أو نفسية. 


قد لا يتمكن الأفراد من الالتزام بالفعاليات التي يختارونها 
بأنفسهم بسبب افتقارهم إلى الموارد. فقد يرغبون في الذهاب إلى 
الصين» ٠‏ لكنهم يفتقرون اين الأموال لدفع : ثمن الرحلة. ويرى 
التحرريون وبعض الليبراليين أن غياب الموارد لا يؤثر في حريتهم» 
لأنه ما من أحد يمنعهم من الذهاب إلى الصين. وكون حريتهم بلا 
قيمة عندهم أو كونهم غير قادرين على ممارستها لا يعني أنهم لا 
بمتلكون الحرية. ويرى الاشتراكيون وآخرون من اليسار أن الحرية 
الشكلية الخالصة التى لا يمكن ممارستها ليست بحرية فعلاً» وأن 
الأفراد المحفين لا يشكلفون مهن احتضونا رهائن أو مُنِعوا من 
الذهاب إلى الصين. وبرغم أن النقاش بين الفريقين ل 
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خالصة على مستوى ماء فإن له جذوره العميقة. فالحرية» عند 
التحرريين» هي شرط أو وضعية ؛ وهي عند الاشتراكيين قوة أو قدرة 
فاعلة. كما يختلف الاثنان أيضاً في نوع المجتمع الذي يفضلونه. عند 
التحرريين» يكون المجتمع حراً إذا تمتع أعضاؤه بنظام واسع من 
الحقوق للقيام بما يرغبون في القيام به. وعند الاشتراكيين» لابدٌ أن 
يضمن المجتمع الحر الموارد المطلوبة لجميع أعضائه أيضا. 

فى اللغة الإنجليزية لدينا كلمتان تدلان على الحرية : (ممةعءع5؟) 
المشتقة من الإنجليزية القديمة (5604650)» و(0609ذا) المشتقة من 
الكلمة اللاتينية (2002 ,هناءء8) (ههاءء15). وبرغم أن الكلمتين 
تتبادلان المواقع في الغالب» فإن هناك فروقاً مهمة في ظلال المعنى 
بينهما. فمصطلح «الحرية» (سرملععء:2) أوسع بمعنى أنه في حين 
يمكنه أن يحل عموماً محل مصطلح «التحرر؛ (097:ءوطن1) من دون أن 
يفقد شيئا من معناهء فإن النقيض لا يصح. يستعمل مصطلح 
(«دهلءه5) على العموم في السياقات الفلسفية والأخلاقية» ويستعمل 
مصطلح (أئءطنط) في السياقات القانونية والسياسية. ونحن نتحدث 
عن حرية الإرادة» ولكن ليس عن تحرر الإرادة» وعن «الحرية 
الأخلاقية والنفسية»» ولكن ليس عن التحرر فى أشخاص الفكر 
الحرء وحرية المدينة» والمقاتلين من أجل الحرية. ومراكب 
الحرية. .. إلخ. وخلافاً للإنجليزية» تمتلك الفرنسية كلمة واحدة هي 
(16:هطن1)» والألمانية أيضاً 10هطزهت). وهذا لا يعنى أن الناطقين 
بالفرنسية أو الألمانية غير قادرين على التعبير عن الأفكار والتمييزات 
التي تتوفر بيسر نظائرها في العالم الناطق بالإنجليزية. فهم إما أن 
يوسعوا معنى الكلمة المتاحة لديهم أو يضيفوا لها صفة مناسبة. 

تحظى الحرية بالتقدير لأسباب كثيرة. فهي تُفترض كشرط 
طبيعي لجميع الكائنات الحية» وفي المقدمة منها الإنسان. لذلك لا 
تحتاج الحرية إلى تبرير؛ بل القيود عليها وحدها هي التي تحتاج إلى 
تبرير. فالكائنات الإنسانية مقدسة» وغايات في ذاتهاء والحرية هي 
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شعار كرامتها ومصدر احترامها لذاتها وكبريائها معاً. وتحظى الحرية 
بالتقدير أيضاً لأن الكائنات الإنسانية يمكنها أن تكبر حتى تبلغ منزلتها 
الكاملة فقط عن طريق القيام باختياراتهاء وممارسة أحكامهاء والتعلم 
من أخطائها. والحرية هي التي تنمّي الإبداعية والفردية» وتستكشف 
مناطق المعرفة غير المطروقة» وتجترح الأفكار والابتداعات 
الجديدة؛ وهي المصدر الرئيس للتقدم الإنساني :1967 ,«ماقصمه2) 
(1990 ,01223 . 


وما دامت أفعال الفرد تؤثر في الآخرين وتحد من حريتهم» فإن 
الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة أبدأ. إذ يبتكر كل مجتمع منظومة 
من الضوابط» فيعتمد على أشياء مثل الأعراف الاجتماعية» والقواعد 
الأخلاقية» والرأي العام» والقوانين التي تقويه. في المجتمعات 
التقليدية المترابطة» تكون قوة الرأي العام»ء والعادات الاجتماعية, 
والضغط الجمعى من الضخامة والكبر بحيث لا تكاد توجد حاجة 
إلى قوانين تشفرة: شكليا :رفي التحسحات الحجدينة 1 يودي الفانون 
دوراً أكثر فاعلية بكثير» ولهذا السبب نعرّف الحرية ونناقشها في 
ضوء العلاقة به. فالدولة هي موضع اكد ومرفي يا + وو 
قواها للقيود الدستورية. 


ولا يبدو أن من السهل تحديد مدى الحرية التي ينبغي أن يتمتع 
بها الأفراد (1986 ,822). يرى التحرريون أن الحرية لا ينبغى أن 
تحدّد إلا حين يكون من المحتمل أن تلحق الضرر بالآخرين. ولكن 
نين من السهيل تحديد الضرن. قضلا عن ذلك » فإن أغلت 
المجتمعات تمنع التعري أمام الملأء وإظهار العورة» حتى وإن كان 
ذلك لا يلحق ضرراً واضحاً بالآخرين. كما إنها تمنع بيع أطراف 
الجسدء وإدمان المخدرات» وتشويه الذات» بل تمنع الانتحار 
المعلن. حتى وإن كانت هذه الفعاليات لا تلحق الضرر إلا بالأفراد 
الذين يقومون بها. 
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الحرية قيمة مهمة» لكن القيم الأخرى مهمة أيضاً مثل المساواة 
والعدالة والانسجام الاجتماعي والأخلاقية العامة. وهذه القيم تتناقض 
مع بعضهاء فيحتاج كل مجتمع إلى تحقيق نوع من التوازن العملي 
بينها في ضوء تقاليده الأخلاقية» وظروفهء وثقافته العامة. وبرغم أن 
جميع المجتمعات تحتاج إلى أن تُظهِرَ حداً أدنى من الاحترام للحرية 
الإنسانية كما تتجسد فى الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان» فإن 
بناها الأخلاقية والسياسية محكومة بالتنوع. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: حقوق الإنسان» الفردء الليبرالية. 


الحشد (01955) 


في بواكير العصور الوسطى» كان للحشد”*' معنى طقوسي ديني 
وحسب. ولكن في وقت مبكر منذ القرن الرابع عشرء صار يأخذء 
فى حقول متشعبة كالرسم والاقتصاد العسكري والبلدي» معنى 
تكوين القطع المفردة أو جمعها معا. وبحلول القرن الخامس عشرء 
تغشاه بعض الغموضء. فصار يشير إلى «كمية مادية لا شكل لها' 
وانوع من المادة قابلة للتشكيل». وفي القرن السابع عشرء كان يشير 
إلى «عموم الإنسانية؛ أي المتن الأساسي من عرق أو أمة»» وفي 


(#) على القارئ العربي أن يتصور أن هذا المصطلح من أكثر المصطلحات تكراراً 
كمفهوم. وأقلها كلفظ. والسبب في ذلك هو التعدد اللفظي الذي اعترى المصطلح في تعدد 
الحقول الدلالية. فمصطلح (50355) يترجم في مجال الإعلام (بالجماهيري)»؛ وفي الاقتصاد 
(بالجملة)» كما في الإنتاج الجملي. وفي الفيزياء بالكتلة؛ وفي الدين بالقداس... إلخ. ولهذا 
السبب فإنه لم يحظ كمفهوم بالتحليل الدقيق» خارج إطار التمجيد الأيديولوجي للجماهير. 
وبغية توحيد التعدد الاصطلاحى فى دلالة مفهومية واحدة» فقد أردت تعريبه بصيغة الحشد. 
ولعرفة البعد الاتصالي للحشد في الثقافة العربية الحديئة» وخاصة في العراق» انظر: سعيد 
الغانمي» ماثة عام من الفكر النقدي (دمشق: دار المدى؛ 2000)» ص 33 وما بعدها. 
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بواكير القرن الثامن عشرء صار يُطلق على الكائنات الإنسانية» 
وبخاصة «عدد كبير... تجمعوا في فضاء ضيّق)» أو «كثرة من 
الأشخاص يتهيأ أنهم يكوّنون تجمعاً تضيع فيه فرديتهم". ولم يبق 
سوى خطوة صغيرة لمطابقة الحشدء في بواكير القرن التاسع عشرء 
لا بالسكان بأسرهمء بل «بالرتب الشعبية أو الدنيا». 


في البداية يبدو المصطلح وكأنه مصطلح وصفي فقطء يشير 
إلى كيان جوهريء» مثل حشد كبير من المادة» أو عدد كبير من 
الأشخاضن تجمعوا مها. غلى' أنه يمتلك أيضا بعدا تقنيمنا قويا. إذ 
تنطوي أكثر الاستعمالات في الجوهر على فكرة أن طريقة الانخراط 
في حشد تعني فقدان الفردية. ولهذا الاهتمام جذوره التاريخية 
العميقة. ففي وقت مبكر منذ ثلائينيات القرن التاسع عشرء كان هناك 
قلق بأنه حين تتقدم «الحضارة»» تنتقل السلطة باستمرار من الفرد إلى 
الحشد» أي إلى النقطة التي يضيع فيها الفرد في المجموع. فلكي 
تكون عضواً في مجتمع حشدء أو ثقافة حشدء يعن أن تنوه إليك 
أيضاً أنظمة قوية في الاتصالات وإعلام الحشد؛ وحينئذ يكون 
السؤال إلى أي مدى» في هذه الظروف» يستطيع الناس أن يظلوا 
يمارسون ملكاتهم العقلية على نحو سليم. 


في مثل هذا المجتمع غالبا ما يُرِعَم أن حشد الناس تفسدهم 
مداهنات ثقافة الحشد وقد تتحكم بهم دوافعهم المستثارة أكثر من أي 
تقاليد عقلية. وعند شراح النخبة الثقافيين» تتمثل المشكلة التي يثيرها 
تحشيد المجتمع في أنه يهدد بتدمير الأساس الذي تقوم عليه تقاليد 
التنوير في الفكر النقدي. وتقوم هذه التقاليد على فكرة الفرد الواعي 
بذاته الذي يتخذ قراراته العقلية عن دراية. وفي المقابل» يُنظر إلى 
الحشوة باعتبارها لاغقلانية» تسهل السيطرة عليهاء وتحكمها 
اتفعالأتياء :وحن عرقنة حقا لأشكال مق هستيريا الحشد» :الأول 
أن تحللها حقول مثل علم نفس الحشد. 
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والحديث عن نشأة مجتمع الحشد يعني أيضاً الإشارة إلى 
العمليات الأساسية في نشأة الحداثة. وكل السمات المكؤنة لما صار 
يُفَهَم بأنه «تحشيد» ‏ كالتعمير والتصنيع وإضفاء الطابعين التجاري 
والمعياري - هي مركزية في انبثئاق ثقافات الحشد في الحداثة. وكان 
الموطن (غير) الطبيعي لكل هذا يكمن في المدينة» التي تورمت 
بحشود مغتربة ومستلبة من أولئك الذين تُقِلوا من جماعاتهم الآمنة 
ذات الماضي الريفي» وصاروا عرضة للانفعال» في بؤسهم 
واختلاطهم. لقوة إعلام الحشد الجديدة التي تتلاعب بهم. وبالطبع» 
غالباً ما يُتصوّر أن الحشود المنفعلة هي الآخرون: الفقراء» الغوغاء. 
الجموع» غير المتعلمين ‏ أي كل أولئك الذين يشكلون نقيض الذكر 
الأبيض البالغ» المتعلم. من الطبقة الوسطى» الذي يلخص (بطبيعته) 
تقاليد عقل التنوير. ولقد لاحظ رايموند وليامز مرة أنه ما من أحد من 
هؤلاء يحب أن يراهم مجرد جزء مكون من حشدء لذلك يجب أن 
نمتد إلى الآخرين ونعزو لهم كياسة معرفة أنه لا توجدء في الواقع» 
حشودء بل طرق للنظر إلى الناس الآخرين كحشود وحسب. 


عند تقليد طويل من النقاد الثقافيين فى المملكة المتحدة يمتد 
بدءاً من ماثيو أرنولد (([1869] 1971 ,014هة) فصاعداًء كان التحشيد 
يعنى أن التراث «المنتقى» لثقافة النخبة صارت تغلبه الأشكال 
المصنعة ذات الطابع المعياري من الإنتاج الثقافي الذي حققه 
التصنيع. هكذا كان يُنظر إلى التجارة باعتبارها تغزو عوالم الفن 
والثقافة» وتستبدل أنماط الإبداع ذات الطابع الفردي والفني بأنماط 
تكرارية من إنتاج الحشد من البضائع الثقافية ذات الصفة المعيارية. إذأ 
فقد كان التسويق الذكي يموه على المشابهة الجوهرية لهذه السلع 
وحسبء ولهذا أنتج أثراً سطحياً من الجدة الأبدية من خلال عملية 
سماها تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر 880 00120ه) 
(1972 ,#عمستعطعاه81 ب «التفريد الزائف» لثقافة نتاجات الصيغ الجاهزة 
في الجوهر. وهكذا صار يُنظر إلى تسليع ثقافة الحشد بوصفه إفساداً 
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لما كان من قبل عالماً أصيلاً من الإبداع الفني» وصار يُنظر إلى 
المستهلكين بوصفهم مجرد مستقبيلين سلبيين. من السهل على قوى 


ونكد رحد التقليد الأوروبي في التعليق النقدي على تطور ثقافة 
الحشد تطورا اخر خلال القرن العشرين في الولايات المتحدة» حيث 
طوّر كثير من الباحثين الموضوعة المركزية عن إنسان الحشد باعتباره 
منفتحا على تلاعب القوى القوية التى تتخطى سيطرته. ومازال هذا 
الكطات لها بالضاة» كماسيكن أذ تضيدم القافات لمعا عن 
«الإخراس» المفترض لأشكال ثقافة الحشد العامة. ففى أواسط القرن 
العشرين؛ صير مركزياً إلى تعريف ثقافة الحشدء ولاسيما بصورة 
استهلاك الحشدء باعتبارها عالماً أنثوياً ‏ عالم الرخيص المخمّْضء. 
«الطائش» وغير العقلي» المكرس لمتع التسوق التافهة» حيث كانت 
المرأة الحديثة تحكم متفوقة (1986 ,60ؤؤلإن11). وعلى النقيض من 
كل هذه السلبية» هناك وجهة نظر أخرى أكثر إيجابية» يمثلها أولئنك 
الذين يتابعون وليامز في رؤية الثقافة الشعبية بوصفها تنطوي على بعد 
ديمقراطي مهم في دفعه (وإن يكن بأشكال ذات طابع تجاري) نحو 
الامتداد والشمولية. 

تسكن القول "31" الغيدانة كان لاية أن شمها أتكال الحعيد من 
الإنتاج والاستهلاك الثقافي» اللذين كان إضفاء الطابع المعياري السمة 
المهيمنة عليهما. وربما تكون هذه العملية قد بلغت نموذجها الأكمل 
في ما سُمّيَ بالنمط «الفوردي» في الإنتاج» حيث قال هنري فورد 
نفسه عن نمط «تي» المبكر من سياراته» بأنه يمكنك «أن تختار أي 
لون تشاءء مادام أسوداء وحيث الطموح الأساسي» من وجهة نظر 
المستهلك. كان يتمثل في «الاقتراب من الجونسيين». أما اليوم فإن 
البائع سيكون سعيدا جدا في تركك تساوم على كثير من الجوانت في 
«.ظلهر سيارتك الجديدة» وقد يحرص المستهلكون كثيرا على طبع 
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أذواقهم الفردية عن طريق «الابتعاد» (وليس الاقتراب) من الجونسيين. 
وكل هذا يشير إلى تغير (أحدثته تقنيات الحاسوب الجديدة) نحو 
أشكال من التخصص المرن في أنماط الإنتاج ونحو أنماط من 
التشظي و«التسوق الملائم». وينعكس هذا في النقلة من البث الواسع 
إلى البث الضيّق. في العالم الذي صارت وسائل إعلام الحشد ربما 
«أقل» مما تعودت. وتكمن هذه الطريقة (على الأقل في بلدان العالم 
الصناعية المتقدمة) فى الحقبة مابعد الحديثة» بأنماطها مابعد الفوردية 
من الإنتاج» التي يمكن القول فيها إن عملية التحشيدء ببعض 
المعاني» صارت تميل إلى العكس. ومرة أخرى لعل أدورنو 
وهوركهايمر يعتبران كل هذا الإرضاء للزبائن مجرد نمط أكثر تعقيداً 
من ععملية «تفريد زائف» تخفي من خلالها ثقافة الحشد زيفها 
وفتدانيا الأنل. ١‏ 


دايفد مورلي 
انظر أنفا” الآخرء الجمهورء الحديث» الفرد.ء المدينة. 
النخبة. الوعلام. 


الحضارة (0151112201608)) 

معجم أكسفورد الإنجليزي هو مشروع حضاريء يرمي إلى 
تطوير الاستعمال العام للغة الإنجليزية. تقدم أصوله الاشتقاقية 
للاستعمال الإنجليزي سمة أساسية من سمات التفكير الحضاري: أي 
خلق تراثات لا تقتصر على إرساء المعايير» بل أيضاً تحدد الفضاء 
الثقافى» الذي هو فى هذه الحالة» اللغة الإنجليزية. ينبهنا الوعى بهذا 
الإطار إلى امحّاء التواريخ التعاونية عالمياً التي تشكلت من خلالها 
حتى الكلمات التي تحتل مركز سلطة العالم. ويقدم معجم أكسفورد 
الإنجليزي تاريخاً حضارياً لمفردة «الحضارة». 

وفقاً لمعجم أكسفورد الإنجليزي». فقد استخدمت «الحضارة» 
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منذ أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى «فعل أو عملية التحضر أو 
التحضير». و«الحضارة هي أنسنة الإنسان في المجتمع»» كما قال 
أرنولد عام 1879. ويشير معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً إلى 
استعمال الكلمة منذ أواخر القرن الثامن عشر لتدل على «حالة 
متطورة أو متقدمة من المجتمع الإنساني». وتؤكد الأمثلة على 
التقاطع بين إمبراطوريات ما قبل الحداثة والمواجهة الاستعمارية. تميز 
«الحضارة» عند باكل عام 7 الحضارة المصرية بوصفها حضارة 
١اتشكل‏ مقابلة صارخة مع بربرية الأمم الأخرى في أفريقيا»» في حين 
تميز «حضارة أوروبا» بسبب «قدرتها على التطور الذي لم تعرفه هذه 
الحضارات التي نشأت من التربة». 


يدشن كتاب مفاتيح اصطلاحية لرايموند وليامز ممكنات بحثية 
وسياسية في داخل هذا المشروع. ويقدم تاريخا غنيا لكلمات تسمح 
للمستعملين أن يتذوقوا ويتساءلوا عن معانيها. غير أن هذا أيضاً 
مشروع حضاريء يعلم القارئ أن يختار تراثاً إنجليزياً من جميع 
صور ماضيئا الممكنة. في مفاتيح اصطلاحية» يتابع وليامز ارتباط 
الحضارة ب «الروح العامة للتنوير» بتأكيدها على التطوير الذاتي 
العلمانى والتقدمى». وكذلك «اقتران معناها بالحداثة» ,.8 ,كصةن18/:!1) 
(58 :1976 تصبح الحضارة تمثيلاً «لعملية اجتماعية حديثة برمتها» 
نشول افر تفكر عون سعوارك هل م فلن .هيا «المقال) :ازرفيادا ف 
المعرفة والراحة الجسدية؛ واضمحلال الخرافة» وظهور أمم تتحرك 
إلى الأمام» ونمو الحريات» ولكن أيضاً تشمل «فقدان الاستقلال» 
وخلق الحاجات السطحية؛ والرتابة» والفهم الآلي الضيّقء والتفاوت 
والفقر المدقع) (58 :1983 ,.1 ,قمطة17111). ويلاحظ وليامز «لحظة 
حاسمة صارت فيها الحضارة تُستخدم بصيغة الجمع» .1 ,قصهنالة/181) 
(59 :1983» بدءا من الاستعمال الفرنسي في بواكير القرن التاسع 
عشر. ومنذ القرن التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين» 
وفر تذبذب كلمة «حضارة» بين الاستعمال بالمفرد والجمع منطقا 
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في أواخر القرن التاسع عشر صارت الحضارة مقولة جوهرية 
في المناقشات في الأنثروبولوجيا والتاريخ. في الأنثروبولوجياء اقترن 
المفهوم بالتمايزات الارتقائية التي تقابل الحضارة بالوحشية والبربرية. 
وفي التاريخ؛ كان المفهوم يدل على المناطق العالمية التي اقترنت 
ببناء دول إمبريالية وحدوث تحؤل دينى. وفى أواسط القرن العشرين» 
عادت المتاققة الاتجليزية + بتأثير من التقادات الترهة التطورية - إلى 
المصطلح غير التاريخي ذي الطابع النسبوي عن «الثقافة». وكان 
اهتمام وليامز بالحضارة يستقي من مشروعه في بث الديمقراطية في 
فكرة الثقافة. مع ذلك أبقت تراثات غربية أخرى على مصطلح 
الحضارة حيا. عام 1939» تابع نوبرت إلياس (2000 ,كهنا) تاريخ 
التبني الفرنسي والألماني لمفهوم الحضارة. وهو يرى أن المصلحين 
الفرنسيين استخدموا مصطلح «الحضارة» في أواسط القرن الثامن عشر 
للتأكيد على أهمية تطوير ثقافة النخبة وسياساتها من داخل العادات 
المتبعة في عالم النخبة. وفي المقابل» رأى المفكرون الألمان في 
الحضارة (ه2115880) انفعالاً وتأثراً لا يمكنه أن يحل محل 
الأخلاقية الأكثر أصالة في الثقافة (د]انا). ويستخدم إلياس منظوره 
الألماني لتقديم تاريخ نقدي لعملية التحضرء التي يخلق فيها القسر 
الذاتي المتزايد في السلوك الإنساني اليومي حداثة غير مريحة ولكنها 
منظمة. في حين استمر المفكرون الفرنسيون في القرن العشرين 
يجدون في الحضارة أداة إصلاح منتجة. 


لكن لا إلياس ولا وليامز يأخذاننا إلى حافات الإمبراطورية» 
الحضارة تأثيرا صريحا في صنع العالم حين بسط الاوروبيون سيطرة 
عالمية» منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين. 
وقد تم تبرير الاتساع الأوروبي بوصفه مشروعٌ حضارة. والحقيقة أنه 
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حضّرٌ فعلاء بمعنى أنه حمل النخب غير الأوروبية على تبني الأفكار 
الأوروبية عن الحضارة. واستحوذت النخب غير الأوروبية على 
الحضارة» فأعادت صياغة المفهوم لتخوض به الصراعات القومية 
المضادة للاستعمار. من سيرث عباءة الحضارة؟ تبارى المطالبون 
بالمصطلح وبتراث صنع العالم الذي يتضمنه. توضح هذه الخلافات 
أن الحضارة تكتسب معانيها من خلال عملية عبور كونى وعملية 
ترجمة وصراع عابرة للثقافة. وتقتضي متابعة «النظرية المتنقلة» 
للحضارة الانتقال داخل وخارج بعض البيئات اللغوية وأنماط السياسة 
الثقافية. 


لقد كانت اليابان في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين مرتعا مهما لترجمات التفكير الحضاري للنزعة التوسعية 
الأوروبية. وخلال حقبة ميجي  1868(‏ 1912) أصبحت الحضارة 
الغربية هدفا صريحا لإعادة تصوير الدولة المتمركزة حول 
الإمبراطورء التي تدعم زخم القوة القومية اليابانية وتغذي التوسع 
الإمبريالي الياباني. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشرء كان 
المترجمون يعتمدون على أشكال الكتابة الصينية لترجمة الكلمات 
الأجنبية» إما بإضافة معنى جديد للأشكال (كما فى حالة «الحضارة») 
أو كاسع عمال 1ك ال" بوؤد امال التمياطة لماه دول ل 
«حرية» أو «حق»). ونُقلت كلمة «حضارة» الإنجليزية إلى اليابانية 
بلفظة (بونمايكايكا)» التى كانت تُكتب بأشكال صينية لكنها انفصلت 
عن التحديدات اليابانية السابقة والتطابقات مع الحضارة الصينية. 
فأصبحت الحضارة مشروعاً رسمياً للدولة: كان الكهنة الذين تعيّنهم 
الحكومة القومية يبشّرونَ في طول اليابان وعرضها بموضوعات تشمل 
«الحضارة والتنويرة. ولم يقبل السكان الريفيون هذا البرنامج بسهولة. 
فقرن كثير منهم الحضارة والتنوير بالأجانب وبالصورة المرعبة 
للغريب المتعطش لامتصاص الدماء. أحياناً كانت تُفهم الحضارة 
زمنياء كحالة دخلتها مختلف المجتمعات في مختلف اللحظات» 
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لكنها كثيراً جداً ما كانت تتحول مكانياء بوصفها صيغة طرحها بناة 
الأمة الطموحون لتحويل اليابان إلى فضاء مغرّب. عام 1883» دعا 
الناقد والتربوي البارز» فوكوزاوا يوكيتشي» إلى أن وجود قصر في 
طوكيو للإمبراطور أمر ضروري كعلامة على الحضارة والتقدم» حتى 
تواجه اليابان الأمم الأخرى على قدم المساواة. وقد وصف الحضارة 
بأنها تطور عالمي لم يكن موقعه الأول في أوروبا إلا بمبحض 
المصادفة؛ واليابان أيضاً تستطيع أن تبلغ هذا الموقع. حتى إذا جاءت 
بواكير القرن العشرين في اليابان» صارت الحضارة تعني الحضارة 
العالمية. وكانت اليابان مؤهلة للمشاركة فيها بسبب حداثتها المتنامية 
(2002 4ط 1996 نلصقاندو2 :1996 ,تسقكتزداظ :1999 ,لدع 1©) . بانتقالها 
عبر قنوات متباينة» شكلت الصور اليابانية من الحضارة صنوفاً من 
دركاتك. النلوي) الاستماعة د تمه التركاك" المتاخضة للاستعيان > 
في عموم آسيا. وبين عامي 1894 و1905» اكتسبت اليابان منزلة 
«متحضرة» في القانون الدولي؛ فتطلع آخرون إلى متابعتها. وعطلت 
مطابقة اليابان المعقدة بين الحضارة والغرب أنماط التفكير الحضاري 
السابقة في الصين. رادت اليابان» حميعدوهة بتنامي النفوذ السياسي 
الياباني وقوتها العسكرية» أن تخضٌ ولاءات النخب الصينية» التي 
سافر كثير منها إلى اليابان بحثاً عن التفكير والتقنيات التي من شأنها 
أن تساعدهم في إعادة تشكيل مكانهم في العالم. في طوكيوء انضم 
المثقفون الصينيون إلى اخرين من عموم اسيا وسكانها في الشتات 
اللممكشانف الفة الأسيوية الشاملة»: والخوضوية» والماركنية: 
وإعادة تشكيل العلاقات المجنسة 2002 ,امهكا :2001 ,4قنا©). 
واستمرت النقاشات الحضارية على نحو فعال فى المجلات الصينية 
حتى العشرينيات. في الصين وكورياء استرعت «النزعة الآسيوية 
الفاح 1" الجمعراء ووب انا دان المع هال «الصوار لقال 
وكذلك في الجمعيات الديئية» الانتباه إلى المزايا «الروحية» ل 
«الحضارة الآسيويةة6 في الأقل حتى 'فتد هذه المشاريع التشرك 
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الياباني للحرب وما لحق به من هزيمة. ورفض كثير من المثقفين 
الصينيين الشباب الدعاوى بوجود نظام حضاري موحًّدء وآثروا عليه 
لغة الأمة والحداثة والثورة. مع ذلك» كانت الأمة والحضارة مرتبطتين 
ارتباطاً وثيقاً: فقد اعتُبر بناء الأمة علامة على صور أرقى من 
الحضارة (2001 ,328نا12) . 


انتقلت هذه التطورات على نطاق واسع. في المستعمرة الهولندية 
جاوة؛ على سبيل المثال» تأثر الطلاب الجاويون حين مُنح اليابانيون 
المنزلة «الأوروبية»؛ فقد شكلوا استيحاءاتهم الحضارية» ولاسيما بعد 
أن قدم لهم القوميون الصينيون في جاوة الأمة كنموذج للحراك 
الاجتماعى والثقافى (199156 :19913 ,2:إ60هصدة:5). وكانت الأمة 
والحضارة تتتقلان من "الثاحية التضوربة معاً فى عموم مسقعمرات 
أوروبا. 


والملحة المنقولة عن غاندي حول الحضارة الغربية (بوصفها 
«فكرة طيبة») توجز هذه الحوارات الكبيرة: من يكونون الورثة 
المنناسيين لتراة"الرقى الإنساتى؟: كانت القوى:الأوروبية تذعي 
العضارة كيت لقتوحاتها الكرافية: الل هون القوئ)الاستحمازية أهل 
البلاد الأصليين» الذين كانوا يعيشون عيشة همجية حتى ذلك الحين؟ 
ولكن مع بواكير القرن العشرين» استخدم غير الأوروبيين هذه البلاغة 
نفسها للاحتجاج: ألم تكن النزعة الاستعمارية صورة من صور 
الهمجية التى تنبغى مقاومتها من أجل قضية الحرية» والعدالة» 
والعينازائه ركل هذه ألم كان يتحو جه يها :الأوووتيرن غالياء وكيا 
كان يلاحظ النقاد الأوروبيون أيضاً (1993 ,4425). ألم تكن 
«الحضارة الغربية») محدودة» وحربية» وذات نزعة مادية؟ أفلاا يجب 
أن يحمل الآخرون الحضارة لأوروبا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً؟ 


كانت الحضارة لاعباً أساسياً فى حوارات متنوعة ومتناقضة. 
تأملوا التربية. في الخمسينيات والستينيات» انخرط نظام التعليم 
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الثانوي الفرنسي في نزاع حول «الحضارة» كما تُفَهَم من خلال تاريخ 
فردينائد بروديل (1994 ,0061ا8:2). أراد البروديليون أن ينتقلوا إلى ما 
وراء رواية الأشياء وانحداً في إثر الآخر في سرد التاريخ الفرنسي 
ليعلّموا التاريخ الاجتماعي الكوني: وكانت الحضارة هي المفهوم 
الذي يفتح هذا الباب. ضاعت الحضارة وتم مم استرجاع التاريخ 
السياسى الفرنسى. وفى الوقت نفسه» بدأت بالظهور فى الولايات 
العامة ام ١‏ 


تبنت الجامعة الأميركية قضية الحضارة الغربية خلال الحرب 
العامة الأو وف يوشدن الفضيل الاراسى الأول ف جامقة 
كولومبيا عام 1919 بوصفها «وليد الحربء الذي ولد من رحم 
الصراع لجعل العالم آمناً من أجل الديمقراطية» :1982 ,وم تزقعدااة) 
(706. وسرعان ما انتشرت في عموم البلاد فصول دراسية مشابهة 
نقلت المواطنين الأميركيين إلى داخل تراث أوروبا. كانت الفصول 
الدراسية في الحضارة ار هي أعمدة التعليم في الكليات الأميركية 
طوال الستينيات» وهي النقطة التي بدأ فيها التربويون بالتساؤل عن 
أسباب استبعاد المؤلفين غير البيض والترائات غير الأوروبية من 
الدراسة. ٠‏ وفي السبعينيات والثمانينيات» حلت او دراسية جديدة 
لتقدم تغْليما أكثر 00082 من الناحية الثقافية؟ وقد عْرِفَ هذا التيار 
باسم التعددية الثقافية (ددوذلة »نط اناء16ام). أثارت المناهج المتعددة 
ثقافيا زوبعة عنيفة ولاسيما من الخريجين المحافظينء الذين كانوا 
يشكلون المصدر الأساسى لدخل الجامعة. فاندلعت حرب صغرى فى 
الأوساط الأكاديمية في الثمانينيات» حيث صارت التعددية الثقافية 
والحضارة بحرض كل منهما على الآخر كفلسفتين تربويتين متناقضتين 
(1992 بأنوءظ) . 


مارست مقالة صاموئيل هنتنغتون (1993 ,لماعسناسن1]) (صدام 
الحضارات؟» تأثيراً قوياً في هذا النقاش بدعوتها أن مصطلح 
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«الحضارة» يجب ألا يقتصر على تعليم الطلبة عن الماضي؛ بل يجب 
أن تكون الحضارة السمة المنظمة لسياسات مابعد الحرب الباردة. 
وهو يرى أنه مع انحطاط مفهوم الدولة الأمة» ستكون السياسات 
الثقافية القائكمة على الدين أساس النظام والفوضى العالميين. وهو 
يدعو فى مقالته» التى طدَّرها فى ما بعد إلى كتاب ,110108 أ)ضنا]1) 
(1996» إلى تماسك وطني للحضارة الغربية المسيحية البيضاء ضد 
منافسيها وأعدائها المحتملين في الوطن وفي الخارج. وتتجاوب 
حضارات هنتنغتون المتجانسة والمحددة تحديدا وثيقا بلطف مع 
أولئك الذين تربوا (رغم جيل من المؤرخين الذين رفضوا هذه 
الحدود) على مناهج التاريخ العالمي (2000 ,انعنت5). وقد جعلت منها 
ألفتها وبساطتهاء وكذلك انفتاحها الواضح على التخصصات 
التعددية» ذات هيلمان. فى التسعينيات. صارت تُعقد المؤتمرات 
حول الصدام والحوار الحضاريين في عموم أرجاء العالم. 


حين تزعم الرئيس الأميركي جورج و. بوش حرب العوالم عام 
0١1‏ كانت بلاغة الحضارة التي تمَّ إحياؤها جاهزة بانتظاره. في 
البداية استدار بوش إلى الحروب الصليبية كصورة عنده عن الحرب» 
لكنه سرعان ما انتّقد لتغريبه الحلفاء المسلمين. وكانت الحضارة هى 
المشةة افمزن نانح مين إلى الذطق «الحضان؟ المسرو اير ا 
الثقافي ضد الكفرة الذي حرضه على خوض الحروب؛ ومن ناحية 
ثانية» دعت إلى التمدن العالمى» ومن بوسعه أن يناهض هذا؟ 
وهدف أحد المشاريع إلى استثارة الباحثين النقديين بالمطالبة بأن تركز 
الجامعات على «الحضارة المدافعة» (2001 ,[هءل! 4طة صنامة31) . 


فى الوقت نفسهء أثبتت الحضارة بلاغة نافعة للتمييز بين الصور 
المشروعة وغير المشروعة من الحروب. ويجب أن يعاقب 
المتحضرون غير المتحضرين بأي وسيلة ضرورية. بهذا المعنى لكلمة 
«حضارة»ء رجعت إدارة بوش إلى السابقة الاستعمارية. لقد كان 
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الحكم الاستعماري الأوروبي يقتضي معاقبة غير قسرية لغير 
المتحضرين من أجل مصلحة الحضارة (1996 ,7156ولمنآ). وطوال 
تاريخ المتحضرين الذباحين هذاء فإن تكرار إدارة بوش لمفردة 
«الحضارة) تتسجتيزن التراث الحضاري الغربي» وإن لم 0 تراثا 
يستحق الاعجاب. 


آنا تسنغ وغايل هيرشاتر 
انظر أيضاً: الأمة. التعددية الثقافية» التعليم» الثقافة» الحديث» 
الغرب. 


حقوق الإنسان (كغطعن8 سمصس1) 

احتدمت الحوارات حول حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية 
بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في بواكير القرن الحادي 
والعشرين. وفى حين اعتادت دبلوماسية حقوق الإنسان التركيز على 
فضح انتهاكات حقوق الإنسان وإدانتهاء فقد كان على الجانبين أن 
يتوصلا إلى أن هناك منافع في تخفيف الخصومات التي كانت لا 
فكاك منها فى النقاشات حول حقوق الإنسان. ويعود هذا إلى أن 
الحقوق سرعان ما أفرغت من محتواهاء ولاسيما في مناخ وضع فيه 
الكثيرون حق حمل السلاح» وحقوق عدم الإنجاب» وحق التخصيب 
بالأنابيب» على درجة سواء مع حق الحياة والحرية وتقصي السعادة. 

قامت الحركة التأسيسية لحقوق الإنسان الحديثة فى القرن 
السابع عشرء بدءاً من حق الطبيعة وعقودها عند هوبز (1652): 
ودولة الحرية الكاملة عند لوك (1690)» ووثيقة الحقوق الإنجليزية 
التي ارتبط بها لوك ارتباطاً قوياً وكان الغرض منها تضييق سلطات 
الملاك لمستليكة أعشاة الب سوه وسعبس كه 1ن السعيى لاع 
أيضاً الحدود على العملية القانونية» وأكدت ‏ وهي تستبق التلميح 
إلى إعلاك الاسعقلال الأميركي عام 1776 والإعلان الفرنسي عن 
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حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 على حق الملكية. على أن 
إعلان الاستقلال الأميركي هو الذي أكد أيضاً على «مساواة 
الإنسان»» وحقه الثابت فى الحياة والحرية وتقصى السعادة ,لإإذداو!) 
(1997. وهكذا فإن التقدم من العقد الاجتماعي علد روسو ومفهوم 
الإنسان» أسفر بالنتيجة عن القواعد التي اندمجت من ثم في الوثائق 
المكوّنة للدول الثورية المنبثقة حديثاً. 


وقد صفى ارتقاء الحركات الجماعية والاشتراكية والفوضوية في 
القرن التاسع عشر وفضحها استغلال العمال والعبيد مفهوم الحقوق 
والعلاقة بين الدول والمواطن. وأضاف توسيع جون ستيوارت مل 
وآخرين لهذه العلاقة» والصراعات المضادة للاستعمار في بواكير 
القرن العشرين» مبدأ تقرير المصير لمعجم الحقوق. 


وصل الأنصار الجديون لحقوق الإنسان إلى أوج سعيهم في 
أواخر القرن العشرين ‏ بعد سن عدد من الحقوق التى صيغت فى 
«الوثيقة الدولية للحقوق» ‏ و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» عام 
8ه و«المواثيق الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»  )1966(‏ وإطلاق مجموعة من 
المعاهدات والأعراف والإعلانات التي كانت من نتائج الحرب 
العالمية الثانية وخلق «الأمم المتحدة» ووكالاتها المتنوعة. وقد أَقِرّت 
مبادئ العالمية وعدم الانقسام واستقلال الحقوق في «الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» فى «إعلان القانون وبرنامجه» الذي تبناه أكثر من 
0 بلداً في «المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان» في فينا 
عام 1993. وفي الوقت نفسهء وفرت إستراتيجيات حركة الحقوق 
المدنية في الولايات المتحدة ‏ وإن لم تكن صريحة حول إطار 
حقوق الإنسان ‏ النماذج لنشطاء حقوق الإنسان في جميع أرجاء 


العالم. 
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لا يضع «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) أي تمييز بين 
الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان قد 
كتب مسودته خبراء قانون من مختلف القوى المنتصرة المضادة 
للمحورء وتبنته وفود البلدان التي تمثل مختلف أنحاء العالم. وهناك 
بعض من يدعي أن مبادئ حقوق الإنسان يمكن العثور عليها في 
جميع الديانات والثقافات (1997 ,681). ويقول آخرون إن مبداً 
امتلاك جميع الكائنات حقوقاً متساوية لا تنقسم ربما لا يكون داخلا 
في جميع الثقافات في جميع الحقب» مع ذلك حتى هؤلاء الناس 
يوافقون على أن جميع الثقافات تقبل أن جميع الناس يستحقون أن 
يعيشوا بكرامة مصونة. وتمثل حقوق الإنسان تشريعا قانونيا لهذه 
العوامل التي تقدم الأساس لضمان هذه الكرامة. 


لقد كان من مخلفات «الحرب الباردة» إعطاء التقسيم الاعتباطي 
بين الخقوق المدنية والسياسية من :تاحية 4 والحقوق الاقتضادية 
والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى. وتنعكس المواقف 
الأيديولوجية الخصوصية للغرب مقابل الجبهة الشيوعية في ميثاقين 
منفصلين. ونما هذا الانقسام واتسع أكثر حين وصف الغرب بوجه 
عام والولايات المتحدة على الخصوص الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بأنها مجرد «مطمح». ولأن «الميثاق العالمي 
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يتحدث عن «التحقيق 
المتقدم»» فقد افتُرض أن هذه الحقوق لا تحظى بالوزن نفسه الذي 
تحظى به الحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فهي لا تتطلب أي فعل 
حتى تتوفر الشروط اللازمة لتحقيقها ,10535 300 121056 ,8106) 
(2001. 


بقي الرأي القائل إن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية مجاني 
الكلفة فى حين تقتضى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وجود مصادر من الدولة موضوع خلاف لفترة من الزمن في 
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المنتديات العالمية ولدى خيراء حقوق الإنسان على السواء. مع 
ذلك» لم يظهر تركيز خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية إلا منذ العقد الأخير من القرن العشرين. وبالتناغم مع 
الانتشار الشعبي للنقاشات حول العولمة. ومن خلال الدفاع عن 
المنظمات العالمية غير الحكومية» وبتوضيح أكثر من لجنة الأمم 
المتحدة حول الحقوق الاقتصادية ويا والثقافية لمحتواها 
المعياري؛: صارت هذه الحقوق جزءاً من مفردات محترفي التنمية. 
والمدافعين عن حقوق الإنسان» والمنظمات القائمة على الجماعة 
(2000 ,ط2ل2) . 


مع ذلك فالمقاربة القائمة على الحقوق للتنمية هي مصطلح آخر 
يفرغ من المعنى باستمرار. فالمقاربة القائمة على الحقوق. الني 
طُبّقت في الأصل على النظرية القائلة إن التنمية لم يكن بالإمكان 
تحقيقها ولا الإبقاء عليها من دون تحقيق حقوق الإنسان .ث8)'"8!!!) 
(1995» هي الآن جزء من أحكام السياسة لأكثر وكالات التنمية 
وكذلك لمنظمات التنمية غير الحكومية (2001 ,08/08847). وعلى 
المستوى الميداني لا يتوفر دليل قوي على حصول إنجازء وتظل 
المقاربة في العادة على المستوى البلاغي. 


برغم ذلكء. ففي تلك البلدان التي ظفرت مؤخراً باستقلالها 
وألقت عن كاهلها أغلال الدكتاتوريات» من المعتاد أن نجد حقوق 
الإنسان» بما فيها الحقوق الاقتصادية سوام والثقافية» مندمجة 
في مؤسسات قومية جديدة ووثائق تخطيط. وتشمل الأمثلة جنوب 
أفريقيا مابعد التمييز العنصري والنيبال عورا تيمور الشرقية. تجد 
كثير من هذه البلدان نفسها بلداناً فقيرة مثقلة بالديون الباهضة. تدخل 
في مفاوضات دورية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول 
تفسيط ديونها وعجزها لتخفيف نتائج برامج التعديل البنيوي. 
والحقيقة أن الفجوة التى تزداد اتساعاً بين الفقراء والأغنياء. داخل 
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الدول القومية وفي ما بينها معاً. هي الآن مقبولة على العموم 
بوصفها نتيجة من نتائج العولمة. واستجابة لهذاء تركز بلاغة التنمية 
باستمرار على إستراتيجيات تقليص الفقر؛ ولذلك ليس من الغريب 
أن يستعمل المدافعون عن حقوق الإنسان الآن التعهدات التى تتحدد 
بها التكوناك قن ديا رهن و متقططها القومية ار بالعمناقها بشوقة 
الأمم المتحدة لحثها على تبني أولويات جديدة ترمي إلى تحقيق هذه 
الحقوق. ويمتد هذا الدفاع إلى المؤسسات المالية الدولية بحيث إن . 
صراع حقوق الإنسان القادم سيطالب صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» والشركات بإدماج حقوق الإنسان 
في فعالياتها (2001 ,لزاع 510) . 


ينعكس الاتجاه إلى إبقاء الفاعلين غير الحكوميين عرضة 
للمساءلة عن انتهاك الحقوق أيضاً في تكائر جماعات مصالح 
الطوائف التي تطالب بحقوقها. يرى إريك هوبزباوم ,2 ةموم10) 
(1990: استشهد به (1997 ,ل1588) أن جماعات الهوية موجودة فى 
ذانيا لاني ر لمر لعي ادر ركد لقف اي السماعاك 
كانت مؤثرة في خلق معايير جديدة تنطبق على مواقفها الخاصة. على 
سبيل المثال» تصر الجماعات العاملة على مرض الأيدز على أن 
القضية تتعلق بواحد من الحقوق وليس بالصحةء وحماية اللاجئين 
والباحثين عن مأوىء والأشخاص المرحلين داخلياًء والعمال 
المهاجرين» وبالطبع النساء؛ توضع دائماً في إطار عالم حقوق 
الإنسان. 

تروغ لغة حقوق الإنسان الآن من خطاب العلاقات الخارجية. 
مع ذلك يقدم الاستقطاب الجديد الذي تحقق في عام 2003 مع 
«الحرب على الإرهاب» أخطر تهديد للمكتسبات التي جُنيت بصعوبة 
في ميدان حقوق الإنسان. وبدأت الحكومات من جميع الأطياف 
والمواقع السياسية في نصب أنظمة مراقبة جديدة» وخفض الحريات 
المدنية» وإيجاد المعاذير لانتهاك حقوق الإنسان. والمفارقة أن هذا 
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تصحبه حركية متجددة ليست فقط ضد «الحرب» بل بتركيز أكبر على 
إبقَاء الحكومات مسؤولة عن تحقيق الحقوق. وهكذا فإن «المشاركة» 
ذات المعنى هي مطلب يتزايد في النقاشات عن دور كل جرخ 
الحواسسات الجالبة الذولية والقومية. ولكى :تكون المشاركة ذاث 
نشد فيل كيان حلي بعر ف عرق ور خلى جعريةة لافطا نيا 
وعلى الفعل المناسب ثقافياً. أما الثقافة فغالباً ما يتم تركها خارج 
خطاب الحقوقء ومازال وضع المعايير للحقوق الثقافية يحبو في 
طور الطفولة. وكما يشير تشيدي أنسيلم أودينكالو. فإن «الميل 
المتكائن إلى اسيعتعاد العقافة ورد فى تهييش"القفراء ‏ والعجال 
المحرومين والريفيين بشكل عام والنساء الريفيات بشكل خاص» 
وجميع ضحايا التأويل السلبي للثقافة بوصفها سلطة مهيمنة» 
(331 :2001 ,تالهعامز00). فى المقابل» فإن مفوضية حقوق الإنسان 
والشعوب» التي تشرف على الوثيقة الأفريقية حول حقوق الإنسان 
والشعوب (1986) صريحة في قضية موريتانياء فهي تنص على أن 
اللقة جره للا يترا من بثلة: الثقافة . + واستعمالها كرئ الفرذ 'ويمكنه 
من القيام بدور فاعل في الجماعة وفي فعالياتها» :2001 ,نالهعاه09) 
(331. 

وقد أدرك المدافعون عن حقوق الإنسان والتنمية أن المشاركة 
رابطة بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة». والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. وهكذا يبرز حق التعليم جلياً 
في برامجهمء بما في ذلك حق تعليم حقوق الإنسان نفسها. وليس 
من شأن المحاور المتنوعة الجديدة للسلطة إخراس لغة حقوق 
الإلضاكاء 


أندريه فرانكوفيتش 
انظر أنقها: الأصلى» التسامح. الحركات». المشاركة. 
المقاومة. المواطنة. 
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الحكومة ()«عسص6017©) 


يستحضر مصطاح الحكومة صورة الحكومة ‏ أي الأفراد 
والتنظيم الذي يتحمل مسؤولية حكم شؤون الدولة وتوجيهها. غير أن 
هذه المطابقة بين الحكومة والنخبة السياسية مضللة: تحن أنضا 
نتحدث عن هيئة حاكمة لمدرسة» وكنيسة إنجليزية» ومباريات كرة 
القدم العالمية» أي عن أي هيئة ُعطى سلطة الحكم في ميدان ما أو 
فعالية أو مجموعة أشخاص. يمكن لرئيس الوزراء أن يحكم أمة. 
ولقبطان أن يحكم طاقم سفينة؛ ولمدرس أن يحكم فصلاً من فصول 
مدرسة». وللأبوين أن يحكما أولادهما. يمكن للمرء أن يتحكم في 
تصرفاته وعاداته وانقعالاته ولسانه ومزاجه: «كيف استساغت الجامعة 
حكومتك وسلوكك ومعرفتك وكلامك» (1633 ,50:0). والحقيقة أن 
على المرء لكي يكون متحضراً أن يتحكم بذاته. 

الحكومة إذاأ هى واحدة من عدد من الحكومات التى لكل منها 
لحن نمه ووملطاقه و حط ا نجه ومقهاقة. و توسيظ كاذف السك ماب ف 
كوتها: توي جميعاً علق ساطات تزيد أن تحكدة: أن تثقف :الناسن » 
أن تسيطرء أن تؤثرء أن تقودء أن تنظم. أن تديرء أن تصلحء أن 
تتدبر. ولا يعني الحكم قمع الأشخاص المحكومين والعمليات» أو 
التقليل منهم». بل توجيههم نحو غايات محددة. ولممارسة الحكم من 
الضروري حساب العلاقة بين أفعال المرء ونتائجها. ومن هنا تقفتضي 
الحكومة معرفة الأشياء التي يتحكم بها المرء ء ومعرفة الأشخاص 
الذين يحكمهم. وقد أثارت محاولاات الحكمء ٠»‏ بالتبادل» تطوير معرفة 
الكيانات والعمليات التي ينبغي التحكم بها: فاقترنت العلوم الإنسانية 
من حيث الجوهر بمحاولاات حكم الكائنات الإنسانية. 

يعتمد كثير من المحاججات السياسية على التمييز بين الحكومة 
التي يمارسها السياسيون وأجهزة الدولة والخدمة المدنية ‏ التي يتم 
دعمها ماديا في العادة من خلال الضرائب ‏ وجميع الصور الأخرى 
غير السياسية في الظاهر التي يتم من خلالها التحكم بالسلوك. وفي 


312 


أواسط القرن التاسع عشرء حين انتقد الليبراليون السياسيون في 
بريطانيا وأوروبا وشمال أميركا الحكومة المفرطة. فما كانوا يجادلون 
أن السلوك يجب تركه بلا حكم. بل كانوا يعتقدون أن الجزء الأكبر 
من حكم السلوك ينبغي ألا يكون من شؤون الدولة أو السياسة» بل 
يجب تركه إلى سلطات أخرى مثل الكنيسة والعائلة والسوق 
والتقاليد. 

جسّد النظامان السوفياتي والنازي محاولات فاسدة للحكومة 
الشمولية» التي يجب أن يُعرّف فيها كل شيء» ويدارء وينظم على يد 
سلطة مفردة ترى كل شيء بأجهزة موظفيها. ومثل هذه المحاولات في 
الإدارة التفصيلية لجميع مظاهر الوجود من الفضاء العام حتى 
الإجراءات المحلية والنسل يمكن العثور عليها أيضا في بعض 
إستراتيجيات الحكومة الاستعمارية: كالحكومة التي طبّقها اليابانيرن في 
تابوان: على أنه سند بواكير القرن التاس مشو :سارت الحكومات 
الديمقراطية الليبرالية في الغرب تعتمد دائماً على مراكز أخرى للحكم 
بغية تحقيق أهدافها في الرخاء والهدوء والانسجام والفاعلية والتنافس. 
فقد أصبحوا يستندون ‏ ويريدون أن يشجعوا ويشكلوا ‏ فعاليات من 
كانوا يتحكمون بمختلف الميادين المحيطية : المصانع؛ المنظمات؛ 
المدارس» السجون, الملاجئ» العوائل. واعتمدوا أيضا على حكم 
ذاتي للأفراد وأرادوا تشجيع عدد من الممارسات يمتد من التصميم 
المعماري حتى التعليم المدرسي لفرض التمدن. وكانت المشكلة عند 
الحكومات الليبرالية ‏ التى أزعجت نفسها باستمرار بخطر الإسراف فى 
اليشّكم - تعدثل دائماً بمحاولة تنظيم أمور يكون فيها'من شأن النتائج 
التي تسفر عنها فعاليات الحكم الأخرى هذه أن تؤيدء ولا تقف 
بوجه» مطامحها الخاصة. 

مع ذلك» رأى كثيرون» طوال القرن العشرينء» أن الدولة لم 
يعد يمكنها أن تعتمد على مواقع الحكم المتفرقة هذه لتتصدى 
للمشكلات التي تولدها الحياة في مجتمعات تصنيفية ومتحضرة» بل 
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لابدَ أن تمارس سيطرة مباشرة أكثر. وزادت التقنيات السياسية 
الجديدة» بدءاً من تخطيط المدن حتى الضمان الاجتماعى» من قدرة 
الدولة للسيطرة على الممارسات المحلية التي تدار فيها الحياة 
الاقتصادية» فجوبهت الأمراض الإنسانية» وأصلحت العادات 
الأخلاقية؛ ومُرِض التمدن. .. إلخ. وكان إضفاء الطابع الحكومي 
على الدولة هدفاً لانتقادات لكوم المضخمة" فى العقود الأخيرة 

من القرن العشرين. رأى , بعض أطراف اليسار أن الدؤلة الاستعمرت 
عالم الحياة» (1984 ,عصدءك :1984 ,كةده18126). ورأى الليبراليون 
الجددء فى جهة اليمين» مثل فريدريك فون هايك وملتون فريدمان 
أن المحاولات التي يقوم بها السياسيون للتخطيط وحكم الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والشخصية باسم الفاعلية والمساواة والعدالة 
قد خلقت في واقع الأمر ما هو نقيض لهاء أي التواكل والعجز 
و الظلم (1980 يمقصسلعصط لتنه ممسلعكه2 :1944 ,عأءجمط) . 


حين تعرضت سلطات الدولة الحكومية للهجوم في العقود الأخيرة 

من القرن العشرين. حاول الفكر السياسي أن يحرر نفسه من هيمنة 
صورة الدولة عليه» وأن يعرف أن الدول هى نقطة النهاية» وليست نقطة 
البدء: لأطر شبكات السلطة. ولا تتمكن الدول من الحكم إلا بقدر ما 
تكون قادرة على ترجمة حساباتها وأهدافها إلى أحكام الفاعلين في 
جمهرة من المواقع والممارسات المتباعدة من حيث المكان. وقد أراد 
مفهوم ميشال فوكو عن الحكومية أن يمسك بهذه التعقيدات: فالحكم 
١‏ لحري يي عا كلاد على طريفة في لقعت عن تحب أن 


م د انين التفنيات تيج أر محف فى ريط متراكر 
الحساب السياسي بمختلف المناطق والفعاليات التي ينبغي أن تُحكم 
(1999 ,رع105 :1991 ,84111 قصه مه6010 ,اأعطععساظ 19915 ,التتمعيدهط) , 
وفي محاولة مشابهة لتحديد سمات العلاقات بين الحكم السياسي 
وممارسات الحكومة خارج الدولة» حققت لغة الحكم شعبيتها 
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وانتشارها. والتقط علماء الاجتماع والسياسة هذا المصطلح بمعنى 
وصفي لتحديد سمات النموذج أو البنية التي تنبثق كنتيجة لتفاعلات عدد 
من الفاعلين السياسيين الذين لا تمثل الدولة سوى واحد منهم 
(1993 بتقصستمهه]1) . في علم اجتماع من هذا النوع. اتشيز الحكم إلى 
النتيجة التي تسفر عنها جميع هذه التفاعلات والتواقفات: أطر التنظيم 
الذاتي التي تنشأ عن التفاعلات بين تنوع التنظيمات والترابطات. يجادل 
هؤلاء بأن هذه الأشياء ذات أهمية خاصة فى الوقت الحاضر لأن 
الإستراتيجيات السياسية الحديثة حاولت أن تشكم ليس من خلال 
بيروقراطيات مسيطر عليها مركزياً (التراتبات) أو من خلال التفاعلات 
التنافسية بين المنتجين والمستهلكين (الأسواق)» بل من خلال هذه 
الأطر. وقد نتج هذا في ما يصفه رودس (1994 ,880065) بأنه «تفريغ 
الدولة». ويُنظر إلى السياسة بوصفها تتضمن باستمرار تبادلات وعلاقات 
بين عدد من التنظيمات العامة والخاصة والطوعيةء دون سلطة سيادية 
واضحة. ومصطلحات مثل «شبكات الفاعلين» و«آليات التنظيم الذاتي» 
و«الائتتمان» و«العادات والتقاليد») و«علاقات الهبة» و«الالتزامات غير 
الرسمية» يستفاد منها لوصف عمليات التبادلاات المعقدة الفعلية التي 


ومنذ الثمانينيات فصاعدأًء اقترنت فكرة الحكم بتقييم توجيهي 
للحكومة وبرنامج لإعادة ابتكارها. أصبح مصطلح «إحياء الحكومة» 
الشعار الذي تُشْنُ به الهجمات على الحكومة المضخمة في الولايات 
الحتككدة: وعتوان بدامتلة من مكقووانت: الامدماع إلى دده الكرتد رمن 
فى الولايات المتحدة عن الشؤون الحكومية في التسعينيات. يعني 
الحكم الجيد الحكم الأقل حكومية» حيث يمارس السياسيون السلطة 
بتوجيه الدفة (عن طريق وضع البرامج) وليس من خلال التجديف 
المباشر (بتقديم الخدمات): فهو يقتضي وضع الإستراتيجيات 
السياسية لتقليص دور الدولة» وتشجيع آليات التنظيم غير الخاضعة 
للدولة» وتقليل حجم الجهاز السياسي والخدمة المدنية» وطرح 
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«الإدارة الشعبية الجديدة»» وتغيير دور السياسة فى إدارة الشؤّون 
الا تداع بو الاقهيا ف حويفد التجادق] شا عد دبا وت اد مات 
من طراز «البنك الدولي» تحت النظم السياسية التي تطلب المعونات 
والقروض على الاستجابة لهذه الصور التوجيهية في الحكمى. 
بيخصخصة شركات الدولة» وتشجيع المنافسة » والأسواق» والمشاريع 
الخاصة». وتقليص الجهاز السياسي» وتقسيم الوظائف. وزيادة حصة 
التنظيمات غير الحكومية بقدر الإمكان. وكان الهدف من وراء ذلك 
توزيع علاقات السلطة بين شبكة معقدة كاملة للخدمة العامة 
والوكاللات الخاصة. مع تدقيق مستقل لحسابات المالية العامة 
يشرف عليه نظام قانوني مستقل» وتعددية سياسية») وصحافة حرة. 

فى الحقبة الحالية» نرى محاولات لإعادة تشكيل الحكومة وراء 
الخذود الأقلسية لذولة الأمة افهن نانك 'حناك حاولات للدرتقاء 
بمختلف سلطات الحكومة وصولاً حتى لهيئات عابرة للقومية مثل 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى». هناك محاولات 
للنزول بسلطات أخرى للحكومة إلى البلديات والجماعات المحلية. 
ويلاحظ هنا ظهور التفكير الجماعي في السياسة المعاصرة» بتأكيده 
على واجبات المواطن ومسؤولياته التي تتماشى مع الحقوق المدنية 
والإنسانية. ويشير هذا إلى محاولة أحدث في تطويع وسائل الحكم 
الذاتى والأخلاقى لدى الأفراد والجماعات فى خدمة الأهداف السياسية 
من توفير الكماليات إلى منع الجريمة إلى الانتعاش الاقتصادي. ومرة 
أخرى» يكتشف السياسيون والسلطات الأخرى أنه لكي تحكم حكماً 
فاعلاء ينبغي أن تحكم من خلال إعادة تشكيل الطرق التي تفهم بها 
الرعايا السياسية المستقلة رسميا حريتها وتنشطها بها. 


نيك ولا 0 
انظر أيضاً : الأمة» البيروقراطية. الحماعة. الخاص» الدولة. 
العام» الليبر الية» المواطنة. 
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٠ 


سج سل 


الخاص (221:206) 

الخاص» على العموم. هو نقيض العام. وربما كان يشير هذا 
إلى الحماية من التحديق والضبط العام» أو ربما يشير إلى الحرمان 
(218000م)» وبالتحديد فإن فقدان الحقوق كان يقترن بالمراتب 
العامة.» مثلما حين يغدو ملك مخلوع مجرد مواطن خاص. 

نظر الفكر الإغريقي والروماني الكلاسيكي إلى الحرية والإبداع 
والحقوق السياسية كسمات تميز الحياة العامة (1998 ,)0مععة). 
فكانت النساء والأطفال والعبيد جميعاً يُعهّد بها إلى الحياة الخاصة. 
بمعنى أنها لا تحظى بوجود كبير بمعزل عما تمليه الرغبة والضرورة 
الماديتان. واستناداً إلى ذلك كان يُنظر إليها كقضايا لا تنطوي على 
نمييزات جوهرية أو مهمةء وهو استعمال مازال حياً قي تسمية 
الجندي العادي الذي لم يحظ برتبة أو تميز كحق خاص. وكان يُنظر 
إلى تطور اكتمال الشخصية كفعالية تتحقق في الصداقة» والمشاركة 
السياسية» والنقاش الفكري» والخدمة العسكرية» والأدوار العامة 
الأخر ى (1997 رتقسنك1 مضه ته تخصك 1787 , 


أولت المسيحية المبكرة دوراً كبيراً لحياة الأفراد الداخلية» غير 
أن الرابطة بين الخصوصية ([ه021980) والشخصية الفردية تطورت 
تطوراً أكثر وضوحاً كسمة جوهرية للحداثة (1989 ,.0 ,105:ة1). وفى 
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أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشرء صارت 
الرومانسية ترمز إلى هذا الاتجاهء غير أن الاهتمام بنوعية الحياة 
اليخاصة كان فك اتمكين فخ الف “التحديك المنكر .بؤفرة نا فيه مق 
صور بورتريه تفي وحياعات عائلية» وغرف داخلية. وحين 
سجلت العوائل البورجوازية الريادة في هذا الاهتمام بفضائل الشؤون 
المنزلية ومتعهاء انتشر على نطاق واسع. وكان يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالتأكيد الأخلاقي الجديد على الحياة العائلية والشؤون الاعتيادية 
إذراك كراد للمعرية ‏ والهياة العاطقةء والتطون السخصي . وعد اننا 
أحننى قبينة دود عات القعناءاق الخاصة (بالعكية الخرقق 
والمجانى مها )!الى كان يعتكف نينا" اليم لشايل الرويعي.: 
والفناذة. والايسيطان, بوركدف كل هذه الغابات السفوةة على 
الذات وكذلك على الله وساعدت في نكنأة علم النفس الحديث 
وكذلك في توجه أكثر شخصانية نحو الدين (وهو ما احتُفيَ به احتفاءً 
خاصا في البروتستانتية). 


ارتبط هذا بدوره بفهم جديد للجسد باعتباره ملكاً خاصاً. وما 
برحت تظهر باستمرار شفرات موسعة لأساليب الانضباط الجسدي 
ومعاييره» ليس أقلها فى ما يتعلق بالجنس والصحة والعمل ,38ئ81) 
(3080 شام عمجل مكمه كفن معاملة العتسن يفيه رنوفتوهاً 
بللسبطوة عملي وا مك ع كسمن أجزن الساذة الصسية 
والأخلاق الجسد في بواعث حركية جديدة عن الخجل والشبقية 
(1997 .8 ,ع1" 1986 با[نتهعنده10) . و غدت الأعضاء الجنسية 
أجزاءً خاصة. وأبعدت أيديولوجيا الاحتشام الأنثوي النساء عموماً 
وكذلك الجنس عن الحياة العامة (برغم أنها حددت نموذجاً مضاداً 
عن «المرأة العامة» غير المحتشمة ‏ العاهرات ‏ كان يتم تبادل ذواتها 
الخاصة علناً). ومن ناحية أخرى» يمكن تفسير الحق فى الخصوصية 
يانه أساق مق إلى أن تعرى لكل مسي السطرة على بيده از 
جسدها. 
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حكم منطق الامتلاك أيضاً في تحديد تبادل السوق بأنه أمر 
خاص . فالأشخاص الخاصون يدخلون الأسواق ليتبادلوا ملكياتهم 
الخاصة. وتمت الصياغة المفهومية لحقوقهم في القيام بذلك في 
القرن السابع عشر بالاتساع من فكرة العمل الفردي في استملاك 
التراث المشترك عن الخليقة أو الطبيعة (وإن كان الإرث قد طرح 
أسئلة أخرى). أعيد تصوير الكائنات الإنسانية بأنهم أفراد يتملكون 
(1962 بطهؤوتعطمعة31) . وقهموا أيضاً على أنهم الفاعلون الأساسيون 
المكتفون ذاتياً في السوق. ولذلك لم تكن الخصوصية حرماناً لهم 
بل كانت تأكيداً لاستقلالهم الجوهري. وهذا ما تردد صداه في عدد 
من أشكال الخصوصية الثانوية: المنازل الخاصةء المكاتب الخاصة. 
النوادي الخاصة» الحجرات الخاصة في الأحداث الرياضية» بل حتى 
المغاسل الخاصة. 


وفى المقابل». كان من يفتقرون إلى الملكية الخاصة لا 
ستطيعون في العادة الادعاء بالخصوصية الشخصية. ومن السخرية أن 
الضباط كانوا ينامون في غرفهم الشخصية بينما ينام الجنود الخاصون 
فى الثكنات. 


تكمن مفارقة مركزية في التفكير بالملكية الخاصة في طبيعتها 
الاسماهة الس كاليا بن سكوف واسعة اسان مهنا فى نا تيا 
وتراكمها ([1867] 1976 ,8132). فالأموال» ومؤسسات الأعمالء 
وعدد من الابتكارات فى الأدوات المالية جعلت علاقات الملكية أكثر 
تجريداً بكثير من الأشخاص الفرديين والبضائع المادية التي ينتجها 
عملهم. وأكثر المؤسسات شركات عامة بمعنى أن عمادها يقوم نسبيا 
على نطاق واسع وتتم المتاجرة بها في الأسواق المفتوحة؛ بل إن 
كثيراً منها أوجد برخصة حكومية» وليس فقط عن طريق عقد خاص 
بوصفه يتميز عن الأعمال العائلية. والمربك أنها مازال يُنظر إليها 
كجزء من القطاع الخاص. وهذا التعميم يخضعها إلى مستويات من 
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الضبط لا تنطبق على الشركات الخاصة. الأمر موضوع النظر هنا هو 
الاستملاك الخاص (الفردي) لنتاج عمل عام (جمعي). وإذا فُهِمَ 
الخاص أنه يرتبط بالفردي» فإنه يُقاتل بالجمعي. أما إذا فُهم باعتباره 
مستقلاً حقاً عن تدخل الدولة»ء فإن الخاص يُقَابَل بالحكومة. غير أن 
اللجلكنة: القامة تمهم إلى نا 'وراء الفورفة ون اوفع زفي + فإن 
القروّة الخاضة ويك المععداييا عافن عامة كما قي المكال قن 
الموسيناتة الشيية: والتدرهابته (الجظما مهفي الز ركدرة كالكدا ميات 
والمستشفيات (1998 ,ومعصعء01) لصة لاعبده©) . 


حقوقاً لولمه 0 . وهم محقظرة 1 
الحقوق كأشخاص خاصين - وليس كشاغلين لمراتب عامة ‏ غير أن 
الحقوق الخاصة تقويهم وتسندهم عند التصرف العام. والحقيقة أن 
الأفراد الخاصين لاتخاذ قرارات جمعية بصدد قضايا المنفعة المشتركة 
أ الصالح العام. وفي حين أن بعض سبوا الصالح العام مشتركة 
في الجوهر (مثلاء يصعب استملاك هواء نقي على نحو ينحصر 
بالفرد الواحد)ء فإن أكثرها يتم تصورها كتجمعات (ومن ثم توفيقات 
بين) المنافع الخاصة. وحصل هذا على أكثر الصياغات تأثيراً في 
الشعار النفعي البنتامي: «الصالح الأكبر ما يصلح لأكبر عدد). 


تتعين حذود الخاص» 00 هذا التقليد» عن طريق العائلة 
والعلاقات الحميمة» وبالسوق. ويُمنح كل من هذه العناصر 
الاستقلال عن تدخلات العام» الذي يُفهّم في الأساس على أنه 
حكومي. وبالطبع قد تتفاوت الظروف العائلية وحياة السوق تفاوتاً 
كتير أقله في الدعم الذي يعطونه لأفراد مختلفين للعمل في ما هو 
عام. واستناداً إن ذلك» صار كل حد من هذه الحدود موضوعاً 
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لصراعات متكررة ‏ من جهود العمال لإخضاع ضبط الحكومة ومروراً 
بالجهود النسوية لجعل الشخصىبنياسياً. والسخرية أن الشتويات كن 
وأرادت حركات العمل في الغالب أن تدافع عن استقلال العائلة عن 
الشيرق: 


من السخرية» أيضاً. أن الفكر الليبرالى تسببء ربماء فى 
ايتغات" لقة «الحقوق التي :التخدمت باستمرار اسقخداماً باززاً لتحدي 
استقلال ما يفترض أنه عوالم خاصة. هكذا يدعي الناس الحقوق في 
التعليم» أو الوظائف. أو المعلومات حول ما يجري في أبواب 
مؤسسات العمل المغلقة» والحقوق بشكل عام من صفات الأفراد 
الخاصين» في الاستعمال الليبرالي» وتُفهم في الأساس على أنها 
دفاعات ضد تدخل الدول. يظل الدفاع عن الخصوصية هما بهذا 
المعنى فقط» وهو في الحقيقة يتجدد مع تجدد تكنولوجيات المراقبة 
الجديدة. مع ذلك أصبحت الحقوق الخاصة باستمرار أسسا بارزة 
لمطالب الفعل الحكومي». محليا ودوليا على السواء. 

فى المقابل» تركز تقاليد أخرى على الفعالية المشتركة المتضمنة 
في لق المؤسسات العامة. وهي تشدد على أن الفعل الخاص 
للأفراد لا يفسر سوى جزء من المنافع التي يتمتع بها أعضاء 
المجتمعات الحديثة ‏ وكذلك أن المؤسسات الكبرى ليست خاصة 
بالمعنى نفسه وغالباً ما تتصرف بطرق معاكسة لمصالح الأفراد. وفي 
الوقت نفسهء تدافع أيضاً عن الحاجة إلى خصوصية الأفراد في 
العلاقة بالمراقبة الحكومية. وتظل فكرة «الخاص» مثار خلاف. 


كرايغ كالهون 
انظر أنه : الحسد. السوق. الشخص ٠»‏ العائلة ‏ العام الفرد. 
الليبرالية. 
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الخطاب (©256نامء1(15) 


تتحرك المعاني المعجمية لكلمة خطاب من «الفكر» إلى الكلام 
فى أشكاله المتنوعة» ومن هناك إلى المناقشة المثبتة أو النص» أحياناً 
كاوه بلقني (كننا فى اللترغطة)» أو«قظعة'اشعولالية مبطرطة: 
ويحتفظ النعت المقابل للخطاب استطرادي (0150015176) بشيء من 
هذا التوتر بين معاني الحديث والمحاججة المنظمة: فهذه الكلمة إما 
أن تعني «هائم متنقل من موضوع إلى موضوع» أو «متسلسل نابع من 
استدلال أو حجة؛ أي استدلالي» (وبالمعنى الأخير غالبا ما 1 
الكلمة ب (الحدسي»). وفي استعماله المعاصر نحتاج إل أن نميز بين 
الخطاب؛ بمعنى النص الموحد من حيث الموضوعة أو الموقتف 
كتكوين متماسك للمعرفة أو الحقيقة» و«الخطاب» بمعنى شىء مثل 
كون اللغة منظمة كشبكة من علاقات المعرفة الاجتماعية 8208/8) 
(1972 بمتطعناهاعتتوط :1983 رعادلا مه . 


تكمن قوة المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين في 
توفيره بديلاً عن كل من ثنائية فرديناند دو سوسور في اللغة والكلام 
(©3:01م - عناقطةآ)» وتمييز تشومسكى بين الكفاءة (أي المعرفة 
الفطر ية بنظام اللغة) والأداء 1966 ,5211551018 :1965 ,إكاقسطمط6) 
196 ب التحتراف المقويرجن قد ناو مترسون تلن وفع الظيقة 
النسقية للغة جعل في الوقت نفسه من الصعب فهم الكلام الفعلي أو 
النص (الكلام 02016) بوصفه شيئاً آخر سوى النتيجة العارضة 
للشفرات اللغوية» وتنوعاته مجرد اختيار فردي. وعلى غرار ذلك» 
كين الما كلمي ف لتك الشويلي عد مسري كن قلي 
القواعد على المستوى التوليدي وليس على البنية السطحية للأداء. 


انبثق مفهوم الخطاب من داخل علم اللغة البنيوي» ربما متأثراً 
إلى حد كبير ب بتمييز إميل بنفنيست بين نمطين من الرواية» حيث يشير 
السرد (ع5أمئاققط) َك الأحداث المكتملة التي تحررت في الزمن عن 
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المتكلم. ويشير الخطاب (556ناهه415) إلى أحداث ترتبط من الناحية 
الزمنية بفعل الكلام (1971 ,6ا5ند7م80). هكذا يُبرِز مفهوم الخطاب 
لدى بنفنست الموقع والعلاقات الاجتماعية للنطق (أي موقعي 
المتكلم والمستمع؛ والسياق الباني الذي يحدث فيه الكلام بينهما). 
بمعنى مختلف قليلاً» تشير الكلمة في علم اللغة إلى تحليل 
المنطوقات على مستوى أعلى من مستوى الجملة» وبتوسيعها إلى 
الأبعاد البلاغية للغة: أي إلى القيود السياقية على إنتاج النص. 
والتحدي الذي يثيره مفهوم الخطاب» ولعله لم يلق جوابا تاما حتى 
الآنء هو فهم تنظيم الكلام أو الكتابة كأمر نسقي ليس فقط على 
مستوى النحو أو تشكيل الكلمة؛. بل على المستويين الدلالي 
والتداولي (ما يقال وكيف يرتبط بسياق نطقه). هكذا تُفَهَم اللغة على 
أنها تبنيها قواعد أو شفرات وأعراف تشبه القواعد على أي مستوى 
من مستويي المنظومة اللغوية والخطاب , <ناعطءةط :1978 ,نإ8111108) 
(1982. 


تجري إحدى الطرق في التفكير بالكيفية التي تشكل بها الأبعاد 
السياقية» والموضوعية» والصورية للكلام والنص مركبات متماسكة 
عن طريق مفهوم مستعار من النظرية الأدبية» ألا وهو مفهوم النوع 
(1990 ,1040207). هنا أنجز العمل المهم في نقد مبكر لعلم اللغة 
السوسيري» بوشر به في أواخر العشرينيات في كتابات ميخائيل 
باختين متظاهراً أو بالتعاون مع ف. ن. فولوشينوف (فالهوية الدقيقة 
ملف هذا الكنات غير وافحة تبان" ركفب راشي قولر تسترق 
عما يسميه بأنواع الخطاب» التي يعني بها المركبات المنبنية معياريا 
من ملامح شكلية» وسياقية» وموضوعاتية» أي «طرق التكلم» في 

(*) نُشِرَ كتاب الماركسية وفلسفة اللغة الذي انتقد فيه باختين/ فولوشينوف نظرية دو 
سوسور في ترجمته الإنجليزية عام 1973 باسم فولوشينوف وحده.ء مع إشارة في المقدمة إلى 


أعمال مدرسة باختين. 
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موقف محدد. يتركب كل نوع كممارسة اجتماعية من خلال أهمية 
«اللياقة اللغوية» والذوق الكلامي» وأشكال أخرى من تنظيم المنطوق 
مع التنظيم التراتبي للمجتمع» (21 :1986 يسنتتطعلة8) . هكذا يرتبط 
إنتاج المعنى ارتباطا مباشرا بالقيود السيميائية على الموقف الكلامي. 
وهكذا فإن نوعاً من الصلاة» التى هى مكوّن من المكونات المركزية 
للنخطاب الديتي في كثير.من العقافات»» يبقلق مركب موسذاً من 
المواقع الكلامية الممكنة والمناسبة» وموضوعات ممكنة ومناسبة» 
وأشكالا لغوية وأسلوبية ممكنة ومناسبة. ويشمر هذا المركب بدوره 
علاقات القوة الاستطرادية لجماعة كلامية معينة. وتجمع النظرية في 
باعث واحد الميادين المنظمة للمادة الدلالية» المصفوفة فى الأعماق 
وفي علاقة معقدة مع الميادين الأخرى؛ ومواقع مناسبة للنطق 
والسلطة والمصداقية؛ ونماذج مناسبة من التفاعل الإستراتيجي» 
واختيارات بلاغية ولغوية مناسبة. 


تطورت النبذة الأخرى لمفهوم الخطاب» التي اكتسبت أهمية 
خاصة فى استعماله الجاري فى عمل ميشال فوكو وصيغت في كتابه 
حفريات المعرفة (1972 ,111ههنا50). الخطاب في استعماله الفوكوي 
(أو بعبارة أدق: التشكيل الخطابى أو الاستطرادي) هو نمط من 
أنماط تنظيم المعرفة في علاقتها بالمؤسسات المادية» ومن ثم فليس 
بمفهوم لغوي في الأساس. بل له علاقة بممارسات السلطة وصورهاء 
التي غالباً ما تتجذر في تنظيمات تسيطر وتنبني على معارف منهجية 
متميزة. تشيّد خطابات الطب أو إصلاح السجونء مثلاء إمكان أن 
تطغى بعض الحقائق وإمكان أن تكون غيرها بلا فاعلية أو إقرار من 
المجتمع. وبفعلها هذا تعتمد الخطابات وتقوّي بعض بنى السلطة 
الاستطرادية (صوت الطبيب أو العالم» أو نظام حقيقة المهندس 
الااجتماعي البشري)» وتزيح بنى أخرى (أصوات المرضى أو 
المجرمين» ولكن أيضاً أصوات المعالج بالطبيعة أو الشافي بالإيمان» 
أو الشفرات «الأثرية» للانتقام والجزاء). وفي الحركة نفسها تنجر 
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بعض الآثار المادية: فالمستشفيات والسجون تبنى لتجسد نظرة 
المعالجة الطبية أو إصلاح النفوس؛ ويتم إضفاء الشرعية على بعض 
نظم المعالجة أو الاعتقال فتطغى على غيرها. وهذا يعني أن 
تشكيلات فوكو الخطابية متباينة» ولا تتكون من اللغات فى 
الاتكعيال وتحين :(«الاكوال6) يل تتكرن أيضا امن ممارفاتك اديه 
وبنى تحدد كيف تتكرر عبر ميادين اجتماعية مختلفة ونتائجها 
والمواقف الكلامية التي تتيحها والموضوعات والحقائق التي تبعثها 
وتضفي عليها بعض الواقعية. 

ومركزية مفهوم الخطاب بالنسبة إلى جزء كبير من النظرية 
المعاصرة جعلت منه هدفاً للنقاد غير الراضين على التحدي الذي 
يثيره بوجه الطرق التقليدية لفهم التمثيل؛ كما إنه استخدم استخداما 
واسعا غالبا ما يتخلله الارتجال حتى فقد الكثير من معناه الدقيق 
(2002 ,ع لتتوة) . 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف» التفكيكء. التمثيل» العلامة» الكتابة» 
النص. المعرفة. 
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الدولة (©51686) 


حين يصف فريدريك نيتشه (75 :[1883-1891] 196956 رعطعئماءالا) 
الدولة بأنها «أبرد جميع الوحوش الباردة»» فلم يكن في باله أي دولة 
موجودة: بل هو يشير إلى «وثن جديد»» وإلى مثال مؤثر حديث 
تبدو فيه الدولة جهازاً لحكومة تتميز باللاشخصية في ناحيتين 
أساسيتين. الأولى أنه .من المبوقع من الدولة أن تكون بيروقراطية 
عقلية» تكون فيها الحقوق والواجبات لأي منصب» حتى أكثرها 
علواًء منفصلة بوضوح عن حقوق ذلك الشخص الذي يحتل هذا 
المنصب؛ فالمنصب يستمر فى الوجود حين يموت ماسكه أو 
لتشدل. والمعوقم :من :الناس أن يحترموا ذلك المنضي. نحت وإ لع 
يستطيعوا إجبار أنفسهم على احترام شاغله الحالي. والثانية أنه من 
المتوقع من الدولة أن تكون كياناً متميزاً عن السكان الذين تحكمهم: 
وخلافاً للمدينة (ناهم) الإغريقية» التي يصفها أرسطو بأنها كتلة 
المواطنين؛ فإن الدولة هي جهاز يتولى الحكم على مواطنيه. إذاً 
فالدولة المثالية هي وحش باردء على وجه الدقة بسبب خاصيتها 
اللاقسفي المددوجة» لتصدروس لمملهتنيا العامة ومظارذتها إيأها 
براد لهما أن يكونا حياديين ومجردين بكل معنى الكلمة. 


يقدم هذا المثال معياراً نموذجياً يمكن أن يقاس به سلوك الدول 
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الفعلية. زد على ذلك أنه إذا فشلت حتى أكثر الدول الحديثة فاعلية 
في تحقيق مطالبهاء فإن الال عه مدريم تفسيراً جاهزاً: وهو أن 
الأعمال اللاشخصية لآلة الدولة قد أفسدت ٠»‏ إما بسيب اتاج 
الخاصة لمسؤوليها أو بنفوذ ذ مصالح قوية في إطار السكان الأوسع. 
وقد قلب الشكيون بدءا من منظري الاختيار الشعبي في اليمين حتى 
الماركسيين فى الدبيانء.هسذا الأقترات :.ودهيوا إلى أن الندولة تعمل 
بثبات في خدمة مصالح قطاع معين وأن صورة الدولة بوصفها الممثل 
الحيادي لوظائف المصلحة العامة لا تأتي إلا للتمويه على هذه 
الحقيقة. 


يستقي مصطلح «الدولة» أصله من الكلمة اللاتينية (2615]ة)» 
التي تحني «طراز موقف» أو «وضع»» ومازالت الكلمة تحمل هذا 
المعنى في عبارات مثل «حالة حصار» أو «حالة ذهنية» (51816). وفي 
العاميات» قد تشير لادوم (أو «الحالة»: 16هاة) إلى وضع يمتاز 
بأنه مزعج وغير اعتيادي!*) . وقد تابع كوينتن سكثر (1989 ,تعمدلا8) 
انبثاق الاستعمال السياسي الأكثر تحديداً خلال بواكير الحقبة 
الحديئة؛ وأظهر كيف انتقل معنى المصطلح بالتدريج من الوضع أو 
منزلة شيء ما آخر (لضيعة 65816 أمير أو جمهورية) إلى الجهاز 
الجوهري للحكومة المنفصل بوضوح عن شخص الحاكم. وهكذا 
توافق مظهر هذا المفهوم الجديد مع انبثاق ميدان جديد للحكومة» 
صار يشير الآن إلى عمل تنظيم سلوك جهاز الدولة نفسهء وكذلك 


() تنبغي الإشارة إلى أن المصطلح العربي عن «الدولة» يمختلف قليلاً عن المصطلح 
الإنجليزيء. فالمصطلح العربي يرتبط بمعنى «الحال المتغيرة»» كما يقال «الدنيا دول)؛ وبعد 
استقرار الحكومات العربية الإسلامية وتواليهاء صار يطلق على السلالات الحاكمة» فيقال: 
«دولة بني أمية»» و«دولة بني العباس». وبهذا المعنى استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في 
«مقدمته»» وافترض أن للدولة أعماراً تتدرج من النمو إلى الشيخوخة والهرم والسقوط حين 
تصطدم بها عصبية قوية. أما المعنى الحديثء. أي الهيئة الإدارية الحاكمة؛ فأغلب الظن أنه 
مشتق من الترجمة . 
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السكان الذين تدعي أنها تحكمهم. ومنذ هذه النقطة فصاعداء صار 
الخطاب السياسي يضع الدولة والعلاقات بين الدول في صميم 
اهتماماته. 


غير أن ترسيخ هذا المفهوم تطلب أيضاً اندماج العلاقات 
أن نعود إلى خط مختلف من التطور. فى العادة تؤخذ «معاهدة 
ويستفاليا» عام 48ظ1 والاتفاقيات الأخرى الت وضعت حدآ «الحرب 
الثلاثين سنة» باعتبارها تدل على انبثاق نظام أوروبى جديد من الدول 
ذات السيادة المستقلة. وفى حين أقرّت المعاهدة بالمشكلات التى 
يطرحها حضور الاختلافات الدينية القوية بين الكاثوليكيين واللوثريين 
والكالفينيين داخل الوحدات الإقليمية» فإنها منحت سلطة سياسية 
للملل الرئيسية الثلاث مهما كان دين الأسرة الحاكمة. وساعد مبدأ 
عدم التدخل في الشؤّون الداخلية للدولة ذات السيادة كجزء من نظام 
التهدئة هذا فى حصر حقوق مؤيدي أحد الأديان عن التدخل فى 
الشؤون الدينية للدول المشاركة الأخرى. وكان لهذه الإجراءات 
السياسية أثر مستحدث في تحويل وضع كان السكان فيه خاضعين 
لصنوف من المصادر المتداخلة والمتصارعة في الغالب من السلطة 
إلى وضع يُعترف فيه بأن الحكام يمارسون مسؤوليتهم الأولى عن 
حكم السكان داخل أراضيهم. واستكمالاً لفكرة الدولة بوصفها جهازاً 
لاصتا للحكمء نجد الآن فكرة الدولة بوصفها ذات سيادة أو 

خلق هذا التطور الأخير وسطاً بيئياً تمكنت فيه الصور البدائية 
لوحش نيتشه البارد من تأسيس أنفسها؛ فالسيادة التي حماها نظام 
الدول الأوروبى لأعضائه سمحت للدول المشاركة بدرجة من الحرية 
من التدخل الخارجي الذي ما كانت تستطيع من دونه أن تطور 
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وتصفى الأجهزة الإدارية المرعبة التى تآلف معها السكان الغربيون 
الآنه برع ذللقة فلم يكن الافي اواك القرن الفاسع عدر أن 
تمكن أكثر هذه الوحوش نجاحاً من إطلاق دعواه أخيراً ‏ التي يصفها 
ماكس فيبر (54-56 :1978 ,1/606) بأنها أكثر سمات الدولة الحديثة 
تميزاً - في الاحتكار الشديد للاستعمال الشرعي للقوة داخل أراضيه 
الخاصة. 


قدم تكوين نظام الدول أيضاً الشروط التي يمكن بها أن تصفى 
ونُطوّر الإجراءات الدولية لتنظيم سلوك الدول نفسها مزيداً من 
التصفية والتنظيم. بدأ هذا النظام كإجراء معاهدات وطرق فهم تشمل 
الأراضى والسكان فى أجزاء أوروبا؛ ولذلك فرض بعض القيود 
القليلة على تدكل: الدول في شؤون من يسكتون الأراعتن التي لا 
تغطيها هذه الاتفاقيات والتي لم يكن يُعتقد أن فيها دولا ذات سيادة. 
وهكذا بينما وجدت الدولة أنشطتها الأوروبية مقيدة بنظام ويستفالياء 
فإنها لم تكن مغلولة اليد في أجزاء أخرى من العالم. والحقيقة أنها 
لم تراج صعوبة كبيرة في تحوير مذهب القانرن الطبيعي لتوفير ما 
تعتبره الأساس الشرعي للتوسع الإقليمي في مكان آخر. 


تسمح لنا هذه السمة الأخيرة لنظام الدول الأوروبية أن نحدد 
مرحلتين أساسيتين في انتشار ذلك النظام إلى أجزاء أخرى من العالم. 
الأولى أن من نتائئج المكتسبات الاستعمارية خارج أوروبا أنها جلبت 
أراضي جديدة وسكاناً جددا مما استدعى إبطال نظام ويستفاليا. 
فالتوسع الاستعماري الأوروبي واستعمال الدول الغربية ١لمعايير‏ 
حضارة» تمييزية (1984 ,6028) فى اهتماماتها بالوحدات السياسية 
0و2 فيكها :اليج + والبياك» ورومياة والإسواطورية الحتمائية: 
وتايلند) التي لم تُقبَّل هي نفسها كجزء من نظام الدول أفضى إلى 
إلحاق الجزء الأكبر من الإنسانية بالحكم المباشر أو غير المباشر 
للدول الغربية. وقد أضفيت الصيغة الرسمية على هذا الإجراء عن 
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طريق فرض معاهدات ظالمة» على كثير من وجدوا أنهم يريدونهاء 
واتفاقيات تمنح مزيداً من الأراضي لقانون بريطانيا المدني والقوى 
الغربية الأخرى. ومن الواضح أن النزعة الاستعمارية الغربية كانت 
قضية إخضاع السكان غير الأوروبيين لحكم الدول الأوروبية» لكنها 
كانت أيضاً قضية إدماج لهؤلاء السكان في نظام الدول الأوروبية؛ 
فهي كانت الصورة التي صار فيها نظام الدول الأوروبية عالمي النطاق 
للمرة الأولى. 


الثانية أن الإنجاز الواسع أو فرض الاستقلال السياسي ألغى 
مظهراً واحداً من الحكم الاستعماري في حين ترك الآخر ثابتاً في 
تكون تابعة لحكم دولة أخرى» بل تبقى عضواً في نظام الدول وتابعة 
للوجراءات التنظيمية التي تعمل في ذلك النظام. وهكذا وسع 
الاستقلال كلاً من عضوية نظام الدول ووضع بدله طريقة حجديدة 
بصورة جذرية لإخضاع السكان غير الغربيين إلى حكم نظام الدول. 
وكنتيجة لذلك» وجد سكان هذه الدول أنفسهم محكومين من لدن 
الدسحه به دولهم على السواء. فصارت المواطنة» من نوع ماء 
شرطا إنسانيا كليا. 


والقول إن الدولة المستقلة لا تحكمها مباشرة دولة أخرى لا 

يعنى القول إن أعضاء ء نظام الدول الحديث يعملون مع بعضهم على 
قر المساواة؛ بل على العكس تماماًء فنظام الدول الباهظ ينطوي 
على بنية تراتبية واضحة» فيها دول أقوى ودول أضعف وعدد من 
الذوائر الداخلية الى تقل أو تزيد تضييمًاً وقلة من الدول المستقرة 
سدينا' سني نينا كيرا بالزتحودي النازدة فى ييقكية كه الماتروة 
فاذامض نقد رونت وى نظ عفر رة وأنظية كدليينة العقلاية] 
وأجهزة إدارية معدة لخدمة نظام حكم يمارسه الغرباء. أما الدول التي 
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عي بمنأى عن مثالها اللاشخصي المزدوج فهي لهذا السبب تُعتبر 
أحياناً دولا فاشلة أو أشباه دول (1990 ,هه5عء712) . 


إضافة إلى ذلك» ومثل كثير من الدول التي لم تستعمر أراضيها 
مطلقاً. فإنها يجب أن تُقبَل في الدوائر الداخلية الأضيق من نظام 
الدول العالمي ليجدوا أنفسهم عرضة لصورة عصرية من «معايير 
الحضارة» السابقة. ومن بعض النواحي» فإن هذا الشرط هو من بقايا 
نظام المعاهدات القديم» مادام يقتضي دولا خاضعة تتلاءم مع الأطر 
القانونية التي رسختها سابقاً الدول الغربية» إذا أريد لها أن تشارك في 
مختلف التدابير الدولية (وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الكمركية» وخليفتها: منظمة 
التجارة العالمية أوضح الأمثئلة على ذلك). كما إنه يمكن لمختلف 
الدول المارقة أو الدول الفاشلة أن توصف بأنها أهداف محتملة 
لتدخل عسكري أو إنساني. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الاستعمارية» البيروقراطية. الحكومة. مابعد 
الاستعمارية» المواطنة. 


الديمقراطية (إ©12672052) 

الديمقراطية مشتقة من الإغريقية القديمة: (0610205) - شعب» 
و(8:05) - حكم. ولعدة قرون» بقيت إيحاءات معينة» في أذهان 
النخب الأوروبية فى الأقل؛ لكل من الشعب (الفقراء» والجماهير 
العامة» والعوام» والسواد الأعظمء والغوغاء المتقلبة الجاحدة 
[1531 ,تلاءتقنطءة31]) و«الحكم) (ليس فقط الحكومة» بل أيضاً 
النفوذ والرجحان) منصهرة معاً. وهذا التلازم الوثيق» الذي ترك في 
العادة أثرأ سلبياً في تلميحه إلى «حكم الغوغاء»»؛ كان يُدمج أحيانا 
على نحو أكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة إلى «العوام» ,اهلااه) 
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(1531» و«حكم الشعب» (الديمقراطية)؛ (في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر). وهكذاء في حين خدمت الديمقراطية المنظرين 
السياسيين الغربيين كمقابلة مفهومية مع الأوليغاركية والملكية». فلم 
يبدأ المثقفون والسياسيون في اعتبار الديمقراطية ذات قيمة سياسية 
إيجابية في ذاتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وبسبب هذا التطاير 
المفترض لجماهير الناس» وانفتاحهم على التلاعب» فإن نظرة 
بايرون (1821) إلى الديمقراطية باعتبارها «أرستقراطية الأوغاد» توجز 
الموقف الذي كان سائداً من هذه القضية. 


وكان لتقليد بديل إثباتي صياغته المبكرة في خطبة بيرقليس 
الشهيرة مع اندلاع الحرب البيلوبونيزية (431 ق. م.)» التي اقترحت 
فيها الديمقراطية الأثينية ‏ وإن كانت استبعدت النساء والعبيد 
والأجانب ‏ كنمؤذج للآخرين أن لا تكون السلطة في أيدي القلة بل 
في أيدي الشعب برمته ويتساوى فيها الجميع أمام القانون. وبعد ذلك 
بحقب مدليدة» في «نقاشات بوتني) عام 16017 التي أعقبت الحرب 
الأهلية الإنجليزية» أحيا العقيد رينبورو للحقبة الحديثة القضية 
الأساسية للسيادة الشعبية: «لا يحق ولا ينبغى لكل إنسان ولد فى 
إنجلتراء لا وفق الشرائع الإلهية ولا وفق شريعة الطبيعة أن يُستبعد 
س سا وي بسع ا مسرل لتر دن ن ألتي يعيش في ظلها». 
ومهما تكن أفكار «التسوية» هذه ابتداعية» فقد أقرت الديمقراطية 
الانتخابية أكثر من الاقتراح الأقوى بأن السياسة الديمقراطية كان 
بنبغي تعزيزها بمجتمع ديمقراطي حقيقي» وهو اقتراح جذري تبناه 
«النباشون» (1018861558) فى الفترة نفسها. فى القرن العشرين» واصل 
الفكر الماركسي هذا الخط» واضعاً على نحو نسقي الديمقراطية 
الاجتماعية (الاشتراكية) الأساسية من الناحية الجوهرية فوق 
الديمقراطية البورجوازية الليبرالية» التى كانت فى تصور لينين (1917) 
«ديمقراطية حقائب الأموال»» ومن ثم فهي «منافقة وزائفة بالكامل». 
واستعملت الأنظمة الشيوعية هذا المذهب لإضفاء الشرعية على 
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(الديمقراطيات الشعبية» بالإشارة إلى توفيرها البضائع العامة 
والمشاركة المحلية فى الإجراءات الرسمية أو الحزبية» أكثر من 
الحرية السياسية والانتخابات العامة. 


حين انتشرت الحملات الدورية لتعميم الديمقراطية 
(0610612112811010) ») سو اء أكان ذلك باسم المصالح التجارية» أو 
الصناعيين» أو عدم التملك» أو النساءء أو الملونين» أو 
المستعمّرين» فقد تغير معنى «الديمقراطية» أو توسع. هكذا ترسخت 
التعبيرات الديمقراطية الأولى مثل القيود الدستورية على السلطة 
المطلقة؛ والاستشارة «البرلمانية»؛ وأشكال اتخاذ القرار النقابى أو 
التشاوري المستقل؛ والتطورات الانشقاقية داخل الكنائس؟ وتمثيل 
مختلف «ضيع» العالم» حتى قبل انطلاقة الديمقراطية الليبرالية 
الحديثة. ولكن حين انبثقت هذه الأخيرة من تراث ثورات القرن 
الثامن عشر في أميركا وفرنساء أشير إلى إصلاحات سياسية أخرى 
فراحة واعني عارك سياف للسيم ال تكميا :إضاء العيرسة 
وتنظيم العمل» والتسامح الديني» والانتخابات المنتظمة» والاقتراع 
الشامل» وسياسة الأحزاب المتنافسة» والاقتراع السري» واستقلال 
المناطق الاستعمارية. ومع هذه المعالم الديمقراطية التي كانت تنتشر 
في الغالب عبر الحدود على شكل «موجات» عالمية» لم يحدث مد 
مشهدي مثير إلا في الثمانينيات والتسعينيات» حين تفكك المعسكر 
السوفاتيء وكية فت عد دورمن لدو العدلظية !في أبيرىا 
الجنوبية» وأفريقياء وآسياء النظم الديمقراطية. ومع نهاية القرن 
العشرين؛ صار يمكن القول إن أكثر الناس أصبحت «تعيش 
الديمقراطية» بمعنى أكثر دلالة من أي وقت مضىء وارتفع علم 
الديمقراطية خفاقاً كما أشهره فرانسيس فوكوياما (1992 ,78هنزتطنا8) 
لا ليمثل إلا «نهاية التاريخ» نفسه. 
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الديمقراطية» فإن هناك خلافاً ملحوظاً حول محتوى الديمقراطية 
وقيمتها. وكما لاحظ رايموند وليامز (97-98 :1976 ,.8 ,قصرة!ا/لآ)» 
فإنه «ما من قضايا أصعب من قضايا الديمقراطية» بأي من معانيها 
المركزية». ويعود هذا جزئياً إلى أن أي عملية تعميم للديمقراطية 
تنفع في التأكيد على القضايا (الجديدة) حول ما تتضمنه الديمقراطية 
من أكثر الأشياء وأفضلهاء والقضايا (المتغيرة) عن الموضوع 
والمجال والعمق المناسب للحكم الذاتي السياسي. 


فمن هو أو ما هو موضوع الديمقراطية؟ يبدو الآن أن أي فكرة 
مباشرة عن «الشعب (المشترك)1» كبطل ديمقراطي جوهري مشكوك 
فيها أو بالية. فقد تطورت الديمقراطية الانتخابية بالترادف مع دولة 
الأمة»ء بحيث صار عمل السياسة الديمقراطية محكوماً بأن يعكس 
ليس فقط أفضليات السياسة الحالية» بل أيضاً المطامح التاريخية لأمة 
الشعب» وشخصيتها. وثقافتها. وهذا التماهى القوي للشعب بالدولة. 
وبالآنة» وأخبانا بالعزقية أيضاء :وفك حاحد فى عفن اتحالات شكة 
دستتووياً: لم.يمر من دون تغبير أبدا» بل صار يعتبر ياحتراس أكثر 
تابعاً للأحداث الكاسحة عن «التطهير العرقى» خلال التسعينيات 
«البلقان» رواندا),» وبذلت جهود لتصدير المعايير الأميركية بهدف 
ضمان «انتصار الديمقراطية» فى «الحرب على الإرهاب» (الرئيس 
جورج و. بوش» 2003). 


وما إن يتم تخيل «الشعب» لا من خلال إرادة عامة رفيعة 
ومتشاكلة (روسو). أو حتى كرغبات راسخة للأكثرية؛ بل كتجميع 
معقد لآراء جماعات وأفراد متعددين ومنظوراتهم ممن يضمون جميع 
الشعب في مقاطعة معينة» حتى يختطف بعض المتألقين المثال 
الأصلي. وقد دافع منظرو النخبة من أفلاطون إلى إدموند بيرك عن 
«الحراسة» السياسية كترياق مضاد لطغيان الأكثرية المحتمل. فى حين 
صور اقتصادي أواسط القرن العشرين جوزيف شومبيتر ,167ءمدتتاطء5) 
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(1943 الديمقراطية بوصفها احكم السياسي»2» الذي يتم فيه السمسرة 
بالسلطة وتدويرها بين عدد من جماعات المصالح الاجتماعية - 
السياسية للأقليات» على أنها أفضل ما يمكن أن نفعله في الظروف 
الحديثة. وتتضمن المنظورات المتأخرة المعادلة للديمقراطية 
الكلاسيكية التعددية الثقافية والانفتاحية الكونية. يؤكد التعدديون 
الثقافيون باريك مثلاً (1993 ,اءاء:هم) على المركزية الأوروبية للمعايير 
الديمقراطية الليبرالية ويرون أن التماهيات (الغربية) فى الأمة والشعب 
مضرة بدعاوى الأقليات الثقافية. وتدافع الانفتاحية الكونية في صيغتها 
في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين عن نزعة 
إنسانية كلية ساندة - إلى حد ما لمواجهة الاندفاع نحو الإقليمية 
الثقافية التعددية ‏ لكنها تؤكد أيضاً أنه فى ظل ظروف العولمة» 
يسيم التعارسة الدمدقواطة :كه بانس ار وتعهافرة كتير 
المطالب ولها مجالها الكوكبي والدولي والقومي والمحلي ,851614) 
(1995. 


ومن الواضح أن هذه العوامل الجغرافية تؤثر في اعتبارات 
المجال الخاص للتنظيم الديمقراطي. وبعمومية أكثر» فقد جرى 
تحديد مجال الديمقراطية نموذجياً بالعالم الرسمي للحكومة العامة. 
ولكن في المجتمع المعاصرء صارت تدخل جميع العلاقات التي 
كانت سابقا «غير سياسية» تحت التساؤل الديمقراطى. لقد كانت 
الديمقراطية الصناعية» على سبيل المثال» هما اشتراكياً لفترة طويلة» 
وقواها نمو الشركات العابرة للقومية» والمدى الذي يمكن به التقدم 
في العملية الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية في حين يبقى حكم 
الرأسمالية قضية محورية. مع ذلك جرى إدراج القضايا الفئوية من 
لدن قضايا الجنوسة والجنسية والعرقية والقدرة (والإعاقة)» وتعبيرات 
أخرى عن "سياسة الاختلاف». غالباً ما صار يُسأل: كيف يتم إسباغ 
الشرعية على الهيمنة الذكورية» والعرقية» والتمييز العنصري من أي 
نوع في سياسة/ مجتمع يدعي أنه ديمقراطي» أي يفترض أن يكون 
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فيه المواطنون أحراراً ومتساوين؟ في هذه الأسئلة» يجري توسيع 
معنى «الديمقراطية» كمبدأ معين للتنظيم ‏ أي كحكم للشعب/ 
الأكثرية ومن أجله ‏ إلى معنى عرقي اجتماعي أوسع يرتبط بشروط 
الديمقراطية :«العميقة» ونتائجها. يمكن بالطبع للديمقراطي «السياسي» 
بالمعنى الحصري أن يجيب أن الأمر ينحصر في المبالغة بمجال 
الديمقراطية بغية بسطها على قضايا التنظيم الاجتماعي الأساسي. 
برغم ذلك» فمن المسلم به على نطاق واسع أن الديمقراطية تحتاج 
إلى أن تتجذر في قدرات وحقوق فاعلة» وهكذا حصل توسيع لسياق 
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الديمقراطية الاجتماعية كما 
وصفهاا ت. ه. مارشال (1950 ,8031555811) لتشمل الحقوق الثقافية 
والجنسية والتكاثرية ومختلف الحقوق الإنسانية أيضا. 


في: الوقت نفسه» تطور فهمنا لعالم الحكومة إلى فكرة متعددة 
الأشكال عن الحكم. مما يدل على تشكيل السلوك والأخلاقيات عبر 
عدد واسع من مؤسسات المجتمع المدنية. وهكذا لم يعد الانخراط 
بالديمقراطية مقصوراً على الأحزاب والبرلمانات» بل امتد أيضاً إلى 
المدارس» وأمانات العناية الصحية» والمؤسسات؛ ولم يقف عند 
هذه وحسب. بل وصل إلى الجمعيات المهنية والتطوعية» ونوادي 
الترف» والهيئات الثقافية» وإعلام الحشد. وصولاً مرة أخرى إلى 
ااتعميم الديمقراطية على العلاقات الحميمة» (1992 ,قه6ع6100): أي 
الحياة العائلية» والحبء. والعلاقات الشخصية والجنسية. وأيضاء 
تظهر الأسئلة المثيرة» في «مجتمع الشبكة» عن ديمقراطية الحاسوب» 
تماماً كما أصبحت السيطرة الديمقراطية الشعبية» في ١مجتمع‏ 
مجازفتنا» على التهديدات البيئية والتطورات التقنية الحيوية قضية 
ضاغطة ولكنها أيضاً مرعبة. 


فى هذا السياق» يبقى من الصعب أن يتحدد إلى أي عمق 
ينبغى أن تكون المؤسسات الديمقراطية. وقد بقيت ركيزة الديمقراطية 
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المباشرة» التي يحكم فيها الشعب بطريقة جمعية ومباشرة» يُعتقد أنها 
غير عملية (وغير مرغوب فيها أيضاً). وصارت الحكومة عن طريق 
دلي الشعب» مثلما صوروا حتى السكيتنات وديم رجال الخكم 

في العمق. المعيار الديمقراطي الليبرالي» وأصبح «التصويت» أهم 
خوك ديمقراطي. على أنه مع الانتشار 0 لتكنولوجيا 
المعلومات» حصلت عودة ثم بها إدراج موقع ديمقراطية الحشد 
حول نوع التوازن الصحيح الذي ينبغي إحداثه بين الاليات المباشرة» 
والتمثيلية» والاستشارية» وبين الطرق البديلة في «الديمقراطية 
الإحصائية» (الأكثريات» الجماعيات» النسب العددية). 


يمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان يمكن لأي فرد» أو جماعة» 
أو قضية» أن يمثلها آخرون تمثيلاً أصيلاء أم تكفي الإشارة عند 
السياسيين الديمقراطيين إلى دولة «الرأي العام» بوصفها التمثيل 
المقبول اللشعب». ولا ريب أن فهمنا السياسي يتشكل في إطار 
شبكة خطاب كقبقة تنشرها اعمال إعلام الحشت: ومتترحات 
السياسيين أنفسهم وشخصياتهم هي أيضاً «تُعْرّلَ) في الشبكة» 
تبدو نقطة الإحالة التقليدية ل «أمر؛ الشعب المستقل بعيدة جدا. 
وربما لهذا السبب تستطلع آراء الشعب من خلال آليات مثل 
الجماعات البؤرية» وصناديق الاقتراع» أو الاستقنازانك الخاضة»: أو 
النقاش الإلكتروني المستهدف. بهذه الطريقة» انبئقت تصورات 
«إدارية) للسياسة 9 صار يوازن فيها الحماس إلى «زعامة» مناسبة 
ويميل لصالح «الإحصائية العددية» و«الاستشارة» أكثر من 
الديمقراطية. 


وإذا كانت النزعة الإدارية السياسية و«التلفيق» تشكل مظهراً مما 
اطق عليه الثقافة مابعد الابمتراطلية. ا ال 0 نطاق وانيع 
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التي تتطلع إلى الرؤساء أو الحكومات؛ على الأقل في ما يسمى 
بالديمقراطيات «المتقدمة»ء نادرة؛ ونزعة التوظيف السياسي 
والانتهازية محدودة؛ وقد تدهورت التحالفات والانتماءات إلى 
الأحزاب التقليدية؛ وضعفت الروابط الوظيفية والأبديولوجية بين 
الأحزاب التقليدية والدوائر الاجتماعية. وينطوي التبرير الاجتماعي 
الى لهذا عن الاكل مناينة الطفة و الحيزة + والكمدل عن ارين 
عمليات التفريد» والحراك؛ والاستهلاكية. في هذا السياق» تنقسم 
سياسة الحشد الديمقراطية إلى دائرتين رئيسيتين. تنشغل إحداهما 
بسياسات «طراز الحياة» والمراهنة» ومتابعة المصالح المادية والقيم 
امابعا المناذيةة س0 خلال التجمع في لوبيات مطلعة وممفصلة. غير 
أن هناك قطاعا اخر جوهريا من الشعب قد تم (إقصاؤه» على نحو 
فاعل ولأخمداء وصارت سيطرته الفاعلة على حياته والعالم مجرد 
وهم خالص. 


تؤكد الاستجابات «الجذرية» لمشكلات الكلبية والإقصاء على 
الحاجة إلى أهمية تعزيز المشاركة والتروي. والمعتقد أن الجماعات 
المهمشة يجب أن تكون حاضرة في العملية الديمقراطية» لا أن تُمكّلٌ 
عن بعد (اجتماعياً وكذلك ماديا). ولا بد من وجود وار ال 
وشامل لاهتماماتهم. وفي حين أن هذا التدبر يتضمن نقاشاً عقلياًء 
فإنه يجب ألا يكون مشفراً طبقياً أو مؤطراً بالمركزية الأوروبية ليحد 
من تنوع الاتصال السياسي الشعبي وحيويته (الترحيبات» التحاياء 
روايات التورط» التحديات» المنافحات). ولكن حتى هذا النوع من 
الديمقراطية الممتدة ة يواجه المشاكل. على سبيل المثال» لا نستطيع 
أن نحضر جميعاً ‏ أو لا نريد أن نورّط بالضرورة - في جميع 
المنتديات التي تؤثر في حياتنا ومنظوراتناء وعلى أي حال فإن 
التتاول: وها الواة غيو 5 أبداً من مناورات المضاربة بالبرنامج» 
أو استغلال المكانة» أو الترهيب». أو المصلحة الذاتية. 
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وإذا استمر الفكر الديمقراطى» إذاء فى إثارة أسئلة مهمة جديدة 
وباقية» فإن عنصره اليوتوبي ‏ أي الفكرة القائلة إن الديمقراطية تنشر 
إنجاز المجتمع المثالي من خلال الحل الشفاف والمنسجم 
للاختلافات السياسية ‏ ربما يكون قد تراجع. ويعد التحرريون 
المعاصرون» مثلاء (2002 ,صضهطة6)» الديمقراطية باعتبارها مجرد 
سلطة دولة تزداد دائما فى شرعيتها وضررها. ويتمسك بعض ما بعد 
الحداثويين من جانبهم» بصورة أكثر غموضاً واقتصاراء بالنشاطات 
«التجاوزية» لكثرة كونية بدوية جديدة (2000 ,تروءل5 لصة غلعة11)» 
بيئما يصر آخرون على أن الإجراءات الديمقراطية العنيفة لا يمكنها 
أن تلغي الصراع السياسي. وفي هذا السياق» ريما كان الدافع 
السياسي لا يأتي من دفع الديمقراطية في ذاتهاء بقدر ما يأتي من 
الرجوع إلى التأليفات التي تشكلها بمختلف الألفاظ المتكافئة: 
الليبرالية» التمثيلية. المساواتية» الجمعية الجذرية» الاستطرادية» 
المنفتحة كونياًء الجمعياتيةء الاتحادية» الإلكترونية» الاشتراكية» 
التجريبية» التشاركية وغيرها. 

غريغور ماكلينان 


انظر نهنا : الأمق الحذرى» الحكومة. الليبرالية. المشاركة. 
المواطنة» النخبة» اليوتوبيا. 
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الذات اء5) 


فكرة الذات من أكثر الأفكار حضوراً في معجم الغرب 
الحديث. فنحن نتحدث بلا انقطاع عن الاختلاف بين ذاتنا الحقيقية 
وذواتنا الاعتيادية» وفى لغة نثق فيها بذواتناء نجرب الشك بالذات» 
وننظر أحياناً نظرة طويلة معمقة لذواتنا. ونحن نسمع نقاشات يومية 
عن تقدير الذات. وحديث الذات» وتقوية الذات» تأتى من علماء 
الكنسن» والأسسفارمين» وفسيوف الرامج الخوازية» وأعسدة 
الاستشارات» وكثرة من كتب التعويل على الذات» والأشرطة» 
والأدلة الإرشادية على الإنترنت. مع ذلكء في الاتجاه المعاكس» 
يصرٌ تيار نظري قوي أن الذات ليست سوى أثر سطحي لقوى غير 
شخصية أو لاشعورية. وقد صارت فكرة الذات الأن ترفرف قلقة بين 
طرفي الضرورة واللا - وجود. 


غين أن الأشياء لم تكن كذلك: وائما. فلم تطرح جميع الثقافات 
فكرة الذات بمعئلى المصدر الداخلى المفرد للضمير أو الشعور 
المكرس للتأمل الذاتي. فقد أضفى الإغريق في عصر هوميروس على 
الفرد مصادر متعددة للفكر والفعل» يشكل بعضها قنوات لقوى 
تتجاوز الإنسان وآلهة تحول نزوات القدر والحظ مباشرة إلى فعل 
وحكم إنسانيين (1973 ,20445). وفي إنجليزية القرون الوسطىء 
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كانت «الذات» تشير لا إلى الهوية الشخصية الداخلية» بل إلى الفكرة 
النوعية عن المطابقة» وهو شيء مازلنا نسمع صلاه يتردد في التعبير 
الاصطلاحى عن الشىء نفسه بذاته. حين كانت تنبثق فكرة الذات 
الداخلية في مثل هذه الثقافات» فقد كانت نتاج تقنيات الذات ‏ 
المقدناك الدن : فدهي السيلولة راسيو للم عا له :بشي ووظينيا 
بالذات كموضوع للاهتمام الأخلاقي ‏ يمكن من خلاله تعليم نخبة 
معينة على المهمة النادرة والصعبة فى تثقيف الذات :1986 ,اانتوعنده1) 
(1995 ,112001 . 


في النبذة الكلاسيكية التي قدمها مارسيل ماوسء كان الدافع 
للتوزيع الواسع لتقنيات الذات يكمن في الفكرة المسيحية عن 
النفس» وبخاصة لدى بروتستانتية الإصلاح» حيث تم نقل تقنيات 
التمحيص الذاتى والانضباط الذاتى عن طريق الطباعة إلى سكان 
يتشككون بالطقوس الجمعية القديمة للخلاص (1985 ,1055ة080). وقد 
شكلت بعض هذه التقنيات الذات الحقيقية كلغز. تكسوها طبقات 
من العالمية» ومن هنا تحتاج إلى سبر تأويلي دائم» باستخدام أشكال 
خاصة من القراءة والكتابة (1966 ,.2 .1 ,عاص لة1). وقد سمح انتشار 
الأدب المطبوع ونمو تجارة الكتاب خلال القرن الثامن عشر لهذه 
الفنون بالاهتمام بالذات واكتشاف الذات أن تهاجر من الثقافة الدينية 
إلى ميدان الترف الخاص» حيث عامت» بعد أن أبرزتها الرواية إلى 
السطح بصورة جمالية» في أدب تثقيف الذات الرومانسي. وأعطى 
الرواج التعليمي لهذه التقنيات عن طريق تعليم الأدب في أنظمة 
المدارس الجماهيرية في القرن التاسع عشر القدرة على المساءلة 
الذاتية الحمالية وانكشاف الذات التشاراً غير مسبوق لدى السكان فى 
الغرب (1988 ,.1 ,161هناةة) . ١‏ 


طن أذ الذات (العمالية الديدة تعد ورها الى صوون عمينا قن 
تاريخ الثقافة الأخلاقية الغربية - لم تكن الطريق الوحيدة التي سلكتها 
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الذاتية الحديثة. يقدم نيكولا روز تاريخاً للذات النفسية الحديثة 
المتميزة (1996 ,8056). فبدءاً من أواخر القرن التاسع عشرء وكنتيجة 
للتفاعل بين المتطلبات السلوكية لعدد من المؤسسات التعليمية (مثل 
المدارس والمستشفيات والمللاجئ والجيوش والمصانع) والمقاييس 
السلوكية ومعايير الحقول «النفسية» ( - لاوم) المنبثئقة (مثل علم التْفْسن 
والعلاج النفسي وعلم النفس التربوي والاستشارة والإرشاد النفسي) » 
تمّ استكشاف باطن نفسي جديد والتنقيب فيه. وحين وُجِدَ أنه ينفتح 
عند النقطة التي يقبل فيها الفرد الانحراف الإحصائي عن المعيار 
القانونى للمؤسسة بوصفه إحفاقاً شخصياً. ملأت مظاهر الشذوذ فى 
البداية هذه الفسحة ‏ التعقل الضعيف والتأخر والتهرب والاضطراب 
العصبي ‏ لكنه سرعان: ما عاد أدراجه إلى الملكات الاعتيادية كالذكاء 
والتعلم. ومن هنا فصاعدا لم تعد تفصلنا سوى خطوة واحدة قصيرة 
كامل يمكن للأفراد من خلاله أن يصوغوا مطامحهم ومخاوفهم 
الخاصة من خلال معايير المؤسسات التي أقاموا فيها. وهكذا أصبح 
أمراً رثا مألوفاً لنا أن نصوعغ ذاتاً داخلية بمصطلحات من أمثال رغبة 
الرضا بوظيفة» أو الخوف من فشل التواصل في علاقاتناء أو 
الاهتمام بقانون تقدير الذات عند الأطفالء. أو الرغبة في تقوية 
الذات. وسواء أكونت نفسها طوعا أو بتوجيه من العالاقات 
الإنسانية» فإن «التجهيزات» العاملة» أي خطابات «المركب - النفسى» 
وممارساتهء تخترق الآن الحيوات العامة والخاصةء بما يتيح المجال 
للمعايير التي تحكم التصرف بأن تحظى بالاعتراف باعتبارها المعايير 

ولا تعامل تواريخ الذات الجمالية ‏ الدينية والذات النفسية 


الحديثة الذات باعتبارها مجرد وهم. بل تبرز الأشياء على نحو 


التكوين الذات4» التي تريد أن تكشف أن الذات هي مجرد أثر 


2343 





سطحي لبنى وقوى غير شخصية بعمق» وغير شعورية ,التتةعنده7) 
(1971. والآن فإن هناك مجموعة من العلوم الإنسانية يصفها 
المصطلح «نقدية» ‏ علم اللغة النقدي» علم الاجتماع, التحليل 
النفسى» الماركسيةء الدراسات القانونية» الدراسات الثقافية ‏ تزود 
التعليم الثالثي المتواصل بالقدرة على أشكلة الذات أو إضفاء الطابع 
الإشكالى عليها باسترداد الخطابات التى نطقت فيهاء أو العلاقات 
الاجعباعية: المي تشكل تحور تاملها الانديو لوعن أو اللدوافع 
اللاشعورية التي استُدعيت عبثاً للسيطرة عليها. ونظل بحاجة إلى أن 
نعرف هل أفعال التفكيك هذه التي يمارسها على ذات أحيلت إلى 
لغر من تمرتوا على تقننات أشكلة الذات - هي شي ها أكثن من اتوم 
من تنوعات تقنيات الذات التي صارت تدور في ثقافاتنا منذ بواكير 
الحداثة. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً: الإنساني. الشخص. الفرد. المعياري. 


الذاكرة (تمصه31) 

الذاكرة شرط لا غنى عنه في الحياة الإنسانية الفاعلة» ومن ثمء 
فهي جزء جوهري من الفكر الإنساني؛ منذ الأساطير الأولى حتى 
أكثر أشكال العلم العصبي المعاصر تقدماً. ولا يستغرق سؤال الذاكرة 
كامل تاريخ الفكر البشري وحسب: بل إننا من منظورنا الحديث 
المتأخرء أو ما بعد الحديث» الذي تعكره الاستحالات الظاهرة في 
التذكرء نبدو أكثر لهفة إلى مركزة عمليات الذاكرة. وعند فجر العصر 
الحديث» كانت الذاكرة» عند جون لوك فى الأقل. تؤدي وظيفة 
زه تتوؤونة لعف اعمقة يذك أن الذاكرة تنطوي على «مستودع 
لأفكارنا»؛ ومن خلال أعمال الذاكرة «تتحقق الفكرة فعلاً مرة 


أخرى تعد آنهنا قعصي :إلى الفعون امار ولكن ثبت أن جعل ؛ 
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الفكرة «تتحقق فعلاً مرة أخرى» لا ينبغي أن يُعدَّ فقط فعلاً من أفعال 
العقل. ومنذ أواخر القرن الثامن عشر تلقت التقلبات الذاتية فى جعل 
الأمكار اتسيمى مزق كرف تعييرا أذنا ملهاك: لدف عيان جاه 
روسوء ولدى يوهان فون غوتهء ولدى وليام وردزورث»؛ من بين 
آخرين» وتم استباق الفكرة الرئيسة في عصرنا في تصور بيرسي بيش 
شيللي عن «الذاكرات المتقطعة» (1817). 


خلال القرن التاسع عشرء مال تطور علم متخصص للتاريخ 
(كتابة التاريخ) إلى إبراز أهمية التمييز بين الذاكرة الذاتية (الني تعنى 
بالحياة الداخلية) والذاكرات الاجتماعية لتجمعات اجتماعية أو 
(تأتي في مقدفتها الأمم). على أن كون هذا الفصل لم يكن نهائيا 
حظي بالاعتراف عام 1849 من لدن توماس مكاوليء الذي أدرك أن 
تاريحه الذي كتبه لإنجلترا ينبغى أن يشتمل ليس فقط على الماضي 
البعيد بل أيضاً على «زمن في ذاكرة رجال مازالوا أحياء؛. وفي 
أواخر القرن التاسع عشر انتقل سؤال الذاكرة إلى مركز الشعور 
الحديث» وتجلى فى المحل الأول لدى فلاسفة الذاكرة المحدثين 
الثلاثة الكبار: مارسيل بروست ([1913] 1970 ,إناه:8)» وسيغموند 
فرويد [1899] 1962 ,4ناء51)» وإدموند هوسرل (1991 ,11ء5ونط2) . 
بيقدم الفصل الافتتاحي من رواية البحث عن الزمن الضائع لبروست 
واحداً من أجمل الاستكشافات للذاكرة الحديثة. هنا يميز بروست بين 
الذاكرة العقل». أو ما سماه بالذاكرة الطوعية والذاكرة الإلزامية» التى 
توجد فى ما يتخطئ معدازل العقل4 لكثها يتكن: أن مديخل إلى 
الشعور نتيجة اقتران حسي عارض. وفي فقرة أشهر من غيرهاء يطلق 
الإحساس بشاي زهرة الليمون والكعكة الصغيرة المحلاة لدى 
شخصيته الخيالية «بنية استذكار مترامية» من ذكريات الطفولة البيتية. 
كانت هذه ذكريات «برزت كأن ستارة مسرح انفرجت» في عقلهٍ 
دريعة لتنظيرات لاحقة كثيرة عن الذاكرة التي تتخيل التذكر عملا 
شبيهاً بالمسرح») (ليس أقلها لدى فالتر بنيامين). 
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إذا كانت الذكريات عند بروست تبيح الوصول إلى الماضي 
البيتى» فإن الذاكرة فى أدب التحليل النفسى غالبا ما تحجبها 
العوارقن: والأزاجنات. ودكون اعرمنة لتدخل اللاشعور والكبت. 
وتنفع الذكريات الحاجبة. على الخصوص.ء في إخفاء أحداث 
الماضي المزعجة. ولا يقتضي بلوغ الذاكرة مواجهة بالمصادفة مع 
التجربة الحسية التي تختزل الماضي» بل نبشا مستفيضا ومؤلما في 
الحياة الداخلية» لكي ينقشع عنها ما يحجب أعمق الذكريات. وفي 
منهج هوسرل الظاهراتي (الفنومينولوجي)» أيضأء تشكل الذاكرة 
جهازاً يقع بكامله في إطار الحياة الذاتية الداخلية للفرد» ويخضع 
لقوانين الشعور الفردي» لكنه ينفصل تماماً عن أعمال الزمن 
الأحدبام وسفى تلن مكلف قن الست تقعماء "إن امشكفات 
تعنامي: : الذاكزة الجمعية)» بتاخطا من ذاتنة الادراك الى ترك إلى 
حك كين فلن الذاكر ‏ القردة نزيو مناه بعصي هذه الخدتكفانات 
لدى هنري برغسون (1991 ,8678502) وكارل يونغ» وإن كانت تجد 
أكمل معالجة لها لدى موريس هلباكس (1992 ,5ط81816:20)» حيث 
نقل التابع السابق لهنري برغسون ولاءه إلى إميل دوركهايم. عند 
هلباكس» توجد الذاكرة فى المؤسسات الاجتماعية ‏ الذاكرة الجمعية 
الديشية» وذاكرة المائلة الحمغية» .ها أشبه:. وقد جمع التأكيد على 
موقع وجودها بين الزمان والمكان. فضمن أن مواقع الذاكرة لا تقل 
أهمية عند هلباكس عن تتابعها الزمني. 


توافق افتتان أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين 
بالذاكرة مع تنظيم الذاكرة الجمعية في المؤسسات وفي السوق الذي 
صرنا لاحقاً نفهمه كتقاليد مبتكرة» تتحرك فيها أحداث الماضى 
المزورة في الحاضر بغية توفير حس بالاستمرارية» غالبا ما يثقله 
انين ف العا النانة حي القن العهر ون كاد انوابلها للقط 
الصغيرة والتذكارات (نلأط2:هتمعهم)؛ وهو ما اقترن خصوصاً وليس 
عضرا نمز السباخةالكين ركان التصوير غافر! مهما بهذا الضده): 
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وفي الجزء الأول من القرن العشرين حصل رواج لرجال الذاكرة في 
المعارض والأسواق (وهذا ما تناوله ألفرد هتشكوك في فيلم «الخطى 
التسع والثلاثون»)» الذي تحولت ملكاته الاستذكارية الظاهرة بوضوح 
إلى ما صار يسمى الذكريات التصويرية إلى المشهد الشعبي. وفي 
الخمسينيات قُرِنت فكرة بيتية عن ممر الذاكرة على نحو خاص 
العرسف ١‏ النهي «اقامك انها كنات تعيدة لاون كدكة بروست: 


وفي أواخر القرن العشرين حدث انفجار آخر في الاهتمام 
بالذاكرة. وإلى حد ما يستقى هذا من إدراك أن الأشكال الرأسمالية 
مابعد الحداثة قد ولّدت 5 جديدة من فقدان الذاكرة (لأقع0صه)ء» 
أي لم يعد بالإمكان استرجاع الماضي التاريخي. ومن الناحية 
النظرية» يستمد جزء من هذه الحجة مصدره من قراءة تيودور أدورنو 
لصورة السلعة» كما يتضح على سبيل المثال من اقتراح فريدريك 
جيمسن أن ما بعد الحديث يمثل حقبة ضاعت فيها الذاكرة 
(1991 ,8هؤعصة1). ترتبط مثل هذه الحجج ارتباطأً وثيقاً بالفكرة 
القائلة إن التراث المصنع على شكل سلعة لا يبيح إلا الاسترداد 
الأيديولوجي للماضي. وتبع ذلك رافد ثانٍ للاهتمام المتجدد بالذاكرة 
من تعميم الذاكرة الترقيعية (05]06660:م) ‏ على شكل ذاكرات 
ألكترونية للحواسيب. (وتم تمثيل هذا بالاهتمام العامي الجديد 
بمقدار الذاكرة الذي يمتلكه الحاسوب). وراجت هذه الموضوعات 
كنتيجة أيضاً للصياغة الرقمية للأراشيف المكتوبة أو الصورية. وجاء 
رافد ثالث من اهتمام متجدد صار يُعرف بإسم الذاكرة الشعبية. ولكن 
على خلاف الاهتمام (الوظيفي المهلهل) بالذاكرة الجمعية قبل قرن» 
فقد سلكت الحماسة لمضامين الذاكرة الشعبية وجهة مختلفة. 


من ناحية» اقترن هذا بحركات سياسية شعبية متنوعة أرادت 
استرداد الذاكرات الشعبية للمضطهدين بهدف التحرير الاجتماعى - 
ولاسيما عن طريق استخدام التقنيات الجديدة للتاريخ الشفوي 
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(1982 ,مناه مك81 عدانامه2). ومن ناحية أخر ىء» ظهرت أيضاً 
حساسية أكثر ظلمة وأعرق فى التحليل النفسى» انشغلت بالذاكرات 
المرضوضة للتجارب التاريخية الجمعية التي لا تقال. هنا تلوح 
المحرقة منتصبة» منتجة حقلاً عقلياً جديداً بالكامل من دراسات 
الذاكرة. مع تأكيد على مقتضيات عمل الذاكرة همه مناعوةه8) 
(2003 ,عمه]1305. هنا تصبح الذاكرة منفسحة: فهي تؤدي وظيفة 
تاريضيهم تريد استعادة الماضي التاريخي؛ وتؤدي وظيفة قانونية؛ 

تسعى إلى استحضار أخطاء الماضي في محاكم القانون؛ وتؤدي 
وظيفة علاجية» ترمي إلى تخفيف الام من عانوا من الماضي في 
الحاضر. وقد أصبحت الكيفية التى يمكن بها استذكار أمثلة الرضة 
في الماضي التاريخي - العبودية؛ الإبادات الجماعية» الإبادات 
العرقية» اختفاء أعداد غفيرة من الناس وتعذيبهم ‏ لتعاش ثانية في 
الحاضر قضية اهتمام شعبي واسع في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين» كما يتضح في ظهور المفوضيات المختلفة 
للحقيقة والمصالحة (ولاسيما في جنوب أفريقيا وغواتيمالا وتشيلي). 


لقد قسم انفساح هذا الاهتمام العقلي والسياسي بالذاكرة أهل 
الحرفة التاريخية. فرخب بعضهم بأبعاد «عمل الذاكرة» (صيغ 
المصطلح لأول مرة عام 9 واعتبروه تعميقاً للخيال التاريخى. 
بينما بقي آخرون أكثر خشية» لاعتقادهم أن أسس التاريخ نفسه. 
بوصفه المنطقة العقلية التي تتم فيها محاورة ذاكرة المجتمع عن 
ماضيه وفق إجراءات متفق عليها جمعياًء تتعرض للتهديد. ويبدو أن 
لذاكرات الرضة عن الماضي متعلقاتها الفردية أو الذاتية أيضاً. وتشكل 
هذه ما صار يُعرف بأنه الثقافات الطائفية فى بواكير القرن الحادي 
والعشرين» التى يواجه فيها الأفراد إثارات تتزايد للتحدث لخن 
الي 0 صار هذا يلف بغمل الإيذاء 00 في 
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مصطلح أعراض الذاكرة الزائفة بغية الإشارة إلى درجة الذكريات 
المختلقة التي يتم استردادها. ويبقى هذا سمة مثيرة للنزاع في الحياة 
العامة. 


بل شوارز 
انظر نضا : التاريخ » التراث» الزمان. المحرقة. 


الوق (©1250) 

استعمال كلمة الذوق لوصف حس مادي معين حدث يتكرر 
يومياً: «كوّن ذوقاً عن هذا», «تبعث فى النفس ذوقاً مقززاً»! 
والاستعمالات المجازية والاستعارية «للذوق» كما في جملة «لديها 
ذوق رفيع» هي أقل شيوعاً. وهذا لأننا بينما نمتلك جميعاً فمأ نتذوق 
بهء فإن قلة قليلة ل قادرة على إطلاق الأحكام الثقافية العليا. ٠‏ وفي 
النقلة اللاستعارية من الذوق كملكة حس إنسانية إلى الذوق كملكة 
مجردة للتمييز الثقافى» وهى نقلة بدأت فى بواكير القرن الثامن 
مشر “تياث اع فى غانة الأجمية: ولا يدر التجدك رده :في 
القصةء بل يندرج فيها أيضا نطاق واسع من الاختيارات والممارسات 
الثقافية. كان يُفصّل الذوق الجيد عن نزوات الحواس ولا يتضح إلا 
في العلاقة مع الشيء الجمالي الثقافي الرفيع ومن يتذوقون هذا 
الجمالي. والمفارقة أن الذوق الرديء؛. الذي يتضح في عبارات 
الاستنكار مثل: «يا له من عدم الذوق!» أو «ترك في فمي ذوقاً 
مقرفاً»» ينطوي على استهانة أخلاقية أكثر مما هي جمالية. ومازال 
يُستخدم في الغالب بالإشارة إلى معايير الجودة واللياقة أكثر من 
معايير الجمال. والأرجح أن تستخدم مصطلحات مثل: ذوق ضحل» 
ومألوف» ونفاج» ووضيع . لوصف غياب الذوق الجيد. تعني هذه 
المعدط لساك الع .عن إظهان النويو والتضيفية : وسدا ما تتفل 
الجماهير والحمقى ومن لا عقل لهم. على أن هذه المصطلحات» 
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مجه 





حين انحسر احترام ما يفترض أنه قوة عصماء للذوق الجيد» غالبا ما 


تستخدم بكبرياء واستخفاف للإشارة إلى ثقافة ذوق مضاد وليس إلى 
غيابها. 


ظهرت النقاشات حول الذوق وأصوله وعملياته خلال بواكير 
القرن الثامن عشر كجزء من تطور أكبر لعلم الجماليات وفلسفات 
الجمال. وكان الذوق يوصف بأنه القدرة على معرفة الفن وتقييمه من 
دون التعرض للعاطفة أو العقل. عند هيوم ([1757] 1965 ,عدهنا1])» 
كانت بعض الخواص من صلب التنظيم الصوري للفن تسر 
موضوعيا. وكان من يفشلون في التعرف على هذه القيمة يعانون من 
«خلل واضح أو نقص في العضو؛. عند كَنْت ([1764] 1987 ,كصهك)» 
كان الذوق ملكة عليا للتجربة الجمالية فصلت الفن عن الغايات 
الأرضية» والوظائف العملية» ومجرد المتعة الحسية. ورسخت هاتان 
الفكرتان المترابطتان الذوق بوصفه حكراً على أقلية من الناس. كانت 
النظرة الجمالية مجردة من المصلحةء وغير مجسدة. ومستقلة» ولا 
تحضر إلا في تلقي الفن» أي إنها مما تستأثر به النخبة الثقافية. مع 
أواخر القرن الثامن عشرء صار يُنظر إلى الفن بوصفه ميداناً موحداً 
يتحدد بالمقابلة مع آخر خطر وتلويثي: آلا وهو الثقافة الوضيعة. كان 
جمهور الثقافة الوضيعة يفتقر إلى المسافة والانفصال مما يحول دون 
التوصل إلى استجابة جمالية. وفي غياب الذوق» صاروا يسقطون في 
مهاوي الاستجابات الفجة والبريرية» ضحايا ابتذالهم وسوقيتهم. 2 


وتطبيع الذوق بوصفه نتاج منطق جمالي مستقل انتقده بعمق 
عالم الاجتماع الفرنسي بيار بودريو في دراسته الفيصل «التميز» 
(1984 ,له41ئناه8). ففي مسعى لنزع التطبيع عن الذوق أظهر بورديو 
كيف تصبح الاختلافات في الاختيارات الثقافية ذات وظيفة اجتماعية. 
وقد أظهرت دراسته لأنماط الاستهلاك الثقافى الفرنسى وخطابات 
الفيينة التي .كانت تدغمها كيفنه كانت التمايؤات في الطبقة تتفل إلى 
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تمايزات فى الذوق (29 :1995 ,15501). كانت قدرة الطبقات المهيمنة 
على ادعاء امتيازها الثقافي باعتباره الأكثر مشروعية» والأسمىء 
وقوام الذوق الجيدء تقوم على تحريك رأس المال الثقافي. وينطوي 
رأس المال الثقافى على معرفة بالشفرات الثقافية العليا وكفاءة بها. 
ويُكتسَب من خلال النظام التعليمي والعائلة» ويشكل أساس إظهار 
الميل الجمالي. ويضم هذا الميل استعمال أنظمة تقييم ثقافية مجردة 
وعالية الصورية ومصلحة ومتعة بالصور الثقافية التي يتم النأي بها عن 
الشعور بأي حاجة عملية. 


ينهي رايموند وليامز مادة (الذوق) في كتابه مفاتيح باقتراح أن 
«الذوق لا يمكن فصله الان عن فكرة المستهلك» ..8 ,5م1 ف ذا اأ/اا) 
(266 :1976. وهذه الملاحظة الذكية تشير إلى الظهور المتزايد 
للاستهلاك المترف الذي حدث خلال الستينيات. فقد غذّى نمو مابعد 
الحرب رأسمالية المستهلك بدخل زائد وترف فائض. وطوّر روحاً 
جديداً للاستهلاك» يدفعه اقتصاد الرغبة والأحلام» يربط الاختيارات 
الثقافية بالتعبير عن الذات والهوية. وكان انبثاق أسواق متميزة 
كالشباب دليلاً على الدور القوي للاستهلاك الثقافيى في تطويع 
الأذواق والهويات الشعبية. وهكذا صار يتناقض كون الاستهلاك 
الجماهيري الآخر بالنسبة إلى الذوق الجيد ويزيد في كونه موقعاً 
رئيساً يتم فيه تطوير الأذواق المتنوعة والأزياء المتعددة من خلال 
عمليات الأسواق الثقافية. 


وكاتة الوراسات الدقاقة المودان الى للرادات هذا افير 
ذلك أن تركيزها على الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية والاستهلاك 
صار يتحدى سلطة الذوق البورجوازي ومشروعيته بمباراة أنظمته 
المحدودة بالقيمة والازدراء للصور الجماهيرية والشعبية. وفي مقابل 
العالم العقلي والتأملي للثقافة العلياء صارت الأذواق الثقافية الشعبية 
نقيّم باعتبارها أكثر مباشرة وحسية وإمتاعاً وانتشاراً. وكشفت 
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الأساليب ما تحث الثقافية*' عن العلاقة بين الاختيارات الثقافية 
والهوية التناقضية. وكذلك لا يقل نمو الأزياء عن هذا أهمية كموقع 
رئيس لتثقيف الذات وممارسة جماليات يومية. ويدل التكاثر الكبير 
للاندياةك العقافن. والأسواق متك العماتنياك © وهو ما وضفه أجيانا 
بآنه انتضار لطراز الحياةء على مركزية القيم الرمزية والتعبيرية في 
التكوينات الاقتصادية الجديدة. ومن المستحيل الآن الزعم بأن 
المعرفة والحكم الجماليين ينحصران في أقلية نخبة من الجمهور 
والصور. ففي تنظيم أنفسنا وغرفنا ووجباتنا وحدائقناء نتخذ قرارات 
جمالية بمعونة أسواق ذوق ذات طابع سلعي عال. ونحن نعبّر عن 
ولائنا:ضمتاً لمخذلكف جماغات الذوق التى تشثرك مغها بالشغرات 
نفسها والظمة العفير. / 


ووفقاً لفرو (1995 ,570) فإن هذه التغيرات أفضت إلى إعادة 
تنظيم عميقة لأنظمة الذوق والتقييم تتعارض مع أي إحساس بالمقابلة 
التصنيفية إلى عالٍ ووضيع. وعانت الأذواق الثقافية العليا من خسارة 
المرجعية حين تلاشى الشعور بالنقص الثقافي الذي كان يسم عشاق 
الجماهير والثقافة الشعبية إلى حد كبير. عند فريث (1996 ,طاف,:1) 
يشكل التنوع غير الاعتيادي وشعبية الموسيقى التجارية دليلاً على 
المكانة الأساسية للأحكام الجمالية في المتعة والاستهلاك الثقافي 
اليومي» وعلى المدئ الذئ تسبطر فيه أحكام الذوق في أجسادنا؛ 
فحين نضبط أنفسنا ونحن نتغنى» ونتمايل» غير قادرين على مقاومة 
الإيقاع» فإن فكرة الذوق كعملية مجردة للتمايز تنهار بكاملها. 
وأصبح قمع الجسد وسجلاته المتأثرة أمرأ يستحيل الإبقاء عليه في 
كثير من صور الذوق. وتكشف الموسيقى الشعبية» وبالذات التكتل 
والهياج» عن هذا بقوة» وكذلك يكشف عنه الطعام. والدليل على 


(:#) يعني مصطلح ما تحت الثقافة أو الثقافة التحتية (156ا][ناءطناة) ما يتعلق بتقليعات 
الثقافة التحتية مثل ظواهر الخنافس أو الهيبيين أو القوطيين وما أشبه. 
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ذلك التقاء المتع الحسية في الأكل بظهور أسواق الذوق المتنوعة في 
الطعام. في ميدان تذوق الخمورء على سبيل المثال» تنطوي صور 
التدريب الضروري لاكتساب الذوق الجيد على إدراك معمق لاستجابة 
الجسد ومعرفة متراكمة بأنظمة التصنيف والتمييز. 


غاي هوكنز 
انظر أيضاً : الاستهلاك» الثقافة» الحماليات» الحشد» الزي» 
الشعبى » الفن. المعياز. 
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الرأسمالية (ستكتلة)تمه©) 


تشير الرأسمالية إلى «نظام يفضل وجود الرأسماليين». وهو 
مصطلح من أواخر القرن التاسع عشر يعتمد على إحالات سابقة (من 
القرن السابع عشر) إلى رأس المال باعتباره الامتلاك المالي أو 
الاستثمار في مشاريع اقتصادية (بصيغة تقدير أو أنصبة أو مال 
مستثمر)» مما يدل على صيغة متميزة من الملكية الخاصة. ويقترح 
رايموند وليامز أن ارأس المال» (121أمدء) يعتمد على معانىّ أكثر 
عمومية تدل على ااشيخ») و«رأس» (من الكلمة اللاتينية: ألامق) 
(51 :1976 ,..2 ,قدمةنا!:1). ويبدو أن الاقترانات اللاحقة بقضايا 
الامتلاك والسيطرة والسلطة تؤكد هذا. ومن الناحية التاريخية» كانت 
الرأسمالية التجارية ‏ أو «المركنتيلية» ‏ تُستخدم لوصف أنظمة التجارة 
الدولية في المدن والدول الأوروبية التي تطورت بدءاً من القرن الرابع 
عشر (فلورنساء البندقية» الأراضي الواطئة). مع ذلك» فقد اقترنت 
«الرأسمالية» بدقة أكبر مع النظام الذي جمع بين الإنتاج المصنّع أو 
إنتاج المصانع و«السوق الحرة» لتبادل الأموال والسلع الذي تطور في 
أؤووكا في القرن التاسع عسي وكنظام اقتتصادي» اكتسبت الرأسمالية 
هيمنة متزايدة» وأزاحت الاقتصادين الإقطاعى والفلاحى ووقفت 
بوجه منافسها الحديث الواضح (الشيوعية» التي تُعرّف أحياناً بإسم 
رأسمالية الدولة). وتم تعميم الرأسمالية وإضفاء الطابع الكوني عليها 
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باعتبارها أفضل الطرقء أو في الأقل بوصفها النظام الذي ليس له 
بديل فعال. وفي بواكير القرن الحادي والعشرين». صارت الرأسمالية 
تضمء: أو تضكن + أغلب المجتمعات» وتربطها فعا في نظام عالم 
السوق (وهذا ما يسمى بالعولمة أحياناً). 


ولأن هذا المصطلح كان قد نحته واستعمله نقاد الرأسمالية 
(الماركسيون والاشتراكيون على الخصوص»» فإن أصدقاء الرأسمالية 
صاروا يميلون إلى استخدام مصطلحات أخرىء أقل ازدرائية» مثل : 
السوق الحرة» والمشاريع الحرة» ومجتمع السوق» ونظام الالتزامء 
وما أشبه. على أن الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة التى 
حققها النظام الرأسمالي جعلت على ما يبدو من المصطلح أقل 
خلافية. وقد اقترنت المعاني النقدية للمصطلح بقوة بأبحاث ماركس 
في أعمال النمط الرأسمالي للإنتاج» ولاسيما في كتابه ذي الأجزاء 
الثلائة رأس المال» الذي ظهر الجزء الأول منه عام 1867. وقد جعل 
منهج ماركس المادي التاريخي من نمط إنتاج الحياة المادية مركز 
دراسات التطور التاريخي» والبنية الاجتماعية» والصراع السياسي. 


وكان نمط الإنتاج الرأسمالي يتميز بطرق كثيرة» ليس أقلها 
الدور الذي يؤديه رأس المال ‏ أي الصيغة السيالة والمتحركة من 
الملكية التي كانت تدفع عملية الإنتاج. وكان رأس المال يغير شكله - 
فيظهر أحياناً بصورة مال. وأحياناً باعتباره عوامل الإنتاج: الموادء 
الأوليات» الآلات» وبخاصة قوة العمل. وتميزت صورة خاصة من 
قوة العمل في الرأسمالية أيضاً: إذ كان على العمال أن يدخلوا سوق 
العمل ويبيعوا قدرتهم على العمل لكي يحققوا وسائل البقاء. ومن 
هذه الناحية» اختلفت الرأسمالية عن الأنماط السابقة من الإنتاج 
حيث كان العمال يحصلون على وسائل البقاء (الزراعة» أو الإنتاج 
السلعى البسيط للاستعمال والتبادل). فى الرأسمالية» صار العمال 
يعتمدون على الأجور. وعند ماركس» كان هذا الاعتماد مركزياً في 


3256 


الطريقة التي يُنتَج فيها فائض القيمة ويُستخرّج. وصار العمال 
يشاركون في تبادل السوق الحرة» فيبيعون عملهم (شأنه شأن أي 
سلعة أخرى) بأفضل سعر يمكن أن يحصلوا عليه. على أنه ما إن 
تباع قوة عمل العامل حتى تصبح من ملك الرأسمالي ومن حقه 

في فقرة من أكثر فقرات كتاب رأس المال جذباًء يمسك 
ماركس بالنقلة بين التبادل الحر في السوق والاستغلال في محل 
العمل («المثوى الخفي للإنتاج») : 


حين نترك عالم الرواج البسيط هذا أو تبادل السلع. الذي يوفر 
«ابتذال المتاجر الحر» ونظراته. ومفاهيمه والمعيار الذي يحكم به 
على مجتمع رأس المال والعمل المأجور. يحدث تغير من نوع ماء 
أو هكذا يبدو في سيماء ء شخصيتنا الدرامية. فمن كان سابقاً مالكاً 
للمال يستعرض الآن آمامنا يوؤضفة رأسمالياً» وممتلك قوة العمل 
يتبعه كعامل له. يتباهى أحدهما بأهمية ذاته وينكب على العمل؛ 
والآخر جبان خوار يتراجع وكأنه شخص عرض ما يخفيه في السوق 
ولم بعد يملك ما ينتظره سوى - الجلد (280 :[1867] 1976 ,::5ة31 . 


عند الماركسيين» يكمن أساس جميع الخصائص التوسعية 
والابتكارية والحركية لنمط الإنتاج الرأسمالي في هذه العلاقة بين 
الطبقة الرأسمالية والبروليتاريا. وتحدد الأطوار أو الفترات المختلفة 
من الرأسمالية كيف كانت تتم السيطرة على قوة العمل وتوجيهها ‏ 
فالمصنع البسيط (الذي يجمع العمال في مكان واحد. وتكمن فيه 
أصول نظام المعامل) قد تخطاه التصنيع بالألات (الذي عرّض قوة 
العمل إلى خط إنتاج ذي طابع آلي). ولاحقاً تم تحديد أطوار أخرى. 
فكانت «الإمبريالية» تشير إلى الهيمنة التنافسية على الدول المستعمّرة 
من لدن الدول اا الغربية كوسيلة لحماية المواد الخام والعمل 
والأسواق. وتشير «الفوردية» إلى الجمع تحن الإنتاج الجملي 
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والاستهلاك الجملي (وقد تطور كثيراً في أميركا القرن العشرين»» بما 
يتضمن تسوية اجتماعية وسياسية بين رأس المال والعمل المنظم (في 
خاصيته التى يهيمن عليها الذكور البيض). وأفضت أزمات الفوردية - 
أي الإخفاقات في التراكم والمكسبية - ببعضهم إلى الحديث عن نقلة 
إلى «مابعد الفوردية» التي تسمها استراتيجية «التراكم المرن» في 
الاستثمار وتنظيم عمليات العمل التي طوّرها رأس المال الحركي ‏ 
أو الانتقالي - باستمرار. 


عكس مسعى الابتكار الرأسمالى الثابت ‏ كما يذهب التأكيد 
الفاركني على نسو عند د البنيد الذي اتساحقة لاتعدراع قافن 
القيمة من عملية العمل والتغلب على التناقضات والخصومات فى 
صلب العلاقات الطبقية لنمط الإنتاج الرأسمالي. وهذا ما يفسر ‏ من 
المنظور الماركسي ‏ السبب في كون الرأسمالية هي في الجوهر 
نظام للصراع الطبقي تتكون فيه المصالح والهويات الطبقية وتصاغ 
في علاقات الإنتاج الاجتماعية. وثمة نضالات وتقسيمات وصراعات 
أخرى ثانوية أو مستمدة من هذه الخصومة الأولية. فرأس المال 
يجب أن يسعى باستمرار إلى إخضاع العمل: والعمل يجب أن 
يقاوم باستمرار قوى رأس المال. وحدد آخرون عناصر مختلفة 
بوصفها السمات المركزية للرأسمالية. لدى بعضهمء تمثل الروح 
الالتزامية المجازفة العنصر الذي يميز الرأسمالية عن الأنظمة 
الاقتصادية الأخرى» وهذا بدوره ما يضفي الشرعية على منح 
المكافآت (الفوائد) التي يمكن استحصالها من خوض المشاريع 
(1981 ,:1146©). وهنا يجري التأكيد على رفع القيود لتمكين التدفق 
الكامل للمشاريع. وعند بعضهمء فقد كانت السوق بوصفها 
المؤسسة التنسيقية هي التي وفرت الباعث الأساسي وولدت 
المشاريع الفردية والانفتاح الاجتماعي (1994 ,8186). في هذه 
النظرة» تضمن السوق فردية اجتماعية وسياسية تشكل أساس مقاومة 
صور الحكم الجمعية أو الشمولية. في المقابل» ارتأى بولانيي 
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(2001 ,ؤسةزه) أن الأسواق لكي تؤدي وظيفتها بفاعلية. فقد 
احتاجت أن تكون «مطوّقة» اجتماعياًء وأن «الأسواق الحرة» 
مستحيلة» وتشكل نظرة خطرة اجتماعياً. 


لم يكن غريباً أن تستمر المناقشات طويلاً حول العلاقات بين 
الرأسمالية كنظام اقتصادي وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي. وقد 
رأى أغلب الشراح في الرأسمالية قوة تحرير ‏ لكسر المجتمعات 
«التقليدية» والأنظمة السياسية. فأكد ماركس على القوة التقدمية 
للرأسمالية» والطبقة الرأسمالية» في تحدي نظام الإقطاعية القديم 
وتطوير مفاهيم كلية عن الحرية الفردية ضد الدول الإقطاعبة 
والملكية. ويستمر المدافعون عن الرأسمالية فى تأكيد هذا الاحتمال 
«التحريري»» بإبراز انتشار حريات السوق (جننباً إلى .جنت الأسواق 
الحرة)» بوصفه إسهاماً في سقوط الاشتراكية الأوروبية الشرقية» 
و«انفتاح» الاقتصاد الصيني (الذي يُعرّف رسمياً باسم «الاشتراكية 
بخصائص رأسمالية»)» وتطور اقتصادات النمر الآسيوي» وما أشبه. 
وإن العولمة لتطلق الوعد بأن من شأن الدخول إلى النظام الرأسمالي 
تحديث المجتمعات وخلق الثروة أيضاً. ويتضمن هذا توقعاً بأن 
الرأسمالية تقترن اقتراناً وثيقاً أو لها صلة بالديمقراطية الليبرالية كنظام 
سياسي. والحقيقة أن بعض الماركسيين يرون أن الديمقراطية 
(البورجوازية) قد شكلت أفضل صذفة ممكنة للرأسمالية حين 
مأسست ونظمت الصراع الطبقي بطرق تمكن من استمرار التراكم 
الرأسمالي. والدليل يعلوه الغموض قليلا. إذ تميل التحديثات التي 
تسببها الرأسمالية إلى أن تتركز في عالم السوق ‏ محولة قوة العمل 
إلى سلعة عن طريق تدمير وسائل البقاء الأخرى؛ وخلق جمهرة من 
اختيارات السوق في البضائع والخدمات؛ وإبطال الأشكال «غير 
الإنتاجية» أو «غير الفائدية» من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتفكرن يكل هذه التغيزات أعيانا تصرين الموميشات الاسسافة 
الأخرى أو إضفاء الديمقراطية عليها (العائلة» الدين» وما أشبه). 


339 





لكن ذلك ليس بالضرورة. وهناك محاججات ترى أن انتشار 
الرأسمالية «التحريرية» يدفع إلى إحياء «تقاليد» أخرى (وبخاصة تقاليد 
الدين والإثنية». وعلى هذا الغرارء هناك أسئلة تتعلق بمدى احتياج 
الرأسمالية إلى الأنظمة السياسية الديمقراطية. ويبدو أن الرأسمالية قد 
توافقت» بسعادة إجمالاًء مع تنوع من الأنظمة السياسية: الدول 
المبنينة عرقياً (جنوب أفريقيا). والأنظمة الشمولية (أندونيسيا)» 
والمجالس العسكرية (تشيلى). والدول الفاشية (ألمانيا)» وأنظمة 
العيوقيةبريقافا امي كا)ه وكذللك الليمةراطبات اللبيوالة: عقن 
بعضهم. فإن البواعث الحركية للعولمة قد طرحت أسئلة تتعلق بما 
إذا كانت الرأسمالية تحتاج إلى دول الأمم على الإطلاق. 


كانت هذه القضايا مهمة أيضاً بالنسبة إلى المحاججات حول 
العلاقة بين الرأسمالية ودول الرفاهية. طوال الجزء الأكبر من القرن 
العتيزيئن» نذا أن هناك ارتناطاً بين مستويات التقدم الرأسمالي 
والرفاهية التي توفرها الدولة. ولم يكن هذا الارتباط تلقائياً على 
الإطلاق: إذ كانت الرفاهية واحداً من مواقع الصراع السياسي بين 
العمل المنظم ورأس المال في سياق الأنظمة السياسية الديمقراطية. 
فالرفاهية» كما قال ذات مرة السياسي البريطاني لويد جورج» هي 
«الفداء الذي يجب أن تسدده الملكية» لاستمرار الأمان. ففى الفترة 
الغ أعفيت المرت العاليية القاية: تكلقت الاقتضاداف: الرامتمالة 
االصقطة دق أمير احا دروونا وله قاض وار موه عون اكات 
الاجتماعية والسياسية مع العمل (وجماعات اجتماعية أخرى)» ثبتت 
ظروف التراكم الرأسمالي (الذي يشكل جزءاً من الحقبة الفوردية). 
ولكن مع نهاية القرن العشرين»؛ كانت هذه البلدان نفسها «تصلح») 
أنظمة الرفاهية لديها ‏ فتقلل التكاليف» وتجعل الرفاهية أكثر 
مشروطية» وتعيد تأكيد محفزات سوق العمل («الرفاهية للعمل» أو 
«رفاهية العمل»). ومرة أخرى» يحتاج أولئك الذين يدعمون الفكرة 
القائلة إن الرأسمالية كنظام اقتصادي ترتبط ارتباطاً لا فكاك فيه بأنماط 
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معينة من التنظيم الاجتماعي أو السياسي إلى أن يأخذوا بنظر الاعتبار 
الأشكال. المتتوعة جد والمتغيرة مخ التعايش. 


استمرت الرأسمالية بالوجود بوصفها نظاماً حركياً يتسع برغم 
الآمال المتكررة من النقاد بأن الأحداث سوف تقرع "ناقوس موتها» 
(أو أن البروليتاريا ستثبت أنها «تحفر قبرها»)». فأظهرت قدرة على 
خلق أسواق جديدة. عن طريق خلق منتوجات أو خدمات جديدة 
تنتج طلبات جديدة (السفر عبر الدول» التقنيات الرقمية. .. إلخ)؛ أو 
ضم مجتمعات جديدة إلى الأسواق القائمة (نقل استهلاك التبغ إلى 
الجنوب والشرق» مثلاء حين تراجع الطلب في الشمال والغرب). 
وبقيت ذات طابع ابتكاري تكنولوجياء مثلاء في تقنيات الاتصال 
الجديد (التي خدمت بوصفها سلعا جديدة ووسائل إنتاج وتوزيع 
وتبادل جديدة على السواء)؛ وفي إخضاع الطبيعة لتقنيات حيوية 
جديدة. وقد أثبتت أنها مرنة أيضأ في البحث عن قوى عمل جديدة 
وإخضاعها لطلبات الإنتاج» بغية أن تتحمل تكاليف الحراك الجغرافي 
عند البحث عن قوى عمل لم تُجرب من قبل ولم يتم توحيدها وغير 
محمية. والمرونة والرخص خاصيتان لهما قيمتهما العالية في قوة 
العمل. وفي هذه العملية» فإن نزع التصنيع في اقتصادي أميركا 
الشمالية وأوروبا قد صحب نقل عمليات الإنتاج إلى أميركا الجنوبية 
واسيا. 


ربما كانت الرأسمالية متناقضة من حيث الجوهر. فهي تجمع 
بين اتساع جغرافي لا يهدأً والقدرة على جعل كل مكان يندمج في 
مثيله الواحد. وهي تنتج الثروة في تنوع من الأشكال» لكنها تعمّق 
التفاوتات بين المجتمعات. وهي تحتفي بالفردية بينما تمارس سلطات 
أوتوقراطية على قوى العمل داخل المشروع. وهي تبشر الجميع 
بالحرية» لكنهاء كما لاحظ أناتول فرانس» حرية الأغنياء والفقراء 
معا للنوم تحت جسور باريس. وهي تعتمد على الروح الإبداعية 
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والابتكارية لدى الإنسان» بينما تستهدف أسواقها أدنى المستويات فى 
زناه المضائة رع عيدة زتها 1ه وكيا من لحي والنامى تدع 
جحجوعها لعكم القائرة ينما مكل كالرضوة والفسياد واللحنيال 
كممارسات عمل يومية. وقد تكون الرأسمالية «لعبة المدينة الوحيدة»» 
لكنها آلية لإنتاج وإعادة إنتاج الفائزين والخاسرين. لا عجبء إذاء 
في أنها تستمر في خلق النقاد والخصوم حتى لو قيل إنها أفضل 
طريقة كلية وضرورية وطبيعية في تنظيم المجتمع الإنساني. 


جون كلارك 
انظر أيضاً: الاستعمارية» الاشتراكية», الاقتصادء الرفاهية, 
السلعة» السوقء الطبقة» العولمة. 


الرغبة (عنزو»12) 


هل إن القدرة على الرغبة هي ما يجعل منا بشراأً؟ الرغبة شيء 
يدق على الوصف ويكمن أيضاً في صميم الكيفية التي نفهم بها 
أنفسنا. «فكل ما يرغب فيه قلبك»: من الأجساد المعدلة إلى الشريك 
الكامل إلى الطفل المصممء تَعِدْنا صناعة الإعلان بأن أي رغبة قابلة 
للإشباع. بالطبع ليس إشباع الرغبة بالأمر البسيط بهذا الشكل» 
فتحقيق مجموعة الرغبات غالباً ما يجلب معه رغبة أخرى. ومثلما 
ار تأى كثيرون (1995 ,1871111320508 :1980 ,8 ,كطنهةا2)171» تقو 1 
الرأسمالية على دائرة من إشباع الرغبات وخلق رغبات جديدة. 
والمفارقة أن هذا الاقتصاد الاستلهامى يواصل الحديث عن المعرفة 
الضمنية بأن الرغبة الإنسانية تتقدم على سائر السلع المعروضة. وفي 
حين أن ثقافة المستهلك تترجم الرغبات الإنسانية (في الحب» 
والسعادة» والحياة الكريمة) إلى أشياء سلعية» فإننا نعرف أننا نريد 
(شيثاً ما) أكثر. ويبدو أنه لا محيد من الوصول إلى الرغبة عن طريق 
استحالتها. تكتب إليزابيث غروز» وهي توجز تاريخ الروايات الفلسفية 
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الغربية عن الرغبة قائلة: «تمثل الرغبة نقصاً وتبريراً لمسعى إنساني» 
(176 :1995 ,61052). ويمسك هذا الوصف بحس الجور الملحمى 
الذي غالباً ما أعطي للرغبة في التاريخ الإنساني. 


من أين تأتى الرغبة؟ لماذا تتداخل القدرة على الرغبة فى الظاهر 
بالأكرار ران تحفقها مدقت كر نه حداف ؟ إذا كان هذا سداد وفنوه] 
فى ثقافة المستهلك ‏ حيث تتلاعب الإعلانات بمعرفتنا بأن الرغبة لا 
حكن اناميا فى لهي الأخواله إلا بمؤقنا -.فإن الغو بين لوعن 
وواقع الرغبة يمكن العثور عليه في أي عدد من الأفكار المتباينة. 
على سبيل المثال» يطرح كثيرون أن استحالة الرغبة تكمن في صميم 
تطور الطفل» ومن ثم تتخلل حياة مراهقتنا. تؤكد الفيلسوفة الليبرالية 
الجديدة مارثا نُسباوم (192 :2001 ,00ة555:ا) على أن «الجمع 
الفريد لدى الطفل الإنسانى بين القدرة المعرفية والعجز الجسدي) هو 
ما يشكل أساس الرغبة الإنسانية. بغبارة أخرى» نحن نعرف بأننا 
نرغب في موضوع لكنه لا يقع في متناولنا وفي حدود قدرتنا 
الجسدية. ويرى كثيرون أن هذه البنية تستمر عند الطفل في حياته 
المتأخرة» لأن العجز الجسدي عن نيل الموضوع المرغوب فيه يعني 
أن العلاقة بين الرغبة وإشباع الرغبة علاقة مشحونة. فمع الولولة: 
«أريدء أريد»» نسمع المأزق الذي تطرحه الرغبة. 


وفكرة أن الرغبة تجربة سلبية (نحن لا نستطيع أن نحصل على 
اترغك فيه) أو ساهو أسوا من ذلك تحن درغتب ف ما لا 
نستطيع الحصول عليه) قد نشرها سيغموند فرويد على نطاق واسع 
على الأكثر. وبحكم أن أفكاره كانت توجيهية في الثقافة الغربية» فإن 
من الصعب الآن أن نجزم هل كان يصف طرقنا في الرغبة أم كان 
بقررها علينا. بعبارة أخرى» لعل المفاهيم الفرويدية هي التي صاغتنا 
بهذا الشكل. على أنه ادعى أن أفكاره تحظى بالمنزلة العلمية» وهي 
نشكل بنية كلية للنفس الإنسانية. ويصدر كثير من معارف فرويد عن 
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انتباهه للصراعات لدى الطفل: «دعونا نتخيل أنفسنا في موقف كيان 
عضوي حى لا حول له تماما» ‏ يتلقى المثيرات فى جوهره 
العصبي» (119 :[1915] 19573 ,4نات:5). وعند نقطة معيئة من التطور 
يبدأ الطفل بأن يملي على الآخرين أوامره بحثاً عن صون موضوع 
مرغوب. وهذه الرغبة ‏ القرينة بالعجز ‏ في امتلاك موضوع هي 
صورة قوية توجه الأفكار عن الاجتماعية والذاتية عند الإنسان. 


وأفكار فرويدء لاسيما في ما يتعلق منها بدور الرغبة في بناء 
الذاتية: قد يدها ووضّعينا المخلل التي الفزسى حاك لاكان: 
تعززت الصيغة السلبية للرغبة بإصرار لاكان على أن الرغبة تساوي 
الحرمانا اسيك الرعبة هن افذهك الإشياء يدولا ملك الحيام. بل 
الاختلاف الذي ينتج عن طرح الأول من الثاني » وظاهرة انشطارهما» 
(287 :1977 ,هوهة1) . وكما يعيد روبن فيرل صياغة هذاء فإن 
ا(مطلب الحب) ‏ (اشتهاء الإشباع) - الرغبة» (86 :1996 ,اأ#سع©). 
ربهذا الحمى» إن الرعة حي المتهة الى تعرس على عزنا لا 
تسخطيع أن 'لمعلك ”ما ترغب فيه وكمحاذلة' تبدؤ ملئفة 4 لكتها اتقدم 
طرق حا اوراكاك جرك راع اميا أققا إديانا. 


تركت النظرية الفرويدية تراثا لابدٌ أن تصاغ فيه الرغبة في 
الظاهر بألفاظ جنسية. ولا يقتصر الأمر على كون الرغبة تتعلق 
بالجنس» بل يتعدى ذلك إلى تصويرها بطرق تخص جنساً واحداً. 
وفي هذه الصياغة» يُنظر إلى الرغبة باعتبار التضاد بين الفاعل 
والمفعول به» أو المؤثر والمتأثر. ويعكس هذا ويدعم الفكرة القائلة 
إن الشاء موضوعات مل عازه سيل بير للتكرمان -وآن 
الرجال رغابون فعالون طلابون. وكما تحاجج كثير من الباحثات 
النسويات (1998 ,8/0196 :1987 ,26ه0)» في الأغلب مع الإشارة 
إلى فرويد ولاكان في هذه النقطة» أن الثقافة الغربية تضحٌ برسومات 
النساء بوصفهن موضوعات للرغبة عاجزة في ما يظهر عن أن ترغب 
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على نحو فاعل لنفسها. وإذا كانت المرأة موضوعاً للرغبة وحسب» 
فكيف يمكن أن ترغب رغبة فاعلة؟ ردت منظرة أفلام التحليل 
النفسى البريطانية مولفى رداً شهيراً بأن النساء يجب أن يتنكرن 
كالرجال لكي يقمن بدور الراغب. ففي صور الثقافة الشعبية» كانت 
النساء لفترة طويلة تُكبّل بقيود مضاعفة حين يتعلق الأمر بالرغبة» 
فكانت أجسادهن تعانق السيارات ومنتوجات المستهلك الأخرى التى 
يراد اشتهاؤهاء ومع ذلك كان يُعتقد أنهن أكثر رغبات من الرجال» 
على الأقل كمستهلكات. والحقيقة أن استجابات النساء لسلع 
المستهلك كانت غالباً ما تُصوّر كرغبات جنسية توحشت. وفى هذاء 
اغدال زيحت عن وخبات النساء» وتباع بوتعنب وفلتعهلك 301 
استشهدنا بالعنوان الفرعي لكوارد ((1984 ,82:0ه0) . 


مع أواخر القرن العشرين» وإلى حد ما كنتيجة لتدخل نسوي» 
بدأت صور جديدة عن الرغبة بالتبلور. وبالتأكيد» تُصوّر النساء الآن 
لذائذ الجسد والجنسية ربما يكون قد أطاح بالفكرة التي ترى أن 
الرغبة شرط مستحيل. وتناغم هذا مع أفكار بديلة حول الرغبة كقوة 
إنتاجية (1987 ,011861851 300 عتناءاء2). أصبحت الرغبة أقل 
ملحمية» وصرر يُنظر إليها بوصفها شيئأ يدفع الناس» ويحركهم 
ويجمعهم بطرق مختلفة. صارت الرغبة باستمرار تفهم بوصفها اقوة 
إنتاجية» تحقيقية» تحريرية» (85 :2001 ,.1 .5 ,85ةذ18/!1). وفى حين 
بقيت الرغبة أمراً يجل عن الوصفء فإن الأفكار والممارسات البديلة 
عن الترغيب صارت تعيد النظر في سلبية الرغبة» وربما تشير إلى 
أساس: أكثر إمتاعاً للانسانية: 


إلسبيث بروبن 
انظر أيضاً: الحسدء الجنسية؛ اللاشعورء النسوية» الوثن. 
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الرفاهية (ع2دكاء71) 


تتصل المعاني الأصلية» والمستمرة في الوجودء للرفاهية 
ب «وضعية الفعل أو الوجود الرخية»». كما ينعكس ذلك في تحية 
الوداع: الادمت بالرفاه» (1”3:61:611). وكانت هذه المعاني قله في 
الاستعمال حتى بواكير القرن العشرين» حين عادت إلى قضايا 
الأوضاع الجمعية: رفاه «أعضاء مجموعة أو جماعة. .. ولاسيما من 
يعيلهم أو ينظمهم جهد اجتماعي». وقد تكون هذه الجماعات أمما 
(رفاهية الشعب) أو مجموعة خاصة داخل الأمة (الفقراء الشغيلة). 
وفي النقلة إلى القرن العشرين» ركزت الصراعات السياسية في 
البلدان الرأسمالية التصنيعية على دور الدولة ومسؤولياتها في حماية 
رفاهية مواطنيهاء وبخاصة في أوضاع «إخفاق السوق». وكان خلق 
الاحتياط الجماعى لتدبر «الطوارئ الاجتماعية» فى تفشى الأمراض 
والبطالة والشيخوخة يعني تحدي النظرة السائدة في عدم التدخل في 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد والأفراد. وقد أكد هذا دولة الحد 
الأدنى» والسوق الحرةء ومسؤولية الأفراد جميعاً في إعالة أنفسهم . 
(أو مواجهة «امتحان الإيواء» إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة العامة). 


في البلدان الأوزوبية+والأمبركية الشمالية» وغيرهاء: أقبيت 
صور من التوفير الجمعي صارت توصف بأنها «رفاهية». وتركزت 
هذه الصور فى توفير المعاشات والفوائد النقدية الأخرى للمساعدة 
فى فترات العسر الاقتصادي:. وقد أقيمت بعض هذه السخططات على 
موقم الضمان الاجتباعي الذي كانه تصلق فيه المستاهيات (من 
المستخدمين وأرباب الأعمال والدولة) التأهيلات. وكان غيرهاء مما 
يوصف فى العادة بأنه مساعدة أو إسعاف أو معونة» مكافآت 
شرولة أوحدة للنام عير التدوهلية: لفؤاف لمان (رهم في 
الأغلب من ذوي الدخل الخفيض أو المهمشون اقتصادياًء أو النساء/ 
الأمهات). كان التوفير الجمعي لخدمات الرفاهية يستهدف تحسين 
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الصحة (الفردية والعامة)» والتعليم» ثم ظهر الإسكان أيضاً. وصار 
مصطلح «الرفاهية» يستخدم في هذه الصور من التوفير الجمعي» 
لأسباب ليس أقلهاء كما لاحظ رايموند وليامز ,.ه ,قسفنلا:/9) 
(19706» أن المصطلحات المتداولة عن «حب الخير» (زممعطههائطم) 
و«الإحسان» (6031315) كانت مترعة بالارتباطات مع التفضل والتمايز 
وتمحيص الفقراء من قبل «فضلائهم) . 


نوقشت كثيراً القوى الدافعة لهذه التطورات. وهي تشيرء عند 
بعضهم» إلى روح التقدم: حيث يسوق الاهتمام الاجتماعي إلى 
التحسين الاجتماعي استجابة للشرور التي ينتجها التحضر ولد 
وفى المقابل » يصف آخرون الحركات الاجتماعية الجديدة فى أواخر 
القرن التاسم عشر (العمل المنظم والنسوية بالذات) باعتبارها فرضاً 
لمسؤوليات جديدة على الدولة» مطالبين إياها بتهذيب آثار الرأسمالية 
غير المنتظمة. في حين يؤكد آخرون على التسويات التي يطلقها 
«الجماعيون على مضض» الذين كانوا يهدفون إلى احتواء التحديات 
التى قد تفضى من دون ذلك إلى الثورة أو الاشتراكية أو أي نتيجة 
مخيفة أخرى. ومهما كانت إضمامة القوى والمصالحء فإن 
المجتمعات الرأسمالية التصنيعية أخذت الرفاهية جديأً» كموضوع 
للبحث (من خلال الوكالات والاستفتاءات وكثير من العلوم 
الاجتماعية الأولى) والفعل أيضاً. 


خلق الإحباط في فترة الحرب مطالب متجددة لتنظيم 
الرأسمالية» وحماية مواطنيها من أهوائها وإخفاقاتها. ولعل أهم 
استجابة تمثلت فى «اتفاقية روزفلت الجديدة» فى الولايات المتحدة» 
الى علقت برقاميا اعمال العامة والضماذ ترالإسعاقت"الاجتماع:. 
وتعدولت المطاليه فى أمدن ادر بدولة قاعلة دغل قانت تهارها 
الأريعينات والتسنات والعينيات قفن إدقاء دول الرقافية: 
وأشار هذا المصطلح إلى إدراك التدخل الغرضي الجمعي في جلب 
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الرفاهية لمواطني الدولة (مادامت دول الرفاهية كانت دول أمم). وقد 
جسد الاعتقاد بأن تحسين الحالة الاجتماعية يمكن التخطيط له 
وتحقيقه عبر عدد من الشروط: التشغيل» والتعليم» والصحة» 
والإسكان. و(إعادة) توزيع الدخل. أنشئت دول الرفاهية بتسويات 
تعيد رسم الحدود بين الدولة والسوق والعائلة. وقد تنوعت السياسات 
والممارسات بين الدول» مع النموذج «الفوردي»» أو «الديمقراطي 
الاجتماعي» الذي ينطوي على مستويات أعلى من التوفير الحكومي 
وإعادة وريه وبقيت الولايات المتحدة «الليبرالية»» ألتي 57 
عليها السوق متلكئة نسبياً بين المجتمعات الرأسمالية المتصدرة من 
حيث العلاقة بالتوفير العام لكل من الفوائد والخدمات 0مة 811662) 
(2001 ,قمعطمعاه5 . 


خلال الستينيات والسبعينيات» بدا كأن دول الرفاهية جزء لا 
يتجزأ من سمات الرأسمالية المتقدمة فى طورها «الفوردي» أو 
«الكينزي». وساعدت دول الرفاهية في الحفاظ على السلم 
الاجتماعي والتعاون السياسي اللازم لمتابعة الأرباح المتصلة. وكان 
من المتوقع من البلدان التصنيعية حديثاً أن تبني دول الرفاهية حين 
تطورت. فى حين أن الصراعات فى رأسمالية الرفاهية القائمة كانت 
تقاف إلى نوسيم الرقافية لتقمل السمافات المسديعدف وفهاجه 
التفاوتات». وتطور الفوائد والخدمات. وبالنتيجة» كان صعود اليمين 
الجديد مفاجأة» بحكم نزعته العميقة المضادة للرفاهية» والمضادة 
للدولة. فدعا الليبراليون الجدد الذين ورثوا سياسة عدم التدخل إلى 
أن تحجم الدولة دورهاء وتطلق الأسواق الحرة» وتمكن المستهلك 
من اختيار خدمات الرفاهية» وتخلق المبادرات التشجيعية على العمل 
وليس على الرفاهية. ودعا الورئة المحافظون الجدد إلى قانون الفقراء 
للحاجة إلى تحرير الناس من الاعتماد على الدولة» ورفع المستوى 
المعنوي للفقراءء وإعادة بناء العائلة» واستعادة القيم والمرجعية 
الاجتماعية. فقد تحولت الرفاهية من كونها حلاً للمشكلات 
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الاجتماعية إلى كونها سبباً للمشكلات الاجتماعية. وكان الكسالى 
والمتحللون أخلاقياً والطبقة الدنيا الخطيرة أهم إنجازات دولة الرفاهية 
(1984 ,لإ للة) . 

أنشعت الرفاهية بمعنى خاص وضيق في الولايات المتحدة 
(1995 ,تتؤنطه5) . فأصبحت الرفاهية تقترن على نحو مسبق 
بالمساعدة العامة (معونة العوائل التى لديها أطفال قاصرون) أكثر من 
الحمانة.الالجتماعنة أ توفير الرقاهية يصورة أكثر عهومية: .ونسيت 
حالة الرفاهية إلى الأسر التى ترأسها أمهات سود أرامل (ملكات 
الرفاهية) في سياسة فقر تمتاز باللذع والعنصرية والجنوسة. وأنتجت 
نهاية الرفاهية (عام 1996) منظومة للسعي للعمل (113:6:ه:ة) ذات 
شروط جزائية في ما يتعلق بالتصرفات الأخلاقية والجنسية للمدعين 
بها (1998 بعلصنكة) . 

تظل الرفاهية موضع اختلاف. يتعرض مبدأ التوفير الجمعي العام 
للتهديد من لدن الخصخصة» وتعميم السوق». والعولمة؛ ومفصلتها 
2 السياسة الليبرالية الجديدة (2001 ,وعنوع7ا). حفضِك برامج 
الحكومة أو صارت تشترط أكثر في حين جرى التأكيد على مصادر 
المعاشات الاندماجية والطوعية والعائلية والخدمات والعناية. ٠‏ مع 
ذلك. قوبلت هذه التغييرات بحملات منظمة للدفاع عن دولة 
الرفاهية» وخلق حقوق جديدة» والتغلب على تفاوتات «المواطنة من 
الفئة الثانية». والغريب أن فكرة دولة الرفاهية توفر نظرة تحفيزية 
للفعل السياسي في البلدان التي تفتقر إلى هذه الأنظمة» بينما تظل 
تديه على الحو مر الشتعية عند الدابى فى البلدان: القن هر ينها 
وقد انبثقت المواطنة ‏ كأساس لدعاوى الرفاهية ‏ كبؤرة نقدية 
للصراعات داخل حدود دول الأمة وحولها وبما يتعداها. 


انظر أيضاً : الفقرء المواطنة» المجازفة. 
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الزمان (عم:ذ1) 

تستقي كلمة الزمان الإنجليزية (مثل شقيقتها 106 - المدء 
ورديفتها الألمانية 6(ع72) من الكلمة التيوتونية القديمة (05م-نا)» 
التستمدة من (1]) بمعنى يمتد ويتسعء زائداً اللاحقّة المجردة (202) 
أو (85ه)» ويُستخلص أن جذرها النهائي يكمن في الكلمة الهندو ‏ 
أوروبية الأولى (481) بمعنى يقطع أو يقسم. ويحدد معجم أكسفورد 
الإنجليزي ثلاث مناطق معنى واسعة لها: 

(1) «امتداد محدود أو فضاء وجود متواصل». بوصفه الفاصل 
بين حدثين أو فعلين متعاقبين» أو فترة يتواصل خلالها فعل أو ظرف 
أو حالة؛ جزء متناه من الزمان (بمعناه اللامتناهي) [أي بالمعنى 
الثالث])»؛ (2) «الزمان هو: أن تعامل نقطة من الزمان» أو فضاء من 
الزمان دون إحالة إلى دوامها»؛ (3) «دوام مستمر لانهائي يُنظر إليه 
بوصف ما يحدث فيه تعاقب الأحداث). 

وكون أي من هذه المصطلحات المفاتيح التعريفية هنا إما أن 
تفترض مسبقا الدوام الزمني («متواصل». «متعاقب»). «فترة)» 
«دوام») أو تخصص الزمان («امتداد». «فضاء». «فاصل»»ء «نقطة») 
بوضح مقدار الصعوبة في الإلمام بالزمان من حيث هو مفهوم في 
ذاته. وقد يفكر به الفهم الاعتيادي للزمان بوصفه تيار الأحداث التي 
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مرت بمراقب ساكن» أو بوصفه الخلفية التي تقع عليها الأحداث» 
أو بوصفه نقطة تتحرك عبر وسط مستقر؛ غير أن هذه (الأحداث) 
وهذه «النقطة» تختفي حالما نحاول الإمساك بها. وقد يُعرّف الفيزيائي 
الزمان بأنه يتكون من متجه خطى من الآنات التى يلبث كل آن منها 
صقرا من العوات» ويعتدة الرقان الذى تعالقن امع اكت من .سواة في 
مساق حيأتنا اليومي - أعتي زمان الساعات وزماة التقويم. على 
مقاييس مكانية (مثل حركة الذراع حول المزولة» أو حركات الأرض 
حول الشمس»» ومما يقبل الجدال أن جميع تعريفات الزمان» حتى 
أكثرها حركية» يمكن إرجاعها في النهاية إلى استعارات مكانية. إذا 
تكمن إحدى طرق التفكير في الزمان في النظر إليه لا بوصفه كياناً أو 
عملية لها خصوصيتهاء بل بوصفه أنظمة القياس المستخدمة فى 
تشييق الانهاضة الكبات < التديوات الى تتعييف فن . قلق وانخل ولكن 
بسرعات وديمومات مختلفة (حيث شيو مفاهيم «الثبات» و«التغير» لا 
إلى الأحداث الواقعية» بل إلى الانقطاعات المدركة أو المنشأة فى 
تيار دفق العالم). ١‏ 


وتماماً كما إن مفهوم المكان هو تجريد من محتواه الملموس» 
فإن مفهوم الزمان هو تجريد من عمليات التغير. وقد هيمنت على 
الفلسفة الإغريقية ‏ وفي الحقيقة» على جميع الفلسفات اللاحقة ‏ 
المقابلة بين عالم الوجود بلا زمان (الذي يشمل فكرة الزمان ويكون 
النموذج لها عدداً رياضياً) وعالم التغير الزماني. وبينما يؤكد 
هيراقليطس على سيولة كل شيء وعدم إمكان قلب التحول («أنت لا 
تستطيع أن تعبر النهر نفسه مرتين2))؛ تضع مفارقات زينون الإيلي ”لا 
يستطيع أخيل أبداً أن يسبق السلحفاة»» و«لن يصل السهم أبداً إلى 
هدفهاء الزمان باعتباره قابلاً للقسمة بصورة لانهائية تماماً كالمكان. 
وعند أرسطوء فالزمان نسبى للحركة؛. لكنه لا يتحدد بها: فهو 
الملير العودى الشركة من عت المعقده والجعاخر أو السايق 
واللاحق. على أنه في فجر العلم الحديث يتم التعبير بتماسك أكبر 
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عن مفهوم الزمان المتعالي. فيكتب نيوتن» في نظرة إلى مبادئ 
الرياضيات ([1687] 1966 ,268]02). أن «الزمان المطلق والحقيقى 
والمنا فر ع تاقهرم ولط قمر كاف »وف بدن التق و اخله 
دوك أغشار الأى اكز + حاتي + أما 'الدماق السنينالظاغر المششرك فهو 
قياش ممحسوس للزمان (الدوام) المطلق» تقدره حركات الأجسامء 
سواء أكانت دقيقة أو متفاوتة» ويُُستخدم في العادة بدل الزمان 
الحقيقى». وقد ربط لويس ممفورد (1934 ,0005110:50) هذه الأفكار 
عن الزمان المطلق بظهور الساعة الآلية قرابة نهاية القرن الثالث عشرء 
وهذا ما «فصل الزمان عن الأحداث الإنسانية وساعد على خلق 
الاعتقاد بعالم مستقل من التواليات المقيسة رياضيا». في المقابل. 
فإن التقليد الظاهراتي (الفنومينولوجي) الذي ربما كان يبدأ مع تعريف 
إمانويل كنت ([1784] 1982 ,]2ة) للزمان بوصفه صورة من الصور 
القبلية للحس الداخليء؛ ويتواصل في توسيع إدموند هوسرل 
(1991 ,55651نا11) لشعور الزمان التأليفى» وفى تأسيس مارتن هيدغر 
(1996 ,«معع836106) للوجود الإنسانى 7 الز بال (لاألله:مممعا)» وفى 
محاولة هنري برغسون ([1896] 1991 ,8ه5ع86) وجيل دولوز 
(1994 ,26ناءاء1) التنظير لديمومة لا تقبل الاختزال إلى إضفاء المكان 
على الزمان بوصفه تعاقباً لآنات منفصلة» يريد هذا التقليد أن يفهم 
الزمان باعتباره قضية تجربة معيشة. كما تعرض الاعتقاد بزمان متماثل 
ومتشاكل للتقويض من خلال نظرية النسبية» التي تفترض أن 
اختلافات الجاذبية تؤثر في الزمان بتمديده؛ وبدلا من النظام الصحيح 
كلياء تفترض أن أي إطار للاحالة له زمانه الخاص. 


تقوم التجربة الإنسانية للزمان على تداخل نظامين طبيعيين 
معقدين. الأول هو دورات النجوم: فدوران الأرض حول محورهاء 
بحدث التعاقب المنتظم للنهار والليل؛ ودوران الأرض حول الشمس 
يحدث السنة والفصول؛ ودوران القمر حول الأرض يحدث الشهر 
الفمري وحركة المد والجزر. والثاني هو نظام الجسم الإنساني» 
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الذى) عدت زماتعه ه أي إيثافات” تموه وسافصةاه اناس ربكل من 
عدم قابلية العكس والتجدد الدوري. وتنتظم الجسم الإنساني أكثر من 
مئة ساعة بيولوجية» تنسق بينها بدورها ساعة واحدة أو ساعتان 
تكشفان عن عدد من الإيقاعات المختلفة: نوسان الموجات الدماغية 
لعشر الثانية» إيقاع القلب في الانقباض والانبساط في ثانية واحدة» 
الدورة التنفسية لست ثوان» إيقاعات الأيضص زهاء 24 ساعةء الهضمء 
دورة النوم والصحوء إيقاعات دورة الحيض في 0 يوماء الإيقاعات 
الحولية للفصولء والإيقاعات الإتباعية للجيل والعمر. غير أن هذين 
النظامين لا ينفصلان: هذه الإيقاعات الدورية تطلقها إشارات من 
القزحية حول مستويات الضوءء التي تنتقل عن طريق المهاد التحتاني 
إلى الغدة الصنوبرية» التي تطلق بدورها إفرازات هرمونية لتنظيم 
وظائف الجسد. وتتأسس أزمنة التقويم جميعاً (اليوم» الشهرء السنة) 
في العلاقة بين الجسد الإنساني ودورات النجوم. 


على أنه بمعزل عن هذه الأسس» يتخذ الزمان وجوداً اجتماعياً 
بالكامل. ونستطيع أن نميز بين الصور الكمية والصور النوعية للترميز. 
فزمان الساعات وزمان التقويم هما نظامان تكونا تاريخياً ويفرضان 
نسقاًء أو في المبدأء قياساً قابلاً للتطبيق كلياً للدوام على الدورات 
«الطبيعية» (1977 ,0118م© :1990 ,ندعوه). غير أن هذين النظامين كانا 
موضع خلاف دائماً: إذ كانت التقاويم في العادة أدوات للحكم 
الإمبريالى التوسعى. وقد نشأت معها سياسات طويلة ومعقدة» فى 
العالم الغربي» اقترنت بمحاولة توحيد التقويم وجعله معيارياً لفرض 
التناسب بين الشهور القمرية والسنة الشمسية. ويعكس توقيت غرينتش 
وتقسيم العالم إلى مناطق توقيت معيارية كذلك تاريخ الصراع 
السياسي بين الدول. إذ لم يكن يستخدم زمن الساعات» أي تقسيم 
اليوم إلى 24 ساعة ذات طول متساوء في الحياة المدنية حتى القرن 
الرابع عشر (حيث قسمت «الساعات الزمنية» الرومانية فترتي الضوء 
والطلة لي 13 نناقة الكل مهما وسو :طول كل متها نض 
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وقت السنة)؛ وكان الانتقال التاريخي من انتظام العمل عن طريق 
إيقاعات النهار والفصل ومهمة العمل الموقت وأشكال الانضباط التى 
تقترن بهء كما أوضح لرغرف (6011989ما) وطترميشتون 
(1993 ,2هؤمتطمط1) وآخرونء أمراً مركزياً للطرق التى عاملت بها 
الر امهالنة المواغية اومان مح حبك هر معدو ندر زد ارقا مال 
ويمكن أن «يضيع» الزمن)» وكسلاح للسيطرة على قوة العمل. 
وأخيراًء فالأنماط الكمية لترميز الزمان هي صور الإدراك التي 
تميز بين مختلف السرعات والتوترات والديمومات للزمان ا 
فالزمان قد يكون مليئاً أو فارغاء تكرارياً أو غائياً؛ دورياً أو خطيا 
إذ تشكله الذاكرة والتوقع» والبنى السردية التي نضفيها على التجرية 
والأحداث» والتمييزات التى نجريها بين لحظات التوثر العالى 
ولحظات «التعاقب الحيادي إنسانياً) (46 :1968 ,عمط ») . 00 
إحساسنا بالزمان التاريخي ‏ زمن عالم الأحداث الأكثر اتساعاً من 
حيواتنا الفردية - على إحساس بتشكيل زمان جمعي في علاقته بالنظام 
المتعالي للأشياء» أو كتقدم خطي نحو غاية مقررة» أو كحزمة من 
المنحنيات الزمنية المتغايرة؛ فهو منقطع أو متصل. متسع أو 
مضغوطهء أو تيار متدفق أو سلسلة من الانتقالات المتقطعة. وبهذا 
المعنى يضفي الزمان المعنى على الوجود الإنساني» أو يخفق في 
ذلك؛ فهو بعد ليس فقط في القياس بل في إدراكنا لنظام العالم. - 


جون فرو 
انظر أيضاً: التاريخ» الذاكرة» السردء الفضاء. 
الزى (سمتطقة”1) 
كان المعنى السائد فى القرن الرابع عشر للزي («متطقة) (من 


الكلمة اللاتينية : 6زععة]) يعني 00 ويتضمن ٠‏ هذا ما ات 0 منه 


315 





طبيعية قوية من معدن نبيل. كان الزي يكشف عن جوهر الفرد 
وأصوله: كما فى القول: «ملبسه كالإسبان» أو ايكتسى بزي فرنسي») 
(ممتتطوقة)) . كان «الزي» أيضاً سكن إلى أسلوب» 56 فى التعبير : 
«بأسلوب حربي» (20100) أو يتبع الأسلوب السائد. 1 


منذ أقدم ذكر «للزي» كان ينطوي على معاني متعددة» فهو 
يشير إلى المظاهر («جميل المظهر (منااعة) أمام النظر»)» أو أساليب 
السلوك («من أجل الأسلوب»: «دهلوطوةة)» والمنزلة الاجتماعية: 
(«مكانة (دملزهة؛) الأرض»). وبالطريقة نفسها التى استخدمت فيها 
الكمائضن السود يه للعر ةق امنا ريو الوه لتفسير الخواص القية 
كذلك استخدم الزي لجعل اللامرئي ركنا وبالذات ما هو نفسي. 
يمكن أن تكشف المظاهر عما يشعر به من يتماشى مع تقليعة الزي؛ 
«لابد لصاحب السجاياء من باب المظهرء أن يظهر بمحبة». في 
أواطظط القن الخامن شري ,تسم اللوود تكد فيلت ائعه تصيعة 
اشتهرت: «إن لم تماش الزري. فلستٌ بأحد) ععبع:8 اع لمعا 31) 
(39 :1982 ,طمسساط لصة. 


تتضمن وظائف الملبس الأخرى إعطاء الدفء والحماية. فى 
الثقافات التي تسمح اذى لاون الماوسة وكا كرون نيا 
الجسد معروضاً بكامله» تبقى هناك قواعد صارمة حول المظهر 
والزينة والعرض والتواضع. والجسد هو دائماً نظام اتصال سواء أكان 
يُعرض من خلال الملابس أو الأقنعة» أو تخديش الجلدهء أو 
الصبغء أو الوشوم. وقد أعلن توماس كارلايل 1908 ,6ازاتة©) 
([1831] أن الملبس هو دائما «ذو معنى لا ينطق به4. وفي ضوء هذا 
المنطق. كان المتماشي مع الزي (عاطههمتطقم) يعني من قبل المعنى 
النقيض لاستعماله المعاصرهء وغاليا ما يشير إلى الطائش». 
والسطحيء والبراق على السطح. كما في العيارة المنبوذة النظريات 
الفرنسية المتماشية مع التقليعة. 
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يرجع تاريخ الخياطة وابتكار إبرة المخيط إلى 40,000 سنة. 
وكانت الملابس المخيطة أو المضبوطة على المقاس حينئذ علامة 
على البربري الفاعل عند كل من الإغريق والرومان العاطلين الذين 
كانوا يؤثرون الملابس الفضفاضة المهلهلة؛ وعلى النحو نفسه عند 
رجال البلاط الإمبراطوري في الصين واليابان» الذين كانوا يرتدون 
الأكسية الفقتفاضة 'لكتهم «يفيزون أتفسهم باللوث. والزينة:«وبين القرنين 
الخامس والحادي عشرء كانت الأثواب المهلهلة يرتديها كلا 
الجنسين» في عموم أوروبا. كانت الفروق في المظاهر تحددها 
الثروة؛ يرتدي الفقراء الأكسية الصوفية الخشنةء ويؤثر الأغنياء الحرير 
بزينة أكثر. وفى القرن الثانى عشرء أصبحت ملابس النساء أضيق 
وأكثر التصاقاً بالجسدء وفي القرن الرابع عشرء مع الرأسمالية 
التجارية الأولى والرواج المتزايد للبضائع؛ء صار يمكن رؤية التنوق 
فى الأزياء (انآزط251022). وسرعان ما استحوذت أطراف الجسد 
على بؤرة الانتباه. وهكذا أخذ السروال الداخلى ه#ههاملده)» 
المصمم في الأصل لإظهار التواضع بعد أن أصبحت الصدرة جزءاً 
من التقليعة» يجذب الانتباه حقاً إلى الأعضاء الجنسية نفسها التي 
يفترض أنه يخفيها. وفي كثير من الصور الشخصية» تصور السراويل 
الداخلية واسعة وفضفاضة»ء ومرصعة بالجواهر العائلية» وناتئة عن 
الجسدء. موحية بالقضيب المنفصل الذي سيظهر بعد ذلك بعدة 
قرون. 

حين تشح البضائع المادية» تصبح الممتلكات بما فيها العاديتي 
رامزة لحدود المكانة. بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء سنت 
قوانين الإنفاق في عموم أوروبا كوسيلة للسيطرة على ما يستطيع أن 
يمتلكه الفرد وكيف يستطيع الأفراد أن يقدموا أنفسهم. فصارت تظهر 
ملابس مميزة لبعض المهن (الخبازين» الكتبة» الأطباء» باعة 
الشوارع. .. إلخ) في أواخر حقبة القرون الوسطى. بعد ذلك بقليل» 
بدأ الزي يدون بالتفصيلء» واستمر هكذا حتى القرن الحادي 
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والعشرين. وهذا ما يشير إلى أهميته كلغة تنقل الأذواق الثقافية 
والتمييزات بين المستويات والطبقات الاجتماعية. ومع اتساع الألبسة 
الجاهزة وانتشارهاء بدأ الأثرياء يبحثون عن طرق لإبراز التفوق. 
وهناك تحول عالٍ في أساليب التقليعة يفصلهم عمن لا يستطيعون 
مضاهاة مستوياتهم في الاستهلاك المادي. هكذا صار الملبس غير 
المتماشي مع التقليعة يدل على مكانة أدنى. وفي الوقت نفسهء غدت 
الأزياء الموحدة وأساليب اللبس المتماثلة (مثل بدلات العمل) تتماهى 
مع وظائف معينة» أو جنوسة.ء أو منزلة (العمال ذوي الياقات 


البيض» أو الزرق» أو الحمر). 


في بواكير القرن العشرين. صارت تعريفات الزي وأهميته 
الاجتماعية موضع خلاف باستمرار (1994 ,وواسء همة علدماكم»8) . 
اقترح فيبلن (1899 ,9766168) أن النساء يستعرضن الأزياء لجذب 
الانتباه إلى مكانة أزواجهن أو آبائهن. وعبرت فرجينيا وولف ,01ه/98) 
(1929 عن وجهة نظر معاكسة: فمجاراة النساء للتقليعة لم تكن سوى 
تسلية اجتماعية بسيطة نسبياء لكنها كانت عند الرجال تأكيداً لمكاسب 
معقدة تقترن بالسلطة والمسؤولية والتفوق. ويقال إن أوسكار وايلد 
أعلن أن «الزي هو صورة من القبح لا تطاق بحيث يجب أن نغيرها 
كل ستة أشهر». وهو يتابع كنت في فصل الزي عن الجمال؛ 
فالجمال يتعالى بالوضع الإنساني» ويعطي الإحساس بالحرية. وعرّف 
جورج سيمل الزي» خلاف ذلك» بأنه جزء من التقدم الاجتماعي. 
كلما تقدم العصر أكثرء تغيرت أزياؤه بسرعة أكبر» 1957 ,اعتصصنة) 
([1904]. ومنذ أواسط القرن العشرين» غدا الزي حجر الزاوية 
للتوسع الاقتصادي في مجتمع ما بعد صناعي يزداد تشظياً باستمرار. 


لا يمكن الاطمئنان إلى المظاهر كمؤشرات اجتماعية. في لحظة 
معيئة » يعتبر انكشاف صدور النساء أمراً متماشياً مع التقليعة» رفي 
لحظة أخرى يعتبر فتح زر الرقبة أمرأ جريئاً. في الماضيء كان 
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الأغناء يرتوق علابين كقيلة مطورزة بالجواعر » أما الآن فتلبستون 
ألبسة خفيفة من الحرير الصناعى الشفاف أو القطن أو الصوف 
البعالفن كن ارمق سع ب كان التقليدي أن يستعرض الرجال 
بالخواتم والكعوب العالية واللون الأحمر (947! ,8011)؛ أما الآن فلا 
يقوم بذلك إلا الممثلون والمغنون. يكشف الزي عن التوترات بين 
الخضوع والقمع: فهو غزير ومتعدد ومطمئن في الوقت نفسه. وهناك 
ألبسة معينة» مثل مشدات الخصرء وجلود الحيوانات» والأغطية 
السائبة» والكعوب المستدقة» والألبسة الداخلية من الجلد الأسودء 
والألبسة الداخلية المشرطةء والأثواب المنفوخة. يمكن أن تنقل كثرة 
من الرسائل الغامضة. رداء الزفاف الأبيضء الذي هو رمز البراءة» 
تعيد فيفيان ويستوود تشكيله لتحوله إلى عرض وقح لصدر العروس 
والجنسية الخصبة. هنا أزاحت الصورة البصرية الزي: فالمظاهر تمثل 
مصالح ما تحت الثقافة في أساليب الشوارع» والمقاومة السياسية» 
والملبس المنحرف. 

فى أواسط القرن العشرين» جعل رولان بارت من الزي أمراً 
فشا سم العاهة العاف ضع مله كه اععازو تطاما يتحافطا لؤإذانة 
الشيى لمق الققى شيا عوط استجذالة شاكد للنذاكرة: تعاضو 
بالماضى) (289 :1985 ,وءط82:4). ناقض بارت الافتراض القائل إن 
الزي تبلق بالجديد والجذري» ورأى أنه دائماً يتعلق بالمحافظة على 
الورضع الراهن. 


جوان فنكلشتاين 
انظر أيضاً: الجسدء الجنسيةء الذوق. الوثن. 
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السرد (22)376:د!) 

السرد قصة يرويها راو (231:18605) عن أحداث قد تكون واقعية 
أو حخيالية أو أسطورية. وتتنوع صفات السرد هذه تاريخياً. والإحالاتُ 
الأولى للسرد تعرّفه بأنه «ذلك الجزء من الفعل أو الوثيقة الذي 
ينطوي على بيان الوقائع المتصلة به أو الجوهرية فيه» (أواسط القرن 
السادس عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر). وهذا المعنى مستمد 
من المصطلح البلاغي اللاتيني (ممتأقضهم) الذي كان يستعمل 
لوصف «ذلك الجزء من الكلام أو الخطاب الذي تقدم فيه الوقائع». 
ويتضمن هذا تمييزاً بين تقديم «الوقائع» والأجزاء الأخرى من الكلام 
أو الخطاب التي يُقدّم فيها «الأخلاقي» أو «الاستنتاج» :2001 ,165ة77) 
(264. ومازال هذا الاستعمال يطغى في المحاكم والدوائر القانونية 
حيث يستعمل لوصف الأجزاء الخاصة بمحصلة دفاع أو مرافعة 
فضائية. مع ذلك كان يوضع السرد أيضاً في مقابل فكرة محاججة 
قائمة على أساس واقعى فى استعمالها لوصف شخص «مهذار أو 
تركازا وحصوف] الممين حم + امن النار يفعل الشيمو 
النتي. . . هي دائماً سردية» (القرن السابع عشر إلى بواكير القرن 
الثامن عشر). وتشهد بواكير القرن السابع عشر أيضاً معنى للمصطلح 
يستخدم فيه ليشير إلى «قصة تتطوّر على نحو متتابع»» ومع أواسط 
الفرن العشرين صار هذا الاستعمال هو الاستعمال المهيمن» وصار 
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يصحٌ سواء أرويت القصة في كلمات» أو تم أداؤها على المسرحء 
أو في إيماءات التمثيل الصامت» أو الصور. 

تأثرت استعمالات القرن العشرين «للسرهد)» أيضاً بعلاقاته 
بالأسطورة. وكما يلاحظ رايموند وليامزء فإن هذا المصطلح «دخل 
الإنجليزية في وقت مبكر مع بواكير القرن التاسع عشراء وكان يعني 
خرافة أو قصة أو حكاية» صارت تقابل فى ما بعد اللوغوس أو 
التفكين العقلي :والوواية العارييي 1ن تكادتك الانتطورة انبا علدقة 
ب «السرد الخرافى» (210-212 :1983 ,05ةزااة/18). وكنتيجة لاستعمال 
السرد «كمقابل سلبي للواقعة أو التاريخ أو العلم»؛ فقد صار يقترن 
ب «المعاني الحديثة الصعبة للخيال والإبداع والتخيل» (ص 212). 
هكذا صار يكتسب السرد إيحاءات متشابهة من خلال روابطه 
بالأسطورة (كقصة أو حكاية)» وفي أواخر القرن العشرين أصبح 
الاحلاف بين العزوباك: اللازمية برضو مين النرم الأسطوري أو 
الخيالي و«المرويات الكبرى» القائمة على أساس الزمان والتاريخ (أو 
السرود الكبرى: 231180065 87320) في التاريخ والعلم البؤرة التي 
انصبٌ عليها عمل جان فرانسوا ليوتار حول وضع المعرفة في نزعة 
مابعد الحداثة. فبينما كان العلم يتصارع مع المرويات» وينظر إليها 
كمجرد خرافات» فإن العلم الحديث نسج في الواقع سلسلة من 
المرويات حول ذاته. يكتب ليوتار قائلاً: «سأستخدم مصطلح 
«الحديث» لتسمية أي علم يضفي الشرعية على نفسه بالإحالة إلى 
خطاب شارح (2680150010556) من هذا النوع يقوم بلجو ء صريح إلى 
بعض المرويات الكبرى» مثل... تحرير العقل أو الذات العاملة» 
(ن :1984 ,0ة1ه:172). وإذا كانت نزعة مابعد الحداثة قد تحدّت 
هذه المرويات والسرود الكبرى» فإن ليوتار يعتقد أن السرد مازال 
جوهرياً بالنسبة إلى العلمء ويرى فيه «السرد الصغير» [1ف660 ؛ناءم] 
بوصفه «الشكل المقوم للابتكار الخيالي» وبالذات في العلم) (ص 
60 
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كان طيذره وى درل بد زوز الجوة قن رع سالب افشانة 
واتصال بشري. وقد حدّد هوية المظهر الإنتاجى للسردء أي كون 
السرد طريقة في بناء الوقائع والذوات» ولمين نقط فى اتمديلها: 
واخثل "هنذا التعرف موقها مركدياً فى 'السياسات الثقافية للسردة فى 
البداية في النقاشات حول التاريخ (1973 ,0018/5166 ولاحقاً في النظرية 
النسوية (1990 ,810116)» والنظرية مابعد الاستعمارية ,قططقط8) 
(19902» والنظرية التربوية الجذرية 200 غغ2:مكد]/! ,ولهطعورط) 
(2001 ,:6ن1801» وتحليل الخطاب النقدي (1995 ,طعناهاهءنة1). فى 
نه التياقات المعرفة خا مط إلى فعدق المروتاك المشروعة 
وتقديم قصص بديلة كطريقة في منازعة سلطة المؤسسات لتقديم 
صورها الخاصة عن العالم بوصفها الصور الوحيدة المشروعة. 


يدين كل هذا العمل حي ما اللدوائية الأكاديمية للسرد علم 
السرد: (23::301083). الذي يستقي الكثير من التقاليد الأولى 
للشكلية (1968 ,ممه:©) والبنيو 7 (1979 رؤعط832). كان عمل 
فلاديمير بروب على الحكايات الخرافية الروسية ينطوي على نوع 
نموذجي من القواعد السردية أو الشعرية. فقد أظهر أن النظام المجرد 
الذي يبيح توليد تنوع واسع من القصص كان في واقع الأمر في غاية 
البساطة. وهو يتكوّن من عدد صغير من الأدوار (أنماط الشخصية) 
والوظائف (الأفعال أو الأحداث الدالة في الحبكة)؛ وطرق الجمع 
بين هذه. وفى الصور اللداحره من التحليل السردي ,6ناعمه6) 
رودل "ممري تمييزات بين مآ بروى - أي متؤالية الترتيبة الرمتي 
الفعلي للأحداث لعي ترد البين يها جينيت بالوصف (هنذه؛ولط) 
- وبنية الحبكة التي يُنشئها الراوي - أي ترتيب الأحداث كما تُروى» 
وهو ما يسميه جينيت بالقص مف . ويُسمى فعل الرواية نفسه 
بالنطق (2)02أعصتاصة) . 


يجري تمييز مهم آخر بين ما يدخل في صلب العالم الخيالي 
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للسرد» وهو ما يُسمَى بالقصص (0108651). وما هو خارج هذا 
العالمء أي خارج القصص أو غير القتصصي (عناعع016-ممم) . 
فالأجزاء الرئيسة فى السرد ‏ الإطار (أو الاتجاه)» والعقدة (أي الشيء 
الذى يظلى سليئلة الأفعال (السردية) + والدرؤة (عدة تمل المحدات 
إلى أقصاهاء مثلما هو الحال حين يشتبك البطل والوغد في صراع 
مباشر)ء وحل العقدة (كأن ينتصر البطل)» والخاتمة (أو الفعل 
النهائى كما فى «ومازالوا فى ألذ العيش وأهنئأه؛) (1988 بصقامه1)» 
وكذلك الحوار وى عالة السرة'القلس" أو التصويرق» عناضو بقل 
الإخراج السينمائي م ل 1 الصوت م كل هذه قد تدخل 
في صلب العالم السردي ومن ثم تشكل جزءا من القصص. مع 
ذلك. حالما يخطو المؤلف خارج هذا الإطار ويتحدث مباشرة إلى 
القارئ (أو تخاطب الشخصية الكاميرا مباشرة في فيلم) على سبيل 
المثال» فإن ما يجري هو شيء غير قصصي.ء. وإن كان يظل جزءا 
من تجربة القارئ أو المشاهد للسرد ككل. 


يُطلق على القارئ أو المشاهد أحياناً اسم المروي له (166همهم)؛ 
ولكن يمكن أن يوجد أيضاً مروي له مستقل ‏ بمعنى الشخص الذي 
تُروى له القصة» في داخل السرد. ويتوفر المثال على ذلك في شخصية 
ميراندا التى تصغى لقصة أبيها فى بداية «العاصفة». وفى العادة يصعب 
ترهس بهذا المروي له عن «القارئ الضمني»» الذي يوجدء كما 
يرى أمبرتو إيكوء كامناً فى كا نضن» ويرئ أنه (آلة كسولة تطلب من 
القارئ أن فعل كينا من عملها؟ (3 :1994 ,860) . فالقارئ الضمنى هو 
قارئ نموذجي» وانوع من النمط المثالي لا يتنبا النص به كمتعاون . 
وحسبء بل يحاول أن يخلقه أيضاً» (ص 6). والقارئ الفعلى أو 
التجريبي مختلف» ولا يتبع بالضرورة تعليمات النص أو السرد. وهناك 
مثال مبكر على دور القارئ حين ينكبٌ في حوار مع النص السردي 
قدمه رولان بارت فى نبذته عن القراءة فى كتاب س/ ز (5/2) 65طغ2ة82) 
((1975)» وهي دراسة لقصة بلزاك القصيرة سارازين («عمم؟) . 


354 


اندمج هذا المعجم النقدي بتحليل جميع أنواع السرود المنطوقة 
والمكتوبة» الصورية والفلمية ونصوص وسائل الإعلام في أدب واسع 
النطاق ,عطمنئومع511 :1981 ,رجاء/ :1983 ,بطندعآ] :1982 ,نؤء1:ة1]) 
(21985 وأوضح في انخراطه في تحليل القص في المجتمع 
الإعلامي» كم مازال من الضروري ربط الفهم المتواصل للسرد 
بالأسطورة» وكم من الضروري تفكيك الطبيعية الواضحة لكليهما. 


اتيري ثريدغولد 
انظر أيضاً: العلامة» الكتابة» النص. 


السلطة (206) 

كانت السلطة نقطة إحالة قسرية في فهم ما يحزك الناس» 
وكيف يقفون من بعضهمء وما الذي يسيطرون عليه وما الذي يسيطر 
عليهم» وما الذي يمكن أن يخبئه المستقبل للمجتمعات الإنسانية. 
وحديث السلطة والبحث عن السلطة يردم على نحو فريد الهوة بين 
الرأي الأكاديمي والرأي الشعبي حول الطريقة التي يعمل بها العالم. 
وقد أوجز بيرتراند راسل (1938 ,81155611) هذا بالقول إن السلطة تمثل 
للعلم الاجتماعي ما تمثله الطاقة للفيزياء» بغاية البساطة» لأن دافعنا 
الأولى فى الحياة هو من أجل السلطة والقوة'*". وقبل الحقبة الحديثة 
قن الف الغرن كافك هده النطرة اللبملظة ‏ .رفقها عبية تكون داعي 
وتطغى بحثاً عن الاهتمام بالذات واضحة» كما في عبارة: «ستأتيني 
القوة الان» (1330 .ه ,عصسدم8). وفي اقتراح هوبز 1991 ,ؤه81060) 
([1651] المتزمت أن «الرغبة التي لا تهدأ للسلطة بعد السلطة... لن 


() تعني كلمة (00:65) السلطة والقوة معاً. لكن الترجمة هنا ستستخدم كلمة (القوة) 
حيث يتعلق الأمر بقوة طبيعية» وتستخدم كلمة (السلطة) حيث يتعلق الأمر بقوة اجتماعية . 
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تكف إلا بالموت». وهكذا فقد كانت أوصاف صراعات السلطة. 
السلطات فى الأرض» السلطات وراء العرش» والسلطات القائمة 
(1520 ,19024211) مألوفة بالكامل. وحتى حينئذ فقد كانت التصورات 
القديمة وتصورات العصور الوسطى عن السلطة السياسية متضافرة 
تضافراً أوثق مع فهم أعم «للسلطات» التي توجه الوجود الإنساني 
والطبيعي سواء أفرغت بألفاظ «العهد القديم» بوصفها سيادة إلهية: 
(«صخرة قوتى ومحتماي فى اللهاء المزامير» 62)» أو بصيغة حديثة 
مؤكرة كقدى اعلك العو الت تمتها الناين: الفؤلون المعاضستت 
[1637 ,هه34111]). وحين تنوعت أشكال الحكمء وأأضييحت مفاهيم 
السيادة أكثر دنيوية» صارت ممارسة السلطة على الناس والموارد 
تؤدي دوراً رئيساً.ء لعله الدور الأهم ف تفتسير السلوك الاجتماعي 
بأسرو: 


فى بعض الاستعمالات المثيرة» تكاد تكون السلطة جوهراً 
بخصائص إدمانية أو -خطيرة كما فى «ثمل بالسلطة» (1791 يعكاندد8) ؛ 
و«تميل السلطة إلى الإفساد والسلطة المطلقة تفسد بإطلاق» 0:4) 
(1887 ]ع4 ؟ و«السلطة شبق عظيم) (1971 ,تمع صزوونة؟1) . وبمعنى 
أكثر شمولا يغطى كلا من الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية» 
ليث السلطة ذانيا غرهرا كل إن الحوامس (الأمباءه الشاس» 
العلاقات) تمتلك سلطات وقوى». وتحدث من خلالها بعض الآثار 
المخصوصة في أشياء أو أناس آخرين. وتُعرف النظرة التي تتناول 
القوى السببية لجميع الأشياء والعلاقات» سواء أكانت كامنة أو 
ظاهرة» من النوع الذي نحتاج إلى أن ندركها أكثر بأنها النظرة 
الفلسفية «العلمية الواقعية) (1975 ,ه542006 مه 16مة11) . 


أفراد الإنسانية قادرون «بطبيعتهم» على اختيار أهدافهم وجعل 
الاشياء تحدث» ومن ثم يحققون مقاصدهم عن طريق تحريك نوازع 
معينة في العقل والجسم (كما في قوى الكلام أو قوى الحركة). 
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وبعضهم يتمتع بهذا أكثر من غيره. وهذا المعنى المتعين للسلطة أو 
القوة مهم في الأوصاف النفسية اليومية لبعض الناس كالشخصيات 
القوية» أي الموهوبين» والجذابين» وذوي الهيلمان (الكارزميين)» 
وتسلطيين» وقياديين» ومن ثم يتمكنون من التأثير في الآخرين 
وتحويلهم عن مواقفهم. والاعتقاد بأن المواقف السياسية والاجتماعية 
للسلطة إنما هي انعكاس إلى حد كبير لوجود نوع من النخبة الطبيعية 
بهذه الصورة يمثل فى العادة النظرة الأرستقراطية» فى حين أن 
الاقتناع بأن مواقف المسؤولية والمنزلة يجب أن يشغلها أولئك الذين 
يعملون بمشقة على تطوير مواهبهم يمثل نظرة أهل الاستحقاق. 
وانطلاقا من نظرة كلبية صريحة». نحن جميعا في النهاية نخطط 
ونسعى لتضخيم سلطتنا. في هذه النظرات» تبرز السلطة الاجتماعية» 
كالقدرة الطبيعية نفسهاء كأنما تم توزيعها وتقديمها على نحو غير 
متكافئ» للصالحين أو الطالحين. على أن المقاربة الأكثر اجتماعية 
تقول إنه» برغم أن أكثر الأفراد قد يختلفون وقد لا يختلفون في 
قواهم الطبيعية. فإن «أكثر الناس في أكثر المجتمعات يتبنون 
التصرفات التي تعكس نسبية قواهم بين الأدوار والممارسات التي 
تحددهم) (92 :1998 ,تسقدصساعم183). وليست التصرفات وحدهاء بل 
الحواقت والمكل, أبضاء ها فنها ها تقد أنه يسك الشخصيات 
«الجذابة» أو «المؤثرة»» إنما هي مشفرة بقوة عن طريق معايير ثقافية 
لما ينبغي أن «يسود؛ باعتبار أن له حضوراً قوياً أو صورة قوية (فكروا 
تكلاءت: إنطاز الأقرباء زعليين الأقوياء خطر قفن أن الفشاء 
الطاسجانت يحون عرو مدا راق بال عا له شري النتلفلة ا 


إذأء في أواخر القرن العشرين» جرى استبدال النظرات إلى 
التاريخ والمجتمع التي تصور صعود الأفراد الأقوياء ونزولهم» أو 
بعبارة بديلة» التغيرات في حظوظ القوى الكبرى» أو ميزان القوى. 
أو في الأقل أكملتها طرق اجتماعية وثقافية أكثر صرامة للإحاطة 
بمعنى القوة وعمليتهاء برغم أن بعض القضايا الأساسية تظل موضع 
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خلاف عميق. ويعنى مظهر مهم من مظاهر النقاش بالطريقة التي 
نصور بها مطياف السلطة. بحكم أننا نضمن علاقات مواقف مختلفة 
جدا تحت هذا العنوان. على سبيل المثال» توجد عند إحدى 
النهايتين ممارسة عنف جسدي خالصء تتعرض فيه الأجساد 
للوحشية عن سابق قصد ويتم فيه إلغاء الذوات على نحو نسقي 
(المذابح» الاغتصاب» العبودية» أفعال الإرهاب). في الواقع تذهب 
بعض التأملات فى السلطة في أواخر القرن العشرين (مثل تأملات 
التفكز» الميائيه الألياتية بحن ارتدتة وغالن الاججماع الأميركن 
تالكوت بارسونز) إلى استبعاد العنف المباشر عن مطياف السلطة. 
لأن السلطة تنطوي على تأسيس نوع من المرجعية الاجتماعية يظل 
يشارك فيها هؤلاء الذين يتعرضون للسلطة بوصفهم «وسيطا للتبادل» 
نحو أهداف ووسائل جمعية. وبين قطبى الإكراه الجسدي الشامل 
و(على النهاية الأخرى) التوافق المتخذ بحرية» تمتد السلطة بدرجات 
كثيرة: القمع؛ الاضطهاد, الإلزام؛ القسرء حكم القانونء التأثير» 
التحفيزء استغلال المكانة» التفاوض. الإغراء؛ الرضوخ 
البراغماتي. .. إلخ. وحيث يقصي بعضهم التوافق عن مطياف 
السلطة. يشير آخرون إلى أن التوافق نادرأ ما يكون «غير قسري»؛ 
بل يمثل» بدلاً من ذلكء» «الوجه الخفي» الخبيث الماكر للسلطة 
(1974 ,5ع 1ن1آ)ء حيث تقبل الجماعات المهيمن عليها بتصور 
الجماعات المهيمنة وبمصالح الجميع. وتتوفر طريقة أخرى لتفسير 
العلاقة بين القسر والقيول من خلال فكرة الماركسي الإيطالى 
غرامشي (1971 ,“ودة:6) عن «السيطرة». اعتقد غرامشي أن 
الجماعات والطبقات الحاكمة تمارس السلطة بفاعلية أكثر من خلال 
القيادة الثقافية (بكل من معنييها العقلي والأخلاقي): حتى وإن كانت 
هذه مفروضة بالقسرء وبهذا الفعل تتعرف وتعمل مع طرق فهم 
الجماعات التابعة وقيمها وكذلك مع الأيديولوجيات المهيمنة. 
وتتحدى القوى الصاعدة أو الثورية هذه السيطرة القائمة بمحاولة 
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تأسيس مستوطنة سيطرة «قومية شعبية») جديدة خاصة بها. 


إذا كانت السلطة كمية استراتيجية محدودة لابدّ أن يمتلكها 
المرء بغية التقدم بمصلحته. إذاً فأمام كل فائز بالسلطةء» خاسر واحد 
للسلطة في الأقل. تنعكس فكرة (صفر ‏ مجموع) هذه في 
الاستعمالات السائرة مثل البحث عن السلطة» والجوع للسلطة (أو 
فى أواخر-القرن العشرين» (إدمان السيطرة»)» والهيمنة على السلطةء 
والسمسرة بالسلطة. من ناحية أخرى» ولاسيما حين يتعلق الأمر 
بفضائتل التنظيم الديمقراطي» نحن نتحدث عن الاشتراك في السلطة. 
وعن جماعات وأفراد تفوضها بالسلطة مبادرات وتجارب معينة. فإذا 
لم يكن هناك أحد آخر يزاح عن السلطة» فلا وجود لصيغة «لا أحد 
- صفر ‏ مجموع»» التي تبرز سلطتنا الجمعية لفعل الأشياء أكثر من 
السمسرة بالسلطة على شخص آخر. وبطريقة أعمء أصرّ فوكو 
(1980 ,ااتتوعناه) أننا بدلا من أن نعامل السلطة بطريقة سلبية خالصة 
مثلما هو الحال حين تصور دائماً باعتبارها قمعية ورديئة بالضرورة» 
يجب أن نقدر أن السلطة منتجة على نحو استثنائى. وهذا لا يعنى أن 
السلطة اجيدة») في ذاتها: بل تتعلق القضية بتقويم الكيفية التي 58 
بها العمليات التغييرية وأشكال السلطة باستمرار فى الوجود طرقا 
جديدة للرؤية والفعل في العالم» والحقيقة ذاتيات جديدة» من طرف 
من يتم إشراكهم. 


وبخصوص الأنماط الأساسية لمصادر السلطة» فإن النظرة 
الغالبة تتمثل في أن هناك ثلاثة أشكال رئيسة: السلطة الاقتصادية» 
والسلطة السياسية» والسلطة الأيديولوجية» بالإضافة إلى السلطة 
العسكرية/ القهرية»؛ إما كسلطة مضافة» أو كتفريع من السلطة 
السياسية. ومصادر السلطة هذه «تحدد فى الأساس بنية المجتمعات» 
(1 :1993 ,قهة8). ويمكن أن تتوفر ضميمة لهذه القائمة فى سلطة 
الخطاب. فقد أكد فوكو (1980 ,11ناة»: )0‏ بطريقة تجدد شعار 
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فرانسيس بيكون فى أن «المعرفة سلطة»  )1597(‏ أن السلطة كانت 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأشكال الخبرة المهيمنة والعلم والتصنيف. وهكذا 
فإن «تسمية العالم» هي تحديد للواقع وإقامة قواعد بشأن صلاحية ما 
يمكن أن يُعرف ويسيطر عليه ويُتخيّل. ولا يتطابق هذا الارتباط بين 
المعرفة ‏ السلطة تماماً مع السلطة الأيديولوجية» لأن الصراعات 
حول طرق تصنيف الظواهر الاجتماعية وقياسها نادرا ما تكون سياسية 
على نحو مقصود أو يمكن بسهولة مماهاتها بجهات معينة أو مصالح 
طبقية. وحتى حينئذ» فهي تكمن في أشكال قوية من «الانضباط» 
العقلي والسلوكي» ور مؤثرة ب «إدارة» سكان المجتمعات 
الحديثة. 


في النهاية أي أنماط السلطة أولية؟ يؤكد الماركسيون على 
إلزامات السلطة الاقتصادية» في حين أن غير الماركسيين» وإن لم 
ينكروا أن السلطة ترتبط بالملكية والسيطرة الاقتصادية» فإنهم ينكرون 
أنها تتخذ هذه الأولية في ذاتها. وفي أواخر القرن العشرين» صار 
الفكر الاجتماعي الغربي» بما فيه الفكر «الجذري»», تعدديا في 
توجههء حتى لم يعد يُعتقد أن أيا من أشكال السلطة المختلفة قابل 
للاختزال إلى أي شكل آخر. وصار يُنظر إلى الأولية باعتبارها مسألة 
عارضة» وعرضة للتغير في أحوال متعددة. وهذه الحركة التي تنأى 
بنفسها عن أي طموح «تأسيسي» يمكن العثور عليها في التفكير 
التسوئ بالسلطة."فى السعيسات»: كانت. الممالة' تعلق عدي كل 
من العلم الماركسي وعقار العلم السياسي التقليدي بإظهار الكيفية 
التى مثلت فيها الأبوية بنية سلطة نفاذة ونظامية فى ذاتها ‏ والحقيقة 
فى ينزه سلطة يقذر ما كان يني السوياكه وقد انما أفقيئن إلى أن 
تدخل بعض العبارات «النظرية» في النقاش الشعبي: «الشخصي 
سياسى»» «الهيمنة الذكورية»», «النزعة الجنسية». على أنه ظهرت 
قصايا ضعبة فى .ما بعد .بين التسويات أنفسهين يحول إذا نا كانت 
سلطة الجنوسة هي في آخر الأمر أهم أشكال السلطة» أم أنها مجرد 
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سلطة واحدة بين غيرها؛ أو حول إذا ما كان اكتساب وأداء وتحول 


هويات الجنوسة يحسن أن يتم الإمساك به عن طريق الإحالة إلى 
شىء ما مثل بنية سلطة الجنوسة (2000 ,1565نا5) . 


في ما يتعلق بمواقع السلطة الأساسية» فقد تذبذبت الصور بين 
مواقع مجتمع يهيمن عليه موقع رئيس واحد للسلطة (نخبة السلطة) 
ومواقع تؤكد وجود سلطات متعددة» أو في الأقل سلطات متقابلة. 
وهكذا فإن الدعاوى القائلة بأن السلطة ذات السيادة تكمن فى 
الأساين في شبخض الحاكع الرضمق» آر في متصالع الطقة التحاكمة» 
أو في مكائد نخبة السلطة صار يقابلها في الميزان توسيع العدسات 
لتأخذ بالاعتبار العناصر المتعددة بوصفها «توزيعاً» للسلطة على 
اللوردات المحليين والوجهاء فى ظل الإقطاعية؛ وحاجة الدول 
الديمقراطية الليبرالية الحديثة للاستجابة إلى جماعات المصالح 
المجتمعية المتعددة وجماعات الضغوط؛ والأثر الذي مارسته 
الحركات الاجتماعية فى أواخر القرن العشرين على السياسة الرسمية. 
كلت عق بدن العواداته المالونة فزني اليس كانه الاسكراس: 
وجماعات المصالح: السلطة السوداء» سلطة الوردة» سلطة الخضرء 
السلطة الرمادية, سلطة التلاميذ.» سلطة الأبوين. سلطة الفلاحين» 
«السلطة للشعب». .. إلخ. وفي عصرنا هذاء تتعرض مركزية الأمة 
بالتحديد إلى المعاينة والتمحيص. ففى ظروف العولمة» تضطر الدولة 
إلى التخلي عن كثير من سيادتها لصالح الهيئات ما فوق القومية؛ 
وفى الوقت نفسهء تواجه الدول الغربية تحديات شديدة لوحدتها 
ومفاهيمها عن المواطنة «في بيتها؛: بصيغة صراعات تخوضها 
الشعوب الأصلبة» والتخركات المحلية» والأمم التي بلا دول» 
وجماعات المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك يتم تصوير السلطة باعتبارها 
تعمل في جميع المواقف والعلاقات الاجتماعية ومن خلالهاء وتبعاً 
لذلك فهي تواجه مقاومة بأشكال محلية لا حصر لها. وهذا ما يعطينا 
صورة تكون السلطة فيها متشعبة في الجوهر في الطبيعة والنتيجة. 
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وتنتشر انتشاراً دقيقاً في مفاصل الجسم الاجتماعي (2000 ,288358 . 

ولمثل هذه التذبذبات في الفهم السائد للسلطة آثارها في 
إحساسنا بإطلالات السلطة» وبالآمال فى «الانعتاق» من قبضتها. فإذا 
تخيلنا أن السلطة تتخلل كل شىءء فإن فكرة «التحرر» أو التوجه 
نحو مستقبل إنسانى ١بمعزل‏ عن السلطلةة تبدو حينئذ «مجرد خيال»» 
كن ا حساك ةا لحر ال كد ون اسعاواط ساي قر لفكي نهد 
واليسار بخصوص مكائد الفكر اليوتوبي» الذي يتحدد فيه المجتمع 
الصالح من خلال الغياب الكامل لعلاقات السلطة. وبرغم أن هذه 
الواقعية بخصوص السلطة قد تكون نافعة» فيبقى من الجدير بالاعتبار 
أن نتأمل إذا ما كان هوس السلطة لدينا ‏ أو «سلطة السلطة؛»ء إذا 
جاز التعبير - محكوماً بأن يستمر. وربما يعود الاهتمام» في ظل نوع 
مختلف من الاقتصاد والثقافة» مرة أخرى إلى مركزية مظاهر أخرى 
من التفاعل الإنساني» وصور أخرى من «الطبيعة الإنسانية» قائمة» 
مثلء على الإبداع أو الحب أو العناية أو التنشئة أو التضامن. ولا 
شك في أن أي نقد يزعم أنه جذري للسلطة وآثارها يتطلب نوعاً من 
الإيماء إلى ما قد يكمن خارجها. 


غريغور ماكلينان 


انظر أيضاً: الأيديولوجياء الجنوسةء الحكومة, الدولة. 
المعرفةء المقاومة. 


السلعة (69ن0مستده)) 

يشير أقدم المعاني المدونة لكلمة سلعةء التي يعود تاريخها إلى 
بواكير القرن الخامس عشرهء من ناحية إلى خاصية الأشياء أو 
وضعيتها التي تجعلها مريحة أو مفيدة» ومن ناحية أخرىء إلى 
الأشياء نفسهاء التي تُنبَحُ. منطوية على هذه الخاصية» للاستعمال أو 
البيع. والسلع» في أكثر معانيها عمومية» هي البضائع والأشياء التي 


2302 


يُتاجَر بها والمنتوجات والأعمال الخزفية. وفى الخطاب الاقتصادي 
المعاصر تستعمل الكلمة فى الأساس للإشارة إلى الأطعمة والمواد 
الخام التى تتم المتاجرة بها. ويحتفظ مفهوم السلعة بفائدته وأهميته 
كاملة تقريباً بسبب تطوره داخل النظرية الماركسية كمفتاح لفهم 
العلاقات الاجتماعية التي تسود في المنظومة الرأسمالية. بتبني وظيفته 
فى الاقتصاد الكلاسيكى لتعيين حالة معينة. معقّلة تاريخيا من 
التبادل» يعمّق ماركس ([1867] 1976 ,*0381) هذا التحليل للإشارة إلى 
الكيفية التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية للونتاج مما يميز 
الرأسمالية متضمنة فى إطار علاقات تبادل السلعة. 


يشير المفهوم الماركسي عن السلعة. في أبسط معانيهاء لا إلى 
الأشياء بل إلى الشكل الذي تتخذه الأشياء حين يتم إنتاجها من أجل 
التبادل وليس من أجل الاستعمال المباشر؛ وبهذا المعنى الواسع» 
يمكن العثور على السلعة (وإن كان ذلك في الأغلب وليس بصورة 
مهيمنة) في كثير من المجتمعات ما قبل الرأسمالية. فكل شيء يتم 
إنتاجه هو بمعنى ما مفيد: وينطوي على قيمة استعمالية. وبقدر ما 
يمكن استبداله مع أشياء أخرى» إما مباشرة أو عن طريق التحويل 
إلى أموال» فيمكن أن يقال إنه ينطوي على قيمة تبادلية» أو بعمومية 
أكثر على «قيمة»: أي إنه يمكن قياسه في إطار منظومة موحدة تطلق 
إنكانة معاذلة اقيم اتعيالة معرقة ومتفرفة (وهن: متظومة تقوم في 
النهاية على قياس مشترك للعمل الإنساني). والنقود» في مختلف 
أشكالهاء هي الوسيط للتعبير عن هذه المعادلة النسقية للقيم. إذاء 
ففي تعريفه الأكثر تعقيداً. يشير مفهوم السلعة إلى قالب شروط 
التبادل (السوق الرأسمالية)» وشروط الإنتاج (الاستثمار الرأسمالي 
والعمل المأجورء الذي هو نفسه سلعة على مستوى آخر)ء وشروط 

وانطلاقاً من هذا المفهوم» يريد ماركس ([1867] 1976 ,كقة]/3)» 
في المجلد الأول من كتابه رأس المال» أن يستقي فهمه للرأسمالية 
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كمنظومة تاريخية متعينة. فرأس المال هو القيمة التى تتضاعف من 
خلال عمليات إنتاج السلعة وتبادلها. وهذه الزيادة في القيمة» أو 
فائض القيمة» هي القيمة التي يضيفها العمل في الإنتاج. إذأ» ففهم 
الرأسمالية من خلال نظام القيمة الذي يحكم إنتاج البضائع للتبادل 
واستخلاص الفائدة من قوة العمل على السواء يعني فهم الطرق 
المتعينة تاريخياً التي يُستخلّص بها فائض القيمة من العمل (والنظم 
الاجتماعية ‏ قوانين العمل» العقود. الخوف من البطالة» متع 
الاستهلاك ‏ التي تدعم هذا). والعلاقات العامة بين رأس المال 
والعمل التى تولد علاقات خاصة متناقضة إلى حد كبير بين الطبقات 
الاجتماعية. هكذا يتضمن مفهوم السلعة كامل فهم ماركس الناضج 
للرأسمالية ككل نسقي. وبقدر ما يركز شكل السلعة على العلاقات 
الاجتماعية الواقعية في ذاته ويخفيها تحت سطحه الخارجي الشبيه 
بالشيء ‏ مما يتسيب بوجود وثنية السلعة ‏ فإن تحليل هذا الشكل 
يعطي ماركس نقطة استفادة معرفية يمكن من خلالها فهم الواقع 
المعتم. 

والبواعث الداخلية للنظام الرأسمالي (أي دافع الربح) تجبره 
على توسيع شكل السلعة حيثما يستطيع. وهكذا يمتد التسليع 
(ه001662110تتحدمه) من الملكية المادية إلى الملكية غير المادية وإلى 
تلك الممتلكات والفعاليات التى اعتُّقد سابقاً أنها غير قابلة للتغريب. 
وليس الانّجار بالرياضة خلال السنين العشرين الماضية أو ما يقاربها 
سوى مثال واحد على هذه العملية؟؛ وترخيص منتوجات الطبيعة هو 
مثال آخر. وإنه لفي علاقة مع مثل هذه العمليات انتقل مفهوم التسليع 
من التقليد الماركسي إلى استعمال عام بمتلة 5 :1997 ,نوتمعء :© ) 
(2001. وربما انصبٌٍ جل الاهتمام المركزي على ميدان الثقافة وما 
سماه أدورنو وهوركهايمر (1972 ,67ضناعط110:1) بصناعات الثقافة. 
ذلك أن نمو أسواق الجملة في الأفلام والمذياع والتلفاز والصحافة 
والكتب الورقية قد عرّز حس التشاؤم من جهة بأن الإنتاج المصنّع 
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للأشكال الثقافية يفضى إلى أعمال مبتذلة» نمطية» غير ذات قيمة 
الثقافية «الجملية» أو أعمال «الحشد» المسلعة مع أعمال الفن 
«الرفيع»؛ مادامت الأخيرة أيضاً يتم إنتاجها صناعياً ونُسوّق. ولا 
يقتصر الأمر على الفن وحده» بل إن العمل العقلي بجميع أنواعه يتم 
تسليعه أو إضفاء الطابع السلعي عليه إلى حد يكبر أو يقل في 
المجتمع الرأسمالي. وتتمثل منطقة أخرى يتضح فيها منطق الطابع 
السلعى بدرجة كبيرة فى النجومية والاشتهار» حيث تعمل تسويقية 
«الشخصية» أو السمات الطبيعية في مقابلة مع التصورات التقليدية عن 
الإنسان كميدان مفضل ينبغي أن يظل بمأمن عن تحويلات السوق. 
وفي جرء سير من البلاغة المضادة للعولمة في سياسة البعباز 
المعاصرء. أخيراًء يشكل تجلى شكل السلعة كعلامة تجارية مفتاحا 
لفهم الرأسمالية العالمية (1994 ,12/ءنمع2ده! مه تأ 0) . 

في حين يؤكد تصور ماركس عن شكل السلعة كلا من أبعادها 
السلبية (امتداد الملكية الخاصة فى الثروة المشتركة) ومظاهرها 
الإيجابية (أي كون إنتاج السلعة يوسع جملياً المردود الاجتماعي 
للبضائع المادية)» فإن بعضاً من أتباعه المتأخرين» مثل جورج 
لوكاتش». أو تيودور أدورنو» أو هربرت ماركيوزهء يعتقدون أنها 
شىء من استواء الأضداد لدى ماركس إذا أردنا أن نتبنى البصيرة التى 
طورها مؤحراً أنثروبولوجيون من طراز أرجون أبادوري ,نهمنه4دممه) 
(1986 بأن الأشياء لا يمكنها أن تكون مجرد سلع بل تتنقل وتتردد 
فى حالة السلعة طوال حياتهاء لتضمّن ويعاد تضمينها باستمرار فى 
أنظمة قيمة غير اقتصادية. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاستهلاك, الرأسمالية» المشاهير»ء الوثن. 
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السلوك (متجقطء8) 


رغم أن السلوك يرتبط في الأصل بفعاليات الكائنات الحيةء 
ولاسيما الإنسانية منهاء فقد صار عليه منذ أن تعمم وانتشر أن 
يصف العمليات غير الحية أيضاً. وهو مشتق من كلمة (عناه20ط) أو 
(©63990105)» فى استعمال القرنين الخامس عشر والسادس عشر» 
الذي يرتبط بالكلمة الفرنسية القديمة (!876) أو (12ه87)» كما يرتبط 
بالكلمة الإنجليزية المتأخرة (8206 10 - يمتلك)» وينتمي إلى تراث 
هذا الاستعمال الأول بمعنى الامتلاك الذي ينطوي عليه: وتعني 
الصيغة المصدرية (668306 0) أن يمتلك المرء أو يقدم نفسه. ومن 
هنا فالسلوك هو أسلوب التصرف أو تقديم الذات في علاقات 
الحياة الخارجية»؛ بما يتضمن درجة من السيطرة على تقديم المرء 
لذاته إلى الملاً: «يخرجه سلوك السادة الشباب عن طوره الطيب 
وخلقه الرفيع» (1601 ,عمةءمو55316). ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الصيغة للمصطلح تفترض انفصال الشخص الذي يتصرف أو يسلك 
عن الكيفية التي يسلك بها الاخرون. وهكذا فالسلوك هو إظهار 
خائص لمكر ارين الكدليات: الذاسان موعن ويا #الفاعلفة اد 
المصديةم تكديا ١‏ حمانا امكو فين إراكي.. كا سر محال 0 
العكان + مكلذ" تاملوا ارس الكنافو ولاسما ين البالعين إلى 
الأطفال: «تأدب وتمالك نفسك» (اءوتتاهنز عتتهطء6) أو «اسلك 
أحسن ما لديك من سلوك». غير أن الكلمة يمكن أيضاً أن تفرغ 
من الشخصية» لتدل على سلوك جيد أو سيىء بشكل عامء لإعطاء 
مفتاح لممارسة الأساليب المقبولة. كما إنها يمكن أن تشيرء 


(*) يختلف الأصل الاشتقاقي للسلوك في العربية عن نظائره في اللغات الأوروبية. 
فالسلوك في العربية مشتق من مادة (سلك) بمعنى: اتبع طريقاً. والمسلك: الطريق. ويقال: 
طريق سالكة: بمعنى متبعة. ولهذا تنطوي المفردة العربية على التوافق الاجتماعي والاتباع أكثر 
ما تنطوي على المسؤولية الفردية والإبداع. 
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بعمومية ممائثلة. الع سياقات فعالية محددة.ء كما في سلوك 
المستهلك؛, أو السلوك الجنسى. 


أفضى هذا التفريغ من الشخصية في وقت مبكر منذ القرن 
السابع عشر إلى أن يمتد المصطلح أيضاً إلى العمليات غير الحية» 
ليدل على الأسلوب الذي يتصرف به شيء في ظل ظروف محددة أو 
في علاقته بأشياء أخرى: «في الكيمياء سلوك المواد المختلفة نحو" 
بعضهاء فى ما يخص التأليف والقرابة» (1866 ,11وع:ة). في هذا 
السياق يشير المصطلح إلى مبعث تغير أو فعل في إطار منظومة 
معينة » وليس فقط الركود. وهكذا يشير توماس هكسلى إلى «سلوك 
الماء الذي يجفف ساحلاً مسطحاً» (1878). يصف استعمال شائع 
آخر سلوك الآلات أو المركبات في ظل ظروف معينة. ومع ظهور 
نظرية الأنظمة والنمذجة الرياضية في القرن العشرين يأتي سلوك 
الأنظمة. وبمسحة استعارية» مفهوم النظام المعدل السلوك» باعتباره 
نظاما يمكن التنبؤ بخصائصه والسيطرة عليهاء وليست بالفوضى. 


كعلمء تضفي دراسة السلوك الحيواني» أو الإيثولوجيا 
(6]501089). الصفة الموضوعية للضرورة على الأنظمة العضوية التي 
تدرسها. فالسلوك الخارجى هو كل ما يمكن ملاحظته. ولا يمكن إلا 
استنتاج القصدية استنتاجاًء ولهذا فهي تُهِمَل في إطار تقاليد العلم. 
وبالإمكان إرجاع هذه المقاربة إلى القرن السابع عشر في كتابات 
لامارتي ورينيه ديكارت ([1637] 1999 ,ؤ106563:]6). اللذين قدما 
استعارة الآلة للحيوانات غير الإنسانية؛ وفيى المقابل» وُصف السلوك 
الإنساني. رغم أنه يكون شبيهاً بالآلة أحياناء بأنه مفعم بالحياة 
لامتلاكه نفساً أو عقلاً. تركز الإيثولوجيا على دراسة سلوك الحيوانات 
فى الظروف الطبيعية أو شبه الطبيعية. وأفضى هذا إلى تعريف أنماط 
عينة "قارلةة للكتجختوال ين لمارف عناصضن المقاز له مكلذ الى تكلي, 
المقاطع الصغرى من الفعالية (مثلاً: الترويض)» مما يسمى أحياناً 


307 








بوحدات السلوك (8:05عهط]6). وقد بدأت الدراسة النسقية للسلوك 
الحيواني في ظل ظروف مسيطر عليها أو مختبرية» كعلم نفس 
حيواني» في بواكير القرن العشرين, وبالذات مع عمل إيفان 
بافلوف» الذي تحول بحثه التشريحي إلى دراسة الكيفية التي يمكن 
بها تغيير السلوك أو تمرينه (الاشتراط)» واعتبر تأسيماً لمنعكسات 
مستحدثة ‏ تقليدياً كما هو الحال حين يتعلم الكلب إفراز اللعاب 
وهو يتوقع الطعام عندما يُقرّع معه جرس 

ربما كان لزاماًء واستجابة لمدرسة أواخر القرن التاسع عشر 
في علم النفس الاستبطاني» أن يفضي اعتبار الحيوانات غير 
الإنسانية آلات ذات سلوك إلى محاولات في معاملة البشر على 
النحو نفسه. وقد قدم هذه المقاربةء السلوكية» في الولايات 
المتحدة جون واطسنء. وطورتها مدرسة علماء اعقو الأنجلو ‏ 
أميركيين فى الأساس. ممن تابعوه» ولاسيماب. ف. سكنر. 
أضرتك'الستلوكية السحددة على أن الثاول العلمى الحفيفي ركمن 
فى أن يتحدد المرء بمظاهر السلوك القابلة للملاحظة» وأن ينكر 
كلذ فن تترعينف أن إنكاق :قاقشة العندليات العقلية الثانية» أو ينا 
يسمى بالذاتية. وكما يعبر واطسن (1924 ,017/81502): «لقد حان 
الوقت انلق يكب أذ تسيل فبدا عام لشن كل بإحالة إلى 
الشعور. .. إذ تقتصر مهمته على التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه». 
وكان السلواكم عت سكت نميو كا “في الأسجحايات: لمكيرات 
خارجية يمكن أن يتغير بصورة قابلة للتنبؤ نتيجة الاشتراط أو 
التمرين. وفي حين كان الحيوان يتعلم» في الاشتراط البافلوفي أو 
التفليدي. الاستجابة لمثير خارجي ليس بمتناول سيطرته (قرع 
الجرس)». فإن الحيوان يتعلم» في الاشتراط الفعال عند سكنرء ما 
يسفر عنه سلوكه الخاص» كما هو الحال حين ينتج وصول الطعام 
من الضغط على عتلة. حينئذ أصبحت وظيفة علم النفس تعريف 
القوانين التي كانت تحدد هذه الأنماط. وهكذا لم يتم التغاضي عن 
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الأوصاف العقلية وحسب؛ بل إن العمليات العصبية الداخلية أو 
التشريحية اعتبرت غير ذات علاقة بالأوصاف النفسية؛ وصار 
بالإمكان التعامل مع الدماغ بوصفه صندوقاً أسوداء وعلم النفس 
توصفه قرعا من" النيزياء واحفل الباكيد على السيطرة كنا 
أوضحتها نظرات سكنر الاجتماعية في كتابه ما وراء الحرية والكرامة 
(1972 ,#عصدةاة)ء مكانة المركز ربما في مقابل جميع العلوم 
التشريحية الأخرى. 


تولى نعوم تشومسكي (1967 ,ل0002051) بقسوة تفنيد محاولات 
سكنر وصف التقدم في المهارات اللغوية لدى الأطفال كنموذج 
للمثيرات والاستجابات» ونوقشت دعاوى السلوكية بامتعاض في 
عمل ألدوكس هكسلي عالم جديد شجاع. وبرغم ادعاءات السلوكية 
بأنها في الأقل تفسّر سلوك الحيوانات غير الإنسانية» إن لم تكن 
الإنسانية» تفسيراً دقيقاً. فإن وزن الدليل لما صار يوصف بسخرية 
بأنه «سوء سلوك الحيوانات» قد أفضى» فى السبعينيات» إلى زوال 
السلوكية كمقاربة غلمية داخل علم النفس الحيواني أو الإنساني. على 
أنه يمكن بمعنى من المعاني اعتبار علم النفس المعرفي أو الحسابي 
علماً ناجحاً يشترك مع السلوكية في ميلها إلى بناء نموذج مجرد أكثر 
من التفسير القائم على أسس دراسة السلوك والأسس الحيوية 
العصبية. 


يمكن رؤية التأثير المتبقي للسلوكية في بعض ممارسات الطب 
النفسي ولاسيما في ما يسمى بعلاج السلوك. وهو اصطلاح يعود إلى 
هانز إيسنك (1979 ,عاءم86ز8)» الذي استعملهء فى الخمسينيات» في 
مقابل علاج الطب النفسي (وبخاصة التحليل النفسي) والطب النفسي 
الحيوي. تتضمن مناهج علاج الطب النفسي مناقشات بين المعالج 
والمريض تحاول بمختلف الطرق استكشاف جذور الوضع الحالي 
وتحليلها؛ ويريد الطب النفسي الحيوي أن ينظم الانفعالات غير 
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المطلوبة والسلوك غير المرغوب عن طريق التدخل بالمعالجة 
الدوائية. وفي مقابل كليهماء ينطوي علاج السلوك على تمرين 
الشخص لتغيير سلوكه عن طريق احتمالات التعزيز. هكذا يقدم من 
يهتمون بالأطفال المعوقين» أو بعض أنظمة السجون.ء «اقتصادا 
رمزياً» يتم فيه «تعزيز السلوك الجيد» عن طريق المكافأة. ويقال إن 
علاج السلوك فعال في معالجة بعض أنماط الرهاب (الخوف من 
الأفاعي أو العقارب مثلاً) أو اضطراب الوسواس القاهر. وكما أوضح 
البرنامج السلوكي الأصلي لدى واطسنء» ينصب التأكيد على السيطرة 
قبل كل شيء. 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء العلم. 


السوق (اء8312:12) 

كانت السوق في الأصل تُستخدم للدلالة على المكان أو الموضع 
الذي يلتقي فيه الناس للمتاجرة بالبضائع (من الكلمة اللاتينية: 
2.95. وتستعير استعمالات لاحقة من هذه الصورة وتوسعهاء 
حتى ما عادت تنطوي على إشارة إلى موضع معين. ويبقى فعل تبادل 
البضائع» والخدمات»ء والوعود بالأموال فعالية مركزية وجوهرية في 
الأسواق. واقنصادات السوق. ومجتمعات السوق. تحدد هذه 
المصطلحات المجتمعات التي يتم فيها تنسيق أهم فعالية ثابتة اقتصادياً 
عن طريق تبادل السوق (وليس عن طريق السيطرة على الاحتكار 
وتوجيهه» أو عن طريق ترتيب خاص). وتتميز مجتمعات السوق عن 
«اقتصادات التحكم» في الكتلة الشيوعية السابقة. لكنها تتميز أيضاً عن 
النظامين الإقطاعي والعبودي» حيث تتم السيطرة على البضائع 
والخدمات» بما فيها العمل» من خلال الإلزام الشخصي أو الموقعي. 
وهكذا فالأسواق هي المواطن العامة التي تتلاقى فيها المصالح الخاصة. 
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كان العنصر الموضعى فى الأسواق مهما من الناحية التاريخية» 
مادام يجب على الأشياء والناس أن يأتوا إلى السوق حتى يعرفوا قيمة 
الأسعار. وصارت بعض الأماكن تُعرّف بالتجارة ببضائع محددةء 
ومازالت أسماء بعض الشوارع تحمل ذكرى ما كانت تبيعه (مثل 
نابا 2ت (أ1ئةمدوة11): حيث كان يباع التبن. .. إلخ). 
فالأسواق بهذا المعنى المحدد هى نقطة الإحالة الاجتماعية لمعنى 
الأسواق الاقتصادي كوسائل لتنسيق الفعالية والمصلحة الاقتصاديتين. 
هذه هي النظرة التي صيغت في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في 
القرن الثامن عشرء وبخاصة وجهة نظر آدم سميث عن #يد السوق 
الخفية» (([1776] 1977 ,68)ذدم58) التي تجمع بين الطلب والعرض في 
علاقة حركية إنتاجية مربحة. يحدد طلب السلعة (أي قدرة المشترين 
ورغبتهم في شرائها بسعر معين)؛ بمرور الزمن. عرض السلعة (أي 
قدرة المنتجين ورغبتهم في توفير السلعة بسعر معين). ورغم أن هذه 
الآليات الحركية للتبادل تؤتى ثمارها خلال الزمنء. فإن النظرية 
الافنصناةة العكليدية: أل الكل سكية الجديدة» تعامل هذه الآليات 
الحركية باعتبارها تنحو دائماً نحو نقطة توازن السوق» وتحاول 
الموازنة بين مصالح المشتري والبائع. وبهذه الطريقة» فإن «اليد 
الخفية» للسوق تتكون من آلاف أو ملايين الصفقات الصغرى» 
وليست مجرد حصيلة يوجهها شخص واحد أو جهة واحلة. 


من الناحية التاريخية» كان مفهوم السوق الحرة تحدياً سياسياً 
لمختلف أشكال الاحتكار (مثلاً: الاحتكارات في تجارة السلع 
الخاصة التي تهبها الضمانات الملكية). وقد كان التحدي ‏ أي إطلاق 
مطامح الطبقة الرأسمالية الصاعدة - يهدف إلى تحرير التجارة من هذه 


(:) تعني الكلمة حرفياً: سوق التبن. وهي بهذا المعنى تشبه كلمات كثيرة في العربية 
كانت في البداية أسماء أسواق معينة» ثم اختفت كأسواقء» واستمرت كأسماء مناطق» مثل 
سوق الغزل فى بغداد» ودرب التبانة في لبنان. .. إلخ . 
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القيود الإقطاعية أو التقليدية. ومنذ أن تحققت دعوى «السوق الحرة» 
كان عليها أن ترفض جميع القيودء وكل أشكال التدخل والتنظيم. 
فالسيطرة الحكومية (على النوعية والمعايير والنزاهة. .. إلخ)» 
والحدود القومية (والدعم «بهدف الحماية» للصناعات والخدمات 
القومية). والاحتياطات العامة للخدمات (الرفاهية» الثروة» 
التعليم. إلخ). ومنظمات العمل (النقابات». الاتحادات التجارية» 
الحركات التعاونية) ظلت كلها موضع خلاف باسمها. ووفقاً لهذه 
النظرة القائلة بعدم التدخل (عنه]-2ء155ة1)» لا تقتضي السوق سوى 
حد أدنى من دعم حكم القانون للعمل بفاعلية» وضمان حقوق 
الملكية» وحماية مالكي الملكية الخاصة من نزوع أناس آخرين إلى 
سلك أقصر الطرق «(السرقة والغش) في مطاردة مصالحهم. 


مع نهاية القرن العشرين» أطلت «السوق الحرة» مرة أخرى 
كصيحة لاستجماع القوة تقترن بما يُفترض أنه انتصار الرأسمالية على 
الشيوعية (في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي)» ومع عملية العولمة. 
فصار يُنظر إلى السوق بوصفها الآلية الوحيدة» والضرورية» 
والمفضلة لتنسيق النشاط الإنساني (1997 ,هتموك) . تم تكييفها 
باعتبارها الأساس الجوهري للحياة الاجتماعية ‏ وأصرّ المدافعون 
عنها على أن الحياة الاجتماعية بأسرها يجب أن تخضع لها ,علصهء5) 
(2001. وبرغم أن النقاد أشاروا إلى أشكال فشل السوق والنواقص 
الاجتماعية التي تقترن بها (إنتاج التفاوتات وتركيزهاء على 
الخصوص». فإن الأسواق ظلت تتسع باستمرار. وقد حصل هذا 
بحس جغرافي» حين «انفتحت» أكثر الفعاليات الاقتصادية في العالم 
على شبكة السوق العالمية. ويصح هذا أيضا على عدد من الخدمات 
والفعاليات الاقتصادية التي برزت خارج نطاق الأسواق» إن لم تكن 
ضدهاء في مختلف أشكال الملكية العامة أو الاحتياط العام (مثل 
الموارد الطبيعية» وخدمات الرفاهية... إلخ). كان الدافع نحو 
«السوق الحرة» يهدف إلى خلق أسواق للنشاط المربح ضمناً بأسره. 
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أَرِيدَ للأفراد أن يفهموا أنفسهم باعتبارهم مستهلكين» لهم الحرية 
في اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم (أو رغباتهم) ولا 
يخضعون إلا لقدرتهم المالية على شرائها (نقداً أو ائتماناً». وقد غذى 
الائتمان ‏ أو الدين الموسع - الازدهار الاستهلاكي الطويل في الغرب 
مع نهاية القرن العشرين. 


بينما صارت الأسواق المالية تقود عملية الترابط العالمى» 
استمرت المعانى الأصلية «للسوق» فى استعمال الكلمة تدل 78 
الأماكن :الس يميه إلنها التاسن القواة الأحماة» ورك كان :ذلك بيجن 
مقياس على نطاق متغير. صارت مراكز التسوق (داع0©51101ناة) (منذ 
الستينيات) تدل على المحلات التي تباع فيها صنوف مختلفة من 
البضائع» في حين أن تضخم الصورة والنطاق قادا إلى خلق المتاجر 
الكبيرة (5اعاق متو متاط) في التسعينيات. تقع هذه المراكز عموما في 
مناطق خارج المدن. وهي تنشط الاعتماد على حركة النقل في 
المجتمعات الرأسمالية الغربية. وغالباً ما تُختّزل «السوق» 2:160م) 
في أميركا (في الأصل) إلى كلمة (3:1) التي تُطلق على اسم مخازن 
وسلسلة من المخازن (مثل: وولمارت: 721-2856 وكي ‏ مارت: 
اقم 1) . ١‏ 


رغم أن الأسواق تم تكييفها كيد خفية» لا يشك في أنها لتوجيه 
السيطرة الإنسانية» فإنهاء ويا للمفارقة» يتم تشخيصها أيضا. إذ 
تنتابها حالات عقلية (الأسواق عصبية)؛ وتتمسك بوجهات نظرها 
(لن توافق الأسواق على خطة الحكومة في...)؛ وهي عرضة 
للانهيار والفشل ؛ ويجعلها ترابطها العالمي عرضة للإصابة بالأوبئة 
(الاثنين الأسود. الخميس الأسود. .. إلخ). والحقيقة أنها من 
الضعف بحيث تحتاج إلى عناية واهتمام خاصين إذا أريد لها أن 
تستمر وتؤدي عملها على نحو مرض. وبالنتيجة» يظل هناك نوع من 
استواء الأضداد مع الأسواق. فحين يتم إدراك ضرورتهاء لا تجب 
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الثقة بها. ويبدو غياب الشخصية عنها لإخفاء الانحيازات» ولكنها 
تكافئ الأثرياء والأقوياء من دون تناسب. يولد الدافع الحازم لديها 
نحو الفاعلية الاقتصادية قيماً إنسانية أو اجتماعية أخرى لا عد لها. 
وهذا ما يخلق الإحساس بالرفض - أي وجهة النظر التي تقول إنه لا 
يمكن تسليع كل شيء» والإمساك بها في الاستعمال المنتظم في 
أسواق تعريف أوسكار وايلد للكلبي: بأنه الشخص الذي ١يعرف‏ 
تعر كل كنيد ولا يعرف قيمة شيم , 


جون كلارك 
انظر أيضاً : الاستهلاك, الرأسمالية. السلعة. العولمة. 


السياحة (لتركتتنه1) 


غالباً ما يُتصوّر أن السياحة تختصر صورة الحساسيات الحديثة» 
والبحث عن الأصالة والآخرية» والصناعة المدعومة بأسباب الحياة. 
وبالرغم من أن المصطلح سياحة (قارنه بالمصطلح الفرنسي: 
عداو ناه) وماؤ1-) يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر (1811)» فإن 
ظاهرة التطواف (عصكناه)) أو السفر من أجل الاستجمام رافقت تطور 
النقل والاستكشاف في الشرق الأدنى منذ بواكير الألفية الثالثة ق. م 
وقبلها فى الشرق الأقصى (1986 ,:1*156). والحقيقة أن أفلاطون كان 
يعتقد أن التطواف «أمر مألوف جداأ» (661 :1937 ,1716(ه0). وفى 
جو كان اشر موا أجل الاستدياة عبرا وما هل تحطيت 
الرغبة بالسفر بالشعبية. ومنذ عام 1500 ق.م» تتضح «علامات مؤكدة 
على السياحة والسفر بدافع الفضول البسيط أو المتعة؟ في مصرء مع 
المسافرين الذين يعودون وهم يحملون التذكارات والصنائعء 
ويحولون مصر إلى «متحف حقيقى) (32 :1979 ,88508©). وتزايدت 
الظاهرة فى رما القمة»خرافقها تطور بقح الك العفعة الصاشة 
واليد ممادد كع بون اننانت قهية الطرات» وفهودت القدون 
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اللاحقة المسافرين الأثرياء الذين ينضم إليهم الحجاج. نان 
الدين» والطلبة» والرحالة الذين يجمعون بين السفر من أجل أغراض 
أخرى (روحية» تعليمية» توظيفية) وبين «السفر من أجل المتعة» 
طوال القرون الوسطى وعصر النهضة (2002 باعاامممء©) . 


يبدو التعريف الحديث للسياحة حيادياً: ألا وهو: نظرية 
التطواف وممارسته؛ السفر من أجل المتعة؛ عمل اجتذاب السياح» 
وتوفير مرافق السكن, والمتعة» والرحلات. مع ذلك» فإن استعمالها 
ينطوي على إيحاءات استهجانية تتضمن السطحية. إذ غالباً ما يقارن 
السائح (151:ناه)) بالمسافر. والمسافر مستكشف مستقل وأصيلء ٠‏ بحثاً 
عن الاكتشاف. في حين أن السائح يتمتع بعطلة مؤقتة. يقضي وقته 
في منأى عن الوتيرة اليومية ليفحص عينة من الآخرية» ولكن ليس 
لكى ينخرط فيها بالضرورة. والحقيقة أن هناك عناصر من كلا 
ادافين كفن بيع تجاريت الفز: 


المسافرون الأصلاء يدفعهم حافز البحث عن الأصالة من 
خلال المواجهات مع أناس آخرين: خوض غمار تجربة المتع 
الغريبة في الثقافات الأخرى أو الرغبة في زيارة مواقع ومفاتن 
جديدة. يُصوّر المسافرون بأنهم «حساسون» و«متنورون)» قياسا 
بالسياح «المبتذلين»» الجهلةء غير المثقفين. ولقد كان اللوم» منذ 
القدم حتى العصر الحديث» ينصب على السفر «لتشويه العادات 
الحميدة» (661 :1937 ,وذوازعو0). وحين تنامت ظاهرة السفر من 
أجل المتعة» حصل استواء الأضداد نفسه مع السياحة أيضاً. 
وانعكاساً لهذاء انشغلت الكتابة عن الأسفار بالتمييز بين 000 
الأصيلة وتجارب السفر غير الأصيلة (1988 ,.5 ,هعطه©). ويقترح 
الشراح بأن الجمع ب بين استواء الأضدادء والفردية» يه 
والبحث عن المتعةا: والنزعة الاستهلاكية يجعل من السياحة 
ممارسة ثقافية نموذجية فى المجتمعات الحليثة :1973 ,صناى:هه8) 
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(1975 بطخ 4صة «عصعية أو الوضع ما بعد الحديث ,159[]) 
(2002. 

يحدّد كوهن أنماط السياح المختلفة من خلال استعمالها صناعة 
البنية التحتية: الطوافين» والمستكشفين» وسياح الحشد الأفراد» 
وسياح الحشد المنظمين (1972 ,.85 ,دعطه©). ينطلق أغلب السياح 
بفقاعة سياحية» محميين مما يقلق راحتهم وشعورهم بالغربة بدرجاته 
المتفاوتة بالراحة البيتية والأمن. ولذلك فخلافاً للاعتقاد الدارج بأن 
السياحة توسع الذهن, فإن كثيراً من التجارب السياحية تعمق 
التخندق في المركزية الإثنية ورهاب الأجانب» وتعزز المواقف 
الموهود: .و السيحاو فك من المدكي اي 

خلال القرن الثامن عشرء أصبحت الرحلات البعيدة ‏ أي 
الأسفار حول أوروبا التي تقوم بها النخب لأغراض تعليمية تعنوساً 
طاغياً. واستناداً إلى ذلك» تغيرت طبيعة تجربة السفر» من التأكيد 
على الأذن واللسان كوسيلة اللتعلم وتدوين التجاربء إلى التأكيد 
على العين وفن المللاحظة. أصبحت التقنيات الجديدة ف فى الشهود 
والاستماع جوهر السفر ‏ وهذا ما يلتقطه مصطلح المشاهدة المعالم» 
(8ضأءءسغطع51) (1989 ,40165). وبالنتيجة»؛ غدت السياحة تعتمد على 
حزم المشاهدء وجعل الناس والأماكن والأشياء جذابة لعين السائح 
(1997 ,نا لصة بعاعزه  )8‏ وسمح اختراع الكاميرا بإعادة الإنتاج اليا 
أبرز ما حصل في الأسفار (البطاقات التجارية أو الصور الشخصية) 
مع 'قنتجيل داكم' للتجارت. خين القوق الإحيائها. 

وبرغم شعبية الرحلات البعيدة» فقد بقيت الازدواجية نحو 
السياح ملموسة» وارتفعت إلى هياج بالغ في القرن التاسع عشر حين 
دشن توماس كوك رحلاته الرخيصة المنظمة الرمزية لتشغيل الناس في 
أربعينيات القرن التاسع عشر (1982 ,151لاط51712816) . نجحت رحلات 
كوك (في البداية إلى أوروبا ثم إلى أميركا والعالم الجديد) منذ 
البدء. وتاجر كوك بعمله عن طريق تطوير منتوجات جديدة» 
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ووجهاتء. وصفقات «عكسية» (أي تبادل ثنائى للخدمات 
والمنتوجات) مع المجهزين (مثل سكك. الخذيذ). وفي حين كان 
النقاد يأملون بأن «الاستقلال المميز للإنجليز؛ سيدفعهم إلى تحاشي 
هذه المتابعات الحمقاءء فقد ارتعبوا حين اكتشفوا أن «مدن إيطاليا 
تفيض بحشود من هذه المخلوقات» (استشهد به 32 :1979 ,ااعوون) . 
وسارع المقاولون لاستغلال هذا الطلب. وسرعان ما ازداد عدد الناس 
الاعتياديين الذين سافروا من أجل المتعة» تساعدهم على ذلك 
أشكال جديدة من النقل» ومرافق السكن» وكتب الأدلة السياحية» 
والوجهات. وهكذا أصبحت السياحة الآن صناعة مهمة. 


خين تنامت السياحة دولياًء صيغ بصطد ماي الحشد. ليشير 
إلى كل من خجم الظاهرة ويسجل استواء أضداد من نوع ما يحيط 
بالاتجاه (1985 ,1316). وبالإضافة إلى الفوائد جاءت التكاليف 
والآثار المتنوعة» بعضها جيد وبعضها الآخر رديء. على سبيل 
المثال» أفضى تركيز السياحة على المسافرين المفضلين الذين يزورون 
مواقع أقل تطوراً وأناساً أقل أفضلية إلى نقاشات حول الطبيعة 
الاستعمارية ومابعد الاستعمارية للسياحة الحديثة» وبالذات نتائج 
الطابع السلعي للعالم الثالث والسكان الأصليين من أجل النظرة 
السياحية (2002 ,1[113). وبدلاً من الأثرياء الاقتصاديين» تنتج 
السياحة اختلالات بين المناطق والناس» تفاقمها أوبة الفوائد عن 
طريق الشركات المتعددة القومية. وترتبط بهذه الآثار جمهرة من 
القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية ومازالت الآثار تنتظر الانتباه 
الجدي. ورغم أن السياحة دولياً قد غدت صناعة منبثقة أساسية (أي 
صناعة جديدة تحل محل الصناعات التقليدية المتدهورة)؛ فإن 
طبيعتها المترددة بين التضخم والانكماش وحساسيتها للتقليعة 
والظروف المعاكسة (الكوارث الطبيعية» الحرب,» الإرهاب) تجعلها 
اختيار صناعة مجازفة بالنسبة إلى الحكومات حتى وإن كان لديها قلة 
من البدائل الصناعية (مثل إسبانيا وفيجي). 
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ويفضي استمرار شعبية السياحة بالشراح إلى التصريح بأننا 
«جميعاً سياح الآن؛» والإصرار على أن التمييزات بين السياح» 
والزوارء والمستجمين» والمستهلكين بدأت بالتلاشي. وحين يصبح 
السياح أكثر تعقيداً في متابعة التجارب الغريبة أو المثيرة الجديدة» 
فإن بعضهم يتوق إلى الوصول إلى ما وراء الجبهات المرصوصة 
الموانكة وممكى إلى اكفاك« الملفياه .فى حاتوزلة الراحياتة 
المعلنة (1976 ,ااعصدة8420©0). واستجابة لطلب التجارب الأصيلة» 
طورت صناعة السياح عدداً من السياحات البديلة (سياحة المغامرة» 
السياحة البيئية) وسياحة المشكاة (بما فيها السياحة الثقافية والتراثية 
والأطعمة والخمور والمستهترين). ومن الواضح أن هذه الصناعات 
تقدم تجارب تلبي رغبات الزبائن من النوع المألوف» وتنعش في 
الظاهر رومانسية تجارب التطواف الأولى» لكنها تخفق في أن تحل 
التناقضات التي تنطوي عليها السياحة. ا 


جينيفر كرايك 
انظر أيضاً: الاستعماريةء الاستهلاك» المشهد. 


السيادة (رعصعاء5017) 

السيادة خاصية أو شرط لوجود السيد (مع1ه16ء::ه50)» أي لوجود 
المتفوق أو البارز في ميدان معين» غير أن أشهر استعمال حديث 
للنصطاح يجري في مدان السياسة »حي يشير إلى القدرة القانونية 
والعملية لدولة من الدول على فرض حكمها على سكان معينين 
وأرض معينة. كما يستخدم المصطلح أيضاً لتأكيد الحق أو ادعاء قدرة 
لا يمتلكها المرء فى الوقت الحاضرهء كما فى حالة تأكيد الصين 
مكادتها ضلى تانواقة ]دعاك عقر من التعوفالأضيلة قن الشيافة 
على الآراضئن الي انترغتت متها: ويح إطلاق مثل هذه الذغاوئ 
إنكار شرعية من يمارسون الحكم حالياً على الأراضي المتنازع عليها. 
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يمكن العثور على فكرة ترتبط بهذه ارتباطاً وثيقاً في المفهوم 
الروماني عن (111112 110726 121لا لاتتطلاة) » الذي يب يشير إلى السلطة العليا 
للشعب الرومانى. غير أن النظرة الحديثة التى ترى أن الدولة يجب أن 
تمتلك السلطة ذات السيادة القادرة على تخطي جميع السلطات 
المعتادة والتابعة تطورتء بالإضافة إلى الدولة نفسهاء من محاولات 
احتواء الحروب المدمرة فى أوروبا الحديثة الأولى. ومنذ ذلك 
الحين» أصبحت السيادة مكوناً مركزياً في نظام الحكم الدولي الذي 
يعتمد على العلاقات بين الدول وعلى قدرات الدول في حكم 
سكانها. وفى المراحل الأولى من هذا التطورء رأى جان بودن 
(0576 الأجة المعظمة لكك أن حارين: بخلطة متحدذة واتهدة» 
وسيادة قادرة على فرض القوانين على «الرعايا بصورة عامة دون 
موافقتهم» (23 :1992 يهفله8)» لكنه يصرُ أيضاً على أن العاهل السيّد 
ال لك ا و ل ل 
قوانين الدستور الأساسية. ويوافق توماس هوبز 1991 ر,وءطه1آ) 
(16511] على ضرورة السلطة ذات السيادة لكنه يحاجج بأن من غير 
المعقول الادعاء أن السيد يجب أن يخميع لمثل هذه الشروط: وإذا 
كان السيد مضطراً إلى تلبيتها فلابدٌ أن ب يخضع إلى سلطة أعلى منهء 
ومن ثم لا يكون سيداً فعلا. كما يرى هوبز 00 الأفراد يخضعون إلى 
السلطة ذات السيادة لحمايتهم في آخر الأمر: ومن ثم تظل السيادة 
فى مكانها مادامت الدولة السيدة تمارس السلطة لحماية رعاياها 
([1651] 1991 ,وعططه81) . 


رت تلك فقنانا ف نمه النشايلات الأر الى عن لبي الشبيادة 
استمرت في ملازمة النقاشات اللاحقة عنها: فهل ينبغي أن تكون كلاً 
واحداً لا يتجزأ؛ وهل تستطيع الدولة ذات السيادة أن تصدر القوانين 
وتخضع للقانون في الوقت نفسه؛ وهل الدولة ذات السيادة يجب أن 
تمارس قدرة عملية لفرض سلطتها القانونية. يبدو أن مذهب عدم 
التجزئة من الصعب أن يتوافق مع حقيقة أن أغلب الدول المعاصرة 
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تتسم بنظام دستوري يقسم سلطات الدولة صراحة بين عدد من 
المراكز المتميزة: على سبيل المثال» بين قضاء تشريعي وقضاء 
تنفيذي» أو بين المجلس الأعلى والمجلس الأدنى» أو بين حكومة 
الدولة المركزية والحكومات الاتحادية. وتدفع البنية الدستورية للدول 
الحديثة ببعض المؤلفين (1945 ,مهواه) إلى الذهاب بأن السيادة 
تكمن في الدستور نفسه وليس في أي مركز واحد للسلطة. وتترك 
هذه النظرة مشكلة هوبز عمن يستطيع أن يفرض النظام في ظل 
أوضاع لا يغطيها الدستور بلا حل: إذ إن السيدء كما يعلن كارل 
شميت (5 :1985 ,اانستطء5) «هو من يقرر استثناءً» . 


يبدو أن إنشاء الحكومة الدستورية» إذا تركنا قضية الاستثناءات 
الممنوحة لجاتب ماء كان عليه أن يحل قضية هل أن المشرّع الأكبر 
يمكن أن يخضع للقانون المحلي. على أن القضية تظل إشكالية على 
نطاق العالم كله. فإذا كانت الدولة ذات السيادة غير مقيدة بالقانون» إذا 
فالقانون الدولى ليس له من مرجعية سوى الدول ذات السيادة التى 
اتباولف اليو ل نه دو مد دزت هاو لاك لترطين رطان للقانزة ننه ان 
هه طروق عقن العا هر اع و الأتناقاكة "مغل اقاقيات فون (الأسان 
أو الإيادة الجماعية؛ التي قد يستخدم بعضها من لدن الجماعة الدولية 
لإضفاء الشرعية على التدخلات العسكرية أو الإنسانوية فى الشؤون 
الداخلية للدول. يتطلب «ميثاق فيينا حول قانون المعاهدات» لعام 1969 
(في الفقرة 18) أن تحجم الدول الموقعة عليها عن اتخاذ خطوات 
لنقض المعاهدات التى توقعهاء حتى لو فشلت بعدئذ فى المصادقة 
عليهاء في حين كان المقصود من المعاهدة إقامة «محكمة الجرائم 
الدولية» (وقعتها الآن أكثر من 60 دولة) أن تسهل محاكمة الأفراد على 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويشير رفض الولايات 
المتحدة المصادقة على هذه المعاهدة الأخيرة» بعد توقيعهاء وكذلك 
اتفاقية فييناء وقدرة قوى أقل على السخرية في الأقل من بعض 
الاتفاقيات الملزمة بهاء إلى حدود مثل هذه الإجراءات. 
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وأخيراًء فإن الادعاء بأن الدولة لكي تكون ذات سيادة حقيقية ينبغي 
أن تكون لديها القدرة على فرض سلطتها القانونية على سكانها وأراضيها 
تضع سيادة كثير من الدول المعاصرة موضع السؤال. خلال القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين كثيرا ما اضطرت الدول غير الغربية إلى 
الور ل بقع عد ات :اتنا كات حصي اليك لجف نول لذ تابو للفو انين 
المدنية لدى الدول الغربية القوية» مما كان يشكل نقضاً لدعوى السيادة 
المستقلة. وهذا ما يكشف أن سيادة الدولة ليست وظيفة العلاقات داخل 
أراضيها وسكانها وحسبء بل أيضاً وظيفة الظروف الدولية: أي إن 
سيادة الدولة تنشأ في تفاعلاتها مع الدول الأخرى والجهات القوية الي 
ليست بدول. واليوم» تبدو سيادة كثير من الدول مهددة بالعولمة» 
وبالتأثير العالمي للولايات المتحدة» واليابان والتأثير الإقليمي للقوى 
الأصغر. وبسلطة الاتحاد الأوروبى على الدول الأعضاء فيه؛ ومطالب 
(ضعدوق البق الدولك 4 والبدلكهالدولك + ووتتظمة التمازة العالمية)ء 
والمكيات العاليية الأخرى» ومنلظلة الشركاث الكدرى العابرة للقوميةة 
والقدرات المدمرة للأسواق المالية الدولية. أحياناً تتعرض سيادة الدولة 
للتهديد أيضاً من لدن القوى الداخلية القوية التى تمدها الشبكات الدينية» 
من لدن تجارة السلاح المحظورة؛ والمخدرات» والأحجار الكريمة» 
ومن الدعم المادي الخارجي. 

لع تتائر جميع الدول بهذه التطورات بدرجة واحدة: فقد احتفظ 
بعضهاء رغم مطالب الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية» 
بقدرة يحسد عليها لتدبر شؤونه الداخليةء لكن كثيراً من الدول 
الأخرى كانت أقل حظاأً على نحو جلي. ولم تبلغ سيادة الدولة بعد 
أوجهاء غير أن النظام المتركز حول الدولة قد زينته باستمرار أشكال 
الحكم الدولي الذي لم تعل فيه الدول اللاعبين المهمين المنفردين. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الأمة» الحكومة. حقوق الإنسانء الدولة» السلطةء 
العولمة. 
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السياسة (9إ2011) 

تظهر السياسة مصطلحاً مقبولاً بمعنيين حالبين ومتميزين. في الأول 
منهاء تشكل بوليصة التأمين (001109) وثيقة تنص على الشروط التي تدفع 
عند العودة كتعويض مالى عند حصول خسارة مُلك أو مصدر رزق أو 
حتى حياة. ويدل الآخر على الخططء والبرامج» والمبادئ» أو بعبارة 
أعم مساق فعل يؤديه فاعل من نوع ماء غالبا ما يكون فاعلا سياسياً مثل 
حكومة» أو حزبء أو رجل سياسة. هكذا تستطيع الأطراف السياسية 
والسياسيون أن يقدموا ويمارسوا أنماطأ مختلفة من السياسة» مثل 
السياسة الخارجية؛ التى تخص العلاقات الدولية» والسياسة الاجتماعية, 
وتتعلق فى العادة بدولة الزفاهيةء والشياسة الاقتضادية :وقد تنطوي 
السياسة على درجة من انقطاع متعمد للفعل» كما تنطوي على الفعل» 
كما في سياسات «عدم التدخل» الاقتصادية التي تدعو إلى دور فاعل 
محدود للحكومة في السيطرة على القضايا الاقتصادية. 


والكينزية هي نظرية عن كيفية المضاربة في الإنفاق والاستثمار 
لايق (أى الشاسة المالية) حفية التاثير وتسوية المرنات الذؤرية فن 
مستوى العمالة في اقتصاد قومي ما. وفي الأغلب كان يصار إلى الدفع نحو 
تبني سياسة اقتصادية كبرى في السنين الثلاثين أو ما قاربها بعد الحرب 
العالمية الثانية. ولاهتمام الكينزية بقضية البطالة وفهمها المفضل لدور 
الحاجة التي يخلقها الإنفاق العام في المنافع والخدمات الاجتماعية» فقد 
تحالفت الكينزية تحالفا وثيقا مع التركيز على السياسة الاجتماعية. وفي 
مطلع الثمانينيات أراد الليبراليون الجدد أن يستبدلوا هذه السياسة 
الاقتصادية الكبرى بسياسات نقدية تهتم بمشكلة التضخم وتوفير الأموال. 
وقد أعطيت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة في خفض الضرائب اسمي 
زعيمين هما أكثر من بشّر بفضائلها: «التاتشرية» و«الريغانية». 


هكذا يبدو المعنى الرئيس لكلمة سياسة: (01:69م) المعاصرة 
معنى مسرفاً في التقنية. يمكن للمرء أن يتابع بعض السياسات» أو 
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المبادئ التي تكمن وراءهاء أو يعارضهاء لكن المرء لا يستطيع أن 
يتخيل حكومة من دون سياسة. وتؤكد تأليفات من طراز: صنع 
السياسة. وإطار عمل السياسةء ووثيقة السياسة» وبيانات السياسة. 
وعملية السياسة. بل حتى علم السياسة هذا المعنى التقني للمصطلح. 
ويتعارض تناثر المصطلح تعارضاً حاداً مع مصدر اشتقاقه الذي 
يشترك به مع الدولة (لإإناهم) والضبط (1:06هم). في حالة الدولة 
(1119هم)» فإنها مشتقة من الكلمة اللاتينية (0011512) والكلمة الإغريقية 
(ونادم)» وكلاهما يشير إلى المدينة والدولة والمواطنة. يصف 
المصطلح ©نهناهم) في الإنجليزية الوسطى والفرنسية القديمة الإدارة 
المدنية لضبط منتظم وراسخ أو شكل من أشكال الحكم. على أن 
كلمة «سياسة». في فرنسا وأجزاء أخرى من أوروباء اشتملت تماما 
على المعنى الإيحائي نفسه للإدارة المدنية أو الحكومة المنظمة. 


وكانت كلمة الضبط (©هناهم)» فى أوسع معانيهاء تدل على 
التنظيم والانضباط والضبط الجيد في مجتمع أو وحدة سياسية 


أعترى تيع | البلنوقة أن الجديدة" دوعو طريق الأرقاط بكقنة 


(#) تنبغي الإشارة إلى أن المصدر الاشتقاقي لكلمة (السياسة) في العربية يختلف بالطبع 
عن هذا التأثيل. فهي مشتقة من كلمة (سيسو) البابلية بمعنى (حصان)» ثم أطلقت على ما 
يبدو على ترويض الخيول؛ فجاءت منها سائس. ورغم أن العرب في حقبهم السبئية والشمودية 
قد عرفوا الحصان, لكن النقوش الثمودية بالتحديد تشير إلى أهم عرفوه باسم (فرس) 
و(فرست)» ويبدو أنهبا تسمية مشتقة من الفرس» الذين نقل العرب عنهم هذا الحيوان. 
والظاهر أن ترويض الحصان على نطاق واسع في الصحراء العربية لم يحصل إلا في حقبة 
الحيرة» منذ القرن الثالث الميلادي» وحينئذ تمت العودة إلى المصطلح البابلي» وفي أواخر عهد 
الجاهلية القريبة من الإسلام بدأت كلمة السياسة تستخدم بمعنى فن الحكم. لكن ظهور 
الأدب السياسي تأخر حتى القرن الهجري الثالث وما بعده» وبالذات حين كتب الفارابي 
رسالته السياسة المدنية. ويبدو أن مصطلح «السياسة» ظل يحتفظ بأصله في الجمع بين ترويض 
الخيول وترويض المجتمعات. ولهذا نجد المعري يجمع بين المعنيين في بيت شعري: 

يسوسون الأمور بغيرعلم فينفذ أمرهم فيقال ساسة 

انظر: أبو العلاء المعري» اللزوميات؛ ج 2؛» ص 35. 
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(وناأتاهم) اللاتينية (بمعنى الصقل) صارت كلمة (عهناهم) تعنى حالة 
التصفية والضبط» بل حتى الحضارة نفسها. وقد التقط وليام 
بلاكستون هذا المعنى الأول (1769) حين قال إنه «بالضبط العام 
والاقتصادء أعني التنظيم المناسب والنسق المحلي للمملكة»؛ والتقط 
إدموند بيرك (1791 ,6ا:نا8) المعنى الثاني حين اتهم الأتراك «بإهمال 
بربري للضبط». وتدل الكلمة الألمانية (28ذاه5) على فرض النظام 
داخل جماعة ما والأوامر والبلاغات التي تريد فرض النظام 
والمحافظة على ذلك النسق (1980 ,2علزعمرءوم). ويحلول القرن 
الثامن عشر تسبب هذا بوجود علم السياسة (في الألمانية: 
(اكهطءممعدوةجاء د ناه2 الذي عني بمحتوى النظام وشروطه وأفضى إلى 
تقويم أهداف فعالية الدولة وشكلها المناسب. 


صور المثقفون المرتبطون بالتنوير الأسكتلندي في القرن الثامن 
عشرء مثل آدم سميث» «الضبط») (1166وم) باعتباره فرعاً من فروع 
سميث ([1752-1754] 1978 بطاتطرة). يدفع «الضبط» إلى حد معين. 
والسوق هي أداة النظام» التي تتحقق على أحسن وجه عن طريق 
قليل من تنظيمات الضبط. وإذا كان الحال كذلك» فحينئذ ليس من 
الغريب أن يكون هناك نوع من التناسي الجمعي لهذا الشرط المسمى 
بالضبط. إذ يغدو الضبط فرعا من الحكومة المعنية بحفظ الأمن عن 
طريق هيئة من الضباط المختصين. وهكذا تغدو السياسة هى الوضعية 
العامة والمبادئ التي يُستئد إليها في حكم الدولة» بحكم أن من 
الضروري أن تؤخذ بالاعتبار الآليات الشبيهة بالقانون في السوق. 


وفي ما يتعلق بارتباط مصطلح «السياسة» ب «الضبط» فإني لم أختر مصطلح «الشرطة» 
اعتباطاً» بل لأن الشرطة هي القوة التي تنفذ مبادئ الضبط. وأود التذكير بأن الشرطة في 
أواخر العهود العثمانية كانت تسمى (الضبطية). ومازالت الشرطة العسكرية تسمى في العراق 
باسم (الانضباطية) . 
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ربما كان القرن الثامن عشر يؤشر أعلى نقطة من الروابط بين 
الضبط العام والسياسة العامة. ورغم تطور قوة الشرطة الانضباطية 
الحديثة وممارستها في مطلع القرن التاسع عشرء فيجب ألا نبخس 
التيسر الموصول لمصطلحات مثل الشرطة الأخلاقية 1989 .اذلا) 
([1859] واستعمال «البوليس» كمرادف للحضارة (1845 ,ذانن:ة!(ا) فى 
القرن التاسع عش ويقدم الفالاسفة السياسيون اللببراليوة لإريجال 
السياسة جسرا يمتد بين «الضبط») و«السياسة»). وقد نتوقع مكافنا 
حديثاً يناسب أكثر «علم السياسة» الألماني (القطعدمهوواساممناوط) 
يمكنه أن يكون «علم السياسة». والحقيقة أن هناك طرقا كثيرة تحمل 
فيها «السياسة» تراث «الضبط». ففي السياسة الاجتماعية» يعني جزء 
كبير مما يسمى اليوم ب «إصلاح الرفاهية» بطبيعة تنظيم قطاع معين 
من الفقراء والحاجة إلى ضبطهم. وليس فقط في السياسة الخارجية؛ 
بل في جميع المناطق» تجد السياسة والأطر السياسية باستمرار 
تبريرها وهدفها في فكرة الأمن والتقليل من المخاطر والمجازفة. على 
سبيل المثال» قد تتطلب سياسة معينة نحو اللاجئين ضبطا متزايدا 
للحدود. وتوحى صلة السياسة بالأمن والمخاطرة بطريقة ما أن معنيى 
المصطلح اللذين بدأنا بهما يجب أن يستعيدا ارتباطاً جديداً. فصنع 
سياسة أو التصرف بها يعني الآن استبعاد نوع من سياسة التأمين. فهي 
نعني البحث عن أفضل الطرق في العثور على الأمن في عالم 
مضطرب يفترض أنه تسوقه قوى العولمة الاقتصادية. أو تزويد 
الأفراد بوسيلة لخوض مخاطر حياتهم. ولكن برغم دعاواها في 
الحيادية أو المنزلة التقنية أو العلمية» يظل يقف وراء «السياسة» ظل 
دولة كلية القدرة» أو إدارة» أو بيروقراطية تصدر تنظيمات الحياة 


الفردية أو الجمعية. 

يتشيل دين 

انظر أيضاً: الإدارة» الاقتصادء البيروقراطية.ء الرفاهية. 
المحازفة. 
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الشباب (ط)ناملا) 

التعريفات المعجمية للشباب - باعتباره زمن الحياة بين الطفولة 
والنضج» والشخص الذي يعيش هذه الحالة ‏ تعريفات صريحة؛ غير 
أن بوسع المرء أن يكوّن ثلاث ملاحظات مباشرة بشأنها. الأولى أن 
الشباب هو مقولة اجتماعية أكثر مما هي بيولوجية. فللتغيرات 
الجسدية التي 'ينطوي عليها التطور البشري مصطلحها الوصفي 
الخاص» وهو «البلوغ» (66509طنام)؟؛ وكانت توصف التغيرات النفسية 
القرينة به منذ بواكير القرن العشرين بأنها «المراهقة» (ععمعهوعاه0ة) ؛ 
وفي ما يتعلق بالعمر الحقيقي» يغطي مصطلح «الفتى»؟ ع8 2معع)) 
الناس من عمر 13 إلى 19 (وقد استعمل للمرة الأولى في الولايات 
المتحدة في الأربعينيات): ويشكل عنواناً أوضح. غير أن الشباب 
مفهوم أكثر مرونة من جميع هذه المصطلحات. فمعناه يستجيب أكثر 
للتغير الاجتماعي ويتعاطى بحساسية أكبر مع النقاش السياسي. 


الثانية» فى تاريخه اللغوي طوال القرن العشرين» تغير «الشباب» 
من اسم مفرد في الأساس إلى اسم جنس جمعي. وتحول مصطلح 
«شباب» (6غنامل8 )2 كمصطلح سلبى للشخص الشاب» إل 
«الشباب» كمقولة اجتماعية غالبا ما تستخدم كصفة. فيقال: ثقافة 
الشباب. وجريمة الشباب. في معناه الأولي. كمرحلة انتقالية بين 
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الطفولة والنضجء كان «الشباب») يصف حالة عدم اكتمال. فالشياب 
كان شخصا لم يكتمل تكوّنه بعدء ويفتقر إلى التعريف الواضح. مع 
نهاية القرن العشرين» صار «الشباب» يصفف طريقة في الوجودء 


وملعينة لجنيا عي رابيد 


الثالثة. أن هذا التحول فى المعنى ينطوي على إعادة موازنة 
لإيحاءات الشباب الإيجابية والسلبية. فالمعنى المفرد ‏ الشباب هو 
الأخرق» والجاهل» والساذج ‏ يميل الآن إلى أن يرجح عليه المعنى 
الجمعى ‏ الشباب بوصفه حيويا ومتجددا وحرا. ومن مظاهر هذا 
التعريف الجديد أن كون المرء شاباً لم يعد أمراً يتحدد بالعمر. فلا 
يقتصر الأمر الآن على الانتقال من الطفولة إلى النضج الذي يمتد 
لعدة سنين أكثر من البلوغ أو حتى المراهقة» بل إن الراشدين الآن 
أيضاً يمكن أن يكونوا شبابً» من حيث تعلق الأمر بطراز الحياة. 


يرى المؤرخ جون جيليس أن أصول المعنى المعاصر للشباب تكمن 
في أواخر القرن التاسع عشرء حين كان يُنظر إلى الانتقال من الطفولة إلى 
البلوغ في البداية كقضية إشكالية (11115,1974©). وما يهم هنا ليس 
الأسباب الداعية لذلك (التصنيع» والعمران» وحاجة أسواق العمل إلى 
تعليم جماهيري يستغرق زمن الشباب ويمزق أوصال الفعاليات 
الاجتماعية في العائلة ومحل العمل) بقدر ما تهم النتائج. فقد صار 
«الشباب» يصف مشكلة اجتماعية» ومصدراً من مصادر الجريمة والأذى 
في العمران؛ صار الشباب موضوعاً لأنواع جديدة من مؤسسات الدولة» 


يمكن المقارنة بين نوادي الشباب» وعمال الشباب» وتشغيل 
الشباب؛ وفرص الشباب» وبين فرق نوادي الشباب لكرة القدم أو 
الكريكت» والاحتفالات الإعلامية بالموسيقيين الشباب أو الصحفيين 
الشباب. بالنسبة إلى الدولة» ليس الشباب نسخة فتية من شيء ما 
بالغ» بل مشكلة اجتماعية متميزة لا يمكن معالجتها إلا من خلال 
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مؤسسات متميزة - محاكم الشباب. وسجون الشباب. وخدمات 
الشباب. وتتمثل القضية السياسية في إخفاق بعض الشباب في القيام 
بالانتقال من الطفولة إلى البلوغ. ومشكلة «الشباب» (الذين ينبغي 
تمييزهم في هذا السياق عن طلاب المدارس والكليات) تكمن في 
أنهم قد يعتنقون حالة دائمة من عدم المسؤولية. 

ولكن حتى فى استعمالات قديمة كهذه؛ فإن «الشباب». الذي 
يصف في العادة جماعة ذكورية من الطبقة العاملة» لم يكن يُطلق 
فقط على حالة العوز أو الجهل. ولم يكن عدم المسؤولية يعني 
الجريمة فقطء بل نزعة اللذة» وبالإحالة إلى نزعة اللذة ظهر تفسير 
بديل في بواكير القرن العشرين» من السوق وليس من الدولة. ترى 
باولا فاس أن مصطلح "ثقافة الشباب» نشأ في مجمّعات الكليات في 
الولابات المتحذة فى العشرييات والتلاكينيات مين: القرخ: المخناضى 
(1977 ,05955). وهنا أصبح الشباب يقترن اقتراناً عميقاً باللذة 
والاتشبان فى الذاتك والخصائص : الجسدية (الضحة: السيوية) 
الجمال) وكانت كلها موضوعاً لسلع المستهلك الجديد (مستحضرات 
التجميل» الرياضة» الرقص» السينماء السجائر. الجازء» حفللات 
الكوكتيل)»» بل ما هو أهمء النموذج لنوع جديد من ثقافة المستهلك. 

وقد اختلط هذان التفسيران للشباب ‏ بوصفه مشكلة سياسية» 
وسوقاً مثالية - في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» حين 
أحدثت لذَية الشباب (ولاسيما نزعة اللذة الجنسية) واستهلاك ا 
قلقاً اجتماعياً شديداً (قلقاً ركز فى النهاية على المخدرات). وبدا 
للحظة في أواخر الستينيات أن المحاولات لتنظيم 10 الشباب 
والطبيعة العابرة للطبقات بوضوح في ثقافة الشباب قد أضفت عل 
مصطلح (الشباب» نفيسة وحم جدرياً: فق فُهمَ الشباب على أنه تحذٌ 
للمعايير السائدة فى الجنسية والحياة العائلية والبيروقراطية») وصيغت 
ابديولوعيا الشياب علذه بصيحة ثقاقية جديلة» هى موسيقن الرزك: 
على أنه مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي» كان «الشباب» 
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كوصف لوضع السوق أقل وضوحاً بكثير من كون «الشباب» وصفاً 
لوضع سياسي. 


يبدو أحياناً في الوقت الحاضر أن معنى «الشباب» بوصفه حالة 
انتقالية قد اختفى. فسوق الشباب تدفع معدل العمر إلى الأعلى وتهبط 
به معاً. وأكثر المستهلكين الشباب سيولة هذه الأيام (وهو ما يُطلق عليه 
(5عأممن) أي المصطلح الذي ظهر في الثمانينيات من القرن الماضي 
اختصار مه من أو ائل حروف عبارة (70155102815م صوطنن صتده8) 
«الحرفيين الحضريين الشياب»)) قل ترسخوا ف في الامج في العمل البالغ 
والعلاقات» بينما صار الأطفال فى جماعات عمرية أصغر فأصغر ما 
كج التفانه ونا قل البالكن - تيعيةفون ابا تجرف الافيتن 
الأزياء. ومستحضرات التجميل» وجماعات البوب» وألعاب 
الحاسوبس. وصفقات الرياضة. رغم ذلك» فإن الشباب في الوقت 
نفسه يهمون أصحاب الإعلان والإعلام بالذات لأن اختيارات الأسواق 
الأولى لدى الناس ‏ فى الجرائد والملصقات الدعائية والأشربة 
والسجائر والبنوك ‏ من المتوقع أن تؤثر في عاداتهم الاستهلاكية 
الطويلة. 


يبقى تناقض القرن العشرين في معنى كلمة «الشباب» ‏ من 
حيث إنه مشكلة في النظام ونموذج في الاستهلاك ‏ واضحاً في القرن 
الحادي والعشرين. خذواء مثلاء الأوصاف الإعلامية للشباب 
الأميركيين ‏ الأفارقة أو الأفرو ‏ كاريبيين. فهم في العادة يوصفون 
بكونهم أكثر الجماعات الاجتماعية إشكالية (في ما يتعلق بالجريمة 
والتشغيل والتعليم والمسؤولية الجنسية) وأكثر المستهلكين الشباب 
أناقة وتماشياً مع التقليعة (في ما يتعلق بالملابس والطراز 
والموسيقى). أو لاحظوا الهلع الإعلامي التلقائي من حالات الحمل 
لدى الشباب والإجهاض والاتصال واستعمال الشباب الأنثويات 
كنموذج بصري للجاذبية الجنسية و«الحرية». 
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يصف «الشباب» الآن التناقض وليس الانتقالات» وتناقضات 
الرأسمالية الاستهلاكية أكثر من المراهقة. الشباب بهذا المعنى هو مفهوم 
رمزي أكثر مما هو مفهوم مادي. إنه مصطلح يعبر عن أخيلة السوق - 
عالم صاحب الإعلانات ومعد برامج التلفاز وناشر الصحيفة ‏ أكثر مما 
هو تفسير للطرق التي يصير بها الأطفال بالغين في العالم الوافعي. 


سيمون فريث 


انظر أيضاً: الجيل» العائلة. 


الشبكة 1ه جساء1<) 


يمكن إرجاع الشبكة إلى بواكير القرن السادس عشرء وهي تشير 
إلى شبكة من الروابط (غالباء وليس حصراء ما تكون تقنية) تربط 
بين الموضوعات» والمؤسسات و/ أو الناس. وتتوفر أشيع الأمثلة 
عليها في شبكة سكك الحديدء وشبكة التلفازء وشبكة الجسور. 

أثناء القرن العشرين» استُخدمت «الشبكة» في العلوم الاجتماعية 
بطرق متنوعة. تطوّر تحليل الشبكة الاجتماعية تطوراً خاصاً بعد 
الحرب العالمية الثانية (1992 ,.1 ,86011). ظهرت فى المملكة المتحدة 
في الأساس في حمل الأنتروبولوجيا :الاجشفاعية (ولاسيما فن جامعة 
مانشستر في ظل إرشاد ماكس غلوكمان)» كوسيلة لتحديد تشابك 
العلاقات بين الناس. وكان اقتراح هذا العمل يتمثل في أن الشبكات 
تغيرت عبر الزمن» مع تدهور الحياة الريفية» من شبكات قليلة ولكن 
قوية إلى شبكات كثيرة ولكن ضعيفة في عصر العمران الحديث. 
إجمالآء يستخدم هذا التقليد الأنشروبولوجي كلمة «الشبكة» بمعنى 
مجازي» لتدل على السمات الكيفية للعلاقات (مثلا: التعاونية مقابل 
الاستقلالية) كالعلاقات التي تربط بين شريكي الزواج في طبقات 
اجتماعية مختلفة (8016,1971) وبين أعضاء قرية صيد نرويجية 
(1954 ,وعمعو8) . 
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على أن تحليل الشبكة في الخمسينيات من القرن الماضي تنامى 
كبعد رياضي متميز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الولايات المتحدة. وكانت الموضوعة التي يركز عليها هذا الحقل 
الفرعي التفني والمتخصص تكمن في تحديد وتحليل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» وترددهاء 
واتجاههاء ووزنها المتصورء لابد من إنتاج تسجيل اجتماعي 
(متومع مه 506) (أي تمثيل بياني للشبكات الاجتماعية) لتصوير شبكات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القياس الاجتماعى (57ا06ه5060)» الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعيون بكثرة» وإن كان تحليل الشبكة 
قد أنتج أيضاً عملاً مهماًء على سبيل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشركات الأميركية. وتأثر هذا النوع من تحليل الشبكة 
تأثرأ كبيراً بعمل جورج هومانز (1950 ,5]03855) على سلوك الجماعة 
الصغرى وبكتابته عن نظرية التبادل التي اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاختيار العقلي في أواخر الستينيات من القرن الماضي. 


في ما يتعلق بتفكير العلم الاجتماعي حول الشبكات» كان هناك 
ارتباط حميم بالتغير التكنولوجي. فالتيسر المتزايد للهاتف» ومؤخرا 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنيات الحاسوب». وكذلك انتشار 
وسائل النقل كالطرق» وسكك الحديد» والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة» بين التقنيات التي 
تسهل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرند 
العشرين » ذهب مانويل كاستلز (1996 ,ولاعاموت) إلى وصف (اعصر 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (15©) تختزل حدود الزمان والمكان» 
وتؤدئ إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي أن يكون تدفق المعلومات ‏ ومن ثم الشبكات ‏ حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الأماكن مهمة» ولاسيما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها عُقَدَ تدفق المعلومات؛ لكن الحاسم هو الطرق 
التو تعمل الشبكات وفقها. على سبيل المثال. لكى تكون الحركات 
الجاع فاعلة» فلابدٌ لها أن تتمكن من تحريك الدعم من خلال 
شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولابدّ أن تحتفظ 
اقتصاديات العصر الحديث بشبكات مالية على مدار الساعة. 


الشبكة. . يعرف روبرت رايك (1991 1 هذا بأنه المحلل الرموى 
المعد إعداداً جيداً لكي يزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزي» أو المحللة. هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعلومات إلئن أعلى أثر لهاء وسهولة الوصول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعليم عالي المستوى يوفر المهارات 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يُعتَقَد أن مجتفع الشبحة هر المجتيغ: الذي يجلية خررية متزايدة 
للأفراد. والاقتراح أنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدم؛ التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات» واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتكاماً للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضية. التى يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات» يتم تخيلها كوسيلة لإقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفعل «يشابك» (5600:1 60) إيحاءً إيجابياًء كما فى القول 
منشابك جداً. والغريب أن يخيط هذا التصريف الكلمة بشكوك قديمة. 
فمنذ أواسط القرن العشرين إلى أواخره» ظلت تحيط شكوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبكات» من طراز شبكات 
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على أن تحليل الشبكة في الخمسينيات من القرن الماضي تنامى 
كبعد رياضي متميز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الولايات المتحدة. وكانت الموضوعة التي يركز عليها هذا الحقل 
الفرعي التقني والمتخصص تكمن في تحديد وتحليل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» وترددهاء 
واتجاههاء ووزنها المتصورء لابدٌ من إنتاج تسجيل اجتماعي 
(صدءوهنه6) (أي تمثيل بيانى للشبكات الاجتماعية) لتصوير شبكات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القياس الاجتماعي (لإ7أع مده 0ة)» الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعيون بكثرة» وإن كان تحليل الشبكة 
قد أنتج أيضاً عملاً مهماء على سبيل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشركات الأميركية. وتأثر هذا النوع من تحليل الشبكة 
تأثرأ كبيراً بعمل جورج هومانز (1950 ,قههدده1]) على سلوك الجماعة 
الصغرى وبكتابته عن نظرية التبادل التي اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاختيار العقلي في أواخر الستينيات من القرن الماضي. 


في ما يتعلق بتفكير العلم الاجتماعي حول الشبكات» كان هناك 
ارتباط حميم بالتغير التكنولوجي. فالتيسر المتزايد للهاتف. ومؤخرا 
اتساع نطاق الاتصالاات البعيدة وتقنيات الحاسوب» وكذلك انتشار 
وسائل النقل كالطرق» وسكك الحديد» والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة» بين التقنيات التي 
تسهّل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرين». ذهب مانويل كاستلز (1996 ,03806115©) إلى وصف (اعصر 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (0158) تختزل حدود الزمان والمكان» 
وتؤدي إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي أن يكون تدفق المعلومات ‏ ومن ثم الشبكات ‏ حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الأماكن مهمة» ولاسيما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها عُقَدَ تدفق المعلومات؛ لكن الحاسم هو الطرق 
التي تعمل الشبكات وفقها. على سبيل المثال» لكي تكون الحركات 
الاجتماعية فاعلة» فلابدٌ لها أن تتمكن من تحريك الدعم من خلال 
شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولابد أن تحتفظ 
اقتصاديات العصر الحديث بشبكات مالية على مدار الساعة. 


اقترح بعضهم أن شخصاً من نوع معين يشكل أساس مجتمع 
الشبكة. يعرف روبرت رايك (1991 ,طءأع8) هذا بأنه المحلل الرمزي 
المعد إعداداً جيداً لكي يزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزي» أو المحللة. هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعلومات إلى أعلى أثر لهاء وسهولة الوصول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعليم عالي المستوى يوفر المهارات 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يُعتَّقّد أن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي يجلب حرية كرايدة 
للأفراد. والاقتراح أنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدمء التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات» واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتكاماً للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضية, التى يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات» يتم تخيلها كوسيلة لإقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفعل «يشابك» (5600:1 0)) إيحاءً إيجابياً. كما فى القول 
شاك حندا والكريت :أن يتصط هذا التصرينب الكلمة يككوك قديمة 
فمنذ أواسط القرن العشرين إلى أواخره» ظلت تحيط شكوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبكات» من طراز شبكات 
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الروتاري» وشبكات نادي الغولف. وشبكة روابط المدرسة القديمة. 
وبرغم أننا نسكن في الوقت الحاضر في ما يقال إنه مجتمع شبكة 
مثيرة ومرضية» فمازال هذا المضمون السلبى البالى الطراز يحمل 
ع لد الما 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضىء» الحركات. المعلومات. 


الشتات (012م10135) 

كلمة الشتات (1013500:2): ومعناها الحرفى «تفريق البذورا» 
مشتقة من الفعل الإغريقي (1:0كم) (يبذر) والسابقة (4:8) (فوق). 
وأشهر استخدام وأطوله للكلمة هو الاستخدام الذي يرد بالإحالة إلى 
تاريخ التشتيت الإكراهي للشعب اليهودي بعد الغزو البابلي للقدس 
في القرن السادس ق.م. والاستيلاء الروماني على فلسطين عام 70 
ميلادية. وقد وجد التاريخ الطويل والمعقد لليهود بوصفهم شعبا بلا وطن 
التعبير الدائم عنه في صورة «اليهودي التائه» في الأساطير المسيحية. 

وكان هناك حدثان دراميان آخران في هذا التاريخ» وهما ترحيل 
اليهود من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر وخروج اليهود 
من أوروبا الشرقية وروسيا الذي أحدثه عدد متزايد من المذابح في 
أواخر القرن التاسع عشر. وفي هذا السياق» تكوّن الاستعمال 
الحديث لمصطلح «الشتات» في ما يخص اليهودء وكانت له معان 
متعددة. الأول كان الشتات اليهودي هو الاسم الذي أعطيّ للبلدان 
«(خارج فلسطين) التي تم تفريق اليهود إليها؛ والثاني» أنه يشير إلى 
اليهود الذين يعيشون في هذه البلدان. والأهم من ذلك أن المصطلح 
يشير إلى عملية التشتيت ذاتها. ويدل مصطلح «الشتات» بأل التعريف 
عند الإحالة إلى التشتيت اليهودي على المنزلة النموذجية لليهود بين 
ما يُسمى بالشعوب المشتتة. 
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يشير الاقتران التاريخى للشتات بالحالة النموذجية اليهودية إلى 
الإيحاءات العاطفية والسياسية بعمق في المصطلح. وغالباً ما توصف 
تحربة الشتات وصفاً سلبياً بأنها الع والعزل والضياع»ء نأنهًا 
الإقصاء عن أرض الآباء والأجداد من حيث هي تجربة رضة نفسياً» 
حيث يتم جمعياً استذكار حدث كارثي ‏ غالباً وليس دائماً ما يكون 
من طبيعة سياسية ‏ باعتباره نقطة البدء في التشتيت الأصلي. وكثيراً ما 
يلازم هذا حنين بالعودة إلى الوطن الأم ليكون نجزءاً من الشعور 


بالشتات (1991 يمدكةة) . 


في الحالة اليهودية تم التعبير عن هذا الحنين للعودة سياسياً في 
الصراع الصهيوني لخلق وطن يهودي جديد» هو دولة الأمة الحديثة 
لإسرائيل عام 1947. ويؤكد هذا التطور افتراضا مهما في المعنى 
الحديث «للشتات»» ألا وهو أن جميع الشعوب لابدّ أن يكون لها 
موطن خاص في إقليم من الأرض وأن العيش بعيداً عنه وضع غير 
طبيعى وغير مرغوب. وهذا المعنى «للشتات» كانحراف يقترن بقوة 
تاشتمران عيمنة نظام الذولة الأمة الكرنئ التحديث واختراضه 
الأيديولوجي التداخل الكامل بين الأمة والشعب والأرض والثقافة. 


بمعزل عن اليهودء فالجماعات الأخرى التي تستطيع أن تشير 
إلى حدث تاريخي على شكل رضة نفسية كبداية لإقصاء بالإكراه عن 
الوطن الأم تشمل الأرمنيين (الإبادة الجماعية)» والأفارقة (تجارة 
العبيد). والإيرلنديين (المجاعة والاستعمار البريطاني)» والفلسطينيين 
(قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحدة). ويسمي كوهن ...1 ,0068©) 
(1997 هذه الحالات شتات الضحايا. 


على أنه منذ أواخر القرن العشرين» صار يزيد استخدام 
مصصطلح «الشتات» بمعنى بمعنى أكثر تعميماً للدلالة على جميع أنواع 
الجماعات التي عاشت تاريخاً من التشتيت» جماعات تتعدد 
الإشارات إليها بوصفها مهاجرين» أو مبعدين» أو لاجئين» أو عمالاً 
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ضيوفاء أو جماعات المنفى» أو جماعات الخارجء أو الأقليات 
الإثنية. .. إلخ. أي ضمناً جميع الجماعات التي تعيش خارج وطنها 
الأم» رغم أن استعماله على المهاجرين الإنجليز في أستراليا أو 
المهاجرين الغربيين للعمل في بلدان العالم الثالث مازال محل نقاش » 
بحكم أن هذه الجماعات تفتقر إلى تجربة الشعب المضطهد أو الذي 
تعرض إلى رضة نفسية. 

إذاً على العموم» انقلب المصطلح ليدل على وصف الجماعات 
التي لا تشعر بأنها مقبولة قبولا تاماء وأنها مغتربة إلى حد ما عن 
الثقافة المهيمنة ل «مجتمع الكثرة»» حيث لا يشعرون (تماماً) أنهم 
في وطنهم. بعبارة أخرى» بينما كان التعريف التقليدي «للشتات» 
يؤكد على رضة نفسية في الماضي للجماعة المشتتة» صارت الرضة 
النفسية في الاستعمال الجديد تقع في الجزء الأكبر منها في الحاضرء 
في تجربة التهميش أو التمييز العنصري المعاصرة في دولة الأمة 
المعيش فيها. 

فى ,لوقك :تنقيهة يبدل كاد التجباعاك الع دف لعة الشدات 
لتمثيل أنفسها ‏ ويكفي بحث سريع في شبكة المعلومات لكي يكشف 
عن عدد كبير من المواقع لجماعات شتات معينة» تشمل الأفارقة» 
الآسيويين الجنوبيين» الأرمنيين» الإيرلنديين» الفلسطينيين» الروس » 
الصينيين» الفيتناميين» اليونانيين» الفلبينيين» الأوكرانيين» الويرانيين؛ 
الفرس» الرومانيين» الهنودء الباسكيين» البيلاروس» التوغوليين - 
على ضعف تمسك دولة الأمة الحديثة بهويات السكان ومطابقاتهم 
ممن صاروا يعيشون داخل حدودها. وتتصور جماعات الشتات نفسها 
بوصفها جماعات عابرة للأمة يكمن انتماؤها وولاؤها (مع آخرين 
ذوي أصول مختلطة» بما فيها الوطن) وراء حدود دولة الآمة. 


ذكر كاتشيك طولوليانء, الذي أسس عام 1991 المسجلة 
الأكاديمية: الشتات: مجلة الدراسات العابرة للقومية. فى مقالته 
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الافتتاحية أن «أهل الشتات هم جماعات نموذجية على اللحظة العابرة 
للقومية» (3 :1991 ,88ل181819). بل إن توقيت إصدار المجلة نفسه 
مؤشر على الأهمية المتنامية لحركات التدفق والهجرة العابرة للقومية 
لدى الناس كنتيجة لعملية العولمة المتزايدة فى العقود الأخيرة من 
القرن العشرين. في هذا السياق» صار مصطلح «الشتات» يفقد 
باستمرار اقترانه النموذجي بالمنفى عن الوطن وأسطورة العودة» 
وصار يُستخدم على نطاق واسع وبصورة غير محددة لوصف وضعية 
وتجربة الشتات في ذاتهاء التي لا تنطوي بالضرورة على رضة نفسية 
وتهميكن» بل أيضا قد تستتبع زيادة القوة والإثراء والتوسع. ويتوفر 
مئال حديث مهم على ذلك في صعود شبكة أعمال الشتات الصينية 
الفوية - التي يسميها كوهن (1997 ,00162) بشتات التجارة - في عالم 
العمل الرأسمالي العابر للقومية في منطقة المحيط الهادي الآسيوية 
(1997 رتمتصطهول8 لطة عم0) . 


وتتمثل واحدة من أبرز حركات الشتات الدينامية المؤثرة فى 
العقود الماضية الأخيرة في شتات الأفارقة السودء الذي يضم أناساً 
ينحدرون من نسل ضحايا تجارة العبيد الأفارقة» ويعيشون في الوقت 
الجاع انين فى عاد لدان عل «تدانين المفعيظ )للدي لشي 
الأمير كدي والكارمين والميطلكة السعدة وازرو الخيية - ركفا 
البكس هالي ذو الطابع الشتعبي إلى د بعيد الذي تخول إلى ليل 
تلفزيوني: «الجذورا في السبعينيات» وهو يروي تاريخ عائلته منذ 
عهد سلفها الأول «كونتا كنتي» الذي وصل عبداً في سفينة إلى 
ماريلاند في القرن الثامن عشرء لعب دوراً رئيساً في تشكيل الشعور 
الكات دي عسي من الأسركيق الأنازقة تفن اللتعيياتك: :طون يول 
غيلروي» المنظر الثقافي البريطانى الأسود المؤثرء ,لننهظ ,لزمملذ©) 
(اذوق1ك كبلول عن ذلك نطرة أكقو اكمافا تمابقة العداله من 
الشتات الأفريقي ‏ نظرة أطلسي زنجي. يدل الشتات هنا على تجدد 
مستمر للهوية عبر تهجين وتحول إبداعيين في ظل ظروف الشتات 
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والاختلاف نفسهاء أكثر من الحاجة إلى العودة إلى اجذور» المرء. 
بعبارة أخرى. في المعنى ما بعد الحديث «اللشتات»» تمّ فصم 
الرابطة العضوية بين الشعوب والأوطان. 


أين انغ 
انظر أيضاً: الحركات» العولمة» المنزل. 


الشخص (دموءء5) 

مصطلح الشخص من أكثر مصطلحات العالم الأوروبي مركزية» 
وأككرها سسولة: وقعع تدلت عن اتفنيق] بوميتا أشكاها وعة 
الملك الشخصى وكأن هذه الفكرة من الهوية الأخلاقية الداخلية 
واضحة بذاتها. مع ذلك يمثل هذا الاستعمال مجرد خط متأخر من 
خطوط التطور في تاريخ متعدد الألوان. فبالإضافة إلى المعنى 
الضمني للكائن الإنساني الفردي: صار مصطلح «الشخص» من 
العصور الوسطى يشير أيضاً إلى الجسد أو الجسد المهندم المزيّن» 
الذي يمتلك المرء من خلاله ل مقر أو كما تقول اليوم 
مظهرا شخصيا. وقد يعنى «الشخص» أيضا شخصية بارزة» أو شخصا 
أهسية اجعماعية : وبيذا الى ثيل فى الصيع أنه الآ بزاع 
الأشخاص. وأخيراً هناك سلسلة مهمة من المعاني «التمثيلية» 
للشخص.» (06650522) [ومعناها: المناع المسرحي ٍِ م]ء تتجمع حول 
فكرة النيابة مناب شخص. وقد هيمنت هذه السلسلة في أزمنة القرون 
الوسطى المتأخرة وبواكير العصر الحديث وارتبط فيها معنى 
«الشخص»؛ ارتباطاً وثيقاً بمعنى «المنصب»» أو الواجب الذي يناط 
بدور ما. هنا كانت الحريات والحقوق شخصية بالمعنى ما قبل 
الحديث للانتماء إلى المنصب المحفوظ (1997 ,معع0لمه00). بهذا 
المغنى 8 كال «التخس؟ دووا يحكله الأوراة مخ التانين > كله معد 
إلى ما يتعداهم ليشمل المجالس البلدية» والأشخاص القانونيين (مما 
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قد يشمل مشاريع العمل والمدن والجامعات) وحتى الدولة. ويمسك 
هوبز (لنا) هذا الانتشار الاستثنائي للمعاني في شرحه التعريفي قائلا: 
«الشخص هو من تُعتبر كلماته أو أفعاله» إما كملك له بالأصالة. أو 
بوصفها تمثل كلمات إنسان آخر أو أفعاله» أو لأي شيء آخر تنسب 
له» حقيقة أو خيالا» (111 :[1651] 1991 روءطط10]). 


يستقي المعنى المهيمن الحديث» الذي يتم فيه تحديد الشخص 
بأنه ذو شخصية أخلاقية داخلية» تُصوّر باعتبارها مصدر الحقوق 
والواجبات» من تاريخ اللاهوت المسيحي وصور العبادة. وهكذا 
يربط مارسيل ماوسء في مقالته الكلاسيكية عن تاريخ المفهوم 
الحديث للشخصء أفول الاستعمال «التمثيلي» التعددي السابق 
«للشخص» بالمذهب المسيحى عن النفس والممارسات الأخلاقية 
القرينة بها (1985 ,8481055). يؤكد ماوس تأكيداً خاصاً على الانتشار 
المبكر الحديث لممارسات التوجية الروحى والتمحيص الذاتى التى 
كان يضطر من خلالها الأفراد إلى توحيد «مناصبهم» حول ذات 
داخلية كانوا مسؤولين عنها أخلاقياً. ويمكن رؤية الدافع الديني 
لتوحيد الأدوار والواجبات» ووضع الحكم والمسؤولية في شخص 
داخلى». فى المذهب المركزي للطبيعتين والشخص الواحد لدى 
المسيح. هنا تمثل وحدة المسيح الإنسان وطبيعتاه الإلهيتان شرط 
النجاة» وتوفر نموذجاً قوياً للتكوين الأخلاقى -29 :1997 ,تاءقناطهع1) 
(30. وبنقل الطبيعة المزدوجة للمسيح إلى الإنسانية» استحضر 
فلاسفة الأخلاق في عصر التنوير مثل إمانويل كَنْت التمييز بين ذات 
عليا (إنسانية عاقلة» شخصانية) وذات دنيا (الإنسان المنظور)ء 
وهكذا أوصلوا إلى الفلسفة العلمانية استيحاء الوحدة الأخلاقية التى 
تثيرها الرغبة الدينية لرفع الذات الدنيا. وفي مقابل طريقة هوبز 
التمثيلية فى إدراك الشخصء. من خلال التعدد المبعثر للمناصب» 
بقدم كنت تضوراً موحداء وعقلياء وداخلياً: 
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«الشخصانية) أو الإنسانية في شخصيء يتم إدراكها بوصفها 
جوهراً عقلياً. هي مستقر كل المفاهيم» التي تميز الإنسان في حريته 
عن جميع الموضوعات التي يقف في ظل حكمها في طبيعته 
المتطورة. لذلك: يتظن إلنيا كذات محكومة نان تعطى القوائين 
الأخلاقية للإنسان» وأن تحدده: كشاغل للجسد تخضع لحكمها 
السيطرة على جميع قوى الإنسان» (369 :1997 ,أسهك1). 


ارتأى أميليه رورتي أن تنوع المهام الأخلاقية والقانونية 
والسياسية والعقلية التي تؤديها أفكار الشخص هي من الضخامة 
بحيث يعز على أي تصور مفرد أن يعمل كأساس للتصورات الأخرى 
(1988 .0 .4 ,8011). ورغم أن من المألو ف الاستعانة بالنموذج 
الدينى ‏ الفلسفى عند المحدثين المتعلمين» فإن من غير الدقيق 
اعتباره نموذجاً موحداً أخلاقياً للشخصية يحل محل تصور سابق عن 
الشخص وكأنه القدرة التى يتصرف بها المرء ويحتمل الحقوق 
والواجبات: بل إن كلا الفهمين للشخص يستمران بالوجود في مكانة 
متجاورة غير مصوغة بشكل كبير وغير مريحة في بعض الأحيان. 


يمكننا أن نرى هذاء على سبيل المثال» في قضية منزلة الجنين 
كشخص » وهذه قضية مركزية في الصراع الناشب حول المشروعية 
القانونية للاجهاض. فى الأنظمة القانونية الغربية» للجنين منزلة 
شخص قانوني. وهذا يعني أن حقوقه ومستحقاته متوقفة - على كونه 
يولك حي - ومشروطة» فى العادة بصحة الأمء ولذلك فإن إنهاء حياة 
الجنين مرهون بالخطورة التي تتعرض لها صحة الأم. على أن كثيراً 
من المدافعين المعارضين للإجهاض يتبنون التصور الديني - الفلسفي 
عن الشخص ويصورود الجنين على أنه شخص أخلاقي يمتلك 
الحقوق الموجودة في صلب النفس أو الضمير. يمثل إنهاء حياة 
الجنين» عند هؤلاء الناس الذين يوحدون الشخصانية بالكائن 
الأخلاقي الداخلي» أمرأ غير أخلاقي في جوهره. 
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يمكن رؤية خلاف مشابه» وإن يكن بلون سياسي مختلف» ٠‏ في 
المناقشات حول الحقوق الشخصية للمواطنين في الديمقراطيات 
الليبرالية. يعتبر بعض الكتاب الحقوق المدنية والسياسية ملازمة 
وطن تتتخص رم حو بر تحت ]نيا وتردة ومح وله ٠:‏ قن 
العادة بالغرض الكلي من الدولة» مفهومة على أنها من يوفر الأمن 
والسلم المدني. عند هؤلاء الكتاب.» من الجائز للدولة أن تعلق قدراً 

من الحقوق المدنية والسياسية في ظل شروط معينة ‏ كالتهديد 
الإرهابي» مثلاً . حيث يتعرض هذا الغرض للخطر. لكنْ هناك كتّاب 
آخرون يهحوة الحتواق المدشة بوالساسية لاق شخص مشروظ» 
بل في شخصية أخلاقية» غالباً ما تندمج بالقدرات العقلية والحكم 
الأخلاقى. وعند هؤلاء الكتاب» من غير الجائز مطلقاً تعليق هذه 
الحقوقء مادام فعل ذلك من شأنه أن يجرح الشخص الأخلاقي 
الذي يعدونه الغاية الحقيقية للدولة. وهكذا يستمر الفهمان المختلفان 
للشخص كما أوصله التاريخ في لعب دور عميق ومزعج في الحياة 
المعاصرة والفكر الحديث. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً : الإنسانى» الجسدء الذات» الفرد. 


الشعبى (121نام20) 

استعلمت كلمة الشعبي أولاً في أواخر القرن الخامس عشر 
كمصطلح قانوني؛ فالفعل الشعبي هو فعل قانوني يمكن أن يباشره 
أي شخص: كانت الأفعال الشعبية فى مختلف الحالات تصدر عن 
أفعال ومراتب جيدة؛ (1490)؛ «الفعل الشعبي لا يصح عن إنسان 
واحد بالذات. . . بل على العموم على جميع ملكات الشعب أيضاً)» 
(1579). ورغم أن «الشعبي» في أواسط القرن السادس عشر كان 
يستخدم أيضاً كمصطلح آخر يقال عن «الشعب»»2 فإنه صار يستخدم 
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باستمرار للإشارة فقط إلى الناس من ذوي «الأصل الوضيع»» كما 
في العبارات «شعبي اعتيادي» (1552). «أي شخص شعبي أو 
اعتيادي» (حوالى 1555)» «نبلاء وشعبيون» (1610). 


وبحيادية أكثر» يُستعمل «الشعبي» للإشارة إلى شيء واسع 
الانتشار أو مقبول عموما: «المرض الشعبي» (1603)» «يبقونه آمنا 
وغنياً وشعبياً» (1608). «الخطأ الشعبى» (1616)» «شعبى» يميل 
كيرا إلى تفضيل الفاسن العاذنين 01623 بيلك تصير. الأمراين 
أكثر شعبية) (1651)» «لغة شعبية) (1759). «أمراض شعبية» 
(1803): «قول مأثور شعبي» (1875). وبدءاً من القرن التاسع عشرء 
صارت «(الشعبي) تستخدم للإشارة إلى صور الفن والتسلية التي ترجع 
إلى الناس العاديين: «الصحافة الشعبية» (1835)» «بحث شعبى» 
(1841)» «أغانٍ شعبية» (1841): «موسيقى شعبية» (1855)» ١معزوفة‏ 
شعبية) (1859)» (سعر شعبى) (1885). «الفن الشعبى) (1898)» 
«صناعة الأغنية الشعبية» (1935). وهذا الاستعمال «للشعيى» هو الذي 
يولد تعريف الثقافة الشعبية كثقافة تحظى بالتفضيل على نطاق واسع 
ويرغب فيها كثير من الناس. وتكمن صعوبة الجمع بين «الثقافة» 
و«الشعبي» بهذه الطريقة في أننا ما لم نتفق على رمز يصبح به الشيء 
ثقافة شعبية» ويندرج تحته كثقافة» فإننا قد نجد أن «المفضل على 
نطاق واسع أو ما يرغب فيه كثير من الناس» يتضمن ما لا حصر له 
من الأشياء بحيث يكون عديم الجدوى فعليا كتعريف مفهومي للثقافة 
الشعبية. ومن ناحية أخرىء إذا أردنا تعريفاً وصفياً خالصاًء غير 
تقويمي» فقد يكون هذا التعريف هو التعريف الوحيد المفيد. 

وأول ربط فكري قابل للحياة فعلاً ومفصل بين «الشعبى» 
و«الثقافة» طَوَ في أواخر القرن الثامن عشر كنتيجة للاهتمام التعنامي 
بثقافة الشعب (20033 ,إ5]026). ففي أثناء «اكتشاف» الشعب صاغ 
مصطلح «الثقافة الشعبية» للمرة الأولى يوهان غوتفريد هردر ,66ن8) 
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(1981. وعند الفولكلوريين» يمثل الشعبى الثقافة التى تنشأ عن 
«الشعب». وهذا ما ينتج في القرن اللمكترين ات 3 طراز: 
«الثقافة الشعبية... التى ينبغى تمييزها قطعا عن ثقافة «البوب» 
التجارية. هى طراز حياة أغلبية أعضاء الجماعة» (1966) ,طعدنط58) 
22 :1989. ووفقاً لهذا التعريف» ينبغى ألا تستعمل «الثقافة الشعبية» 
إلا للإشارة إلى ثقافة الشعب «الأصيلة». والمشكلة مع هذه المقاربة 
تتمثل في من يحق له أن يُدرج تحت مقولة «الشعب». ومشكلة 
أخرى أنه يفلت من أي نقاش مهم للطبيعة التجارية لكثير من الموارد 
التي يمكن بها تشكيل الثقافة الشعبية. مع ذلك» وفقا لهذا الاستعمال 
لابدٌ من إجراء تمييز واضح دائماً بين السلع التي تنتجها صناعات 
الثقافة وما يفعله الناس بهذه السلع. في بعض نسخ هذا التعريف» 
يكاد يكون الشعبى مجرد فضاء للمقاومة. على سبيل المثال» «تتكون 
الققافة الشفية واننا اسعفاءة قوس السمدات ولا يمكن أبدا أن تكون 
جزءاً منها» (25 :1989 ,11516) . 


لم تقتصر دراسة الفولكلور أو التراث الشعبي على إنتاج مفهوم 
الشعيى بوصفه ثقافة شغبية» بل ساعدات أيضا :على 'تأسيس الترات 
الثقافى بالنظر إلى الثاين العادييه كعقوده: وكقافة تحشك استيلدكة. 
وقنذا لآن #اكتسافة الشعيه الريقى عحيةة رعق عله دون فنك) 
(كعداف: اموه الجتميرية :نذا كان الشهيه كنفان الشعين 
الجا المدلذ شن نان الود السجررة الجكديدة عدا اشم 
اللي النيق: ولذلكة فإ تعريف الشعبيء "في النضناءات 
الصناعية والحضرية لأوروبا والولايات المتحدة» باعتباره يحظى 
بالتفضيل ويرغب فيه كثير من الناس مابرح ينطوي على إيحاءات 
سلبية يعدقء وتمكنت هذه الطريفة بالنظر إلى الشعيى :من الاععياد 
على الاستعمال السلبى السابق» كما فى: «عادة الناس الشعبيين أو 
الأدنياء» (1603) أو «نذالة الشعبى» (1633) (1989 ,اءةلط5). كما 
تستعمل الشعبية (119:ةانام0م) أيضاً على نحو سلبي: «الشعبية 
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الهوجاء» (1632). «عدوى الشيخوخة روح الشعبية والنزعة 
الجمهورية» (1689)» «أعماق الشعبية» (1701). كما يستخدم 
«الشعبى» و«الشعبية» بطريقة سلبية للإشارة إلى رغبة الفوز برضا 
الناين الاععاديئن + لكان شعييا جد + ووافا فى فيل ترقا الحا 
العاديين وإرادتهم الطيبة» (1595)» «الشعبية هي تملق رضا الناس 
بممارسات جافية» (1697)» «ممارسات الناس الشعبيين والطموحين» 
(1701)» «يتملق رضا الشعبية المبتذلة» (1715). 


يحظى الشعبي كمؤشر على الافتقار إلى السجايا الكريمة بالدعم 
مو الانتمياك السايق عن طرض الذكرة الف اقول إن السيي كنيز 
أيضاً إلى عند غفير من الناس: «الجزء الشعبي الغفير من أسكتلندا» 
(1817) (1989 بطءةتط5). وهناك أيضاً إحساس بأن الكمية لا تقلص 
النوعية وحسب. بل هي تدعم الفساد وتشجعه: «الشرور التي تلازم 
هذا العالم الشعبي» (1726). وربط الافتقار إلى السجية بالكمية 
الغفيرة يتركب عن طريق استعمال «الشعبى» لوصف الأشياء التى 
مرت بعملية تبسيط أو تخفيف بغية العودة بها إلى الأذواق الدونية 
المزعومة للناس العاديين: «الموضوعات الشعبية والقابلة للتصديق» 
(1573)» «تعميم مقياس شعبي» (1797)» «المهمة الموكلة لهذا 
العصر هو أن يبسط شعبياًء بين كثرة الناس» النتائج العملية الأكثر 
مباشرة للفكر والتجربة عند القلة» (1833)» «بأسلوب شعبى يمكن أن 
يستوعبه الصبية والنساء» (1849). «نعنى بالفن المي العمل 
الإبداعي الذي يقيس نجاحه بحجم جمهوره والفائدة التي يحملها 
لصانعه» (1949). 


وتتضح دونية الشعبي المفترضة غاية الاتضاح حين يضاف 
«الشعبي» إلى «الثقافة» كمقولة متبقية؛ بغية مواءمة النصوص 
والممارسات التي تخفق في أن تصبح ثقافة «واقعية». ويصر أولئك 
الذين ينشرون هذا التعريف عموماً على أن الانقسام بين الثقافة 
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الشعبية والثقافة «الواقعية؛ واضح وضوحاً مطلقاً؛ وهذا ما يتمفصل» 
مثلء فى المقابلات الثنائية من طراز: الصحافة الشعبية/ صحافة 
الخاصة, السينما الشعبية/ السينما الفنية» التسلية الشعبية/ الفن. ووفق 
هذا التعريف». فإن الثقافة الشعبية هى ثقافة تجارية ينتجها الحشد 
للاستهلاك الجملي. فهي ثقافة يُفترض أن تُستهلك بخدر دماغي 
وسلبية مجدرة للدماغ. ويتكون جمهورها من حشد من المستهلكين 

غير المميزين» يستهلكون ما هو صياغي وتلاعبي (لليمين أو البسان: 
السياسي» اعتماداً على من يقوم بهذا التحليل). علاوة على ذلك» 
فليس الانقسام واضحاً وحسبء. بل هو عابر للتاريخ. ويجري التأكيد 
على هذه النقطة في العادة» ولاسيما إذا كان الانقسام يعتمد على 
الخصائص الجوهرية المفترضة للأشياء. ولكن حتى المعرفة الضئيلة 
بالتاريخ الثقافي والاجتماعي من شأنها أن تجعلنا نشكك بمثل هذه 
الدعاوى. يُنظر الان إلى عمل شكسبير. مثلاء بوصفه صورة تختصر 
الثقافة «الواقعية»؛ لكنه حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء قبل 
أن تصبح المسرحيات شعرا على الورق» وليس كتابات تؤدى على 
المسرح» كان شعره في الأغلب جزءاً من المسرح الشعبي ,56ذا1آ) 
(1988. وعلى غرار ذلك» كانت الأوبرا شعبية وحصرية على حد 
سواء منذ ابتكارها فى أواخر القرن السادس عشر (20036 ,(26ه]8) . 
لذلك ليس المهم هنا كون الثقافة الشعبية أو الثقافة «الواقعية» 
تتحركان صعوداً وهبوطاً في «السلم الثقافي»؛ بل إن الأهم هو 
«القوى والعلاقات التى تغذي التمييز والاختلاف والمؤسسات 
والفمليات المؤيهياتة التطلرية للؤبعاء حلي كلفيهما ولتاشير 
الاختلاف بينهما باستمرار» (448-449 :1998 ,.5 ,ال858) . 


لقد حول التفكير المتأخر المتعلق بالنقاشات الخاصة بمابعد 
الحداثة الأفكار حول ما يشكل التهيهء والمفترض أن الثقافة مابعد 
الحديثة هي ثقافة صار يختفي ذ فيها التمييز بين الرفيع والشعبي 
باستمرار منذ الستينيات من القرن لاقو وهذا عند بعضهم سبب 
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يدعو إلى الاحتفاء بنهاية الإقصاء والنخبوية التى اك على تمييزات 
اعتباطية للثقافة؛ وعند آخرين هذا سبب يدعو إلى اليأس مع النصر 
النهائى للتجارة (المصورة هنا باعتبارها تجسيد الشعبى نفسه) على 
الثقافة. 


ورغم أن «الشعبي) ايمكن أن يُحمّل عدداً من المعاني 
المختلفة» ا ا ة اللاتينية 
(5لمةاناممم)» أي ما ينتمى إلى الشعب. وبالذات. ففكرة الشعبي 
غالباً ما تكون طريقة لبتاء الممارسات الثقافية والاجتماعية» 
وتعنيه :وننها: عي العحث «الاعباذئ ان ببضاوة الخرى و لا يكن 
أن تكون تعريفات الشعبى حيادية أبداً؛ بل هى دائماً عالقة بقضايا 
الثقافة والسنلطة: 1 1 


جون ستوري 
انظر أيضاً : الثقافة» الحشدء الذوقء مابعد الحدائيةء المعتمد. 
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الصناعة (050:7م1) 

في معنى من معانيها كانت الصناعة تشير منذ القرن الرابع عشر 
إلى خاصية معينة للشخص. فقد كان الشخص الصناع الكادح 
(5نا20105]510) يكشف عن فضيلة المحافظة على أداء مهمة. وفي أواخر 
القرن العشرين تغير هذا المعنى» فصار يوحي وصف شخص بأنه 
صناع كادح الآن بأنه ممل ويفتقر إلى ألق الإبداع؛ أو في أحسن 
الأحوال» شخص «يتذاكى». والواقع أنه أمر مألوف الآن أن يتم 
تشغيل كائنات غير إنسانية لأداء هذه المهام ‏ وهذا ما يُطْلق عليه 
«الآلات الذكية». وبانعطافة معينة» يفضي بنا هذا رجوعاً إلى المعنى 
الآخر «للصناعة»» لأنها من الناحية التاريخية غالبا ما كانت تعنى 
صناعة المعامل (7آ517ناكطا ع متسساعة سقس أي المكان الذي عقت 
فيه الآلات وأعدّت للعمل. ومع انتشار العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
إلى المزيد من القطاعات صار لدينا الآن الصناعة الكمالية ع:دذاء1) 
(/ا12015)5» وصناعة الإمتاع. ومؤخراً جد مع الغارات التهديدية التي 
تشنها علاقات السلعة لإعادة إنتاج إنسانية» صناعة الأجنة #70طمه) 
(5)1نا4ه1. وتتمثل الامتدادات الأخرى (وإن لم تحظ بالرضا في 
العادة) في صناعة التراث». وأيضاً باللعب على فكرة أن يصبح شيء ما 
مفعماً بالحياة وليس كذلك». صناعة علاقات العرق. 


لم يلق هذا الميل إلى توسيع استخدام «الصناعة» التقدير في 
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بعض الاستعمالات الاشتقاقية للمصطلح. فصور مثل العلاقات 
الصناعية وحتى التصنيع (ه12015532112240) إما اندثر كك از حوري 
بمفاهيم مختلفة اختلافاً متميزاً. على سبيل المثال» كتب أحد دارسي 
العلاقات الصناعية الرئيسين» عام 1975» عن موضوع أن أغلب 
الخبراء يعتبرون أن «من الواضح بذاته عملياً» أن يركزوا انتباههم على 
نشاطات المقايضة الجمعية للاتحادات التجارية (9 :1975 ,8هم:3) . 
أما اليوم» وجزئياً بسبب تدهور نزعة الاتحادات التجارية» وجزثياً 
يوجدون في العادة في الشركات أو الأقسام الجامعية للعلاقات 
الصناعية. فهم يسكنون الآن في أقسام إدارة الموارد الإنسانية. 
وآتاحت العلاقات الصناعية المجال لعلاقات المستخدمين. وعند 
بالعلاقات الصناعية» بل صحفيين يغطون علاقات المستخدمين. 


اتخذ «التصنيع» استعمالاً متسعاً بالإحالة إلى المجتمعات التي 
بدأت مؤخراً تطوراً اقتصادياً مهماً. وغالباً ما يشار إلى البرازيل 
وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة جميعاً باعتبارها «بلداناً تصنيعية 
حديثة» (010). في المقابل» صار يُعارّض «التصنيع» ادا 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بمصطلح آخر هو «نزع التصنيع» 
(ههاق2112أدنلمزء0) . ويدل هذا على عكس الميل الذي حدث مع 
الثورة الصناعية. عام 1978 قيل عن هذا المصطلح الجديد: «نزع 
التصنيع»» إنه «تطفل على أدب [الاقتصاد الأخصائي] ولذلك فهو 
يتحاشى رسم الدخول إلى تعريف محدد) (1 :1978 ,لإطهعاعةا8) . 
وعلى العموم؛ فقد صار يدل على تدهور في التشغيل في صناعة 
المعامل (وليس في المردودء الذي يستمر متناميا على العموم). 
وهكذا فهو يقترن بفكرة المجتمع مابعد الصناعي ([056121م056م) ‏ 
أي المجتمع الذي يتحقق عن طريق تحول قوة العمل من الزراعة إلى 
الصناعة؛ ثم من الصناعة إلى الخدمات» إذا تابعنا وجهة نظر المدافع 
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الحديث الأول عنه» دانيال بل (1974 ,8611)» مع انبثاق مجتمع معرفة 
جديد. 

كما كان يعرف بل نفسهء فإن مصطلح «مابعد الصناعي» كان 
قد ظهر قبل ذلك بكثير. إذ يمكن العثور عليه لأول مرة في أعمال 
آرثر ج. بينتي» الذي كان اشتراكياً نقابياً ومن أتباع جون راسكين 
ووليام موريس» ودعا في بواكير القرن العشرين بالعودة إلى مجتمع 
صنائعي لامركزي يعتمد على الورش الصغيرة (1917 ,لاأضء)» 
امتشيد يه 1974431 8617ات واسفير فى الطهوردفن أوائخر القرك 
العشرين». لكنه.في احدثت ضورة اله لا يشترلة بالكثير مع مغامزة يل 
الخاصة «فى الكهانة الاجتماعية». تستند الصورة الأحدث له إلى 
الاقتراض ,بأن التاريخ في ضيرورته يتقم:-خطوة أبعد من الخطوة التي 
واجهها بل - من تدهور التشغيل في الزراعة» إلى التدهور في صناعة 
المعامل» ثم إلى التدهور في الخدمات ‏ ومع عدم وجود تنمية 
جديدة لإصلاح هذه الخسارة المفترضة - إلى نهاية العمل .81/610) 
(1995. والحقيقة أن فكرة نهاية العمل غالبا ما تطرح دون إيلاء 
اعتبار كبير للدليل. وقد حظيت ببعض الاستحسان نتيجة البطالة التى 
أعقبت نهاية انتعاش مابعد الحرب وغيرت فكرة التشغيل الكامل؛ 
ومن اختفاء كثير من الوظائف فى مجال صناعة المعامل بالتحديد فى 
المحقهات :ال اال الييفوي #كوي "النعاو ف السملة ببالشرى 
التجديدية للأنظمة الاقتصادية الغربية بوجه ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والعولمة. وبالذات فإن «إعادة هندسة» المؤسسات كانت تعنى فقداناً 
واضحاً وواسع النطاق للوظائف» مما جعل العمل ووو اليا 
عند بعض الشراح الأميركيين» وكأنه يشرف حقاً على نهايته (أو 
سيتدهور فى الولايات المتحدة [1997 ,10161061. وكان هذا يعنى 
الشيء تفمنة حَتل كن 

خلال الثلاثين سنة الماضية» ابتكر مستشارو الإدارة والشركات 
معجماً جديداً كاملاً للرطانة الإدارية للتمويه على أفعالهم ولإيقاف 
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المخاوف الواسعة من فقدان الوظائف ‏ فصار التنصل من عقد عمل 
معين يسمى «التعاقد الخارجي» (1528ا010150)» وزوال مستويات 
الإدارة يسمى «نزع التراتب) (28ذء(4612)» وإيقاف الوظائف يسمى 
«التقليص) (5:2108م00) (249 :2001 ,متئاده12). وبمعزل عن الخوف 
المتنامي من فقدان الوظائف. فقد ظهر مفكرون يوتوبيولن جددء هم 
من يطلق عليهم اسم اليوتوبيين مابعد الصناعيين (19987 ,اععلصه). 
يدعى أندريه غورزء مثلاء أننا يجب ألا نحارب ضد تدمير العمل» 
بل نجهد ضد تأبيد أيديولوجيا العمل كمصدر للحقوق. وهو يتطلع 
إلنئن وجود دخل مضمون للجميع» ويرى حدوث نقلة تتخطى 
المجتمع القائم على الأجر وتؤذن بحرية جديدة (1999 ,6012). 
باستمرار. يُدَّعى أن تقليص ساعات العمل» في مثل هذا المجتمع» 
عند الجميع يمكن أن يتيح حقبة جديدة من «مابعد العمل) 
(0051011)» يكرّس فيها وقت أطول للعمل المدني» وسوف تصبح 
ديمقراطية المشاركة الجذرية إمكاناً حقيقياً ,:16غنا© لصة 1)2مموعة) 
(1999 ,عمتوره8 :1998 . في مثل هذا العالم - وإن كان مجرد احتمال 
بعيد - سيكون هناك متسع كاف للناس لكى يكونوا صناعا كادحين» 
ولكن من غير المرجح أن يكشفوا عن هذه الفضيلة بالإحالة إلى 


ثيو نيكولز 
انظر أيضاً: الإدارة» الرأسمالية» السلعة» العمل. 
الصورة (ء11238) 


يمكن رسم المسار التاريخي للصورة جزئياً بمتابعة الانتقال من 
المعنى الأصلي في معجم أكسفورد الإنجليزي عن «محاكاة بشكل 
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صلبء كتمثال أو رسمة» إلى نطاق واسع من الصور الظاهرية 
المفرغة من المادة التي تهيمن على الجزء الأكبر من التجربة 
المعاصرة. غير أن المرونة القديمة والتغاير الدلالي «للصورة» مهم 
أيضاء كما يتضح من المعاني الأولية في معجم أكسفورد الإنجليزي؟ 
«محاكاة.» نسخق وجه شبه» تمثال» خاطر» فكرة» مشابهة. ظل). 


توحي هذه التعددية ببعض الطرق التي كانت توسم فيها 
«الصورة» منذ مطلع القرن السادس عشر بغموض أساسي في دلالتها 
الموازية على التخيل البصري والكتابي والإدراكي والنفسي واللفظي. 
ومن الواضح أن هذه الانفصالات تستمر حتى الوقت الحاضرء 
ولكنها أحيطت بالإشكالية فى ما بعد خلال النصف الثانى من القرن 
العشرو بانقعاة الكلنة المتزاد عن علاقفها القديمة بمشكلاة 
التمثيل. ولكثير من المعاني السائدة والآثار التي تقترن بالصورة 
أصولها في حداثة منتصف القرن التاسع عشر. غير أن تلك الأصول 
أقل علاقة بتقنيات إعادة الإنتاج (كالتصويرء مثلا» عما هي في انبثاق 
مطالب مؤسساتية جديدة ومقتضيات اجتماعية اختلطت عبرها أنواع 
كثيرة من الصور بالشبكات الاقتصادية المهيمنة وتصنيع الإنتاج 
الثقافي. فقد كان للتحديث الرأسمالي نتائج كبرى متعددة: وتمثلت 
إحدى هذه النتائج' في تهميش معنى الصورة كشي كشيء داخلي» أو نتاج 
عقن أن تمق يلق القرد بو الاسعاضن السارف رتحطي ا قذرةالالضان 
على توليد صوره الخاصة (أو خياله) هو جزء لا يتجزأ من صعود 
الفنون الشاوحية التصتعة أضلا الك شام حك ترذاذ: فن الفخول: ليخ 
مادة خام بلا شخمنية فى الحياة التفسية» وصارك تهيمن علئ 
الشروط الصورية لما يسمى بالصور العقلية. وتنطوي هيمنة صناعات 
الصورة العالمية على إلغاء للصورة الرؤيوية. وفى الوقت نفسه. 
تقفلصت بوضوح الفاعلية الثقافية للصورة اللفظية في الممارسات 
الأدبية» بالإضافة إلى تفريغ أشمل للغة من القوة ومن ممكناتها 
الاتصالية. وتقدم تقنيات الاتصال القوية صوراً هجينة» تشكل فيها 
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الوحدات الرؤيوية واللفظية نسيجاً كلياً للخيال» يعمل في وقت واحد 
في داخل هذه الأنظمة وعلى حافاتها. وفي سياق الأنظمة الإلكترونية 
السداضة :* اعجر عقن فق الستروايف القافلة"(سع لبوق متي لسوت 
غودمان) بين البنية البلاغية للغة والصورة» أو الكلمات والرسوم. 
مغلوطاً أو مهجوراً. 


ولعل من المضلل الإفراط في التأكيد على الانتقال من 
الرقمية» فبالنسبة إلى العدد الهائل من وظائف الصورة في الوقت 
الحاضر» تتناقص من الناحية الثقافية أهمية ما إذا كانت الور ا 
عن طريق الحاسوب أو مأخوذة بآلة التصوير»؛ ما يهم هو أن تتناغم 
مع الأنظمة المهيمنة في التلاعب» وإمكان القلبء والتدويرء 
والحفظ وقابلية اللاسترجاع. ونموذج الصورة كنوع من قالب العملة. 
بح بتكرار 5 اعرد نسي نفسهاء ع 0 منذ نهاية القرن 
د كقالب» 9 المطريق لإضمامة م من فود البعاعر ة 
الفيلمية» التلفزيونية يمكنها أن تشتغل على ما سمّاه أندريه بازين 
«تشكيلات الصور فى الزمن)» (24 :1971 ,هأ2ة8)» وبذلك حقق الرغبة 
التي كان يحن فيها جيمس جويس إلى الصورة بوصفها «ركوداً صامتاً 
مستنيراً) (213 :1914 ,6هنزه1) . 


وربما لا يكون من المصادفة أن عمل ماريه» على الخصوص» 
قد دشن نشراً للصورة داخل استراتيجيات مؤسساتية للإدارة والسيطرة 
الإنسانية» تستمر بلا توقف حتى الآن. تكبّر الصورة المعرفة بوظائف 
الأفراد الإنسانيين كموضوعات للتقنيات الطبية أو تقنيات المراقبة من 
خلال عمليات التصنيف» والتحديد» والتلازم. وتطرح التقنيات 
البيولوجية في إعادة الإنتاج والهندسة الجينية الإمكانات العملية 


012 


للصورة الجينية» أي شيفرة على شكل صورة» تستقل في وجودها 
عن هوية الفرد وأخلاقيته» متخطية مفردات عتاب شكسبير في 
السوننيتة الثالئثة: «تذوي صورتك الفريدة النحيلة معك» (أواخر القرن 
السادس عشر). 


رغم أن المصدر الإنجليزي تصوير ©1028 0) (بارتباطه 
الاشتقاقي بالمحاكاة) مازال قيد الاستعمال منذ القرن الرابع عشرء 
فإن تقنيات التصوير المراوغة في أواخر القرن العشرين تنطوي على 
شيء ما منقطع انقطاعاً جذرياً: وهو الصورة بوصفها حقلاً للإبداع 
يستخلص من القيمة (على شكل معلومات). وليست الصورة 
المعاصرة وحدها تبقي على المحور المألوف الجديد للزمن بل إنها 
توعكة أيقا جره سن متوالية حقيقة :لا تنيى عن إمكانيات تقثية 
(للتقوية والتحليل)» تستخلص فيها 00 قابليات «التصوير» 
المعلومات من الصور أو تولد الصور من المعلومات والمعطيات 
الكمية. وكلما زادت الطرق التي يمكن فيها «تصوير' الشيء» زاد 
الشيء في إمكان تعرضه للتوقع والتدوير» وأصبح التصوير مرادفاً 
لأنظمة إنتاج المعرفة. فالصورة هي سلعة وموقع للإبداع في الوقت 
نفسهء يمكن استهلاكها والعمل عليها في دورة واحدة كمادة خام 
ونتاج قابل للاستهلاك. وبطرق مماثلة» يحدد الحس الطاغي 
بالطواعية غير المحدودة للصورة السمات الأساسية للوسيلة المعاصرة 
والذاتية: فلكل شيء أو لكل شخص صورة تشكل هويتهء وهي 
موضع تعديل ذاتي متواصل وإعادة تشكيل لا ينقطع. وهكذا فإن 
المصطلحات المماثلة فى الصورة العامة. وخبير الصورء وإعادة 
تكوين الصورة. تحدد وسطاً تكون الصورة فيه قشرة خارجية وجوهراً 
داخلياً معاً. وعلى نحو مبهم يستمر التشكك الأفلاطوني بالصورة» 
لكنه يتواصل في ثقافة لا يكون فيها شيء ذا معنى وراء السطح 
الواهى أو الشاشة أو بمعزل عنهما. 
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شهد النصف الثاني من القرن العشرين مختلف أنواع 
الاستجابات المتشككة بعمق بالمركزية الثقافية للصورء بدءاً من وليام 
س. بورو (حيث الصورة فايروس وممخدرة .5./الآ ,قطعنامنا8) 
(1964]) إلئ جان بودريار (حيث الصورة خيال لا عمق له 
([1984] ,.1 ,14111854ة8)) وعلى النقيض من هذه النزعة التشاؤمية 
والكلبية» تهتم بعض القضايا المفتاحية بالمدى الذي يمكن أن تشارك 
فيه الصور وضع الصورة في ممارسات المقاومة» أي إلى أي مدى 
يمكن أن توجد سياسات وممارسات مضادة للصورة متميزة عن منطق 
السلعية» والمعلومات المشفرة أداتياً. وقد أفضى الفشل فى محاولات 
رار القرق اللمشريةة لكاء سياسياك الضورة (علن سمل اليفال؛ 
أفلام سيرجي إيزنشتاين والسريالية) إلى استراتيجيات مختلفة ولكنها 
توفق بين الاستملاك والأمل المشكوك فيه إلى أن الشيفرات المهيمنة 
يمكن أن تنقلب ضد نفسها. وظهر مؤخراً اقتراح بأن العلاقات 
الإبداعية بين الحقل العالمي للصور والأخيلة الاجتماعية الجديدة 
مطاف ماهر العال على ميل المعان قن صر ان ارعفوة 
أبادوري على أن الصور هى أساس بث القوة في «الخيال بوصفه 
ممارسة اجتماعية» وهي مواد خام المشاهد الإيحاءات الجمعية 
المشيّدة) (31 :1996 ,111ل ه2مجة) . 


انظر أيضاً: الافتراضىء التمثيل» العلامة. المشهد. 
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الطبقة (00155) 


في أكثر معاني الكلمة شيوعاً وتداولاء تشير الطبقة إلى «تقسيم 
أو نظام. . . أو رتبة أو درجة اجتماعية» كما تشيع في عبارات مثل 
«الطبقات العليا والوسطى والدنيا». على أن تقسيمات فجة كهذه. 
عند المتأئرين بالتمايز الطبقي» عرضة لتصفية لا نهاية لها. فكل 
مكوّن يمكن تقسيمه تقسيماً فرعياً» ليكشف عن مواقع مثل الوسط 
الأعلى» أو أوسط الوسط الأعلىء. وغير ذلك. والمعروف على نطاق 
واسع أن المجتمع البريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كان مهووساً على نحو خاص بهذه التدقيقات والتصنيفات للطبقة بهذا 
المعنى» وهذا ما انعكس في روايات جين أوستن» على سبيل المثال 
([1813] 1996 ,معاقتاخ) . غير أن وصف أي شيء بأنه «عامي» 
(050202ه0) يعنى مباشرة المجازفة بالانتقاص منه باعتباره ينتمى إلى 
الطبقات الدنيا (غير المتحضرة وغير المثقفة). 


احتل هذا المعنى للطبقة ‏ بوصفها تنظيماً اجتماعياً يتداخل 
بالامتياز والمراعاة ‏ موقع الصميم في كثير من المناظرات في بريطانيا 
حول المنظومة الطبقية وكيفية التغلب عليها. وقد أضفي عليه الطابع 
المؤسساتي في الأنظمة السياسية (دار اللوردات والملكية المتشبثة 
بديمقراطية برلمانية)» وفي أنظمة التعليم (التشبث بالتعليم الخاص 
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وخطوطه الأثيرة فى الجامعات والتوظيف)» وفى مختلف صنوف 
الصور الثقافية والاجتماعية. فقد كانت النخبوية» والامتياز» والانتفاع 
الموروث» والشمم النقاط البؤرية الدائمة في الصراع والحراك 
الاجتماعيين ‏ رغم أن بعضهم يدعو إلى عدم إلحاق ضرر كبير ببنى 
التفاوت الضمنية للموارد المادية. تستمر فكرة التمايز الطبقي في تنوع 
التقويمات الاجتماعية للناس والأشياء ‏ مثل الانتماء إلى طبقة 
المتأنقين» وتستمر معها التمييزات بين الطبقات المختلفة فى السفر 
في الطائر اكوا لووارق والقطار كدوقي للق هذا لعي الستظرهة 
الطبقية التي تحظى بالامتياز والمراعاة هو الذي يثار في الدعوى 
القائلة إن الولايات المتحدة هي مجتمع بلا طبقات. مع ذلك قد 
تكون هناك معان أخرى «اللطبقة» ترتبط بالتوزيع المتفاوت للثروة 
والدخل والسلطة ذات صلة بفهم الولايات المتحدة ومجتمعات 
أخرى. 

بالطبع هناك اختيارات معقدة للكلمات عند وصف نظم طبقية 
كهذه. إذ تكون الطبقات العليا في بعض الأحيان «الأرستقّراطية» 
(التي جُبلت على الحكم بسلطة طبيعية). وأحياناً تكون الطبقات 
الوسطى «البورجوازية»»: المنخرطة فى التجارة والأعمال (التى تسيطر 
على تكائرها عقلياً وتستسلم للملذات). وأحياناً تكون الطبقات الدنيا 
الطبقات العاملة». أي «النظم الدنيا»» أو الطبقات المكافحة» أو 
الطبقات الخطيرة المشرفة على الهلاك (التى تقتصر وظيفتها على 
التكائر وحسب). وتتداخل قضايا كهذه في الرتبة والامتياز مع 
مقاربات اجتماعية أخرى للطبقة. تميل هذه الآراء إلى اتباع عالم 
الاجتماع الألماني ماكس فيبر (19703 ,6/6565) في معاملته الطبقات 
باعتبارها تتميز بمواقع الاستفادة وعدم الاستفادة نسبياً في ما يتعلق 
بالثروة والدخل (الذي يتحدد إلى حد كبير بموقع سوق العمل). هنا 
أيضاً تكون الطبقات إجراءات تراتبية تمتاز بالحراك ضمناً. فالمواقع 
قد تغيرها الاستراتيجيات الجمعية في سوق العمل» مثلاً (من 0 
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الجمعيات الحرفية أو الاتحادات التجارية). وتؤثر الطبقات في فرص 
حياة الأفراد» واحتمالات الحراك الاجتماعي والوظيفي» وفي 
الوصول إلى المواقع التعليمية وتحقيق الإنجازات فيهاء وفي المرض 
والضمور. وهى أيضاً تشكل تجارب الأفراد» محدثة إمكان وجود 
وعي طبقي (متماسك قليلاً أو كثيرأ). ترتبط الطبقات» بهذا المعنى 
عبد قير ولكتها الآ كتياهن » بالتنظيم الستاسي '(أى #الحريت) 
والموقع الاجتماعي (المنزلة)» ويمكن لكليهما أن تشكله عمليات 
«غير اقتصادية». وقد استكشف علم الاجتماع الأوروبي في النصف 
الثانى من القرن العشرين وناقش أبعاد التفاوت الطبقى وبواعثه 
الحركية بهذا المعنى. ْ 


هذه النظرة للطبقة بوصفها موقعاً من السوق كانت باستمرار 
تتناقض مع النظرة الماركسية للطبقة بوصفها علائقية. فالطبقات» هناء 
تشكل مبادئ المجتمع» وتتكوّن هي نفسها عن طريق نمط الإنتاج. 
ففي التحليل الماركسي» تنطوي وسائل إنتاج الحياة المادية على 
علاقات اجتماعية للإنتاج» تنطوي (تاريخيا) على تقسيمات بين 
الطبقات. في نمط الإنتاج الرأسمالي» ينقسم المجتمع بين من 
يمتلكون وسائل الإنتاج (مالكي رأس المال» أي الطبقة الرأسمالية 
أو البورجوازية أو الطبقة الحاكمة) ومن يضطرون إلى بيع عملهم 
(لل رأسماليين) لكي يظلوا على قيد الحياة (وهم البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة). وتقتضي مصالح الطبقة الرأسمالية (مراكمة الأرباح) إخضاع 
الطبقة العاملة - في عملية العمل» وفي الترتيبات الاجتماعية» وفي 
000 السياسية. أما مصالح الطبقة العاملة فتكمن في مقاومة 
س المال عن طريق التنظيم الجمعي وتحقيق الإطاحة أو 
0 1 أسمالية عند الانتقال إلى مجتمع اشتراكي (لاطبقي) 
([(1848] 1973 ,واععمظ له عند /ة) . 


رغم أن هذا التحليل يؤكد الطبقتين الكبيرتين في المجتمع 
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الرأسمالى» فإن التحليلات الماركسية تمتد إلى أبعد من هذا بكثير. 
فهي تهتم بالعلاقات الطبقية لأنماط أخرى من الإنتاج (على سبيل 
المثال: الاسيوي» والإقطاعى. والاشتراكى)» وبالعلاقات الطبقية 
المتحولة التي يتم إنتاجها داخل المجتمعات التي يوجد فيها أكثر من 
نمط إنتاج واخخد (على سبيل المثال: استمرار الطبقات الإقطاعية - 
من ملاك الأراضى والفلاحين ‏ داخل المجتمعات الرأسمالية). فهى 
تتجه نحو المواقع الطبقية المتناقضة أو بين فرجتي البورجوازية 
والبروليتاريا - أي الطبقات الوسطى التي مثلت مشكلة شائكة للتحليل 
والسياسة الماركسيين. وهى تتفحص العلاقات الطبقية المعقدة 
للإمبريالية - ذات رأس المال المحلي (الكومبرادوري) المتحالف مع 
رأس المال الدولي ضد البروليتاريا والفلاحين المحليين. 

هكذا تحتل الطبقة البؤرة المركزية التى يرى الماركسيون منها 
المجتمعات» فالمواقع الطبقية تنتج مصالح طبقية واحتمال وجود 
وعي طبقي؛ وتنتج العلاقات المتضاربة بين الطبقات (أي الصراع 
على انتزاع فائض القيمة من العمل) الصراع الطبقي. ويتم إدخال 
الأيديولوجيات» والأنظمة القضائية والسياسية» وأجهزة الدولة» 
والتشكيلات الثقافية في عمليات الصراع الطبقي ‏ إما كوسيلة من 
الطبقة الحاكمة للاستمرار في الحكم». أو كموقع للصراع والتنافس. 

ليس من المثير أن انشقاقات وصراعات اجتماعية أخرى صار 
يُنَجه إلى إخضاعها إلى هذه البؤرة المركزية. فالصراعات حول 
الجنس والتشكيلات العرقية» على سبيل المثال. صارت تعامّل 
كمظاهر ثانوية للصراع الطبقي (وظيفية بالنسبة إلى الرأسمالية) أو 
كانحرافات لازمة عن «الشأن الواقعي» في الصراع الطبقي. وقد أفضى 
هذا إلى تحديات من نطاق منظورات ومنطلقات غالبا (وعلى نحو 
مفرط فى الثقة) ما تُختّزل تحت عنوان «سياسات الاختلاف». 
وتقترح مثل هذه المحاججات التي تثار حول الهوية الاجتماعية 
المفترضة للطبقة (مثل: البيضء. الذكورء الأقوياء البنية» العمال) 
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شبكة أكثر تعقيداً من العلاقات والهويات وصور التمثيل -دهوط1©) 
(2000 ,701لا مه عاعتهوعظ ,متقطةء0. ومع نهاية القرن العشرين» 
ظهر عدد من الاتجاهات المتناقضة. فانهيار «الاشتراكية الموجودة 
فعلاً» في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية جعل النظرة الماركسية 
للطبقة تبدو فائضة عن الحاجة» فالطبقات العاملة في العالم لن تتحد 
أبداًء ولن ترمي بقيودهاء ولن تبني مجتمعاً لاطبقياً بحق. وفي الوقت 
نقسة :يدا أن لافار الكو :لل أسهالية ضار بره على أن البظر اك 
الما ركبية عو السمة الشركة بلجيو ل الفقبيلية تدرا سمالي ركنا 
تنطوي على بعض القيمة. وبدا لبعضهم أن الطبقة تجازف بالاختفاء 
كمقولة تحليلية وسياسية - حين تتعمق التفاوتات في عمليات إعادة 
البناء الاقتصادي الكوني. وقد بدا الظهور المقترن بالنزعة الليبرالية 
االجذيلة :كانه" البدانة "لحرت تطبقية جديدة: أى بداسة تضممة على 
انتزاع سلطة رأس المال» وعلى إرباك العمل وإخضاعه عبر العالم» 
وعلى تعميق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 


ربما تكون أكثر الإطلالات إرباكاً للطبقة قد حصلت في 
الثمانينيات من القرن الماضى فى الولايات المتحذة. فقد اكتشف 
الشراح المحافظون ‏ في أكثر المجتمعات اللاطبقية ثقة بالذات - أنه 
لم يكن ينطوي على طبقات؛. بل على جموع من الطبقة الدنيا 
(506161255نا)» من الفقراء المتبلدين» الكسالىء العاطلين» 
المجرمين» غير المتحضرين» شبه المنعزلين. ويظل المفهوم جاريا 
في الخطابات الشعبية والسياسية» في الأغلب لكي يصوغ النظرة 
القائلة بأن الرفاهية المفرطة في كرمها قد «أفرخت» هذه السلالات 
المنحلةء الخطيرة» التى هى فى العادة طفيلية ومنعزلة على ذاتها. 
وحتى لو لم يتمكن الماركسيون ونقادهم من العمل على كيفية إجراء 
بحث قسري حول الكيفية التي ينبغي أن تصاغ بها الطبقة مع الجنس 
والتشكيل العرقى» فإن المحافظين سيفعلون ذلك بالتأكيد ع60090©) 


(2001 ,قكلو 11251209 لطة . 
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لكل هذه الأسباب (وغيرها)» تستمر الطبقة تلازم تشكيلات 
الرأسمالية. ورغم المحاولات المتكررة في التجرد عن الطبقة وتطبيع 
التفاوتات» فإن الانتباه يعود إليها. فهي تمفصل شيئاً ما متميزاً 
خصومن تجربة التفاوت واحتمال وجود تنظيم جمعي (من جانبي 
كل من رأس المال والعمل). وفى حين أن البواعث الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للرأسمالية تنتج» وتظل تنتج» وتضفي الشرعية 
على التفاوتات فى الثروة والدخل وفرص الحياة والسلطة». فإن 
الحدية سعوة إلى الطفة. أحانا يستعهدم لك بشي إلى أكثر من 
مجرد فجوة بين الأغنياء والفقراء. وأحياناً ستستخدم لتحدي تركز 
السلطة والأفضلية؛ وأحياناً ستستخدم لرأب الصدع بين الفقراء 
والمشوذدم وام ههدو فيه قرة راس المالة (وفالكيط وممكلية). 
وفي الأغلب فإنها ستستخدم لكي توجز «المجتمع اللاطبقي» المتخيل 
والمرغوب (يكل معانيه المختلفة). ولكن لا يمكن تخيل رأسمالية 
من دون طبقاتهاء ومن دون حديثها عن الطبقات. 


انظر أيضاً: الرأسمالية» المساواة» النخبة. 


الطبيعة (512101) 


قدّر رايموند وليامز (219 :1983 .2 ,5دههذلاة/8) أن الطبيعة «ربما 
تكون أعقد كلمة في اللغة الإنجليزية»» وأن هناك «قدراً استثنائياً من 
العارد يخ الإنساني» (219 :1980 ,1 ,قمنة71111؟) متضمنا في هذا 
المصطلح. وتابع تطور الصيغة الوصفية (طبيعي) إلى اسم مستقل» 
باعتباره صورة مختزلة من العبارة اللاتينية (010ا5نا 22 0تنازه2): (طبيعة 
الأشياء). فى هذا الاستعمال الأولى (القرن الثالث عشر) كانت 
«الطبيعة» تشير إلى خاصية جوهرية أو سمة داخلية للشيء. تكمن 
القوة فى هذا المعنى «١للطبيعة»‏ و«الطبيعي») من حيث نه داخلي»؛ 
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وأصولي» وكليء و/ أو ضروريء في نسبة الثبات لهاء مع تضمين 
اليكؤب تدون نوكي قزل الحادى: والمشرين ما ذال هذا المعتى تر 
المعنى الأعم وربما الأكثر بقاءَ لهذين المصطلحين. ويرتبط به ارتباطاً 
وثيقاً المعنى المعاصر «للطبيعي» الذي يدل على «المناسب» أو 
«الموافق»» الذي غالباً ما يقابل ع يعد اصطناعياً أو متكلفاً و/أو 
ون عافيه 


تطور الاستعمال المعمم ١للطبيعة»‏ منذ القرن الرابع عشر في 
أوروبا إلى إشارة إلى «القوة الداخلية التي توجٌّه العالم» (أحياناً بما 
يشمل الكائنات الإنسانية) (219 :1980 .8 ,5تهه1|!ة/لا). ويستمر معنى 
الطبيعة أو «الطبيعة الكبرى» بوضفها قوة مهيمنة وموجهة حتى بواكير 
القرن الحادي والعشرين. مع ذلك» طرأت تغيرات مهمة على 
الغرب» تم تشخيص الطبيعة وتصويرها وكأنها تعمل» بدورهاء 
كإلهة. وسلطة سماوية» ومدافع ملكى دستوري (في القرن الثامن 
عشر) ومولدة (في أواخر القرن التاسع عشر) (1976 ..1 رقدصهةة!1ة/99). 


منذ القرن السادس عشر صار مصطلح «الطبيعة» يدل أيضاً على 
العالم المادي. ومن الناحية التقليدية» يدل استعمالها البسيط بوضوح 
على المادة كلها التي توجد في العالم من دون تدخل القوى أو 
القعالياك الأسانية: ونا المدي » عنية الحيليات الا سالية من 
القوى الطبيعية. و«الثقافة» هي المصطلح الذي يشير في العادة إلى 
الفعالية والمنتوجات والإنجازات الإنسانية. وغالباً ما توضع الخلافات 
التي تنشأ حول القوة النسبية وأهمية الفعالية الإنسانية وإمكان التغير 
والتحويل بصفتها الطبيعة مقابل الثقافة أو الطبيعة مقابل التنشئة. ومنذ 
القرن السادس عشرء صار يعبّر عن الطموح الإنساني بألفاظ الرغبة 
في التعالي على الطبيعة. ويتصل بهذا الطموح النموذج الباقي في 
العالم الغربي عن تجنيس الثقافة كذكر والطبيعة كمؤنث 06) 
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(1973 ,أهلا86. ويمثل تشخيص الطبيعة الأم التعبير الأبقى عن 
هذا النموذج. 

منذ أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي» قدَّمت النظرية 
الارتقائية» كما صاغها فى الأساس تشارلز داروين (1859)» إطاراً 
مؤثراً لفهم عمليات الطبيعة (وإن كانت هذه النظرية قد رفضها 
الأصوليون المسيحيون فى أميركا الشمالية وجماعات أخرى). كان 
انتباه داروين ينصب على التكاثر وإعادة الإنتاج. وقد أدرج مختلف 
تجليات الطبيعة تحت المبدأ القوي عن الانتقاء الطبيعى: أي الفكرة 
التي تقول إن تطور الأنواع يجري على مدى فترات طويلة من 
الزمن» وعبر التخلص من السمات التي تحول دون يقائها. رسم 
داروين خلال تصويره المفصل للدليل على عمليات هذا المبدأ صورة 
معقدة لقوى الطبيعة الإبداعية المميزة. ورغم ذلك. طوّر أفكاره عن 
الانتقاء الطبيعي بالإحالة إلى فعاليات المربين التوليديين والرأسماليين 
الزراعيين الأوائل. فضلاً عن هذاء فإن نظرة داروين للطبيعة بوصفها 
عالماً مستقلاً بذاته على نحو جلي عكست كثيراً من سمات 
الرأسمالية الصناعية» ولاسيما تنافسيتها (1985 ,عهناهلا). وهكذا كان 
داروين حين يصور عمليات الطبيعة. فإنه يتطلع وربما كان واقعاً 
تحت تأثير الرأسمالية الصناعية. ورغم ذلك» فقد جعل إصراره على 
من صورته عن الطبيعة المستقلة صورة مؤثرة وتحظى بالموثوقية إلى 

عدّلت الداروينية الاجتماعية» التي ظهرت أولاً في بريطانيا 
والولايات المتحدة ع سبيعينيات القرن التاسع عشر وتم إحياؤها فق 
سبعينيات القرن العشرينء» النظرية الارتقائية وطبّقَنّها على تحليل 
الحياة الاجتماعية والسياسية. وهى مقتنعة أن البيولوجيا الإنسانية 
تكمن في صراع اجتماعي تنافسي لا فكاك منه من أجل الوجود. 
ومنذ سبعينيات القرن العشرين» كان هناك ثلاثة تحريكات رئيسة 


4532 


لأفكار الطبيعة في النظريات التطبيعية المهيمنة» التي تقدم تفسيرات 
شاملة للسلوك الإنسانى والحياة الاجتماعية. منذ أواسط السبعينيات» 
قُدّم علم الأحياء الاجتماعي (50010-6101089) (كتركيب جليد) 
(1975 .0 .8 ,دهدل18) : أي إطار تطبيعي يضم كل شيء. وقد ادعى 
أن كل ناحية من نواحي السلوك البشري تستقي من عملية الارتقاء 
الطبيعي» كانت ترتبط بدافع عام للتكائر. ومع نهاية القرن العشرين» 
ازدهرت الداروينية الاجتماعية مرة أخرى» فى ما وُصف بأنه «طفرة 
جديدة»» بتوجيه أكثر فردانية» بلبوس علم النفس التطوري. يدعي 
هذا الأخير أنه «يفسر جميع نواحي السلوك الإنساني» ومن ثم الثقافة 
والمجتمع» على أساس سمات مشتركة للطبيعة الإنسانية تجد صيغتها 
الارتقائية النهائية خلال طفولة نوعنا البشري» ,80856 مه 56ه20) 
(2000:1. وأخيراًء في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي 
والعشرين» توافقت المطامح والتوقعات المقترنة بعلم الجينوم المنبثق 
عن تلك التوقعات التي اقترنت بجميع الأطر التطبيعية السابقة. وينبثق 
عن علم الجينوم ادعاءات بأنه يستطيع أن يفسر عدداً كبيراً من 
الأوضاع الإنسانية» لا يقتصر على جميع الأمراض وخفية يل 
يشمل أيضاً مختلف نماذج السلوك والميول» بما فيها العنف والمثلية 
الجنسية. 


هناك تقاطعات بلاغية قوية بين الداروينية الاجتماعية» وعلم 
الأحياء الاجتماعي» وعلم النفس التطوري» والامتدادات الاجتماعية 
الأخيرة لعلم الجينوم. فضلا عن هذا فهناك دافع اختزالي مشترك لهذه 
النظريات المؤثرة يكمن فى الاعتقاد بأن الظواهر المعقدة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يمكن جعلها قابلة للاستيعاب بالإحالة إلى 
عملية قوة طبيعية مفردة» أو عملية (كالانتقاء الطبيعى» مثلا) أو بنية 
طبيعية مفردة (كالجينات» مثلاً». وقد احتج النقاد على التبسيطات 
والجبرية المتضمنة فى مثل هذه التطبيعات والنظرة الاجتماعية 
المحافظة التي تستند إليها. يكتفي أولئك الذين يعارضون التطبيع 
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الجيني بمضمون إضافي: فعلم الجينوم تلازمه مطامح واضحة 
بالهندسة الوراثية» التي لا تعد بتحديد الهوية وحسب. بل بتغيير 
الحكاقت: الاشكالنة ومحرهاء ونسلوفا لتايقاتها 4 فإن هلاه النطرية 
التطبيعية للعالم الاجتماعي تنطوي على إمكان تحويلي وربما تحسيني 
للنسل» يجعل منها أكثر قوة وأكثر تهديداً أيضاً من سابقاتها. 

وحين انبثئقت النظريات التطبيعية الكبرى في أواخر القرن 
العشرين» حصلت نف استكشافانت. لاستعنال معمم لمصطلحي 
«الطبيعة» و«الطبيعي». وشملت هذه الاستكشافات تحليل الكيفية التي 
أصبحت بها سمات معينة تظهر داخلية وكلية وضرورية. وتحديد 
الأبعاد الأيديولوجية لما يبدو سمات طبيعية (بما فيها تلك التي تقترن 
«بالعنصر» والجنس) كان طوراً واحداً ف هذه العملية. وغذّت هذه 
التغيرات الحيون المدنيةٌ والحركات الاجتماعية ف أواخر القرن 
العشرين التي هاجمت التفاوتات المقترنة بأفكار الفروق الطبيعية 
(ولاسيما ما يقترن منها «بالعنصر» والعرقية والجنسية). وفي بعض 
الأنحاء» عزز هذا الشكية في توزيع أي حساسى واهاية حور 
ومنذ أوإسر الثمانينيات من القرن الماضي صار يُعبِّر عن هذا من 
خلال تقويمات سلبية «١للجوهرية»‏ و«تخليد الجوهر) (وهما 
مصطلحان غالباً ما يستعملان للإشارة إلى هذه الممارسات التطبيعية) 
(1989 ,ؤونا5). والحقيقة أن انتقاد عملية إضفاء السمات الخاصة 
باعتبارها سمات طبيعية (أي تحديد عملية تخليد الجوهر وإدانتها) 
أصبحت ممارسة نقدية خلال التسعينيات من القرن الماضى. 
ومؤخراًء صارت تتم متابعة العمليات والآليات الاجتماعية التي 
يجري من خلالها إضفاء الصفة الطبيعية على السمات والخصائص. 
ويرى بعضهم أن تحديد هذه الآليات 5 يقوّض الدعاوى 
بوجود سمات طبيعية أو طبائع » ويقترح بدلاً منها أن هناك ممارسات 
وعمليات لها آثار تطبيعية. 

صيغت الحساسيات الغربية الحديثة والتوجهات نحو أفكار 
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الطبيعة عند صحرة الثورة الصناعية وانتشار الرأسمالية الصناعية من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر. وحين غدا 
الإنتاج أكثر تكنولوجية ويتوجه أكثر نحو التجارة» كان هناك استثمار 
خيالي لفكرة الطبيعة بوصفها عالماً متميزاً وبالأشخاص الطبيعيين 
نسي أو الأطفال»< كلا والتغنافات (الطييعة اهعد ادها رية) + 
مما كان يعتبر بكراً لم تمسسه هذه العمليات. وقد لخصت الحركة 
الرومانسية (في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر) 
وصاغت وأضفت الطابع الجمالي على توسيع الاهتمام بالطبيعة 
والطبيعي» لكنها لم تكن المظهر الوحيد لهذه الاستجابة المفهومية؛ 
والانفعالية» والسياسية للتصنيع. 

منذ أواخر القرن العشرين صار يتنامى إحساس عام في العالم 
الغربي بأن هناك قلة من المناطق ومادة أقل في العالم لم تمسسّها يد 
التدخل الإنساني والصناعة. وبإزاء الإدراك الذي ساد على نطاق 
واسع بأن هناك طبيعة أقل» بهذا المعنى» وبضعة عمليات أو قوى 
لم تمسسها الفعالية الإنسانية» ربما تبدو تسمية «الطبيعي» غير مناسبة 
أو إشكالية. بهذا المعنى» صار يتزايد الشعور الذاتي منذ أواخر القرن 
العشرين» وفي بعض الحالات» التكتم على استعمال موتطضي 
«الطبيعة» أو «الطبيعى». والحقيقة» لن يكون من المتبافضي كثيراً 
الادعاء» بهذا العصوص: أن مصطلح «الطبيعة» نفسه قد نُزعت عنه 
الصفة الطبيعية. 

مع ذلك» من المفارقة أن عدد الغربيين الذين يعودون إلى عالم 
الإنتاج الصناعي ليحصلوا على وضعهم الطبع ما برح يتزايد. وكما 
تللاحظ 00 سترايثرن (197 :1992 ,18ءط51221)» فإن تسمية 
«الطبيعي) قد لأسقطت على المنتوجات كبعد جديد). ونلا هر 
النظر إلى المنتجات 'الصناعية بوصفها نقيضاً للعمليات اجات 
الطبيعية» ينجذب كثير من المستهلكين المعاصرين إلى المنتوجات 
المصنّعة (بما فيها المنتوجات الغذائية ومواد التزيين. .. إلخ) التي 
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تقدم الطبيعي باعتباره «بعداً مضافاً» . ومن هنا وبرغم التساؤل العقلي 
عن مصطلح الطبيعة والتطبيع في الغرب. فقد شهدت أواخر القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين تزايداً للاستعمال التجاري 
للمصطلح. ففي الأسواق المعاصرة» يمثل اللجوء إلى الطبيعي أمراً 
ملموساً ومدفوع الثمن. 

في الوقت نفسهء ومنذ أواخر القرن العشرين أضفى اهتمام 
واسع النطاق بالتلوث من مختلف الأنواع (جنون البقرء أمراض 
الحمى القلاعية)» ونضوب المصادر الرئيسة» والمخاطر التي تقترن 
بالاتكازات"العلينة النقب (الأطعية الجددلة بحا) سق الجناكرة 
والملموسية على الدافع إلى فهم الذات الإنسانية في العالم الطبيعي. 
وتمثل حركات البيئة» وعلوم البيئة»ء وسياسات الخضر تجليات لمثل 
هذا الاهتمام وتستجيب له. ويعد بعضهم التوسل الصريح بالطبيعة 
والطبيعي كعالمين متميزين أمرا حاسما في كارك المشكللات التي 
برزت إلى الصدارة من خلال هذه القنوات. . ويبقى آخرون يتشككون 
تشككاً عميقاً بهذاء بينما يعود آخرون إلى الطبيعة (والطبيعة الكبرى) 
في القرن الحادي والعشرين. 

فى هذه الخلفية» يبرز الانتشار المتأخر لمصطلحي «العضوي» 
و«البيئة» كبديلين شعبيين لمصطلحى «الطبيعى») كالمل جيةة: ففى 
أواكن المون العم ينطو «المعيوى » كير خذاك لمصطلح الطبيعة 
ليدل على العمليات والمنتوجات المصنعة بالمعنى التقليدي وبمعنى 
إعادة الإنتاج على السواء (البيضء البذورء التي غالبا.ها تكرزة 
مصنعة أيضا)»ء وتماهى بمستويات محدودة أو صيغ «مناسبة» من 
الفعالية الإنسانية (رغم أن تحديد هذا يتنوع وغالبا ما يكون غامضا). 
وعلى النحو نفسه» صار يحل مصطلح «البيئة» باستمرار محل 
«الطبيعة» للإشارة إلى «العالم المادي» في الأحاديث الشعبية والعلمية. 
وخلافا «للطبيعي) و«الطبيعة»)» فإن مصطلحي «العضوي» و«البيئة») أيه 


بوشراة بلافةتعالننا محميد ا فح الذات" الانسانية. وييدى انفده 
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التطورات اللغوية تخاطب الرغبة بلجم النتاج الطبيعي وتحديدهء وهو 
الدافع الذي مابرح يبثٌ القوة في فكرتي الطبيعة والطبيعي منذ الثورة 
الصناعية. وبهذا المعنى» يسجلان» دون أن يحلاء التعقيدات التى 
تستقي وجودها من مكانة الإنسان في الطبيعة. ْ 
لقد صيغت الأفكار الحديثة عن الطبيعة والطبيعي مع صحوة 
الثورة الصناعية واتساع الإنتاج الصناعي في العالم الغربي. وفي هذه 
الخلفية» كان يشار إلى إعادة الإنتاج (ولاسيما عبر نظرية التطور) 
باعتبارها العالم المتفوق وتجلياً لعمليات الطبيعة. ويبدو أن هذا 
الإطار صار يتعرض للتعكيرء ويعاد تصويره مؤخراً مع صحوة 
الصياغة التقنية والتجارية لإعادة الإنتاج. وشهدت العقود الأخيرة من 
القرن العشرين صياغة تجارية لجميع صور إعادة الإنتاج ‏ النباتي 
والحبواني والإنساتي دمن البذون إلى الحراف المستسيخة» إلى 
الأجنة: البعرية المتخصية, اضف إلن :ذلك أن الناكية علج المضاع 
والعوائق دون إعادة الإنتاج الإنساني التي يفرزها مصطلح (إعادة 
الإنتاج المساعدة» الذي يدل على عدد كبير من الممارسات التقنية 
العلمية الأخيرة» يضفي مزيدأً من الصعوبة على اعتبار إعادة الإنتاج 
عالماً طبيعياً متميزاً أو ميداناً للقوى الطبيعية. وإذا كان عالم إعادة 
الإنتاج لم يعد يلوح كميدان نموذجي للطبيعة عند كثير من الغربيين» 
فهناك قدر من الخشية والخوف حول هذا التعكير. ومنذ أواخر 
السبعينيات وولادة أول «طفل أنبوب»» صار الإعلام الشعبي الغربي 
يولد وينشر القصص التى تدور حول مخاطر التلاعب بعمليات إعادة 
إنتاج الطبيعة. وهذا مثال على القوة المستمرة لفكرة الطبيعة: فهي 
تتخلل العالم الغربي المعاصر وتبثٌ الحياة فيه بطرق لا حصر لها. 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: الإنسانى» البيولوجياء التطورء الجسدء الجنسيةء 
الجين/ الجيني. 
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العائلة ((9لنصده”1) 

تاريخياًء كانت العائلة تدل على جماعة ترتبط برابطة القرابة» 
ومثل جميع التحديدات الدالة على صلة القربى» على طريقة تمييز أو 
حتى إيثار (من حيث الحقوق والواجبات) لنمط من الانتماء. فى حالة 
العائلة القديمة» تحول مواطن الغموض الفيلولوجية اللغوية دون 
تحديدها الدقيق. على سبيل المثال»ء يصعب تحديد العائلة الإسرائيلية 
لأن النصوص القديمة لا تميز بوضوح العوائل والعشائر والأسرء ولا 
يتضح هل تشير النصوص إلى أفراد أو قبائل (1926 ,56067508). وفي 
حالة بلاد الإغريق القديمة» فإن الدلائل التوثيقية مبعثرة. وبالنتيجة» 
لابدٌ أن يعتمد المرء على الأجناس السردية والمعاهدات السياسية 
المجردة التي يختلط فيها التاريخ بالمثل التنظيمية (1995 ,08610»#©). 


في ما يتعلق بالإغريق القدماء والإيسلنديين في العصور 
الواشطى: عات اتصوضهه الرية أ القراض يا كدو لاسي عند 
الإغريق والملاحم أو الساغات العائلية عند الإيسلنديين ‏ مع حدود 
العائلة مقابل الحياة العامة بوصفها الاهتمام الأخلاقي ‏ السياسي 
الأبرز لديهم. وبالإضافة إلى مضامينها الأخلاقية ‏ السياسية» ولأن 
العزائل القديمة وعنؤائل القرون الوسطئح كفيرا ها كانت تمس لبن 
فقط الوحدات السياسية بل أيضاً الوحدات المهنية» فإن الدلالة 


459 








التاريخية للعائلة تنطوي على طرف من تقلبات الاقتصاد السياسي 
وكذلك على أنماط الحكم. من هناء ولأن كلمة «العائلة» كثيراً ما 
كانت تنفع» معطا نكا في الإشارة وتشكيل تنوع واسع من أنماط 
الترابط المفضل» فقد خلطت منزلتها الأدائية بمنزلتها الإشارية. 


خلال الحقب التاريخية التي يتم فيها بالتحديد تفضيل التماسك 
الجمعي سياسياً ‏ مثلاً في حقب بناء الأمة - يضفى الطابع السباسي 
على كلمة «العائلة» (أو الأسرةء التى تنوب عنها أحياناً). ولقد نشأ 
نزاع حول حدودها وكذلك درجة استقلالها المشروع وعلاقتها بالحياة 
العامة كذ توةئ «الزوانة الاتجليزية مثلا دور مهما فى تضوير 
ل(زويسا اف اتتصديد) بع“ كلية «العائلةة لال قن :"الالكتمان السام 
فى القرن الثامن عشر. إذ تشير الكتابة خلال فترة «ظهور الفرد؛ - أي 
المواطن الجديد في دولة الأمة ‏ في أعمال كتاب من طراز دانيال 
ديفو ولورانس ستيرن وهنري فيلدنغ وصاموئيل ريتشاردسن» إلى 
تقلص العائلة الأبوية وتحول فهم العائلة من بنية سلطة إلى وحدة 
اجتماعية تحددها التبادللات العاطفية. 


مع ذلك ففي الوقت الذي كانت فيه العائلة العاطفية تزيح العائلة 
الأبوية - حيث «أزاحت عائلة الحب التزامنية عائلة روابط الدم 
التتابعية» (208 :1997 ,86828) - صار الحكم في الدول الأوروبية يتجه 
باستمرار نحو إدارة العلاقات بين نظمها الاجتماعية واقتصاداتها 
(1991 ,ااتتوعنده©). فبداً التشريعء الذي يعكس ظهور المجتمع 
التجاري. الذي تزيح فيه الثقافة التجارية البورجوازية السلطة الثقافية 
للعوائل الأرستقراطية؛. يشكل معنى العائلة وحدودها. وكان قانون 
الزواج في إنجلترا لعام 1753» الذي أبطل الزواج بعقد خاص 
وتطلب كلا من الترخيص العام وموافقة الأبوين» يهدف إلى جعل 
العائلة منتجأً فاعلا لقوة العمل (وكذلك لمنع الاختلاط). وفي فرنسا 
أوجد ميثاق العائلة ‏ الدولة في القرن السادس عشر وبواكير القرن 
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السابع عشرء على أيدي من كانوا يستخدمون الودائع العائلية 
للمتاجرة بالمناصب القانونية (7 :1989 ,5132169). وضُمٌّ المتاجرون 
في النهاية «في إعادة صياغة الجسد الاجتماعي عن طريق بناء شبكات 
أعمال عائلية وتقويتها واستبدال السيطرة الأبوية على العوائل بالسيطرة 
السلطانية لبرلمان باريس» (ص 8). وكما حصل فى الحالة 
الإنجليزية» فقد تم تشكيل العائلة عن طريق تنظيمات الزواج» التي 
تهدف إلى المحافظة على الوحدة العائلية كيانا يحظى بالشهادة العامة 
ومسيطراً عليه. 


لاحقاء طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين» انبئقت 
العائلة الحديثة.» وشكلها باستمرار تداخل القوى الحاكمة. ويبيّن 
البحث في جينالوجيا «إدارة العوائل» (1979 ,اها26ه20) أن علاقة 
ساسيات العائلة» في القرن التاسع عشرء قد شهدت تغيراً ملحوظا. 
فالاهتمام الاجتماعي أصبح الهدف الأول للسلطة السياسية. 
وبالنتيجة» بيئما كانت العائلة منذ الأزمنة القديمة تتخذ في الأساس 
نموذجاً للحكمء صارت في القرن الثامن عشر باستمرار جزءاً من 
التكوين الاجتماعي ومن ثم هدفا لتلاعب الحكومات. وحين تسيدت 
الاقتصادات المنظمة قوميأء تراجع دور العائلة كبؤرة للتشغيل وجهة 
مرجعية للتنشئة تكمن وظيفتها في إعداد الأطفال للعمل خارج 
العائلة. والمفارقة أن الدولة كانت تضغط على العائلة لممارسة سلطة 
مسؤولة مدنيأء فى حين أنها فى الوقت نفسهء تزيد فى أنماط 
التدخل المهني الذي ينتقص من بنية السلطة داخل الأسرة. ‏ - 


تستمر المعايير الحكومية والقانونية والاجتماعية في التنافس في 
عملية تشكيل معنى «العائلة» بينما تنتج وسائل الإعلام الحديثة البيئة 
الرمزية التي يحدث فيها التنافس. ويؤدي الإعلام البصري» ولاسيما 
في الأفلام الواقعية والتلفاز» دوراً أوسع إلى حد كبير من الأدب في 
خلق المثل التنظيمية التي تشكل إدراكات العائلة. ولأن هذه الوسائل 
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الإعلامية غالباً ما تكون أكثر تقدمية من الجهات الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فإن معنى كلمة «العائلة؛ أصبح خلافياً على نحو 
استثنائى. على سبيل المثال» بينماء فى عقود التلفاز الأولى» كان 
تسو بر الغوائل التقلجدية (اىعائلة تكو نمق أبرين مل ستسيق 
اثنين» ينجبان أولاداً. ويذهب الأب إلى العمل» وتؤدي الأم 
الأعمال المنزلية) هو القاعدة». فقد أصبحت العائلة» فى العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين» «شأناً مهلهلاً. متحرراء تعاقدياً بين 
عدد متنوع من الكبار والمراهقين»؟ (56 :1992 ,840016). ويعكس 
الاستعمال المتغير - العوائل المكوّنة من جديد والعوائل بوالد واحد ‏ 
هذه التطورات. 


في الوقت الحاضرء إذ يستمر التلفاز والأفلام الواقعية قدماً في 
تصوير الأعراف الاجتماعية وتطبيع العوائل على أنماط بديلة من 
الحميمية ‏ مع «تلفزيون الواقع» في قناة أم تي في (8117) يقدم 
برنامج «آل أوسبورن» تحدياً مثيراً للأجوبة التقليدية عن سؤال «ما 
هي العائلة الوظيفية» (1 :2002 ,11606828:50) - فإن السماح باستعمال 
«العائلة» لتتضمن الأزواج من الجنس الواحد نفسه يظل موضع 
خلاف واسع في كثير من الميادين المحلية والدولية. وحقوق الأزواج 
من الجنس الواحد نفسه في أن يُعترّف بزيجاتهم اجتماعياً وقانونيا 
وفي تبني الأطفال مدرجة في قوانين إدارية متواصلة وتشريعات 
قانونية. وبالنتيجة» ففي السنين الأولى من القرن الحادي والعشرين» 
كاد لعفي الى حفط ديصرة الأنياظ المسعطر ره الفا مد 
الحميية إلى 'فكانة العائلة العلتكلة الأساسة الى تعر سند القائلة 
(2002 ,اعوط لام ) . 


مايكل شابيرو 
انظر أيضاً: الجنس» الخاصء العام المنزل. 
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العام (عناطنط) 


يستقي مفهوم العام من المفهومين الإغريقي والروماني عن 
الأعضاء الشرعيين في الحكومات. تكمن جذوره اللغوية في كلمة 
(كتاءأ[م00) اللاتينية» بمعنى العامة» التي تغيرت إلى (1615آطنام) على 
ما يبدو تحت تأثير حصرها بكلمة (وهطلام)» أي البالغين. ويوضح 
هذا التغير التوتر في المصطلح بين فكرة عامة منفتحة على الاتساع 
وطرق فهم أكثر تحديداً عمن هو مؤهل للعضوية في العام. ويصل 
«الخاص»» ليدل بصورة بارزة وفي تركيبات متنوعة على: (أ) 
الدولة؛ (ب) كل ما هو مفتوح أو يتيسر الوصول إليه؛ (ج) كل ما 
هو مشتركء وبالذات ما ينبغي أن يكون مشتركاً؛ (د) كل ما هو 
خارج إدارة المنزل ؟؛ مه المعرفة أو الرأي الذي يتشكل أو يروج في 
التبادل الاتصالى» ولاسيما من خلال الخطابة أو النصوص أو 
الوسائط الأخرى غير الشخصية (2001 ,هنامطلة©). 


ظهرت فكرتا الصالح العام والإدارة العامة معاً في اللغة 
الإنجليزية مع أواخر القرن الخامس عشرء لتعكسا في الوقت نفسه 
ظهور الدول الحديثة واهتمامها بالصالح العام (تعني عبارة 165 
دعناطتام الأشياء العامة فى اللاتينية» وغالباً ما تقابلها فى الإنجليزية 
المصالح المشتركة : لمع وه سمه ) . وكانت حماية الصالح لهام 
ُفَهّم في البداية على أنها مسؤولية الملك» الذي كان يُفهم أن له 
اجسدين»» أحدهما شخصه الخاصء» والآخر حضوره «العام» كحاكم 
ذي سيادة (1957 ,1682]010102). وكان الملك يتشاور مع نبلاء 
آخرين كانت أدوارهم العامة مقررة» موروثة في الأغلب» بوصفها 
حقوقاً متعينة وبين الحين والآخر مع عدد يتزايد من مجلس العموم. 
وكانت مثُل النبالة تعني القدرة على الرقي فوق الاهتمامات الشخصية 
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الخالصة. مثلما هو الحال مع فكرة المواطنة في جمهورية (0ذاطنامءم) 
تحكم ذاتها. 

كان الحكم الشعبي يقتضي التداول العام. ومع أواخر القرن 
الثامن عشرء صار يدعي المواطنون ككل بفكرة الحق في التجمع 
العام على الملا : (عناطنام مق مثلاء باستمرار في مقابل الحقوق 
الخاصة للنبلاء في التجمع والتماس الملك. وبدلاً من العوت 
الموروث» صارت القدرة على التصرف العام يحددها الجمع بين بين 
الشخصية والامتلاك المادي. وقد ارتبط الاثنان بفكرة الاستقلال» 
التي أثنى عليها لوك (1990 ,6اهه.آ) مثلاء وأيضاً بفضيلة العقل 
والشرط المادي المتوقع من الملكية الخاصة. هكذا انعكست القدرة 
على أن بكرن لتم شخها عدا سين ستيريل لمر يكن أن 
يُعدُوا ذ في الوقت الحاضر أشخاصاً خاصين : نفسيتهم وثرواتهم 

كانت فكرة العام بوصفه الشعب كله أو الأمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة العام اتواضفة «المفتوح» مثل حديقة عامة. وتتيح الفضاءات 
العامة تفاعلاً لا يقوم على الصلة الحميمة» بل يربط بين الغرباء ‏ 
كالتمشي في شارع المدينة» أو الذهاب إلى المسرح» 1 المشاركة 
في سباق باصي" يشعر الشخص العام المثالي في هذا الاستعمال 
بالراحة في خضم التنوع والتعدد الذي يطغى على المدن ,غأعصمءة) 
(1977. وقد أثنت المحللة الحضرية جين جاكوبس (1972 ,5و6ام03) 
ثناء شهيراً على الخاصية العامة التي تميز مدن القرن التاسع عشر ‏ 
أرصفة مشاتهاء مقاهيهاء المقياس الإنساني» جيراتها المتنوعة 
الاستعمال ‏ وتأسفت لفقدانها في تحولات القرن العشرين. 

تؤيد الصحف ووسائل الإعلام الأخرى النقاش العام بقدر ما 
تؤيده هذه الفضاءات الطبيعية. ويعتمد الحوار العام المطلع أيضاً على 
التيسير العام للمعلومات. حتى القرن التاسع عشرء بقي البرلمان 
الإنجليزي يرفض السماح بأن تُنشر حواراته. ومازالت تتنوع القوانين 
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على الأسرار العامة» في ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة بكم المعلومات 
التي يجب أن تفشيها الأعمال الخاصة. كما يعكس ظهور التلفاز العام 
وجهود الدفاع عن الإنترنت الاهتمام بتزويد المواطنين بوسائل 
المشاركة في الاتصال العام. 


إن النخب السياسية التى تدير الحكومات أضيق من الجمهور 
العام الواسع الذي يتأثر بالحكومات. ويصح الشيء نفسه على 
كله لا يكون فاعلا فيه سوى نخبة صغيرة من العامة وهذه دائما 
قضية إقصاء. قليسيت مجرد فتور. وبقي حق النساء في الكلام العام 
على الملأ موضع خلاف حتى القرن العشرين شأنه شأن حقهن في 
التصويت. وهكذا فهناك تمييز بين الجمهور العام القادر (أو المؤهل) 
للكلام السياسي» والجمهور العام الذي يكون يوضوف لكل هذا 
الكلام أو آثاره السياسية المقصودة. 


تركز الديمقراطية على محاولات إعطاء السلطة السياسية لمن 
يتأثرون بالفعل السياسي» ولذلك التزم الديمقراطيون دائماً بتوسيع 
المشاركة السياسية. غير أن الديمقراطية تعتمد أيضاً على التداول العام 
المؤثر في ما يتعلق بالخيارات السياسية» وكان توسيع المشاركة يبدو 
بتقنيات الإقناع القائمة على الأموال أو وسائل الإعلام. وتشير عبارة 
يورغن هابر ماس الشهيرة (1989 15 2 ]) : «التحول البنيوي في 
العالم العام» إلى العملية التي يحقق بها توسيع العالم العام توسعة 
ديمقراطية على حساب الخاصية العقلانية للنقاش (ومن ثم قدرته على 
التطابق مع أفضل السياسات من أجل المصلحة العامة). ويكمن 
التحدي في تحقيق كليهما معا. 

لا تنحصر فكرة النقاش العام بالسياسة. فالعلم نفسه غالبا ما 
ْفَهَم أنه يعتمد على خاصيته العامة» كأن تُطبع النتائج مثلا وتناقش 
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النظريات. ولكن بينما يمكن أن يساعد النقاش العام في الكشف عن 
الحقيقة» فإن أصوات الأكثرية قد تعكس الخطأ (1927 ,نزءوه2). 
فليس كل اتصال عام نقاشاً نقدياً عقلياء بل إن كثيراً منه يمثل فعالية 
تعبيرية أو جمالية» كما تتخذ الجهود في الإقناع أشكالاً أخرى أيضاً 
(2001 ,تعصمة01). وكما أكدت حنة أرندت (1998 ,014دعتخ)ء فإن 
الاتصال العام يمكن أن ينطوي على «صنع إبداعي للعالم»» كما هو 
الحال مثلاً حين يساعد واضعو الدساتير في صنع البلدان. 


من الممكن دائماً لبعضهم أن يجرب تشكيل الرأي العام عن 
ريق السيعرة علي سي اعد لفاك جذ مره طلووق العامة 
الصريحة المفتوحة. ولعل هذا الفعل لا ينطوي إلا على تقديم 
المعلومات الإيجابية وحسب» أو محاولة حصر الإدراك العام 
بالمعلومات السلبية» أو نشر معلومات زائفة في حقيقتها. وأحياناً 
يخفق العلماء في نقل النتائج السلبية للتجارب. وفي أغلب الأحيان» 
يسناج السيابتيوة .وشركات#الأعمال :وآاحرون غيرهم أحصائيين 
بالعلاقات العامة للتصرف بالرأي العام. 


في سياق القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين» كفت 
فكرة الرأي العام عن الإشارة إلى الرأي الذي يختبر على نحو 
مناسب في النقاش الشعبي» ومن ثم يحظى بموافقة المواطنين 
المطلعين» وبدأت تشير إلى أي شيء يعتقده حشد الناس» بصرف 
النظر عن الأسس التي تقوم عليها معتقداتهم (1989 ,ققصمء120). 
كانت المعتقدات تعامّل على أنها صفات للأفراد» شأنها شأن الملكية 
الخاصةء ينبغي اكتشافها موضوعياً بطرح الأسئلة بمعزل عن الخطاب 
العام الفعلي. وهكذا يركز بحث الرأي العام لا على تشكيل الرأي من 
خلال الخطاب العام» بل على استخدام مناهج الفح لتحديد آراء 
الأشخاص الخاصة. ويُحكم على هذه الآراء بأنها 0 إما لأنها 
تتكامل احصناتا لتمثيل الحشد الكلي للأشخاص» أو لأنها تتعلق 
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بموضوعات الاهتمام العام. ولا وجود لما يدل على أن هذه الآراء 
قد تكونت على نمط عامء ناهيك عن الاشتراك المفتوح في 
المعلومات والنقاش العقلي ‏ النقدي. وليس من خلال إدارة 
العلاقات العامة. ويجمع منهج آخرء هو «الاقتراع التداولي»؛ عينات 
تمثيلية للمواطنين للمناقشة المستفيضة» ثم يستطلع آراءهم. ويعد هذا 
محاكاة لبعض فوائد الفكرة الكلاسيكية عن الحوار العام من أجل 
الفئات التمثيلية لجماهير السكان الواسعة في الدول الحديثة. 


ثر تحول فكرة الرأي العام إلى تجميع للآراء الخاصة بظهور 
النزعة الفردية الليبرالية ولاسيما بمجتمع السوق والنظريات الاجتماعية 
المستمدة من الأسواق (2000 ,81طهنام5). وقد ركز الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكي منذ القرن الثامن عشر فصاعداً على فكرة أن التجارة 
الحرة لدى كثرة من الأفراد الميدية مض لحتيم الدامة قل جع فوائك 
عامة (اعتماداً على الفكرة القديمة بأن الرذائتل الخاصة قل تنتج مصالح 
عامة ومن ثم تعد فضائل عامة). والمقترح أيضاً أن السوق الجيدة ة هي 
عامة من نوع ماء مادامت تعمل حين تنفتح في حدها الأعلى ولا 
يحدها شيء» وحين يتساوى جميع المشاركين في الوصول إلى 
المعلومات. هكذا يخدم التجار ما هو عام؛ والمحلات مفتوحة 
للعامة ‏ مثلما تفعل الحانات (البيوت العامة» التى هى مهمة ليست 
فقط كأعمال» بل كأماكن للقاء العامة). والبيع والشراء والدخول في 
تعاقدات قد تكون فعاليات يؤديها أشخاص خاصون,ء لكن لها آثاراً 
عامة من خلال التجمع الذي تحققه الأسواق. علاوة على أن المتجر 
(سواء أكان طبيعياً أم «افتراضياً») هو عام. وهكذا فالدخول إلى عالم 
السوق العام يقابله البقاء في العالم الخاص للتبادلات غير النقدية التي 
تشكل العائلة مثلها الأعلى. ومن شأن هذا الاستعمال في أواخر القرن 
العشرين أن يشكل النظريات النسوية التى حللت الطرق التى أقصيت 
فوا المرأة غن :العا الحافةد نما فيها العقاط الاتتصيادى وكذلك 
السياسة والاتصال العام. أما كم حُملَ التمييز بين العام والخاص فأمر 
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يتضح من معجم القرن الثامن عشر عن المصطلحات المبتذلة. الذي 
يعرف «سلعة المرأة» بأنها «الأعضاء الخاصة لامرأة متوسطة والأعضاء 
العامة لبغى). 


كثيراً ما تكون فكرة السوق إشكالية بالنسبة إلى ثنائية العام 
الخاص. فهي تقوم على ملكية خاصة» لكنها أيضاً عامة في انفتاحها 
وآثارها. وهي يمكن أن تُترك حرة من تدخل الحكومة لأنها خاصة» 
أو تعتبر موضوعاً للتنظيم الحكومي لأنها عامة. فالمصطلحات والقيم 
السياسية معاً مربكة. لكن من الواضح برغم أن الأسعار قد لا تكون 
الإشارات» في الأسواق». فإن تكامل الأسواق يقوم على آثار موضوعية 
ولا يتحقق عن طريق توافقات اتصالية. وعلى غرار ذلك. من 
المألوف أن يجري الحديث عن الملك العام أو عن القطاع العام 
بطرق تساوي «العام» بالدولة نفسها. وهكذا فإن القانون العام هو 
القانون الذي ينظم فعل الدولة نفسها وعلاقاتها بالمواطنين» بمعزل 
عن الفروع الأخرى من القانون التي تنظم العلاقات بين المواطنين» 
أو تكون الشركات كأشخاص قانونيين. وفى أوقات أخرى» تتميز 
الحكوية خن العام الذي يعكون من :شنحب إما أن يسناء منها أو 
يدعمها. 


تعتمد الأسواق اعتماداً كاملاً على أفعال النفع الذاتي لفاعلين 
خاصين كثيراً ما يخفقون في توفير أنواع معينة من المنافع» وهذا ما 
يشكل سبباً حاسماً لتدخل الحكومات في الاقتصادات نيابة عن 
ا 0 80 العامة 1 يجب أن 5 0 
يحصر الاستعمال 2 التقني فئة ا العامة مجان التي 
من طبيعتها أن تكون مشتركةء برغم أن القانون يقتضي اشتراك 
المنافع التي يمكن من حيث المبدأ أن تكون مخصصة., مثل الحدائق 
العامة» أو المدارس العامة» أو التلفاز العام؛ أو السواحل العامةء أو 
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الحمامات العامة. ولا تعمل الحكومة على توفير المنافع العامة 
وخسب» بل علن التقليل ام المزغجات العامة «امتن التلوث). 

يقال إن الحكومات تعمل بالنيابة عن الجمهور العام» غير أن 
من التحدي التوفيق بين مختلف وجهات النظر للجماعات المختلفة 
التى يمكن أن ينخرط أي منها فى اتصالها الخاص بها. ويتحدث 
بعضهم عن الأمور العامة والأمور العامة المضادة» حيث تكون 
الأخيرة أموراً عامة منظمة في مقاومة العام المهيمن أو بعض معاييرفف 
مثلاً يتتحدث بعضهم عن العام المستهتر» أو العام النسوي الجذري» 
أو العام المسيحي الإنجيلي (2001 ,تعصعةك؟ا :1992 ,عمة). في 
الوقت نفسهء. يكمن جزء من فكرة ة العام على وجه الدقة في أن 
الاتصال يوسع التكامل عبر خطوط الاختلاف. 


أضف إلى ذلك أن الأمور العامة لا تتوقف عند حدود الدول. 
وهناك إشارات متزايدة إلى عوالم العام الدولية ‏ للإسلام أو 
المسيحية» لنشطاء حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام العالمية. وعلى 
غرار ذلك» يُفهم القانون الدولي للدول على أنه صورة من القانون 
العام وأساس لإقامة علاقات بين الدول دون اندماج أو انتهاك 
للسيادة. والحقيقة أن القوى الكبرى في أوروبا بواكير القرن التاسع 
عشر (باستثناء فرنسا) وقعت إعلاناً موحداً يصف نابليون بأنه العدو 
العام الذي لا يمكن التوصل معه إلى سلام ولا هدنة. وأثيرت 
نقاشات ممائلة في بواكير القرن الحادي والعشرين بخصوص صدام 
حسين والإرهابيين المزعومين. 

بوصير الحيارة» تظل كلتا فكرتي ما هو عام وما هو في الصالح 
العام موضوعا للنقاش العام. 


كرايغ كالهون 
انظر أيضاً: الحكومةء الخاصء الدولة» السوق. النسوية. 
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العدالة (ء66)كناال) 


تعنى العدالة» فى استعمالها الاعتيادي» معاملة الأفراد من دون 
تحيز وإعطاءهم حقهم كما تقرره القواعد والمبادئ العامة. وتوصف 
المحاكم» التي تطبّق القوانين على الحالات الفردية» بأنها جزء من 
نظام العدالة» وأن القضاة يقيمون العدالة أو يديرونها. وتؤدى العدالة 
حين يُطبّق القانون من دون تحيز ومن دون خوف أو مفاضلة. وفكرة 
أن العدالة تكمن فى معاملة الحالات المتشابهة بالمثل والحالات 
المتجافة :بالجائف" «لمقمها الى تبر ميا (الضورة العليدية الأمراة 
معصوبة العينين تحمل كفتي ميزان العدالة باستواء. 

على أن العدالة لا تنحصر بتطبيق القانون. فنحن غالباً ما نسأل 
إذا ما كان القانون نفسه عادلاً أو البنية الاجتماعية الأوسع عادلة 
(1988 ,اأعطمصةت) :1995 ,ل821). ويستبعد بعض الكتاب» الذين 
يسمون في العادة بالإيجابيين» هذا السؤال على أساس أنه مادام 
القانون يشكل مصدر العدالة» فلا يمكن أن يُعتبر هو نفسه عادلاً أو 
ظالماً. يمكن أن يكون قانوناً جيداً أو رديئاء حكيماً أو طائشاء لكنه 
ليس عادلاً أو ظالماً. وهذا استعمال مفرط الضيق للمصطلح لا توجد 
طريقة للمصادقة عليه في الاستعمال الاعتيادي ولا في المنطق. 

اعتقد الإغريق» الذين تأملوا فى العدالة تأملاً نسقياً وأعطوا لنا 
كثيراً من أفكارنا عن هذا الموضوع» أن القانون العادل أو المجتمع 
العادل كان المجتمع الذي يعطي الأفراد حقهم أو يخولون أخلاقيا 
الادعاء به. وحق الأفراد كان يحدده ما يستحقونه» وكان يعتمد ما 
يستحقونه على مزاياهم أو ملكاتهم الفكرية والأخلاقية. وكان 
الأشخاص الذين يتمتعون بملكات أسمى يستحقون احتراماً وتشريفا 
ومكافأة أكبرء أو مناصب أعلى ممن هم دونهم. وتنعكس مساواة 
الاغريق العذالة بالاشتحيقاق» والاستتفاق بالحرانا» فى امتتعمالنا 
الاعتيادي. فنحن نقول إن من الظلم إعطاء الأفراد ما لا يستحقونه أو 
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يستأهلونه» وعدم إعطائهم استحقاقاتهم العادلة على ما يقومون به. 


قدّم الكتاب الرواقيون والمسيحيون تصوراً مختلفاً عن العدالة. 
وبينما أقروا أن الاستحقاق كان مكوّناً مهما من العدالة» فقد أصروا 
على أن الحاجة كانت لا تقل عنه أهمية. فقد خلق الناس جميعاً على 
شاكلة الله وهم يتمتعون بكرامة وقيمة متساوية» ولهم حق متساو 
بموارد الأرض. لحاجاتهم الأساسية حقوق متساوية في الإرضاءء 
وعلى آخرين واجب العدالة في تلبيتها. وقد رأى الكتّاب المسيحيون» 
ولاسيما توما الإكويني» ذأ مخ لديهم سلعاً زائدة يترتب عليهم 
واجب تفرضه العدالة بأن يشاركوا بها من يحتاجونهاء بل إن لمن 
يحتاجونها الحق عند الضرورة في استخدام هذه السلع. والتأثير 
المسيحي واضح في استعمالنا الاعتيادي. فنحن نفكر أن من الظلم أن 
يتضور بعض الناس جوعاً وسط الرفاهية والوفرة» وأن لا يحصل 
بعضهم إلا على الفتات في حين يرفل آخرون بأكثر مما يكفيهم. أما 
سؤال هل يستحقون أو يستأهلون فلا علاقة له بالأمر. 

بدءاً من أواخر القرن الثامن عشر فصاعداً» دفع كثير من الكتاب 
اقتران العدالة بالحاجة إلى أبعد من هذا. إن الكائنات الإنسانية لا 
تمتلك حاجات طبيعية أساسية وحسبء» بل تمتلك أيضاً حاجات 
أخرى كثيرة. فهم يحتاجون فرصاً متساوية لتطوير مواهبهم» ووصولاً 
متساوياً للمصادر المادية والأخلاقية لتفضى إلى حياة لائقة. وتقتضى 
العدالة أن تتيسر هذه كلها لهم جميعاً. ويتجسد هذا النوع من التفكير 
في مصطلح العدالة الاجتماعية» الذي استُعمل لأول مرة في أواخر 
القرن التاسع عشر (1976 ,8/1!165). 

يشكك كتاب تحرريون مثل هايك (1976 ,ك61:ق113) ونوزيك 
(1974 ,8002101) بفكرة العدالة الاجتماعية. وفي ر أيهم أنها تتضمن 
برنامجاً مضللاً في إعادة توزيع الثروة» وتدخلاً حكومياً :أرعن في 
أعمال الأسواق» وتطفلاً ظالماً على حريات الأفراد والحق في 
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الملكية. وهم يتبنود نظرة صورية ومحدودة للعدالة» ويجادلون في 
أن الحكومة العادلة ينبغي ألا تتعدى المحافظة على نظام شكلي 
للحقوق والحريات. 


ولا تعنى العدالة بتوزيع الحقوق والمصادر وحسبء بل أيضاً 
بالعدالة الجنائية» أو عقوبة من انتهكوا القانون. والعقوبة بوجه عام 
تعثير غادلة :31 لنكة المغابين الأدية* أولك أن لا توعنه الا لمن اديقوا 
بجرم في محاكمة عادلة. ثانياًء أن المذنبين الذين ارتكبوا جرماً 
ممائلا بحت أن يعضاو اتعلن العقورة شبيها تالناء بحيب أن ناسين 
العقوبة مع درجة الجرم. شئق شخص لكونه سرق لوح شوكولاتة لا 
يقل ظلماً عن فرض غرامة تافهة على من قتل قرينته. أما أسئلة هل 
يكون لدينا عقوبة قصوى أو نظام سجن في المحكمة الابتدائية فأسئلة 
تقع خارج نطاق العدالة. 


ومثل العدالة. فإن النظام العام والانسجام الاجتماعي» 
والحرية» والمساواة. هي أيضاً قيم أخلاقية وسياسية عظيمة 
(1983 ,مععلهة17آ :1990 ,اعمطمهقظ8) . أحياناً ما النز اع بينهاء وحينئذ 
نحتاج إلى فرض التوازن. قد نعلق عقوبة عادلة مستحقة على شخص 
حين يكون الأمر في الصالح العام أو فعلاً من أفعال الرحمة. 
والدعوى الإثباتية تمثل ظلماً عند المرشح الأكثر استحقاقاً للتقدير» 
لكنها قد تكون ضرورية لمواجهة الأضرار الموروثة أو حماية التكامل 
الاجتماعي. وقد نميل إلى اتخاذ برنامج موسع أو برنامج إعادة توزيع 
عادل في صالح الحرية والسلامة الاجتماعية (1999 ,30015ه8). 
ومادامت العدالة نفسها جزءاً من الصراعء فهي لا تستطيع أن تقرر 
كيفية حله. 


بيكو باريك 
انظر أنفا : الحرية. المساواة. 
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العرق (©©12) 


العرق كلمة مشحونة سياسياً وتمتاز باستواء الأضداد بحيث 
مارت تفلك من التعزيف" الدقيق. .وقد 'اشتقت الكلمة الاتجليزية من 
الكلمة الفرنسية (2266) والإيطالية (32282)» وكانت تعنى قبيلة أو قوماً 
فن أزوعة “بشع كة قل «العرقالألهانن»«وكانت كرح بحساسة 
معينة» مثل فكرة أن يُدعى الشعب البريطاني باسم عرق الجزيرة. في 
أكثر المعاني حصرية» يدل «العرق» على فئة كائن أو أنواع في 
المملكتين النباتية والحيوانية. وقد ظهرت المشكلات حين استُخدمت 
للدلالة على ما يُفترض أنه تقسيمات طبيعية داخل السكان البشر. 
وأسفرت فكرة «العرق» بهذا المعنى عن نتائج واسعة وضارة بسبب 
النظرة القائلة إن الجماعات تمتلك سمات ثابتة وخصائص عقلية 
وجسدية محددة. وأفضى هذا إلى اعتقاد بالنقاء العرقى» والاختلاف 
العرقي الفطريء والتراتبات العرقية الطبيعية» وأحدث مشاريع 
العبودية» وسياسة التفرقة العنصرية» والاستعمارية» والإمبراطورية» 
والإبادة الجماعية. ورغم أن فكرة العرق غالباً ما تُعدَ ابتكاراً «غربياً»» 
فإن الدلائل من الصين تشير إلى وجود تصنيفات عرقية قبل الاتصال 
بالأوروبيين» وإلى اعتقاد بالتفوق الفطري «للعرق الأصفر». عملت 
المفاهيم الصينية عن العرق على المشابهة الدلالية للكلمة الصينية 
«زو)» التى تعنى كلاً من «النسل» و«العرق»»؛ وأدمجت الهوية 
والمحتد بالمقاطعة والبيولوجيا (1992 ,4165ه0ا)» مشيرة إلى الخط 
العصبي الرابط ب بين التمييز العنصري والقومية والوطنية. 


رأت الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر أن العرق مشفر في وعلى الجسد واعتقدت أن العلم يستطيع أن 
يكشف عن نماذجه. وقد سمت الأشكال الأساسية من العنصرية 
العلمية ثلاثة أعراق» هي القوقازي والمنغولي والزنجي» ولكن أَنتِجَ 
عبر الزمن تنوع تذهل هن الأنظمة :والشديمات العرقية: .وسخلول 
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القرن العشرين» أبطل العلم هذه الأنظمة» ووفر الدلائل أن هناك 
فوع احينا داخل ما سيق بالجماعات العر فيه اكش مما عن بينها: 
وفي الوقت الحاضر تشكل الرياضات ميداناً واحداً يستمر فيه البحث 
عن الاختلافات «العرقية) ‏ فيدعى من يؤكدون أن مثل هذه 
الاختلافات قائمة بيولوجياً وليس اجتماعياً أنهم ينتهكون المحرم 
العرقي. وقد استّخدم الشعار المضاد للعرق «هناك عرق واحد فقطء 
هو العرق الإنساني» كمقابل لأفكار التقسيمات العرقية داخل النوع 
البشري. 

والسؤال الأساس هو أي الاختلافات الإنسانية تعد مؤشرات 
(عرقية» مهمة. يجمع التفكير العرقي بين بعض الاختلافات الجسدية 
الملحوظة ‏ مثل لون الجلد. ونسيج الشعر» وملامح الوجه» وشكل 
الجمجمة ‏ وبين ما يكمن وراء السطح ‏ الدم والعظام وحجم الدماغ. 
وقد أوغل التفكير العرقي إلى ما وراء الاختلاف الجسدي ليرى في 
العرق حساسية» متخذاً من المميزات العرقية حداً جمالياً وجسدياً 
أيضاً. على سبيل المثال» في صين القرن التاسع عشرء كان المعتقد 
أن الأعراق الجميلة (الصفر والبيض) حكماء وأنهم ولدوا ليحكمواء 
فى حين أن الأعراق المتوسطة (السود والسمر والحمر) كان يُعتقد 
أنها بلهاء ومنحطة (1992 ,1165ه511). وحاول العلماء الاجتماعيون 
دراسة علاقات العرق. يضع بعضهم «العرق» بين قوسين لإبراز طبيعته 
البنائية والأيديولوجية وللتأكيد أنه لا يمتلك مرجعاً بيولوجياً. على أنه 
مهم اجتماعياً وسياسياً وله آثار واقعية لأن التفاوتات يعاد إنتاجها من 
خلال ممارسات التمييز العرقى. ويّدعى التعبير عن العرق من خلال 
ممارسات اجتماعية بالتعارق (دمن معتلهاعه) . أي مختلف العمليات 
التي تستخدم فيها خصائص فعلية أو متخيلة لتحديد هوية جماعة 
معينة بأنها تجمع «عرقي» ومواقف ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية 
بستثار بها التفكير العرقي. وصنع العرق هذا هو مثال على جوهرية 
عرقية تعامل أعضاء الجماعة «نفسها» وكأنهم يشتركون بجوهر عامء 
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وتتغاضى عن الاختلافات بينهم حين تصور المماثلات بين 
المجموعات «العرقية» . 


برزت مخاوف من الامتزاج واختلاط العرق في رسم الحدود 
العرقية والجنسية. وقد أطلقت تسميات مختلفة على نتاجات العلاقات 
العرقية «المختلطة» مثل الخلاسي والمهجن والقهوائي والبني والداكن 
(كما استخدم على الممثلتين لينا هورن وهيل بيري مثلا). ونُظر إلى 
تداخل الأعراق بوصفه صورة مرعبة من صور التهجين وإضعاف 
خزين الأرومة والجينات» ولكن أيضاً بوصفه بوتقة للصهر الاستنباتي 
مابعد العرقي. وفي سياسة تبني الأطفال ظل يُنظر إلى الأطفال 
«المختلطين» باعتبارهم سوداً فعلياًء لأنهم يُعدون معرّقين. وأفضت 
المخاوف من فقدان الهوية العرقية إلى ما يسمى بسياسات التبني من 
العرق نفسه والحد من التبني العابر للأعراق أو العابر للثقافة. لكن 
هذا سرعان ما تحول إلى شيء مقرف» ربما بسبب التشوش في 
تحديد ما يعنيه «العرق 55-6 (ويصح الشيء نفسه على مشكلة 
الاقتران العرقى للمتقابلين والمقابلين فى البحث الاجتماعى). لكن 
الغرق المختلطء الذي خل محل .مقطلحات مثل #مونّدة» ضار 
إشكالياً هو نفسه لأنه كان يعنى وجود أعراق خالصة فى المحل 
الأول. وهناك ميل الآن إلى إيثار «التراث المختلط»» ويتوفر مثال 
واحد على التراث المختلط في نحت المصطلح الجديد «فَوْرّناسي) 
(2ةأوصناطن:09) الذي يستخدمه لاعب الغولف تيجر وودز للإشارة إلى 
أصوله القوقازية والزنجية والهندية والآسيوية المختلطة. 


والأكاديمية واليومية. والتصنيفات الرسمية كالإحصاءات ترسم وتفسر 
انا حدوة العرق »قا يعلية الغرق. وتكشف) التفولات المعفة 
للإحصاءات الأميركية عبر الزمن عن اهتمام مهووس بفرز جميع 
«الآخرين غير البيض». ويؤشر الإحصاء الأخير 63 إمكانية «عرقية - 
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إثنية» مختلفة. ووفق مسح عام 2000 فإن ثلث السكان الأميركيين 
يتكونون الآن من أعراق أقلية» في حين أن 15 مليون هم «آخرون». 
وبرغم الطبيعة الإشكالية للتصنيف والحساب. فإن الإحصاء والبيانات 
الأخرى عن التفاوتات العرقية في الإسكان والصحة والتعليم 
والتشغيل والعدالة الجزائية يمكنها أن تبرز وجود تعصب وتمييز 
عرقي. برغم أن هناك اختلافاً حول المدى الذي تفسر به العنصرية 
أو الطبقة أو أي شيء آخر هذه التفاوتات. وقد أثار انعزال محل 
الإقامة والإنجاز في التعليم المتفاوت بين «الأعراق» نقاشات عن 
طبقة دنيا سوداء والعلاقة بين العرق والذكاء. واستخدمت بيانات 
الإحصاء لتطوير سياسات مثل القانون الإثباتى والامتثال للتعاقد (وإن 
كان النقاد يزعمون أن هذا تمييز إيجابي ومعاملة تفضيلية) ولتقديم 
معيار يمكن أن يقاس التغير الاجتماعى فى ضوئه. لهذه الأسباب» 
فإن الجهاز الاصطلاحى للعرق والجماعات العرقية والانتماء كان 
يعمل كمصدر لتحديد الهوية والحراك السياسي لتقويم خلل التفاوتات 
والممارسات الظالمة. 


يحظى العرق بالاهتمام إذ يُنظر إليه ويُعامّل على أنه مؤشر 
أساسي على الهوية والوطنية والجماعة. ويمكن للعرق أن يحدد أو 
يؤثر في الكيفية التي ترى بها الناس أنفسهاء وكيف يعرّفهم 
الاخرون» والمجموعات التي تعد منتمية إليهم. فمصطلحات مثل 
«التاريخ الأسود» أو «التجربة السوداء» أو «الثقافة الآسيوية» تعامل 
العرق وكأنه واقعة من وقائع الحياة اليومية. ويثار العرق والهوية 
العرقية عند كتابة المختصرات مما يشجع الصحفيين على التأمل في 
الكيفية التي تتقاطع بها القضايا في الخطوط العرقية. وللجمعيات 
الأكاديمية. والشينية ,أيضيا #تقرانها عول'الزلعة والأمنلوت البقاسيين 
لكى يستخدما فى الإشارة إلى الأقليات العرقية. على أن العرق لا 
نسمى ذاثما اسراح نزي يفكق أن قد لقويا مذ خلال كلنات نعنة 
- على سبيل المثال: «الغيتو» و«المهاجرين» و«جريمة الشوارع» 


416 


و«السلابة» و«المتوحشين» و”ثقافة العصابات». واستخدام اللمحة 
العرقية من لدن الشرطة فى الولايات المتحدة هو مثال آخر على 
الطريقة التي يتم بها إقران العرق بالجريمة. وغالباً ما يفضل مصطلح 
«الإثنية» أو «العرقية» على «العرق». لأن الأولى مقولة ثقافية» فى 
عي أن العرق كان نن؟ الاعلن تعيمتا ترزلوهنا مقريها” آم مهلا 
فقد اختلط العرق والعرقية ببعضهما وبالوطنية والمواطنة والدين 
والتاريخ واللغة والثقافة والهوية. عام 21998 أعلنت «الجمعية 
الأنثروبولوجية الأميركية» أن «العرق» يجب أن يستبدل فورا 
بمصطلحات أصحء بما فيها «العرقية» و«الأصول الإثنية». وطلابت 
«الجمعية» بإجراء إحصاء أميركي للتخلص من استخدام كلمة 
«عرق). 

غالباً ما يُربط العرق بلون الجلد. ولاسيما الألوان التي اليست 
بيضاء»» وهى نزعة توثين أطلق عليها «تلون البشرة». وقد كان 
السواد واحداً من هذه الخصائص البصرية المهمة. وتضج اللغة 
الإنجليزية بالكلمات التي تستخدم «السواد» للإشارة إلى الوعيد أو 
التهديد» أو بطريقة استهجانية: مذمة (عصنمععاءة1ط)» نظرة سوداءء 
المقامر (131168)» علامة سوداءء كذبة سوداء.» فعل أسودء ابتزاز 
(انهصسعاءةا0) . .. إلخ. يعترض على الدلالة العنصرية لكلمة «أسود» 
فى مثل هذه الحالات من يصرون على أن الاقترانات المتخيلة كانت 
5-8 لتطوير التصحيح السياسي. هكذا اقترح في المملكة المتحدة 
في الثمانينيات أن مثل هذه الكلمات والهدهدات الإيقاعية من طراز: 
الميع ميع يثغو الخروف الأسود» («وعفطة عاعقاط 522 623) قد مُنئعت 
بسبب إيحاءاتها العنصرية. وحظي السواد والتجربة السوداء بالتعبير 
عنهما في الموسيقى مثل الجاز والزرق والروح وأر أند بي والهب 
هوبء. فدعيت الأشكال السابقة موسيقى العرق وتسجيلات العرق» 
ويجمع الاستعمال الحالي هذه معاً باعتبارها «موسيقى ذات أصل 
أسود». وتبرز الاهتمامات بالعرق والتمثيل في أفلام «استغلال السود» 
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والأدب» وفي حركات الفنون الجمالية والسوداء. وتم تعديل السواد 
بطرق ما وتطويعه في الأزياء والإعلان والثقافة المعاصرة» أحيانا 
بطرق توحي بتوثين عرقي أو جسديء وأثارت الاهتمام بخصوص 
تنميطات عرقية» وتمثيلات «الآخر)ا» ولاسيما الذكور السود. قبل 
ذلك» كان تأييد الزنوجة لدى المدرسة الطليعية في باربس في 
الغشرنات من القرن الماقني قد قثو -السؤاد من تخلال استجلاتب 
اقتراناته بأفريقيا وبالبدائية. كما يمكن أن يُسْتَرَك فى السواد تخيلياء 
حرق ويمتعدم الكبات" لضن الغة ثقافة “الزانت: والهبت هولب واأسلوب 
الشوارع» فيهاء أو حيث ترسم أوجه الشبه بين الموقع التابع للسود 
وبعض الجماعات البيضاء. على سبيل المثال» في رواية رودي دويل 
الالتزامات (1999) والفلم الذي اعتمد عليها يقول الشاب الأبيض : 
«الإيرلنديون هم زنوج أوروبا. ارفع صوتك قائلاً: أنا أسود وفخور 
بذلك». 


اعتّق السواد أيضاً كهوية جمعية ونمط في التنظيم والمقاومة في 
الصراعات المضادة للاستعمار» من لدن جماعات مثل «النمور 
السوداء ومن خلال الشعار الشهير «السواد جميل» الذي كان يقيم 
أيضاً تقويماً إيجابياً الأساليب والملابس الأفريقية مثل قصة الشعر 
والضفائر الأفريقية. وفى أحداث الشغب العرقية فى الستينيات فى 
الولاناك لفك :سين كات جدركة اليعقوق الدلاقية قن :طون الع 
علي أنديو رجيات البطلطة. التوداء-والشعور الأسوةة للم يعد ينطر 
فيها إلى السواد كشىء مخجل» بل صار يدعى أنه مصدر زهو 
وتضامن جماعي. وقد أوضح هنري لويس غيتس (201 :1994 ,65اة©) 
التغيرات فى الجهاز الاصطلاحى والهوية الذاتية على خير وجه: 
فيان ايان الشيخصى :انود من إلى بجائعة ين إوكذا على التعدن الاق 
كان جدي ملوتناًء وأبي زنجياً وأنا أسود» . ولفترة من الزمن» أصبح 
«الأسود» أيضاً مصطلحاً سياسياً مشتركاً في بريطانيا يضم الآسيويين 
الجنوبيين» وأحياناً أناساً من أصول عربية وصينية أيضاًء بالإضافة إلى 
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الكاريبيين ‏ الأفارقة» حين كان يُزعم أن كون المرء أسود يعني 
الإمساك بهذه التجارب المتشابهة لديهم جميعاً من الاستعمار 
البريطاني والعنصرية المعاصرة. وقد تبعثر هذا الانضواء الشامل مع 
التأكيد الأكبر على الاختلاف والطبقة الداخلية وتقسيمات الجنوسة. 
وفي الولايات المتحدة تشيع الهويات ذات الفاصلة مثل الأميركيين - 
الأفارقة أو الأميركيين ‏ الآسيويين (وهي نفسها نتاج قرار واع بالعثور 
على مصطلح أفضل من مصطاح «الشرقي» السابق). ورغم الفروق 
الظاهرة بين المجموعات التابعة والثانوية» فقد رُعم أنها تستطيع أن 
تستخدم الجوهرية لتعارض العنصرية إستراتيجياً. 


تسعى الأيديولوجيات المتركزة حول أفريقيا إلى استرداد تواريخ 
خفية عن الحضارات الأفريقية (أثينا السوداء»: (1987 ,لهم:ء8) 
وتطوير صور إيجابية ونماذج يحتذى بها للجماعات الأفريقية السوداء. 
وارتبط العرق والدين من خلال جماعات مثل «أمة الإسلام»» التي 
هوجمت لتطويرها قومية ثقافية شوفينية تعتمد على نزعة الانفصال 
والاستقلال. ويتبنى آخرون مقاربة منفتحة كونياً تهدف إلى تطوير 
الأسس المشتركة للهوية الجمعية وتعزيزها بمعزل عن العرق» اعتماداً 
على تواريخ «أطلسية سوداء» عابرة للقومية» ومتداخلة الثقافة» 
وشتاتية للحداثة (19938 ,لزه:611). يدعو أنصار مثل هذه الأفكار 
أحياناً أيضاً إلى نزع العرقية (085خ211280فمه,ه) وإلى طرق تخيل 
مستقبل «بلا أعراق». 


و«الزنجى» (شأنها شأن مصطلحات أخرى مثل «كفير) (عتقلةء) 
في جنوب أفريقيا) غالباً ما تعتبر مصطلحاً مهيناً وازدرائياً كان 
يستخدمه أهل السلطة وملاك العبيد. ورغم أن تاريخه الطويل بوصفه 
«قنبلة ذرية» فى النعوت العنصرية قد أبقاه بعيداً عن الثقافة السائدة» 
فقد لوحظ ابمكنانه من لدن بعض السود والكوميديين وصناع 
الأفلام منذ مدة: «الزنجي. كثيراً ما يستخدمها الآن السود الواعون 
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بالعرق. ولكن فقط في ما بينهم) (1977 ,2502ه1). واقترن 
استعمالها الأوسع وتعميمها في الأساس بثقافة الهب هوب (مثلا: في 
الاسم الكامل لجماعة «الزنوج ذوي الموقف)). ويرى كينيدي 
(2002 ,إلعصهه1) أن معناها مفتوح على التغيير ويتنوع وفق السياق» 
برغم أن آخرين يصرون أن الكلمة تلطخت بتاريخ مازال يثير ذكريات 


العبودية والفصل العنصري. 


يُلاحظ فى الوقت الحاضر انعكاس التغيرات فى استعمال اللغة 
في اللولانات امكيف حيث صارت تسمع كلية «السود) 
و«الأميركيين ‏ الأفارقة» وتحل محلها عبارة ألملونين». ولدى 
النسويات يقال «الملونات». توفر هذه المفردات مصطلحات شاملة 
توحد بين أناس قد تقسمهم التجمعات «العرقية» التقليدية. وهي أيضاً 
تقيم اللون بدلا من أن تبتذله. وفي جنوب أفريقياء تستخدم «الملون» 
للناس من ذوي الأعراق المختلطة وليس للسود. وكثيراً ما يقترن 
اللون والخضاب في التراتبات العرقية التي تقيم الرقة. في بعض أنحاء 
أميركا اللاتينية يقال إن الناس قادرة على تمييز 9 ألوان شعر متميزة 
و15 سيج بالأضافة إلى :19 ذرجة'لونية :تطلق. عليه أستماء معيئة 
تمتد من «1908050» (بياض حليبى) إلى 2220:200١‏ (سواد أرجوانى). 
وحم لهاق ينل :(خط اللوظة (الذىاعنبية بود لضع وير[ "مشكلة 
القرن العشرين) و«التعصب والتمييز اللونى»» و«مشكلة اللون» («لقد 
حان الوقت للاعتراف بأن مشكلة اللون تحل بين ظهرانينا»» التايمزء 
4 أيلول/ سبتمبرء 1958)» و«العائق اللوني»» و«القضية اللونية»» 
و«الشعور اللوني»)» هي بعض الطرق التي اقترن بها العرق واللون. 
وما يسمى ب «السياسات العمياء باللون» مصطبغة عمليا بالعرقية إلى 
حد كبير وتنطوي على اختزال العرق إلى لون. 


وبرغم أن البياض نفسه هو لونء فإن «الملونين» لا يشملون 
البيض. ولأن البياض يظل فى الأغلب «غير مرئى» فى المصطلحات 
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العرقية» فإن البيض كانوا يوصفون بأنهم «أناس غير ملونين». يوحي 
«البياض» في الأغلب بالخصائص التي هي عكس «السواد»؛ مثل 
الس اكب النظافة والغدرية واليوافة. وقيجة العامل كفى اتات الرقق 
تقدم بعض مستحضرات التجميل وعدا بح الك أرق» فتباع 
مستحضرات تبييض الجلد الخطيرة بطريقة غير قانونية. كما يمكن 
للبياض أيضاً أن يشير إلى الشحوب/ انعدام اللون فيّقَرّن بالامتقاع 
والذبول والموت. مثلما كان الحال عند الصينيين في القرن التاسع 
عشر. وفى بعض الحالات. كما فى عروض الشرطة على التلفاز» 
3 «القوقازي» 0 (البيناض #4 رغم أن الأولى أن يشمل 
«القوقازي» الهنود أيضاً. على أنه يعامّل «الأبيض» باستمرار كمعيار 
يقاس به اختلاف «الآخرين» جميعاً. وقد بقيت مقولة «الأبيض» بلا 
تغيير تقريباً وبلا نظير في الإحصاء الأميركي منذ عام 1850. وهذا 
شيء مثير للالتفات لأن البياض كان تسمية قلقة ومتغيرة» مثلما حين 
عومل السلافيون والمتوسطيون كعرق منفصل (1998 ,دهةطم12) ؛ 
وحين حكمت محاكم الولايات المتحدة في بواكير القرن العشرين 
بأن اليابانيين لم يكونوا أعضاء في أي فرع من فروع العرق الأبيض؛ 
وحين انتُقِصّ من الإيرلنديين واحتقروا وألحقوا بالقردة (0ع2نصقتصنة) 
بألفاظ عنصرية. أما فى أوروباء فادعت الحملات ضد الهجرة 
اليهودية في القرن التاسع عشر أن اليهودية خاصية موروئة في الدم 
وللااتزول» وأن اليهود كانرا عرقا أجفيا» يقترن بالجريمة -والشرض 
والانحراف. ومؤخراً» قوبل الأوروبيون الشرقيون «البيض» الناشدون 
لوضع الملاذ واللجوء بمعاملة مماثلة. ومثلما يوحي هذاء فإن 
موضوع البياض موضوع استعراق انتقائي. فلا تنحصر القضية في 
قضية بسيطة عن لون الجلد بل هي واحدة من عمليات متغيرة في 
الساحيت الالمعواض: والنناني ٠:‏ وطلرز هذا الخرارة كاقت عضوية 
«الغزق الأصفرة هرية وقد توسحت لثمل الفشاميين في:بعض 
الأوقات. وتم تصنيف الآسيويين الجنوبيين والشرقيين عرقياً بطرق 
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مختلفة» أحياناً من خلال مفاهيم مولدة عن التتخنث. والبيض الذين 
يسعون لتقويض امتيازات البياض قد يسمون» وقد يسمون أنفسهم » 
بخونة العرق. 


صُنّفت الطبقة عرقياً حين سمي البيض من الطبقة الدنيا ب «الزبالة 
اللبشناءفء #أفرن العرق بحس التكائر والنقاءه واتضحف المخاوف دن 
الانحلال وانتحار العرق في بواكير القرن العشرين في حركة علم 
النسل» التي اقترحت أفكار التحسين العرقي والجنسي وبقاء الأصلح. 
وكان الهدف من الاعتقاد بالعرق السيد (06:6590011) أن يتكاثر 
الأرهوة الخلص غرقيا» واف ذللف لق اننا يكين الهيرت والخيجر 
فى المحرقة. ومازالت توجد كثير من المنظمات النشيطة النازية 
الجدد ةو المضادة للسات تو المضرية وونظدات الشوق لاض 
الفاشية» مثل عصابة كوكلوكس كلان. 


«العرقية» كلمة حديثة تماماً من نتاج القرن العشرين» وقد 
استخدمت على نطاق واسع. من حيث النظرية والممارسة هناك أكثر 
من شكل واحد من العرقية» مما يشير إلى تكييف واستمرارية 
النظريات العرقية. وتتراوح العرقيات بين أفدح ممارسات الإبادة 
الجماعية والعبودية والفصل العنصري والتطور المنفصل (أراضىي 
البائمو)حفى إنكان المنواظتة والحتقوق الاجتماعية إلى المضايقات 
اليومية. وتوضح قوانين الهجرة والمواطنة العرقية المؤسساتية التي 
تشير إلى عرقية متواصلة» نسقية» وأحياناً مضمرة أكثر مما هي 
انحيازات فردية تقوم على سمات نفسية معيئة. وفي الأزمئة الأخيرة» 
ظهرت عرقية جديدة أو عرقية ثقافية تعتمد على التميز الثقافي 
والدفاع عن «طريقة الحياة»» أكثر مما هي تراتب وانتقاص للآخرين. 
وقد أطلق على هذه أيضاً اسم العرقية مابعد الحديثة والعرقية من دون 
أعراق» وهي توضح الروابط الخطابية المتواصلة بين العرق والثقافة 
والآمة. وهناك تساؤل إذا ما كانت الصهيونية هي شكل من أشكال 
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العرقية (كما أشار قرار الأمم المتحدة عام 1975)» أو إذا ما كان 
العرق والعرقية يقفان وراء رهاب الإسلام المعاصر وقومية الهندو. 
تشمل الإجراءات المضادة للعنصرية فى المملكة المتحدة «قانون 
علافاك «الحرق؟ الذى بيذ أن يخطر التويد الستصوى ا وامفوضية 
المساواة العرقية» لتعزيز القانون. ويعنى «العرق فى القانون» جماعة 
يحددها اللون والوطنية والأصول الإثنية أو الوطنية. ويعاقب تشريع 
آخر على إثارة الكراهية العرقية» فى حين تتوفر فى الولايات المتحدة 
ساان ي اعرت رتسا بحرن لساب ]د 
تشكل سياسات التعددية الثقافية وسيلة للإصلاح ضد العرقية 
التاريخية. بما فيها الاعتراف بحقوق شعوب الأمم الأولى وإعادة 
حقوقهم في الأراضي. وتعبر جهات كثيرة خاصة وعامة عن التزامها 
بالتنوع والفرص المتساوية وتباشر فصولا تدريبية في العرق والإدراك 
الثقافى. ويعد النقاد وجود هيئات مضادة للعنصرية تدعمها الدولة مثل 
امو ديرة: السناواة: الغرقةه روهانا خل وجو لون :صحافة علانات 
العرق الاتمعرافية, .هذا اتددكار لمكاحطلة عن مكرة أراشطل الفرن 
العشرين عن إنسان العرق: (إنسان العرق هو الشخص الذي يبقي 
ذائئماً بهباء عرقه :وشيرقه أمام حعبتيه: م كان :الذائن 'يقومون بجميع 
الوظائف ليصيروا رجال العرق ونساءه. فقد كانوا أبطال العرق» 
(1942 ,5602ناةة). كان السود والآسيويون «غير الأصلاء عرقياً» 
يسمون تسميات متنوعة: «أبناء العم توم» أو «جوزات الهند» أو 
«مثلجات الشوكلاتة» (السمرء أو السود من الخارج» والبيض من 
الداخل). وظلت فكرة العرق تتعرض للتشويه والعزل والتثبيت 
والادعاء والخلاف. وهى تسترد السمات الإيجابية والسلبية التى 
مكل اكه عاذ بالمتازة الدية والمعاض عا ْ 


كريم مُرجي 
انظر أيضاً: الاختلاف» التعددية الثقافية الجسد» العرقية. 
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العرقية (إاكءنمط):1) 


يستقى العرقى والعرقية من الكلمة الإغريقية (5205]©) بمعنى 
«أمة أو قوم». وكان اشتقاق منها في اللاتينية (05ه1م]©) بمعنى 
«الوثنيين» يدل على الناس الذين ليسوا بمسيحبين أو يهود. قد اختلط 
تاريخياً بجذر هاتين الكلمتين. وأضيفت «العرقية» إلى الطبعة المنقحة 
من كتاب رايموند وليامز مفاتيح اصطلاحية كواحدة من الكلمات التي 
«غدت ذات أهمية كبيرة» (27 :1983 ,.12 ,قدةذ1ا:/18). ويشير هذا إلى 
إحدى مفارقات العرقية. فالعرقية والاندماجات العرقية» التى تُعرّف 
بأنها إحساس جمعي شبه بدئي بالأصل المشترك والتقاليد الثقافية 
المتميزة؛ كا من الجترقم: أن تعضاءل :أو اخعى تختفي مع نشر 
التجانس المقترن بالتحديث والنموذج الفرنسي عن القومية المدنية. 
في حين أثبت العكس أنه واقع الحال. 


والعرقية «مصطلح يستخدم بطريقة جزافية حقاًء من دون أن 
يتوفر أي توافق حول معناها» (174 :1996 ,111ه3). فبإشارتها إلى 
عدد من طرق تخديد الهوية الجيعية غين الببولوجية الى تشمل 
القومية والدين والتاريخ واللغة والثقافة» تُعامَّل في الوقت نفسه 
بانفصال عن العرق (2806) وبالتداخل معه أيضاً. إذ يصر تمييز العلم 
الاجتماعي التقليدي على أن العرق هو تحديد للهوية مشتق 
دور اويا وكروفن :فى الأغلب» وستوفي ان الأدر اد والسواطاف 
تلك مات وخضائض عانة. علي أن العرقرة سمل بالماين القافن: 
وحين يتم تحديد جماعات أقلية معينة عن طريق وصف العلامات 
الجسدية الخارجية وتعد متميزة عن السكان الرئيسين» فإن «العرق» 
و«العرقية» يستخدمان ترادفياً ويتبادلان المواقع» تماماً كما كانت 
«العرقية»» في أنثروبولوجيا القرن التاسع عشرء تُستخدم للإشارة إلى 
التجمعات الاجتماعية القائمة على أساس الخصائص الثقافية 
والطبيعية. وفي ثلاثينيات القرن العشرين» كانت «العرقية» توحي 


484 


بالاختلاف العرقي ومكانة جماعة أقلية داخل مجتمع ما أو أمة ما: 
«مثل بقية الوحدات العرقية (نهط]©»)» لليهود شخصيتهم العنصرية 
المعيارية» (1939 ,.5 .© ,008©). وتُداخِل المقولات الإحصائية أيضاً 
بين التصنيفات العرقية والعنصرية. ويكمن تبرير الوصف الإداري 
للجماعات العرقية/ العنصرية الخاصة في أنه يقدم أساساً لإظهار 
التفاوتات بين الجماعات» كما إنه يقدم قاعدة يمكن استناداً إليها 
قياس التغير. 


فى العادة تُعرّف العرقية بأنها سمة مميزة لبعض السكان 
المهاجرين» وبهذا المعنى كانت تشير كلمة «عرق غريب» (وصطاء 30) 
في أستراليا في السبعينيات من القرن الماضي إلى المهاجرء تماماً كما 
إن كلمة «ملمح عرقي) (عنسطاء مة) في الاستعفال الحالي تعني 
الشخص الذي «ليس بأصلى»» وربما "ليس بأبيض». ومعاملة العرقية 
باعتبارها ملمحاً محدّداً لمثل هذه الجماعات هو أمر إشكالي. فهي 
تضفي الغرابة على العرقية بوصفها خاصية يمتلكها غير البيض ومن 
يتحدرون من أصل غير أوروبي. وهي تتغاضى عن العرقيات داخل 
أغلبية السكان. وتعمى على العلاقة بين الأكثرية والأقلية وقضايا 
السلطة والمكانة: وهكذا فإن البيض في جنوب أفريقيا هم أقلية 
عددية لكنهم ليسوا محكومين «بالعرقية». تخلط الأسس المختلفة 
للهوية المشتركة من خلال الدين والقومية واللغة وكذلك الثقافة. وقد 
ساعدت على نشر التجانس بين الجماعات «البيضاء» و«غير البيضاء» 
من خلال الحدود الثقافية الثابتة وأشكال الانتماء. وكان المقصود من 
استعمال عرقية الأقلية فى المملكة المتحدة بدلاً من الأقلية العرقية أن 
تشير أن هناك أيضا أكثرية عترقبة. :وينفكس الاستخدام المترايد 
لمصطلح عرقية الأقلية والسود في السياسة الاجتماعية والخطاب 
الرسمي الطبيعة التمييزية «للأقليات» العرقية و/ أو العنصرية. 


يمكن للعرقية أيضاً أن تستخدم لتحديد الأقليات «البيضاء» مثلما 
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انتشر «العرق الروسى» أو «العرق الألمانى» فى بلدان متعددة. وفى 
حالات العرق التركي في ألمانياء أو العرق الكردي في العراق» يقوم 
إحساس بالانتماء الثقافي على أساس الأصل أكثر من الوطنية» رغم 
أن مسألة ما إذا كانت هذه هى الكيفية التى ترى بها هذه الجماعات 
اكتشدهنا او أزراها لاون قط 'قهدة مكرعة السك وكين 
الهويات باستخدام الواصلة مثل الأميركيين ‏ الأفارقة أو الأميركيين - 
الإيطاليين أو البريطانيين ‏ السود أيضاً الحدود النفاذة للاندماجات 
والتحديدات العرقية والعنصرية والقومية والثقافية. 


تمتاز العرقية بالجمال والخطورة معاء بوصفها مكوناً للسلع 
الدارجة من ناحية» أو كشىء أساسى أو مبدئى من ناحية أخرى» 
فالثقافات العرقية تُقيّم تقريماً محذلنا لاتتلاكها إفا خرتية جين أن 
«(رديئة) . فالقيم الثقافية لدى الاسيويين الشماليين والشرقيين الناجحين 
تعليمياً واقتصادياً تفرزهم بوصفهم «أقليات نموذجية»» وهكذا يُتخذ 
الاحتفاظ بالعرقية ملمحا مرغوبا به. وعلى العكس من هذاء تعتبر 
الروابط العرقية بوصفها خطيرة ثقافياً في حالة الجريمة ذات الطابع 
العرقى. مثل عصابات الاتجار بالمخدرات والشبكات الإرهابية» 
وحيث يُزْعم أن العرقية توفر شيفرة سلوك وانتماء يجد المجتمع 
«الأكبر» أن من الصعب أن يتغلغل فيها. 


للعرقية اقترانات منفتحة كونياً حين ترتبط بأساليب الفن 
والصنائع والأزياء والرقص والموسيقى والطهو وأسواق الشوارع. 
والحقيقة أن هذا في الأساس هو ما يغطيه الدليل السياحي للأنماط 
العرقية فى لندن. ويمكن لهذه الاقترانات أن تتداخل بفكرة المناطق 
العرقية المميزة». أي مناطق المدن التى تحددها الخصائص العرقية - 
مثل أقاليم «المدينة الصينية» أو «الهند الصغرى» أو «إيطاليا الصغرى» 
التي يمكن العثور عليها في مختلف أرجاء العالم. وتستخدم التجارة 
العرقية والأعمال العرقية رأس المال الاجتماعي والثقافي لمد شباك 
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مصالحها المشتركة وتنميتها في هذه المناطق وعبرها. والمنتوجات 
والموضوعات والأساليب العرقية» التى تعتمد على التقاليد الثقافية 
الأفريشية والأسيوية و الأ ملية واللاتحية وسيؤاها مني التفاقيه الثقافية 
«غير الغربية» صار يُضْفْى عليها السحر في عوالم الاستهلاك والإنتاج. 
إذ يتم تقويمها بطرق توحي بأن الجذور العرقية هي شيء قريب من 
الطبيعة» وجوهر بدئي» رغم أنها يمكن أن يعاد ابتكارها وتحويلها 
من خلال الاستعمال والممارسة. وفي أكثر مظاهرها تجارية أصبح 
التلميح إلى الغرابة في العرقية جزءاً من الثقافة المتعددة الاندماجية 
العالكية حي فى عان «الشوركاك كمال معنا فلن شيل الخال 
حين تبنت كل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية 
الأسترالية التصميمات العرقية على طائراتها. 


لقد حظي التوجه العام نحو التعددية العرقية والتنوع الثقافي 
بالترحيب كعلامة على أن السياسة المتعندة الأعراق (عنصط)ءف)اناس) 
الحديثة يمكن أن تعترف بالاختلاف وتعلنه. وبدلاً من نشر المجانسة 
ونفي الاختلاف العرقي من خلال الامتصاص والإدماج» صار هناك 
بعض الاعتراف الرسمى بوجود مجتمعات «فسيفسائية» متعددة 
الأغراق: ويمكة العطر إلن الععددية العقنافية'فى أروونا امور 
وأستراليا باعتبارها نتيجة لهذه العملية. وفي اندرا كسجيات التنوع 
للقطاعين العام والخاص» تعطي العمالة المتنوعة عرقياً للأعمال فائدة 
تجاريةء على ما يرى الاقتصاديون. وتقوم سياسات الفرص المتساوية 
والأفعال الإثباتية على المراقبة العرقية لتحقيق العدالة. 


والتأكيد على العرقية كحد ثقافى بين الجماعات لا يُنظر إليه 
ذاكفا باغتباره آمرا إننجابا. عند النقاده. يشير هذا إلى فقارنة اسفاتة 
وسطحية بالفروق الثقافية (يُعبر عنها في المملكة المتحدة بقولهم: 
١ساريات»‏ سمبوساتء عصابات حرامية» : ,أقصةغغ124 0ضة 2214ه10) 
(1992 تتجاهل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها. 
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ويُنظر إلى المقاربة الثقافوية» القائمة على الطعام والزي والموسيقى 
باعتبارها تنتجح وجهات نظر ساكنة وصارمة ولاتاريخية إلى الثقافة 
تغالى فى إبراز الفروق بين الجماعات «العرقية» وتتغاضى عن التشابه 
في ما بينها. وبدلاً من النظر إلى العرقية كخاصية ثقافية للجماعات 
نفسهاء يؤكد بعضهم أنها يجب أن تُفهم باعتبارها عملية اجتماعية 
علائقية تشير إلى حدود الهويات بين الجماعات العرقية» وإن كانت 
العرقية عند آخرين لها جذورها البيولوجية ‏ الاجتماعية والمحافظة 
على الحدود هو انعكاس لهذا. 


أبرزت العولمة والشبكات العابرة للقومية مناقص التصورات 
الاستشراقية للعرقية. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين» حولت هذه 
الأخيرة العرقية إلى إطار أقلياتي وخارجي في النظر إليها في الأساس 
كسمة لجماعات محدودة» تتميز عن السكان الرئيسين» وتحددها 
ثقافة عرقية مشتركة ذات حدود لا تخترق» داخل دولة أمة ذات 
حدود واضحة. وقد أظهر الدليل المستقى من شبكات الشتات عبر 
دول الأمم أن الأفراد والجماعات تطور بفاعلية وتنخرط في علاقات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مطردة ويُحافظ عليها إذ تمتد 
عبر الحدود القومية. وترتقى الثقافة الكونية وأهل الشتات بأشكال من 
الثقافة الهجينة وأشكال ثقافية توفيقية؛ صاغ لها ستيوارت هول ,11ة3ة) 
(1992 مصطلح العرقيات الجديدة. و«العرقيات» التعددية هي نفسها 
مهمة في تأكيد تمايز الجماعة الداخلي» والعرقية بوصفها عملية 
صيرورة أكثر منها حالة كينونة. 


أفضت بعض العمليات نفسها إلى ميلاد العرقيات البيضاء. فقد 
كان هناك «انكماش أبيض» ضد التعددية الثقافية من خلال الحركات 
المحافظة والقومية الجديدة في أستراليا وفي كثير من البلدان 
الأوؤؤية جر كةلفظية عابي النعل الأثاتى فى الوالاياك الحتحدة 
كما يمكن لمثل هذه التطابقات العرقية والصراعات السياسية العرقية 
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أن تنتج أيضاً حملات لتحقيق العدالة من لدن الأقليات مثل 
الأميركيين ‏ الأفارقة» وكذلك الأكثريات مثل السود في جنوب 
أفر يقيا. ويتضح الحراك العر قي والاستعراق (م2260كءنمط]») أكثر لدى 
الحركات القومية حيث اتخذ شكل تأكيد دعاوى الحكم الذاتي داخل 
دولة الأمة (لدى الأسكتلنديين والقطلونيين) أو الدول القائمة على 


وقد أفضت القوميات - العرقية إلى الإبادة الجماعية أو الإبادة العرقية 
(06146هطاه) وإلى الإرهاب. ويوحي ما يسمى بالجانب «المظلم» من 
العرقية أن الانتماءات «القَبّلية» قابلة لأن تُحرَّكُ بطرق جديدة» فتشير 
إلى «عودة المكبوت». وأظهرت الصراعات العنيفة فى يوغسلافيا 
السابقة ورواندا أن التطهير العرقي «للآخرين» من عاول الإقصاء 
والإفناء يجري باسم النقاء العرقي. وهذه التجليات العنيفة للعرقية هي 
صورة من الانغلاق العرقى والمحافظة على الحدود. فى حين أن 
العرقية قابلة للتحريك بطريقة دفاعية وارتجاعية لتأشير الحدوه بين 
جماعات «الداخل» و«الخارج»» طرق غالبا نا تعازفن: السفير 
الاجتماعى. وقد تؤكد الجماعات أيضاً فكرة قوية عن حدودها 
الخاصة في نماذج الاستقرار المتبقية حيث تشير العرقية إلى انشقاقات 
في المكانة والاستهلاك. وفي جميع هذه الحالات» تبرز العرقية 
وتلتقي بتقسيمات اجتماعية أخرى مثل الطائفة والطبقة والمرتبة. 


كريم مُرجي 
انظر أيضاً: الاستشراقء التعددية الثقافية» الشتات». العرق» 
العولمة. 
العقل (سمدوء*1) 


لقد كان العقل من إنشاء الفلاسفة» أكثر من أغلب المصطلحات 


459 








هو تاريخ الفلسفة الغربية. والتوترات التي لم تُحَلّ بعد في المفهوم - 
وإن كانت تبدو فى الأغلب وكأنها ناشئة عن القنوط المعاصر من 
التقليد الفلسفي ‏ هي إلى حد كبير ما يتبقى من المثل الفلسفية 
الماضية. وقد يعيننا بعض الفهم لتاريخ الفلسفة في تكوين فهم أفضل 
لنشاز الأصوات ‏ الغاضبة والمبتهجة ‏ التي صارت تشكل جوقة 
العقل. 

والعقل» في أكثر معانيه ألفة الآنء هو الوضع الذي يسوّغ أو 
يدفع إلى فعل. وكانت قدرتنا على وضع معتقداتنا وأفعالنا على 
أساس العقول ‏ والحكم على كفاية هذه العقول والأسباب ‏ تُعَدَ 
سابقاً استبقا لنا عن تحديدات بقية العالم. غير أن فكرة العقل كملكة 
إنسانية متميزة أوضح في صيغتها الفعلية التعقل (8متموقهء) - أي 
التفكير النسقيء المتبع بوضوح واستخلااص النتائج والتوصل إلى 
استنتاجات بما يتوافق مع المبادئ المنطقية. وهذا الاستعمال للعقل 
يقترن الآن على الخصوص بالنسخة المصفاة عن التفكير المنهجي 
التي انبثقت في فلسفة القرن السابع عشر. صاغ رينيه ديكارت المثال 
التي تصدر عن لذهن واضح ويقظ ينطلق من نور العقل وحده» في 
مقابل «الشهادة المتقلبة للحواس أو أحكام الخيال الخداعة التي ترقع 
الأشياء معاأ) (14 :[1637] 1985 ,وعاتةءوء) . 

صار مثال العقل بوصفه نمطا خاصاً من الفكر أقل محدودية في 
فلسفة القرن الثامن عشر. لكن العقل بقي طريقة في التفكير تمتاز 
بالموضوعية ولبسن الذاتية» والتجرد وليس الانفعال» والقائمة على 
أساس وطيد وليست اعتباطية. وحدث الاحتفاء بعقل التنوير باعتباره 
يقدم أساساً راسخاً للمعرفة العلمية. لكن استعارة التنوير العقلي تم 
توسيعها أيضاً إلى المثل السياسية والممارسات الاجتماعية التي تقوم 
على انتشار المعرفة الموضوعية» في مقابل ضروب الطغيان المظلمة 
التى تولدها الخرافة. 
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غير أن هناك تياراً أقدم وأقل ألفة من العقل. فقد كان ينفع مرة 
في وضع الكائنات الإنسانية ضمن سائر الطبيعة بثبات لا يختلف عن 
الثبات الذي صار عقل مابعد التنوير يفصله عنها. ويأتى هذا التيار من 
خلال الجذر اللاتينى (880)» الذي يقترن بالأفكار عن النسق 
المحم :1 ان العداسة أو الاتسجام ولا ترشط هذه الصور مره 
العقل حصراًء أو حتى أساساء بالذهن الإنساني. فلم يكن العقل» 
في أصوله الفلسفية» ينحصر فقط بالملكة الإنسانية بل سمة من 
بساك الطالم عاق يطانا سد اتيف تعديله فى العيزات الإتسانية 
وحسبء. بل في الكون ككل. والعقل بهذا المعنى يتواصل مع 
«اللوغوس» الإغريقي القديم - أي المبدأ العقلي أو القانون الكوني 
الذي يكمن في العالم. 


وقد أضفى كَنْت وهيغل انعطافة جديدة على هذه الفكرة القديمة 
عن العقل بوصفه كامناً في العالم» بتوسيعها من الكون إلى التاريخ 
الإنساني. فالتاريخ » كما ارتأى كَنْتء ليس «عملية اعتباطية» لا هدف 
لها». ففيى خضم الفوضى الواضحة للأحداث التاريخية علينا أن نتبين لا 
«حكم المصادفة الباهت» بل «المبداً الهادي للعقل» ,1970 ,أههك1) 
(42 ,[1784]. فالعقل عند كَنْت عملية تاريخية ‏ هى التنوير التدريجيى 
الذي تهدينا من خلاله الطبيعة إلى هدف طبيعة إنسانية عقلية تماماً. يقول 
كنت إن العقل» من دون المثير الذي يوفره الصراع في أثناء تلك 
العملية» سيظل «فارغاً لا يملؤه شيء» لدى الأنواع الإنسانية. وقد 
وجدت هذه النظرة الدموية إلى العقل بوصفه كامنا في صراعات التاريخ 
البشري وتقلباته أجرأ تعبير عنها في دعوى هيغل المدهشة» في مقدمة 
كتابه فلسفة الحق ([1821] 1967 ,اعع»11). بأن غير العقلي على المدى 
الطويل لا يستطيع أن يسود فما هو عقلي واقعي؛ وما هو واقعي عقلي. 
وكما أوجز غادامر هذه النظرة الهيغلية»؛ فإن العقل يمكن تمييزه فى 
«الاختلاط الرنان بوضوح للشؤون الإنسانية» بما لا يقل عن «المسافات 
الهادكة التي تتبعها النجوم في السماء») (35 :1981 ,تعصهة0ة0) . 
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مهما شككنا بضمانات العقلانية النهائية للشؤون الإنسانية» فإن 
«العقل» يظل كلمة تفاؤلية ومطمئنة. قد نشكك بأن العقل متولد عن 
آمال التنوير. غير أن بصمات باقية من الأفكار القديمة عن العقل 
تحمل الضمان بأننا مازلنا على ألفة في الأساس بعالم يتجاوب مع 
طبيعتنا الخاصة؛ فى حين أن فكرة التعقل كملكة إنسانية متميزة 
تسمح لنا أن نهنئ أنفسنا بتفوقنا على بقية العالم. وربما انطلى علينا 
أن كلا التيارين ‏ فى العلو الإنسانى والألفة ‏ إنما هما بقية من تناول 
فلسفي مختلف للعقل» رركا كان اعدهنا يتعارض مع الآخر. 


وليست الشكية بخصوص نظرة التنوير إلى التقدم بالجديدة. فقد 
سبق لفولتير في أواسط القرن الثامن عشر أن عبّر عن شكوكه في 
المؤسسات المعاصرة له والممارسات الاجتماعية التى كان يُفترض 
أنهاشعتف العم ولق بودي يها سكيلف تالسه اد لقف يقوال 
فولتير في كتابه المعجم الفلسفي (17701] 1971 ,6<ئةض01ه07. إن الله 
أعطانا العقل. كما أعطى الريش للطيورء أو الفراء للدببة» وسيبقى 
مهما أراد الطغاة والدجالون تدميره من خلال الخرافة. وما ظهر فى 
الفل النقافق الساحو: :في التقائل» و لخدا بالتشتاو ع أى.حتى 
ب «الأزمة» ‏ من حيث العلاقة بالعقل نفسه. 


بعل التعرنب العالمية العانية على تاق ملرويية قورت تاكن 
هوركهايمر على أفول العقل الواضح في عالم يُفترض أنه حقق 
اكتمال حلم التنوير بالتقدم. شهدت الحقبة الحديثة»؛ في تشخيصهء 
تضييقاً لما كان من قبل مصادر فلسفية غنية للعقل. فقد عمل العقل 
الأداتى ‏ الذي مورس فى حساب الوسائل لتحقيق غايات معطاة سلفاً 
على أفول الأبعاد الغنية للعقل الموضوعي الذي كان تقليدياً يعبر 
عن مثال الحياة الإنسانية ذات المعنى في عالم عقلي ,#عصنعط!.ه1) 
(1985. 


قد يبدو الحديث عن أزمة العقل متناقضاً تناقضاً عميقاً: إذ لابدّ 
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للسفد المرفوعة شبد الحقل» ذا أريل لها(أذ تكرن تعض :أن 
ترضي هي نفسها المعايير المقبولة في الحجة العقلية. وفي استجابة 
يناخرة للاقتراح أن العقل الم "يط كادرا 'علن'تفسين العالي الذي 
نعيش فيه وأننا يجب أن نعتمد الآن على أدوات أخرى» يطالب 
أمبرتو إيكو بمعرفة البدائل التى يمكن لنا أن نتخيلها: «الإحساس» 
الهياج؛ الشعرء الصمت الصوفي؛ فتّاحة علبة السردين» القفز 
العالي» الجنس» الحقن الوريدية للحبر التعاطفي» (125 :1986 ,800) . 
وهو يقترح حين يواجه بشعار مثل شعار أزمة العقل. أن ما يتصايح 
طالباً التعريف ليس العقل بقدر ما هو مفهوم الأزمة. 


وبتأثير تيار «التفكير الواضح» في العقل» قد نرغب أيضاً في نبذ 
«الغضب المعاصر ضد العقل» ‏ كما وصفه ريتشارد بيرنشتاين 
(1986 ,تلأعاقممء8) - باعتباره لاعقلية مضادة للعقل. لكن هذا قد يعنى 
تجاهل كل من التعقيد الداخلى للعقل والطرق التى شكله بها النقد 
الفليننى العاضي:. على :سيل المنقال غالبا ناا يفال فول التقاذات 
العقل. العيقدمتها النسويات المعاضرات - التي يُسكّر 'مثها بأنها 
ليست سوى توكيدات للاعقلية الأنثوية - بأن لها نظائرها السابقة في 
تاريخ الفلسفة. فقد ركزت النسويات على المسافة التي فرضها العقل 
على ذاته في النأي عن المزايا الإنسانية الأكثر تأثيراً» أي ملكات 
أساليبالفكر المضطيغة بالنائز.والخيال» الثن غالبا عا كانت تفرن 
بالنساء على خلفية «ذكورية» العقل. ا 


قد نعد مثل هذا النقد فى أحسن أحواله لا بوصفه إنكاراً 
للعقل» بل كمحاولة لإصلاح الانفعال والخيال كعنصرين مهمين في 
التفكير الذكي. ويتوفر نقد مماثل للنظرات السائدة عن العقل في النقد 
الذي وجهه باسكال في القرن السابع عشر حين أصرّ في كتابه خواطر 
على أننا «نعرف الحقيقة ليس فقط من خلال عقولناء بل أيضاً من 
خلال قلوبنا» (58 :[1670] 1966 ,لههوةم). وبدلاً من النظر إلى القلب 
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باعتباره مصدراً للبصيرة غير العقلية» قدمه باسكال بحذق باعتباره 
يمتلك «أسبابه الخاصة, التى لا يعرف العقل عنها شيئاً»؛ (ص 154). 
وفي القرن الثامن عشرء أنكر دايفد هيوم أيضاً فكرة الهيمنة التراتبية 
للعقل على العواطف. وفي قلب ساخر شهير للتراتب الراسخ» 
يلاحظ هيوم في كتابه مقال عن الطبيعة الإنسانية أن «العقل هوء 
ويجب ألا يكون سوىء. عبد للعواطف. ولا يستطيع أن يزعم أي 
منزلة أخرى سوى أن يخدمها ويطيعها) (415 :[1739] 1978 ,6تصناة]) . 

في أزمنتنا الحالية تبدو روابط العقل وتكيفاته الهشة مع سمات 
أخرى مفككة منحلة» تتركنا مع بديل عقيم إفقاري لما سبق. غير أن 
لنقد محدودية النسخ السائدة للعقل تاريخا فلسفيا طويلا. إن ما تبرز 
الحاجة إليه أكثر الآن ليس هو البحث عن «أداة» بديلة» غير عقلية» 
للاهتمام بعالم مشكوك فيهء بل نقد مطلع لصورنا المتداولة عن 
العقل. وسواء أكنا سنستمر في إعطاء هذا الاسم لطرقنا المفضلة في 
التفكير أو لاء فإن ذلك أقل أهمية من أن نكون واضحين بخصوص 
ما تستمر تدين به إلى تاريخ العقل المحتفى به كثيراًء أو المجروح 
كثيراً. 


جنفياف لويد 
انظر أيضاً: الانفعال» العلم» المثقف. المعرفة» النظرية. 


العلاج («ومدوععط1) 

يعني العلاج معاملة الاضطرابات والأمراض» العقلية والجسدية 
على السواء» فيجمع فكرة الخدمة والانتباه إلى فكرة المداواة. وفى 
القرن العشرين صار يحتل مكاناً خاصاً فى حياة الغرب. وهناك مئات 
الأنواع المختلفة من العلاج» تمتد من أشكال العلاج النفسي 
(لامةتعطامطء2ز25) إلى العلاج المهنى (لإمةمعطا 1قصهةمتعء0) (أي 
إعادة التأهيل من خلال ممارسة أي نوع ترتبط بالعمل مثل اتخاذ 
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المساند التى كانت فى الأغلب بالبقاء فى مستشفى للطب العقلى من 
الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي)» إلى العلاج بالفن 
(أي التعبير من خلال الفن عن الانفعالات التى تستعصى على 
التعبير ) والعلاج بالدراماء والعلاج العائلي» الذي يعتمد على تناول 
أنظمة فى الاتصال والتفاعل العائلى. والجماعات العلاجية هى 
مؤسسات الطب النفسي التي تقدم أشكال العلاج الجماعي للساكنين 
فيها الذين يقيمون لفترة طويلة. ومؤخراء صارت لفظة «العلاج» تطلق 
على الممارسات العصرية مثل العلاج البلوري أو أنواع التدليك مثل 
العلاج العطري (أو ببساطة العلاج بالتدليك). كما إنها نُستخدم في 
المعالجات الطبية مثل العلاج الكيميائي (لإمدءعطامسعطع). أي 
استخدام المستحضرات السَّمّية لمعالجة السرطانء والعلاج باستبدال 
الهرمون»: أي استعمال الإستروجين والبروجسترون (الهرمون الأنثوي) 
لمعالجة أعراض انقطاع الطمث. 


تم تقديم الطرق العلاجية لإمكان مدازاة المرصئى في 
بالصدمات الكهربائية (الذي يُعرّف اختصارا ب (2))8©1 وفيه يُعرَّض 
المرضى الذين يعانون من أحوال ذهان لصدمات كهربائية. ورغم أن 
العلاج بالصدمات الكهربائية مازال يُستعمل على نطاق واسع. فإن 
كثيرين يعتبرونه غير إنساني ويدعون إلى استبداله بعلاجات العقاقير 
أو علاج الطب النفسي. مع ذلكء كان يُفَهُم الظهور السريع في كل 
من تكاثر أنواع العلاج في عرض مصطلح «العلاج» واستعماله من 
لدن بعضهم بوصفه استخدام العلاج للحلول محل الاعترافي 
(1980 ,اناوءناه1)» أو بعمومية أكثرء ليكون جزءا من العلوم «النفسية 
النفسي [1985 ../2 ,2056]) التي يتمتع من خلالها الناس بمساعدة 
أنفسهم للعمل على أن يكونوا ذاتأ عقلية موحدة في الليبرالية من 
خلال نظام لفهم دخيلتهم » ولاسيما انفعالاتهم. 
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ودعو عتير ين المسللين التسيين: قله إلى أن العسديل 
النفسي ليس علاجاًء ولذلك يميزونه عن فكرة الأحكام المعيارية 
للعلوم النفسية ومداواتها. وعند التحليل النفسي فإن «تحسين حالة 
الناس... هي ممارسة جانبية» قد تفلح وقد لا تفلح) ,طوه:) 
(10 :2002. مع ذلك شكل التحليل النفسي الأساس الأصلي والأكثر 
نفوذاً للعلاج النفسي. وطوّرت العلاجات التي تعتمد على التحليل 
النفسى مسارات مختلفة فى بريطانياء والقارة الأوروبية» والولايات 
العسير كل لون المديجاض من القرة ادام 6 خنيد: افيطات 
إلى النزعة الإنسانية نشأة أنماط مختلفة من العلاج ترمي إلى الكشف 
عن «الذات الحقيقية». وفي هذا الضوء فهمت أشكال كثيرة من 
العلاج الجذري على أنها تساعد في عملية التحرير. وعلى النحو 
نفسهء انعطفت النسوية أيضاً إلى العلاج» واقترحت أن كبت النساء 
يفضي إلى نتائج نفسية وكذلك اجتماعية ضارة بالنساء. وتحدت نزعة 
أوروبية مضادة للإنسانية فكرة التحرير نفسهاء وعارض بعض 
المحللين التفيسين الفرنسيين» وبخاصة جاك لاكان» اتجاه علاج 
الطب النفسي في التحليل النفسي الأميركيء وما قُهم على أنه إيقاف 
الأنا كدعامة إسناد لليبرالية. 


وعند الاحتفاظ بالافتراض الكلاسيكى عن الانفعالات بأنها جزء 
من اللاعقلى أو اللاعقل» كانت علاجات طبية عقلية معرفية متنوعة 
تيدف إلى توفت لأسو العتلية الساتوك مدن جلاع اتسوك 
المعرفي. ويتأسس العلاج السردي على «فكرة أن حياة الناس 
وعلاقاتهم يشكلها أداء المعاني التي ليست بانعكاسات لبعض الواقع 
الداخلى بل هى تعبيرات عن تراتبات المعارف الثقافية (الخطابات)» 
)22 :2002 ع 9 


اتسع نطاق العلاج إلى أي فعالية تهدف إلى جعل المرء يشعر 
بالتحسن» وهكذا صار بوسع المستهلكين في البلدان الموسرة أن 
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يشاطروا في علاج بالنميمة» ويطلقوا العنان لأنفسهم في الانغمار في 
التسوق مفهوما بوصفه وسيلة لتدليك هوية هشة عن طريق المساعدة 
في استهلاكها. وإذا كانت أي فعالية تجعل المرء يشعر بأنه جيد 
ومعتئى به يمكن أن تُفَهّم بوصفها علاجية» فإن العلاج يمكن أن 
سيم لس هن حلدل ازعو عراف لك بر كزن ب وحلة يل أرما برصية 
إشارة إلى اسعندال تمازيات: العتاية 5احل'العوائل والجمناعات 
بمجموعة من العلاقات الاعترافية تباع في محلات التسوق. ويرى 
روز (90-91 :1999 ,.2 ,8056) أن العلاج أصبح المؤشر الرئيس على 
الاقتصاد الليبرالى الجديد فى إدارة السكان من خلال تقنيات الإدارة 
الذاتية وممارساتها: 1 


«إن المواجهات في تعدد المواقع التي تستخدم لتحكمها 
شيفراتها وقيمها إنما تتخذ الآن شكلاً علاجياً ‏ ولا يقتصر الأمر على 
زيارة الزبون إلى المستشارء أي مواجهة المريض في غرفة استشارة 
الطبيب أو الجماعة الراعية فى المستشفى النفسى. بل أيضا مقابلة 
العامل مع مدير الأفراد» والأب المدين الذي يزور «مكتب استشارة 
المواطنين»)» والتشاور مع المحامى حول الطللاق ورعاية الأطفال» . 


لقد تحولت الحياة اليومية الآن بحيث صارت الظروف اليومية» 
مثل الديون والزواج والطلاق» وتغيير الوظائف». والولادة» موضوعاً 
للعقل العيادي أصبحت فيها «القوى النفسية للإنكار والكبت وغياب 
المهارة النفسية ‏ الاجتماعية سيناريوات تؤدى ويعتمد نشرها على 
مقر تقديرنا للذاك دز كوونا لا قا اعم تداتهينا النسية ا 
كالعصاب والتوتر - عن أهمية عواقبها العملية» ومئاسيبات لممارسة 
التأو يل والتشخيص والاعتراف والاستبصار والإصلاح» ,./8 ,©5ه8) 
(90-91 :1999 . 


'يمكن أن ثُمَهَمَ البرامج الحوارية والأشكال الاعترافية في التلفاز 
على أنها إدغام للحدود بن العام والخاص» والاعترافى والعلاجي. 
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وبالافيافة إلى الفدور” الستردية الشطية لق "تفط وتام “موق سوكانات 
نفسية عن ذواتنا وحيواتنا. ويوحى فن المعالجة (وعتانهمهيعط)) 
بإمكان التغلب العقلي على الشقاءء وهكذا يُفْهّم إمكان الحياة 
المنجزة الراضية بأنه يعمل على أساس مجموعة من المعايير 
والممارسات في ترقية الذات. وبهذه الطريقة» يُمكن أن تُفهم نحن 
بوصفنا كائنات موجودة في ثقافة معينة يشكل فيها العلاج المجاز 
المركزي الذي ُدعى من خلاله إلى فهم أنفسنا وعلاقاتنا وممارساتنا 
الومة. 


فاليري وكرداين 
انظر أيضاً : الانفعال» الذات» اللاشعور. 


العلامة (معذة) 

تشير العلامة إلى فئة واسعة من الموضوعات» أو الأحداث» أو 
الإشارات» التي تُستخدم أو تؤوّل لتنقل معنى ما؛ وقد يشمل ذلك 
العلامات الموضوعة على نحو صريح وكذلك الأعراض أو الحوادث 
الطبيعية المتكررة» مثل المتحجرات أو الأنواء تجرد ٠‏ في العرافة 
الرومانية» كانت بعض التدابير على أحشاء ء حيوان يُضْحَى به يُنظر 
إليها كعلامات. في حين تدل العلامات في الرياضيات مثل: + و() 
وكا و - على علامات وظيفية تنفع في ربط العلامات المجاورة لها 
فى متواليات ذات معنى. والأوسمة والشعارات هى علامات» وكذلك 
علانات الدكاكين:زألوان الغرق' الرياضية: وقنا تعرظت «العلانة: 
مع بعض نظائرها الدلالية (مثل: يدل» دال... إلخ) إلى مناقشة 
مستفيضة حول كونها تعير نفسها لاستعمال تقني وتقبل من ثم 
التعريف الصوري. تجعل بعض المحاولات من «العلامة» مرادفا 
ل «التمثيل». وتعتمد هذه المحاولات على معيار «التمثيل»): إذ إن 
العلامة هي «أي شيء يهثل نيعا اخر سواه من ناحية أو حية ماا: 
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على أن الاستعمال المعياري أوسع من هذا. والبديل» الذي يمكن أن 
نسميه ب «معيار قابلية التأويل»» رحب بما يكفي للتلاؤم مع الاتساع 
المعياري : كل ما يمكن تأويله فهو إذأً علامة. 

يمكن للأشياء الآتية أن تَعدٌ علامات في الاستعمال المعياري؛ 
الآثار» التراتيل» الأعلام» العملات» التماثيل» الإيماءات» الأكسية 
والزينة الجسدية. التّدَبء الجوازات» معالم الحدود» الإيماءات 
المشمُرة والكلمات التى يستخدمها المحكمون فى المباريات 
الرياضية» بصمات الأصابعء الأشكال. .. إلخ. فنحن نصنع العلامة 
بأيديناء ونميز بعض الأشياء لبعض الاستخدامات الخاصة بوضع 
العلامات عليهاء ونكتب الأسماء أو نرسم الصور على ألواح أو 
بالأضواء لنقل المعلومات» وهذه كلها علامات. نأخذ (بعض أنماط) 
الأحداث كعلامات على الأزمنة. يمكن لسياق متخصص بالنسبة إلى 
الاستعمال المعياري أن يكون إحالة إلى لغات الصم البكم بوصفها 
لغات علامية. ويعود أقدم استعمال معروف في اللغة الإنجليزية 
«للعلامة» إلى القرن الثالث عشره ومع بعض الاستعمالات 
المتخصصة مثل العلامات الرياضية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر؛ أما استعمال «العلامة» بدلا من «العَرّض» فيعود إلى القرن 
التاسع عشرء ويرجع استعمال «العلامة» للأثر الذي يتركه شخص أو 
شيء ما يطارده أحد إلى القرن السابع عشر. 

مادامت العلامات تُستعمّل أو تؤوّل لنقل المعنى أو المعلومات» 
فإن ممارسات مثل الرسم والتصوير والمذياع والتلفاز والسينما 
(1974 ,3/16]2): والطباعة والإعلام الجديد» تُعرّف في العادة بوصفها 
ممارسات علامية أو «ممارسات سيميائية». وليس من المعتاد أن 
تُسمّى مثل هذه الممارسات «علامات»» لكن من المتفق عليه أن 
يجري الحديتة عتها بوصضقها إنتاجا أن ابتكارا أو 'صجعا العلامات: 
ويعود تاريخ هذا الاستعمال إلى عام 1970 تقريباً. ففي سياق هذه 
الممارسات» وكذلك تلك الممارسات التي تعتمد في الأساس على 
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اللغة بمعناها الضيّقء يتم تفسير «نقل المعنى أو المعلومات» باعتباره 
يشمل أنواعاً على نطاق واسع : رواية القصص. خلق الفنون» دعم 
المحاججة الأكاديمية أو القانونية أو السياسية ومناقشتهاء بيع السلع 
للمستهلك» تأدية الطقوس . .. إلخ. والسيمائية» أي دراسة العلامات» 
هي دراسة أي شيء يمكن أن يُستخدم في أداء مثل هذه الأمور. وقد 
اشتهر أمبرتو إيكو (1976 ,860) لإضافته أن السيمائية هى دراسة أي 
شيء يجعل الكذب ممكناً: ١‏ 


قد يكون من الغريب في اللغة الإنجليزية المعاصرة القول عن 
عو عد امور رفيا مكل عبنااماة وبتدى, أذ الاتيطار تعلق دن ها 
إذا كان معيار «التمثيل» أو معيار «قابلية التأويل» هو الأرجح. ومن 
هنا فإن الهمهمات وعلامات التنقيط هى علامات» لكنها لا تقول إنها 
تك شنا رمن سوه أحرى كك لضفا السك اهناك 
والألوان القومية أو الفرقية والأوسمة والعملات وما أشبه باعتبارها 
تمثل موضوعاتها. وهذه الأحكام هي موضوع نقاش» شأنها شأن 
جميع الأحكام حول الاستعمال المعياري. 

لدى أنصار الاستعمال التقنى» يمكن فرز نقاشات مستفيضة 
حول النماذج التعريفية» ويمكن للمواقع في هذه النقاشات أن تنفع 
كعلامات على المدارس المتعددة فى السميائية. وقد شهد القرن 
العشرون ازدياداً فى هذه النقاشات التى تدور فى العادة حول عدد 
مكوّنات العلامة. جد التقليد الذي دشنه فرديناند دو سوسور 26) 
(1966 ,66ناودتاج5 من جزئين غير قابلين للانقسام ؛ ويبدأ التقليد الذي 
دشنه تشارلز ساندرز بيرس (1998 ,اءو5ء110 220 “ه15اه110) من ثلاثة 
أجزاء”*". ثم نشأت قضايا نظرية تتعلق بعدد أنواع العلامات 


(*#) تقصد كاتبة المادة أن سوسور اعتمد نموذجاً ثنائياً حين قسّم العلامة إلى دال 
ومدلول. بينما اعتمد بيرس نموذجاً ثلاثياً حين قسمها إلى ثلاثة أقسام هي : الأيقونة («معلم)ء 


والرمز (امطتصلزة)ء والمؤشر :علط . 


500 


الموجودة» وإذا ما كان يُعطى ما تكون العلامة علامة دالة عليه فى 
العالم الخارجي (مثلما هو الحال في الأشجار والطاولات) أو ما 
شكله العلامة (على سبيل. المفال: العلامة الدالة على لصفن :0 فن 
الرياضيات)» وهل تؤثر مثل هذه القضايا في التعريف. بينما استمرٌ 
الاستعمال المعياري مواصلا طريقه العنيد من دون اعتبار لهذه 
القفانا: 


يشيع الاستعمال التقني شيوعاً واسعاً في عدد كبير من اللغات» 
فى حين ينحصر الاستعمال المعياري الذي أوجزناه سابقاً باللغة 
الاتجليزية توق اسنتمد الأول ونكنه من التمودج :السوسوري كا وله 
«المدرسة البنيوية» فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين - 
ورولان بارت (1968 ركع طاعة8) وجوليا كرستيفا (1989 ,1>2151678) هما 
أبرز الأسماء فيه ومن أميركيين أمثال أ. ت. سيبيوك ,غاهوطة8) 
(1986» الذي كان يطوّر بيرس فى الوقت نفسه. ومئذ الخمسينيات 
من القرن الماضي كان رومان جاكوبسن يستعمل عناصر من التقليدين 
معأء وتابع أمبرتو إيكو هذا الاتجاه في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي مع تنقيات نظرية مهمة. ويجري أكثر البحث حالياً في 
أوروباء ولاسيما في الدنمارك» وبولندا وإيطالياء وفي أميركا 
اللاتينية» لاسيما في الأرجنتين وأورغواي وتشيلي والبرازيل. ويجد 
الجزء الأكبر من هذا العمل مصدره في التعريفات التى صيغت فى 
المفناون البقاتة والروماتة القدية رذ سنوتل (الكيل ارين 
التراث الأرسطيء ومعيار «قابلية التأويل» من التراث الرواقي؛ 
قعريفة ستوسور (القائل إن العلامة تدكن من وتحدة لا تنفسم مق 
الدال والمدلول تتحدد قيمتها بمكانها من المنظومة) هو محاولة 
لإعادة كتابة معيار «التمثيل» على أسس مضادة للنزعة الاسمية. بينما 
تحاول أعمال نظرية أخرى» كما هو الحال لدى بيرس على سبيل 
المثال» أن تمزج بين الاثنين. 
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قيل إنه لا يوجد تعريف تقني يمكن أن يفسّر كامل نطاق 
الأشاء الى تعد علاناك»فى الاتسحمال المعيارق ونه قصللا عد 
ذلك لكي يكون مصطلح «العلامة» ذا فائدة في نظرية ما فلابدٌ من 
تنحية بعض مظاهر الاستعمال المعياري جانباً مع نظرة لتأسيس فئة 
متجانسة من العلامات. وكان الاختزال السوسوريء الذي عرّف 
العلامة بأنها أصغر وحدة دالة فى اللغة» الأكثر عنفاً. إذ كانت 
التقائنات تنا خول مدق هنغر العلامة قبل أله تغتير غير ذات دلالة؛ 
على سبيل المثال» تظل أنظمة التحريك وإشارات التنقيط» رغم أنها 
لا تنطوي على محتوى تمثيلى» قابلة للتأويل. وبمتابعة هذا الاتجاهء 
يكن عبان التوظة الموسيقية عاذ وررلا يكن اغنياينا دلت :إذا 
كان ينبغي للعلامة أن «تمثّل» شيعاً آخرا*'؛ مع ذلك فإن نظام كتابة 
الموسيقى «يمثل» الأصوات حقا. وعلى الجانب الآخر من الميزان» 
فإن «أصغر وحدة دالة» كانت تستبعد أيضاً أي شيء لا يُعدّ «وحدة 
في النظامة. لكنه يشكله تسلسل الوحدات: كالجمل والمقاطع 
والتفووصي الكاملة وسنى المكماك كل قال إن هده يبدل شنا دما 
لكنهاء في المعيار السوسوري» ليست بعلامات. وسرعان ما انّسعت 
فكرة اأضغر وحدة» عن طريق القياس لتغطي وحدات أي نظام دال» 
ثم انّسعت ثانية اتساعاً أكبرء لتشمل الممارسات الدالة مثل السينما 
مما لم يكن يُعتبر نسقياً ولا قائماً على الوحدات. 


() من الواضح أن الأمر يتعلق بمعنى «الشيء» هناء فإذا كان المقصود موضوعاً 
خارجياً فهو غير موجود من دون شك. لكن إذا كان «الشيء»؛ هو المعنى الداخلي الملازم 
للغة» أو هو مستوى آخر من اللغة نفسها فهو موجود. لأن نظام التنقيط يمكن أن «يمثل» 
التنغيم» والتنغيم يرقى إلى منزلة فونيمية حاسمة في اللغة. على سبيل المثال» إذا سأل قاض 
متهماً: «هل قتلت زوجتك؟»» وأجابه: «قتلتُ زوجتىي». فإن معنى هذه الجملة يتحدد 
بالتنغيم الذي يمثله نظام التنقيط. إذا قال المتهم : «قتلت زوجتى»» فهذه حملة مثبتة» ومن ثم 
هي اعتراف بالقتل. لكنه إذا قال: «قتلت زوجتي؟!!21 فهذه حملة استفهامية») وهي بالنتيجة 
إنكار له. والتنقيط في الكتابة أو التنغيم في النطق هو الذي «ينقل» هذا المعنى. 
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ويتم تشغيل نوع آخر من التحديد حين يؤخذ معيار سوسوري 
آخر بنظر الاعتبار. فلأغراض النظرية الثقافية» كان يُعتقد أن العلامات 
الثقافية والأعراض المادية يجب استبعادها؛ ولا تُعدَ علامات إلا تلك 
العلامات التي يكون جوهرها اعتباطياً في العلاقة بتمثيل العالم» 
وتقليدياً ومن ثم نسبياً عند أنظمة تقليدية أخرى. وهذا ما يحصر 
ويحدد تحديداً فاعلاً فئة العلامات بتلك المولّدة عن قصد بغية نقل 
المعلومات (أي أن يقترن القصد بجماعة من نوع ماء وليس بفرد). 
ورغم أن النظرية الثقافية المعاصرة تميل إلى استبعاد «القصدا من 
تفسيراتها وتأويلاتهاء فإنها غالبا ما تعتمد على سيميائية تفترضه 
ضمناً. وعلى أي حالء يصعب الاحتفاظ بهذا الاستبعاد. بحكم 
ممارسات «العلم»»: التي يمكن القول إنها تضفي على كسر الطبيعة 
منزلة العلامات. 

فى عدن الكقلية ارسي يكل أن شيع تعثير عبلائية فى 
الاستعمال المعياري مادة للسيميائية. وحين كان بيرس يبحث عن 
تعريف يغطي كامل هذا النطاق» تبنى موقفاً براغماتياً عملياً: 
فالتعريف يجب أن يخدم أغراض الفلسفة. وهذا يناظر ما حصل مع 
سوسورء الذي تخدم عنده التحديدات المذكورة سابقاً أغراض علم 
اللغة. لكن بيرس لم ينجز أي تعريف مقنع (وقد احتج على هذا 
التقدير بعض شراحه)»ء وغالباً ما كان يلجأ إلى تقديم قوائم من 
الأمثلة. وكون التعريفات الصورية مبتكرة لأغراض منهجية محددة في 
كلتا هاتين الحالتين هو تصحيح مهم لمحاولات تأسيس علم 
للعلامات» يقتضي تعريفا عاماء لكنه لا يحول دون دراسة كيفية 
عملهاء وبأي أثرء في ظل شروط محلية. 

كان التقليد السوسوري تقليعة دارجة خلال السبعينيات من القرن 
الماضي؛. حين كان مصطلح «العلامة» يُستعمل أحياناً في «أفضل 
حفلات الكوكتيل» بوصفه هو نفسه علامة على ولاء عام للنظرة 
القائلة بأن العلامات واللغة كل لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي. 
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ويصعب توثيق ذلك» لكننا رأينا تبني كلمة (علامات) لتسمية هموم 
المجلة النسوية تحت ذلك العنوان. وكما في الحالة المناظرة لمجلة 
تمثيلات » يتللاعب العنوان بالتناول متعدد الحقول للمفهوم. 


آن فريدمان 


انظر أيضاً: التمثيل» الخطاب. 
العلم (ععمعك5) 


هناك كلمات في ثقافتنا يحظى ما تحيل إليه بدرجة عالية من 
التقدير بحيث إنها نادراً ما تنطوي على إحالات مطلقاً. خذواء مثلآء 
«الواقع) و«العقل» و«الحقيقة». وخذوا الكلمة التي تبين بمرجعية أكبر 
الأساس الثقافي للحديث باسم الواقع والعقل والحقيقة: العلم. يصدر 
ثبات الإحالة إلى حد ما عن الطرق التي يضم فيها «العلم» بين ثناياه 
الوصف والتوجيه معاً. وعلى العموم يُعتبر من الجيد أن يكون المرء 
علمياً ويتحدث باسم العلم» ولهذا السبب يدعي كثيرون أنهم 
يحملون هذا اللقب: علم العائلة» علم التغذية. علم الإدارة. وتصوّر 
كثير من الممارسات في الوقت الحاضر نفسها بأنها علمية أكثر من 
السابق. 1 

في الوقت نفسهء هناك إحساس بوجود أشياء هي الآن أقل 
علمية قياسا بما سبق. ففي بواكير الحقبة الوسطى» كانت الكلمة 
اللاتينية (50160881) تعنى فقط المعرفة» التى غالباً ما كانت بمعنى متن 
العغرفة المعظمة نننتاء التكنبية يتن خلال التشاركة ف فصل 
دراسى. يستعرض كتاب فرانسيس بيكون :12نر هينه 6) 
5 (الذي ترجم في القرن السابع عشر بصيغة: تقدم 
المعرفة) اتقسيم العلوم»» وكان يُفَهّم منها أنها تضم التاريخ والفلسفة 
ومبادئ الأخلاق واللاهوت (الذي كان يعتبر تقليديا «ملكة العلوم») 
(1990 .,عطوة5). في عام 1660» حين أرادت «جمعية لندن الملكية» 
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المؤسسة حديثاً أن تشير إلى أنهم لن يهتموا كثيراً بأشياء مثل التاريخ 
المدني وعلم السياسة واللاهوت العقائدي» فلم يصفوا عملهم بأنه 
«علماء بل بأنه «تطوير للمعرفة الطبيعية». وخلال مساق القرن 
التاسع عشرء. وبالذات القرن العشرين» صار «العلم» يطغى عليه بيان 
تلك الممارسات التي تنبع من الملاحظة والتجريب» ومن ثم يهجر 
التاريخ والفلسفةء ويترك العلوم الاجتماعية عنوان مجاملة» بموثوقية 
محدودة في الثقافة العامة أو بين العلوم الطبيعية «الخاصة» ,6512© 6) 
(2000. علاوة على ذلك» فقد نشأ نزاع حول السلطة العالمية للمنهج 
العلمى الطبيعى» وتنازعه أولئك «العلماء» الإنسانيون والاجتماعيون 
ال مق أن «العلو 7 الإنسانية» (صعالمطنممةدوتوعاواء0) كان 
يجب أن ترفض إجراءات «العلوم الطبيعية» (دءالفطنفدهذوا بط هل0) 
واهدافها. 


من الناحية اللغوية؛ كان هذا المعنى الأكثر حصراً «للعلم' 
صنيعة الطريقة التي تطور فيها الاستعمال الإنجليزي وتغير في القرون 
الأخيرة. ومند القرن العشرين » لا حتى وقتنا الحاضرء كانت 
صيغة الجمع الفرنسية «العلوم» (50160065 165) تميل بدرجة كبيرة إلى 
الاعتراف بالمشابهات الإجرائية والمفهومية بين الجيولوجياء مثلاً 
وعلم الاجتماع.ء وحصل الشيء نفسه مع صيغة المفرد في الروسية 
(#عاسده) (ومشتقاتها السلافيات) والكلمة الألمانية (اكقطعءكدةووخ11) 
(ومشتقاتها الإسكندنافيات والألمانيات). وكان الاستعمال الإنجليزي 
يستخدم من قبل «العلم» بمعناه اللاتيني الحصري الأصلي (كما في 
المثل التشكيكي : لإذا زاد العلم» زاد الحزن»)» ولكن بحلول القرن 
التاسع عشرء لم يعد «العلم» في العادة بحاجة إلى الصفة المحددة 
«الطبيعي» يان فكرة البحث الم: لمنهجي المنظم في الأشياء والظواهر 
والملكات التي تنتمي إلى الطبيعة في مقابل الثقافة. 


أما كيف حدث هذا الانتقال. فلم يحظ بعد بالفهم كثيراً. لقد 
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كان أحد الأهداف الرئيسة لدى التجريبيين الإنجليز المؤثرين في 
القرن السابع عشر يكمن في الفصل الصارم بين متون المعرفة والمواد 
المعرفية القابلة لتوليد اليقين من المواد التي كانت محتملة في أحسن 
الأخوالة أو تشميفة فى أسواهاء أو اقساطية أو تعلوها مسعفة 
أيديولوجية. وبقدر ما تمت إقامة العلوم الطبيعية على أساس واقعة 
مشروعة» بوسائل منظمة للانتقال من الواقعة إلى تفسير سببي مؤطر 
قانونياً» :صارت قابلة أن تولد درجة معقولة من اليقين. فى المقابل» 
فإن الممارسات العقلية القائمة على التأمل أو الإملاء الميتافيزيقى» 
التي ذادت بها العاطفة أو المصلحة الإنسانية عن نفسهاء لم يكن من 
المرجح أن تجني يقيئاً متفقاً عليه. لقد دافعت «الجمعية الملكية» عن 
نوعية معرفتها الطبيعية بضبط الحدود بينها وبين «شؤون الكنيسة 
والدولة» المولدة ضمناً للشقاق (1996 ,هذمهط5). وهكذا كان شرط 
اليقين في المعرفة الطبيعية يتمثل في فصل منهجي معلن على الملا 
بين معرفة الأشياء ومعرفة الأخلاق» أو بين «الوجود» و«الوجوب!ا. 
ولقد كان من العسير جداً المدافعة عن العواطف والمصالح الإنسانية 
حين كانت موضوعات البحث أشياء لها علاقة بالوضع الإنساني» 
وهكذا كان من اللازم المطلوب لليقين العلمي درجة من عدم 
التساوق الأخلاقي. لذلك كانت نوعية اليقين إحدى الوسائل التي كان 
ينبغي أن تقترن بها الدلالة التي حظيت بالتقدير ا حصراً 
بالبحوث الخاصة منهجياً بالطبيعة. والواقع أن إنجلترا : في الشرث 
السابع عشر اعتنقت هذه الإلزامات 0 بحماسة ا 
فرنساء ل ا 
«علماً للأخلاق» مبرهناً عليه بيقين. 


وكان تمييز آخرء يزداد أهمية طوال القرن التاسع عشرء ألا 
وهو قدرة الممارسات العقلية على التنبق بموضوعاتها والسيطرة عليها 
كان حلم بيكون أن يُدرجٍ منهجياً المعرفة الطبيعية المقوّمة لتوسيع 
سيطرة الإنسان والدولة» غير أن الحجة في المنفعة المادية للعلم 
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عشر» واحتفظ بها بحزم حتى جربت هيروشيما القوة التي كان 
الفيزيائيون النظريون قادرين على إطلاقها. وبوصف الدولة النصير 
النهائي للبحث المنظم» كان عليها أن تدفع لتلك الممارسات العقلية 
التي تستطيع بوضوح أن تزيد من سلطتها وتنمي ثروتها. وكان لابذٌ 
من التغلب على كثير من الشكوك, ولكن مع أواسط القرن التأاسع 
عشرء بدأت أغلب الدول الغربية بقبول دورها كصيرفي لدعم عدد 
والجيولوجيا والفلك والنبات والحيوان والتشريح والكيمياء والفيزياء. 


كذلك أطلقت العلوم الإنسانية المنبثقة دعاواها بالمنفعة. قُدُمت 
للحكومات مواعيد بإعطاء معرفة سببية معينة بينابيع الفعل الإنساني : 
معرفة لا يحيط بها عارفوها العاديون أنفسهم, ومعرفة يمكن 
استخدامها ليس فقط لفهم التصرف الإنساني والاعتقاد» بل للتلاعب 
به أيضاً وكأن الكائنات الإنسانية هى مجرد أجزاء من الذرة على وجه 
التحديد (1992 ,لقطتتتة8) . ا يشير الوعد بيقين مضمون 
منهجياً ‏ باتباع نموذج العلوم الطبيعية ‏ إلى قدرة العلوم الإنسانية 
على التنبؤ والسيطرة. ولم تخفق هذه المحاولات بالكامل. إذ تتنبأ 
كثير من الممارسات الحكومية والتجارية بقوة» إن لم يكن بالكامل» 
وتدير السلوك الإنساني من خلال أشكال مطوقة من العلم الاجتماعي 
بالفعل. تأملواء على سبيل المثال» مشاريع النفقات بالتجزئة» 
وهندسة المرورء وتصميم أجهزة المطبخ» وتنظيم البضائع على 
رفوف الأسواق» رغم أن العلاقات بين هذه الممارسات المطوقة 
والأكاديمية إشكالية. فضلا عن ذلك فإن العلوم الإنسانية تنطوي على 
قدرة هائلة» وأحياناً بشكل لا يمكن السيطرة عليهء في إدراك 
مفاهيمهاء ورؤيتها تتحول إلى مفاهيم متداولة شعبياً. ومن ثم تشكل 
جزءاً مكوّناً من العالم الذي يريد الخبير أن يصفه ويفسره. تأملوا 
وظائف مفاهيم مثل «الهيلمان» و«الحسد على القضيب» و«نكران 
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الذات» و«عملية محزنة». غير أن العلوم الإنسانية لم تتولٌ أبداً خدعة 
إقامة خبرتها الفريدة مصدرا لمثل هذه المعرفة؛ فهذه ميادين لا 
يتركها سواد الناس دائماً لأهل الخبرة الأكاديمية. واستناداً إلى ذلك» 
فإن تدفق دفع الحكومة والصناعة للأنماط المختلفة من البحث 
الأكاديمي هو مؤشر شعبي, لكن العجب أنه مؤشر يعتمد عليه في ما 
عد ,رشنا إلان هلما بون لسن إتعانم: 1 


تعِدٌ الإحالة الرسمية «للعلم» ببعض الثبات والتماسك في 
التعريفات. لنفترض أن أحدهم يقول إن العلم هو ما يجري في أقسام 
كليات علمية؛ وما تدعمه مؤسسة العلم القومي في الولايات 
المتحدة» أو ما يصدر عن المجالس العلمية فى المملكة المتحدة؛ أو 
ما يوجد على صفحات مجلة العلم؛ أو يعلم في مقاعد الصفوف 
العلمية. تؤكد هذه الحساسية «المؤسساتية» أو «الاجتماعية» المعنى 
الذي يستطيع أن يقول فيه المرء إن ال «نحن» الحديثة تعيش في ثقافة 
علمية بينما يُعترف أن نسبة مهمة ممن يعيشون في تلك الثقافة لا 
يمتلكون فكرة واضحة عما يفعله ويعرقه العلماء. 


ولكن لأن التعريف «الرسمي» أو «الاجتماعي» للعلم ينحي 
جانبا المظهر التوجيهي». فقد رضيت قلة من المثقفين بترك القضايا 
هناك. فقد بُذلت جهود لفصل العلم عن صور الثقافة الأدنى» ولجعل 
العلم متاحاً كنمط تنبغي مضاهاته» وانطوت تقليدياً على تخصيص 
محتواه الذي افترض أنه محتوى مفهومي فريدء ولاسيما منهجه 
الفاعل على نحو لا يبارى. مع ذلك» وبرغم الثقة المفرطة بالصور 
المختلفة للمنهج العلمي. الذي عرض طوال القرون الماضية» فلم 
يحصل أبداً أن تم الاقتراب من إجماع حول ما هو ذلك المنهج 
(2001 مستصقطك5 :1991 ,هرم 8) . 


كان الحديث عن «المنهج العلمي» قد قام على صورة «الوحدة» 
العلم. ومنذ بواكير القرن العشرين إلى أواسطهء اعتنق كثير من 
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الفلاسفة مهمة أخلاقية لصياغة الأسس الموحدة تلك الوحدة. ولكن 
منذ ظهور كتاب توماس كُون بنية الثورات العلمية إن ©://»//5) 
(16011111015 ترز ملعك (1970 ,صسطتك[) في الستيتتات مق القرن 
الماضي. صار ازدهار تنوع من نظريات «الانقطاع» يشير إلى ظهور 
مزاج محلي أكثر ارتياحاً وطبيعية :1993 ,6تصنا2 :1999 بتطعةسامده) 
(2001 ,عع بط :1997 ,5053861. يشكك منظرو الانقطاع بوجود أي 
إجراءات منهجية يشترك بها علم حيوان اللافقاريات» وعلم الزلازل» 
والجينات المجهرية وأي صنف من صئوف فيزياء الدقائق التي لا 
ينبغي العثور عليها في الصور غير العلمية من الثقافة. وكيف يمكن 
للعلوم الإنسانية أن تعتئق أو ترفض على نحو متماسك «نموذج العلم 
الطبيعي»: إذا كانت العلوم الطبيعية نفسها تكشف مثل التغاير 
المنهجي والمفهومي؟ مع ذلك. فبالنسبة إلى شيوع التقليعة الأكاديمية 
المحلية للنزعة الطبيعية والتعددية في ما يتعلق بطبيعة العلم. تشهد 
الاستجابات المحنقة على هذه الميول التي ظهرت على السطح في 
حروب العلم للسلطة الباقية من فكرة كون العلم جزءاً خاصاء بل 
مقدساً من سلامتها (2001 ,هأمهط8). وتعنى منازعة الهوية المتماسكة 
والمميزة للعلم تحدي قيمته الفريدة والعمابكة كمصدر معياري» 
وهذا هو السبب الذي تستمر وفقه فكرة علم موحد عند غياب أي 
إجماع جوهري حول وجوب شيء كهذا. 


ستيفن شابن 
انظر أيضاً: التجريبى». المعرفة» الموضوعية, النظرية. 


العمل (171/021) 


لقد كان العمل جزءاً من الفعالية الإنسانية في جميع 
المجتمعات. ولا شك أن هذه كانت وجهة نظر ماركس في رأس 
المال» الذي يجري فيه تعريف العمل بأنه «فعالية غرضية تهدف إلى 
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إنتاج القيم الاستعمالية» و«تملّك ما يوجد في الطبيعة من أجل إشباع 
مطالب الإنسان» (290 :18671] 1976 ,5ة3). فلم يكن العمل إلا 
مظهراً من مظاهر الشغل. وقد حاول إنجلز إيضاح المسألة بقوله: 
«تنطوي اللغة الإنجليزية على مزية امتلاك مفردتين منفصلتين لهذين 
اليظهرين من الشتدل الشبفل الدى يكلة القيد الاممعمالة ويتعدد 
كيفياً فيسمى «العمل» في مقابل «الشغل». والشغل الذي يخلق القيمة 
ولا يقاس إلا كميا ويسمى «الشغل» فى مقابل العمل) 1976 ,«38131) 
(1388 :18671]. ولسوء الحظء فإن هذا التمييز لا يطابق الاستعمال 
اليومي للغة الإنجليزية. وشاع كثيراً فهم» لا يقتصر على الإنجليزية 
وحدهاء بأن «الشغل» شيء مرهق. هكذا تلاحظ حنة أرندت أن أي 
لغة أوزوبية: قديية أو«حذيكة» تحترئ على كتين متفصلتين 
اشتقاقياً ل «الشغل» و«العمل» ‏ فى الإغريقية: (8أء2دم) 
و(نقطاوء2دع6:)» وفى اللاتينية: لوطو ولءتهءةطة)» وفى 
الفرنسية: 00 و (2)011765615) وفى الألمانية: 0 
و(هععاقه*) - وأن المكافئات اللشغل» ان للعمل» في جميع هذه 
الحالات» تنطوي على إيحاءات صريحة بالألم والكدح ,01م6:ة) 
(805 :1998. وبالرغم من أن التمييز بين العمل والشغل يحظى برواج 
واسع» فإنه غير ملاحظ على نظاق كلي. على سبيل المثال» ينقل لنا 
تيلغر في أول جملة من مقالته الكلاسيكية عن الموضوع «إن العمل 
كان عند الإغريق لعنة» ولا شيء سواها» (3 :1931 ,تعطهاة1). 


يقابل الفهم الحالي المتأخر للعمل الموقف الحاضر بالموقف 
الذي ساد في أواسط السبعيئيات من القرن الماضى»: حين كان لدى 
الناس» وفي العادة الرجال» «وظائف مناسبة» يشار إليها أيضاً بأنها 
توإظائق معظطمةاء كانت في الأغلب تستغرق ساعات اليوم» ولها 
أوقاتها المنتظمة» وأجرها المنتظم» وكانت نتاج استخدام كامل 
واقتصاد منظم. والواقع أن هذه الوظائف لم تكن بأي حال سمة ثابتة 
للرأسمالية. ولكن لمدة محدودة قبل نزع القيود عن سوق العمل في 
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الربع الأخير من القرن العشرين» صار يُنظر إلى العمل المنتظم 
باعتباره ما ينبغي أن يكونه العمل» في الأقل في بريطانيا. يتضح 
هذاء استعادياً» من رأي رايموند وليامزء الذي كتب مع نهاية هذه 
الفترة قاتلا: إن العمل هو الصيغة الإنجليزية الحديثة من الاسم 
(©00601 في الإنجليزية القديمة» والفعل في الإنجليزية القديمة هو 
(صؤع53). وكما تدل الكلمة الأعم التي نستعملها على القيام بشيء 
وعلى الشيء المنجز أيضاء فإن نطاق استعماله كان بالطبع مرهقاً. 
وتتمثل الإثارة الأكثر الآن في تخصصه المهيمن بالاشتغال المنتظم 
«المدفوع الثمن؟ (218-219 :1976 ..8 ,قصدهنااة/18). وبعد ثلاثين سنة 
من ذلك الوقت. ما يبدو أكثر إثارة الآن هو أن «العمل» لم يعد 
يوحي تلقائياً بالاشتغال المنتظم. الذي يستغرق ساعات اليوم» أو 
حتى المدفوع الثمن. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن العمل 
نفسه هو مفهوم مختلف عليه. ومعركة تعريف العمل المنزلي 
(0011561011) بوصفه عملاء ومن ثم يستحق الاحترام نفسه كالشغل 
المأجور» هي من تجليات هذا في أواخر القرن العشرين. ويتمثل 
مظهر أحدث آخر على ذلك في مصطلح عمل الجنس. وقد بدأ هذا 
يتقدم على نطاق واسع نحو الحصول على امتياز أن البغاء هو طريقة 
في كسب الرزق على أسس تقدير أخلاقية متنافسة. مع ذلك» أحدث 
رفع القيود عن سوق العمل التغيير الأكبر. فقد أبرز أهمية الاستخدام 
غير المعياري والعامل بالقطعة ‏ والعمال بوقت محددء والعمال 
المؤقتين» والعمال المتقطعين» والعمال المستخدمين ذاتياً ,08مزه8) 
(1997:31. 


وفق أحدث مسح في المملكة المتحدة (2002 ,2 ,:هانزة5)؛ 
ظهر أن 92 بالمئة من العمال في عام 2000 يمتلكون عقوداً دائمة» 
ومن السهل المبالغة بالمدى الذي تغيرت فيه المظاهر المؤقتة الأخرى 
من العمل (2000 ,5016 220 818502 ,31115/350). على سبيل 
المثال» ما يسمى بعمال السندات (55ع70:1 001110110) نوقشوا 
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باستفاضة ولكن كأقلية صغيرة» شأنهم شأن العمال عن بعد -ماها) 
(2021615. غير أن التصور العام يكمن في أن المستخدمين قد 
يجدون أنفسهم يخضعون لعمل بعقد (أي عمل لفترة محددة فقط) أو 
عمل بالوكالة (أي أن يستخدمهم طرف ما يتعاقد على شغلهم مع 
مستخدم يعملون عنده بحكم الأمر الواقع» ولس بحكم القانون)» أو 
قد يحصلون على عقود بساعة بدء العمل (أي وظائف يدعو فيها 
المستخدم إلى العمل وينهيه بملاحظة إنهاء). ولا شك أن ماركس 
نفسه كان قد صاغ نعتاً جديداً لوصف بعض أسوأ نماذج الوظائف 
التي تعمل في مثل هذه الظروف - ألا وهو العمل الخرائي. وهناك 
وصف آخر حديث نسبياً لهذا النمط من الأعمال» الذي غالبا ما يقوم 
في قطاع الخدمة المتسعء وهو عمل ماك (ه3/»[0). 

في أواخر القرن العشرين شاع مصطلح العمل المفرغ من 
المهارة (065111160) للإشارة إلى نتائج العملية التي يُحرم فيها العمال 
من السيطرة على حياتهم في العمل (1974 ,مقطته872). وفي ما 
بعد حظيت فكرة العمل الشاق بالرواج (1992 .1 ,#مطء8)» وهي فكرة 
تقع في صميم النقاش المتكرر عن العمل والجهدء والاستعمال 
المنتشر لمصطلح مدمن العمل (عتامطهءاره5)» وتقديم المصطلح 
اليابانى (كاروشي) أي الهلاك من العمل المرهق. وقد أثار هذا بدوره 
انبثاق مفهوم آخر عن العمل بالقطعة. موازنة العمل والحياة: الذي 
أحدثه إلى حد ما دخول النساء المتزوجات المتزايد في قوة العمل. 

وجنباً إلى جنب الاهتمام بأن من يعملون يعملون بمشقة كبرى 
جاء اهتمام آخر يقول إن لا أحد يحس بالخجل من العمل. يدخل 
طلاب المدارس إلى مخططات تجربة العمل لإضفاء الصفة 
الاجتماعية لديهم على عالم العمل. وحين لا يستخدم الناس لمدة 
طويلة من الزمن أو يحتاجون إلى المساعدة للحصول على عمل 
لسبب مااخرء فقد يدعون للمشاركة في مخطط هو جزء من 
استراتيجية التهيئة من أجل العمل عند الحكومة. 
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يعني الانحطاط في قوة العمل المنظمة أن مصطلحاً كان 
مألوفاً ذات يومء وهو الإيقاف عن العمل. لم يعد يستخدم الآن 
في الإعلام. وعلى النحو نفسهء كانت التحولاات في البنية 
التوظيفية انحطاطاً في الأعمال. وبخاصة في المعامل. وقد فسح 
التدريب على العمل (متحكام) (وهو صورة من صور النزاع حول 
العمل ينخرط فيه عادة العمال اليدويون في السبعينيات من القرن 
الماضي في محاولة للحفاظ على وظائفهم) المجال لتطوير العمل 
(8:011-0101) (وهي الممارسة التي ينخرط فيها العمال المقيمون في 
دلالي آخر صار العمل بالوجه (0:1< 5206). الذي كان يقترن 
من قبل بالأعمال التي يؤديها المنجمون في أحشاء الأرضء» الآن 
يدل على إنتاج البسمات المزيفة التي يطلقها أطقم الرحلات 
الجوية على ارتفاع 300,000 قدم. 


ثيو نيكولز 
انظر أيضاً : الاقتصادء الرأسمالية» الصناعة. 


العولمة (ههناهءئله10©) 


ظهرت مفاهيم العالم (»5ماع عطغ) بوصفه موضوعاً لكرة 
السماء): وكاتباء. يوصفه كوك الأرطن عا فح القرن السادس عش 
وظهرت الصيغة النعتية عالمي (810021) في القرن السابع عشر لتشير 
إلى الأولى فقط. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر مصطلح 
«العالمي» في أشهر معانيه المعاصرة» التي يجمع فيها بين المعنى 
الجغرافي («العالم بأسره؛ على انّساع العالم؛ الكوني»») والمعنى 
الرياضي أو المنطقي (١كلية‏ عدد المواد والأصناف. .. إلخ؛ الشامل» 
الجامع» الموحدء الكلي»). وفي القرن العشرين ظهرت صيغة 
العولمة الأكثر فاعلية وتاريخية» بالتوازي مع مصطلحات تاريخية 
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مناظرة أخرى مثل «التحديث» و«التصنيع» وبالاقتران مع أفكار مابعد 
الحداثة. 


هل يعني هذا أن العولمة بدأت في القرن العشرين؟ لا شك في 
أنه وجدت سابقاً إمبراطوريات وأنظمة اجتماعية عابرة للحدود 
المحلية» إن لم تغط عالم الأرض بأسره» فقد بسطت سلطتها 
ونفوذها ‏ اقتصادياً وثقافياً وسياسياً - على أنحاء واسعة من العالم. 
وقد اقترح ماركس أن الرأسمالية كانت مشروعاً عالمياً: 


«(إن الحاجة إلى سوق تتسع باستمرار لمنتوجاتها تنشر 
البورجوازية فوق كامل وجه العالمة فنهي يجب أن تأوي إلى : 
مكان؛ وتستوطن في كل مكان» ونقيم يم الروابط في أي مكان. . 
وبدلاً من العزلة المحلية والقومية ل والاكتفاء الذاتي السابق: 
لدينا تداخل في كل اتجاه.» وتواقف كوني متبادل 0 يحصل هذا 
في الإنتاج الماديء وكذلك في الإنتاج العقلي. إذ تصبح الإبداعات 
العقلية للأمم المفردة ملكية مشتركة» (استشهد به 6 :1995 0 

والحقيقة أن الرأسمالية كانت تستجيب دائماً لأزمات التراكم 
المفرط والمضاربة المفرطة بتوسيع حدود عالمها. 

في أواسط القرن العشرين» سادت صورتان مؤثرتان للعولمة في 
الخطابات الأكاديمية والخطابات العامة الواسعة على السواء. ني 
البداية شهدت القرية الكونية (7111386 10521ع) عند مارشال ماكلوهان 
العالم وهو يتحول إلى مجتمع واحد مشدود الأواصر نتيجة نمو 
وسائل الإعلام الجديدة في الاتصال الإلكتروني. وثانيا.ء شهدت 
نظرية إمانويل وولرشتاين عن النظام العالمي انبثاق تصوير جديد 
للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وفى حين كانت أفكار 
ماكلوهان. المبنية على نوع من الجبرية التكنولوجية» تقترن إلى حد 
كبير برؤى تأملية ويوتوبية وثقافية مضادة» فإن جبرية وولرشتاين 
الأكثر اقتصادية كانت ترتبط باليسار الاشتراكي. 
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في أواخر القرن العشرين» جعل عدد من التطورات من العولمة 
موضوعاً للسياسة الحكومية» والاهتمام العام» والنقاش الأكاديمي. 
عام 21973 ألغى الرئيس الأميركي حينئذٍ ريتشارد نيكسون اتفاقية 
بريتون وودز لما بعد الحرب. التى رسخت نظما مستقرة للتبادل 
المالي وتنظيم التجارة الدولية. وإذ اقترن هذا الإلغاء بتطورات في 
تكنولوجيا الحاسوب والاتصال الإلكتروني» فإنه دشن سوقا مالية 
دولية ذات مضاربة كبرى» وجدت محلا لها فى أسواق العملات 
ومشتقاتها وكذلك في أسواق السلع التقليدية. وفوائد هذا الرأسمال 
المالي المتحرك جداً لم تحسن خدمته دائماً الأنظمة المنظمة دولياً 
للرأسمالية الصناعية. أيّدت النظم الليبرالية الجديدة والمحافظة 
الجديدة الواصلة حديثاً إلى السلطة في العالم الرأسمالي المتقدم 
خطاباً جديداً عن التجارة الحرة» ورفع القيودء والتسويقء» 
والخصخصة. دفعت هذه الحكومات» بما فيها حكومة رونالد ريغان 
فى الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر فى المملكة المتحدة باتجاه 
(إعادة» التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الإقليمية والعالمية (مثلاً: 
منطقة التجارة الحرة فى أميركا الشمالية» والاتفاقية العامة حول 
التعريفات الجمركية والفالة» والمجموعة الاقتصادية الأوروبية)» 
وضخت حياة وقوة جديدتين فى الوكالات التنظيمية الدولية مثل 
«منظمة التجارة العالمية»)» والموسمات الاقتصادية العابرة للأمم مثل 
«الينك الدولي» ولصندوق النقد الدولي». 


بالشتحة ا تبيندت تماتنيات القن العشترين تويلا عترايدا 
للإجراءات الاندماجية وسلطة متنامية للنقابات المتعددة القوميات» لم 
تعد تخضع لسيطرة الحكومات القومية الصارمة. وكان من إحدى 
نتائج هذه التطورات حصول تحؤل جذري في سوق العمل» حين 
انتقل كثير من الوظائف التصنيعية إلى أسواق للعمل أرخص وأسهل 
استغلالاً في العام النامي» وحلت محلها وظائف أقل حماية» وفي 
الأغلب أقل أجوراً. تعتمد على قطاع الخدمة» وريه تتخفى في ظل 
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أيديولوجيا كانت تساوي اقتصاد الخدمة باقتصاد المعرفة أو 
المعلومات. وطوال هذه التغيرات» شهدت الثمانينيات من القرن 
الحاضيى تحولا كيرا وسهها فى حت الاستياواك الدولة وحجمياء 
لدى النقابات والحكومات والمؤسسات المالية» بما يعزز معنى سوق 
عالمية واحدة للمال والائتمان. 

وعلى الحموم كر كر اوتافكيات الغولية برها سيابيةه واف 
علاقتها بالقرارات الحكومية المخصوصة تركيزاً كاملا على هذه 
التطورات في البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية» ليس فقط كقوى 
تتصدر العولمة» بل أيضاً بوصفها معنى العولمة نفسها. وبالنتيجة» 
تبدو العولمة وكأنها أيديولوجيا الرأسمالية الجديدة» بدعواها المتوقعة 
في ضرورتها اللازمة: «على كل من يعتقد أن العولمة يمكن إيقافها 
أن يخبرنا كيف يتخيّل إيقاف التقدم الاقتصادي والتكنولوجي؛ فهذا 
مساو لمحاولة إيقاف دوران الأرض» (ريناتو روغييروء المدير العام 
السابق لمنظمة التجارة العالميةء» استشهد به (2000 ,11.1510)). 
والمفارقة أن العولمة رغم ضرورتها المفترضة» تدفعها حكومات 
مختلفة» واندماجيات» وجماعات مصالح» ومؤسسات عابرة للقومية. 

العولئة إذاء«كى الأدعاء أنه 'توجة أعنة أو ستوجد: بالضرورة 
وق اليد ةا عانم متكاملة تضم جميع ميادين الحياة الاجتماعية. 
ويعتمد النموٌ الاقتصادي المحلى. الذي يشكل العنصر المهيمن فى 
التقدم الاقتصادي. على اختزال جميع العقبات التي تقف في طريق 
التجارة الدولية بأسرها. يعتمد المستقبل الاقتصادي لأي أمة على 
إرادتها في تبني السياسات المتبعة في رفع القيود والأسواق الحرة 
وقطع الإنفاق الحكومي والضرائب. يجب أن تُقلع الدولة عن دورها 
كمجهز للخدمات الاجتماعية» وحام للبيئة والأسواق والسكان. 

لبح فخ البفد أن قط السطابارق الاعتضادرة المو لين ونانلا 
وثيقاً بافتراضات الحتمية التكنولوجية» وبأيديولوجيا قوية لنزعة 
يوتوبية - تقنية» نُستعمّل فيها الاستعارات التكنولوجية لشبكات 
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الأعمال للبرهنة على الإمكانيات ذات السمة الديمقراطية المتأصلة فى 
الاقتصاد الجديد. فيُدَعى أن هذه التكنولوجيات الجديدة لم تخلق 
فقط الشروط لإمكانية تبادل على نطاق العألم باتساعه» بل ستضفي 
أيضاً الديمقراطية على توزيع المعرفة والاتصال وحتى الثروة والسلطة. 
وتحت انضباط خطابات العولمة» تكمن تحؤلات كبرى في التنظيم 
الإقليمي للفعالية الاقتصادية والسلطة الاقتصادية ‏ السياسية» تفضي 
إلى إعادة توزيع وإعادة تنظيم جذرية - أي تركيز جديد ‏ للثروة 
الاقتصادية والسلطة. فضلاً عن ذلكء». فإن المؤسسات والتنظيمات 
الاقتصادية الجديدة» والأنظمة القانونية والسياسية الجديدة» تسمح 
للمتشددين بأن يعملوا عبر الحدود بسهولة أكثر من ذي قبل» وتجبر 
الأمم على التفاوض والعثور على مكان لها في هذه العمليات العابرة 
للأمم. وقد اكتسب رأس المال المادي حضوراً جديداً في الحسابات 
اليومية للناس العاديين» حتى حين كان يتحدى بعمق سلطة الأنظمة 
الرأسمالية الصناعية في الغرب. والنتيجة هي وجود جغرافيا جديدة 
للسلطة. وفاقمت هذه العمليات أيضاً من التوزيع الظالم للثروة لدى 
الأمم وداخل مختلف الأرجاءء فاختزل الالتزام المفترض بالتجارة 
الحرة والأسواق التنافسية المنافسة فعلاً كنتيجة للاندماجات 
والاقتطاعات والصفقات... إلخ. وبالرغم من دعاوى إضفاء الطابع 
العابر للأمم» فإن أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم مازالت تطغى 
غلبي :المتكلبة بولا ركاه بوسه ليل على أن«ممحويات الشجار: 
الدولية يتجاوز مستويات ما كان قبل الحرب العالمية الأولى. 


تنطوي بعض الأسئلة الرئيسة التي تحيط بالعولمة على 
تنانسات رجاذلاف وتثار اكدتائية تامعن ابعص هذه السرم 
مخاوف الأمركة التي شغلت أمماً كثيرة بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية» حين نقل في البداية الجنود ثم الرأسمالية ووسائل الإعلام 
تقليعات التسلية الماكرة التي تطغىٍ 1 الثقافة الشعبية في الولايات 
المتحدة إلى بقية أرجاء العالئم. طرِحثْ هذه القضايا في النطاق 
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الأكاديمي باعتبارها قضايا الإمبريالية الثقافية - هل حلت الثقافة 
الرأسمالية الأميركية محل جميع الصور المحلية والأصيلة في التعبير 
الثقافي ودمرتها؟ - وفي 0 عن السياسة في مناقشة «نظام 
المعلومات العالمي الجديد»» برز حوار على نطاق واسع من خلال 
الأمم المتحدة» عن حقوق جميع الأمم في السيطرة على تيار 
الاتصال عبر حدودهاء 


كئّفت تقنيات الاتصال الجديدة والأنظمة الجديدة فى الحياة 
الاقتصادية على نحو بالغ الأسئلة التي تتعلق بدوران النتاجات 
الثقافية» بما فى ذلك السيطرة الاندماجية المتزايدة المتعددة القوميات 
على جميع وسائل الإعلام والثقافة العامة (ومن هنا تنطوي القضية 
الكبرى في سياسة التجارة العالمية على نقل السلع الثقافية إلى أنظمة 
التجارة الحرة»)» والصناعة السياحية العولمية» والحضور المتزايد 
للمجتمع الاستهلاكي الغربي باعتبارها الوصف المعياري اسيل 3 
للحياة الاجتماعية والتجربة المعاصرة. وبالطبع فإن قضية عولمة الثقافة 
لا يمكن حصرها بالهموم المتعلقة بتيارات الثقافة التجارية الشعبية» 
لأنها تنطوي أيضاً على قضايا تتعلق بآثار صناعة السياحة العولمية 
المتزايدة بسرعة ونتائجها على السكان الأصليين والاقتصادات 
المحلية. على أن الأقوى من جميع هذه الميادين هو أن عولمة الثقافة 
طرحت الأسئلة بخصوص تعميم معايير عولمية وقبول ما يزداد 
اعتباره جوهر الولايات المتحدة إن لم يكن جوهر الثقافات الرأسمالية 
الغربية جميعاً: ألا وهو الدوران المتسارع بصورة استثنائية للسلع من 
جميع الأنواع؛ وضمناً» إقامة مجتمع استهلاكي جديد. وأحياناً 
تلامس مناقشات العولمة والثقافة التي توصف بأنها تعميم تجربة 
ماكدونالد على العالم (ه2112022101226)» قضية طبيعة التجربة 
المعيشة المعاصرة نفسها. 


يرى بعض النقاد أن العولمة لا يمكن أن تُفَهُمَ بوصفها مجرد 
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حمل سيطة افق إعرناء تجانس بصي نيه كل شيم لشي عانفسة 
(سواء أكان هذا يعني غربنته أو أمركته أو يبئنته)”*". بل يجب النظر 
إلى العولمة مد دس مور حا 07 
والتعولم مدا 35 (صمتنهعتلهءماع) . وقوى العولمة وضغوطهاء 
مهما تكن الطريقة يقة التي تُدرَكُ بهاء لا تفرض نفسها في أي مكان 
بالطرق نفسهاء على ممارسات وهويات محلية لا تملك إلا أن 
تخضع خضوعاً سلبياً لهذه الصور الجديدة. بل إن المجتمعات 
والثقافات والاقتصادات المحلية» والتشكيلات السياسية تستجيب 
بطرق إيجابية فاعلة ومتميزة للتغيرات التي تواجهها. وتكون النتائج 
فريدة» تفرضها المواجهة بين العالمي والمحلي. . وحتى مراكز الثقافة 
والسلطة الغربية التقليدية كان عليها أن تتواءم مع مطالب العولمة 
وتحؤلاتهاء وتتعرض إلى عملية تهجين. كما تتضمن العولمة أيضا 
هجرات طوعية وضرورية للناس في عموم أرجاء العالم» غالبا ما 
تكون من سكان المستعمرات السابقة الذين ينتقلون إلى مراكز القوة 
الاستعمارية. أحدثت هذه الحركات تغيّراً جذرياً في التكوين الإثني 
للأمم الغربية التي كانت تتصوّر نفسها سابقا متجانسة عرقيا»ء وجعلت 
من أسئلة الهجرة والهوية القومية من أكثر القضايا السياسية انفجاراً 
وتطايراً في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين. 
وبالنتيجة اقتُرح أن العولمة تتحدى المعيارية المفترضة للثقافة 
والهويات الغربية. 


وأخيرأًء وكمادة للتجربة المعيشة» تتعلق العولمة بسلطة 


[649 أي جعله يابانياًء على وزن فعلنة, مثل : اللبننة والبلقنة. .. إلخ. 

(*#*#) ينحت كاتب الادة مصطلح (810681122008) من مفردتي العولة 
(1562112260ع) والمحلية (ه0062112280)؛ ويعني به التهجين بين المحلية والعالمية لإنتاج 
يقال: (عوحلية) مثلا. 
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الجغرافيا التى تغيّر حيوات الناس. على سبيل المثال» تحذث بعض 
الشرّاح عن سلطة الجغرافيا المتزايدة» وهم يشيرون إلى أولئك الناس 
الذين كانت تعني عندهم تكنولوجيات الاتصال الجديدة انهيارا جليا 
للمسافة الفاصلة وتحولها إلى حضور جامع. من ناحية أخرى» كانت 
تعني العولمة» عند كثيرين ممن لم تصلهم وسائل الاتصال» سلطة 
متزايدة لقوى مجهولة بعيدة على حيواتهم. فالعولمة تشير إلى صورة 
جديدة نجرّبُ فيها جغرافيا العلاقات الامجتماعية. فهي تنطوي ليس 
فقط على حس بالاستقلال المتزايد» بل أيضاً على تكثيف وعي 
الناس بالعالم ككل. وهذا ما يوحي برؤية ماكلوهانية لمجتمع عالمي 
لا تعود الجغرافيا فيه المحدّد الرئيس للحياة الاجتماعية والثقافية التى 
لا توجد فيها حدود ولا فواصل - ليس فقط لسيلان الأموال والسلع 
والناس والسلطة» بل أيضاً لسيلان التعاطف والشعور بالرفقة. وبينما 
توسهت: سترانيا: العاقة :و العاقي 'موسيعا ملفوظا خلال الفدين التلاقية 
الماضية» حين صارت البلدان نادراً ما تتمكن من تحصين نفسها من 
آثار القرارات والأحداث التي تجري في بلدان أخرى. فإن هذه 
العلاقات الجديدة لا تزيد تساوقاً عن التنظيمات السابقة العابرة 
للقوميات. وفي حين يزداد وعي كثير من الناس بالعالم وبالشعرب 
والثقافات والأماكن الأخرى» فليس هناك ما يدل على أن هذا ينتج 
مجتمعاً عالمياً أكثر انسجاماً أو بيئة أكثر تسامحاً مع الاختلافات 
والفروق. وسواء أفكر 0 بالعولم بوصفها تقصيراً للزمان وتقليصاً 
للمكان (وهذا ما يُسمَّى أحياناً بضغط الزمان ‏ المكان) أو إعدام 
الزمان للمكان (وهو وصف ماركس للرأسمالية)» فإن الأسئلة تبقى: 
إذا لم تكن العولمة» أو في الأقل صورة محددة من العولمة» ضرورة 
منذ العقد الأخير من القرن العشرين» صار يتوفر دليل على أن 
هذا السؤال صار يُدرَحٌ في جدول أعمال الجمهور بظهور انشقاق 
منظم ومقصودء ومقاومة واحتجاج ضد خطابات العولمة وممارساتها 
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المهيمنة» بما فيها المضامين الخاصة بالعمل أو البيئات أو الاستقلال 
الديمقراطى القومى للأنظمة الاقتصادية الجديدة» وانتشار الأسواق 
الراشبالة المحفدة إل جميع مظاهر الحياة الاجتماعية (مثلاً: تعميم 
تجربة ماكدونالد والأطعمة المعذّلة جينياً) وتمرير الاستهلاك بوصفه 
المقياس المناسب للحرية والديمقراطية. وغالباً ما تقوم مثل هذه 
الجهود. سواء أجاءت من الحركة المضادة للعولمة» أو حركات 
الشعوب الأصلية» أو من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان» 
على تحالفات عابرة للقومية «من الأسفل» تستخدم الوسائل والتقنيات 
وحتى الخطابات التى ولدتها العولمة لكى تؤسس مقاومات عابرة 
للقومية أكثر فاعلية للخطابات المهيمنة والتنظيمات والقوى التي تدعو 
إلن المغرقة/ ‏ الشلطةار الغروة: 1 


لورانس غروسبيرغ 


انظر أيضاً: الاستعمارية. الحديث, الشبكة. الغربء, مابعد 
الحداثية, المعلومات» المقاومة. 
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الغرب 1١١60‏ عط1) 


الغرب بناء أسطوري حديث بكل ما في الكلمة من معنى. 
وكانت الاستعمالات الأقدم (للغرن "اد نظائريها في اللغات الأخرى 
تشير إلى اتجاه أو منطقة على خارطة سياسية معينة» مثل تقسيم 
الإمبراطورية الرومانية إلى غرب ‏ شرق فى أواسط القرن الثالث» 
وانقسام الكنيسة المسييحية إلى غربية وشرقية بدءاً من القرن الحادي 
عشر (333 :1983 ,.2 ,05ةنااة/18). و«العالم الجديد» للأميركيتين 
منظوراً إليهما من أوروباء أو المحيطات التي تقع إلى الغرب البعيد 
عن «المملكة الوسطى» (في الصين). على أن التعبير الذي اكتسب 
طابعاً عالمياً عن «الغرب» لم يطعٌ في الاستعمال العام إلا عبر 
القرنين المنصرمين بوصفه التكوين الرئيس في أوروبا الغربية التي 
صار يُنظر إليها باعتبارها كلية الحضور في السيطرة الاستعمارية على 
غموم أرجاء العالم, والمفترض أن «الغرب» يوحٌد جماعة من الناس 
تدعى «الغربيين» من حيث جغرافية إقامتهم. وتقاليدهم. وأعراقهم» 
وأنسابهم» وحضارتهم المشتركة؛ ويبدو أنه أصبح اسم علمء وصار 
يُكتب بالحرف الكبير»ء كما هو الحال فى هذا الكتاب. على أن 
المصطلح اشتهر بالمراوغة» ويبدو أن الوحدة التي يؤكدها صارت 
تتعرض للتحديات باستمرار في العقود الأخيرة. 
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حين يُستَخدم «الغرب» كظرف» يوحي باتجاه وفي الأغلب 
تحركة نكن كان شان إلنه اكنانة>غامفنة إعمالا :ققد كس تكسي 
فى الليلة الثانية عشرة (7371:6(1 1601/17): «هناك يكمن طريقك نحو 
الغرب؛ (1601). وحين يقترن بلون الغروب المتوهج والظلمة 
المتزايدة» فإن «التغرب» (650 80188) يكون عبارة لم تعد مستخدمة 
للدلالة على الموت أو الاختفاء («لقد تغرب أصدقائى القدامى» 
(915)؟ «تغرت الدليل العمينت (1935))» خير أنه يجمل بقوة أكبر 
في السياقات الاستعمارية وعدا يوتوبياً بمكان يضح بالإغراء لفرط 
غموضه: وقد كتب هنري هنغسلي في أستراليا عن «المراعي البهية» 
التي تمتد غرباً على مدى لم 00 اماق من قبل» (1859)» في حين 
أن النصح الشهير في الولايات المتحدة: «اذهب غرباء أيها الشاب» 
يعود تاريخه إلى العام 1851. تطوّر هذه الاستعمالات خيالاً بأن 
«الغرب» هو مكان محدد وكذلك اتجاه أو خط حدودي يتقهقر 
دائماًء مما يجعل من السهل الافتراض بأن المصطلح يمكن أن يشير 
إلى منطقة جغرافية بذاتها على سطح الأرض. 


ولكن مادامت الأرض كرة» فما من موقع ثابت بعينه يستطبع 
أن يزعم أنه الغرب» مادام يمكن أن تُسمى أي نقطة في العالم غربا 
من وجهة نظر نقطة أخرى. ولا يمكن أن يتحدد غرب عالمي إلا 
داخل هذا «الغرب» العامي» المقبول كلياًء إذا ما تميز على أسس 
غير جغرافية عن شيء ما هو «اللا ‏ غرب» ‏ أي بقية العالم» كما في 
الغرب والبقية. هناء يعتمد تعريف «الغرب» على الكيفية التي تتحده 
بها «البقية»: في عام 1297 كانت إنجلترا (4مداءعه8) في أقصى 
غرب العالم. ولكن بدءا من القرن السادس عشر والسابع عشر 
صارت المقابلة بين أوروبا و«آسيااء أو «الشرق» ذات فاعلية. مع 
انبئاق الاستشراق كحقل دراسي وعبادة جمالية بدءاً من القرن الثامن 
عشر: يكتب ووردزورث عن البندقية (1802): «لقد كانت ذات مرة 
تمتلك الشرق المدهش؛ وجواز مرور للغرب». وكما توحي هذه م 
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الأمثلة» لا يمكن تخيل الغرب بوصفه مرجعاً قابلاآً للتحديد على 
الخريطة إلا إذا نُظِرَ إلى البقية كثوابت أيضاً: «حستاء الشرق شرق» 
والغرب غرب» ولن يلتقي الجبلان أبداً»» كما قال سانغ كبلنغ 
مخطئاً (1892). مع ذلك» فإن اللاغرب يتحرك أيضاً وفقاً للسياق 
والحاجة السياسية: حين تحدد بدءا من القرن الحادي عشر باعتباره 
العالم الإسلامي إما في مقابل الغرب المسيحي أو الغرب الإغريقي ‏ 
الروماني (333 :1983 ..2 ,كصهنااة/)» فقد صار بوسعه أن يمتد من 
البحر المتوسط إلى الهند والصين؛ وتقلص إلى عدو مفرد («في 
الخويه تيدو أن هناف انظياف ا مفاذء: أن أبمطول» العاكات الى توف 
قضية استعراضية». 1902)؛ وفى القرن العشرين» لاسيما بعد الحرب 
العالمية الثانية» تراجع إلى أوروبا حين ناهضت الشيوعية الدول 
«الغربية» غير الشيوعية. 


وحتى كمؤشر خرائطي» لم يظهر «الغرب» تماسكاً كبيراً. 
فأكثرية الشعوب التي تعيش في أوروبا الغربية يعتقدون أنهم غربيون» 
ولكن في الوقت نفسه يصرٌ كثير من الناس البيض في جنوب أفريقيا 
وأستراليا على أنهم غربيون أيضاً. وعلى خلاف هذاء فإن الناس 
الملونين في أميركا الشمالية لا يعترفون بالضرورة بأنهم غربيون حتى 
وإن زعم أكثر المقيمين في أميركا الشمالية» لاسيما منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» بأنهم أيضاً موجودون في الغرب. وهكذا قد يبدو أن 
الغرب هو في الدرجة الأولى مؤشر عرقي أكثر مما هو مؤشر 
خرائطي؛ فهو يقترن اقترانا وثيقا بأخيلة البياض العرقية. لكن هذا 
التقدير يتناقض مع الواقعة التاريخية في أن أوروبا الشرقية قد تم 
استبعادها عموماً من الغرب» ليس فقط فى أثناء الحرب الباردة» بل 
طوال القرن العشرين. فضلاً عن ذلك. فإن فكرة البياض العرقية 
مهلهلة بما يكفي للسماح بأن يتم استبعاد بعض الجماعات من 
البياض في بعض أرجاء العالم - مثل الشعوب في الشرق الأوسط - 
وأن يُعترّف بأنها بيضاء في شرق آسيا أو شمال أميركا. وحين ينتقل 
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الناس من مكان إلى آخرء فقد تتغير هويتهم العرقية أيضاً. ومثل 
هوم العرق بشكل عام فإن البياض كمقولة اجتماعية هو اعتباطي 
تاريخياً بحيث يصعب أن يكون مؤشراً على هوية ثابته. 


رغم ذلك» يحقق «الغرب» بوصفه بناء أسطورياً آثاراً قوية حين 
يجمع إلى ذاته خصائص متنوعة ومتناقضة؛ فمثل فكرة «الشرق»» 
للغرب «تاريخ وتراث فكري» وخيال ومعجم أضفى عليه واقعه 
وحضوره' (5 :1978 ,5910). مع ذلك» من الضروري أن لا ننسى أن 
ما نعتقد أننا نفهمه من هذه الأسطورة هو شيء غامض ومتعارض مع 
نفسهء على وجه التحديد لأن «الغرب» هو واقع يُفترّض أن 
موضوعيته مقبولة على نطاق عالمي؛ فهو كعنصر أسطوري مازال 
نيه طريقعنا العراتبية في إسستاه“مكان إلن: شعوب ومؤسسات على 
الخريطة العالمية ‏ التاريخية. قبل عقود قليلة مضتء كان «الغرب» 
يُستعمل استعمالاً لا غبار عليه كمؤشر تاريخي لقياس الكيفية التي 
يكون عليها مجتمع ما في علاقته بآخرء ومن ثم لرسم خريطة 
موضع جغرافي على أساس ثبت زماني تاريخي للتقدم. وبمعزل عما 
يسمى بالبلدان المتقدمة» وفى داخلها أيضاء كان «التحديث» يسمى 
تغرساً («هنامعتم هادع 17/7) د جعلت هذه الصيغة بإمكانتا أن نغفل 
إغفالة مولما (المشكلدت الواضحة الى تعلق بالمكرة القائلة إن يعن 
المجتمعات تجري أمام غيرهاء وأن الأولى تقع في الغرب. في حين 
تتلكأ البقية في الخلف. والحقيقة أن كل تكوين اجتماعي بنطوي على 
أقيات تيد وافياة كلوية» هاما كما يضم قجانا تودهنا عيوان 
وهم التقدم الخطي يقمع هذا التعقيد. من المتوقع» إذأء أن ينقع 
«الغرب» كمعيار للحداثة التي يتجمد قبالتها ما هو محلي بالذات 
وغير ‏ غربي في الزمان بوصفه غير حديث. ولا يفضي هذا إلى 
تشويه بسيط للأخير وحسب. ذلك أن الثقافة «المحلية»» فى الوطنية 
العرقية» يتم تثبيتها في -خصوهة نسقية مع السمات المزعومة للغرب. 
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وهكذا يؤدي الغرب دوراً أيديولوجياً في الرغبات التنظيمية 
المجقتمات غير الغربية بقدن.ما يوديه في :ما بسن بالمتتيعات 
القرية وحن الع يناك من الفرن العافي كان كبر ون كان رقن 
العالم يتخيلون. أن الغرب' هو الموشن على قلت .والهدف الذي 
ينبغي أن تتطور مجتمعاتهم نحوه. على أن سلطة «الغرب» مؤحرا 
كمخيال اجتماعي يبدو أنها تبهت. وصار عدد يتزايد من الشباب يعي 
المظامو اعين الحرية ترق الممكيفانت اف أزووا أن قا الكتمالية: 
كما يعى المظاهر «الغربية») للحياة فى كثير من المجتمعات فى ما 
سمي «الأجواه قن الخرسة من العام ولاق أن بوره «الحردياةة 
لكونه لم يعد تهديداً ولا إغراء كما كان من قبل» صارت تفقد إلى 
حد ما قبضتها على الرغبات في كثير من أجزاء العالم رغم أنصارها 
المسلحين ‏ والقوة العسكرية التي تحت تصرفهم. 


ناوكي ساكاي وميغان موريس 
انظر أيضاً : الاستعمارية. الاستشراق» العرق» العرقية» الفضاء. 
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الفرد (لهدل515نلس1) 

تأتى كلمة الفرد من الكلمة اللاتينية (20107101050)» بمعنى ما لا 
ينكسم أو نما لآ يعجرا مريداً فق التسوكة. في الاستعماك الإتجليري 
المبكر» كانت الكلمة تعني تللاحم العناصر الوثيقة» كنما في 
الإشارات إلى «الثالوث السامي الذي لا ينقسم» (1425)» وفي ما 
بعدء «الفرد (0114811م1) الذي لا يمكن تفريقه كالرجل وزوجته) 
(1623 مستهتععاءه©). على أنه منذ القرن السابع عشر » بدأ يظهر 
تصور جديد وأكثر ذرية للفرد بوصفه كياناً مفرداً بالضرورة. الجزء 
الفره هو ما ينفصل عن الأجزاء الأخرى. وكل كائن إنساني» يحتل 
جسداً متميزاً ومغلقاً على ذاته» فهو فرد: «كل إنسان في طبيعته 
النفسية هو ذات فردية واحدة مفردة» (1729 ,8101165). وقد شكلت 
هذه التغيرات في الاستعمال تغيراً عميقاً في فهم الشخص وعلاقاته 
بالمجتمع. 

تولد الكائنات الإنسانية لتنتمى إلى عوائل محددة» وطوائف» 
وعشائرء وجماعات دينية» وإلى المجتمع الأوسع. في المجتمعات 
القبلية» كانت منزلتهم الاجتماعية تحدد هويتهم بحيث يعرّفون 
أنفسهم ويعرفهم الآخرون بأنهم أبناء فلان وبناته» وأفراد تلك الطائفة 
المعينة» أو المقيمين في قرية بذاتهاء أو أتباع دين بعينه. ونادرا ما 
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كانوا يرون أنفسهم كأشخاص فريدين لديهم حياتهم الخاصة 
وأهدافهم الشخصية. وفي الغربء. شهدت أثينا الكلاسيكية وروما 
بالتحديد انبثاق فكرة الشخص. وبالرغم من أن منزلتهم الاجتماعية 
كانت تعني الكثير لهم وتحدد جزءاً من هويتهم» فقد رأى الأفراد 
أيضاً أنفسهم كأشخاص فريدين» يتمتعون بجزء من الحياة الخاصة 
بهم وما كانوا فيه عرضة لمساءلة أحد. وقد جسّد القانون الروماني 
هذه النظرة بتمييزه بين عالم الحياة الخاصة وعالم الحياة العامة 
ونظامه عن الحقوق الفردية. 


أشرت الحداثة انبئاق تصور جديد عن الشخص. دمرت كثيراً 
من المؤسسات الاجتماعية التقليدية وحوّلت غيرها تحويلاً جذرياً 
وحررت الرجال والنساء لاحقاً من الهويات الموروثة أو النَسَبِية 
وعرفتهم بأنهم أفراد أحرار يمتلكون قرار أنفسهمء ويرغبون في اتخاذ 
اختياراتهم؛ ويشكلون حياتهم»ء ويكونون علاقاتهم مع الآخرين 
(1962 ,:عمصمه5). في النظرة الحديثة ‏ التي لم تقتحم الحدود العرقية 
والاستعمارية إلا ببطء ‏ فإن الأفراد متساوون بالطبيعة» وهم أسياد 
على أنفسهم» لا تشدهم أي روابط أو التزامات لم يقتنعوا بها بكامل 
حريتهم»؛ وهم مبدعو حيواتهم ([1859] 1989 ,.5 .1 ,1[أ/9). تعنيهم 
هويتهم الاجتماعية» لكنها شيء عارض» وعرضة للتأمل النقدي» 
وقابلة للتعديل. 


تسبب التصور الحديث عن الشخص في ظهور كلمتين جديدتين 
ف القرن التاسع عشر. تشير الفرادة (0001710131160 إلى ما يميز 
الأفراة ويفززهم عن الاخرين: .وفعي لا تتطوق على الكثين من 
السمات الطبيعية المتميزة التي يشترك يها الجميع في الولادة بقدر ما 
تنطوي على إنجازاتهم العقلية والأخلاقية الفريدة ونوع الشخص الذي 
صاغوا به أنفسهم. وتشير الفردية (017:0131150م) إلى النظرة القائلة 
بأن الأفراد وحدهم هم الواقع الاجتماعي الأخيرء وهم غايات في 
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أنفسهم والمصادر الوحيدة للقيم الأخلاقية ,هء6آ لصة مسدططصمز8) 
(1973 ,5502عطمع2]3 :1972 روععانانا :1990. وليس المجتمع سوى 
أعضائه ونمط العلاقة الرابطة بينهم. وليس له سوى قيمة أداتية. 
واكتسبت الفردية اقترانات مختلفة إلى حد ما فى البلدان المختلفة. 
ويؤكد استعمالها الإنجليزي على الحرية الفردية» وأدنى حد من 
تدخل الدولة» والتفكير الحرء وعدم الامتثال الديني» كما في فكرة 
جون ستيوارت مِل عن «حد التدخل المشروع للرأي العام في 
الاستقلال الفردي» ([1859] 1989 ,84111). فى فرنساء حيث أصبحت 
فكي فى أعفاتالعؤرةالفوسية» تكيل الكدية إلى اد لاله على 
الششركق حول الذات وروح العحزد على الجعائير الاجتماعية: ما في 
ألمانياء حيث اقترنت اقترانا وثيقاً بظهور الرومانسية» فتميل إلى 
التأكيد على الإبداع والأصالة. 


ولا تخلو الفردية من وجود نقاد لها. عند بعضهمء تمثل في 
الأساس فلسفة للأنانية» تضع المصلحة الذاتية الفردية فوق مصالح 
الآخرين. يعتمد هذا النقد على خلط جدي. فالفردية تؤكد أن جميع 
الأفراد هم غايات في ذواتهم» وليس واحداً منهم كغاية في ذاته أو 
ذاتها. يدعي الناس كافةً الدعاوى على بعضهم.ء وما من أحد منهم 
يتبع مصلحته مهملاً مصلحة الآخرين. ولذلك تنطوي الفردية على 
أخلاق التعامل بالمثل والإلزام المتبادل» وليس على الأنانية. والحقيقة 
أنه لا وجود لشىء فى فلسفة الفردية يحول دون أن يضحى الفرد 


تذهب انتقادات أخرى للفردية مذهباً و فهيغل فى القرن 
التاسع غشر وآتباعه من ذوي النرعة الكليةء وغلماء الاجتماع: 
وآخرون يرون أن الكائنات الإنسانية يشكلها المجتمع الذي تعيش فيه 
تشكيلاً في العمق» بحيث تتكون هويتهم ثقافيً» ويقعون في أحابيل 
شبكة معقدة من الروابط والتأثرات. ولذلك فالتفسير الفردي للفرد 
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على أنه مكتفٍ ذاتياً» وعابر للمجتمع» وله الحرية في تقرير ذاته» 
هو خيال خطير. على العموم. فهؤلاء النقاد يسلمون بالفرد ويراعون 
الحرية الفردية والفكر المستقل بما لا يقل عن الفردي» ولكنهم 
يتبنون من الفرد نظرة اجتماعية أغنى. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً : الحديث» الخاص» الشخص.». العام , الهوية. 


الفضاء (ع22م5) 

الفضاء والزمان هما ظاهرتان طبيعيتان» وممارستان اجتماعيتان» 
وفكرتان رمزيتان فى وقت واحد. يخبرنا تحديد معانيهما المتعددة 
كقير م الانياء عن الثقافة بوالكين والاحثاوقد :ونيد تفكر بالفضاء 
والزمان بوصفهما ظاهرتين مترابطتين» لكن الحالة ليست كذلك 
دائماً. كانت أقدم المعاني المدوّنة لمصطلح «الفضاء» في اللغة 
الإنجليزية تعني ما نسميه الآن بالزمان: «لم يمكث إيمانهم إلا برهة 
(36م5) وجيزة» (1300)؛ «على امتداد (#عدمة) عدة أجيال كان محلا 
للفنون والفنانين» (1638 ,105ها1)؟ «بعد برهة تعبت من المشى 
بمحاذاة البحر الأحمر» (1779 14+00 276). كانت عبارة فسحة من 
الزمن (عصننا 4ه ع٠هم5‏ 4) تشير إلى أن الفضاء يمكن أن يعنى أي 
تاسيلء لين «ففظ ا لامقداد أر الميافة بالمصويك؟ وم فك عله 
المعاني من خلال استملاك الأراضي الخاص (انعم فلنذهب إلى 
هناك ونأخذ (فضاء) أرضناكء 0 ؛ السفرء والاستكشاف ورسم 
الخرائط ؛ وتقنيات القياس فى الفلكيات والطوبوغرافياء التى كانت 
بحاجة إلى لغة لوصف «الفضاءات» و«الفسحات» (3065مه) بين 
الحروف والكلمات (أو النوطات الموسيقية) على الصفحة المطبوعة 
(«تسمى المسافة بين كلمة وأخرى فسحة؛. 1676). 

في القرن التاسع عشرء صار الفضاء يُفهم بوصفه بعداً طبيعياً 
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متميزاً. وقد حلت محل السماوات طبقات من الغلاف الجوي مؤلفة 
من المادة. كتب ستودارد (5]0008:0) عام 1845: «نحن مكوّنون 
بحيث لا نستطيع أن ندرك بعض الموضوعات إلا إذا احتلت فضاء». 
وقد أتاح هذا الاقتراح اقترانات قوية بين الجسد والذات والفضاء 
الخاص» تحددها معأ وتطورها الحدود الفيزيائية التى تدور وراءها 
نوات الاعري. وكان عراف حدوؤة وإاصصة ها الذاه والاكي 
فضاء خاص وفضاء عام. تأسيساً في الحقبة الحديثة. فقد شكل 
«خرائط معرفية» في الكلمات والصور العقلية والمعمار والعيش 
الحضري» وتقوَّى بها. وصار بالإمكان الزعم أن الفضاء الشخصي» 

كالواقع الفيزيائي» هو كيان واضح 0 إن الجسد والفضاء 

0 والقواء عن لجرا هن كز الا يفيل التجدية أبداً. . من هنا تأتي 
العبارة التي تعدو عن نين تتجمعو| حول كتخصن: أصيب بجرح أو 
إعياء: افسحوا لهء أو أعطوه فسحة (عع2م5 2 طنتقلط 076ز0) . 


في القرن العشرين» أعيدذ تعريف الفضاء والهواء باعتبازهما بعداً 
مفتوح النهاية فوق الغلاف الجوي للأرض. يصف الفضاء الخارجي» 
الذي هو أساس العلم والخيال العلمي ف فى القرن المنصرم» مكاناً 
ينتظر أن يُستكشّف ويُغزى ويُكتشّفء لكنه أيضاً مكان ربما يقطنه 
الغرباء. وتماماً كما إن الفضاء الخارجي يمكن أن يتألف من أبعاد 
مجهولة» ال ا ل ل 
وربما تزيد «علينا» في عدوانيتها. وقد صوّرت أفلام الخيال العلمي 
الأول #الأمتاطر :القديمة قضاء. خاريهيا مقعم بالأسران التخطيرة. 
وكان هذا الجنس الفنى جزءاً من عدد من القوى - الثقافية والتقنية 
والعسكرية والسياسية ‏ التي خلقت معاً مناخاً يمكن فيه إعادة تصور 
الفضاء على نطاق واسع بوصفه أرضاً للمغامرة العسكرية التي تقتضي 
تقنيات غزو. ودُشّنت الحرب الباردة بإحراز بعض التقدم النسبي في 
برنامج الفضاء في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» صار يمكن 
فيه للسفر في الفضاء أن يمثل ويقدم معا تفوقاً عسكرياً. 
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انعكست تغيرات مثيرة أحدثتها القوى المعولمة بعد الحرب 
العالمية الثانية في تغيرات مثيرة حول الكيفية التي تُخْلّق بها المعاني 
فى الحياة الاجتماعية. ليس فقط من خلال الفضاء المعمور. بل 
أيضاً حول الكيفية التي يفهم بها كل مجتمع أو منطقة ويشيد فضاءاته 
ويديرها. وكانت مثل هذه التغيرات مركزية للتحول المتصوّر من 
المجتمع الحديث إلى المجتمع مابعد الحديث» الذي تسمه تحولاات 
جذرية فى الفضاء والزمان :1991 ,8ه50ع22ة[ :1990 ,لإعضداع) 
(1989 ,2ز50 :1991 ,16465956 . فأعيد النظر فى تقدير هذه 
المصطلحات في العلم والفلسفة والمجال الأكاديمي» وفي الحكايات 
والألعاب المتكررة عن الثقافة الشعبية» حيث تستطيع الشخصيات 
الإنسانية وغيرها عبور العقبات المغلقة فى الفضاء أو الزمان. كما 
تؤدي مفاهيم الفضاء والزمان أيضاً دوراً ا سك الموسيقى والأدب 
والسينما والفنون البصرية حيث تتم تجزئة المنظور باستمرار وتحريره 
من الجسد. وابتعدت المقاربات الحديثة للفضاء والمكان بلاغيا عن 
المنظور مابعد الحديث المتجدد الذي تهدم فيه تقنيات جديدة في 
السفر والاتصال الأبعاد الفيزيائية للفضاء والزمان. مع ذلك» فإن فكرة 
تحول الزمان والفضاء كانت مهمة للحقبة الحديثة» التى أرادت أن 
تحلل الأبعاد الفيزيائية للكون وتتغلب عليها. ْ 


خلال فترة ما بعد الحرب» بدأ الفضاء يهيمن أيضاً على لهجة 
عامية غنية في اللغة الإنجليزية. كان يقال لمن لا يعرف من هو أو 
أين هو إنه يحول (ننده 4ععومة) أو [فى العامية المصرية: فاضى - 
م])؛ ومن تعلق بخيالها بحيث تفشل في الإبحار في الكون المادي 
يقال لها: محلقة في الفضاء 53060 206م5)؛ والشخص غير المتيقن 
من علاقتها يحتاج إلى فضائها الخاص. ومن لا يفكر كما يفكر 
الآخرون حوله يعيش فى فضائه الخاص. وإذا استعر الغضب بشخص 
ما فأعطه فسحة (668966). والشخص المفرط فى ثقته ويحتل فضاء 
كبيراً جدآاء لا يحترم فضاءك الذي تعيش فيه. أو عع ايفزق فضاءك, 
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تمثل هذه العبارات التطويع العامي للمصطلحات بنقلها من موقع إلى 
آخرء وتكشف إلى أي مدى أننا مازلنا نقرن شخصية الذات بالفصل 
المادي للفضاء الخاص. وهي تعتمد على افتراض أن الجسد يستطيع 
أو يجب أن «ينتمى» إلى فضاء مادي محددء والعكس بالعكس؛ وأن 
الخو سك د عدف فى عه كرا وأن ما يحدده المرء كفضاء 
شخصي يمكن أن يتخذه آخر وسيلة اعتداء. كما إنها تذكرنا بتأثير 
سياسة الجنس في فترة ما بعد الحرب على مفاهيم السياسة واليومي» 
لأن الاعتداء صار الآن يتميز ثقافياً في لغة الجسد وكذلك في لغة 
الدولة. 


اندلعت الصراعات حول امتلاك الفضاء العام مع خصخصة 
الأراضي الزراعية التي سنتها البورجوازية الجديدة في إنجلترا الحديثة 
الأولى وأوروبا. فمع نقل الأرض بالإكراه إلى الملكية الخاصة» أعيد 
تعريف الفضاء الذي كان يتوفر سابقا للاستعمال العام بوصفه ملكية 
خاصة. انبثقت الصراعات حول الفضاء من مواجهة التأكيد بأن 
الأرض كانت صالحاً عاماً أو مشاعاً يرسخ له الاستعمال العام دعوى 
أخلاقية. وتستمر مثل هذه الصراعات فى الوقت الحاضر فى دعاوى 
الأرض الطبيعية في أجزاء كبيرة من العالم الجديد» وفي الخلافات 
على استعمال الأراضى الإنتاجية فى البلدان التى يكثر فيها السكان 
المزارعغيوق المعاموة: والواقع. أن الصراع: بين الملكية والحق 
الأخلاقي يظهر في العلاقة بالفضاءات العامة من جميع الأنواع؛ 
بضمنها الأراضى الخصبة فى المقاطعات الاستعمارية؛ وخطوط 
العيو و كال نيان والطرف الركئس 4 والتمداءات «الخاصية القع بج فين 
المسؤزهات ومراكر الشنوق؟ وةالمشاعات 'الرقميةة غلى الإخرنت. 
وتماماً مثلما كان الفضاء مهماً لمعمار الفكر الشعبي» أصبح مركزيا 
للحركات الجديدة التي تستجيب للآثار السياسية «للعولمة». 


في العلوم الاجتماعية» يميز النقاد بين الفضاء والمكان لتفسير 
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العلاقات المتغيرة في سياق عالمي. فمع ظهور المدن الكبرى 
المنفتحة عالمياً والسفر الدولي؛ كما لاحظ عالم الاجتماع جورج 
سمل وو اعطام العر الحاصي قد يقترب منك أحد جسدياًء في 
حافلة أو سوق» لكنه يظل بعيداً في جميع المعاني الأخرى؛ أي 
غريباً استشهد به (57 :2000 ,41168). وحيث صار الاقتراب قضية 
قرب مكانى». صارت الجماعة والانتماء يتميزان عن الفضاء ويصعب 
حسابهما. وقد أظهر عمل فناني القرن العشرين ومؤلفيه أن الفضاء . 
والمنظور كانا يتنافذان ويتعرضان لأنواع شاسعة من النظرات 
والتأويلات المختلفة. وقدم استكشاف المنظورات المتعددة فكرة أن 
الجسد لا يحتاج أن يحتل فضاء مفرداً وأن الإدراك لا ينبغي أن يُرط 
بالجسد. ووعدت أنماط جديدة من الاتصال بأن «تغزو الفضاء» من 
خلال سرعة الحركة؛. ومكنت الذوات من أن تحتل فضاءات متعددة 
فوراً. وهكذا احتاج الفضاء إلى كثير من النسبية في الإنسانيات 
والعلوم الإنسانية بقدر ما احتاج في الفيزياء. 


تحدَّت محاولات تحليل آثار العولمة فهمنا للفضاء أيضاً. 
فاستجابة لما سمّاه أنطوني غيدنز تسمية مؤثرة «ضغط الزمان 
والفضاء» في فضاء عالمي» أعيد تصور المجتمع والفضاء بوصفهما 
كيانين يتواقفان على بعضهما مادياً ويحولهما الحراك العالمي 
واستراتيجيات السيطرة (1990 ,614465©). ويعزو المؤرخون التشكيل 
الجديد للفضاء والمجتمع إلى الابتكارات في الاتصالات التي خلقتها 
التقنيات «لغزو الفضاء). ٠‏ ومع الرسائل التي تحررت من الأجسام أو 
الوسائل التي تنقلهاء أصبح من الممكن تخيل فضاء من دون 
مجتمع» ومجتمع من دون فضاءء مما يسمح بممائلات تستوي فيها 
الأضداد بين الفضاء الحاسوبى (6ع3م5موطلزكه) والسماءء تعارضها حجة 
نقدية بأن المجتمع والفضاء تكتنفهما عملية من الإنتاج التبادلي 
المتناقض :1984 ,.]! بطلتدد ,1995 ,وعسعة :1991 ,ءروطعاعآ) 
(1999 ,ستعط امع . 


5336 


يحتفظ «الفضاء» الآن بمعانى متعددة» ذات إيحاءات ثقافية 
وتشريحية وسياسية قوية. ولعل تعدد المعاني القرينة بالمصطلحات 
يساعد فى أن يحتفظ بهالته الباقية فى ثقافة مكرسة لجعل كل شىء 
فابلا للقباسن + يمنا :قن ذلك "الستماء والحسد والقراية ع الاسماء.. ومهما 
أصبحت تقنيات القياس معقدة. ففي مفهوم القياس شيء ما يتخطاها. 
وصار القياس مصدرا معطاءً للاستعارة: استعارة «ترسم خريطة» 
لنظرة المرء إلى العالم» أو استراتيجيات تغييره؛ استعارة تجد فضاء 
المرء» وتريد أن تفهم لمن أين يجىء) الشىء أو الشخص. 

لا توجد في الوقت الحاضر كلمة أخرى تصل على نحو جاهز 
بين مختلف عوالم الفعل والفهم» من عالم القياس العلمى إلى ما 
الدراسات التجريبية في علم النفس السلوكيء ومن التخطيط 
الاجتماعي إلى مشاريع التخطيط العسكري المعقدة تقنياً. ويدعونا 
شيوع المصطلح إلى أن نتأمل في سبب نقله كل هذا الأثر القوي» 
وأن نعترف بالفضاء بوصفه قوة حركية في الصراع المعاصر من أجل 
المعنى والانتماء والسلطة. 


انظر أيضاً: الحراك. الخاص. الزمان» العامء المكان. 


الفقر (507©1507) 

في جوهره. يمثل الفقر شرط الحاجة أو العوزء بخاصة في 
موارد الرزق أو الممتلكات المادية» والتطور الاقتصادي أو إعادة 
التوزيع الاجتماعي للثروة هو الذي يوفر الحل المناسب له. لكن 
الفقر أيضاً يمكن أن يعني ببساطة أَئْ افتقار أو قصور من أي نوعء 
كما هو الحال في فقر الروح. أو فقر التربة» و«فقر فهمك» ,102115) 
([174» أو كما في عنوان كتاب شهير»ء فقر النظرية .8 ,8هةمصدهط1) 
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(1978 ..8. والفقر هنا مصطلح سلبيء يقابل الثروة والوفرة 
والاكتمال والخصوبة والإنتاجية. والحاجة إلى الحد الأدنى من وسائل 
البقاء هي ما سماه العلماء الاجتماعيون في القرن العشرين ب «الفقر 
المطلق؛. وليس الفقر النسبي أو الافتقار النسبي. ويجري وصف 
الأخير بأنه نسبى إلى معايير العيش المعتادة وطرز حياة الجمهور 
الأغلب من السكان في بلد أو جماعة أو مجتمع 1979 يل مععصبهه 1) 
(31. ولكن قد يبدو هذا التمييز قديماً جداً. وتكمن إحدى نتائج 
التركيز على الفقر المطلق في تقليل عدد الناس الذين يُعتَقد أنهم 
يعيشون فى فقر والإيحاء؛ كما فعل توماس مالتوس ,3)31]115) 
(8قخك أن لقم كله تفرسا تي انه وفك اشكهى #التر د تدك 22 
السكان. في ظل هذا المبدأء يتقدم معدل نمو سكان البشرية بدرجات 
مضاعفة مهولة على نمو وسائل البقاء والحياة» إذا ثُرِكَ سائباً لا 
تعتوره مظاهر «الرذيلة والبؤس» كالحروب والمجاعات. هكذا اقترح 
مالتوس أن البشر كانوا يعيشون في موقف أساسي من الحاجة والعوز 
وأن الفقر هو شرط طبيعي للإنسانية. وكان من نتائج هذا الشرط أن 
إعانة الفقراء ينبغي أن يُحدّ منهاء إن لم تُمنعء لأن من شأن هذه 
الإعانة أن تشجع الفقراءء باعتبارهم الجزء الأكبر من الإنسانية» على 
الإنجاب من دون اعتبار لقدرتهم على العناية بأطفالهم. وقد أسفر 
هذا الربط الأساسي للفقر بالسكان وبالتكائر الإنساني عن تاريخ 
طويل يضم علم النسل ودراسات الفقر والعمل في القرن التاسع 
عشرء وإصلاح الرفاهية وخطابات التنمية في أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين. وقي حين كان علماء النسل 
والمفكرون الاجتماعيون في أواخر القرن التاسع عشر يريدون تقليص 
حق الفئات المختلفة من الفقراء في التكاثر (كما فعل تشارلز بوث 
مع غير الصالحين للاستخدام)» فقد رأى مصلحو الرفاهية ومنظرو 
التنمية أن إعانة الفقر (فى البلدان المتقنمة أو النامية) يجب ألا تتوفر 
إلا بطريقة تزيد من الكدء والاكتفاء الذاتي» ومعوقات التكاثر. 
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ترتبط الفكرة عن الفقرء بأنه شرط طبيعي» ارتباطاً وثيقاً بالنظرة 
التي ترى أن هذا الشرط الأساسي نفسه هو الذي يدفع الئاس إلى 
الجعز وال التمطيا اك الع مدرمية الع ل رده من ادنك 
كولكوهن (7 :1806 ,0ئا00ناوا0©) بحجته التي ترى أن الفقر وظيفي 
لأنه : 


نصيب الإنسان. فهو مصدر الثروة» مادام من دون الفقر لن 
يوجد أغنياء. ولا تحسين, ولا راحة» ولا فوائد لمن هم مهووسون 
بالثروة» طالما أنه من دون تناسب كبير للفقر لا يمكن جعل فائض 
العمل منتجاً لتدبر وسائل الراحة أو كماليات الحياة. 


أفضت هذه الأفكار بمصلحي هذه الحقبة إلى الاستنتاج بأنه في 
حين قد يكون الفقر نفسه طبيعياً للبشر وضرورياً للحضارة» فإن كثيراً 
من الصور التي يتخذها كانت إشكالية» ونتيجة محاولاتنا التدخل في 
هذه العمليات الطبيعية والضرورية في توزيع الثروة التي كانت تساوي 
«نصيب الحياة». في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء 
كانت «العالة» رديف الفقر المتحلل أخلاقيا والمبذر والكسول. وفي 
السنين الأخيرة» فإن ورثة العالة هن «ملكات الرفاهية», أو النساء 
اللواتى ينجبن الأطفال عن عمد بهدف الحصول على الرفاهية 
الاجتماعية (في الولايات المتحدة)» و«المتسولات» (في بريطانيا)» 
و«صيادو الصدقات» (في أستراليا). بعبارة أعم. هناك من ينظرون إلى 
الإعانة الاجتماعية باعتبارها تخلق ثقافة الفقر التي تتوارثها الأجيال» 
وتخلق طبقة دنيا تمتاز بمجازفتها في الجريمة والاتكال على الرفاهية. 
وفي حين أن توزيع السكان إلى أغنياء وفقراء نادراً ما يكون عرضة 
للتساؤل» وإن إلغاءه من المستحيل منطقيا بمعنى نسبي. ومن ثم 
يظل شرطأ شبه طبيعي» فغالباً ما نُصوّر المحاولات المتعمدة 
للتخفيف من الفقر باعتبارها تنتج صوراً مرضية وخبيثة من الفقر. 
وتتمثل واحدة من هذه الصور في فخ الفقرء التي تثبت فيها الإعانة 
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الاجتماعية أنها أكثر جاذبية للفقراء من تيسر العمل بأجر. 


طوال بواكير القرن التاسع عشر بقي التمييز قائماً بين الفقر 
والشرط التحللى أخلاقياً للعالة أو العوزء الذي يتميز بالاعتماد على 
الصدقة العامة. واليوم فإن الطبقة الدنيا أو من يعتمدون على الرفاهية 
لا يكشفون فقط عن افتقار للوصول إلى الموارد» بل عن تقدير 
ضعيف للذات» ومجازفة بالصحة والجريمة» والإقصاء عن الشبكات 
الاجتماعية» وضعف الارتباط بأسواق العمل. هكذا رُبط الفقر 
بمناقشة خاصية الفقراء وأخلاقهم لدوام المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة؛ وتكمن مسافة الاختلاف بين من يصورون تلك الخاصية 
بوصفها نتيجة للبيئة الاجتماعية ومن يصورونها على أنها فطرية أو 
موروثة. وفى الرطانة المعاصرة» ينتج الفقر عن الإقصاء الاجتماعى. 
ا ل ب ا ل 
السكان» فإن علاج إقصاء كهذا قد يمكن العثور عليه في تحويل هذه 
السمات عن طريق فرض برامج عمل إلزامية (برامج البحث عن 
العمل) أو عن طريق توفير التدريب والفرص لأقسام السكان الذي 
يصورون باعتبارهم متضررين» أي باعتبار أن لديهم عوائق اجتماعية 
عن المشاركة في التعليم والعمل المأجور. 


لابدّ أن يربط نقاش مستفيض لمسار فكرة الفقر هذا الحوار 
حول الخاصية الأخلاقية للفقراء بتاريخ المذاهب الأخلاقية الدينية» 
لاسيما المسيحية» فى ممارسة الصدقة» وما صار يسمى فى القرن 
التاسع عشر بحب الإحسان. والتصدق والعناية بالفقراء» والجقيقة 
مشروع تضمين الفقراء» يُعرف منذ زمن طويل بأنه ممارسة أولية 
للفضيلة في الكنيسة وفي المجتمع الديني والعلماني على السواء. وقد 
أوصت الأنظمة الدينية بالفقر كتكريس أو نذر. مع ذلك» بينما يتم 
000 من التصدق والتقشف (أي التخلي عن الثروة والممتلكات 
الأرضية) باعتبارهما سمواً روحياً بالممارس لهماء فإن شرط الفقر 
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نفسه ليس له فضيلة في جوهره. ويمكننا القول إن هذا يصح عند 


انظر أيضاً: الرفاهية» العمل. 


الفن (10ه) 

الفن مصطلح من المصطلحات التي يبدو أنها تستمر في الوجود 
بصيغة النفى فى الأساس. «لكن هل هو فن؟»» ذلك هو السؤال 
الذي يعكين شك السافل لآن شين ما قد للا يكون قا “تل هو شيء 
آخرء» كأن يكون «مجرد) حرفة» أو تقنية» أو مخرقة. أو عمل 
صنائعي» أو مادة خاماً»ء لم تعالجها يد التناول الماهر. "لا يوجد 
قصة الفن 4-1 تزه بر5/07 776) (1978 ,طءةةطصده6)» وأَعلِنَ عن شعار 
اموت الفن» في اللحظة نفسها التي أعلن فيها عن حركة فنية جديدة. 
ومن الواضح أن هذين الحكمين لا يمكن أن يصدقا معاً: إذ لو لم 
يوجد الفنء. فإن من الصعب أن يموت؛ وإذا مات (أو وُلِد من 
جديدء أو نشر أو بُعَثّ)ء. إذاً فلابدٌ أنه يوجد من وقت إلى آخر. 
ولذلك فالأسئلة عن الفن لا تقتصر على سؤال (ما الفن؟2»»: بل 
تشمل أيضاً «متى وأين يكون الفن؟»» وما هى الشروط التى جعلت 
من المصطلح يستحق أن ينشب القتال حوله. إذ يبدو واضحاً أن الفن 
هو كلمة محل نزاعء ولكن ينبغي الاعتراف بأنه ليس نزاعا بالمعنى 
العسكري أو العنيف في العادة» بل يدور في المعارك الفكرية 
والثقافية التى تحدد الذوق» وقوانين القيمة» والتراتبات الاجتماعية. 


ينقسم تاريخ «الفن» كمصطلح عتموما بو اعمال كر سين 
كانت الكلمة تنطبق على نحو واسع جداً على جميع المهارات 
الحرفية والأعمال والتقنيات الخبيرة والتكنولوجيات والمهن (أي 
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«الفن العادي» ©:8) بالحرف الصغير)» واستعمال أحدث.ء حيث 
يضفى على المصطلح إيحاءات أكثر سمواً وأكثر زهواً (أي «الفن 
الرفيع» (451) بالحرف الكبير)”*'. ويقترن هذا المفهوم الحديث 
بانبئاق الفنان دورا اجتماعيا وحرفيا مميزاء وعبادة العبقرية الفنية 
واستيحائهاء ورفع العمل الفني إلى مرتبة شبه مقدسة كموضوع 
وثني»ء ونشأة الجماليات والحكم الجمالي كملكات متميزة معدة 
لتصور الأعمال الفنية. ويصعب جداً تحديد موضع الخط الفاصل بين 
الاستعمال العام المبكر (الذي مازال موجودا حين نتحدث عن فن 
الطبخ» أو ترقيع الأحذية» أو كرة السلة» أو الغوص. أو التسوق» 
أو الهندسة) والمعنى الجمالى الحديث للفئون الجميلة. وما برحت 
تمك نر اللسباطق الرماوية نهل الأرماء والعويسفق التيمه وال تفن 
والأفلام التي مازالت منزلتها كفن رفيع (0:ة) أو فن هابط (0ة) 
موضع خلاف. تتعقد هذه التمييزات الاجتماعية بكثرة الحكايات عن 
نشأة «الفن» كمفهوم رفيع متميز. تعزو بعض المراجع ظهور «الفن» 
إلى «عصر النهضة»: حيث أنتج ظهور النزعة الإنسانية» وإعادة 
اكتكناف' الآزمنة الكلاسيكبةة. وتركر"الكرؤة “قن ألا ستلالات 
أرستقراطية (مثل: آل ميديتشي» وعوائل أوروبا الملكية» والبابوية) 
ازذهان :#الفن السموز الى ييل اع اموا م الناضه الفكرية هن 
الأعمال المغفلة لفناني القرون الوسطى. ويمكن أن تصح هذه الحجة 
أيضا على الفنون المجمعية لدى السلالات الصينية المختلفة التي 
حقّقت أعلى درجات التعقيد والتنقية قبل أوروبا بأزمنة مديدة؛ وهناك 
انحياز ملحوظ يتركز حول أورويا يكمن في أكثر مناقشات الفن؛ 


وكأنه ابتكار غربي أو حديث. 


(©) لا يتضح هذا التمييز بين #الفن العادي؟ (1ئة) و«الفن الرفيع؟ (10ة) في الللة 
العربية في الصيغة الاسميةء بل يظهر أوضح في الصيغة الفعلية. إذ يمكن أن يطلق على غبر 
الفنان أنه «يتفنن» في عملهء أما الفنان قلا يقال إنه «يتفنن؟ في لوحته ‏ 
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في إطار الحكاية المتركزة حول أوروبا عن «الفن»؛ يوضع 
صعود «الفن». بوصفه فنا رفيعاء في العادة في القرن الثامن عشر مع 
انبئاق الجماليات كفرع متميز من الفلسفة. ويضعه آخرون في القرن 
التناسع عشر مع الحركة الرومانسية» وصعود الفردية البورجوازية» 
وعبادة العبقرية البوهيمية والطليعية. وفي القرن العشرين» أَعلِنَ عن 
ميتات عديدة للفنء بدءاً من تدمير المتاحف التقليدية والمجاميع 
الفنية على أيدي «البلاشفة»» حتى ميتات وسائط فنية محددة (مثل 
الرسمء الرواية» المسرح) كنتيجة للابتكارات التقنية مثل التصوير 
والسينما والتلفاز. وبقدر ما يصبح «الفن» مصطلحا تكريمياء يضفي 
تلقائياً قيمة على أيما شيء يشير إليه» فإن الأولى أن يُفَهَمٌ رفض 
إعطاء لقب «الفن» إلى أي عمل فنى كإشارة بلاغية» أي الادعاء بأن 
ذلك الشىء هو «(فن رديءاء ولاتبمقق أن اليدي دوقي القن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين» أصبح الفن مفهوماً اسمياً 
بعمق: إذ صار الفن أيما شيىء يقول عنه الفنان إنه فن. وقد جعلت 
الموضوعات التجاهزة لذى دوشام» والموضوعات المجانية في 
«الفنون الفقيرة»» وانبثاق حركات فنية مابعد حديثة مثل الاكتفائية» 
والتصورية» وفن الأداء» وفن الأراضي ء وفن الاستحواذ» والقطع 
المتفرقة» من الضروري أن نفكر بالفن بوصفه شيئأ يشبه المقولة 
المؤسساتية (1974 ,عغكاءزط :1981 ,10ه8). وهكذا لا تمكن الإجابة 
عن سؤال «هل هذا فن؟» بمجرد اللجوء إلى الخصائص التجريبية أو 
تعريف مقبول على نطاق واسع أو سوابق قانونية» بل يجب التفكير 
به باعتباره دعوة للمشاركة في لعبة خاصة ينبغي معها أن تتم مراجعة 
القواعد باستمرار وتطويرها. وهكذا يصير السؤال: «ماذا يحدث إذا 
رأينا هذا فنا؟) . 


يعتذر هذا السؤال بسؤال سابق عن ماذا يعني أن نرى شيئاً ما 
فنأ وهو ما يهدد بتحويل المشرو بأسره إلى مشروع دائري بعمق. 
ولاعجب أن عددا من الباحثين أعلنوا عن نهاية كل من: نظرية الفن 
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وتاريخ الفن (1986 ,مأوعن5 :1997 يعصنالء2)8 و عد أن الجماليات 
مسعى مفلس فكريا لا يقل دناءة إلا بقليل عن الشخص الذي يدعى 
جمالياً. وتتمثئل إحدى الوسائل الشائعة في تغيير الموضوع بكامله 
وإعلان أن مفهو م الفن نفسه قد تم «تسييله) (1996 ,310255 لعب88) ؛ 
عن طريق أشكال جديدة من الثقافة البصريةء أو الثقافة المادية» أو 
ثقافة الحشدء أو الثقافة الصريحة وحسب. وهكذا يُنظّر إلى صناعة 
الثقافة كاستبدال للفن» كأنما هى هزيمة للأذواق الصافية المهذبة على 
يد قيم شعبية؛ تجارية (1972 ,سعط ه11 لمة ممعملم)ء هزيمة 
للجدية والطموح العالي على يد المخرقة (1986 بعةطمعهيه)» أو 
(كما فى رؤية أكثر إيجابية) انتصار للثقافة البروليتارية على العاطفية 
البورجوازية وكبرياء النخبة (1968 ,./18 ,هنصدزم8). فيُخترّل الفن» 
والجماليات معه أيضاً إلى مجرد أيديولوجيا تموّه تمويهاً واهناً على 
المصالح الطبقية» ويّختزل تاريخ الفن إلى عرض من أعراض الثقافة 
الرأسمالية» إما عن طريق الاشتراك المباشر في التراتب الاجتماعي 
(1984 ,016ده80)» أو كفعل منفصل للمقاومة والاغتراب بوجه 
التقدم المنتصر لصناعة الثقافة. وحتى الطليعية» كما يقول التعبير 
اللاذع لتوم كرو (2)©070,1995 قد لا تكون أكثر من «ذراع للبحث 
والتطوير» لصناعة الثقافة. 


لم تقف هذه الميول المتعارضة في طريق الفن» بل يستمر 
الفنانون في إنتاج الفن» والنقاد في تقويمه» والجامعون في جمعهء 
والمتاحخف والمعارض في عرضه على جمهور يتزايد باستمرار. يستمر 
مؤرخو المن في توسيع ميدانهم إلى مناطق (تشمل الثقافة البصرية» 
والإعلام الجديدء والثقافات ما قبل الحديثة وغير الغربية) مما يتعدى 
الفكرة المعيارية السائدة عن الفن بوصفه ابتكاراً غربياً أو حديئاً على 
نحو متميز. وتحدى ابتكار وسائل تقنية جديدة» وبالذات الحاسوب 
والفيديو والإنترنت» الفنانين لخلق أشكال جديدة» والتصدي لأدوار 
اجتماعية جديدة. وأحدثت الإنترنت» بالتحديد» عدداً من تجمعاث , 
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الفنانين» وأنتجت الفن القائم على الشبكة الذي يبدو مختلفاً تماماً 
عن الممارسات الفنية التقليدية (وإن كان يحتفظ ببعض الاستمرارية 
معها). أما عبادة الفنان الفرد فقد تآكلت أكثر بظهور نتاجات مغفلة 
لفناني الشبكة الذي يقحمون أنفسهم في دوائر الفضاء المعولم؛ 
منتجين كل شيء من الأداءات سريعة الربط إلى البيئات المتوارية 
للبرامج التخريبية. وإذا كان الفن مهجوراًء أو ميتاء أو لم يوجد على 
الإطلاق» فإنه يمتلك حضوراً متجدداً كمفهوم وفعالية عملية. 
و.ج. ث. ميتشي 
انظر أيضاً : الثقافة» الجماليات» القيمة» المعتمد. 
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القيمة (72106؟) 
كانت فكرة القيمة» وفقاً لبعض المراجع؛ ذات مرة مفهوماً 
اقتصاديا بسيطا وصريحا: اتعني القيمة استحقاق شيى. والتقويم 
تقدير ما يستحقه) (229 :1967 ,57821688). غير أن هذه المراجع 
نفسها تلاحظ أيضاً أن سؤال القيمة كان محل نقاش فى الفلسفة 
القديعةوان افلاطوت وارسطوافبيافا بسن عنارين القالوت 
الكلاسيكى عن الحق» والجمال» والخيرء وربطاها بأسئلة العدالة 
والأخلاقبة والفضيلة واللذة والمتفعة والسعادة (1998 يصدناا:/8) . 
لذلك يبدو من العقيم أن يخالط الحنئين المرء لفترة حين كان لهذه 
الكلمة معنى سيط. 
يمكن إرجاع الجزء الأكبر من النقاش حول القيمة إلى الانقسام 
بين «التجميعيين» (الذين يحلمون بالقيمة النهائية ونظرية عامة عن 
القيمة) و«التشطيريين» (الذين يريدون العمييز :نيز أنواع مختلفة من 
القيمة). ويوجد انقسام فلرم أيضاً بين من يفكرون بالقيمة بوصفها 
طريقة في الحكم (التقدير أو التقييم) مقابل من يفكرون بها بوصفها 
شيئاً مثل دافع أو محوض أو عرض من أعراض الرغبة أو الاعتقاد 
العاطفي. ويولي أكثر المناقشات للقيمة إثارة (من أفلاطون إلى 
ماركس إلى دريدا) الاحترام لكلا جانبي هذين الانقسامين» وهكذا 
ينتج تصنيفات للقيمة تنبع من مسلمة أساسية عن القيمة النهائية للحياة 
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الإنسانية» والغرض من الوجود الإنساني» أو طبيعة الخير نفسه. إذا 
بدأ المرء» كما يفعل أفلاطون في الجمهورية؛ من الافتراض بأن 
الخير الأسمى المتاح للكائنات الإنسانية يتمثل في حياة التأمل» إذاً 
فسيطور بسرعة تراتباً للقيم عمودياًء يضع العمل اليدوي. أو متعة 
الحواس» أو هزة المنافسة الرياضية في أدنى درجات السلم. وإذا بدأ 
المرء» كما يفعل أرسطو فى الأخلاق النيقوماخية» بفكرة القيمة كما 
يتم تحقيقها بالفعل وتنمية الملكات» إذاً فسيطور صورة أفقية للقيمة 
كما تتحقق تحققاً مختلفاً لدى أنواع مختلفة من الكائنات: وسيكون 
هناك خير «نوعي» يقترن بالمحارب؛. على نحو يختلف عن الشاعر» 
والبناء (وبصورة أكثر جذرية) بالثور» والكرنب وقطعة الرخام. وإذا 
بدأ المرء من افتراض ماركس بأن القيمة النهائية للحياة الإنسانية 
تكمن في العمل الإنتاجي» الإبداعي» المتحرر» حينئذ ينبسط تقسيم 
جذري بين عالم القيمة الاستعمالية (أي المنفعة العملية للمواد 
والأدوات) والقيمة التبادلية «أي العالم المتوهّم للنقودء ووثنية 
السلعةء والعمل المجرد والمغترب) ,2/812 ب1983 ,16هطزهغ]ه8) 
(1867] 1976. إذا انخذت اللذة بوصفها الخير الأسمى «تناتسصضناة) 
(سنادوط (كما هو الحال فى مذهب اللذة أو الأبيقورية ‏ انظر: 
(1967 بقسععامة2)ء فإن مه أشكال الخير الأخرى (من البهجة 
باتخاذ قرار قانوني عادل إلى البرهان الرياضي المقنع إلى ذروة 
الالتذاذ بأداء مهمة على أحسن وجه) سترجع كلها إلى هذا المصدر 
الأصلى. 

ثلاثة أصناف تقوم على التقسيمات الكلاسيكية للفلسفة إلى 
إيستيمولوجيا [أو نظرية المعرفة ‏ م]» وأخلاق» وجماليات 
(1986 ..1 .1 .18 ,ااعطعء81). ويتطابق «الحقيقي» و«الخير» و«الجميل» 
مع هذه التقسيمات تطابقاً دقيقاً جداء بغية أداء أدوارها الاجتماعية 
الخاصة (العالم» والأخلاقي» والجمالي). ويصنف حديث القيمة 
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بثبات تقريباً هذه المقولات على الترتيب» فيضع التراتبُ النموذجي 
الأخلاق في القمة والإبستيمولوجيا في المرتبة الثانية» والجماليات 
في الدرجة الثالثة. وحين توضع القيمة الجمالية في منزلة أعلى في 
التراتب» فذلك على العموم من خلال اللجوء إلى حجة معينة ترى 
أنها ترتقي بالحساسية الأخلاقية» أو تكشف عن حقائق جديدة» 
وهاه استرائجنا محتفظ بالتراقي الأساسي للقطة: 
ورغم أن بعض منظري القيمة قد حاولوا أن يعزلوا الوصف 
الحيادي للعمليات التقويمية عن التوصيات المعيارية التوجيهية 
بخصوص ماهو قيم حقيقة (1988 ..11 .8 ,2)501)1» فيبدو من 
الواضح أن أي مناقشة للقيمة تقوم بصراحة إجمالاً على بعض 
الاعتقادات المتعلقة بما يكون أو يجب أن يكون قيماً حقيقية. يميل 
حديك القيمة إلى أن يكون حدينا تقويما» والسييزات المصترطة بيد 
الوقائع والقيم. والمفاهيم الوصفية والمفاهيم المعيارية. والأحكام 
الموضوعية والأحكام الذاتية» والقيم المطلقة والقيم النسبية. 
والتقديرات الكيفية والتقديرات الكمية تميل إلى التعطل فى الممارسة 
العملية. وعند استخدام هذه التمييزات (ولكل منها أدب غزير يدعمه 
- انظر (1967 ,08ع1ة:1))» من الضروري أن نضع نصب أعيئئنا أن 
الوقائع ت: تتسم بالحراك دائماً نحو غرض ماء ولا تنجو الأوصاف أبداً 
من ار وتمتزج الأحكام الموضوعية بأحكام ذاتية» وتكون 
القيم المطلقة باستمرار نسبية للمجتمع وصور الحياة» وتصبح الكمية 
كيفية حالما تتدخل اللغة في مقولات تفاضلية مثل «خير» و«أفضل» 
و«افضل منه) . 
ينسب هذا النوع من النسبية أحياناً إلى التوافق ما بعد الحديث 
الذي يشكك بعمق فى دعاوى القيمة الموضوعية» المطلقة. ففى 
أوقات الأزمة امكل :11 أيلول/سبتمير) تميل القيم :إن أن تصبيع 
نقليعة دارجة» وتروج الأحكام الواثقة عن «الأشرار» من دون 
معارضة. غير أن الشكية ومقاومة الدعاوى القائلة بالقيمة المطلقة 
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ليست بالابتكارات الفريدة لمابعد الحداثية. فالحس المشترك» بلجوئه 
إلى الاعتبارات العملية» السياقية» ينضم إلى جانبي الصراع الإطلاقي 
ال 
غير أن هناك ما تنبغي ملاحظته أكثر من مجرد بندول يتأرجح 
بين فترتي «الاعتيادية) حين تصير الشكية والنسبية ترفاً يُتنَعُم به 
و«حالات الطوارئ» حين يتم تأكيد القيم المطلقة على جميع 
الجهات. فهناك أيضاً تقليد محترم للتفكير بسؤال القيمة بمعنى 
تاريخي» وحتى ارتقائي. إذ يُنظر إلى القيمة بوصفها نتاجاً إنسانياً هو 
هدف التطور الإنساني ومحركه معاً. فتصور أفلاطون عن الجدل في 
الجمهورية» وفكرة أرسطو عن بسط الملكات» وفكرة روسو عن 
اكتمالية الإنسان» ونبوءة نيتشه ([1887] :19698 ,عطءوجاء1/<) عن إعادة 
تقويم القيمة. وصورة أغامبين (1993 .70668ة48) عن «السلعة 
القادمة» هي كلها تنوعات لمفهوم تاريخي عن القيمة بوصفها موضوع 
بحث يباشره النوع الإنساني ككل. وتمسك صور اليوتوبيا»ء والمجتمع 
اللاطبقي» والقرى الكونية والمدن السماوية بهذه الأفكار عن القيمة 
النهائية فى حكايات مفعمة بالعنفوان. وبقدر ما تكون هذه الرؤى 
البوتوبية عن القعية العلا نيعلاف قرة سريك الدركات الاستياعة 
لابد من وضع القيمة إلى حانب الجغرافياء والندرةء والتقنية» 
والنزوع الجيني كقوة عرضية في التاريخ الإنساني. وبقدر ما تصبح 
«القيمة») ذات طابع مادي أو تأليهي كخير أسمىء أو إله خفيء أو 
كنز دفين» أ الدوراذي +نإتينا تولد قافن قينمة ١‏ يؤذى. دور أنناضيا 
في البواعث الحركية للتاريخ الاجتماعي » سواء أكان ذلك في حروب 
صليبية لاسترداد «أرض موعودة»ء أو فظاعات الهيبة باسم النقاء (أو 


و. ج. ت. ميتشيل 
انظر أيضاً: الجمالياتء الذوقء. السلعة. المعياري؛ 
الموضوعية,» النسبية» اليوتوبيا. 
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الكتابة (عسنات:177) 

يعرّف معجم أكسفورد الإنجليزي «الكتابة» بأنها «استعمال 
الأشكال المكتوبة لأغراض تدوين الأفكار أو نقلها. .. إلخ»» و«فن 
ممارسة القلمية أو الخط اليدوي».؛ و«فن الخطاء و«التأليف أو 
الإنتاج الأدبي»» و«تدوين الكلمات أو حفر الحروف على نقش 
حرم أو سطح مطبوع»» أو «رخامة ضريح». وعلى مر الزمن» 
غرفت فت تقنيات كتابة مختلفة: على سبيل المثال» «محزوزة أو مشكلة 
بالقلم» (1582)» و«الكتابة بالطابعة» (1883)» و«تعلم الكتابة» كعملية 
يتم من خلالها إدخال مادة من المعلومات في نظام حفظ أو 
تسجيلها أو خزنها فى مادة للخزن» (1970): كما فى الكتابة على 
فرص لبر 0 دي. ولا 0 الفعل ايكتب) فقط في 
تُكتب النوطة اللو لكي لود وتُعرّف : : اتأليف الموسيقى؛ 
(1782). كما لله الكتابة كاسم أيضاً لكي تعني تحني (ما يوجد في 
شكل أو صيغة مكتوبةك. أي «اشيء خط العم أو دُون): مثلا: 
الكتابة المقدسة أو الكتابات المقدسة» «عمل أو أعمال مؤلف أو 
مجموعة من المؤلفين». «ورقة مكتوبة» أو وثيقة» ذات قوة من 
الناحية القانونية: تدل على عمل» أو رباط» أو اتفاقية أو ما أشبه» 
(في استعمالات متكررة منذ القرن الخامس عشر). ويحظى اقتران 


53531 








التأليف بالكتابة بالأهمية تاريخياً وثقافياً لأنه يفضي في القرن التاسع 
عشر إلى فكرة ملكية المؤلفين للكتابة» وهو ما يصبح مسطوراً في 
قانون حقوق النشر وجريمة الانتحال الجديدة» بمعنى سرقة كلمات 
مكتوبة من آخر (1989 ,.2 ,امعدصهنالة/038 . 

وأشيع فهم لأهمية الكتابة يصفها بأنها تقنية للتدوين المرئي للغة 
يتيح نقل الأفكار عبر الزمان والمكان وتمتاز بأشكال معقدة للثقافة 
والمجتمع. ويعود تاريخ أول كتابة معروفة إلى المرن السادس قّ. 
م*". وغالباً ما يُنظر إلى الكتابة بوصفها تسجيلاً لانتقال اللغة 
المنطوقة في صيغة مدونة أكثر دواماً. ومن الناحية العملية» تقوم 
الكتابة الألفبائية: من النوع الموجود في اللغة الإنجليزية» على 
افتراض نظري ضمني بأن حرفا واحداً في الألفباء يمثل صوتاً واحداً 
(فونيماً» في اللغة. على أن الألفبائيات الصوتية من هذا النوع ليست 
سوى شكل واحد من أشكال الكتابة. والكتابة الهيروغليفية المصرية 
القديمة» والكتابة المسمارية في العراق القديم» والأشكال الكتابية 
القائمة على الصور في الصين واليابان المعاصرتين هي أمثلة أخرى. 


والرابطة التي عُقِدت أعلاه بين الكلام والكتابة» ويُفترّض فيها 
أن الكتابة تمثل الكلام. تجعل من الكتابة مكونا مركزيأ في النقاشات 
التى تدور حول العلاقة بين الشفاهية والتدوين (1982 .78 ,028). 
وأسبقية الكلام في هذه المحاججاتء أي كون الكلام دائماً يأتي 
أولاً من الناحية التاريخية» هو الذي أدى إلى أن يبدو من «الطبيعى» 
أو «المنطقي» أن نتصور أن الثقافات التي تفتقر إلى الكتابة» وتعتمد 


صيغ اتصال شفهيةء كانت أدنى إلى حد ماء أو أكثر «بدائية» مما 


(#) لا يبدو أن كاتبة المادة دقيقة في هذه المعلومة» وهي ستشير لاحقاً إلى أنواع الكتابة 
الفديمة (المسمارية والهيروغليفية). وحتى لو قصدت الكتابة الألفبائية» فقد وجدت الكتابة 
الكنعانية منذ الألفية الثانية ق. م» ولكن ربما كان المقصود الكتابة اليونانية تحديداء مع 
وجود من يرى أن هناك نصوصاً يونانية أقدم من هذا التاريخ. 
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يسمى بالمجتمعات «العقلية» التي تمتلك أنظمة كتابة. وقد وضع 
عمل وليام أونغ (1982 ,.17 ,عد©)ء؛ بالإضافة إلى عمل جاك دريدا 
(1976 ,261148) فى سياق فلسفى أكثرء قضية هذه الافتراضات 
ومجموعات القيم الثنائية التي أحدثها ‏ مثل: الكلام/ الكتابة: 
الشفهية/ التدوين» البدائي/ المثقف,. اللاعقلي/ العقلي ‏ حيث يقيّم 
الطرف الأول في كل ثنائية تقويماً سلبياً من حيث علاقته بالطرف 
الثاني الإيجابي. ركز أونغ على إعادة النظر بتعقيدات المجتمعات 
الشفهية وصور الاتصال الشفهية» وعلى محاولة فهم الكيفية التي 
أنتجت بها تقنية الكتابة صوراً جديدة من الحياة الاجتماعية والثقافية. 
وارتأى دريدا أننا كنا بحاجة إلى أن نطوّر علماً للكتابة (أو 
غراماتولوجيا) من شأنه أن يوقف النظر إلى الكتابة بوصفها محاولة 
فاشلة لتمثيل الكلام ألفبائياً » وتفهم كيف يعمل نظاما اللغة المنطوقة 
واللغة المكتوبة» كل منهما بمعزل عن الآخر. 

يتناول رايموند وليامز (1981 ...1 ,235د]!18/11) هذه القضايا نفسها 
من منظور ثقافي مادي حين يهتم بأثر الكتابة على المجتمعات. 
وعنده» إن الكتابة كانت وسيلة مهمة لإنتاج الثقافة» لكنها تتميز بأنها 
ليست وسيلة إنسانية أو فطريةء كما هو الحال مثلا في استخدام اللغة 
أو الغناء أو الرقص. فالوصول إلى هذه الصور يتعلق بكون الإنسان 
عضواً في المجتمع. يستطيع كل شخص أن يتحدث» أو يصغي إلى 
الموسيقى» أو يتطلع ويقرأ الصور البصرية» ولكن حين كان وليامز 
يكتبء «كان مازال أربعون بالمئة من سكان العالم الحالي غير 
قادرين مطلقًا على الاتصال عن طريق قطعة كتابية) .1 رقصصة!!171/:1) 
(193 :1981. كانت الكتابة ترتبط بتطور «أنظمة تقنية معقدة وتضخيمية 
متسعة لإعادة الإنتاج» (ص 90)»: تتيح أنواعاً جديدة من تمثيل 
الكتابة؛ والتلفاز والقرص والشريط في الموسيقى الشعبيةء والسينما 
والبث الصوتي وأشرطة الفيديو وتسجيلات الأشرطة هي كلها أمثلة 
على كفده الأنطلمة. ركان تطورءالكناية والقنانت المتترة بقاع فد 
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وليامز» إنتاجاً لعلاقات اجتماعية «انشقاقية» (ص 092) وقد اقترنت 
لفترة طويلة من الزمن بقضية انشقاقية أيضاً حول الوصول إلى تعلم 
التدوين» أي القدرة على قراءة النصوص المكتوبة وكتابتهاء وهو ما لم 
يكن يتيسر إلا لمن يحوزون على بعض أنواع التدريب المتتخصص. 
وكما يشير وليامز (94-95 :1981 .8 ,55ة11ا18): فليس إلا في أواخر 
القرن التاسع عشر في المجتمعات الغربية» صار يتاح لأكثرية الناس 
(أن يتوفرواء بحد أدنى» على هذه التقنية»» التى ظلت تنقل فى ذلك 
الوقت الجزء الأكبر من الثقافة الإنسانية لأكثر من ألفي عام. 


بالطبع نستطيع أن نضيف الآن عدة أنظمة أخرى لتلك التي 
أدرجها وليامز أعلاه: مثلاً: الأقراص المضغوطة (62©)» وأقراص 
الفيديو الرقمية (38/5©)» والهواتف النقالة» وإبراق الرسائل» والإيميل 
والإنترنت» والتصوير الرقمي» إذا اكتفينا بتسمية بعضها. وقد أدرك 
أن عه الأنظة نشدت كبابقاتها تقيرا حابسنا الغرانن: اللاقات بق 
الثقافة الكتابية المتميزة والثقافة الشفهية الشعبية. ومن الواضح أن هذه 
الصور تقدم أنماطأ جديدة من الكتابة تتحدى إلى حد ما تحديا 
حقيقياً هيمنة النخبة» بالمعايير الشعبية المكتوبة أو المطبوعة. ولا 
فنف ألا عن تعدو و ماطوى كال مذي فيد كن الاسكال يكن 
الععابين المتطوقة أن تكنت .ولق كرات جديد: 'للذاكه والتقيل 
(كتابة رسائل الهاتف النقال» مثلا)» وتستفيد من البصري (كما في 
التصوير الرقميء» مثلا) والموسيقى/ الصوت كجزء من النظام 
المشترك لمصادر الكتابة معها (مثلاً: جميع الهواتف النقالة وتقنيات 
الحاسوب منذ عام 2000). عند وليامزء حتى بدايات هذه التطورات 
عام 1981 كانت تقدم بعض أنواع المولدات الثقافية «تجديداً مهمأ 
للوصول المباشر إلى وسائل الإنتاج» (118 :1981 ,.8 ,كتسدئلاة8): 
ويوجد هذا الموقف مضاعفاً في العمل المتأخر جداً على وسائل 
الإعلام الجديدة» التي تتحدث» مثلاء عن «عالم شعبي حقيقي) 
صارت فيه أنواع جديدة من المشاركة السياسية وأنواع جديدة من 
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الوصول المباشر إلى المعرفة»؛ وقوة توليد المعرفة» ممكنة الآن 
(2001 ,2عناع 5001 :2002 ,ممغة4). وكذلك فهى حالة صارت فيها 
كلمة «تعلم الكتابة»» التي كانت مصطلحاً تعني في الأغلب قدرة 
المران على كتابة النصوص المكتوبة وقراءتها حصراًء تعنى الانصراف 
إلى الاهتمام بهذه الأنماط الجديدة من الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. 
وهكذا تتحدث الآن النصوص التعليمية عن الحاجة إلى تعليم كتابات 
متعددة تقر بهذه الصور المهجنة من الكتابة والاتصال وصنع المعنى 
(2000 ,نأتاصولهة؟1 همه ءم00). وقد خلخلت هذه التغيرات التقنية 
والاجتماعية معانى التأليف والانتحال. كما يظهر فى كل من 
القعقيدات القاتونيد الاتك تبه لمحهاولة الأعديام وحقوق الشر 
والإنترنت والسهولة التي يستطيع بها الكتاب الآن أن يكتبوا (وإن 
يكن بطريقة غير مشروعة) باستخدام قدر كبير من النصوص الجاهزة 
على الإنترنت. 


تيري ثريدغولد 


انظر أيضاً: التمثيل» السردء النسخة» النص. 
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ب لت 


اللاشعور (5تامكء25مع75]) 


نجد في عهد مبكر منذ أوغسطين الفكرة القائلة إن جزءاً من 
العقل لا يتوفر أمام ذاته» أو هو اللاشعور: ١لا‏ أستطيع أن أحيط 
تماماً بكل ما هو أنا. .. فالعقل ليس من السعة بما يكفي لكي يُلِمْ 
بذاته: ولكن أين يوجد ذلك الجزء الذي لا يمكن الإلمام به؟» 
([400] 1991 ,عمتادناعنا4)» استشهد به (79 :1959 ,عالإط/لا). يبدو 
العقل هنا وهو أصلاً لا يعى ذاته وعياً كاملاً. والأكثر إلغازاً أنه 
نوعتة إلى حك ماافىدقالم أخرم أزاد قرويد أمبيصفة أنه #بعهد 
آخرا . 

في كتاب تأو يل الأحلام (7715هء 101 0 17117771211071 376) 0 يصر 
فرويد على أن «لاشعورنا» ليس هو «نفسه لاشعور الفلاسفة» ,0دعء©) 
(614 :[1900] 19535» مع ذلك هناك مبشرون عديدون بفكرة العقل 
المحدودة بذاته. فمنذ القرن الثامن عشر فصاعداء صار اللاشعور. 
بالإضافة إلى معنى «انعدام ملكة الشعور» كما في القول: «مسألة 
لاشعورية خام»» يعني «عدم التفطن» (أي أن لا يحضر العقل تماماً 
أمام ذاته): (غير شاعرين بأننا لم نفطن نفطن إلى هذه الحركات 1 
(1712 ,عم معأاعدا8) . وبالتدريج صار «اللاشعور) يعني شت ممسواساً 
(حيث يهدد العقل جزءٌ مجهول من ذاته)» وهذا ما يشير إليه كَنت 
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بوصفه «الأفكار المظلمة فى الإنسان) (1797 ,أهة)» أو كما كان 
عند الروهانسيية) شيا كينا وكتاعريا: «ما أروع أن تختفي أعمق 
أعماق أنفسنا في الظلمة! إن العضو المفكر البائس فينا يعجز بالتأكيد 
عن أن يصيخ السمع إلى ذلك المحيط الصخًاب من الأمواج 
المظلمة»؛ من دون أن يرعده القلق) (1778 ,11620615)» استشهد به 
117 :1959 ,عالاط187). وفي وقت مبكر منذ عام 41827 اتسع 
اللاشعور اتساع العالم: «حقاً إن اللاشعور هو العالم الأكبر في 
العقل. وعلى أساس هذا اللاشعورء فإن أفريقيا الداخلية قد تتسع 
كثيرا حدودها المجهولة) (1827 ,7عاط810)» استشهد به ,عالاط/17) 
(133 :1959. وهذه الرابطة بين الشعور والمجهولء الذي يهدد 
العالم» سيلتقطها فرويد حين يشير إليه» لكي ينقل فهمه المحدود 
للجنسية الأنثوية» فى عبارة شهيرة بأنه «القارة المظلمة». 


بحلول القرن التاسع عشر صار اللاشعور يُربَط بالجنون. فنحن 
نُجَنُ إذا كانت عقولنا ترفض ما لا نحتمل التفكير به. كتب شوبنهاور 
يقول: «سيكون توضيح أصل الجنون. .. أكثر قابلية للاستيعاب إذا 
تذكرنا كيف أننا نفكر من دون إرادتنا بأشياء تجرح اهتماماتنا جرحا 
بليغأء أو تخدش كبرياءناء أو تتطفل على رغباتنا؛ كيف نقلع عنها 
لاشعوزيا بسهولة... وننسل منها مرة أخرى) 1969 ,لعناة طصوممطء5) 
([1819]» استشهد به (140 :1959 ,الاط/078). ويحمل اللاشعور أيضاً 
تفسيراً جنسياً قوياًء ولهذا كتب الطبيب الألماني ك. ج. كاروس عن 
اللاشعور بأنه: «الاشتهاء الذي ليس سوى توصيل أشد الإثارات 
وأكثرها حيوية من العالم اللاشعوري للنظام الجنسي إلى أعلى 
العوالم الشعورية للأعصاب» (1846 ,ناقئة0©)» استشهد به ,عالاط/17) 
(149 :1959 . 

قبل فرويد مباشرة» أصبح «اللاشعور؛ جزءاً من لغة الطب 
النفسى الحركى. فاللاشعور قد يفضى إلى اختلالات عقلية» سواء 
أكان بوضفهة حوانا: تلد كريات الحنية :أن كام انقصيل, عن 
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الشخصية» أو كان عالماً أكثر «اصطناعاً للأساطير»ء أي حيث تقع 
الضلالات والمس والغشية. وبالتدريج بدأ اللاشعور يجتاح ما يعكر 
صفو الحياة العقلية وما هو مجهول فيها. كتب وليام جيمس عن 
«الرقاد والإغماء والصرع والحالات اللاشعورية الأخرى) ,5همنة1) 
(1891,ثث/لآ. وفي أوراق الآسبيرن («ممهط ««اوودكل 1716)) يكتب 


هنري جيمس عن «التفكير اللاشعوري في النوم» 1983 ,.11 ,65م:ة1) 
(94 :[1888]. 


رغم هؤلاء المبشرين السابقين» فقد كان فرويد هو الذي صوّر 
تصويراً نسقياً فكرة اللاشعور كما يشيع فهمه في الوقت الحاضر. 
«فاللاشعور هو الواقع النفسي الحقيقي». وتمثل الأحلام «الطريق 
الملكي» الذي يمكن بلوغه من خلالها (613 :[1900] 19536 ,لناعم5). 
عند فرويد» يسبق اللاشعور أي اقتراح آخر. وكمبدأ للتفسيره تسمح 
فكرة الدافع اللاشعوري للمحلل بأن يعطي معنى للأعراض والأحلام 
التي تبدو من دون ذلك خالية من المعنى ([1914] 1957 ,لناه). 
وينبغى «استخلاص» اللاشعور بطريقة تشبه تتبنافا الطريقة التي 
نستخلص بها أن للناس الآخرين عقولاً كعقولنا. وهذا ما يضيف بُعداً 
شبحياً إلى اللاشعورء الذي ينبغي أن يتم تخيله ليس فقط كمشهد 
اخرء بل كشخص اخر داخل عقولنا. ويقدم فرويد ثلاثة تفسيرات 
للاشعور: فهوء مكانياء يشير إلى شيء ما مثل المكان» متميز عن 
ما قبل الشعور (وهو الأفكار القابلة للشعور أو التي على عتبته)» كما 
يتميز عن الفكر الشعوري (الذي نعلم أننا نفكر به)؛ وحركياً يشير 
إلى فعالية الكبت» التي تسحب التوتر النفسي من الأفكار التي تمرّ 
إلى اللاشعور؛ واقتصادياً يشير إلى خاصية الشدة التي تقوم بها فكرة 
معينة. وتتميز الأفكار في اللاشعور تميزأ كليا من حيث الصورةء 
فحت اسطرة «السليات"الأؤلية 80 :ووالداف التكدنت وال كاله الفى 
تضفى على اللاشعور طبيعته «كغريب») و«منكر) عند الفكر الاعتيادي 
فقون فرويد: ١لا‏ يوجد في هذا النظام نفي ولا شك ولا درجات 
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من اليقين» (186 :[1914] 19576 ,4ناه8). في اللاشعور دوافع تريد 
أن تتدفق وتصدر («تمثيلات غريزية تبحث عما تنفث به حمولتهاا» 
186 :[1914] 19575 ,4داع8)؛ وهى غالباً ما تعزى إلى آثار الذاكرة 
من الطفولة» وأفكان شاو محها: ولا تنفع في حياة البلوغ 
ولذلك تقع تحت طائلة الكبت). 


حين كان الفيلسوف الفرنسي ١»‏ جان بول سارتر» يحاجج ضد 
فرويد» أصرّ على أن من المتناقض منطقياً أن يوضع جزء من العقل 
يكون فيه العقل نفسه لاشعوراً. ويتصرف الناس الذين لا يعرفون 
دوافعهم استناداً إلى سوء الطوية باختيارهم أن لا يروا شيئاً يعون به 
على مستوى ما. وبمصطلحات دايفد ارتشارد» فإن «اللاشعور 
السارتري هو اللاشعور المحاط به والمستوعب ولكنه يفلت من 
المعرفة. أما اللاشعور الفرويدي فيختلف اختلافا جذرياً عن الشعور. 
وعند سارتر لا يمكن أن يوجد تباين جذري في العقل») ,لتقطعءة) 
(50 :1984. وعند روي شافرء قإن اللاشعور عند فرويد يترجم على 
أحسن وجه إلى لغة فعل» كما في القول: «فعلت ذلك لاشعورياً»» 
بدلا من طرحه كفضاء أو كيان عقلي. وهذا ما ينطوي على إعادة 
وصف جذري» مادام يستغني عن فكرة جزء غير قابل للمعرفة من 
العقل» كما يستغني عن اثار الطفولة». وكلاهما يحتل موقعا مركزيا 
في نظرية فرويد: «بينما نستمر في التأكيد على الفعل في النمط 
اللاشتعوري»: فإننا ان تتخرط في_التفكير في م لا يمكن. التعبير عه 
في النهاية بأي صورة» ولن نبني نظريات موسعة عن أساس قضايا 
غير قابلة للتزييف حول النشاط العقلي مع بدء الطفولة الأولى' 
(10 :1976 ,تعكقطء5) . 


أما عند المحلل النفسى الفرنسى جاك لاكان (صوعةآ 5عناوء52)» 
الذي يُختلف في كونه أهم مفكر في هذه القضايا منذ فرويد». فإن 
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الطبيعة الجذرية لمفهوم فرويد. وعند لاكان أن التحليل النفسي يقلب 
الكوجيتو الديكارتى: «أنا أفكر إذاً أنا موجود»» إلى «أنا أوجد حيث 
لا :انكر في أن ادف أوادأو جد حيبت أكون لعية فكرى ينه 
واستناداً إلى هذا يقترح لاكان إعادة ترجمة تعريف فرويد الشهير 
للهدف من جوهر التحليل النفسى: (7صعل62 طءز 5011 1< وء 201/0 
وعذاانا ترجيمة الترجمة الشغيارية قن اعمال قرول عضيف (عية 
وجد الهو يوجد الأنا)» فيترجمه بالصيغة الآتية: (حيث وجد الهو 
سأوجد) (1977 يسوعمآ) . ومصطلح (5© 05): (الهو) هو الذي يحل 
محل اللاشعور في التصنيف الثاني عند فرويد بتمييز المكبوت 
الحركي عما هو مجرد لاشعور. لمر تك مه هوا المصطلح عن 
«الهوا (10 6ط1) للانتقاد باعتبارها اختزالا علميا (ذا طابع لاتيني) 
لمصطلح واسع الدلالة حل الضمير غير العاقل للغائب (10) فيه محل 
الضمير العاقل للغائب فى اللاتينية (14). وطوال هذا الطريق» وحتى 
بمعزل عن الترجمة المسانية يصف كرستوفر بولاس #عطامه)واتط0) 
(801125 العملية التحليلية بأنها نوع من الحلم المشترك» وفعل اتصال 
بين لاشعور واخر (1995 ,801185). 


وارتبط الفكر النسوي بعلاقة معقدة مع اللاشعور. بالنسبة إلى 
جولييت ميتشل (1973 ,[1هطه]841): في كتابها الجريء التحليل النفسي 
والنسوية (#عفسطهمء1 514 كذدبراه :هم ءروط)ء يشكل مفهوم اللاشعور 
نقطة حاسمة في فهم استبطان قوانين الأبوية لدى الفتيات الصغيرات. 
وعند مفكرات التحليل النفسي الفرنسيات من طراز جوليا كريستيفا 
(1980 ,14151603): يصبح اللاشعور موقعاً للدوافع التي تقاوم 
الأشكال الرمزية الأبوية. ومؤخراء تكرر ميتشل» في الحوار الذي 
تبادلته مع لن سيغال حول تكوين الهوية الأنثوية» النقطة التي تقول 
إن ما يجعل من التحليل النفسي تحليلاً نفسياً هو إصراره على أن 
اللاشعور يعمل عملاً مختلفاً عن الشعور» (223 :2002 ,.ل ,اامطعاذ8). 
قد تكون الفتاة الصغيرة متحررة أكثر مما سمح به فرويد في الطريقة 
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التي تتماهى بها مع الشخصية الأبوية الراعية من كلا الجنسين» لكن 
يظل هناك دائما جانب غير قابل للترويض, وربما يفضي إلى 
الموت. ومجهول في العقل. ترى بعض النسويات أن اللاشعور هو 
مفهوم تريش يواسي مادام يقترح حداً للمدى الذي نستطيع به 
السيطرة على عقولنا ومصائرنا؛ وعند أخريات» تتصرف فكرة 
اللاشعور وكأنها تحذّ حاسم للمعايير القهرية في الحياة الاجتماعية 
والجنسية. 


في التحليل السياسي والثقافي الأكثر شعبية» يمكن للاشعور أن 
يقترح قوى غير منظورة ولكن لا يمكن إيقافها: «إن جماهير إنجلترا 
كانوا لاشعوريا يخوضون نهوضا سريعا للبروتستانتية» ,06ه1) 
(1858؛ والفلسفة الخفية ولكن المركزية لحقبة ما: «سيتأمل الفن فى 
الاقتراحات: الجوهرية والتلسفة اللتشهورية فى ؤماته 1 عا عدت 
(1949؟ ومؤخراً جداً» الدوافع السياسية: «التماهيات اللاشعورية»» 
التي قد لا يكون الممثلون الرئيسون وزعماء العالم الغربيٍ شاعرين 
بمخاطرها: ١في‏ تحليلاتهم ودعايتهم. ون غريزياً الصورة 
الضرورية للعدو... ومن غير الحكمة أن نعتبر هذه عملية شعورية) 
(19 :2002 بمعلاعاآ) . 


جاكلين روز 
انظر أيضاً: الجنسيةء الرغبة» النسوية» الوثن 


الليبرالية (موثلةءء115) 


رغم أن الليبرالية تستقي أصلها من بواكير القرن التاسع عشرء 
فإن الصفة ليبرالي ذات تاريخ طويل. وإيحاءات استعمالها الإنجليزي 
المبكر ذات طابع إيجابي في الأساس. كان مصطاح الفنون الليبرالية 
يُطلق على الفنون التي يُحكم بأنها قمينة بتحرير الناس. وحين يقارن 
المصطلح بالفنون الذليلة أو الآلية» فإنه كان ينظم مجموعة قوية من 
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التمييزات الاجتماعية بين الفنون التي يُحكم عليها بأنها متحررة من 
قيود استغلال الاخرين وسيطرتهم والفنون التي تنكر» بحكم افتقارها 
إلى الحرية» القدرة على الفكر المتحرر والمستقل الذي تقتضيه 
المعاركة :فى 'الشؤوة الشياسة والخضرية. وهنا ركم التناقضن عند 
إدموند بيرك (ععان:8 لصدسدة8) بين الفنون «ذات الرتبة الدنيا» والفنون 
التي تتمتع «بشرط ليبرالي أكبر) (1757). 


تتضح مساواة «الليبرالي» ب «الحرية من القيود» في استعمال أعم 
- كالحديث عن الكرم الليبرالي» أو الضيافة الليبرالية» مثلاً. مع ذلك 
كان المصطلح دائما ينطوي على اقترانات ازدرائية في الظروف التي 
يُحكم فيها على الحرية من القيود بأنها تمثل إسرافاً من شأنه أن 
يفضي إلى الابتذال أو الفسوق ‏ كما في إشارة توماس كيد إلى 
إيقاف «الليبراليين المبتذلين في ألستتهم» (1594). 


تميز مظاهر هذه التقويمات المتناقضة التاريخ المبكر «لليبرالية» 
(1978 بتامتنتطاء81 لصة لعاكصة8) . استعمل المصطلح في البداية في 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر لدى الكتاب الإسبان لوصف 
زعمائهم السياسيين الذين كانوا يدافعون عن الملكية الدستورية 
والحكومة البرلمانية» وسرعان ما انتقل إلى بريطانيا» حيث انتقد 
«التوريون) [أسللاف حزب المحافظين ‏ م خصومهم بأنهم 
«ليبراليون» لدفاعهم عن مبادئ سياسية «أوروبية» وليست (إنجليزية» . 
رخب «الهيويغيون» [الأحرار] البريطانيون بهذا المصطلح وأضفوا 
عليه معنى تبجيلياً. وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشرء أصبحت 
«الليبرالية) ذات شعبية» بالإضافة إلى «الاشتراكية» و«الشيوعية»» 
وصارت تدل على لقره متماسكة إجمالا إلى الإنسان والمجتمع تتسم 


لاحقاً انتقل المصطلح إلى بلدان أوروبية أخرى ثم إلى 


5363 





الولايات المتحدة» واكتسب في كل منها معانى ممختلفة إلى حد ماء 
وكان يمثل سياسات مختلفة. فى فرنساء تحتفظ «الليبرالية» بإيحاء 
قوي من الفوضى الأخلاقية والتمرد؛ وفي بريطانيا يشدد على الحرية 
الفردية والحكومة المحدودة؛ وفى الولايات المتحدة» حيث لم 
يصبح ساريا حتى بواكير القرن العشرين» فهو يحمل معنى حكومة 
قوية وفعالة. وتوكيزر السلطة في يد الحكومة الاتحادية» ودعم 
المبادرة الإيجابية. ورغم هذه الفروق بين التقاليد القومية المختلفة» 
وهي فروق شجعت كثيراً من الكتاب على الحديث عن ليبراليات - 
بصيغة الجمع ‏ (1989 ,لا:©): فإن هناك أفكاراً جوهرية تظل 

إن الذين يشتركون في النظرة الليبرالية للإنسان والمجتمع لا 
يحبذون دائماً سياسات الأحزاب السياسية التى تدعو نفسها ليبرالية. 
وقد أفضى هذاء في بريطانيا وغيرها من البلدان» إلى تمييز بين 
«الليبرالي» (بالحرف الصغير) و«الليبرالي» (بالحرف الكبير أو 
المشدد). يشير الأول إلى من يشتركون بالفلسفة الليبرالية التحررية. 
ويشير الثاني إلى الأحزاب السياسية الليبرالية وأعضائها. وليس جميع 
التحرريين ليبراليين. إذ مادامت الأحزاب السياسية تستعير جزافا من 
أفكار بعضها وسياساتها في تنافسها على السلطة» فليس جميع 
اللسزاليين تحرريين دائما. 

نسدد الليبرالية التحررية على القيمة العليا للفرد. فالمجتمع 
والدولة والأمة ليس لها وجود مستقل أو قيمة في ذاتها. وهي مجرد 
نتائج يسفر عنها وجود الأفراد مرتبطين ببعضهم بطرق معينة» وتوجد 
للارتقاء بسعادة الأفراد. وقد وُهبت الكائنات الإنسانية بعض الرغبات 
والملكات الطبيعية المشتركة» التي تقف العقلانية فوقها كلهاء وهم 
متساوون أخلاقياً جميعاً. وككائنات قادرة على تقرير ذاتها ومعرفة 
مصالحها معرفة أفضل» فهم يحتاجون ويطلبون الحرية لتشكيل 
حياتهم والقيام باختياراتهم. والحرية» عند الليبراليين؛ هي شعار 
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الكرامة الإنسانية» وتشكل مقوّماً أساسياً من مقومات السعادة 
البشرية» وتمثل أعلى قيمة أخلاقية وسياسية (1960 ,813361) . 


تكمن مهمة الدولة الأساس في تفسير الحرية الفردية باستمرار 
بحرية الآخرين. ويتم ذلك على أحسن وجه عن طريق إقامة قانون 
للحقوق» لاسيما الحق في الحياة والحرية والملكية» وهي المصالح 
الأساسية المشتركة كلياً لدى الناس. ولا تستطيع الدولة أن تحمي 
هذه الحقوق ما لم تكن قوية بما يكفي لجعل إرادتها تطغى على 
جميع الأطراف الاجتماعية الأخرى. لذلك يرى الليبراليون أنها يجب 
أن تمارس احتكار الحق في استخدام القوة والقدرة على التصرف 
على نحو حاسم. غير أن مثل هذه الدولة يمكن أيضاً أن تشكل 
تهديداً للحرية الفردية. لذلك يحدٌ الليبراليون منها باتباع وسائل مثل 
إدراج الحقوق الأساسية في الدستورء ومأسسة الفصل بين السلطات 
ومتابعة نظام من التدقيقات والموازئات» والقضاء المستقل» وحكم 
القانون» والاستعمال المنظم بانضباط للاجتهاد التنفيذي. وهذه الفكرة 
المعقدة التي كثيرا ما يساء فهمها عن حكومة قوية ولكن محدودة هي 
أمر جوهري في الفكر الليبرالي. 

من الناحية التاريخية نمت الليبرالية في ظل الحروب الدينية في 
القرن السابع عشر وتأثرت بها بعمق. ويظل الليبراليون يشككون 
تشكيكاً عميقاً بالانفعالات الدينية ويريدون أن يروضوها ويبقوها 
بعيدة عن الحياة العامة. وهم يدافعون عن سياسة التسامح ويصورون 
الدين باعتباره قضية شخصية خالصة لدى الأفراد. فلا تتدخل الدول 
به» ولا تسمح له بأن يشكل سياسات الدولة» وتحرص على أن تظل 
تفصلها عنه مسافة آمنة. ومفهوم «العلمانية» (19114) الفرنسي ومذهب 
الولايات المتحدة عن «جدار الفصل» هما مثلان جيدان على هذا. أما 
بريطانياء التي ما حُسِدت مطولاً على كونها موطن الليبرالية» فلديها 
كنيسة راسخة وطيدة؛ غير أن الليبراليين الإنجليز على العموم كثيراً 
ما يوجهون انتقاداتهم إليها. 
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اتقرة لسو اللتيؤالبة اتعراكا ويفا باتكاق ما كان امسعية كات 
القرن النثامن عشر بالطبقات التجارية وأتباعهم من بورجوازية القرن 
التاسع عشر..ولس من الخروت أنها مازسيت ذووا اقتصاديا دويا 
ودافعت عن مبدأ «عدم التدخل» أو «دعه يمر» أو النظرة التي ترى أن 
الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الحياة الاقتصادية للمجتمع. في 
النظرة الليبرالية» للسوق آلياتها الداخلية في تصحيح الاضطرابات 
والاختلالات» وهي تعمل أفضل حين يُترك الأفراد أحرارا لكي 
يقرروا بأنفسهم ما يجب أن يعملوه بعملهم ومالهم. وتدخل الدولة 
يشوش هذه الآليات» ويفضى بها فى الأغلب فى طريق أخرى. كما 
إنها تميل أيضاً إلى الجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية» مما 
يشكل تهديدا حقيقيا للحرية الفردية. 


حين بدأ النظام الرأسمالي المتنامي يطفح بجيوب واسعة من 
البؤس والتفاوتات الاقتصادية الشاسعة منذ العقود الوسطى من القرن 
التاسع عشر فصاعداًء انقسم الليبراليون (1997 ,71681). استمر بعضهم 
ومازالوا يدافعون عن سياسة «دعه يمر) والاتحادات التجارية التى 
عورضت بمرارة» وأرباح الحد الأدنى» والقوانين التي تنظم ظروف 
العملء وما أشبه. وقد أطلق عليهم في البداية اسم «ليبراليو 
مانشيستر»» وتم إحياء مبادئهم مؤخراً في فلسفات الأسواق الحرة 
التي تميز الليبرالية الجديدة لحقبتي مابعد ريغان وتاتشر. بينما رأى 
ليبراليون آخرون أن هناك فى الأقل حاجة إلى صورة من صور 
التنظيم الذي تقوم به الدولة للاقتصاد من أجل حماية الحرية الفردية 
والنظام الاجتماعي. واستمروا يسمون أنفسهم بالليبراليين» فأصبحوا 
الورثة التاريخيين لليبرالية الكلاسيكية. بل إن بعضهمء. مثل جون 
ستيوارت مل ([1859] 1989 ,.5 .1 ,84111) وت. ه. غرين» مضوا أبعد 
من ذلك. فدعوا إلى أن على الدولة خلق الظروف التى يمكن أن 
تفضي بجميع مواطنيها إلى حياة الكرامة وتحقيق الذات. وهذه 
الليبرالية المساواتية أو الاجتماعية ‏ أو كما كانت تدعى فى بواكير 
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القرن العشرين الليبرالية الجديدة - كانت تقترب بالليبرالية أحياناً من 
الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية» وهي تظل اتجاهاً قوياً في 
الليبرالية المعاصرة. 

وقد تسبب ظهور الطبقات العاملة ومطالبها بحق التصويت منذ 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر فصاعداً في ظهور حركة من أجل 
الديمقراطية. وقد فكر جميع الليبراليين تقريباً بأن الأفكار المترابطة 
عن المساواة وحكم الأكثرية كان يشكل تهديداً للحرية الفردية. 
فاستمر بعضهم في معارضة الديمقراطية. ولكن اضطر آخرون ممن 
أدركوا أن الحركة الديمقراطية لا يمكن إيقافها وكانوا يدخرون ما 
يقولونه في صددهاء فجربوا استكشاف الطرق للتلاؤم معها. 
والديمقراطية الليبرالية كما نعرفها اليوم هي نتيجة هذا التوفيق» وهي 
واعرم يذه كيف اللببزالضين في «الوقت: الحافتر يقر ويكوباته 
الليبرالية والديمقراطية ينظم بعضها بعضاء ويفسر توترها الإبداعي كلا 
من حيويتها وصراعات الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: التسامح. حقوق الإنسان». الحكومة, الدولة» 
الديمقراطية » الفرد. 


اللواط (72ع002©) 

نحن هنا. / نحن لواطيون./ نحن رائعون». «نحن لواطيون./ 
نحن هنا./ تعود على ذلك»: هذه بعض أكثر الشعارات السياسية 
إثارة في أواخر القرن العشرين التي صدرت عن حركة اللواطيين. من 
مصطلح للإساءة التي يُرمى بها الرجال المستهترون» يمثل الااستخدام 
المرح والصريح للواطي إعادة غيل باحتيت على نحو مذهل للنعت. 
وتللاحظ كن لك سيدويك» الناقدة الآدبية الأميركية والخبيرة في 
دراسات اللواطيين» أن كلمة لواطي نفسها تعني» من الناحية 
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الاشتقاقية» عِبْرَ - وهي تأتى من جذر هندو - أوروبي (2)586117 هو 
الذي يعطى أيضاً الكلمة اليونانية (67تاق) (حاجز)+ والكلمة اللائينية 
00-0 (يلوي). والإنجليزية 3063:9) (عبرء بانحراف)» 
(لته :1993 بكاءتوع560). ومن جذوره داخل الجماعات الحركية 
الناشطة إلى دورها المستقر داخل النظرية الثقافية» انتقل مصطلح 
«اللواطي» عبر ميادين متعددة وهو مقبول على نطاق واسع كمصطلح 
يصف ويحلل بديل الهوية الجنسية. 


بدءاً من ثمانينيات القرن الماضى فصاعداً.» صارت عبارة 
«اللواطق تددشو اليناف عدا بف السسادنة لد كيه في الو لاناف 
المتحدة أو » دهان :نا اتعضير ع در "السيدلكة التعحدة وردان 
أخرى. نزلت جماعات مثل أمة اللؤاطين ليخ الشوارع» متبرمة من 
تراخي الحكومة في ما يتعلق بالإيدز» ومحبطة من النموذج 
الاندماجي للتوجه العام لسياسات المستهترين والسحاقيات. وبدلا من 
أن يندمجوا (نحن مثلكم تماما)» قرر اللواطيون المواجهة. قدم لهم 
الجماعون الفنيون مثل غران فيوري تخطيطات مدهشة 4صة مستءت) 
(1990 ,ومؤواه8؛» فملأثت جماعات اللواطيين الشوارع بالملصقات 
الخيالية العالية ولكن البسيطة (يمثل أحدها بيان جورج بوش الأب 
حول رفع الضرائبء «اقرأ شفتي»» بالإضافة إلى صور لواطيين 
يتبادلان القبل). وصورت استراتيجيات أخرى تبادل التقبيل» حيث 
كانت جماعات كبيرة من اللواطيين الشباب فى الأساس تحتل متاجر 
التسوق وتتبادل القبل. صدمت جماعات الأوراطية الناس وأدهشتهمء 
وعلمتهم كيف أن الإيدز كان يدمر جماعات اللواطيين. كما إنها 
أظهرت للمجتمع «القويم» الطاقة الخالصة لتلك الجماعات. 


ُقَرُ لتيريزا دو لوريتز بطرح مصطلح «اللواطي» على النظرية 
الثقافية فى العدد الخاص الذي حررته من مجلة اختلافات 
(776»05 عام 1991. رأت دو لوريتز في اللواط طريقة للجمع 
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بين المستهترين والسحاقيات والعمل النسوي» 2 الوقت نفسه إعادة 
عمل على الأشكال المهيمنة من الخطاب التي تؤثر «الرجل» أو 
«المستهترا على «المرأة» أو «السحاقية». وبدلا من إعادة إنتاج فكرة 
نموذج ثنائى للمثلية الجنسية المغايرة عن الهوية (186 :1991 ,1/615 2)» 
كان لابدّ من اعتبار «اللواط؛ مصطلحاً جامعاً لكل من هم خارج 
الجنسية المغايرة» كما كان طريقة فى تحديد هويات متعددة. إن 
الناس تعيش فى هويات كثيرة فى وقت واحدء وقد ارنّئيَ أن اللواط 
يوفر بديلاً للنموذج «التراكمي» في تسمية مقولات الهوية: السودء 
السحاقيات» الطبقة العاملة. .. إلخ. 


فى النظرية النقدية» حصل اللواط على دعم كبير من عمل 
الفيلسوفة النسوية الأميركية جوديث بتلر حول الطبيعة الأدائية للهوية 
(1993 4صة 1990 :ه1ان8). بتوسيعها أفكار أوستن حول «كيفية أداء 
الأشياء بالكلمات» (1962 ,ه8وناة)؛: ترى بتلر أن الأفعال الكلامية 
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خاصة بالأنوثة ونؤدي «دور فتاة»» فنحن انُبِئْتُ أنفسنا»» ونتبتى 
الأفكار المعيارية حول ما يشكل الهوية الأنثوية. وكأداء جمعى» تظهر 
مقولات الذكورة» والأنوثة» والجنسية المغايرة باعتبارها طبيعية وغير 
مستقرة. ترى بتلر أن هذه العملية محكومة بالفشل: إذ لا يمكننا أبداً 
أن نؤدي المقولات المثالية. وعلى نحو أكثر ارتباطاً باللواط» تشير 
محاججتها إلى خلخلة في قلب الهوية الجنسية المغايرة. من يستطيع 
يمكن للجنسية المغايرة أن تكون خيارا اخر للهوية؟ إن فكرة كون 
الجنسية المغايرة أداءَة تجردها عن مكانتها الطبيعية: «فالجنسية 
المغايرة المعيارية «المطردة» التي لم توضع موضع السؤال قد لا 
تؤدي وظيفتها بوصفها جنسية على الإطلاق» (10 :1993 ,لمع 6560 . 


في حين كان تأكيد الهوية بوصفها أداء يتوافق تماماً مع حركية 
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اللواطيين» فإن من أكثر المظاهر بقاء في نظرية اللواط ربما كان 
يكمن في خلخلة الجنسية المغايرة. لكن إذا كان لواط مظاهر عديدة 
من الثقافة المفترض أنها «قويمة) (من شكسبير حتى الأوبرا 
الصابونية) كان إشارة إلى حيوية نظرية اللواطء. فإنها أيضاً أدت إلى 
نقاشات واعتراضات. إذا كان يجب تضمين الجنسية المغايرة تحت 
عنوان اللواط» وإذا كان يمكن أن يلاط بأي شيء أو أي شخص. 
إذأً فما هي خصوصية أهداف اللواط السياسية أو ما هو موضوع 
دراستها؟ 


هذا سؤال مفتوحء, ولعله مستحيل لابدٌ من الإجابة عنه 
بالتحديد. كتوضيح ممكن لمشروع اللواط» دعا منظرون كثيرون 
«اللواطيين» إلى أن يستعملوا ضمير الشخخص الأول المفرد: «أنا 
لوطى).. عن ف ك2 سيدويك» #اللواط متعد متعده التعديات» 
( :1993 ,لنة«عل56). ويتيح استخدام «اللواط» بهذه الطريقة 
للمتكلم والمتحاور معه «أن يتأملا في الطرق التي يمكن أن تقال فيها 
اللغة لإنتاج الأثار: آثار الهوية» الإكراه»؛ الإغراء» التحدي» (ص 
1. ما تشير إليه سيدويك مهمء برغم أنه ليس من الواضح أن 
الأجيال الأحدث سنا يحققون هويتهم الذاتية كلواطيين. وربما يصح 
أيضاً أن اللواط رغم مقاصده يظل في الأساس ظاهرة بيضاء في 
الغرب. 


حين صارت الثقافة اللواطية تغذ الخطى فى الإعلان والثقافة 
الاستهلاكية» فقدت منزلتها الهامشية. وقد لا يمثل هذا مشكلة 
بالضرورة إلا فى أن المنزلة الخارجية لكثير من نشطاء اللواط 
ومنظريه كانت جزءاً لا يتجزأ من المشروع اللواطي. حين تصبح 
اغيتوات» اللواطيين الهامشية سابقا مناطق سوق سياحية؛ تبرز فيها 
باراتهم ومطاعمهم أكثر من سياساتهمء. فإن طبيعة المعارضة لدى 
اللواطيين تصبح مثار سؤال (2000 بطعدصةك1) . ومع بواكير القرن 
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الحادي والعشرين» بدأ «اللواط» يُنظر إليه كمصطلح من مصطلحات 
الطبقة الوسطى بل حتى منتصف العمر. وربما يكون السبب في هذا 
أن كون المرء لواطيأء في الثقافة الغربية الحضرية» لا يشكل مشكلة 
كبيرة. وفي حين أن اللواط عند بعضهم يمثل هوية مقبولة بل حتى 
مرغوبة» فإن هذا يتجاهل حقيقة أن نسبة مئوية كبيرة من حوادث 
الفشان الفتئان فى 'التاطق غير الحضيرية ترتكت يقعل الشيات 
اللواطي. 1 

والمثير حين يفقد اللواط شيئاً من ذبذبته في الغرب» أن يتم 
تبنيه خارج الثقافة الأنجلو ‏ أميركية :2002 ريعبلا لصة سمغعدالة ,نرصوظ) 
(2000 ,ة1مم8ظ-2عطءمة5 له ومننوط . وفى سياقات أاسيوية عديدة» 
عاك اك #اللراظ امنا رتمضيفاسا اكش اتساج عل الكسير مي القاقة 
والاختلاف من «المستهترين» أو «السحاقيات» أو «الجنسيين المثليين» 
(2001 ,طهوعاءة1 لطه صة5اآن5). بهذه الطريقة ريما يستمر الدافع 
الذي حددته سيدويك: يصف اللواط «مغامرات لغوية تجريبية» 
وإبستيمولوجية (معرفية)» وتمثيلية» وسياسيةء للهويات الجنسية» 
(8 :1993 عاعتوولء5) . 


السبيث بروبن 
انظر أيضاً: الجنسيةء النسويةء المستهتر والسحاقية» الهوية. 
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سام لس 


مابعد الاستعمارية (دؤألةتهه1مع)5ه20) 

غالباً ما كانت تؤوّل مابعد الاستعمارية بأنها تركز على «مابعد) 
أكثر من تركيزها على «الاستعماري». وهناك سببان رئيسان لهذا. 
يتعلق الأول منهما بكون «مابعد الاستعمارية»)ء مفهومة بمعناها الجيو 
- سياسي الأكثر اعتيادية» إما أن 0 إلى فترة تأتي بعد الاستعمارية. 
أو إلى فترة مازالت تسمها بعمق تقاليد الاستعمارية. ويتصل الثاني 
بالعلاقات بين مابعد الاستعمارية وأنواع «البعد» الأخرى ‏ على سبيل 
المثال: مابعد الحداثة ومابعد البنيوية - التي غالباً ما نُستخدّم لوصف 
الفكر والنجتقع المعاصرين. وكثيراً ما تندمج هذه المصطلحات في 
الدراسة الأكاديمية الغربية» حيث غالباً ما كان يُنظر إلى النظرية مابعد 
الاستعمارية والدراسات مابعد الاستعمارية باعتبارهما بنيويتين 
بالعورورة» ريقش الوض مابعةا الانساري كرو هم للرفين 
الأعم لمابعد الحداثة. 

وهكذا فإن مصطلح «مابعد الاستعمارية» يذكرنا بأن الاستعمارية 
قد أعادت صنع العالم» ومازالت تفعل هذاء عن طريق تشكيل 
الاستجابات ضدها. فلا «أوروبا» ولا «العالم الثالث». ولا 
«المستعمرون» ولا «المستعمّرون» كان يمكن أن يوجدوا من دون 


تاريخ الاستعمارية. وقد امتدت آثارها امتداداً واسعاً وتموهت ‏ 
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فكانت شاملة وخفية فى آن ‏ لأن الطرق التى تنكشف فيها المقولات 
الثقافية للعالم الجد مف قال أعيلة تفكيلها ن حاون ادو انعينات 
الاستعمارية. فالاهتمامات بالقومية» والإثنية» وآثار الهجرة الكونية» 
والمشامين الاتتجارية للنجايهات. المي :فى الازوة والصحة والاستقرار 
السياسي بين الشمال والجنوب» هي كلها جزء من الوضع مابعد 
الأسجمارى: والشافات حول المذارمن ,فى الحكاف + والعمازياف 
العائلية أو الجنسية» والحجاب وضوابط دينية أخرى» سواء أفي 
أوؤونا و( أميركة' اعمال أوفي المكداة الستعت اها سكين كلها 
التراثات التاريخية عن الاستعمارية (1995 ,8عاه:8). 


ورغم النصر النهائي لنزع الاستعمار» بوجه ما كان معارضة 
إمبريالية توسعية» فمن الواضح أن الاستعمارية لم تختفب ,1[ه08صتة/3) 
(1996. وظلت تلازم الحاضر ليس لأن الهويات والأدوار التي 
أوجدت للاحتفاظ بها مازالت حية فقط ‏ بل اكتسبت حياة وقوة 
جديدتين» لأسباب لا تخلو من صلة بالسلطة الأوروبية المتواصلة - 
بل لآن انتهاء «الحرب الباردة» قد أفضى إلى إيجاد فرص توسعية 
جديدة؛ وهواجس جديدة. ومخاطر جديدة. وليس صدام الحضارات 
المزعوم الذي تعتمد عليه الإمبراطورية الأميركية الجديدة في 
مطامحها السياسية والاقتصادية وتبريرها الثقافي سوى صورة أخرى 
شور الاتشعماويةتوقى عدا الوق زرااتعد و أميدة الزهادات 
أعلى» مما جعل الدراسات مابعد الاستعمارية أولوية عاجلة أهم مما 


يُنظّر إلى الدراسات مابعد الاستعمارية في العادة بوصفها قد 
تكونت مع الانتقاد الذي افتتحه إدوارد سعيد فى كتابه الاستشراق 
(كزلماسءة07)» (1978 ,5014). وقد صارت المعتقدات العامة في 
حجته معروفة جيداً الآن: فالتواريخ الاستعمارية ‏ أي علاقات الهيمنة 
التاريخية بين «الشرق» و«الغرب» ‏ أنتجت» وكانت هى بدروها من 
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نتاج عدد من الخطابات تم فيها إضفاء الصفة الجوهرية المطلقة على 
ا(آخر) الاستعماري». ووصفه بالدونية والتأنيث» ومن ثم تطبيعه 
باعتباره جاهزاً دائماً لأن يُستعمّر. فشكل «الشرق» بصفته شيئاً تنبغى 
معرفته» والحقيقة لا يعرف إلا من 10 المجازات اللغوية 7 
أعادت إنتاج علاقات الهيمنة؛ بل صار يُنظر إلى الهيمنة باستمرار 
باعتبارها الشرط الطبيعي للعالم وليست نتيجة قوى جيو ‏ سياسية 
بذاتها. وهكذا كشف دارسو الاستعمارية عن تعقيد الأشكال الأدبية» 
والفيلولوجية» والخرائطية» والتاريخية» والأنثروبولوجية في التمثيل 
في مشروع الحكم الاستعماري. وقد قامت الطرق التي تم بها تشكيل 
مقولات المعرفة من خلال سياق العلاقات الاستعمارية وفيها بالكثير 
من عمل الهيمنة الاستعمارية. 


استقى سعيد الكثير من استيحاءاته من عمل ميشال فوكو. الذي 
أتاح إصراره على الروابط الوثيقة بين المعرفة والسلطة للعلاقات بين 
أنظمة الفكر وأنظمة السلطة أن تُعايّنَ بطرق مشابهة لأشكال التحليل 
الثقافي التي طوّرها المفكرون الماركسيون السابقون من طراز جورج 
لوكاتش» وتيودور أدورنوء وأنطونيو غرامشي. غير أن كون سعيد 
كان إنساتؤياً علماتنا مقداما»ملما بالتقد التارييكن والسيافس + اتيت 
التعمية عليه في الجزء الأكبر من العمل الذي يسم الآن ميذان 
الدراسات مابعد الاستعمارية الذي يقال إن سعيداً افتتحه. وهكذاء 
فالدراسات مابعد الاستعمارية متأثرة الآن بقوة بالفكر مابعد البنيوي 
لدى جاك دريداء وفى ميادين التحليل النفسى بفكر جاك لاكان. 
يصمح هذا على عمل تشاكرافورتي سبيفاك الذي يعتمد في الأساس 
على دريداء وعلى هومى بابا الذي طبّق منظورات التحليل النفسيى 
اللاكائى علق دراسة الهويات مابعد الاستعمازية. واشتتركت الدراسات 
مابعد الاستعمارية أيضاً فى الاحتفاء مابعد الحدائوي غير التفاضلى 
بالاختلاف والتعدد الذي يسم بعض أشكال سياسات الهوية. 1 
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هكذا كانت حصيلة الدراسات مابعد الاستعمارية حصيلة 
مختلطة. فقد أخضعت الدراسات مابعد الاستعمارية» فى أحسن 
أحواليال» انعها حاف الأعاد عي قن أروونا رامن فا التمائتة الى 
ععيهن كدق اداه ارهن عدا مكن سنو مباديق كا دزاسيات 
المنطقة والأنئرويولوجيا والتاريخ التوسعي والأدب المقارن. وفي 
المقابل» ولّدت الدراسات مابعد الاستعمارية نقاشاً مهمأء حين لم 
يطردها تماماً كل من المتشددين التقليديين وأنصار اليسار القديم الذي 
يرون فى النزعة التعددية الأميركية ومابعد البنيوية الأكاديمية مجرد 
منافحين» إن لم نقل وكلاء» عن الرأسمالية العالمية. مع ذلك» ففي 
تحول مابعد الاستعمارية المتواصل إلى ميدان فرعى جديد فى 
الدراسات الأدبية (والثقافية): فإنها لم تصبح عرضة لمثل هذا النقد 
وحسبء بل جازفت في فقدان إحالتها الأصلية إلى الأوضاع 
التاريخية وآثار الحكم الاستعماري وعواقبه العالمية. وكان بوسع 
الدراسات مابعد الاستعمارية أن تزداد قوة بصورة ملحوظة لو أنها 
أقرت بأهمية إشراك الدراسة الثقافية مع النقد الاقتصادي والسياسي» 
بما يتضمن.ء. بين ما يتضمنه» التصوير الدقيق للآثار السياسية 
والاقتصادية التى مازالت تمارسها البنى الاستعمارية الجديدة على 
النظام العالمي الجديد من الأمم المستقلة. 


ومن شأن هذا أن يسهم إسهاماً مهما في فهم أكثر نقدية لمابعد 
الاستعمار (لاكلةتهه005]01). ورغم أن مابعد الاستعمار يرتبط 
بالتطورات السائدة فى سياسات الهوية» والتعددية الثقافية» ومابعد 
البنيوية» ومابعد الحداثية» فإنه أبعد بكثير وأقل بكثير مما تعنيه هذه 
المصطلحات المحددة. يدل «مابعد الاستعمار» على المَواطن 
والتواريخ (وليس على أي نظريات عامة بذاتها) التي تقاوم (سواء 
أكانت مقاومة فعلية أو بصرف الانتباه إلى تواريخ الإقصاء وتشويه 
السمعة) نزعة الشمولية الكلية للموقع والمنظور القرينة بتواريخ 
الاستعمارية (2000 ,0317368:6). فهي تذكرنا بأن الثقافة والحداثة 
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كانتا دائماً ما تُخترّقان بما يحرض على أشكال مختلفة من العنف 
والخيطرةة :وذللك ما شك شروظ: الاغراء: والقووا لمضلخة | اميا 
نفسه. وهكذا يجسد مابعد الاستعمار وعد الغرب ‏ الوعد الذي 
يصدر من التنوير ومولد الأمم - ويذكرنا أيضاً بأن ذلك الوعد يُختّرقَ 
دائما (1998 ,وعاماط) . 


نيكو لاس ديركس 


انظر أيضاً: الاستشراق. الاستعمارية. 


مابعد الحداثية (تدكنه:ء000ووهط) 


صاغ مصطلح مابعد الحديث (20ء200-ؤووم) لأول مرة الرسام 
الإنجليزي جون وتكنز تشابمان زهاء عام 1870 لوصف ما سماه 
ب «الرسم مابعد الحديث»؛ وهو أسلوب الرسم الذي كان يُفترّض أنه 
أكثر طليعية من الانطباعية الفرنسية (1991 ,7عمااء>!1 هه :865). ثم 
استعمل المصطلح لوصف «رجال مابعد الحداثة» (1917): «مابعد 
الحداثة» (فى الثلاثينيات» (1987 ,151385582). «البيت مابعد الحديث» 
(1949)» «العصر مابعد الحديث» (1946): «عالم مابعد الحداثة» 
(1991 ,#عصلاعك] مه 6وه8)» «حقبة مابعد الحداثة» (1959). «العقل 
مابعد الحديث» (1961؛ (1991 ,5ءملاء>ا 4صة 56ه8). («أدب مابعد 
الحداثة» (1965)» و«مابعد الحداثيين» (1966). 


توحي طرق الفهم المختلفة ل «مابعد الحداثة» بأشياء مختلفة 
اعتمادا على السياق والخطاب. كما إن المصطلح يدل دلالات 
مختلفة استناداً إلى ما يُستعمّل للإشارة إليه وهل هو نصوص ثقافية أم 
حقبة تاريخية أم نمط نظرية ثقافية. لذلك ربما تتوفر أفضل طريقة 
لفهم معاني المصطلح المغايرة في التمييز بين المصطلحات المتداخلة 
التى تجسدها مابعد الحداثية: مابعد الحداثة (7انمء0متتاومم)» 
وثقافة ماعنا الَحَذائدَ :ونظزية مانملا الحداثة: 
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وغالباً ما نخدم لمابعد الحداثة) كمصطلح تاريخي للدلالة 
على الحقبة التي أعقبت الحداثة» التي بدأت في عصر التنوير وانتهت 
9 الستينيات (1984 ,م5عصيةل)» أو اللسعيات (1990 ,لوعصمكع) . 
ما تشترك يدهذه التشديرات هو إسرارها على أن التغير اك الثقاقية 
0 التي أنتجت مابعد الحداثة ترتبط ارتباطاً لا ينفصم 
بالتغيرات في الرأسمالية: من التركيز الأساسي على الإنتاج إلى 
الاستهلاك (1976 ,8611)؛ وتغير تاريخي في الغرب من مجتمعات 
قائمة على إنتاج الأشياء إلى مجتمع قائم على إنتاج المعلومات 
و«المظاهر) (2000 ,820021118150)؟؛ من رأسمالية «منظمة» حديثة إلى 
رأسمالية «مفككة» مابعد حديثة (1987 ,ل39زلآ لمة طوق.1)؛ من القومى 
الى العالقت»" الذي تحتق تعطق «القيفط ارما المكات 0 الذي 
تولد عن التسارع في كل من السفر والاتصالات العيدة. ‏ - 


ويمكن العثور على استعمال مؤثر آخر «لمابعد الحداثية» في 
التواريخ الثقافية التي تريد أن تضع ميلاد مابعد الحداثية في التغيرات 
الثقافية التي لوحظت أولاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
فى الستينيات. وفقاً لهذا السردء تنبثق نزعة مابعد الحداثية أولاً 
كر قن لتم التعشاف التحدوق افير :«الاسفياعة نالحد ال 
وقد وصفت سوزان سونتاغ (1966 ,508:28) هذا الرفض بأنه 
احساسية جديدة». صاغت سوزان سونتاغ هذا المصطلح لوصف ما 
سمته لاد «فكرة ماثيو أرنولد عن الثقافة» بوصفها «أفضل ما تم 
التفكير فيه وعُرف) (56 :[1869] 1971 ,14مممف)ء وادعت أن م 
الأرنولدية عن الثقافة كانت «آيلة إلى الزوال تاريخياً وإنسانياً؛» 
وأضافت أن «التمييز بين الثقافة «العليا» والثقافة «الدنيا» يبدو كأنه 
يفقد معناه باستمرارا (302 :1966 ,802138). وهذا هو مظهر مابعد 
الحداثية الذي غالباً ما يُقصد (إما إيجاباً أو سلباً) حين يُستخدّم 
المصطلح في النبذ المعاصرة عن الإنتاج الثقافي. على سبيل المثال» 
تدل «مابعد الحداثية» في النحت على أسلوب عامي جديدء يمزج 


5215 


بين الرفيع والخفيض,. والمعاصر والتاريخي» وهذا ما يشار إليه في 
الأغلب باسم «التشفير المزدوج» (1991 ,15م36). ويقال إن صورة 
مماثلة من صور الانتقائية هى أيضأ سمة من سمات تقليعات الملابس 
مابعد الحديثة (1998 ,.8 ,1508ة18). وفى مناقشات ثقافة موسيقى 
البوب» يستخدم مصطلح «مايعد التحديت» فق الأرجح ليدل على 
خلط الموسيقى الشعبية بالموسيقى الفنية (ألبوم أغاني عازف الكمان 
الكلاسيكي نايجل كينيدي لدى جيمي هندركس؛ تسجيلات لوشيانو 
بافاروتي مع يو تو؛ النجاح التجاري لقطعة أداء لوري أندرسون «أيها 
السوبرمان»؛ الجدية الجمالية لدى بوب ديلان والخنافس). 

يمكن تحديد تاريخ الرواج الأكاديمي للمصطلح بنشر كتاب 
جان فرانسوا ليوتار الوضع مابعد الحديث (1984 ,2:0املانآ) . في هذه 
النبذة المؤثرة» يُقَدَّمِ الوضع مابعد الحديث بوصفه أزمة في منزلة 
المعرفة في المجتمعات الغربية. ويجد هذا التعبير عنه «بوصفه 
تشكيكا بالحكايات والسرود الشارحة» (81 .200 وينتج في المقابل 
«زوال الجهاز السردي الشارح للمشروعية»» أي الانهيار المفترض 
المعاصر أو الرفض الواسع لجميع الأطر المهيمنة والتشميلية 
(«الحكايات الشارحة»)» التى تريد أن تروي القصص الكلية عن 
العالم الذي تسر قنه: 1 

ومرة أخرى غالباً ما ُستخدم «مابعد الحداثية» لدى الدوائر 
الأكاديمية في الأساس وأحياناً في دوائر أوسع أيضاً لتصف وضعا 
أكثر عمومية للمجتمع المعاصر وإنتاجه الثقافي. يدعي جان بودريار 
(1983 ,411814نة8)» على سبيل المثال» أن الواقعية الافتراضية 
(مفتاوءمرومترط) هي النمط المميز لمابعد الحداثة. ففي عالم الواقع 
الافتراضي» يفترض أن يتفجر التمييز بين الافتراض والواقع؛ وهكذا 
يعاش الواقع والافتراض من دون اختلاف. وربما كانت الحالة التي 
لم يعد يؤشر فيها الناس التمييز بين الواقعي والمتخيل بالدرجة نفسها 
تماماً من الدقة كما كانوا يفعلون في الماضيء غير أن من الصعب 
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العثور على دليل يدعم الادعاء بأن الناس لا يجدون اختلافاً. مع 
ذلك» من المحتمل أن بودريار هو أشهر منظر لمابعد الحداثية» 
يحقق منزلة عبادية تقريبا في بعض مناطق الحياة الثقافية. 

على النحو نفسهء ومرة أخرى في الدوائر الأكاديمية في 
الأغلب» يستخدم «مابعد الحداثية» أيضاً لوصف الأوضاع الثقافية 
للرأسمالية المتأخرة. فى هذا الاستعمال» تشكل مابعد الحداثية 
«المهيمن الثقافى لمنطق الرأسمالية المتأخرة» (78 :1984 ,دمدعءصةة) . 
وتمثل مابعد الحداثية: وفق هذه الحجة؛ «أنقى شكل لرأس المال 
الذي ينبغي أن ينبثق بعد»ء واتساعاً مدهشاً لرأس المال إلى مناطق 
غير مسلجة حتى الآن» (ص 68). وبالنتيجة. «صار الإنتاج الجمالي 
ع في إنتاج السلعة بوجه عام» (ص 56). وفي الخلاصة» يُدعى 
أن الثقافة المعاصرة مسطحة وملفقة» لا يحدوها سوى الحنين 
والإتباع. أضف إلى ذلك أن الثقافة لم تعد فعاليات أيديولوجية تموه 
على الفعاليات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي؛ بل صارت هي نفسها 
فعالية اقتصادية» ربما تكون أهم فعالية اقتصادية على الإطلاق. 
وبطرق كثيرة ريما م وتبلور هذا الوضع قبل أن تصبح مابعد 
الحداثية ثية مفهوماً عقلياً متداولاً في الأوساط الأكاديمية بكثير. وهي 
حجة تعود جذورها إلى تة تفسيرات القرن التاسع عشر عن فرض ما 
يسمى بالثقافة الجماهيرية على الجماهير المستغفلة المتلاعب بها. 
وعلى نحو أكثر تحديداًء أ فوق تمطاسن اليل تأت كثيرا (واندفع 
متطوراً قليلآ) بعمل مدرسة فرانكفورت. 

يُستخدّم مصطلاح «مابعد الحداثية» أيضاً لوصف التخمة 
الإعلامية فى المجتمعات الغربية المعاصرة. وعلى نحو خاص» 
انتشرت لإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن الإنتاج الثقافي القديم لم يعد 
يحل محله إنتاج جديد وحسب.ء بل يعاد تصنيعه ليروج مع الجديد 
(1993 ,وصنلاه©). ولا شك في أن هذا هو إلى حد ما نتيجة انتشار 
الإعلام السلكي والأقمار الصناعية والإعلام الرقمي» بسعيه الظاهر 
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الذي لا يكل من أجل مزيد من البرامج التي يملأ بها ما يبدو أنه 
فضاء يزيد باستمرار في جداول التلفاز والمذياع. فضلا عن ذلك» 
فإن هذا الخلط الجزافي للقديم بالجديد قد أنتج لدى كل من 
الجمهور والمنتجين ما يسميه جيم كولنز (250 :1993 رمسمتلاهم2) 
ب «التناص ما فوق الشعوري». الذي يقول كيف يضفي الجمهور 
المعنى على النصوص الثقافية (القراءة من باب التناص) وكيف تُصنّع 
النصوص الثقافية (نشر التناص الشعوري): على سبيل المثال» برامج 
تلفزيونية مثل : «القمتان التوأم) (818» 1015) واسمبسون' 156) 
(5085م512 و«السوبرانو) (18205م50 عط1)؛ و أفلام مثل «المنطلق 
كالنصل» (262هدم81206) و«المخمل الأزرق» (061اءل/ا علاا8) و١احكاية‏ 
اللب» (دمقء81 ماناط). ولعبة الاقتباسات مابعد الحديثة نفسها هي 
أيضاً سمة لكثير من التسجيلات التجارية للفيديو والتلفاز. ويمكن 
التعرف على تناص مشابه للتأمل الذاتى فى التصوير مابعد الحديث 
عند سندي شيرمان وبربارا كروغر. وهذا الجانب من مابعد الحداثية 
كان قد تحدد في الستينيات لوصف الأعمال التأملية الذاتية لدى 
كتاب مثل صاموئيل بيكيت؛ وجورج لويس بورخسء» وتوماس 
بنتشن» ويُستعمل (غالبا للأسباب نفسها) لوصف خيال الكتاب 
المعاصر من طراز كاتي آكر وبول أوستر (1988 ,همعطعاناكة). 


أحياناً تستعمل «مابعد الحداثية» لوصف أنماط محددة من 
النظرية الثقافية» تقترن اقتراناً خاصاً بأعمال ليوتار وبودريار وميشال 
فوكو وجيل دولوز وفيلكس غاتاري وفريدريك جيمسن هه 8056) 
(1991 ,«عملاء؟1. أحياناً تتميز هذه بأنها نظرية عن مابعد الحديث 
وأحياناً تكون النظرية نفسها التي يُنظر إليها بأنها مابعد الحديثة 
(كمز اذك الما علا اللو 1 5 


ومثل «الوجودية» فى الخمسينيات و«البنيوية» فى الستينيات» 
عبرت «مابعد الحداثية» (كنظرية وممارسة فى آن) منذ الثمانيئيات» 
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من الحلقات الأكاديمية إلى خطابات الحياة اليومية وممارساتها. لكن 
مابعد الحداثية» خلافاً لهذه الخطابات العقلية الأخرى» لم تتحول 
بعد. بل لا تظهر أي علامة على التحول. إلى كتلة ثابتة ومتماسكة 
ذات مدى واض ضح العقالم من الأفكار والممارسات؛ بل تستمر بدلا 
من ذلك في أن تعني أشياء مختلفة اعتماداً على خطاب الاستعمال 
وسياقه. وربما كان عدم تحديد المصطلح هو الذي شجع وسهل 
الخدعة التي قام بها أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك ألان سوكل» 
الذي استغفل المجلة الأكاديمية النص الاجتماعى على نشر مقالة هذر 
حول «العلم مابعد الحديث» (1998 000 هصة لدعآ[ه5). ولقد 
كان هذا نفسه عند بعض ارا الثقافيين (الذين يعادي أغلبهم مابعد 
الحداثية) حدثاً مابعد حديث جداً. 


جون ستوري 


انظر أيضاً : الحديث. الذوقء. الشعبى. الغرب. المعرفة. 


المادية (دسدتلدأء)112) 


كمصطلح في التاريخ العقلي والفلسفة؛ غالباً ما ثُفْهّم المادية 
بأنها اسم يُطلق على الاعتقاد بأن العالم الطبيعي المباشر هو أهم 
عالم (أو بصيغتها المتطرفة: العالم الوحيد) الذي يوجد. إن المادي. 
وفقأ تذلك هو مق يكن أ اعتقاد بوجود روحي أو وجود عالم 
آخر» وهكذا تعارض المادية في العادة مختلف أشكال النزعة 
الروحية. ٠‏ وهي أيضاء وإن لم تكن دائماًء تعارض الفلسفات التي 
تعطي العقل أسبقية على (أو استقلالاً كاملاً عن) المادة؛ وبإصرارها 
على أن الحالات العقلية يمكن تفسيرها بالوسائل الطبيعية. فإن 
المادية تعارض جميع نظريات المعرفة القبلية وكل الاقتراحات التي 
تقول إن العقول هي أشياء تختلف نوعياً عن المادة. وللمعتقدات 
المادية تاريخ طويل وغني في الفكر الغربي» يعود زمنه إلى مفكري 
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ما قبل سقراط في القرنين الخامس والسادس ق. م» ووققاً لما يذكره 
أكثر الشراح » فقد وجدت التعبير الناضج عنها في الأعمال اللاتينية 
عند أبيقورس وبالذات عند لوقريطسء. الذي عرضت قصيدته 
الطويلة: «حول طبيعة الأشياء» (50 ق. م) النظرية التي ترى أن 
العالم يتكون من أجزاء صغيرة لا تكاد تُرى من جوهر المادة. 

إذاً فمن الغريب» بحكم موقع المادية من التاريخ العقلي 
الغربي» أن يوحي الاستعمال العامي الأشيع للكلمة بلا مبالاة 
عدوانية للقضايا الروحية والعقلية على السواء. منذ أواسط القرن 
التاسع عشر فصاعداًء كان «المادي» يُستعمّل (في الأغلب بحس من 
الازدراء» كمثيل سيىء ١للطماع‏ الجشع»» بالإشارة إلى أشخاص 
ومعتقدات تكمن اهتماماتها في الاكتساب المادي مع التخلي عن 
كل ما عداه. وقد يكون من الغريب أيضاً أن بعض أشهر 
استعمالات المصطلح في العقود الأخيرة قد اقترنت بنجوم الروك» 
من رفض جورج هاريسن ل امآ لمأمعنهكة عذا د ومتضة) 
(1973)» إلى مناشدة مادوناء عن طريق الصياغة الأيقونية لمارلين 
مونرو فى عمل هاورد هوكس "(السادة يفضلون الشقراوات» (1953) 
ل «الفتاة المادية» يتمثل تبريرها لاصطياد الثروة فى «أننا نعيش فى 
عالم مادي» (1984). ولذلك فالقراء المعاصرون معذورون إذا فهموا 
من المادية أنها شىء له علاقة بهوس مريض بالمال. كذلك من 
المحثمل كماما بعد تكرار 'سماع الدقاع. غن المال“من منظمات 
دينية خيرية في الظاهرء أن يتخيل المرء وجود ارتباط ضروري بين 
استنكار الثروة المادية ومراكمتها. 

على أن حقول العلوم العادية تستعيل معتى جوهرياً للمادي 
بوصفه ما يتعلق بالمادة»» وهناك حس قوي بالقانون» بحيث يكون 
الشاهد الماديء مثلاًء أو سوء التمثيل المادي شيئاً بالغ الأهمية ‏ 
يصل من خلاله الشخص أو الحكم في الأساس إلى قلب المادة. 
وعلى الغرار نفسه. يركز منظرو الثقافة المادية على الصنائع المادية 
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ؤيبنون بيئاث المجتمعات الإنسانية» تصحيحاً للحقول الأكاديمية التى 
يقوم فهمها للثقافات الغريبة أو القديمة إلى حد كبير على تأويل 
النصوص. ففي القانون» كما في التاريخ وكما في الفيزياءء إذاء 
يجدر الانتباه إلى اقتران «المادي» ب «الأساسي» و«الجوهري». وفى 
التاريخ العقلي الغربي منذ أواسط القرن التاسع عشرء أعلن اقتران 
المادية بالأساسى فى الماركسية فى الأغلب». حيث قدمت العلاقة بين 
«البنية الفوقية» (التي تضم بين آلاف الأشياء التي تضمها التواريخ 
العقلية) والقاعدة المادية للمجتمع ستة أجيال من المفكر ين ذوي 
الأساس الخصب فى التنظير. والحقيقة أن الماركسية كانت تُعد دائماً 
دراذقا للكادية التاريكية و/ "أو المافية الحدلية» إن عاقق العادية 
التاريخية» إذا توخينا الدقة» تؤكد فقط أن للأحداث التاريخية أسباباً 
منطقية وممكنة المتابعة لا تقل قابليتها للتحليل عن الأحداث في 
العالم الفيزياوي. 


فى المقابل» كانت المادية عند كارل ماركس تعنى شيئاً أكثر 
#ققيصا كما قن الفغرة الشوية الأقد صن قروز نقذ الانتمياد 
السياسى (بره«مءظ امتتامط نه سدوارت)) (4 :[1859] 1972 بعصدل0) : 
«ليشترط نمط إنتاج الحياة المادية عمليات الحياة السياسية والعقلية 
بوجه عام. فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم. بل على 
العكس» فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم)ا. ولا 
تتعلق الحجة هنا فقط بأن التاريخ الإنساني يمكن فهمه كسلسلة من 
التقيرات فى البنية التضكة 'الملمويية (على شيل الدثال؛ من السف 
ثلاثية المجاديف والقنوات المائية إلى المحركات البخارية والأضوية 
الكهربائية)؛ بل هي تؤكدء أكثر من ذلك» أن شروط الوجود المادي 
نفسها هي شروط محدّدة للوسائل التي نفهمها بها ونفهم أنفسنا. 
وهكذا فإن مادية ماركس «جدلية» في إصرارها على أن «الواقع ليبس 
إضمامة خامدة من الكيانات المادية يمكن أن يُلمّ بها التأمل 
المنفصل» بل هو تفاعل بين الذاتية الإنسانية التاريخية الجمعية 
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والعالم المادي الذي تولده من خلال فعاليتها المادية أو عملها' 
(338 :1996 ,طأط512). على أن ما يبقى محل نزاع في التقليد 
الماركسي حتى اليوم هو بالذات كيف يحدث هذا «التفاعل». وإلى 
أي مدى تحدده (في الحالة الأخيرة» وسائل الإنتاج المادي نفسها. 

يظل من غير الواضح إلى أي حد يدعي المنهج المادي في 
التاريخ - سواء أكان ماركسياً أم غير ماركسي - قوة تفسيرية مساوية 
لحقول العلوم الطبيعية. وبين المدارس الفلسفية في بواكير القرن 
العشرين» ادعت الوضعية المنطقية إخلاصا حميما للمعنى العلمى 
للمادية» :وأصرك بوتا 'لذلك الآساس على أن الالعكام ذات المعتى 
هي فقط الأحكام التي يمكن التحقق منها استناداً إلى عالم الواقعة 
التجريبية. ومن المناسب تماماً أن الدرجة التي يُقبل بها هذا الاقتراح 
اليوم هي وظيفة الدرجة التي تستوحي بها الفلسفة شرط العلم 
المادي. إذ بقدر ما كشفت العلوم الفيزيائية في القرن العشرين عن أن 
الجزيئات الأساسية للمادة أكثر غنى وتعقيداً مما كان يُعتقد سابقاء 
غامرت الفلسفات المادية كالوضعية باعتناق فهم لكل من «المادية» 
و«العلم» أبسط مما يوجد في العلوم المادية الفعلية. 

مع ذلكء يبدو أن من الصائب القول إن هناك تعالقا قويا بين 
المادية والعلمانية: بين حجج لوقريطس ضد وجود النفس في القرن 
الأول ق. م. وأعمال بيار غاسندي وتوماس هوبز في أواسط القرن 
السابع عشرء والهيمنة الثيوقراطية للفكر الغربي التي أحبطت بقوة أي 
اعتبار للمادية» في حين منذ القرن السابع عشر فصاعداً» صارت 
التطورات في العلم ‏ من نظرية الارتقاء إلى النظرية الذرية - تتحدى 
الفكر الديني. وترعىء. للأسباب نفسهاء مزيدا من النقاش عن المواد 
التي صُتِعنا منها. 

مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبىيء, العقل» المعرفةء 
الموضوعية. النسبية. 
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المثقف ([1ونداء»ء11ء124) 


يعود تاريخ المثقف. وهو المصطلح الذي يدل على فئة من 
الناس تعتمد منزلتها الاجتماعية على دعواها بالخبرة الفكرية 
(عكتامعمعه لوباءء1اعامة) (و لكنهم ليسوا مجرد كتاب أو فلاسفة أو 
فنانين)» إلى بواكير القرن التاسع عشرء ويبدو أنها أفادت في بدايتها 
أساساً في خديعة من كانوا يتوقونء, لافتقارهم إلى المران أو 
المهارات الخاصة» إلى نيل المعرفة المعممة والمرجعية التى تحملها 
معها. ولعله لم يكن مصادفة أن تتمثل الإحالة المبكرة لها في معجم 
أكسفورد الإنجليزي بهذا المعنى في زراية بايرون من النساء 
بدعاواهنٌ في التعلم (1819): «ولكنء» يا سادة السيدات المثقفات» 
أخبرونا حقأء ألا يسيطرنٌ عليكم جميعا؟». وتستمر الإيحاءات 
البتلبة» الغن -سرهان”ها "اقلت بيبير إلى الزعفال» :طوال :القن 
التاسع عشرء وهي تحمل مضامين التجريد والبرودة: (النزعة الفكرية 
الباردة» 1859) وعدم الفاعلية: (من يسمونهم بأهل الفكر والمثقفين 
فى القسطنطينية» الذين انشغلوا بالنقاش فى حين كان الأتراك 
سيخوذوك' على المريتة :41898 : 


يلاحظ رايموند وليامز في كتابه مفاتيح أن من أسباب هذا 
التقويم السلبي هو عدوانية مضمرة من النظرية الاجتماعية العقلية. 
وهو يقول إن هناك «نوعا حاسما من المعارضة لجماعات انخرطت 
في العمل الفكري والثقافي» واكتسبت في مساق التطور الاجتماعي 
بعضن الاستكلال عن الفوسسات الراسكة فى الكنيسنة والسانتف 
ولراك الكاككد محمنوة: روز درف هد الارعفد ل طوال أرائدن القوة 
الثامن عشر والقرنين التاسع عشر والعشرين» (141 :1976 ,قصهنااة/8). 
هكذا يضع وليامز ميدان التوترات الاجتماعية للكلمة في موقع الطبقة 
النامية لما يمكن تسميته بعمّال المعرفة. مع ذلك من الضروري 
التمييز بين هذه الطريقة الاجتماعية الواسعة في التفكير بالمثقفين 
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(15قتتاءهلاء1هة) وأهل الفكر كجماعة» وتصوّر أضيق وأكثر معيارية عن 
المثقفين كنخبة صغيرة من رجال الأدب ونسائه ممن يتصرفون 
كناطقين عامين باسم حقول المعرفة «الرفيعة» (كالفلسفة والفنون 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأرقى) ويعلقون على سائر 
الشؤون الفكرية والعامة. وفي هذا المعنى الأخير»ء ثُفْهَم مهمة المثقف 
فى تحقيق التبوير والحداثة يمعتطلحات بطولية. هذه الضؤوزة عر 
«المثقفين غير الملتزمين)”* (155 :1976 ,«أعطههة81)» التى انحدرت 
من فلاسفة التنوير الفرنسيين و«الكلام بالحقيقة مع السلطة» ,4زه5) 
(71 :1976. هى مضللةء وقد تكون حقيقية أحياناًء» لكن الأولى 
انعداليا معليل كدر مك 


يرى الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي في كتابه دفاتر السجن 
(عأمهطء 701 «معةمط ع:11) أن معيار تمييز فعاليات المثقفين عن 
فعاليات سواهم من الجماعات الاجتماعية لابدٌ أن يُبِحثٌ عنه لا في 
الطيخة الداكلة ليةه التحالنات بر كى وظفقها الاعتشاغة 4 فكل 
عمل ينطوي على درجة من الإبداع الفكري» وهكذا «يمكن للمرء 
القول إن جميع الناس مثقفونء. لكن لا يقوم جميع الناس في 
المجتمع بوظيفة المثقفين» (9 :1971 ,أعقسة). ما هي تلك 
الوظيفة؟ عند غرامشى لابدّ أن يكونوا بالتحديد «موظفى» البنى 
الفوقية - فيديروا الذوق» والنظام القانوني» والكنيسة» والتعليم» 
والجوانب التقنية والعلمية في الإنتاج. فالمثقفون هم مديرون 
وجرفيّون» هم «نوّاب الطبقة المهيمنة الذين يمارسون الوظائف التابعة 
للهيمثة الاجتماعية .والحكم الساسي» (ضن 12)..ؤيمكن تقسيمهام إلى 


(#) التعبير لدى جون فروء كاتب المادة» فى الأصل (ودناة6-10]]) وهو يعني التردد 
في اتخاذ موقف. ولدى العودة إلى كتاب مانهايم» الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي استعمله 
الكاتب كمرجعء وجدته ينقل التعبير عن الألمانية ويترجمه بصيغة «المثقفين غير المنتمين 
اجتماعياً). 
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مقفين وين وزو واه كن شيعه سكاعي «ابسياء الطيقة 
الفلاحية؛ ومثقفين تقليديين؛. وهم الكهنة والمديرون والباحثون 
والعلماء. .. إلخ» الذين يدعون استقلالاً معيناً للميدان الاجتماعي» 
وهكذا يغطون على افتقارهم له. 


إذا كان المثقفون من يتحدد عملهم اجتماعياً بكونه يقوم على 
امتلاك المعرفة وممارستهاء سواء أكانت تلك المعرفة من باب 
الوجاهة أم الوتيرة السائدة» وسواء أكانت تقنية أم تأملية» فإن السؤال 
المركزي يصير حينئذ سؤالاً حول نوع المصالح الاجتماعية التي 
ترافق امتلاك المعرفة وممارستهاء أي يتعلق في ما إذا كانت تلك 
المصالح قوية ومتماسكة بما يكفي لإعطاء المثقفين نوعاً من 
الامتقلال: النسبى كجبناغة اجتماغية .- والكيفية الت 'تحتيد يها تلك 
المصالح المثقفين من حيث العلاقة بسلطة الدولة أو الطبقة الحاكمة. 
وتنشاً بعض الأجوبة الحديثة المعطاة لهذه الأسئلة عن عدم رضا 
باستواء الأضداد في التقليد الماركسي» الذي كان يزدري إشراك 
المثقفين في السلطة (وقد تجسد رد الفعل على تطرفه الخطير في 
«الثورة الثقافية الصينية» وفى الأصولية الفلاحية فى كمبوديا بول 
بوت)» لكنه في الوقت نقمه لني دوراً طليعياً في الحوت التووي: 
وعند منظرين من طراز رايت ملز (1964 ,841115): وألفن غولدنر 
(1979 ,0101062 6)» وجون وبربارا إهرنرايش 0ه طاعنععتصععط) 
(1979 بطءاعتمعقط8» وجون غولدثورب (1982 ,6م6010160)» وإريك 
أولن رايت (1979 ..0 .8 ,اطع81). لابدٌ أن يُفِهُمَّ المثقفون بالمعنى 
التقليدي في ضوء العلاقة بتكوين أوسع عن عمّال معرفة الطبقة 
الوسطى الذين يشتركون بعناصر ثقافة مشتركة وموقف طبقي مشترك. 

يستخدم ألفن غولدنر (1979 ,10265ناه6) مفهوم «الطبقة 
الجديدة» لوصف هذه الجماعة الأوسعء آحذاً المصطلح من ميلوفان 
ديلاس (1957 ,1[1185) واخرين كتبوا عن تكوين «طبقة جديدة») من 
المثقفين والموظفين في المعسكر الشيوعي السابق. يضع غولدنر 
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أصوله في عمليات العلمنة والتحديث التي أنتجها عصر التنوير» وفي 
ثقافة العقلانية والاستقلال الشخصي التي تنبثق من الإقطاعية» وفوق 
كل شيء» في مؤسسات التعليم العام وفي سوق تكون فيه المؤهلات 
التعليمية قيما تبادلية. على أن أهميتها كقوة فى الرأسمالية المتطورة 
تعود إلى التغيرات البنيوية كالأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في الإنتاج 
والتخصص في الإدارة وممارسات التنسيق في تصميم إجراءات العمل 
وفى السوق. وعند ال إهرنرايش ,تاعاتءمععط8 لصة طعتعممععطط) 
(79لاء' 'فإن الوتطيفة الاتصماعة “لما سبميانه الظيفة الخذارة :: الصعية 
تكمن بالمعنى الأوسع في إعادة إنتاج البنية الطبقية للرأسمالية» بما 
فيها إعادة التنظيم المتواصلة للعملية الإنتاجية من خلال الابتكار 
العلمي والإداري» وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية من خلال نظام 
التعليم والقناعات الثقافية معاً. وأخيراً. بمصطلحات ثقافية» تضفي 
الثقافة المشتركة للعمل على هذه الفرقة أو الطبقة درجة معينة من 
التماسك (روحية المهنية والعمل الخدماتي)» وهو امتلاك مشترك 
لرأس المال الثقافى المكتسب فى المؤسسات التعليمية» وفى التوجه 
نحو روحية مطردة تعتمد على التبرير بالحجة بدلاً من اللجوء إلى 
السلطة أو المثال السابق» وهو يقيم الوضوح. وكلية الإحالة» 
وأشكلة الذات. وكعفل ستكور» تكمن هذه الزوحية وزاء كل من 
العقل التقني والعقل الأداتي» والعقل النقدي والعقل الرمزي معأء 
وهكذ يشترك بها عند مستوى معين كل من المثقفين والإنتليجنسيا 
الثقافية التقنية. ويظل مفتوحاً على السؤال إذا ما كان هذا يجعل من 
طبقة المعرفة إما قوة موحدة أو قوة اجتماعية تقدمية» غير أنه يفسر 
التزامها بغرس الحداثة بكل ما في تلك الكلمة من معنى. 


جون فرو 


انظر أيضاً: الإدارة» الحديث. العقل. المعلومات» المعرفة» 
النظرية. 
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المحازفة 510ن8) 


المجازفة» من حيث هى مرادف «المخاطرة» أو «ركوب الخطر» 
أى #الب كةو عن شيع شمر به العف الرن يرن ف 
التجعممات الر انيهالة اللببراللة بالمعاضرة فى ككير من ازايجة حاتهم 
اليومية. وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالبحث عن الأمان» وتوفير 
الرفاهية» والثقة بالخبراء والمؤسسات» وتحاشي الضرر أو تقليله. وما 
صار يميز المجازفة أو المغامرة هو محاولة حسابها والتحكم بهاء 
بالنسبة إلى المجتنعات وفى الحياة الفرذية أيضا: هذا يعنى أن 
المك ]ةد حي قر فس لكل ري #السجاعات رن الطراعين أن 
الكوارث الطبيعية» التى يمكن القبول بها كقضايا من القدر. أو فعل 
َم أقمالة الل / 

يكمن أحد المصادر الممكنة لمصطلح «المجازفة» في الكلمة 
الإيطالية (810)» بمعنى الصخرة المنحدرة أو النتوء الجبلى. ولعل 
البحارة كانوا أول من استخدم المصطلحء وهي بالتأكيد ترتبط بتاريخ 
التأمين على السفن. ولمصطاح «المجازفة» معنى واسع في التجارة 
بوصفها خطورة خسران سفينة» أو سلعةء أو مُلكء ويرتبط تاريخها 
أوتناظا:وثيقا بمحاولة حساب مثل هذه المجازفات لكي يوقع 
المؤمُنون عكناً عليها عند العودة مقابل قسط التأمين المدفوع سلفاً. 

ويقتضي التصرف الحصيف من المرء أن يحاول حساب كل 
شيء والتأمين ضد المجازفة. ومنذ القرن السابع عشرء نجد أمثلة 
على أناس يتصورون أنفسهم وكأنهم يخوضون في مجازفة. ومنذ 
القرن الثامن عشرء رأى الاقتصاديون أن الفائدة تكمن في الأقل في 
العودة جزئياً إلى مخاطرة المقاولين. وعند جون ستيوارت مل 841115) 
([1848] 1965 فإن «الاختلاف بين المصلحة والفائدة الإجمالية يعوض 
مجهودات المتعهد ومجازفاته»). 
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المجازفات والمخاطر فى محلات عملناء وبيوتناء وأسفارناء 
واستثهاراتناء :وعلاقاتناء. وكمواطين :فى عضن الدول* الطعام» بطراز 
الحيافة الطنحة الحسدية والعقلية» السقل: مبعوف المعيشةة 
استخدام العقاقيرء التدخينء الكحولء المالية الشخصيةء 
الاستراتيجيات المؤسساتية» الأمن القومى والقضاءء هذه كلها هى 
سكرد أمفلة: غلن العواكه الترن "يكتكيت فيها أننا التعرضس لمجارنة 
ومخاطرة ونعمل على تقليل تلك المجازفة. 


يرتبط جزء من وعي المجازفة بالقضاء. والحقيقة أن بعض 
أقسام الصناعات الكيميائية والنووية أصبحت غير قابلة للتأمين لصعوبة 
حساب تكاليف أسوأ الحوادث المتخيلة لدى الجماعات والبيئات 
التي تتعامل بها. وتشكل حملات الصحة العامة المتعددة أو حملات 
ااتحسين الصحة» الموجودة في وسائل الإعلام جزءا اخر من هذا 
الوعي. وتزيد الحملات السياسية التي غالبا ما تدور حول موضوعة 
لالقانوقوالتظام) ف إدراك مخاطر الجريمة» .ولاسيما بين بعض 
قطاعات السكانء. مثل كبار السن. ويزيد الرواج العام والترويج 
الإعلامي للمعرفة العلمية وعلاقتها بالحركات البيئية من حساسيتنا 
يغاط المسقزة والظامرة .ولك العدلة الع تقر ها الصدافة 
والتظون الاتعصادى: سكذا يرط وعينا بالمجارفة بالنمادن العام 
والإعلامي» وبالشهرة التي تحظى بها بعض الأحداث مثل 11 أيلول/ 
سبتمبر» وبجميع أنواع خبراء المخاطر في الاستشارة والعلاج» 
والعتابةالضحية», والخدماتك المالية» وقن تضياقة لعازير ممارسات 
العأنين لبائ فظاغات واشعة ين السكان: وبري يعضهم أن هذا 
التكاثر في المخاطر قد أفضى بنا إلى نوع جديد موسع من نزعة 
التدير والحصافة (1996 ,لإ0:3/8/1). 


يمكن أن يُعرَفٌ ويّحسّبَ من لدن أنواع من كثير من الخبراءء وهو 
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يتكامل مع ممارسات اجتماعية وسياسية بعينها. يمكن أن تتعلق 
المجازفة باحتمال حصول أحداث ضارة (حوادث العمل» على سبيل 
المثال) ويمكن أن تتصف ببعض الأزمنة والأماكن (مثلآء متى وأين 
يُرجح وقوع الجريمة). وفوق كل شيء» غدت طريقة كلية الحضور 
الآن أن بعض الأفرادء والعائلات». والجماعات» والسكان يتعرضون 
لمجازفة أكبر بأشياء مثل البطالة الدائمة» أو سوء معاملة الأطفال» أو 
سرطان الثدي» أو أوضاع جنينية شاذة. وهكذا فإن إنتاج المجازفة 
ككيان قابل للحساب بمختلف الطرق هو مكون أساسيى فى الإدارة» 
والطب الحيويء وأنظمة الرفاهية الاجتماعية» وكذلك في التأمين 
والاستثمارات. ويتميز تكاثر تصوراتنا عن المجازفة بأشكال مختلفة 
وتحليل جدوى المحازفة. ولمحة عن محازفة بعض السكان الذين 
يحتمل أن يرتكبوا جريمة. ويكمن في قلب علاقاتنا بالمجازفة سؤال 
الثقة بالخبراء» والسياسيين» ومؤسسات مجتمعاتنا المعاصرة. 


أصبح تكائر المجازفة موضوعاً للنقاش النظري والأكاديمي. لقد 
كتب علماء اجتماع مثل أولريك بك (1992 ,عاهء8) أن المجتمع 
المعاصر هو مجتمع مجازفة. وتفحص أنثروبولوجيون من طراز ماري 
دوغلاس (1995 ,38اع18ا120) الفهم الثقافي للمجازفة في مجتمعات 
مختلفة والفجوات بين إدراكها وحسابها. وهنا تُربط المجازفة 
بالعمليات الثقافية في اللوم والإفساد. وتناقش الفلاسفة الأخلاقيون 
عن دور الخبراء ومسؤوليتهم في حساب المجازفة. ومشروعية مثل 
هذه الإجراءات» والالتزامات نحو الأجيال المقبلة» والعدالة في 
توزيعها في الزمان والمكان. 


ينبغى أن نلاحظ أن فكرة المجازفة أصبحت أداة تحليلية قوية 
ركذف تسرية شاسة :فى العيان افن ‏ المستتيدات الميعاضرة 31 يمكق 
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وصف مجتمعاتنا بأنها طورت آليات معقدة للإبحار في المجازفة 
والتحكم بها. ويمكن فهم دولة الرفاهية بأنها طريقة للخوض في 
بعض مجازفات العيش في مجتمعات كهذه. وفي الوقت الحاضر تمع 
في الأقل» إضفاء ء الطابع الفردي على المجازفة من خلال مقاييس 
التأمين الخاصة والتركيز على نوع آخر من المجازفةء ألا وهو الضربة 
الإرهابية. ويمكن اعتبار ااقسم الأمن القومي» الجديد في الولايات 
المتحدةء والحرب على الإرهاب» ومذهب الضربة الوقائية جميعا 
استجابة لإدراك مخاطر الأمن البارزة. وسواء أكنا نتحدث عن الرفاهية 
الاجتماعية أو الدفاع القومي» فإن إدراك المجازفة وحسابها والتحكم 
بها هي أمور جوهرية للطرق التي نبحث بها عن تحقيق هدف نيل 
الأمان في مجتمعاتنا. 


بتشبل دين 
انظر أيضاً: الحكومة؛ الرفاهيةء الفقر. 


المجتمع («اعن50) 

مؤخراًء أصبح المجتمع مصطلحاً خلافياً. وقد قالت مرغريت 
تاتشر في عبارة اشتهرت: (لا وجود لشيء اسمه المجتمع. هناك 
أفراد من الرجال والنساءء وهناك عوائل») (10 :1987 ,تعطءاهط1) . 
وكان عليها في ما بعد أن توضح أن ما قصدته «هو أن المجتمع ليس 
تجريداء منفصلا عن الرجال والنساء الذين يشكلونه» بل هو بنية حية 
من الأفراد والعوائل والجيران والجمعيات التطوعية... وعندي أن 
المجتمع ليس مصدر اعتذارء بل هو مصدر التزام» :993 ,تعطعاقط1) 
(626. وبالرغم من نفورها من المصطلحء فإنها تستخدمه بمعنيين 
لاحظهما رايموند وليامز (291 :1976 ,.1 ,صنهنا18/11). الأول هو معنى 
عام عن كتلة المؤسسات والعلاقات التي تعيش في إطارها جماعة 
كبيرة نسبياً من الناس». لكنها تعترف أيضاً أن المجتمع يمكن أن , 
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يستخدم كمصطلح تجريديء ليمثل كما يعبّر وليامز «الشرط الذي 
تتشكل فيه مثل هذه المؤسسات والعلاقات»؛ كما هو الحال حين 
نقول: (إن الفقر يسببه المجتمع». وفي حين تنكر تاتشر إمكان 
التجريدء فإنها تعرب عن صورة واحدة: المجتمع بوصفه فرضا 
للالتزامات الأخلاقية. 


يمكن إرجاع صور المجتمع بوصفه عضوية (أي ١كبنية‏ حية») 
وكشيء إلى الصياغة الأو لى لعلم الاجتماع ((60010108) والعلم 
الاجتماعي (#عمعهة 500191) في القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين. نظر مفكرون من طراز هربرت سبنسر والدارويئنية 
الاجتماعية إلى المجتمع بوصفه عضوية تتمتع بارتقاء يكرر الارتقاء 
الذي تتمتع به الأجناس البيولوجية. وفي ما بعد دعا إميل دوركهايم 
(اقتبسه (38 :1986 ,]عنإ58 200 نز2:156)) قراءه كما هو معروف إلى 
«التفكير بالوقائع الاجتماعية كأشياء». وحين تطوّر علم الاجتماع» 
صار يميل إلى رفض صورة المجتمع باعتباره كياناً يعلو على الأفراد 
ويفرض نفسه على أعضائه. مع ذلك» مازال من الممكن» في الكلام 
العادي. مقابلة «الفرد» ب «المجتمع» في عبارات مثل: التوافق مع 
المجتمع» أو التمرد على المجتمع. ويميل «المجتمع» إلى البقاء أكثر 
بالمعنى المجرد لخاصية تظل تلازم الظروف والممارسات 
والمؤسسات والعلاقات وتشير إليها صفة الاجتماعي. 


جميع هذه الاستعمالاات لمصطلح االمجتمع) متأخرة ما 
وتميل إلى أن تكسو ما يعد أقدم مجموعة من المعاني التي مازالت 
فاعلة مع ذلك. وكلمة المجتمع مشتقة من الكلمة اللاتينية (506©6185) 
بمعنى الشراكة» والكلمة اللاتينية (15ا506) بمعنى الشريك» أو 
الصديق» أو القرين» كما في عبارة «كانت موجودة مثل هذه الصداقة 
والشراكات (5066]165) والعائلية بين المتدينين) (1610)» أو كان 
السيد ودهاوس مفتوناً بالصداقة (5001609). .. ويحب كثيراً أن يزوره 
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أصدقاؤه ويروه» (1816 ,8أ)5نا41). ويقترب الفكر السياسى الإغريقى» 
التجمعات أو الجماعات الإنسانية» وبخاصة صورة الاجتماع التي 
تشكل الدولة (أي الدولة الإغريقية» وناهدم» أو دولة المدينة)» ومن 
يكونونهاء أي المواطنين. توضع الجماعة السياسية هنا في تمايز عن 
عالم العائلة الخاص أو إدارة المنزل (في اليونانية: (ومعانه))» ولا 
التمييز لدى توما الإكويني بين المجتمع السياسي الأرضي (في 
اللاتينية: (لاثلاك 25انهداح:حهمء) والجماعة الإلهية 21135 ناستحامع) 


(هسمتحكتل» وليس بين المجتمع والجماعة). 


مع ذلكا.قفي كل مخ الاسشعمالين السياسي' والديتى »تيف 
فكرة المجتمع مرتبطة بأفكار الاجتماع الإنساني» وفي المحل الأكبر 
بالصداقة بين الأشخاص الأحرار (الذين غالبا ما يكونون رجالا) حتى 
القرن السابع عشر (16 :1986 ,53/65 800 '(12150). وتعني هذه 
العلاقة بالصداقة, وكذلك نقيضتها في العداوة» أن «المجتمع» يظل 
مصطلحاً أساسياً للتضمين والإقصاء» والتحالف والتعارض. وكذلك 
يفترض معناه العام الذي يُطلّق على تجمع في ظل حكومة مشتركة» 
كما”هو الخال فى كلمة سميف: اتدعى الثروة المشتركة اجتماعا أو 
فعلاً مشتركاً لكثرة من الناس الأحرار» (1577 ,طاندم5)؛ أن مثل هذا 
المجتمع قد يدخل في علاقات خصومة مع تجمعات أخرى ممائلة. 


من أكثر صور المجتمع تكراراً هو التجمع الذي يتشكل من 
خلال التوافق أو التراضي أو العقد. والفكرة هي أن ذلك المجتمع 
يكون وحدة رفقة فاعلة بين الكائنات الإنسانية اكتجمع وترامن 
للكثيرين فى واحد) (مرآة السياسة (عنعءزامط “زه «مة4ة). 1599). 
بعطى لهذا شكله النظري في نظرية العقد الاجتماعي. حيث يظل 
الاهتمام بصورة خاصة من الاجتماع الإنساني» هو اجتماع الدولة» 
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وبعلاقته مع صورة الوجود ما قبل السياسة (وما قبل الاجتماع)» ألا 
وهى دولة الطبيعة (1973 ,65هزه98). وتكمن الفكرة هنا فى أن الدولة 
هي الشرط القبلي للاجتماع الإنساني العام أو الصداقة. مع ذلك» 
سرعان ما سيشير «المجتمع" أو المجتمع المدني» إلى فعاليات 
الأفراد وعلاقاتهم وإدارة المنزل» والعوائل» وهذا ما يوجد بمعزل 
عن البنى السياسية للدولة» ومعارضا لها بطريقة ما. 


يرتبط اكتشاف المجتمع المدني بأفكار الحضارة. فيوصفها 
الاتجاه العام لنمط عيش الرجال الأحرار» فإن العلاقات (أو 
«الاتصالات») بين هؤلاء الرجال تنظمها قوانين التمدن الأكثر رهافة 
(في مقابلة مع قوانين السيادة)» كما في كلمة تشارلز الأول «قوانين 
المجتمع والاتصال المدني» (1642). وكان من الممكن في إنجلترا 
وبلدان أخرى من أوروبا في أواخر القرن السابع عشر أن يفكر المرء 
بأنه يعيش في مجتمع متمدن أو مدني في إطار أمن نسبي لحدود 
الأراضي توفره الدولة المنبثقة. وكان من الممكن أيضاً توقع سلوك 
بمستوى معين من الكياسة من الأعضاء الآخرين في هذا المجتمعء 
بحكم تطور ممارسات التثقيف الشخصي كاللياقة والتهذيب. وأحدثت 
الممارسات الأخيرة المعنى الخاص «للمجتمع» بوصفه الطبقة 
المرفهة» أو المثقفة» أو الطبقة العلياء وهو المعنى الذي مازلنا نجده 
حتى اليوم في ما تسميه الصحف صفحات المجتمع. 


لقد وفرت هذه الحقيقة للأمة الموحدة من حيث الأرض» 
والمييتقرة نيا والمعمدنة» إمكان: التفكير »+ نيدء! من أواسط القرن 
الثامن عشرء بالمجتمع كوحدة توجد بمعزل عن النظام السياسي 
وتخضع لقوانيئها الخاصة بالتطور. وهكذا فالمجتمع هو «وعاء' 
لطريقة مشتركة فى حياة سكان يتميزون بأراض محلددة الحدودء 
وكيم حل بئذ المكيدانك.. التي ومكق أن :يضرو أعذاءالهان: كما 
يتضح في الحرب والصراع. مع ذلك فالمجتمع. داخل هذا الوعاء؛ 
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هو عالم له عاداته الخاصة وأعرافه وطبقاته وتراتباته ومراحل تطوره 
يمكن أن يحركه اهتمامه الذاتى» أو روابط الانفعال والتأثرء والروابط 
التي أغار إليها آدم سميك أيضاً في أواسظ القرن الغافن هشر :ومكذا 
فللمجتمعات قيمها ومشاعرها التي توحدها وصراعاتها التي تفرقها. 
وتصبح البنى السياسية والتشريعية مجرد وظيفة لهذه العلاقات 
الاجتماعية التي تحدث (بالطبع». 


لقد كان لاكتشاف المجتمع هذا بوصفه وحدة ممزقة مستقلة عن 
البنى السياسية مضامينه المباشرة بالنسبة إلى مهمة الحكم. فعلى 
جميع المحاولات التي تجري على الحكم السياسي واتخاذ القرار أن 
تحترم وتأخذ بالاعتبار معرفة العمليات الكثيفة وإلى حد ما الغامضةء 
ولاسيما قوانين السوق والتجارة ومبدأ السكان. وعند من يمكن 
تسميتهم بالمفكرين الليبراليين الأوائل» بدءاً من جون ستيوارت مل» 
أن المجتمع يؤطره قانون وهو عرضة للحكم. لكنه يحتل فضاءً 
واقعياء وإن كان يتطابق مع الحدود الإقليمية للدولة القومية» وهو ما 
لم يعد مجرد أثر أو امتداد للإجراءات السياسية والدولة. 


مع أواخر القرن التاسع عشرء لم تعد العلاقات التعاقدية فعل 
موجدء بل سمة من سمات المجتمعات الحديثة القائمة على الفرد 
والإنجاز الفردي. والآن فيمكن مقابلة المجتمع بعوالم الجماعة 
السابقة والموجودة. التى تميزها العلاقات والمكانات المؤثرة 
والتقليدية» أو «المعروة». - 

في القرن العشرين» فقل المجتمع وولف كبرمع للمعرفة 
العلمية» حين تم تصوير هذا باعتباره «تشييئا» (أي إضفاء طابع 
الشيء) على شرط ساد في جميع ضروب العلاقات والمؤسسات 
والممارسات. وعند ماكس فيبر» لم يكن موضوع علم الاجتماع هو 
المجتمع» بل تأويل معنى الفعل الاجتماعي» ومنذ ذلك الحين صار 
علماء الاجتماع يرتاحون لدراسة الطبقة الاجتماعية» والعلاقات 
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الاجتماعية. والتفاعل الاجتماعى. وما أفجنة: وفى الكتابات 
الأكاديمية» تحرك المجتمع من موضوع متعالٍ إلى خاصية من 
العلاقات. وبدأ نعت «الاجتماعى» يصف أبعاد تلك العلاقات 
والعمارسات لقي يعتقدا أن لها أصلها في الشيى 'ولدينا موسسات 
مثل الصالح الاجتماعي والتأمين الاجتماعي. ولتفسير الفقر نثير 
الإقصاء الاجتماعى. ونسعى من أجل التضمين الاجتماعى كمثل 
أخلاقي أعلى. ويميل «المجتمع» نفسه إلى أن تحل محله تجريدات 
أخرى تدور حول كلمة (الحداثة». 


وبهذا المعنى فإن دعوى «لا وجود لشيء اسمه المجتمع» 
تختصر فقط رأي المتعلمين في القرن العشرين. وبالإضافة إلى فكرة 
كتهور ذؤلة لاز الترميطه بالعولية كذ بعادي أن قكرة 
«المجتمع» كوحدة تؤثر في الأفراد تبقى مجرد سذاجة. مع ذلك يبدو 
أن المجتمع يتهيأ لأن يعاد ابتكاره كظاهرة عالمية؛ على سبيل 
المثال» الطموح إلى خطة استراتيجية جامعية في بواكير القرن الحادي 
والعشرين لإيجاد «جامعة لا حدود لها في مجتمع عالمي). وفي 
مجتمع عالمي حتى الآن يحاول أن يحقق المطامح المنفتحة كونياً 
للصداقة على الإنسانية بأسرهاء قد تصبح كلمة «المجتمع» مرة أخرى 
أرقى كلمة للاجتماع الإنساني. ولكن كما توضح معالجة المهاجرين 
غير الشرعيين إلى أسترالياء أو الدفاع عن الوطن والمجتمع الحر ضد 
الإرهاب في الولايات المتحدة» فإن أفكارنا عن المجتمع تكتنفها 
بعمقٍ الأفكار عن طريقة مشتركة في الحياة» تحرسها الدولة» ضمن 
حدود واضحة المعالم» ومع شعور بأن تلك التجمعات تشكل تهديداً 
لهذه الحياة. 


انظر أيضاً: الجماعة» الحضارة» الدولة. 
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المحرقة ()دددء11010) 

في الأربعينيات» حين تسربت الشائعات بالقتل الجماعى لليهود 
في عموم أورويا التي يحتلها النازيون عبر خط الجبهة» استّعيدت 
كلمة المحرقة (5ناة20106) التوراتية وذاعت تسميةً لها. لم تكن لهذا 
الفعل سابقة في التاريخ المدون ولهذا لم تكن له مفردة مستقرة تُطلق 
عليه كاسم. وكان لابد من صياغة اسم جديد لفعل القتل التصنيفي - 
أي المحق الجسدي للرجال والنساء والأطفال على أساس انتمائهم أو 
انتسابهم إلى صنف من الناس صدر عليه الحكم بالموت على عجل. 
وبحلول الخمسينيات» حظي المصطلح القديم/ الجديد المحرقة 
بالقبول على نطاق واسع بوصفه الاسم المناسب للدمار الذي يراد له 
أن يكون شاملا ليهود أوروبا الذي دام طوال السنوات 1940 1945 
بمبادرة من القيادة النازية. 

مع ذلك. اتسعت استعمالات المصطلح. في السنوات 
اللاحقة» لتغطى الحالات المتعددة من القتل الجماعى الموجهة إلى 
جماعة إثنية أو عرقية أو دينية» وكذلك الحالات التي يكون فيها 
الأتسه ان ان التوسيا كار ادير البضنق اللجمافن لبدراع تيلف 
هدفاً معلناً أو ضمنياً. وبحكم الحمولة العاطفية للمصطلح والإدانة 
العرقية الكلية تقريباً للأفعال التى يمثلهاء فقد امتد نطاق الأضرار التى 
تلحقها جماعة إنسانية واحدة بأخرى عبر السنين إلى ما وراء ميدانه 
الأصلي بكثير. واستناداً إلى ذلك» أصبح مفهوماً موضع خلاف في 
الجوهر» يُستخدم في صراعات جماعية إثنية متعددة وعنيفة أخرى 
كتهمة تثار بوجه سلوك الخصم أو نياته في تبرير عدوانية الجماعة. 

فى اللغة الشعبية التى اقترنت فى الأصل اقتراناً قوياً بفكرة 
المحرقة النووية» فإن «المحرقة» هذه الأيام تميل إلى أن تكون رديفاً 
ل (الإبادة الجماعية» - وهى استحداث لغوي اخر من مبتكرات القرن 
العشرين. ففي عام 1993 لاحظت هيلين فاين أنه بين عامي 1960 
و1979 «ربما حصل ما لا يقل عن دزينة من الإبادات الجماعية 
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ومذابح الإبادة - حالات تشمل الأكراد في العراق» والجنوبيين في 
السودان». والتوتسي في روانداء والهوتوس في بروندي» 
والصينيين. .. في إندونيسياء والهندوس والبنغاليين في شرق 
باكستان» والآنشى فى بارغواي» وشعوباً كثيرة فى أوغندا» ,ماء5) 
199378 وهد كيك هدم الكلمات 3 اتسوك القائمة سباع ولتحوظا ؟ 
وحين كانت هذه الكلمات قيد الكتابة» ما كانت القائمة لتظهر أي 
علامة على الاقتراب من النهاية. فالإيادة الجماعية» وفق تعريف 
فرانك تشوك وكيرت جوناسن» «هي صورة من صور قتل أحادي 
الجانب تنوي فيها دولة أو سلطة مرجعية أخرى أن تدمر جماعة» 
كما يحدد المرتكبون تلك الجماعة والعضوية فيها» 0صة ع11هط©) 
(23 :1990 ,صضطهووةه10. ففى الإبادة الجماعية» تتداخل السلطة على 
الحياة بسلطة التحديد. قبل الإفناء بالجملة لجماعة معيئة يأني تصنيف 
أعضاء الجماعة» وتحديد عضوية الجماعة بوصفها جريمة كبرى. 


وكم من حروب عقائد قويمة تخطى فيها عدد الضحايا عدة 
مرات عدد ضحايا كثير من الإبادات الجماعية. مع ذلك» فإن ما يميز 
الإبادة الجماعية حتى عن أكثر الصراعات عنفأ ودموية ليس هو عدد 
ضحاياهاء بل طبيعتها الأحادية. ففي الإبادة الجماعية» يتم تحديد 
الأهداف المحتملة للعنف من جانب واحد ويُنكر عليها الحق فى 
الاستقس افق تر للم الششيس انا أن جتحي نضين الأعضاء الفرديين في 
الجماعة المدانة لا علاقة لها بمصيرهم المقرر سلفا. والدليل الكافي 
الوحيد على الجرم الكبيرء وعلى الاتهام الذي لا تمييز فيه؛ هو 
كونهم قد انُهموا. تنقل «المحرقة» قدراً كبيراً من المعنى نفسه. وحين 
ُُستخدّم بدلا من «الوبادة الجماعية». وتوحي بالمشابهة مع عل 
خاصة من القتل الجماعي للقضاء على اليهود الأوروبيين كنموذج 
أول» فإنما يراد لها فى الأغلب أن تعبّر عن السمة الأحادية 
والمتعمدة للوحشية البغيضة والكريهة وعمق الإقناء المقصود للصنف 
المحكوم عليه 
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لا يحمل هذا المعنى الحالى «للمحرقة» إلا علاقة معتمة 
بالمعنى الذي ينقله المصطلح الذي يظهر في الإصحاح الأول من 
سفر «اللاويين» من الترجمة الإغريقية للعهد القديم الذي اشتقت منه 
الكلمة. وقد استعيد ذلك المصطلح القديم وطرح كاستعارة للإفناء 
النازي لليهودء ربما لنقل عمق الدمار. وكان المصطلح الإغريقي 
(©61م00.0'6098) ترجمة حرفية لكلمة عبرية تعنى «المحرقة الشاملة». 
أي وجوب إحراق التقدمات التي تقدم للهيكل حتى تأكلها النار 
تماماً. غير أن معنى «المحرقة» الذي يشير إليه المصطلح القديم كان 
تجن بالتعدى اندو :أذ كانه البتةتطي زه منعة :اذا يعبر كن كمناك 
الاستسلام أمام الله وعدم المشروطية في تقوى الإنسان. كان ينبغي 
اختيار الأشياء التي يُضحى بها من بين أكثر ممتلكات المؤمنين قيمة 
وأتواز ا عصوك صحيرة متقاة أو ذكور التجيلاة أ ى عياض لا نوريا 
شائبة وكاملة الأطراف في تفاصيلها مما يليق تقديمه إجلالاً من 
الأنتسان: لتو مداع فى لالم ويه خلال مدا الطروق الكضو 
للاتساع المجازي» صارت «التضحية» تعني «التخلي عن شيء ما 
ثمين أو مرغوب من أجل شيء مايمتلك دعوى سمي أو أكثر 
إلحاحا»). 


إذا كان هذا ما تعنيه التضحية» فإن المحرقة يمكن أن تكون أي 
شيء إلا التضحية. فضحايا الإبادة الجماعية ليسوا أناساً يضحى بهم 
باسم قيمة كبرى. بل موضوع الإبادة الجماعية الذي يصدر عن 
نموذج المحرقة النازية هوء بتعبير جيورجيو أغامبين» «الأضحية 
الإنسانية» (7ع530 منصوط) ‏ «الذي ربما قبل ولم يضح به). وموت 
«الأضحية الإنسانية» مفرغ من أي دلالة دينية. وما يُمحق من الوجود 
هو «الحياة العارية» مجردة من أي قيمة. «فى حالة الأضحية الإنسانية 
يُطرد الشخص خارج نطاق التشريع الإنساني من دون أن يُنقّل إلى 
عالم الشريعة الإلهية». وهكذا «يكون موضوع إقصاء مزدوج عن 
الحق الإنساني وعن الحق الإلهي معا) (8 :1998 ,دعص صتموة) . 
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يمكننا القول إن يهود ألمانيا والبلدان الأخرى التي احتلها 
النازيون (بالإضافة إلى روما وسنتي) قبل أن يجمعوا ويرحّلوا إلى 
معسكرات الموت» أو يُطلق عليهم الرصاصء أو يُخنقواء كان يتم 
الإعلان عنهم بأنهم «أضحية إنسانية جماعية» ‏ أي الصنف الذي 
تُفرَعْ حياته من كل قيمة إيجابية وليس لقتله أي دلالة أخلاقية ولا 
يستوجب أي عقاب. كانت حياتهم حياة غير جديرة بأن تعاش 
(دوطع.آ 65]65منم)ء مثل حياة الغجرء والمثليين الجنسيين» أو من 
يُصئّفون كمرضى عقلياً أو معوقين. ما تشترك به جميع هذه الأصناف 
هو عدم تلاؤمها مع النظام الجديد ‏ النظام الاجتماعي المصفى من 
جميع الشوائب غير المرغوبة والأخلاط والنواقص الذي أراد القادة 
النازيون المتسيدون في ألمانيا أن يبنئوه. وقد وفرت نظرة النظام 
الكامل المعايير التى تعزل الرعايا «المناسبين» عن «غير المناسبين»» 
ومن تستحق حياتهم أن تحفظ وتصان عن أولئك الذين ربما لا 
يقدمون خدمة ملحوظة تزيد في قوة النظام الجديدء بل هم يضعفون 
انسجامه؛ فى حين مكنت السلطة المتسيدة (وهى سلطة تمارس على 
البشاض باختزالهم إن شري احنناد هارية) نينا النظام الجديد من 
قبول الرعايا في ذلك النظام أو إقصائهم عنه بحسب المشيئة. وادعاء 
الحق بالضم أو الاستبعاد من عالم الحقوق القانونية والإلزامات 
الأخلاقية هو جوهر سيادة الدولة الحديثة - وكانت «المحرقة» (مثل 
عولات التطهير اللساعي من ا" الخرباء الطتون) ف :روييا التعاليية؟ 
أكثر تجليات تلك الدعوى تطرفاً وجذرية. 


لازم القتل بالجملة تاريخ الإنسان بطوله. لكن النوع الخاص من 
القتل الجماعي الصنفي الذي يُسمى «المحرقة» لا يمكن فهمه خارج 
إطار المجتمع الحديث. وكانت الجريمة المنظمة» التي ثرتكب على 
مدار فترة طويلة من الزمن». تقتضي قدراً هائلاً من المصادر وتنظيم 
الإجراءات المتكرر. ولعلها لا تكون ممكنة من دون الاختراعات 
الحديثة للتكنولوجيا الصناعية والبيروقراطية» بتقسيمها الوسواسي 
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للعمل» والتراتب الصارم للأمر والانضباط» وتحييد القناعات 
الشخصية (والأخلاقية أيضاً). وطموح المديرين في إخضاع الواقع 
الاجتماعي إلى نموذج نظام مصمم عقلياً - وهي ابتكارات حدث أن 
كانت الأسباب الأولى لنجاحات الحقبة الحديثة المذهلة. وكما لاحظ 
جون ب. سابيني وماري سلفر: 


«تأملوا الأعداد. أبادت الدولة الألمانية ما يقرب من ستة ملايين 
يهودي. بمعدل مئة كل يوم [كان هذا عدد ضحايا «الليلة البلورية» 
السيئة السمعة 80©ههااه:6:,15). أي البرنامج الذي نظمه النازيون 
لليهود الألمان] وكان هذا يتطلب ما يقرب من مئتي سنة. يعتمد عنف 
الغوغاء على الأساس النفسي المغلوط. على الانفعال العنيف. يمكن 
التلاعب بالناس ودفعهم إلى العنف. لكن العنف لا يمكن أن يدوم 
مئتي سنة. . وللانفعالات. وأساسها .البيولوجي. مساق زمني طبيعي ؛ 
فالشهوة. حتى الشهوة ة للدم لابدّ أن نتخم في النهاية. نضلاً عن 
ذلك. فالمعروف عن الانفعالات أنها متقلبة» ويمكن أن تتحول رأساً 
على عقب. والغوغاء لا يمكن الاطمئنان إليهاء فأحياناً يدفعها 
التعاطف أى تدفعها معاناة طفولية. واجتثاث «عرق» ما هو فى الجوهر 
قنل للأطفال» (229-230 :1980 ,بع1ز5 همه تصتطهة) . ١‏ 


بعبارة أخرى» لاجتثاث «عرق» من الضروري قمع الانفعالات 
الإنسانية والتجليات الأخرى للفرادة الإنسانية» وتعريض السلوك 
الإنساني إلى حكم لا نزاع فيه للعقل الأداتي. وقد جعلت الحداثة 
من المحرقة أمرأ ممكناً. إذ كانت حكما شمولياً هو الذي غرس هذا 
الإمكان. 

كان من المرجو قبل نصف قرن أن تصدم المعرفةٌ المخيفةٌ 
بالمحرقة الإنسانية وتخرجها من سباتها الأخلاقي وتجعل الإبادة 
الجماعية آمرا مستهيلا. لكو هذا لخدت فقن البشاجراك 
المحرقة أنه يغري بتجربة حلول نهائية تماماً بقدر النفور الذي تحدثه 
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مثل هذه الحلول. وتبقى مشكلة جعل المجتمع محصناً من إغراء 
الإبادة الجماعية مفتوحة على مصراعيها. 


زغمونت باومان 
انظر أيضاً: الاستعمارء الأصوليةء الذاكرة. 


المدينة (109©) 

تكمن إحدى المصاعب مع المدينة في كون المصطلح» وإن 
كان مستعملاء فإنه يحاول بالضرورة أن يستوعب أكثر مما يضمه 
مفهوم واحد. وحين نتحدث عن إحدى المدن بالتحديد مثل لندن» 
أو باريس أو نيويوركء» أو نيودلهي» أو بكين» أو سان باولوء أو 
سدني» على سبيل المثال» فإن التشابهات بينها تخطر على البال أقل 
من التمايزات في ترتيبها ومظهرها وتاريخها (وفي عصر السياحة 
والتسويق هذا) فى «صورتها» أو «هويتها». وفى الوقت نفسه. فإن 
كر الند ف فك جتمهرة ين الضورد ىسانت المكدافففة 4 المناى 
والمناظر الرمزية؛ الثروة الظاهرة إلى جوار الفقر المدقع والزحام؛ 
المدينة الملغزة لروايات الجريمة والأفلام السوداء؛ مدينة الساحات 
العامة ومحلات المقاهى؛ غفلية تمدد الضواحى ومبانى التسوق. إذا 
وضَعنا تضنت أعيننا هذا الشرع والتملقن» فهل يصق لنا أن تمترض 
أن المدنء سواء أكانت حقيقية أم خيالية» يمكن أن تنطوي على أي 
شيء مشترك يبيح استخدام ذلك الاسم المفرد «المدينة»؟ 

من الناحية الاشتقاقية تستمد «المدينة» (9)ت) أصلها من كلمة 
(وذانه) اللاتينية. وحتى هنا كانت الإيحاءات الاجتماعية للمصطلح 
تسبق الإيحاءات الجغرافية. فقد كان الرومان يطلقون على دول 
«الغول» المستقلة اسم (و6]هاالاك)» ثم تم تضييق المصطلح فانحصر 
بالمدينة الرئيسة التى كانت تستقر فيها الحكومة المدنية والسلطة 
الأسقفية. وهكذا كانت كلمة (1]268ك) تشير في المقام الأول إلى 
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صور التنظيم الاجتماعي» وفي المقام الثاني إلى حامليها من أهل 
المدينة المواطنين (01112605)» وحينئذ تم الانتقال بالاتساع المجازي 
إلى موقع المواطنة. وبقي يُطلق على اسم المكان (665د)» أو في 
الإنجليزية القديمة (0:ناة) (قصبة”*". ولم يصبح استخدام ١مدينة»‏ 
للإشارة إلى مستوطنات حضرية ذات نطاق واسع كمعيار حتى وقت 
متأخر في بواكير القرن التاسع عشرء في الوقت الذي صارت تتكون 
فيه المدن الصناعية والاستعمارية الجديدة الكبرى. 


في هذه الأحوال.» صارت المدينة تشير كحد أدنى إلى مستوطنة 
مبنية في موقع محدد» وإلى صور التنظيم الاجتماعي التي تجري في 
ذلك المكان» وإلى الأهمية الرمزية لكل من المكان والعملية. 
ويمسك المؤرخ الحضري لويس ممفورد بنطاق هذا الاستعمال: 
"المدينة هي مجموعة من الصور المعمارية في المكان ونسيح من 


(#) يبدو أن مصطلح (المدينة) في العربية من أصل آرامي» وكان يطلق في العصر 
الساساني على طيسفون عاصمة الساسانيين اسم (مدينتا) أو (المدينة) التي أصبحت في ما بعد 
(المدائن). كما أطلق على يثرب اسم (المدينة). والظاهر أن المقصود به كان ينحصر بالمدينة 
ذات الأسوار أو الأطم. كما في حالة يثرب. وبالرغم من ورود الكلمة في القرآن الكريم: 
(وجاء من أقصى المدينة) والحديث النبوي: (أنا مدينة العلم)» وورودها في نقش النمارة» 
المؤرخ في عام 328م» فيبدو أن العرب لم يستعملوا المصطلح في بواكير العصر الإسلامي» 
بل استعملوا مصطلحات أخرىء مثل تمصير الأمصارء والكورء والبلدان. ولم ينتشر 
الملصطلح للدلالة على المدن بالمعنى الحديث إلا في بداية العصر العباسي» حين أطلق على 
بغداد اسم (مدينة السلام). ولهذا يتردد اللغويون العرب في اعتبار الميم أصلية أو مزيدة» 
وهل اشتقاقها من (مدن) أم من (دان). وفي اللغة: المدينة: الأمة المملوكة. وجاء في لسان 
العرب. ج 13. ص 56: «قال بعض من لا يوثق بعلمه: مدن بالمكان أي أقام بهء ولا 
أدري ما صحته. وإذا نسبت إلى مدينة الرسول» قلت: مدنيء وإلى مديئنة المنصورء قلت: 
مديني» وإلى مدائن كسرى : مدائني» للفرق بين النسب لتلا تختلط». وبصرف النظر عن 
الاشتقاق اللغوي» فإن دلالات الإيحاء بين الاستعمالين العربي والإنجليزي تختلف أيضاً. لأن 
مصطلح (]ه) في الإنجليزية يحيل إلى الحضارة والمواطنة» بينما يحيل المصطلح العربي إلى 
التمدن في مقابل البداوة. 
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الارتياطات والمشاريع المتفاعلة والمؤسسات التق تشغل هذه البنية 
الجمعية وتفاعلت معها بمرور الزمن» (447 :1968 ,0100نك/3) . 


لقد حاول علماء اجتماعيون ومخططون حضريون» بغير طائل» 
أن يضيقوا هذا التعريف الحصري بالإلحاح على أن المدن يمكن 
تمييزها عن غير المدن بالإحالة إلى حجم السكان وكثافتهمء أو 
معدل الفعاليات الاقتصادية ومستواهاء أو أنماط النقل والاتصال» أو 
أساليب الحكومة. وما يدفع إلى هذه المماحكة هو الهم السياسي في 
تحديد وتشفير الممكنات والمشكلات التي يواجهها الناس الذين 
يعيشون معاً فى المدن» أما باق الأصول الاشتقاقية للساسة فيكمن 
في كلمة (دنادم)» التي تعني المدينة في اليونانية. 


والمدن مبمة سيانيا : "رلك الآنينا مر اكد المسلطة الامتمافية: 
وقد كانت دائماً تتصرف وكأنها قوى جاذبة للناس والمعلومات 
والسلع ورأس المال» وهكذا تشكل أطراً للتتجارة والسفر - ومن 5 
سبباً من أسباب كون الناس الحضريين يتنقلون دائماً ويهاجرون إلى 
حد ماء كما إنهم يختلفون في مهنهم ولغاتهم. وأفضى التسارع 
والنطاق العالمي المتزايد لتدفق السلع والناس خلال القرون المتأخرة - 
الرأسمالية» الاستعمار» الإمبريالية ‏ في البداية إلى تأسيس حفنة من 
المدن الحواضر التي تتميز من حيث حجمهاء وسلطتها الاقتصادية» 
وتأثيرها الجيو ‏ سياسي» وفي الوقت الحاضرء في ظل ظروف 
العولمة والاتصال الفوري» إلى شبكة مهيمنة من المدن العالمية. ومن 
هنا يأتي ادعاء مانويل كاستلز الخلافي بأن المدينة تكونت من مكان 
إلى «فضاء من التدفقات») (1989 ,ؤااعاقه2) . 

والمدن مهمة سياسياء ثانيء لأن المدينة ‏ فى الأقل منذ القرن 
القاسم هدرت أضينيت :لاله على .شكلة كفية #السطرة على لكان 
وقد أفرز هذا الخطاب الجديد استعارات جديدة ‏ تكون فيها المدينة 
جسداً مريضاً أو آلة فاعلة - وكذلك أرشيفاً للمسوح والإحصائيات 
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التى تؤرخ للصحة والكتابة والجريمة وإنتاجية السكان الحضريين. 
وشكلت هذه بدورها تقنيات جديدة للهندسة الاجتماعية» ومع القفزة 
المعمارية ظهر تخطيط المدن عند باتريك غيدنزء وتصميمات أبينزر 
هاورد للمدينة الحديقة والنظرة الحديثة عند كوربوسيه عن المدن 
المتألقة (©156ا8016: ءللة,). (وأفضى غرور هذه الفكرة القائلة إن 
المعمار يمكنه أن يبني حلا لمشكلات المدن والمجتمع إلى ردة فعل 
ضد الحركة الحديثة). 


والإيحاء السياسي الثالث للمدن هو أنهاء من خلال تقطعها 
المكاتى ‏ تجعل التقسيينات الاجتياعية ملمؤيدة عبان إذ يضف 
معمارها صورة مادية وتعبيراً رمزياً معا على الوقائع السياسية. ففي 
المدن العواصم على الخصوص يؤدي الجزء المركزي منها وظيفة مقر 
للسلطة العلمانية والدينية» ولكنه يكشف أيضاً أن السلطة تتجلى من 
خلال المقاييس الفخمة ومسرحية أبنيتها العامة: القصورء 
والبرلمانات» والكاتدراتيات» والهياكل الأكثر دنيوية مثل مراكز 
البورصة» والمتاحف» والمسارح. ومنل القرن التاسع عشر» صارت 
المدن العواصم تنحو في العادة إلى الانقسام إلى مناطق عمل مركزية 
ومناطق صناعية» ومواضع الإقامة المدنية ذات الطراز الحديث 
والغيتوات فى المدن الداخلية أو المحيطية. ومناطق التسوق 
والتسلية» وباستمرار الضواحي التي أتاحتها أشكال النقل والاتصال 
الجديدة. 


وهكذا فإن المدينة هى فكرة سياسية. وهى كذلك ظاهرة 
سياس :«ويدكنا من المخمار وأيضا فن: توازيخ' المذن أن تكش عن 
إدارة الموارد والسكان؟؛ ونوزيع الثروة والسلطة وفرص المعيشة» 
وصراع المصالح والرغبات. 

غير أن فكرة المدينة متاخمة للفلسفة أيضاً. وفى كتاب صور 
الحكومة  1540(‏ 1) يرجع السير توماس إليوت (وكان أحد أعضاء 
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حلقة توماس مور) إلى المثال الإغريقى عن المدينة (وناهم): «حين 
يعرف أرسطو المدينة؛ فإنه لا يسميها مكاناً عامراً بالبيوت» أو تحيط 
به الأسوارء بل يقول إنها شراكة كافية للعيش» أو هي الدستور الذي 
سنَّ بهدف الرقيّ بالحياة». لا يعني الحديث عن المدينة الحديث 
نقط غن المكان الذي :تعفن فنه (مكانا عاير ا تالبيوظ» أ شط به 
الأسوار)» أو حتى فقط عن سياسة الكيفية التى نعيش بها (شراكة 
كانية .للعيكن): يل تتضمن' الفكرة دائماً التفكير بالكيفية التق :تزيد أن 
نعيش بهاء بالحياة الصالحة (هدف الرقي بالحياة). 


يتضح هذا التطلع الفلسفي في اللغة التي نستخدمها لوصف 
المهارات أو الفضائل التى يحتاجها المواطنون إذا أرادوا أن يعيشوا 
بحميمية مع الغرباء. وواضح أن «التمدن» (زائلة؟): المشتق من 
(515©) هو إحدى هذه المهارات بالإضافة إلى الحضارة 
(28108ذا1:1). والأكثر غموضاً هو مصطلح «العمرانية» (زاتصةطمن) 
المشتق من كلمة (065) اللاتينية» بإيمائه المزدوج إلى الطبيعة 
الجمعية لحياة المدينة وإلى أسلوب تبغدد أهل المدن. بل إن الحذق 
يستمد أصله من كلمة (85]165) اللاتينية التي تعني «أهل الصنائع»). 
الذين يستخدمون مهاراتهم في كسب أرزاقهم بما يميزهم عن 
المواطنين (001165) الذين يتمتعون بحقوقهم علناً وأمام الملا. 


تمّ إبراز الإيحاءات الفلسفية للمدينة في القرن الخامس حين 
تخيل القديس أوغسطين مدينة الله في مقابلة مقصودة مع المدن 
الأرضيةء وهكذا أقام مقابلة ثقافية باقية بين ما هو مثالي وما هو 
فعلي. ومراراً وتكراراً عبر العصورء في الروايات والرسوم وكذلك 
فى النصوص الفلسفيةء غالبا ما يعارض مقياس المدن الكبيرة 
وفسادها وعدم مشروعيتها بالمدينة السماوية أو بعض نظائرها 
العلمانية. في القرن السابع عشر» يكتب بونيان في رحلة الحاج : 
«والآن بكمن الطويق إلى المدينة السماويةمه خلال :دار الخروو 
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هذهء حيث يتم طيّ سوق الفسوق فيها». وفي القرن الثامن عشرء 
عيو :انعورف المدادلة بين البوفوما الريفة والسايقة الفاشدة 
والعشرس» تمكى روسق أن :غفلية المديبة الكثيرة لا تدحت إلا 
الوحوش ولا توحي إلا بالجرائم». وفي بواكير القرن التاسع عشرء 
حين كانت الرواية التعليمية تروي أخبار أبطال شباب وأحياناً بطلات 
شابات يبلغون النضج بمناقشة الفرص الأخلاقية والأحابيل التي 
تتفضيا الجدينة الكير هقان كنات مدل در يدر رف شتيلن ويوهان 
غوتلب فشته» وفريدريك هولدرلن» يحاولون أن يزاوجوا المبادئ 
الكلية للمدينة الإغريقية بالخصوصية الثقافية للمدن الألمانية في 
الغرون الوتمطي لك مهدلو السكاعة الأخاوتية ترسيمها بيه 
محصنة. وفي نهاية القرن» وبلغة علم الاجتماع الأكثر تجريداًء 
عارض فرديناند تونيس الروح الجماعية الأصيلة لدى الجماعة 
(240طء5مزعصمء6) بالتضامن الآلي في المجتمع (القطهذااءو )06‏ وهي 
مقابلة تعاود الظهور في السبعينيات في مشاعر رايموند وليامز 
المختلطة عن إمكانية الجماعة في الريف وبالذات في المديئة 
(1973 ,2 .مسطنلل81 . 


وكما توضح هذه الاستخدامات» لا توجد خطوط فصل جلية 
بين واقعية المدن المادية وتمثيلها الثقافى. تفعل المدن وتنقل الثقافة 
فى لتحي اللخامح :وى تدك افيه تهنا وله للتنا غلك الغاية 
والخيرات النخافة الكل المتدرنة تور مضا فى الرواناتفة الش: 
نقرأهاء والصور التي نتطلع إليهاء والأفلام التي نشاهدها. وبالنتيجة» 
افق قنط ديك متكي فو التجرية فى المدية المتفيلة ب الؤاقكة 
للقرنين التاسع عشر والعشرين. فالمدينة» كما لاحظ روبرت باركء 
زعيم مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع الحضري» في عام 5 باأنوط) 
(1 :1967 هى «حالة ذهنية». وهذه هى المدينة التى استكشفها باحثون 
من طراز جورج سيمل ([1903] 1997 ,اعتهدة5)؛ وفالتر بنيامين 
(1999 مستصسوزمء8)» وهنري لوفيفر (1991 ,1.6165716)» وميشال دو 
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سيرتو (1984 ,1اهء::06 126)» وكذلك منظرون وفئانون استوحوا 
المفهوم السياقي في علم نفس الجغرافيا. وقد تساءلوا جميعاً. كل 
بطريقته» كيف تبلورت القوى الاجتماعية في نسيج المدينة 
ومؤسساتها ومناوشاتها؟ وكيف ترجمت تلك الواقعية الخارجية حينئذ 
إلى داخلية التجربة الحديثة؟ ويوحي تاريخ الكلمة أن المدينة إذا 
وجدت في مكان. فلا توجد إلا في منطقة ب بين المنطقتين. 


جيمس دونالد 
انظر أيضاً: الحضارة» الريف,» الفضاءء المكان. 


المساواة (02[115ع]1) 

تبرز المساواة فى الأخلاق والسياسة عند اليونان والرومان 
والسيحية الأول وتكتيت الرواخ في الالتتعنال الالتجليري منذ 
القرن الخامس عشر» وتصبح «فكرة إصلاحية» رئيسة :1971 ,و866) 
(11 في ثورات القرنين ن السابع عشر والثامن عشر. في التقاليد الغربية » 
يمكن العثور على الصياغات الكلاسيكية لها في الاعتقاد المسيحي 
(ولاسيما لدى بعض الهرطقات) في أفكار الإنصاف (8009) أن 
القانون الطبيعى» وفى التصريحات بحقوق الإنسان فى الأزمنة التى 
بطي عليهنا الفاؤل امتصرصئ' الأكالات الالماعية. وفى القرنين 
التاسع عشر والعشرين» أصبحت المساواة نقطة خلاف جوهرية» 
سياسيا وفلسفيا. ومازالت كذلك حتى اليوم. وتثير الكلمة معاني 
عاطفية وأخلاقية. وفى حين تُوْوّل نزعة المساواة («دتهدضصة)نامع8) 
أحياناً تأويلاً استهجانياً كبنية من الشعور الذي يوجّه غضب الاضطهاد 
أو التمييز» وقد يلطف أيضاً مشاعر الذنب عند أولى الحظوة» فإنه 
يعرض المبادئ وبنية السلطة والمصادر والفرص إلى التمحيص 
الأخلاقي» ويتساءل إلى أي مدى تخرق التضامن الإنساني واحترام 
الأشخاص. تعتمد المساواة» على حد تعبير ر. ه. تاوني» على 
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(إنسانية مشتركة» بوصفها «نوعية تستحق الرعاية») :1964 ,لإعم3ة1) 
(10. 


لقد جاءت أكثر دعاوى المساواة حدة من جماعات مستبعدة 
اجتماعياًء كثيراً ما تخيلت نظاماً اجتماعياً بديلا» لتقاسم الملكية 
المشتركة» مثلاً. واستجابة لهاء خلقت الإجراءات المسيطرة إطاراً 
مؤسساتياً ومطرداً تم من خلاله تحديد معاني المساواة الأكمل من 
حيث علاقتها بالمثل الاجتماعية الأخرى. وقيل إن متابعة المساواة 
الاجتماعية من شأنها أن تهدد الحرية الفردية أو تدمر التراتبات 
المشروعة. فقد تخلط الاختلافات «الطبيعية» أو «الضرورية» أو 
«الاعتيادية»» كالأدوار المختلفة للرجال والنساء بالولادة. 


فى المدانية النبيز ادكه :قن تس تدارا بالتداه' الجناقة 
والقائونية: على سبيل المثال» المساواة أمام القانون. أو اشخص 
واحد.» صوت واحد». وهذا ما يستبعد الدعاوى بمساواة الشرط. فى 
امتلاك الأراضى أو المصادر الاقتصادية الأخرى» مثلاًء التى تُقرّن 
تاريخياً بحركات الفلاحين والطبقة العاملة. وعلى النحو نفسه» تم 
تضييق المساواة وحصرها بمساواة الفرص» التي هي من الناحية 
التاريخية دعوى بورجوازية ضد الاستئثار الأرستقراطي» الذي يقبل 
أن يُبسط في الظاهر على الجميع. وآثر الديمقراطيون الاجتماعيون 
والليبراليون الاجتماعيون في القرن العشرين» بالإضافة إلى ذلك» 
مقاييس محددة للتساوي الاجتماعي: توحيد الضرائب على الثروة 
التووونة مز وقيراقي الدد ا ,القع هدق وتوف الدولة «المؤن للتفراءء 
وكبار السن» والعاطلين» والتعليم العام الكلي غير الانتقائي. ورأوا 
أن الحقوق الاجتماعية» بما فيها الحرية من الفقرء هي شروط 
المشاركة السياسية الديمقراطية (1977 .81 .1 ,الهطومة]3). وفى 
النطوية والممارهة ا#القوويةه أو الشير ع »يعدي اليا واة دول 
اللاطبقية» مع تغييرات أساسية في التنظيم الاقتصادي والعلاقات 
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الاجتماعية. وقد ته حتى الآن» أن تحقيق هذه الدولة لحب بالأمر 
السهل» من دون خلق تفاوتات جديدة. 


في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين. 
حلت مصطلحات مثل الفرص المتساوية و«الاندماج الاجتماعي) 
محل «المساواة» في الخطاب السياسي. وتستعمل الاتجاهات الأكثر 
تحرراً فى الليبرالية الجديدة الحريات القانونية بدل المنصف. كما هو 
الال معا مين التكوامات الث ودةها الويف الستتى» الكنهة انها 
فزي الأكقدل ب لاس نه الفر دي رمف فى الاميواف والميرسيات 
الرأسمالية فى نشر الثروة والرفاهية (1976 ,812:61). وحين توافقت 
سياسة يسار الوسط مع هذه المبادئ الفردوية» تخلى عن اهتمامه 
بمساواة الشرط. ولم يعد التدخل يركز على الثروة أو السلطة أو 
الأفضلية؛ بل على الإقصاء الاجتماعي للمحرومين. تريد الحكومات 
أنققة من مف الكساعاك: البكونة المجاعد: تعدا قن الاغلك 
كأفراد وأحياناً كثيرة من خلال سياسات تنظيمية قوية - فتشدجع 
الدخول في أعمال ذات أجور منخفضة:» مثلاء وتحث على الابتكار 
الذاتي المستمرء والتعليم طوال الحياة (1999 ,.]8 ,6ووه8). 
والتفاوتات» التي تختلط في الأغلب بتنوع فرص التوفيرء هي مكافأة 
«للموهبة» و«العمل الشاق»» تماما كما إن الظلم هو من حيث 
التعريف «موهبة بلا كابح» 4 ,عه اكد له501 ده ماتوكتسمطه6) 
(1. وكما ترى الانتقادات الموجهة إلى حكم الكفاءات» فإن هذه 
الصورة من المساواة تسوغ التفاوتات من النوع المتخندق يالذات 
(1961 .84 ,قطلاه2]) . 


وفي حين شهدت العقود من العشرينيات إلى الخمسينيات إيلاء 
الأولوية إلى سباسانة التمساواة الطفية “فنك قهدت: أواخر القرن 
العشرين تأكيداً متزايداً على علاقات اجتماعية أخرى» لاسيما 
علاقات الجنوسة والجنسية والعرق والإثنية والإعاقة. وأبرزت بواعث 
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حركية جديدة للتحدي والاندماج أسباباً أخرى للتفاوت فأنتجت 
معانى ومصطلحات مستحدثة, 


أولآء سلطت الحركات الاجتماعية الانتباه إلى التفاوتات 
الذاتية» لاسيما في قضايا التعريف ونتائج التعريف أو سوء التمثيل 
على كل من الجماعات التابعة والمهيمنة. وبمتابعة التحليل» لاسيما 
للشعور الأسود من لدن المثقفين المناهضين للعرقية والمناهضين 
للاستعمار (1986 ,23202 :1989 ,15أ80 1(0). استكشفت دراسات 
كثيرة المظاهر النفسية والانفعالية لعلاقات السلطة ولمختلف 
استراتيجيات التساوي (1994 يمططقطظ :1990 .ل ,متطنهزمع8) . ووفقاً 
لهذه النظرة» فإن تغيرات الشعور تنطوي على عمليات ثقافية ونفسية 
معقدة تتكامل مع التغير الاقتصادي والسياسي. 
ثانياًء أعيد إحياء الحجج الأقدم عن المساواة والاختلاف. 
واعودت صيافكهاء مفلا عل فى للعناء أن يسسين المصيرة 
مساويات للرجال أو هل يعني هذا أنهنّ فقط سيشبهنهم في نظام 
اماع .بيبدن عليه #الذكورة سلفاً؟ هل يتش أن تغير السؤاياك 
المجتمع وفق الحاجات المحددة والمميزة (لجميع؟) النساء؟ أو هل 
ستعني المساواة الاعتراف بالتنوع وتخريب الاختللاف 2 الجنس؟ 
تعقدت هذه التوترات بين الاستراتيجيات الإدماجية والانفصالية 
والتفكيكية بفعل إحياء التسويغات المحافظة (الجديدة) للتفاوت» بما 
فيها محاولة إعادة تطبيع الاختلافات الرئيسة» لاسيما الاختلافات في 
«القدرة» والعرق والجنوسة والجنسية. 

تتمثل إحدى نقاط الصراع في سياسة المساواة والوصول. حيث 
تقاس بنسب السود أو الأقلية العرقية أو المرشحات من النساء فى 
اعون إلى اللكوسمانة العسا يس أ الؤظاتفنة لعفي ليها 
المهنية). ويعني الوصول المتساوي كمظهر من مظاهر الفرص 
المتساوية» إصلاح القبول أو إجراءات التعيين» لجعلها ١حيادية»‏ 
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ثقافياًء أو إطلاق «وعد» للجماعات الممثلة تمثيلاً مخفضاً. وأفضى 
هذا إلى تهم التمييز ضد ذوي الحظوة المفضلين» لكنه يجازف أيضاً 


بتضييق تعريف المساواة إلى مجرد مكافأة مناسبة «للموهبة». 


انتابت الحيرة النسويات على الخصوص بسيب التناقضات بين 
المساواة والاختلاف. ترى بعضهن أن المساواة تعنى الاعتراف 
بالاختلافات» ولكنها تجعلها «بلا ثمن»: أي الإقرار بدور المرأة فى 
الإنجاب والحملء مثلاء ولكن بتكييفه في إطار ممارسات البطالة 
(1997 ,هه1]16ن1). وتفكك أخريات المقابلة الجلية بين المساواة 
والاختلاف لتدعو إلى التكافؤ (601117816566). وينطوي التكافؤ على 
«لا مبالاة متعمدة بالاختلافات الخاصة)»ء ولكن أيضاً الإقرار 
بالاختلافات المهمة والثمينة (1983 ,17173126 :1997 ,.1 ,1)مع85). وقد 
كوش الكال على ذلك يقيوة ‏ اتصما در تفل الج ع مزال عايةة 
ومكافاته :توفي ذلف» وولدث النقاشات حول «الاعاقة» تاليفات ممائلة 
للمبادئ واستخدامات «التكافؤ»). ويتوفر المثال على ذلك فى تحديد 
نطاق واسع من الاحتياجات الخاصة المختلفة بين الطلاب في 
المدارس السائدة. 


وبينما يمكن أن تحدث مثل هذه الصراعات فى المجتمعات 
الأغنى» فإن تعارضات ضخمة في الصحة والثروة على نطاق العالم 
تؤكد الصلة المستمرة لمبادئ المساواة بالمعنى الأكمل. ويضيف 
الصراع المعاصر تهمة أخرى لعاطفة المساواة حين يعد الميتات 
الإنسانية ويقيم الحيوات البشرية استناداً إلى أوراق الجنسية أو العرق 
أو المعتقد أو «البراءة) . 


ريتشارد جونسن 


انظر أيضاً: الإعاقة» البديل» الجنوسة؛ الحركاتء الحرية» 
الطبقة: العدالة» العرق» الليبرالية» المواطنة» النخبة. 
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المستهتر والسحاقية (س«ةلطوعآ لصه 023) 


يعود تاريخ الاستعمال الواسع للمستهتر والسحاقية كإشارة إلى 
المثلية الجنسية لدى الذكور والإناث إلى أواخر الستينيات وبواكير 
السبعينيات» وقد اقترن بظهور حركة تحرير المستهترين. وبدءاً من 
عام 1969 في الولايات المتحدة» ومع انتشاره السريع في أغلب 
البلدان الغربية» كانت سمته المحددة هى رفض وصمة العار 
والتوصب التى اقترنت بالجنسية المفلية ورغية” جديدة من نانب 
اللادن المتلي حقميا فى إتأكيه فوراتيع الجنية علا (الشررع: إلى 
العلن). وقد تبنت الحركة الجديدة عن وعي الوصف الذاتي للمستهتر 
كرفض لكل من المقولة العيادية والمقولة العلاجية عن الجنسي 
المثلي» وجمهرة المصطلحات الازدرائية» وبخاصة كلمة «اللواطي» 
التي كانت تستخدم تقليدياً لتسمية الجنسية المثلية واسترذالها. وكان 
الربط اللاحق بين المستهتر والسحاقية علامة قوية على أنه حين 
ارتبطت تواريخ المثلية الجنسية الذكرية والأنثوية بعدوانية ذات طابع 
مؤسساتي مشتركة» فإن السحاقيات والمستهترين لم يكونوا الشيء 
نفسه (1977 ,وكاعهء'171) , 


ولا يمكن النظر إلى هذا الاهتمام باللغة إلا باعتباره آخر مرحلة 
فى محاولة التعبير بكلمات مقبولة عن تجربة إيروسية الجنس المثيل» 
الأمر الذي كان لمدة طويلة خطيئة كبرى يستقبح المسيحيون ذكرها 
باسم. كان مصطلح «الجنسية المثلية» نفسه قد ابتُكر في ستينيات 
القرن التاسع عشر من قبل الكاتب الهنغاري كارولي ماريا بنكرت» 
وكان محاولة للانقطاع عن اللعن التقليدي لمصطلح «السدوميين» (أو 
المأبونين). وابتكار الكلمة» بالإضافة إلى استعمالات أخرى مماثلة» 
مثل «المنحرف» و«الوعائى» و«صاحب الجئس الثالث»» يمكن النظر 
إليه باعتباره علامة عامة على مفصلة هوية متميزة تنتظم حول الرغبة 
في الجنس المثيل. والمثير أن المصطلح يسبق تاريخياً «المثلية 
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الجنسية» (التي كانت تعني في الأصل ما نسميه اليوم بالجنسية 
الثنائية). ويمكن النظر إلى ظهور هذه المصطلحات كجزء من إعادة 
بناء المقولات الجنسية والهويات التى أفضت إلى إقامة تمييز حاد بين 
العنيثة المغايرة [المسار) والجب: المثلية"(الآخر التحسي) رورغم 
أن مصطلحات مثل «الجنسية المثلية» تطورت فى الأصل كتأكيدات 
علق سلافة الرقبات في الحم التقيل:(وكان كنات زواف مكل 
بنتكرت» وأولريتش؛ وماغنوس هيرشفيلد من أصحاب الحملات لها 
بقدر ما كانوا منظرين وعلماء)» فإن اللغة الجديدة لم تحظ بالرواج 
في القرن العشرين إلا من خلال الجيل الأول من علماء الجنس. 
أصبحت الجنسية المثلية مصطلحاً عيادياً إلى حد بعيد؛ وأصبح 
«الجنسي المثلي» حامل تنظيم متميز للرغبة. ورغم أن دلالته لا 
تقتصر على الرجال حصراء فقد كانت الحالة عموما طوال بواكير 
القرن العشرين أن أكثر دراسات الجنسية المثلية ركزت عموما على 
صورها الذكرية» وأدرجت الجنسية المثلية الأنثوية في ضمنها على 
نطاق واسع. 


إن ١للمستهتر»‏ و«السحاقية» كمصطلحين أصولهما الأقدم من 
«الجنسية المثلية»» وإن كانت معانيهما قد تغيرت بمكر. اكتسبت لفظة 
«المستهتر» اقتراناتها بالتحلل الأخلاقى فى القرن الثامن عشرء وكانت 
البغايا توصف من العامة بأنهن تساء مستهترات في القرن التاسع 
عشر. ومن خلال هذا الارتباط يبدو أن لفظة «المستهتر» كان لابدٌ فى 
الاين أن ن باس المقلة الزكرية دن الأعلك أن بيط 
الاتصالاف الحسية بق الربحال رالساء كل تزاحل + وبالتاكيد :ها كان 
يجري أي تمييز يذكر من وجهة نظر القانون الجنائي بين البغاء 
الأنثوي والجنسية المثلية الذكرية. ويبدو أنه اكتسب معنى معاصرا 
يمكن فرزه فى الولايات المتحدة فى أواخر العشرينيات :2001 ,5212) 
188 يوقي السك كات ضان وستحمل عناني: تطاق :رانم اصح 
الإشارات». مثلاء إلى حانات المستهترين. 
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يمكن إرجاع كلمة «السحاقية» (1.6861808) إلى بواكير القرن 
السابع عشرء وهي تشير إلى سكان جزيرة ليسبوس (ووطوع.آ)؛ 
موطن الشاعرة سافو التي كانت قصائدها تتغنى بالحب بين النساء. 
وكانت «السافوية» في أواخر القرن التاسع عشر تستخدم لوصف 
العلاقات الجنسية «غير الطبيعية» بين النساء.» فأصبحت «النزعة 
السحاقية» نعتاً مقبولاً على العموم في الخطاب الأدبي والجنسي 
لعلاقات الجنس المثيل بين النساء. وفى الثلاثينيات استخدمت كلمة 
االسحافة» على تطاق عام كات ة على سيل "المعال تمتان: ممكن 
الآن وهف :ل المراة السكوحلة ا درانها بمسحافية ”1 


يعكس تطور هذه المصطلحات انبثاق هويات جنسية وأنماط 
حياة متميزة. وقد حصر هذه الأنماط وحّد منها التعصب الواسع 
الانتشار والتجريم (للجنسية المثلية الذكرية)» والإقصاء ذو الطابع 
المؤسساتي» والظروف التي ساءت إلى حد كبير في الخمسينيات 
وتواكير الستشات. وهكذا يمك النظر إلى انثاق تحرير المستهدرين 
بوصفه مطلباً جمعياً بالمساواة الكاملة. غير أن قوة هذه الحركة كانت 
تدفع باتجاه تحولات أخرى في المعنى. ففي حين كان مصطلحا 
«المستهترا» وبدرجة أقل» «السحاقية» يستخدمان على العموم 


(#) من الجدير بالذكر أن الجذر اللغوي للسحاق في العربية يختلف اختلافاً كاملاً عن 
نظائره الأوروبية. فهو يعود إلى أزمنة سحيقة في القدم» ربما من الساميات الأولى» وورد في 
العبرانية بصيغة (صحيق)؛ وفضلاً عن السحاق والمساحقة» فقد ورد في العربية بصيغة 
(ضحك) بمعنى الحيض» كما في: (وضحك الأرانب فوق النقا). انظر لسان العرب» ج 8» 
ص 26 مادة (ضحك). وفي ما يتعلق بتعريب (881) بالمستهترء فقد جرت العادة أن يعرمها 
المترحمون بالجذل أو المرح» ولكن لا يبدو أن هذا المعنى هو المعنى المناسب. فالمستهترء برغم 
الدلالة السلبية المصاحبة لها مؤخراً بمعنى الدائب على انتهاك الأعراف» ظلت تحتفظ حتى 
نباية القرن التاسع عشر في الأدب العري بدلالة إيجابية بمعنى المولع بالشيء والمغرى به. 
وكان من الجائز أن يصف المرء نفسه. حتى لو كان عالاً دينياً. بأنه مستهتر» كما قال 
الحبوبي: (فأنا مغرى بها مستهتر). انظر: ديوان الحبوبي» ج 1. ص 189. 
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للإشارة إلى الجنسية المثلية فى أواخر القرن العشرين»؛ داخل 
ججاغات المجاتيات والتستهترين نفسها» لبقت تديات جديدة: 
كان الهدف المعلن من تحرير المستهترين إنهاء التمييز بين الجنسية 
المثلية والجنسية المغايرة. غير أن الأثر المباشر للحركة الجديدة كان 
تعميق التمييز بين عالم السحاقيات والمستهترين ومؤسسة الجنسية 
المغايرة. وقد بدا لبعضهم أن مصطلح المستهترين والسحاقيات يدل 
على هوية من النمط الإثني تقريبا (1998 ,2أعاوم128). ومن ناحية 
أخرىء أراد عدد من النسويات السحاقيات أن يميزن النزعة السحاقية 
عن جنسية المستهترين الذكرية. على سبيل المثال؛ عقدت ريتش 
(1993 بطعنكة) تعد بين الوجود السحاقي والمتحه السحاقي» حيث 
يدل الثاني على الوحدة بين النساء في رفض الهيمنة الذكرية. 
وعارضت هذا أخريات بقوة ممن شعرن أن الهوية السحاقية نرعت 
عفيا العينة الجتسية: رحسل تعد سار لد لبي عويات 
المستهترين والسحاقيات» فحين تطورت فى الثمانينيات» جاء جيل 
أككر حقو را تمد #الامكتماء “سموة* لمحو جنار ارا اتاد يمير ل لها يه مرج 
سابقيهم» فبعثوا مصطلح «اللواطي» للإشارة إلى نيتهم التجاوزية 
(1993 بتعصعهة117) . 


أنشأت حركية اللواط نفسها ضد «الاستوائية المغايرة»» وتحدت 
المقولات الصارمة التى أفرزها المصطلحان «السحاقية» و«المستهتر)ا. 
وكاة عالج اللواطيو" بصم التصنبين القاتي نع والجسيه الجر اين 
والناس المتحولين جنسياًء والمأبونين» وكل من قاوم النظام الجنسي. 
ولكن رغم انفجار اللواط. فإن هناك علامات قليلة في بواكير القرن 
الحادي والعشرين : أن كلمتي «مستهتر) و«سحاقية» بدأتا تفقدان 
استعمالهما اليومي. بالعكسء» يبدو أنهما في طريقهما إلى أن يصيرا 
دوال عالمية على فعالية الجنس المثيل - وإن اتخذا معاني مختلفة في 
سياقات ثقافية مختلفة (2001 ,مقصالة) . 
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جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الجنسية» الرغبة» اللواط. 


المشاركة (ده260مء26د<) 

تستمد المشاركة أصلها من الكلمة اللاتينية (5نالكةصك3211م) 
بمعنى ايُشْرِك). ورغم أن مسحة الإكراه أو القسر لم تعد توجد في 
الاستعمالات الحالية للكلمات: يشارك. أو المشارك» أو 
«المشاركة»» فإن مسحة الفعل أو الطلب مازالت متضمنة في المعاني 
الحالية. وتردد كثير من الاستعمالات المعاصرة صدى المعنى 
المسيحى البروتستنانتى المبكر ومعنى القرون الوسطى «للمشارك»» 
الذي كان يصف العلاقة القائمة على الجوهر (أي الاشتراك بوصفه 
شرطاً للتطابق في الجوهر) بين الله والأشخاص. في هذا الاستعمال» 
كانه الشاركة عض تلن خلاقة "التطانق هيد ابعل نو نول عه 
القربان المقدس. والمهم أن هذا المعنى المبكر «للمشاركة» كان 
يتطلب أيضاً الانخراط الفعال فى صحبة المؤمنين ذوي العقول 
المشابهة» الذين يعبر أحدهم عن نظرة الله وقصده. وكانت التجارب 
الديمقراطية التى استوحاها التنوير نسخة علمانية من هذا المعنى فى 
تفغيل إرافة أكر عق القرو (الديجتراطية »فرق ايان القررة) 
والاشتراك في هذا الواجب (المواطنة» إقامة تحالف» سياسات 

في الاستعمال المعاصرء. تعني المشاركة ببساطة الاعتراف 
والتصرف في تفاعل المرء مع مجتمع أكبر أو شبكة من المثل 
الفلسفية. قد يحسٌ الناس الذين يصوتون في انتخابات أنهم يشاركون 
في عمليات ديمقراطية» حتى لو لم ينخرطوا في منظمات سياسية. 
ورغم أنهم قد يبدون أقرباء بعيدين عن النقاشات بين المواطنين في 
المنتديات القديمة» فإن وسائل الإعلام الجديدة - في المرق والمذياع 
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والتلفازء وفى الوقت الحاضرء الإنترنت ‏ مابرحت تمكن الأفراد من 
اختبار أنفسهم «يتشاركون» في مجتمع. 


بمعنى أوسعء ثُفهُم المشاركة بوصفها أفعالاً إنجانية يؤديها 
الأفراد نحو مجتمعهم (1998 ,1300511). وحتى من دون تفاعل وجها 
لوجه. يبذل كثير من الأفراد جهودهم لتقليص استعمال المواقد 
الحجرية» أو المزابل» أو الانخراط في أفعال اعتباطية تدل على 
اللطف كوسيلة للمشاركة في الحياة المدنية. ويستطيع الأفراد الذين لا 
ينتمون إلى منظمات مدنية رسمية أن يشاركوا فى مثال على المواطنة 
الصالحة يعكس علاقة «جوهرية» مع الآخرين؛ ويرون أن محاولاتهم 
«القيام بالشيء الصحيح» تجلب النفع للآخرين» وتعزز أواصر 
التضامن مع صحبة المواطنين. يهيىء هذا المعنى المعمم للمشاركة 
الأفراد للتصرف نيابة عن الكل. وتعتمد الدولة على هذا المعنى 
للمشاركة حين تسن التجنيد العسكري» وتدعو المواطنين إلى القبول 
بزيادات الضرائب أو التقشف في السلع» أو تعتمد المعاهدات أو 
السياسات الداخلية التي تحد من حرية الفرد لصالح الأمن القومي. 
وتستفيد جماعات العمل السياسى من هذا المعنى المنتشر للمشاركة 
حين كتكدى الأققان القبافنة" المواطي على سينا "المقال عي 
تُنشّد الحقوق لجماعات غير معترف بها سابقأ (المستهترين والعجزة 
وكبار السن)» أو حين يستخدم عدم الخضوع المدني سعياً وراء 
«صالح أسمى») من اختراق القانون (1995 ,لإللة1) . 


تعتمد الأنظمة الديمقراطية على هذه الأفكار الاعتيادية 
والخصوصية للمشاركة وتوسعها (1610,1996). يصور مفهوم 
التحالف الحديثء» المستمد من الأنظمة الديمقراطية البرلمانية» 
المشاركين باعتبارهم يشتركون في التجارب الاقتصادية والسياسية ومن 
ثم باعتبارهم يمتلكون أهدافا مشتركة. وكان الهدف من المشاركة في 
النظام البرلماني توحيد الجماعات الأصغر بغية خلق جماعات أكبر 
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لتوجيه العمليات السياسية والاقتصادية الرسمية. وحين تم تضمين 
الديمقراطيات» فقد تغيرت فكرة التحالف. ومن ثم فكرة المشاركة 
أيضاً لكى تتضمن تجربة تاريخية واجتماعية مشتركة 880 1اهاعةآ) 
(1985 ,6ا2/0. وأتاح هذا الأساس المتسع للتشارك في تحالف» 
فى السياق الأنجلو - أوروبى» وبالذات فى الولايات المتحدة بسبب 
اعتماذها علق بتظام"الحرنين4) للجساغات شي الععربية أن تصمد 
وتؤكد برنامج جماعة معينة. على سبيل المثال» أقام «تحالف قوس 
قزح». الذي كان يهدف إلى إجراء تغيير في القاعدة والفوز في 
انتخابات العمد والتشريع والرئاسة؛ المشاركة على أساس تقدير 
التشابهات بين الجماعات المضطهدة. بشعارات مثل: «لن يتحرر 
أحد مناء حتى نتحرر كلنا». 


وغانا نا كان يُنظر إلن هذا الأساين السدين للمشاركة من 
خلال الاضطهاد المشترك باعتباره يتعارض مع طرق الفهم الأكثر 
تقليدية» القائمة على الأمة» للخصائص المشتركة. وقد بدت الصورة 
الجديدة لبناء التحالفات» لاسيما فى أميركا الشمالية» للمحافظين 
باعتبارها ضد القومية. وفي الولايات المتحدة» غالباً ما انهم من 
شاركوا في حركة الحقوق المدنية بكونهم ضد أميركا. وحاولت 
حركات الأميركيين - الأفارقة وحركات النساء والحركات 
الاجتماعية» لاحقأء أن تزيد من مشاركتها في العملية السياسية 
بتغيير معنى المواطنة لكي تتضمن إبداء الاحترام للاختلافات الثقافية 
وغيرها. وجاءت ردة الفعل المحافظة على الحركات الاجتماعية 
الجديدة كحركة مضادة إلى حد ما حاولت أن ترجح الشعور 
«بالتشارك» فى أميركا على الشعور «بالتشارك» فى حركة من أجل 
التغيير الاجتماعي. 1 


لا تقتصر حاجة المشاركة على الإشارة إلى الفعل والخصائص 
الئئاسية المشتركة وحسنيا. فالمشاركة» فى الحقيقة. صارت تعنى 
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الانخراط أو الالتزام في فعاليات أي منظمة أو جماعة اجتماعية. ففي 
الأقل بدءاً من الثورة الصناعية» واستمراراً في القرثٍ العشرين» ثفهم 
الإمبريالية الاستهلاكية بوصفها موقع مشاركة. إذ يبثُ 1 من 0 
الإعلانية وعروض الأساليب الفردية العامة معنى عميقاً بالاشتراك فى 
عالم من تبادل السلع. والحقيقة أن من يفتقرون إلى الموارد للمشاركة 
في التبادل الرأسمالي غالباً ما يشعرون أنهم مستبعدون في الخارج ‏ 
ولا يشاركون فى هذا الجانب الأساسى الآن من الحياة مابعد 
الحديثة. ومشاعر الإقصاء الاجتماعي القائم على العجز عن المشاركة 
في الاقتصاد تلوح الآن بأنها لا تقل أهمية عن العجز عن المشاركة 
فى العملية الديمقراطية. 


يستخدم العلماء الاجتماعيون والصحفيون وصناع السياسة معنى 
للمشاركة قريباً من هذا. فرغم ظهور الوضعية في العلوم الاجتماعية» 
التي انتقل فيها الباحثون نحو تحديد للخصائص قائم على أساس 
الحاسوب لمتون واسعة من المعلوماتء فإن كثيراً من الباحثين 
يزعمون أن الفهم الحقيقي للعمليات الاجتماعية يقتضي الانغمار في 
كم الاجتماعي. ومثل الأفكار السياسية عن المشاركة» يتضمن 

منهج العلم الاجتماعي عن ملاحظة المشارك أن يشترك العلماء 
وموضوعهم في العناصر الأساسية الجامعة للإنسانية. ورغم تعرض 
ملاحظة المشارك للتحدي حين تعوّل بإفراط على الانطباعات الذاتية 
لباحثي النخبة الذين يسيئون فهم عوالمهم» فإن ملاحظة المشارك 
كانت أيضاً تستعملها الأقلية أو الباحثون المتضررون لإضفاء الشرعية 
على بحوثهم في جماعتهم «الخاصة» من خلال استعمال هذا المنهج 
العلمى. 


سِندي باتون 
انظر أيضاً: الحركات» الديمقراطية» المواطنة. 
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المشاهير (115:طعاء0) 


تستعمل كلمة «المشاهير) ()أماعاعم) اليوم لضت نوعاً معنياً 
من الشخصيات الثقافية. وهم غالبا من يبرزون في أنواع الرياضات 
المختلفة أو الصناعات الترفيهية. ويظهرون من خلال وسائل الإعلام؛ 
وتجتذب حيواتهم الخاصة اهتماما عاماً أكثر من حيواتهم المهنية. ولا 
تعتمد شهرة المشاهير بالضرورة على الموقع أو الإنجاز الذي منحهم 
هذا البروز في المحل الأول. بل من المرجح أن تنهض شهرتهم على 
دعاوى البروز التي تطورت في إطار ذلك الموقع الأولي. والحقيقة 
أن الشخص المشهور الحديث ربما لا يزعم أي إنجاز خاص سوى 
اجتذاب الانتباه العام ؛ فهم «مشهورون لكونهم مشهورين؟ ,800:5:12) 
(1973. وبالنتيجة؛ يثير المشاهير مستوى من الاهتمام العام يعتبره 
بعضهم غير متكافئ. وفي حين أن هذا الإفراط قد يكون عنصراً 
جوهرياً فى إغراء الشخص المشهورهء فإنه يفسر السبب الذي غالبا ما 
عدف خللاضة لعدم موثوقية الثقافة الشعبية التي تنقلها وسائل 
الإعلام. 


كان معنى كلمة «المشاهير) [الاحتفاءء النجمء الحفل] 
(#1459اعاءه) الأول في القرن السابع يشير إلى «المراعاة الواجبة 
للطقوس والاحتفالات». ويقترب استعمال القرن التاسع عشر من 
معناه الحالي» إذ يشير إلى شخص «يجري الحديث عنه كثيرا». 
وأكدت الإيحاءات التي اكتسبتها الكلمة في القرن العشرين على 
البروز الثقافي المفرط للشخص المشهور والانفصام التدريجي لهذا 
البروز عن معنى الشرعية (1997 ,.2 .2 ,811ط5:ة804). فحيث كانت 
تشير كلمة «حفل» (06165:1]9) إلى عملية رزينة من الاحتفاء الطقسى 
الندى كانت قدصفة لعا و لها تينها )تقد با رك شين الا إلى 
التمثيل الشعبي لشخصية ثقافية شهرتها واضحة لكن الغبار يتجمع 
حول شرعيتها. 
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في ذاته نتاج صعود وسائل الإعلام» ويخاصة الاعلام الإلكتروني. 
الأخبار في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين» 
حصلت ظاهرة المشاهير. ومع تطور السينما وصناعة إنتاج نجوم 
الأفلام التي تبعها التلفاز والشخصية التلفازية» أصبحت الصناعة 
الإعلامية تعتمد باستمرار على تسويق هؤلاء الأفراد كوسيلة لجذب 
الجمهور لمنتوجاتها. ومؤخراً؛ مع تركز امتلاك الإعلام» وتنويع 
الإعلام والأسواق العالمية. 


لم يكن يوصف شخصيات هذه العملية بأنهم مشاهير 
(1165زطءاءه) دائما. بل كان يشار إليهم طوال القرن العشرين في 
الأرجح بأنهم نجوم (5]215). غير أن هذا المصطلح زال من الوجود 
إلى حد ما بفعل ازدياد الشهرة فى الثمانينيات والتسعينيات. قبل هذاء 
كان نجوم السينما ونجوم الرياضة يحتلون الموضوعات الأولى في 
الاهتمام الإعلامي العام. غير أن هناك فروقاً مهمة بين النجوم 
والمشاهير. كان الممثل السينمائي أو الرياضي يصبح نجمأ من خلال 
سلسلة من الإنجازات - تزيد في بناء الروابط المتبادلة مع جماهيرهم 
عبر الأداءات المتكررة. فكان بروزهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملهم. 
فضلاً عن هذاء وكما رأى ريتشارد داير (1986 هسه 1979 :1عنزط)؛ 
فإن النجوم ربما يعملون كعلامات ‏ أي كحاملين للأساطير والمعاني 
الاجتماعية. كان نجوم معينون يعكسون تعريفات مهيمنة ل «نمط 
الفرد» في مجتمعهم. وهكذا تأسست أهميتهم اجتماعياً. فإن لشهرة 
النجم ما يقابلها من قيمة: فهم يستحقون هذا الاحتفاءء وهم 
اليتحدثون عن» المجتمع» بل إنهم يؤدون وظائف ثقافية مهمة. 
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ينطوي الانتقال من النجوم إلى المشاهير على إبراز الكثير من 
تلك الأهمية. فحيث كان النجوم يطورون معانيهم عبر الزمن» يندفع 
المشاهير إلى البروزء وربما اختفوا بالسرعة نفسها. كذلك يعد 
الجمهور المشاهير أكثر غموضاً: والمرجح أن يعزى نجاحهم إلى 
مواتاة الحظ بقدر ما يعزى إلى القدرة» وقد يكونون موضوعاً 
للسخرية بقدر ما يكونون موضوعاً للرغبة. وبالنتيجة» فحيث كان 
يمتلك النجوم بعض المشروعية التي تتيح الزعم بأنهم يؤدون وظيفة 
اجتماعية» فقد ثبت أن من الصعب إطلاق مثل هذه المزاعم بحق 
المشاهير الذين يبدون محددين بطريقة بنائهم. 


مع ذلك يمكن لهذا التمييز أن يكون مشروطاً. لا شك في أن 
تقلب الشهرة شغل الشراح طوال القرن العشرين (986! ,لا00ا8:8). 
وقد رأى بورستن (1973 ,8005568) الحضور الإعلامي لنجوم السينما 
والشخصيات التلفزيونية كأمارة على زيف الثقافة الشعبية المعاصرة 
وأنواع العلو التي يبدو أنها تقدمها. ويزداد هذا النقد حدة مع نهاية 
القرن العشرين: إذ بدأت أنواع جديدة من المشاهير تظهر مع شروع 
صناعتي التلفاز والموسيقى في تصنيع نجومهماء حقيقة » من العدم. 
وافتيات التوابل» (1515© 6هذم5) والترخيص الدولي لبرنامج «الأخ 
الأكبرا (2عطاه:8 عز8) هما من أو ضح الأمثلة على هذا الاتجاه. 
وتتوفر أمثلة أقدم ‏ منها مثلاً «العابثون) (24001065 156) - غير أن 
الجزء الأكبر من الاستثمار التلفزيونى فى التسعينيات كان يهدف 
مباشرة إلى إنتاج المشاهير. فأصبح الاحتفاء بالمشاهير خياراً وظيفياً؛ 
وصارت الفعالية التي تتطلب إنتاجه تحظى باعتبار ثانوي. 


تتمتع الشهرة الآن بظهور غير مسبوق. ولم تعد وسائل الإعلام 
سوق المجلات الجماهيرية» لاسيما مجلات النساء». أعادت ابتكار 
نفسها بوصفها الموقع الأبرز لرواج أخبار المشاهيرء وهذه حقيقة 
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اتجاه من جنس جديد (أكثر منه اهتماماً خاصاً) بمحتوى إعلامي. 

لقد أثار الذيوع الجديد للمشاهير الأسئلة حول وظيفته الثقافية. 
ومن بين استفزازات هذه الأسئلة جاءت الاستجابة الشعبية الدولية 
لموت دياناء أمير ة ويلزء عام 1997 (1999 ,عتعطهاعا5 لسة همك . 
رأى بعضهم في هذه الاستجابة دليلاً على أن الرأي الشعبي يمكن 
لوسائل الإعلام أن تتلاعب به لإظهار سلوك غير عقلي بالمرة. بينما 
ارتأى آخرون أننا نستطيع حقاً أن نطور علاقاتنا بالناس الذين نعرفهم 
من خلال الإعلام فقط بطرق مشابهة لعلاقاتنا بأصدقائنا ومعارفنا 
«الواقعيين» (2001 بعلءزه8) . 

ويظل مفهوم المشاهير مفهوماً غامضاً تماماء وغالباً ما يُعامّل 
استخدامه بشكية كبيرة. وقد يتغلب الأفراد المشاهير على هذا بإقناع 
جمهورهم العام بأصالتهم ومشروعيتهم» غير أن المفهوم نفسه يظل 
ينظر إليه الكثيرون باعتباره يمثل انتصار الصورة على الجوهر» 
والتمثيل على الواقع. 


غرايام تيرنر 
انظر أيضاً: الشعبى» العلامة. 


المشهد (ع1ع49ع6م5) 

يوحي كون المشهدء. مثل كلمة الشبح (عتاعممم)ء انق مباشرة 
من الفعل اللاتينى (©506065) «ينظر إلى»» بشىء من استواء الأضداد 
العميق الذي كان باستمرار يقرن أفعال النظر بالواقع المشتبه للمظاهر. 
وفى الوقت نفسهء فإن «المشهد)ء منل الأزمنة اللاتينية» كان يشير 
إلى ما يتخطى الصفة المعيارية أو المعتادة للتجربة البصرية» بحكم 
انطوائه على «صفة مثيرة أو استثنائية». ويشير معنى «١عرضه‏ الانطباعى 
الشعبن» إلى التماسك الذئ كان يه المشهد جزءا من الاستراتبجيات 
القهرية للسلطة والإقناع» سواء لدى الأنظمة الاستبدادية أو الملكية 
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أو داخل التشكيلات الصناعية ومابعد الصناعية الثقافية والحكومية. 
وينطوي المشهد على تنظيم المظاهر التي هي مغرية وخادعة وتجزيئية 
وسطحية في الوقت نفسهء. وقد دعم هذا التداخل في الوظائف 
نظريات القرن العشرين حول الاشتغال المتماثل للمشهد 
والأيديولوجيا. 


يواجه المرء الآنء على نحو كاسح. الكلمة كاختصار غامض 
لمجتمع تهيمن عليه آثار وسائل الإعلام الإلكترونية» لاسيما الأفلام 
والتلفاز» التي غالباً ما تضم معها طغيان ثقافة المستهلك/ المشاهير» 
ويتم فيها تحييد الأفراد سياسياً من خلال اختزالهم إلى مكانة 
المُشاهد الدائم. وقد كان استعمال مصطلح «المشهد» منذ أواخر 
الستينيات نتيجة مباشرة لعمل غاي ديبورد» رغم أن انتشاره كانت له 
في الأغلب علاقة ضئيلة بعمله. انبئق تحليله للمشهد في سياق 
مراجعة فرنسية خاصة للماركسية القويمة بعد الحرب العالمية الثانية» 
حين طور هنري لوفيفرء وإدغار موران» وآخرون نقداً للمجتمع 
الاستهلاكى بعد الحرب حول مكانة السلعة فى الحياة اليومية 
والأشكال الجديدة من الاغتراب. ومع منتصف الستينيات» صاغ 
ديبورد واحدة من أطروحاته الأساسية: «كلما تأمل المُشاهد أكثر» 
قصر نطاق حياته (كذا)ء وكلما زاد تعرفه على حاجاته فى صور 
الحاجة التي يقترحها النظام المهيمن». قل فهمه لوجوده غات 
(23 :1994 ,4ىهطه). وظهر النموذج النظري للمشهد في الستينيات 
طوال تحليللات وتدخلات سياسية فى محيط الفضاء الخاص» لاسيما 
االسعرافةة الشيةا للجدرنة السدي. محف يوه وانيا رن اضووة 
عن طرق ملموسة لتحدي التشاكل الظاهر وهيمنة الفضاء المجرد ذي 
الطابع السلعي للمشهد. وجاءت الكلمة لتشير إلى الطرق الكثيرة التي 
تتعارض بها الرأسمالية جوهرياً مع المسرح والمهرجان» والطرق التي 
أنشأت بها المظاهر الخادعة من الابتهاج باحتفالات الإنتاج 
والاستهلاك في وقت الترف. 
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فى كتاب الانضباط والمعاقبة (اعتصيط مجه عسنامةءوةط) 
(1977 ,ا اتامعيده) رفض ميشال فوكو نموذج مجتمع المشهد. وادعى 
أننا نسكن في «مجتمع مراقبة»» مما يعني أن المشهد كان عنصراً مكونا 
لأشكال السلطة ما قبل الحديثة» التي ترجع إلى الأزمنة الرومانية. ولا 
شك في أن فوكو كان يعرف أن نقد المشهد يبدأ مع اللاهوتي 
المسيحي المبكر ترتليان  197[(‏ 200م]) (1931 ,صهنللنهةم»1). الذي 
أصرّ على أن القيم الروحية كانت تتعارض تعارضاً جذرياً مع إغواء 
المسرح والمدرج الروماني. لكن لا يمكن الزعم أن تحديث العمليات 
المنهجية التي يوجزها فوكو تنسج تماماً مع تفسير ديبورد للمشهد 
بوصفه استراتيجيات متعددة للعزل والفصل الاجتماعي الذي ينتج 
التطويع وتحييد الجسد كقوة سياسية. ويحتل موقع المركز من تحليل 
ديبورد إصراره على أن غاية المشهد هي أن «يعيد بناء المجتمع من 
دون جماعة»). 

مؤخراً جداًء أكّد أنطونيو نيغري ومايكل هارت استمرار جدوى 
مفهوم المشهد في عملهما: «الإمبراطورية»: «في مجتمع المشهد. 
يتبخر ما كان يُتخيّل من قبل كعالم شعبي» ويتطاير المدرج المفتوح 
للتبادل والمشاركة السياسية تماما» (323 :2000 ,نرعء1< لصه 112:04 ) . 
ويعني عندهما دمار كل صورة من صور الجماعة أن الأنواع التقليدية 
من الصراع السياسي تصير مستحيلة وأن وسائل المقاومة الجديدة لابدٌ 
أن تتطور داخل الثقافة التكنولوجية العالمية. وفي الوقت نفسه يبعد 
هارت ونيغري نموذجهما حول المشهد عن رغبة السلع ولذائذ 
الاستهلاك نحو وقائع أكثر فظاظة من وقائع القرن العشرين: «فالخوف 
هو الذي يوثق ويضمن النظام الاجتماعي» ومازال الخوف اليوم هو 
الآلية الأولى للسيطرة التي تفعم المجتمع بالمشهد» (ص 323). 

كان المشهد أيضاً جزءاً حاسماً فى النقاشات الأخيرة عن نظرية 
الأفلام؛ وتاريخ الفن؛, والدراسات الثقافية. فجعله مؤرخ الفن ت. 
ج. كلارك جزءاً مركزياً من تحليله المهم للحداثة البصرية في فرنسا 
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في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء ارسم الحياة الحديثة». 
وخلال هذين العقدين من القرن التاسع عشر يرى كلارك بدايات 
«امتداد داخلي ضخم للسوق الرأسمالية - أي توسع المناطق الكاملة 
وإعادة بناء وقت الفراغ» والحياة الخاصة» والتعبير المترف 
والشخصى» (9 :1984 ,.1 .7 ,01321). وهو يحدد المشهد بهذا «الطور 
التجذيد. من إنتاج السلعة - تسويق الننلم لمناطق كاملة من الممارسة 
الاجتماعية كان يشار إليها سابقاً على أنها حياة يومية» (ص 0). 
وهكذا يصبح التحليل أساس تقويم أزمة في المكانة المعتمة للتمثيل 
التشكيلي في أعمال مانيه» وسوراء وآخرين». في ميدان نظرية 
الأفلام» يستعمل عمل المؤرخ توم غاننغ (1990 ,عستسستدق)ء مثل 
«المشهد) بطريقة تبتعد كثيراً عن عمل ديبورد في إصراره على أن 
أصول السينما والسمات الجوهرية لها لا تكمن فى أشكال السرد 
السابقة» بل في عدد واسع من المشاهد والانجذابات التي أرادت أن 
تجذب انتباه المُشاهد من خلال الإثارة المباشرة والصدمة والمفاجأة. 

إذا استمر المشهد في كونه مفيداً كنموذج نقدي فسيكون من 
المهم تحديد ما يعنيه بالنسبة إلى الاستراتيجيات الموضعية الممكنة 
لمقاومة آثاره أو تحييد عمليته. لابد» أيضاء من إجراء تمييزات حول 
0 ه العالمي الذي يفسر الخصوصية المحلية والإلزامات التي 

تمليها السوق في التشاكل لدى الأمم المتعددة. فهل المشهد الآن هو 
اسم آخر للتقويض العارم للممارسات الفردية والثقافية المستقلة في 
كل مكانء أم هو ظاهرة تدل بالخصوص على جوهر منفتح عالميا 
لبيئة كونية متعددة؟ وأخيراء لابدٌ من طرح السؤال عما إذا كانت 
التصويرات الحالية للأنظمة المعلوماتية» والاتصالية» والصورية قد 
أعادت تصوير علاقات السلطة والذاتية إلى حد أن يصير المشهد أداة 
نقدية قاصرة لتحليلها. 

جوناثان كراري 
انظر أيضاً: الاستهلاك, الأيديولوجياء السلعة» الصورة. 
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المعتمد (822012©) 


لكلمة معتمدء. المشتقة من الكلمة الإغريقية (12008) بمعنى 
الحكمء أو قانون» أو أمراء عدد من المضامين في الدين» والفنون» 
والقانون» والأدب. وكانت الكتب المعتمدة من الكتاب المقدس هى 
الكتب التي يُنظر إليها باعتبارها موحى بهاء أو صادقت عليها سلطة 
كببيةة :بوصجينا كلية الله الأصلية +توكانك تقابل بالكنب السهرا 
المشكوك في مرجعيتها. والتعميد القانوني (03202122008) لقديس 
معين هو عملية شبه قانونية تنطوي على تمحيص دليل معجزات 
الحياة القدسية وستجلاتهاء قبل: اعتراف الكيسة الرسمى بالقداسة: 
والجعص الدى بهم الحعافة"التعاضيرة أكدر مخ سوام يكملى بقضية 
المعتمدات الأدبية» أي قوائم الكتّاب الكبار الذين يُضمَّنون في العادة 
في المجموعات الأدبية المختارة» ويُناقشون في أهم كتب تاريخ 
الأدبء ويُدرّسون فى المدارس والجامعات كنصوص معيارية معتمدة 
يُفَهَم منها أنها تمثل تراث ثقافة أدبية مشتركة. 


ورغم أن المصطلح امتد (ومازال يمكن أن يمتد) بمعزل عن 
الأدب إلى فنون أخرى. فإن من المهم الاحتفاظ بمعرفة أصوله في 
التقاليد النصية والكتابية بصورة خاصة. حيث يمكن أن يكون أي 
شيء سوى فكرة ساكنة أو جامدة عن السلطة والمرجعية. على سبيل 
المثال» حتى في داخل معتمد الكتابات المقدسة» يوجد نزاع ضمني 
بين التقاليد الكهنوتية والتقاليد النبوية عن التلقى النصى ,قصتاء8) 
(70-72 :1984. كان النبي أرميا قادراً تماماً على تحدي «قلم الكتبة 
الكاذب» وسلطة التلمود نفسها (سفر أرميا 8: 8 9). وبقدر ما 
يقترن المعتمد بالشريعة الراسخة» فإن السرد المسيحي بأسره هو سرد 
يتم فيه قلب مرجعية الكتاب والكهنة بتدبير إلهي جديد. لذلك تنطوي 
فكرة المعتمد نفسها كقانون أو حكم أو نص مفوّض بالضرورة على 
لحظة تُنتَهَك فيها الشريعة وتحوّل» فتعاد كتابة القواعد» وتتغير 
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بالمنظومة المغلقة. المطلقة. بل هو كيان حركى يتطور ويمكن فتحه 
من جديدء وتأويله من جديدء وتشكيله من جديد. 


وقد تُقرّن فكرة معتمد أدبي علماني (مثل فكرة معتمد الكتاب 
المقدس) بمؤسسة أخرى كبيرة حديثة؛ ألا وهى الأمة. وهكذا فإن 
الكتاب الكبار لأمة من الأمم» أو (إذا توسعنا في القول) لشعب أو 
ثقافة أو حتى طبقة» يشكلون مخزن رأس المال الثقافى ,نا016:ناه8) 
(1984 لابدٌ أن توجد فيه القيم الأساسية المشتركة» وقد تقام على 
أساسه سوابق لإنجازات أدبية جديدة. وبهذا المعنى فإن المعتمد هو 
مواز تقريباً لتقليد أو تراث»؛ بقدر ما يتأسس على مخزن من 
التمكاياتة واتخعرانات 4 وال مفان» بوالأنطال عسو جييي : 
والأساطيرء والمبادئ» سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. وغالباً ما 
لستشهه فك ةامائينا أزنولد ظن السيكات والتسوض بوالإشاكدات 
الثقافية التى تبدو وكأنها تمثل «أفضل ما عُرفٌ وقيل» كمثال أولى 
على علية المعتمدات» وتراصل قسة أرتولد». كتوم من الكيكوت 
العلماني للقيم الثقافية» قرن المعتمدات بالنصوص الدينية والسلطة 
الكهنوتية (ععه]عدم :1873 ,10مصهه) . 


حينئذ يظهر السؤال: كيف تتغير المعتمدات عبر الزمن؟ وما 
هى العمليات التى يمكن أن تفضى إلى تغيير أو حتى قلب المعتمد؟ 
(والسؤال الأهم) .هل يمكق الغقافة أوا متجتمع أن يوجدا من دون 
معتمدات؟ قد يبدو هذا السؤال الأخير سؤالاً عبثياًء وكأن التاريخ 
الحديث للتأمل النقدي في المعتمدات والمعتمدية لم يطرح هذه 
القضية بالتحديد. خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين» أهملت 
على العموم قضايا تشكيل المعتمد والقيم التي تسندها في الدراسة 
الأدبية. وفى أواخر القرن العشرين» انبثئقت فجأة دراسة المعتمدات 
والقيم كموضوع أدبي يعي ذاته. وقد عزا بعضهم «منفى التقويم» 
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للنزعة الإنسانية المحافظة والأمل العقيم لباحثي الأدب في صياغة 
علمية «متحررة من القيمة» لأعمالهم 11.6 .8 بطغتصسك :1969 بعنووط) 
(1988- :وقد توحئ قضنة مغرية أيضاً بآن تماسك: المعتمة الأدبئ 
الإنجليزي والأميركي بدأ يمارس الضغط في الستينيات» في اللحظة 
نفسها تماناً التى بدآت فيه الولايات المحدة تسلفها اسلم التفوق 
كقوة عسكرية واقتصادية تتزعم العالم» وفي ترسيخ اللغة الإنجليزية 
كلغة عالمية مساعدة. وجربت كل من المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة نقلة في التوزيع السكاني اقترنت بانحلال الإمبراطورية 
البريطانية» من ناحية» وانبثاق إمبراطورية أميركية» من ناحية أخرى. 


وهكذا اقترنت نشأة الدراسات الثقافية بحركات جديدة للطبقة 
العاملة وهجرة مواطني الإمبراطورية غير البيض إلى الجزر البريطانية» 
من الهند وأفريقيا والكاريبي. وأصبح جيل الطلاب الأميركيين في فترة 
مابعد الحرب العالمية الثانية متعددا من حيث العرق والطبقة والجنس 
أكثر من العصب الطلابية السابقة. وجاءت تحديات المعتمد الراسخ 
عن الكتّاب «الأوروبيين الذكور البيض الميتين» من النساءء 
والملونين» وأكاديميى الجيل الأول الذي كان يفتقر إلى التوقير 
التلقائى للثقافة الأديية التقليدية التى تحافظ غلى كيات المعتمد: وقد 
متحت نكأ تكزينات أكاديعية عنديدة مكل كراساتالتنناء اجنين . 
والدراسات الأميركية ‏ الأفريقية» والدراسات عن الأفلام» والثقافة 
الفيريةة. وثقافة الح ايام قوة سكة وريه (أخي ها التفكلك 
وأعمها مابعد البنيوية) استوردت من فرنسا فى الأساس. تطورت 
التكفدانه الأدنة الاتجايية والأيركية تبعت الضفط سيق ردات 
النصوص الأدبية الجديدة وغير الأدبية بغزو صفوف المعاهد 
الدراسية» وتفجرت طرق جديدة فى القراءة من كل جانب. هكذا 
أعيد تأويل العاصفة لشكسبير والفردوس المفقود لملتون فى علاقتهما 
بالموضوعات مابعد الاستعمارية؛ وانطلق تاريخ أدبي وثقافي جديد» 
وضعت فيه الأصوات التي لم تسمع تانق أو أخرست موضع 
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الرواج؛ وظهرت مجموعات مختارة من الكتابات بأقلام النساء أو 
الملونين؛ وبدأ المؤلفون المهمشون سابقاً أو كتاب الأقليات بالتزاحم 


أثارت الاستجابة المحافظة لهذه التطورات تحذيرات من تآكل 
المعايير وضياع القيم الأساسية. وأصبح سؤال المعتمد سؤالاً مركزياء 
فى الولايات المتحدة». فى ما كان يُسمى «حروب الثقافة». 
وتطاعفت الجهود لصدّ مد الكتّاب الجددء وإعادة ترسيخ المعتمد 
التقليدي (1995 ,ده810). ملأت الاتهامات بالتصحيح السياسي». 
وأشباح الفوضىء والنسبية المطلقة الزمام» والشكية» والعدمية» 
الصفحات المفتوحة فى الجرائد الأميركية» وأعلن أن «الثقافة الغربية» 
تتعرض لخطر جائح من الجذريين المتشددين والتعددية الثقافية. وفي 
الأوساط اليسارية» أيضاً أبقى اختزال المعتمدات إلى مجرد أدوات 
مقئّعة للأيديولوجيا ووسائل للسيطرة من لدن الذكور البيض الميتين 
النقاش الشعبي في مستوى خفيض جداً. مع ذلك» بُذِلت جهود في 
البحث النقدي المتوازن حول طبيعة المعتمدات. ذهيت بعض 
الناقدات النسويات إلى ما يتعدى الجهود لتوسيع المعتمدء أو إنشاء 
معتمدات مناظرة متركزة حول النسوة؛ عن طريق البحث في "تمزيق 
اقتصاد المعتمد كما هوا (150 :1984 ,13ناه8) مع اللجوء إلى سوابق 
مضادة للاسمية» ومضادة للسلطوية مثل الغنوصية أو العرفانية. 
وحاول نقاد آخرون أن يعيدوا تأكيد استقلال القيم الأدبية والثقافية 
عن السياسة والأيديولوجياء مدعين أن «العوالم الممكنة» التي يقدمها 
الفن العظيم تساعد في منع «مواقفنا التشكيكية من التحول إلى 
تفسيرات كافية للأعمال الأدبية» (62 :1984 ,1معغاه). 


مع مطلع القرن الحادي والعشرين يبدو واضحاً أن فكرة 
«المعتمدا. بوصفه متنا من النصوص الحصرية تمتاز أجزاؤه بالثبات 
المطلق» هى خيال تسلطى لم يعد موجوداً. وهناك الآن معتمدات 
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متعددة» وتكوينات هجينة منبثقة مثل «الأدب العالمي» تقبل أي شيء 
إلا الثبات والسكون. على أن دراسة تكوين المعتمد. وانحلال تكوينه 
(1993 ,لإدهااتنة©). هي الآن ميدان راسخ من الدراسة النقدية 
والتاريخية المستقلة. 
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و._ج. لتك. ميتسد 


انظر أيضاً: التراث» اله السياسى» القيمة. 
2 سي 


المعرفة (125016086) 

المعرفة موقع يُتنازع بشأنه بشدة في المجتمعات الحديثة. وتثير 
الأسئلة المتعلقة بمن يمتلكهاء ومن هو المؤهل للادعاء بأصالة 
حيازتها» مشاعر قوية. ويعكس التشدد الذي يتولد عن قضايا الدليل 
والمرجعية والاطلاع طريقة في التفكير بالمعرفة أصبحت أليفة جداً 
بحيث يصعب العثور على بدائل لها. 


ورغم أن المعرفة تجريد. فإنها تبدو جزءاً صلباً بوضوح من 
عالمناء وهي حصيلة امنة. بل حتى نتاج» يقف بمعزل عن 
الصراعات المتراكمة لإنجازها. إذا قد يكون من المفاجئ أن أصولها 
ذات السمعة الطيبة تؤكد الاستعمال اللفظي ‏ «التعرف» ‏ وهذا ما 
اختفى عن الطريقة التي نستعمل بها المصطلح الآن. فنحن لا 
نستطيع أن «نعرف» الآن سوء أعمالنا (تقريباً 1450) أو «نعرف» 
(عطءه1«مم) أننا خونة (تقريباً 1440)» مثلما كان يعرف المتكلمون 
في القرن الخامس عشر. وليس من المحتمل أن نعيش هذا 
كخسارة. لكن إذا وضعنا نصب أعيننا أن الاسم المألوف الذي 
نستعمله ربما كان يستمد أصله من فعل ضاع منذ زمن بعيد أمرٌ قد 
يصرفنا إلى إيحاءات مهمة ولكنها مهملة في الأغلب عن المعرفة 
بوصفها نشاطاً عقلياً. ُ 
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تبرز إيحاءات الجاهزية والثبات فى استعمالنا الحالى للمعرفة فى 
الطريقة التي نفكر فيها بالمعرفة كمعلومات أو معطيات يمكن 
«حفظها» و«استعادتها» . واستعارة الحفظ ليست بالجديدة. فقد للاحظ 
صاموئيل جونسن (1753) أنه «لا يجب أن يُعتبر على الإطلاق عديم 
الجدوى أو عقيماً أن يحفظ المرء عقله بمعرفة مكتسبة». غير أن 
استعارات العقول المحفوظة جيداً تثير مراناً فعالاً لذكاء مفعم بالحياة. 
فعقل المرء نفسه يحفظ ويضع قيد الاستعمال المعلومات المكتسبة. 
والأرجح أن استعارات الحفظ المعاصرة تثير صور المخازن 
الافتراضية في أجهزة الحاسوب وبنوك المعلومات. وليس من شك 
في أن هذا كله هو تحرير للعارفين المحدثين بطرق كثيرة. فهو يحرر 
قدراً كبيراً من الفضاء الذي تحتله الكتب غير المقروءة على الرفوف 
التى يعلوها الغبار؛ ويعطيئا الشعور بالأمان والثقة أننا ‏ أو أن شخصاً 
على أي حال نستطيع دائماً أن نعثر من جديد على ما كنا حفظناه 
في المستودع سابقاًء حينما نحتاج إليه. والمفارقة أن المعرفة 
كموضوع صلب تبدو وكأنها بلغت ثباتها النهائي بإرسالها إلى أثير 
الفضاء الحاسوبي. 


تشجعنا فكرة كون المعرفة موقفاً مستقلاً عن الإجراءات التى 
اكتُسبت من خلالها على التفكير بأنها تقف أيضاً فوق عمليات 
اللبتئطةء :وفرق الاتفعالات» بوالمعاسة:.والسينافانت الموسياتةة 
للعارقين: وهيطريقة التفكير بالمعرفة .كما اجتريخها فيشال: فوكو 
(1980 ,غ101دءن80). فبدلا من التفكير بالمعرفة باعتبارها توفر منطلقا 
حيادياً نستطيع منه أن نقيم عمليات السلطة» يرى فوكو أننا يجب أن 
نفكر فيها من خلال الهيئات المتغيرة للسلطة/ المعرفة في تكوينات 


تاريخية معينة. 


على أن جاذبية قوية تسحبنا إلى الفكرة التى ترى فى المعرفة 
حصيلة أو نتاجاً متعالياً. وفكرة موضوع آمن ‏ وإن يكن أثيرياً - يمكن 
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حنظة جره" الخضول غلبت «ومزاكسه»: وادكا زه فكرةراسيخة إلى 
خن كبري البع: التلسقية عن الشيق الذى أتحف قانع الملهتب 
العقلي للقرت السابع عش يسكمر الاعتقاد. بأن :الرصوخ يلتصق بأي 
معرفة قمينة بالاسم منذ فلسفة رينيه ديكارت. مع ذلك كان مفكرو 
القرن الثامن عشر أكثر تشكيكاً بمثال اليقين» وأميل إلى إسناد دعاوى 
المعرقة إلى التجربة» أو الحس المشتركء أو الاحتمال» أكثر من 
الرسوخ والثبات. فدايفد هيوم (274 :[1739] 1978 ,6تهدا11)» في نهاية 
القسم الأول من كتابه مقال في الطبيعة البشرية» ينصح نفسه بالركون 
إلى تناسي كل من نزعته الشكية وتواضعه بالاستمرار في استعمال 
وعكط شاف من أمثال «من الواضح»ء وانن اللموكقاء وما لا 


يُجحد). .. إلخ. 


كان معاصر هيومء فولتيرء ينتقد أيضاً الاستغراق في اليقين. 
وبينما كان شعار مونتاين ١ماذا‏ أعرف؟»2» فإن فولتير 1971 رعننةغآه07) 
(75 :[1770] يتذمر في «المعجم الفلسفي» من أن كثيراً من معاصريه 
شعارهم «ماذا الذي لا أعرف؟». وقد تُفهّم هذه المطالب بأن نقرٌ 
بافتقارنا إلى المعرفة على أنها دعوة صحية إلى التواضع في ما يتعلق 
بالدعاوى الوائقة المطمئنة بمنزلة اليقين الشماء. لكن يوجد ضمناً في 
ملاحظات فولتير الساخرة نقد أعمق لمثال اليقين نفسه. ويعبّر هيوم 
عن تفضيل مشابه لطرح الأسئلة» وفعالية البحث» على جاهزية 
المعرفة أو ثبات نتاجها. ففى مناقشته الشهيرة للفضول عند نهاية 
القسم الثاني من كتابه مقال في الطبيعة البشرية» يقارن حبٌ الحقيقة 
بفعالية الصيد: ففى كليهما تكمن اللذة فى «الحركة. والانتباه» 
والصعوبة» وعدم اليقين» - أي في المطاردة أكثر منه في وضع الطيور 
على المائدة (451 :[1739] 1978 ,عصسناك1) . 


قزق ان _التعية انهه القلانةة يكيووان النعك 
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الغربية. فقد حدّد أفلاطون الفيلسوفٌ بأنه محبّ الحكمة»ء الباحث 
عنهاء وليس مالكها. وتكمن الحكمة» كما جعل من سقراط يلح في 
عدد من محاوراته» لا في معرفة ما يعرفه المرء»ء بل في معرفة ما لا 
يعرفه. وفى نسخته الخاصة من استعارة الحفظ». جعل أفلاطون 
سقراط؛ 7 محاورة «الثئيتتس»»: يتأمل فى أن المعرفة لا يمكن 
تشييدها استناداً إلى الممائلة مع وضع الطيور في تفص؛ فما يهم هو 
محاولة إمساكها والاحتفاظ بهاء مهما يكن هذا الهدف متملصاً. 


والمنظر السياسي الكندي جون رالستن ساول (313 :1995 بلتتهق)» 
الحكمةًء في كتابه دليل المتشكك. بأنها «الحياة مع الشك». ولابدٌ 
أن هذا المثال يثبّط العارفين المعاصرين. فنحن نتوقع الظفر باليقين 
وإمكان التوقع. وغالباً ما تعاد صياغة مخاوفنا من المصير والحظ 
بوصفها «مخاطر» يمكن التنيؤٌ بها وتدبرها. وتفترض ممارساتنا 
الاجتماعية أن الأمور حين تسوء معنا فإن هناك دائما من يقف 
مسؤولا عنها. وكنتائج لهذه الافتراضات التي تشيع في مسؤولياتنا 
القانونية» وصناعات التأمين لديناء وأنظمتنا الصحيةء فإننا قد نفضل 
أن نتأمل في أن معرفة ما لا نعرفه ‏ ولكن يجب مع ذلك أن نفكر 
فيه ونحكم عليه قد لا تكون دليلاً أفضل في أزمنة الشكوك من 
أمان اليقين الموهوم. 


جنفياف لويد 
انظر أيضاً : العقل. العلم» المثقف. المعلومات,. النظرية. 
المعلومات («0)قصنده4ه1) 


يمكن العودة بالتعريف الأولي إلى القرن الخامس عشر. هنا 
تشير المعلومات إلى تدوين أو توصيل حدث او واقعة أو موضوع. 
وقد نسخ هذا المعنى الحياديء لكنه لم يُلغْ تماماء الفكرة القائلة بأن 
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المعلومات تتضمن: تكوينا للذهن أو الشخصية» كما هو الحال حينخ 
يرود المترهبن بالمعلومات الضرورية للدخول في سلك رجال الدين 
أو القانون أو التعليم: أو حتى في حياة البالغين المهمة. أما المعنى 
الثانوي للمعلومات فيو حي بشرط أسمىء كما هو الحال حين يكون 
الشخص مطّلعاً (640صتهه). هنا يوجد تصوّر قديمء بدأ يتناقص 
الآنء» عن كون المعلومات تمتلك خاصية رفيعة تظل لصيقة على 
نحو ما بالصفة مطلع: (6060ه0ئم) وقد اختفت هذه الخاصية في ما 
يتعلق بالاسم معلومات: (226082هكه6 . 


يوضع المعنى الأولي للمعلومات وضعاً متطيرا في يران 
صاعدء ترتفع فيه إلى الأعلى كفة البيانات» وتنزل إلى الأسفل 
المعرفة والحكمة. وهكذا قد تكون المعلومات تقريراً جديداً عن 
حدك ما (لتقيد المخلؤمانت: من المغركة يأن" مشرين رحلا خسو ا») : 
أو عن شخص ما («عمر دايفد خمس وعشرون سنة»)), أو عن مكان 
ما («دورسيت كونتية في جنوب غرب إنجلترا»). ومن المستحيل 
إجراء تمييزات دقيقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة» 
ومن هنا فإن حدود المصطلح مشوشة. ويتضح دائماً تراتب ضمني 
للفهم. تكون فيه البيانات هي أكثر الوحدات أساسية («عشرون بالمئة 
ممن أجابوا عن السؤال هم من الخريجين»). قلق بحين: أن المعرفة 
أكثر عمومية من المعلومات («يذكر قانون بويل أن ضغط الغاز 
وحجمه يتناسبان عكسيا مع بعضهما في درجة حرارة ثابتة»)» وتدل 
الحكمة على مستوى مرتفع من التعليم الذي تصحبه تجربة غنية 
وقدرة على التطبيق شرعيا معا. ولا يصعب تقدير هذه التمييزات» 
غير أن استعمالها مشحون بالغموض (1986 ,805281). وفى حين 
يكن العمم كين الكلنات من كلدل حرفة الأسفان هن ايده لن 
العام فالمجردء فربما لا تُفَهَم فهماً دقيقاً إلا في السياق. 


في الاصطلاح الشائع تُفهّم المعلومات فهماً دلالياً ‏ أي 
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باعتبارها تنطوي على معنى» مادامت تفكيراً أو تعليماً بشأن شيء ما 
أو شخص ما. وقد عرّف كلود شانون ووارن ويفر (1964): عند 
تطوير نظرية المعلومات فى أواسط القرن العشرين» المعلومات 
بلرقة ويسلدة تعذررا .إل تندسه “كلدةا امسلومانك كن <منلة النطوية 
عق تان ليطن أن نضلط بالاستمال الأماض. وفغا تبلط 
المعلومات بالمعنى. ففي نظرية المعلومات» المعلومات هي كمية 
تقاس في «الكسّر» وتعرّف في ضوء احتمالات ورود الرموز. وهو 
تعريف مستمد من مهندس الاتصالات ومفيد له لأن اهتمامه يتعلق 
بخزن الرموز ونقلهاء ويكمن مؤشره الأدنى في صيغ: تشغيل/ إطفاء 
(نعم/لاء أو 0/). ويسمح هذا للمعلومات بأن تكون مطروقة 
رياضياء لكنه يتجاهل بصراحة المعلومات كظاهرة دلالية. والحقيقة 
أن رسالتين» تكون إحداهما مثقلة بالمعنى والأخرى مجرد هراء 
خالص» قد تتساويان تماماً من وجهة نظر منظر المعلومات. وقد 
أثرت هذه الفكرة تأثيراً هائلاً فى الرياضيات وفى تطور الحاسوت» 
لكنه تعريف محدد وخاص للكلمة» يتعارض تماماً مع التصور اليومي 
عن المعلومات. 


من المألوف قرن المعلومات باختزالها في عدم اليقين» لاسيما 
في التفكير الاقتصادي والهندسي. في هذه المصطلحات» تمكن 
المتوتوناتة من التمطر: التعروة سواه فاكس ملي الفتر رن 
الاقتصادية أو على الأداء التقني. وسمات اختزال المعلومات إلى عدم 
يقين وشبهات هى أمر مركزي للتحليل الاقتصادي لاتخاذ القرار» 
تماماً كما هي مركزي عند تحديد الأخطاء في نقل الإشارات في 
الهندسة. غير أن ميلا موازيأء يبرز على الخصوص في علم الاجتماع 
الحالي والفكر مابعد الحديث» يقرن المعلومات بتزايد عدم اليقين. 
وتكمن الحجة هنا فى أن هناك قدراً كبيراً من المعلومات يتوفر الآن 
ويتولد بلا انقطاع بحي يندر الاحتفاظ بأي شيء طويلاً من باب 
اليقين. وصار من المعتاد أن تحل محل الاعتقادات التي كانت قاطعة 
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ذات يوم معلومات بديلة الآن» إذ يتوفر قدر هائل من المعلومات 
المتاحة بحيث تضطر الناس بسهولة إلى التخلى عن قناعاتهاء» سواء 
أكان ذلك فى الأخلاق أو الدين أو حتى فى «حقيقة» ما يجري فى 
العالم. والنتيجة هي عدم اليقين وفقدان الأمان والقلق. 


مع نهاية القرن العشرين أصبحت «المعلومات» بادثة شعبية لعدد 
من المفاهيم التي تدعي أنها تحدد السمات الجوهرية لنوع من 
المجتمع الجديد المنبثق. وهكذا أصبح انفجار المعلومات. وعصر 
المعلومات» واقتصاد المعلومات» وثورة المعلومات» وبالذات مجتمع 
المعلومات». من الأوصاف الشائعة 4دة 1996-1998 ,قلاءامهه) 
(2002 ,65اوماه78. وكانت هذه تموهء وتحاول أن تفهم. ظواهر 
متفرقة» ربما على نحو لا مبرر له. إذ بدت المفاهيم من الناحية 
السطحية تريد أن تمسك بظواهر متشابهة». لكنها عند الفحص الدقيق 
ركزت على أشياء مختلفة تماماً. مثلًء يدور اهتمامها حول تزايد عام 
فى الرموز والإشارات التى تسارعت لخطاها منذ الستينيات (انفجار 
المعلوفات) + تطوق تالمعلرمات وتفققيات الأصبالاضي لانيما الانتردت 
(طريق المعلومات الأسرع. الذي اشتهر أنه نحته نائب الرئيس 
الأميركي آل غور)؛ البروز المتزايد للمعلومات فى العمل (علماء 
المعلومات»: عمل المعلومات: حِرّف المعلومات)؛ الأهمية المتزايدة 
للمعلومات التجارية (اقتصاد المعلومات)؛ واهتمامات بصور جديدة 
من التفاوت (تقسيم المعلوماتء فقراء المعلومات/ أغنياء 
المعلومات). 


يبدو أن هناك اتفاقاً واسعاً على أن اتساع المعلومات وحضورها 
الشامل» في صورها المتعددة» هو سمة تميز المجتمعات المعاصرة 
(2002 ,طققآ). وقد يفكر المرء هنا بنمو تقنيات الإعلام (الفيديو؛ 
البرق» التلفاز» القمر الصناعى) » والإعلان (الحملات» الملصقات» 
الطلبات)» والأخبار وخدمات الإمتاع (من سى أن أن إلى الجزيرة» 
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ومن الأفلام الرقمية (2375) إلى ألعاب الحاسوب»» والأزياء والصور 
والأسلوب؛ ووظائف المعلومات المكثفة (التعليم والمحاسبة 
والتصميم» مثلا)» وتطوير أنظمة التعليم في عموم أرجاء العالم. 
وتكمن المشكلة هنا في أن مصطلح «المعلومات» قد اتسع هنا اتساعا 
مفرطاً. وصار يغطي مناطق عديدة جداً يدعى أنها تشترك بسمة 
متحركة ترون المشكرك فيه أنه يمكن "النظن إلى .هذه التعالنات بصطورة 
مشروعة بهذه الطرق المتشاكلة. فالامتداد الاستثنائى والاختلافات بين 
اماد الس :تييع كنا بيده الكل قا موي كران نوو 5 الي مات 
الأقتسادي والاتساع الملخوظ للإعلام»«وتوفين اللي المقزايد 
للابتكارات التقنية في الحواسيب والاتصال - ربما لا يتناسب مع هذه 
المقولة المفردة. 


تتميز التصورات عن مجتمع المعلومات بأنها تضم موضوعات 
ارتقائية» لكون المصطلح يوحي بأعلى مرحلة من مراحل التطور 
الذي تحقق حتى الان. بهذه الطريقة يستعيد مجتمع المعلومات 
شيئاً من الإيحاء بحالة نظام أرقى تنكشف في انطوائه على سكان 
مطلعين. ويصح هذا بالذات حين يتم تبني المصطلح المرادف 
المجتمع المعرفة». وحين يتحدث أكثر الشراح عن مجتمع 
معلومات فإن مضمون حديثهم يعني أن ذلك هو شرط مرغوب 
فيه. والغريب أن العناصر الأساسية في مجتمع المعلومات هي 
نفسها عناصر المجتمع مابعد الصناعي كما وصفها عالم الاجتماع 
الأميركي دانيال بل (1974 ,8611). وهناك من يزعم أن مجتمع 
المعلومات هو إعادة صياغة إلى حد كبير لهذا المفهوم المحافظ 
نوعا ما (1995 ,1120281ك1) . 


فإنهم يعودون إلى تخيل المناطق التي يطرحون فيها أن القضية 


حيثما يواجه المراقبون مشكلات التفاوت فى عصر المعلومات» 
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الإسكان. .. إلخ)» بل هي قضية الوصول المتفاوت للمعلومات 
(مثلا: التعليم» المكتبات» تسهيلالات الإنترنت). ولا تميل الحلول 
المقترحة إلين إعادة توزيع الثروة » بل بدلاً من ذلك إلى الوصول 
المعدل للمعلومات (2001 ,515:ه]8) . 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الشبكةء المعرفة. 


المعياري (7510::21) 


قله هي الكلمات التي تزيد قوةٌ» فعلية أو 'زقرية) على كلمة 
معياري والمصطلحات المشتقة منها: معيار (2)200 ومعيارية 
(97اللهدمه)ء ود يطبع معياري 5 (222112هم). والمعياري هر الاعتيادي» 
والمعدل الوسط. والمألوف. لكن المعياري أيضاً مرغوب فيه إذ مَن 
سوق الجححيرف يويد أن يكوة شاوجا ع السوية أراشياذاً 
(1«ترهه6ة)؟ والمعياري هو أيضاً الصحىء إذ ما هو الشذوذ سوى 
الانحراف عن الصحة؟ والمعياري هو أيضاً المتوقع» لأن غريب 
الأطوار أو المتمرد وحده لا يرغب في الانصياع لمعايير السلوك 
السائدة. 

تبدأ هذه الكلمات باكتساب معانيها المعاصرة في القرن التاسع 
عشر. مع عام 1855 كان من المألوف فهم المعيار بأنه مقياس» أو 
نموذج» أو نمطء أو مثال يمكنه أن ينفع كدليل للآخرين» سواء 
أكان في الأدب أو اللاهوت. غير أن إيان هاكينغ (1990 ,عماعدةة) 
يشير إلى استعمالات أقدم. فهناك المثال الهندسي» الذي يتكافا فيه 
المعياري والمتعامد وهما المصطلحان اللاتيني والإغريقى اللذان 
يطلقان على أي خط يتعامد مع آخر على اسن اتسين هذا ما 
ينطوي أصلاء كما يلاحظ هاكينغ» على فكرة الاستقامة في مقابل 
الاعوجاج. وكانت أكثر أهمية من ذلك فكرة المعياري داخل علوم 
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الحياة الفرنسية. ففي أواخر القرن الثامن عشرء حين صار علم 
الأمراض يقترن بالأعضاء الفردية» أصبح المعياري نقيض علم 
الأمراض. وقلب فرانسوا جوزيف فكتور بروسيه تلك الفكرة رأساأً 
على عقب, فالحالة المرضية لا تتميز تماماً عن الحالة المعيارية؛ بل 
يقتصر الأمر على أن المرّضى كان مجرد انحراف عن المعياري. 
وعم ' افتت عونك مدا بروسة عن المضو رانك فى ادمع 
أيضاء كان المرّضى انحرافاً عن المعياري. لكن المعيارية» عند 
كونت» كانت كالصحة؛ الاتجاه الذي يميل إليه التقدم» وهو ما 
ينبغي أن نكافح من أجلهء فالمعيارية تحمل المعنى المزدوج للمعدل 
الوسطي والكامل. 


مع نهاية القرن التاسع عشرء وبفضل أعمال الإحصائيين» 
ارتبطت فكرة المعيار ارتباطا لا ينفصم بتوزيع السمات في مجموعة 
من السكان. مع بدء ذلك القرن كان من المعروف أن عدداً من 
الظواهر ‏ كالتنوعات فى القياسات الفلكية لدى مختلف الراصدين» 
وتردد احنانك :المم افده مثل عدد الوجوه والظهور في رمي القطع 
النقدية - تخضع ل «قانون الأخطاء»؛ وكشفت عن اطراد يمكن رسمه 
بيانياً في منحنى جرسي الشكل يرتفع فوق المعدل أو الوسط. وكشف 
أدولف كويتيليه أن المنحنى نفسه يصحٌ على ظواهر بيولوجية مثل 
مقاييس الصدر لدى الجنود الأسكتلدنيين؛ ودعا إلى أن أي سمة 
لدى السكان ينبغي أن تتوزع تبعاً لهذا المنحنى ‏ المنحنى المعياري - 
وأن نقطة الوسط على هذا المنحنى يجب أن تُحدّد بوصفها «الإنسان 
المتوسط) (1835 ,616164 0). وطبّق فرانسيس غالتون هذه الطريقة فى 
اكير على «النتنات العقلة الاتشانة: قدغا إلى أن نيمات الذكاء فى 
عينة من السكان كانت تتوزع استناداً إلى توزيع معياري» ومن هنا 
بالطبع يستطيع المرء أن يحدد معياراً لها. وهذا المعيار يمكن أن 
يكون المقياس الذي يُحكم به على ذكاء أي فرد» ويحسب مستوى 
انحرافه. ومكن المعيار الذي يقاس بمنظور العينة السكانية» كل فرد 
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أن «يتفرد» وأتاح أن يُحكم على بعضهم بأنه اغير سوي"» 
(لهسمصطة) و «مطبّع معيار يأ (لء12لقمسعمم) بوضع إجراءات 
تصحيحية لإعادتهم إلى المعيار. 


في بواكير القرن العشرين اكتسبت فكرة المعيار مجموعة أخرى 
من المعاني في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ‏ هي المقاييس أو 
الأعراف التي يتبعها السلوك الإنساني ويقبلها مجتمع ما أو ثقافة 
معيئة. لقد بدا أن لكل مجتمع معاييره» والحقيقة أن المعايير كانت لا 
غنى للمجتمع عنها. وقد نمت الصناعة الاجتماعية والأنثروبولوجية 
لرسم هذه المعايير» وتوثيق عمليات التطبيع الاجتماعي التي يتم من 
خلالها غرسها لدى أعضاء المجتمع» وتحليل معايير الوظائف 
الاجتماعية» وتحديد الإجراءات التي كانت تُستخدم لتصحيح سلوك 
أولئك الذين ينتهكونها ‏ من القبول الاجتماعى إلى المعاقبة. وقد 
سبل إ. م. فورستر هذا الضغط الاجتماعي باتجاه التطبيع المعياري 
(ه22110الهصرمم) : «رغم أنفي أصبح معيازياً اعتيادياً» ولا يَدَ لي في 
ذلك» (1914). بقيت هذه الأفكار لا غبار عليها لمدة خمسين سنة أو 
ما يقرب من ذلك. لكن الكتّاب تساءلوا بدءاً من الستينيات فصاعداً 
كيف أصبحت بعض القيم مقبولة كمعايير وعلى يد من. أوضح 
بعضهم أن بعض المعايير هي تاريخية» بينما ارتأى آخرون أن فكرة 
المعيار نفسها لم تنبثق في المجتمعات الغربية إلا في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء حين صارت الحياة الاجتماعية تنوء تحت أعباء 
الأحكام التسلطية للتمدن والخطر. 


في هذا الاتجاه» ميّز جورج كانغيلام بين نمطين من المعايير 
يتعلقان بالحياة الإنسانية : معايير حيوية» مثل درجة الحرارة» ونبض 
القلب. ومعايير اجتماعية» مثل معايير العمل الإنتاجي والتمدن 
(1978 سعط اشتعمهت) . 5-0 أحدهما على الآخر كن معايير نظام 
اجتماعي سياسي معين من أن يُقَرَآ وكأنهما يصدران عن طبيعة الحياة 
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الإنسانية نفسها - وهي نقلة تضفي الشرعية على جميع أساليب التقنية 
التي تقلب الإجماع إلى انحراف؛ وتحؤل الاختلاف إلى نقص» 
وتؤطر السيطرة بوصفها تطبيعاً معيارياً. وقد تمٌّ توقع علم اجتماع 
الانحراف فى الستينيات والسبعينيات على أساس تحليل كهذا فى 
نقده للافتراضات المسلّم بها عن علم الجريمة والطب النفسي» وفي 
تشككه بالمقدمات التطبيعية المعيارية للتصورات عن الذكاء والتعدد 
الجنسى. 


مؤخراً جداء أعادت التطورات في علوم الحياة طرح قضية 
المعايير والمعيارية والتطبيع المعياري على المستوى النووي. ويخشى 
كثيرون أن «مشروع الجينوم الإنساني» سينشئ السياق لجينوم إنساني 
معياري» يبيح المراقبة النووية» والتمييز» و/أو التطبيع المعياري. 
ولكن ما أبعد ما كانت فكرة المعيارية الجينومية عن سياق معياري 
مفردء فقد أحاطها بالشكوك اكتشاف تنوعات عديدة عند كل نقطة 
تقريباً في الجينوم - فعلى مستوى الجينوم» يكون المعياري نادراً. 
ويخشى آخرون أن تسمح علوم الأعصاب النووية وعلم الأدوية 
العصبية بتطبيع معياري للسلوك الإنساني عن طريق التدخلات 
للسيطرة على انحرافات الفكر والإحساس والرغبة على المستوى 
النووي. غير أن التطورات في علم الأعصاب قد غطت على حدود 
العلاج النفسي والتصحيح والتطبيع المعياري والتقوية. ففي ثقافتناء 
مَن يريد أن يكون مجرد معياري اعتيادي؟ نحن جميعاً نطمح إلى أن 
نكون استثناء» وبلا نظيرء وأعلى من جيد. وربما تكون قوة فكرة 
المعيار قد وصلت إلى نفادء وقد نجد معايير جديدة للحكم في 
القرن الحادي والعشرين. 


نبكولا روز 
انظر أيضاً: الجين» البيولوجياء المجتمع. 
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المقاومة (ععسصداؤزوءع1) 


في العالمين الطبيعي والاجتماعي» تمثل المقاومة ما يمنع قوة 
أو جهة ما من التغلب تماماً على أخرى. وحين تبرز مقابلة ما لقوة 
جامحة» من المرجح أن يصار إلى سلوك خط المقاومة الأدنى. 
وحيث يكون هناك «توازن قوى» متكافئ تقريباً» يقال برضا إن «قوةٌ 
لا نُقَاوَم» تقابل «موضوعاً لا يتزعزع». ويتمازج العلم والتكنولوجيا 
والمجتمع في نحت مصطلحات مثل : العقاقير المقاومة للجراثيم . 
وأجهزة مقاومة المخدرات» والملابس المقاومة للخدوش» والحياة 
المقاومة للأمراض. وممارسات المحافظة المقاومة للتآكل. لكن 
«المقاومة» تشعر قبل كل شيء بالعلاقة مع الصراع والاضطهاد 
الاجتماعي. والحقيقة أن فكرة المقاومةء عند المنظرين الأساسيين 
مثل عالم الاجتماع الألماني في بواكير القرن العشرين» ماكس فيبر» 
والفيلسوف الفرنسي في أواخر القرن العشرين ميشال فوكوء تحتل 
موقعاً مركزياً بالكامل لفهم السلطة نفسها وممارستها. 


لعل أكثر السياقات تكراراً للحديث عن المقاومة الإنسانية عبر 
القرون هو الحديث عن الصراع المسلح الذي تكون فيه أحياناً له 
أيضاً علاقة بالوسائل التقنية والنتائج - «لوضع تحصينات عظيمة حول 
النفس لمقاومة ما يقال إنهم أعداء» (1417 ,ؤذااة). مع ذلك فإن 
عنصر الذاتية في «المقاومة» هو الذي يعطي المصطلح مغزاه الكامل» 
وهو الذي مهما تكن فيه المزايا المادية» فإن الروح تستطيع أن تصمد 
على الاستعمار الذي يشنُه الآخرون. ويمكن صياغة هذا بطريقة 
فردية» كما فى القول: «ينوي أن يمارس استيلاءه ضد إرادتي» لكنه 
سوف يُقاوّم) (1530 ,7206ع215): أو بصورة جمعية: الكن في البلاد 
روح مقاومة. لن تقبل الخنوع للاضطهاد) (جونيوس» الرسائل 
(116:5)ء 1769). وفي القرن التاسع عشرء انتعشت في أوروبا 
«المقاومة المتحضرة والوطنية» (1827 ,لإط11ا50)) وهذا يعني أن 
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الناس حين اندمجت في الأمة» صارت تتخيل أنها الفاعل الرئيس 
للمقاومة. وفي أواسط القرن العشرين» تجمعت هذه الإيحاءات ضمناً 
حول المقاومة الفرنسية» التي شكلها عام 1940 «الوطنيون» الذين 
التزموا بصد قوى احتلال ألمانيا النازية. وبعدها اتخذت هذه الصورة 
الشعبية الوطنية منعطفاً مختلفاً. فى بلاغة الصراعات المضادة 
للاستعمازن وضراعاك:«العالم الثالق» التى الصنبت ضد الأمع الغربية 
نفسها. وساعدت هذه النقلات المكانية على توليد مصطلحات جديدة 
مثل: حركة المقاومةء ومقاتلو المقاومة» والمقاومة السرية» وأبطال 
المقاومة. 


ليست الأمم والشعوب وحدهاء بل كذلك جماعات اجتماعية 
محددة» هي التي تقاوم غارات السلطة: المقاومة للرأسماليين 
والرأسمالية التى تشنها الطبقة العاملة الصناعية؛ مقاومة النساء 
للأبوية 4 مقاومة الأقلية العرقية «للأامتريالية العقافّةة عند الييض؟ 
مقاومة الأطفال لسلطة الأبوين؛ مقاومة «الجنوب» العالمي «للشمال» 
العالمي؟ وغيرها. وبغية فهم الكيفية التي تعمل بها المقاومة في كثير 
من تنوعات هذه الظواهر» يمكن إجراء تمييزات بين المقاومة الفعالة 
والمقاومة السلبية. وبين التنوعات المنظمة والتلقائية للمقاومة الفعالة. 
ونستطيع وضع المقاومة المنظمة نفسها إلى جوار سلسلة طيوف 
تشمل «الضغط» و«الاحتجاج» و«الثورة» (2001 ,.آ ,)مع5). 


المقاومة أيضاً بعد من أبعاد الهوية الفردية. إذ تتوافق العملية 
المجتمعية في التفريد في بواكير القرن الحادي والعشرين مع يقظة 
المطابقة مع المقولات الاجتماعية الجمعية مثل الأمم؛ والدول» 
والطيقات» والأجناسء والأعراق ,تأعطقمرء0-اءء8 نمه عاءء8) 
(2001. هكذا يتم القيام بالمقاومة الفردية لإملاءات الدولة أو ثقافات 
الأكثرية باستمرار باسم حقوق الإنسان عند الشخص في قيمه (أو 
قيمها) وسلوكه وطريقته المعتادة في الحياة. 
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ولا يقتصر الأمر على كون المقاومة يقوم بها الأفراد» بل هي 
تُجرّبٍ داخل الذات أيضاً. ففى بواكير القرن العشرين» صار التحليل 
النفسي يعرف أن الأنا محمية ضد القلق من خلال المقاومة لدوافع 
اللأشعور: الشوعهة والذكريات: المكبوتة: وإذا يقترض "أن تتحقق 
«الصحة» النفسية بالوصول إلى معرفة هذه المقاومات وتفسيرها. وفي 
أواخر القرن العشرين» صار يجري حديث عن خطاب اجفرات 
وشعبي منحرف حول مبادئ مشابهة: وهو أن «من الخير» الحديث 
عن علاقات المرء وأيالة بوي والتقدين لناقها" لأنناء نيذه الطريقة 
نستطيع أن «نهتم» بالمقاومات الداخلية الإشكالية. 


يبقى أكثر شعبية أن صراعات الرغبة الشخصية» والصراعات بين 
الرغبة والمسؤولية» هي التي يعبّر عنها كثيراً من خلال مقاومة 
الإفتراه ومطان الجوفنر النسيسي ب واللليي اليد الغاطقة نذا كنا 
قوياء لمقاومة الإغراءات والتغلب عليها» (1483 ,8ه]ة©) ‏ إلى حد 
ما يعمل في كلتا العقليتين المذهبية والعلمانية» لكنه يوضع تحت 
الضغط المتزايد للجانب الاستهلاكي» وحتى اللذي» في اختيار طراز 
الحياة الحديثة. إن الذات المسؤولة تعارك لمقاومة إغراءات الأحباء 
«الذين لا يُقاومون»» والأطعمة الشهية» والتجارب الجميلة» والصور 
الموضحة. وعلى العموم اللجوء الحسي لكل ما هو جديد أو 


إن الإيحاءات الأخلاقية والسياسية للمقاومة معقدة ومتناقضة. 
في البداية» هناك اقتران سلبي محدد ‏ فالمقاومة تتجه نحو شيء ماء 
قبل أن تكون من أجل شيء ما. ولا شك. من وجهة نظر القيمة 
المهيمنة» في أن من يقاومون يُنظر إليهم باعتبارهم مجرد مفسدين» 
ينخرطون في «عصيان» طائش وفوضوي. على أنه حتى لو صيغت 
الفقاومة بومفها طيدة فإن المقاومة الع تسعيين قز نطرة شافية» 
أو أفعال عنف يائسةء يمكن تصويرها باعتيارها تحمل شحنة إثباتية, 
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وقد أوضح كتاب مثل عالم الاجتماع الكندي في أواسط القرن 
العشرين إرفنغ غوفمان (1968 ,0604020) ومنظر مابعد الحداثية في 
أواخر القرن الغشرين جان بودريار أن المقاومة يعبّر عنها تعبيرا 
إبداعياً في استراتيجيات التناغم المفرط مع الأنماط السلبية (المجنون 
الهائج» أو السجين العنيف». أو السلبية «الطائشة» للجماهير المندفعة 
(المسعورة»). 

اجتماعياً» تصف المقاومة من خلال الطقوس (0©0©5,1978©) 
الثراء الرمزي والتضامن الابتكاري الذي كثيراً ما تظهره الجماعات 
المهمشة في ممارسات اجتماعية تمزيقية لا تشكل حركات احتجاج 
شعورية. وبعبارة أكثر فلسفية» فإن المقاومة وصفت حتى بأنها معقل 
الاستقلال والكرامة الإنسانيين بوجه الإذلال القهري الانتقاصي» مهما 
كن مسعوافاة زعاكدا تشفط المعاومة ماعتيال. تقدقن أكدرن مقت 
وإق كان دلاف علي المسعوض الإبهمائق وشستة قل مقن الميظر 
اللقدى الانياتى ب الأمبركى فى ا واسفل القرق العشرين خرترت 
مازكيوز» مكلا بآن 'تنضم جميم أشكال المقاومة لل رأسمالية ذاث يوم 
في «رفض كبير». وقد أسند الشراح في بواكير القرن الحادي 
والعشرين» وإن كانوا أقل ميلا للكلية والاجتماعية» للمقاومات 
المحلية المتعددة عبئاً أكبرء سواء أكانت أجزاء من حركة أوسع ضد 
«التماثل المتزايد للحياة الاجتماعية) (94 :1988 ,204016 أو 
كبشارات «بأشكال جديدة من التضامن يُحترّم فيها الاختلاف احتراماً 
أصيلاً) (43 :2000 ,طوهل2) . 


غريغور ماكلينان 
انظر أيضاً: الحركات, الرأسمالية»ء السلطة. اللاشعور. 
المكان (©212) 
تعجٌ لغتنا بفكرة أن الناس يحددهم المكان. ونحن نتحدث عن 
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«اتخاذ موقف»» و«معرفة أين تقف)ء أو نقول إن أحدهم «يلزم 
طريقتي في التفكير». ويقال عن الناس الذين يتحدون الشيفرات 
الاجتماعية إنهم نسوا مكانتهم. مقابل أولئك الذين يعرفون مكانتهم. 
تُمنح جائزة المكان للفائزء ويقال عن الشخص الذي يتخبط إنه خرج 
عن طوره (6ع13م عط 0761 311). يدل «المكان»». بانطوائه على 
استعمالات عديدة» على أرض تتوسط بين الجسم الإنساني وترتيبات 
الحياة الاجتماعية. وتستقى الكلمة أصلها من الكلمة الأكثر تركيزأ 
(1222م) (في الإنجليزية الوسطى والفرنسية والإسبانية في القرن 
الحادي عشر) التي كانت تدل على فضاء حضري مفتوح أو ساحة 
تسوق. وفى القرن السادس عشرء صار «المكان» فى الإنجليزية يشير 
إلى العو الاجيف أن مكل إقانة الا رمعفر اطي نف المدنة" أو 
الجيرة المتنوعة. ا 


تردد معرفة مكان الشخص أصداء حقبة كانت تحتمي فيها 
الطبقات الاجتماعية المختلفة عن غيرها بالانعزال المكانى. فما كان 
يُسمح 0 صالونات الأثرياء» ولا للمهاسرين أو العبيد 
تاكيك أن لهم حقوقاء ولا للنساء باحتلال ادوار الرجال. وحين 
انبئقت القومية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء. تمت المبالغة 
5 «مكانة» الهوية الجمعية وتجزثتها فى الوقت نفسه. كان كون المرء 
لألمانياً» أو «إسبانياً» لا يضم فقط الأرضء بل أيضاً اللغة والدين 
والأصل؛ وكان لكل شخص كمواطن حقوق متساوية. ومن الناحية 
الواقعية» غالباً ما كان يجيء السكان الذين يختلفون في دينهم» من 
مكان آخرء أو يجدون أنفسهم محرومين بالمخيال القومي من حق 
التصويت. 

عند كثير من الفنانين والمفكرين»؛ أحدث القرن العشرون خسارة 
فى الإحساس بالمكان؛ فأصبحت الرابطة بين الذات والمكان هشة 
واعتباطية. أثارت الأفلام والأغاني الحس بالاغتراب عما سماه 
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الخنافس ب (إنسان اللامكان) (1965 ,#وصدعآ). وشجعت السينما 
والتلفاز والأسفار حس الانتماء إلى أي مكان ولامكان. أزالت 
اقتصادات الإنتاج المتغيرة الجماعات عن أماكنها. ويساعد البحث عن 
الانتماء» الذي يلازمه خطاب الحقوق السابق» في تفسير نشأة 
اماف الينوحة لقع اماس : الشرت :والمنافة إلى تسو بن «المكاذة 
الذي يتحدث منه الشخص (993! ,عالط لصه طالء؟1). ويحتفظ هذا 
التعبير بالمعنى الأقدم للمكانة الاجتماعية لكنه يقدم توقعاً بأن النقاد 
سيتأملون في مكانتهم في بنى السلطة. ولا يوضع هذا النوع من 
المكان بالضرورة في الفضاء المادي. بل يهتم بالموقع الاجتماعي 
للأفراد من حيث السلطة. والارتباط» والالتزام» ورأس المال 
الاجتماعى (1995 ,قمتطه8ه مه نإء1:ه380) . 


أصبح المكان واحداً من أهم المفاهيم التي يحدوها القلق في 
الوقت الحاضر. فمع تدفق الناس» والثقافات» والسلع عبر الحدود. 
وتسارع التغير التكنولوجي» هل مازال لدى الناس إحساس بالمكان؟ 
إذا كان الأمر كذلك». فكيف يكون الحفاظ عليه؟ هل مازالت هناك 
عادات محلية لتمييز مكان عن آخر؟ إذا كان الأمر كذلك» فهل تحد 
أم تقوي الناس فيه؟ عند بعضهمء خلق الحراك المتزايد والعولمة 
لاأماكن (12665م-202)» كالمطارات والمصارف والمجمعات. حيث 
تم التخلي عن الهوية والسكنى للتجارة والفردية المنزوية ,6عنته) 
(1995. ويرى آخرون أن الرواج العالمي لرأس المال يعتمد على 
الاختلاف فى الأماكن المحلية (2000 ,.2 ,ااعطه:841). وعلى النحو 
سيف وعد برافيو النسناء التحاسرى ريشن الامكانة القوبات قن 
القضاء الافعراضي» وكتاقشون: إذا ما كانت قل هذه الشرولة تحت 
تزاتبات البلطة في بالتيكات الميدية» أم كوو الامكانات للجماعات 
والهويات الاجتماعية المتنوعة (1999 ,11!115) . 


لم يعد بوسعنا أن نفهم «المكان» كمكان على الخريطة» أو 
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حيث يوجد المرء كجسد مادي. وحتى لو أقام المرء في مكان 
واحدء فإن فكرة مكان(ه) أو مكان(ها) لابدٌ أن تنهار؛ ذلك أن 
يواعث كل مكان ومعانيه وإمكاناته تتأثر بالعلاقات الإقليمية أو 
العالمية. فليست الأماكن مجرد مواضع على الأرض» بل هي أيضاً 
سياسية؛ يضح بعضها بسلطة أقوى لتقرر من ينتمي لها ومن لا 
ينتمي. فالأماكن مثار خلاف» وهي متشابكة» وغير يقينية» وتشكلها 
على نحو جلي علاقات السلطة والنيات الإنسانية. 


لهذه المناقشة قوة إقناع خاصة عند النساء. فقد أوضح الفنانون 
والمنظرون أننا نغدو رجالا ونساءة من خلال تعلم العيش في أماكن 
محئسة (1994 رلإء84355 :1999 ,1اء71120 :1996 .لا ممدعصطناجة) ؟ 
وكانت نشأة العالم الخاص جزءاً لا يتجزأ من نشأة البناء الخاص 
للأنثوية» فى حين طبعت الحياة العامة والحراك الاجتماعى إلى حد 
كبير بطابع الجنس الذكوري. أظهرت الناقدات النسويات أن الهوية 
تُبتى من خلال التجربة المجسدة والارتباط بالآخرين»: وهو ما اقترن 
بالموضع - أو المكان المسكون ‏ وبحس الانتماء. مثل هذه المواضع 
يمكن أن تكون مثبطة عند الجماعات المهمّشة مثل المستهترين 
والسحاقيات» أو الملونين» أو الناس المعدمين. وباختيارهم أن 
يتركوا مكانا ما وراء ظهورهم» يكتشفون إذا ما كان موضعهم الجديد 
يتلاءم مع حضورهم. وتمتد استراتيجيات الدفاع أو الاحتفاء 
بخصوصية المكان بدءا من الحدود الضابطة 10055680 لصة 1معلل<) 
2004 ,11نده© ومروراً بالتقاليد المحلية في المعمار وتصميم المشهد 
(2002 1.5 .1-./لا ,ااعطء3411) وصولا إلى الفن ,لإعآ 200 مسمعصنامل) 
(1993. والمو سيقى الشعبية (1998 ,التمتع1 لطة 11211655 ,ممطووعآ)» 
وأيقونات الإعلان والسياحة. 


بسبب العولمة والدمار البيئي. وتبلور الصراعات من أجل السيطرة 
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على الأرض والموارد عدداً من القضايا تخص الأراضى: إزالة 
الغانات 4 والحفوق: السعورية اللسكان /الأصليين. وفلقية الشوكات» 
والتوسع العسكريء والعمران التدميري» والأعمال الزراعيةء 
والمحافظة على الأنواع» إذا اكتفينا بذكر عدد منها. وفي حين تقترن 
هذه الصراعات بحقوق جماعات محددة» فإنها غالباً ما تحرّك 
التحالفات العابرة للإثنية. وشيئاً فشيئا مابرح يتضح أن «المكان» هو 
محصلة الممارسة الاجتماعية؛ فالناس هي التي تقرر هيئته ومعانيه. 


جودي بير لاند 


انظر أبغنا : الأصلى. الافئتراضى» الحراك. الخاص» العام 
الفضاع. الهامشي. 


المنزل (810]) 

يدل الول على كل مق التكورة والامشرانه والحركةمعا. 
فالمنزل (أو الموطن) هو المكان الذي تتولد منه الأشياء (مسقط 
الرأس» البلد الأصلى) وتعود إليه» أوء» حيث تعاق الحركة» مكان 
العودة المتخيلة. فهو موضع الانتماء» الذي يضم الإحساس بالعائلة» 
والحميمية» والقرابة بين من يعيشون على مقربة من بعضهم. وتحيط 
به الحركة. هو المكان الذي يأتي إليه الآخرون حين نكون في منزلنا 
لاستقبالهم والمكان الذي تصدر عنه الأشياء للآخرين: إذ كانت 
الآدارات" الأتكعمارية والتعلرماة كل الملروة المياع بي تسوه 
ذانها نين الموطى. وسكا العفو رجفني اعد زرايها عمل اليا 
الأشرف: للسفر والحركة - رعئلة بعيذا عن المنوظن * أو كما :فى 
التواريخ الاستعمارية» موطناً مزروعاً في أرض آخرهء كما في محطة 
موطن. ويمكن أن يشير الموطن أيضاً إلى نهاية الرحلةء» ومكان 
الاستقرار الأخير والعودة النهائية: «حتى ننتهى فى الرمادء مأوانا 
الأخير» وموطننا الأصلي) (1667 ,1000ؤ0/0). 000 
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تعنى العودة بالأشياء إلى المنزل جعلها آمنةء وإبعادها عن 
الغذاول 2 قافن قاعدة الكدف :فى ,لعن من الألحاب © العودة التلظفرة 
(نمل مه 05 ماما كما إن ضرب الهدف هو تسديد أكثر 
الضربات التي تنكر على الخصم حرمة هدفه. ويعني الإخفاق في 
إصابة الهدف (80:06 52016 »<رمه) الفشل فى الوصول إلى الهدف». 
أو المتقوظ تويينة الأني "اغالا ها عابرا مخطدون أحد انيب لأن 
الألمان كانوا أفضل منهم» (1722 ,26506). والمنازل للمشردين 
(80261655)» المحرومين» المعوزين» العجزة. هى أماكن الراحة التى 
بم :توفيوها درءا لمخاطر الحياة اليسشردة في الشوازع » تجاماً كما 
يهدف أمن الموطن إلى توفير المأوى الآمن في عموم الأمة. ويشعر 
الإنسان بحريته فى منزله (6«تمط 36) حين تكون الأشياء هى ذاتها 
على خير وجهء حيث تكمن هوية الشخص الحقيقية. 0 


بلورت هذه المعاني المتنوعة للمنزل رمزية خاصة في القرن 
التاسع عشر من خلال اقترانها بإدارة المنزل لدى الطبقة الوسطى. فإذ 
راشدين متساكنين وأولادهماء بدأ تكسي خصائص جنوسية مميزة 
العمل والحياة العامة التي يهيمن عليها الذكور. فبوصفه «ملاذاً في 
عالم بلا قلب»» كان المنزل» من الناحية المثالية» المكان الذي 
يستطيع رئيس العائلة الذكر أن يأوي إليه طلباً للأمن» وتجديداً لقواهء 
من أهوال الضيق في الصناعة والمنافسة. فالمنزل هو «موضع السلم؛ 
والمأوى» للنئئزة. فقط من سيوع الإصابات» بل من الرعب بأسره» 
والشك والانقسام»» ولكن فقط حين تكون في قلبه «زوجة مخلصة» 
(1568 ,متاونا) . 


والمنزل والخارج» في هذا التشكيل» تقويمات قلقة ومتناقضة 
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للمتزل. يُتنتَقَضنَ من المنزل باعتبارة محددا ومضيّقاً فياسا بتحديات 
المجازفة والخطرء وفرص الحراكء التي تنتظر الرجال خارج المنزل. 
ويُغالى في تثمين المنزل عاطفياً كمنطقة معزولة» وموضع للسكينة 
المستقرة» حيث تكون مهيأة لحركة الذكرء حين يعود للراحة» 
لينطلق في الحركة مرة أخرى. في الوقت نفسهء مع الانبثاق من 
العلم البيتي في أواخر القرن التاسع عشرء ومع حملات إدارة المنزل 
العقلية والعلمية» وفي القرن العشرين» مع النمو الانفجاري للتقنيات 
المنزلية» فإن المنزل ‏ أي «الملاذ المنتهّك» ‏ صار يُدمّج بعالم 
الونتاج الصناعي والإدارة الذي كان يقف في مقابلة معه تحيلنا: ويشير 
التطوير المتعلق باقتصاديات المنزل إلى إقصاء عمل النساء في المنزل 
عن التعريفات المعاصرة للاقتصاد العام. 


كانت للعلاقات بين المنزل» والراحة» والاستقرار». والانتماء» 
والحركة نتائج حاسمة على الناس الذين لا تتركز ممارساتهم المنزلية 
مكانيا بهذه الطريقة. في تواريخ التماس المبكرة بين العالمين القديم 
والجديد. كانت تؤوّل بداوة المجتمعات التي تعيش على جمع الصيد 
باعتبارها مؤشرا على وحشيتها. فالتجوال عبثا بلا هدف محدد 
للرحيل والعودة كان يدل على الافتقار إلى الحضارة. وهذا ما وفر 
شرعية للاستعمار كعملية تحضير للمتوحشين» وعلى الإخفاق في 
الامعفوار الداكد .رميق تع امكااك الأرضو حجنا ابدرة .في الجهنان: 
مصادرة ملكيتها. 
في التواريخ اللاحقة. جرت إعادة عمل إبداعياً على القيم التي 
أنفقت فى المنزل فى عملية ترجمته من أصوله الأوروبية - الأميركية 
البيضاء لدى الطبقة الوسطى في القرن التاسع عشر إلى عدد من 
التقسيمات الطبقية والعرقية. فقد أدى المنزل» ومكان النساء فيه 
دوراً مهما في تغذية تطور القومية الهندية كحرم داخلي تمت فيه 
المحافظة على ثقافة متميزة وهوية مستقلة من أن ينتهكهما المستعمر. 
«في العالم» كان تقليد المعايير الغربية وتبنيها ضرورة لازمة» أما في 
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الوطن» فقد كان بمثابة إعدام لهوية المرء نفسها» :1993 ,عهزمم 2ط ©) 
(121. وغالباً ما أدى المنزل [الموطن] الدور نفسه في تواريخ 
العبودية والاضطهاد العرقي: «كان موطن المرء هو الموقع الذي 
يواجه فيه المرء بحرية قضايا الأنسنة» حيث يمكن للمرء أن يقاوم) 
(42 :19906 ,ركام ه2) . 
الذي انبثق في سياق الانتقادات النسوية والمستهترة والسحاقية. وتوجز 
المنزل: الإدارات المنزلية التي تتزعمها النساء. الزواج الأحادي 
المتسلسل» الهرب من الرجالء النساء العجائز وحدهن. تكنولوجيا 
العمل البيتي» العمل البيتي المأجورء إعادة ظهور محلات الكدح 
البيتية» الأعمال والاتصالات القائمة في البيت» الكوخ الإلكتروني» 
التشرد الحضريء الهجرةء المعمار المعياري؛ إحياء العائلة النووية 
(المتخيلة)» العنف المنزلى المتزايد (194 :1985 ,112:28523). 


مع ذلك يمكن للمنزل أن يبقى أيضاً ملاذاً آمناً في عالم بلا 
قلب». ومكاناً يمكن أن تأوي إليه الذات الحقيقية لتجد التعبير عنها: 
«لن تكون أبداً ذاتك كلها إلا حين تكون في منزلك الأليف بوضوح» 
(ا#7اطدعط اكفاو:ظ «روعه51)») استشهد به ,عصنتامعلعا لصة ممعصطهل) 
(108 :1995 . 


والعلاقات بين المنزل ‏ سواء أكان يفهم كمحل للإقامة» أو 
موطن أو مسقط رأس أو بلد أصلي ‏ في السكون والاستقرار 
والانتماء والحركة» تجري مراجعتها أيضا في ضوء طرق العيش 
الجديدة المقترنة بحراك العمل المتزايد والهجرة. وبدلا من المنزل 
اكنقطة ثابتة في المكان. وموقع محدد «ننطلق» منه ونعود إليه» 
(239 :1981 ,:16اء83). صارت استعمالات جديدة (المنزل بوصفه 
موطناً رمزياء متح ركاء وطريقة في الحياة وفي فعل الأشياء يتخذ فيها 
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المرء منزلاً له وهو ناشط في الحركة) (47 :2000 ,310:16]): تضم 
شبكة أوسع واكثر سيولة من العلاقات بين الرحيل والسكنى. 


انظر أيضاً: الأمةء البلدء الخاص» العام. 


المواطنة (متطكمء2ةة©) 

تقترن المواطنة تاريخياً بنشأة المدينة الأوروبية» وفضائل 
التحضرء ومؤسسات المجتمع المدني» وانتشار الحضارة العمرانية. 
والمواطن (268نانه) كلمة مشتقة من (عاأت) كما فى الكلمات الأنجلو ‏ 
فرنسية (للاإعدعاك)» (متعدعاك)ء (ملعماطالة). و الفرن الثالث 
عشرء صار المواطن ببساطة عضواً أو مقيماً («هوهادل) فى مدينة أو 
قصبة ما. وقد أشار كاكستون في أخبار إنجلترا عام 1480 إلى 
«مواطنى لندن»» ويصف شكسبير فى ترويض النمرة (1596) بيزا بأنها 
«معروفة بمواطنيها الوقورين». تدل هذه الإحالات المبكرة إلى 
«المواطنة) على معناها المحدد بوصفه من يسكن فى مدينة فقط. كان 
المواطنون بوصفهم أعضاء متحضرين في مجتمع عمراني حضري 
يقفون على نقيض مع أهل الريف. وقد بقيت هذا النقيض حتى القرن 
التاسع عشرء حين لاحظ راسكين عام 1860 في كتابه الرسم الحديث 
أن «كلمتي (أهل الريف والقرويين) مازالتا تدلان على الشخص 
الجلف غير المتعلم» في مقابل كلمتي (أهل المدن والمواطنين)2. 
وفي كثير من المجتمعات الأوروبية» صارت المواطنة تقترن بموقع 
طبقى معين» هو تحديداً البورجوازية. كان المواطن هو المتحضرء 
والمين ففيق الكيالة أو التسادة المع : «وعنى» سافوكيل جردي 
(1755) المواطن بأنه صاحب التجارة» وليس الجنتلمان النبيل. 
فالمواطن هو النبيل البورجوازي» أو الشخص الحر»ء وتقترن المواطنة 
بالبورجوازية وليس بالثقافة الأرستقراطية. وفي النظرية السياسية 
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والاقتصادية للقرن التاسع عشرء أصبحت المواطنة تقترن بنشوء 
المجتمع المدني. كان تمدن المواطن نتيجة تهدئة المجتمع العسكري 
للأرستقراطية الإقطاعية التى وصفها نوبرت إلياس 2000 ,5نا81) 
([1035] ينها #معلي حفن + كان المواطنون أعضاء في مجتمع 
مدني وحَمّلة تمدن بورجوازي. ومن المهم الانتباه هنا إلى أن 
المواطنة تتسم بالإبهام: فهي وسيلة لنقل حقوق الأفراد. لكنها 
تعكس أيضاً نمو هيمنة الدولة على المجتمع المدني. 


بالرغم من أننا يمكن أن نبحث عن أسلاف للمواطنة في 
المؤسسات السياسية الإغريقية والرومانية» فإنه لا يتوفر دليل على 
وجود مواطنة اجتماعية حتى الحقبة الحديثة. إذ كان نمو المواطنة فى 
البؤناظ القديجة يقلفية تداك الساء حضو التقديماتك الطيفيت 
واعتمادها على العبودية. وعرفت المسيحية الأولى أيضاًء كما يتضح 
من كتاب مدينة الله (413-426 :1972 ,عصنةونودة) للقديس أوغسطين 
على سبيل المثال» أهمية المواطنة» لكنها عزلت عضوية المجتمع 
العلمانى عن مواطنة المدينة السماوية. وبقى هذا التمييز جزءاً تقليدياً 
من التعليم المسيحي إلى وقت متأخر حتى عام 1792 حين أكٌد 
الأسقف هورنى أن «مواطنتناء كما يقول الإنجيل». موجودة فى 
الما ا يا جاز لنا أن نصف هذه الصور الأولى بأنها مزافكة 
سياسية» ونزعم أن الصراعات الثورية التي أفرزت الحداثة خلقت 
أيضاً المواطنة الحديثة أو الاجتماعية. تتسم المواطنة الحديثة بسمتين 
مهمتين: كونها عالمية كلية» وكونها ترتبط بنشوء الدولة القومية. 
وكانت نقطة الانعطاف الحاسمة في بناء المواطنة العلمانية الحديثة 
تتمثل في الثورة الفرنسية» التي رسّخت» على حد تعبير روجيه دي 
ليزليه» فكرة أن المواطنين يمكن أن يرفعوا الدعاوى المشروعة ضد 
دولة الطغيان «بجيوش المواطنين»). 


إن المواطنة الحديثة هي نتاج الثورات السياسية ‏ الحرب الأهلية 
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الإنجليزية» وحرب الاستقلال الأميركية» والثورة الفرنسية. وقد 
أفرزت هذه الثوراتثٌ القوميةً الحديثة والمواطنة على السواء. وكان 
خلق الدول الأمم ينطوي بالضرورة على «جماعات متخيلة» قومية» 
افترضت واستمرت فى خلق السكان المتجانسين. وقد انضمت هذه 
الججافاض القوسة :إل مهفن التفهيات على اماس الطفة 
والثقافة والعرق» باعتناق أيديولوجيات قومية وفكرة المواطنة. ومنذ 
معاهدة ويستفاليا (1648) فصاعداً. صار بناء الدولة يقتضى صوراً 
قومية من المواطنة. وأتاح تطور الطباعة» وانتشار الكتابة» واتساع 
جمهور القراءة» تكوين الجماعات القومية وأصول المجتمع المدني. 
فكان نمو الطباعة تغيرا تكنولوجيا خلق فضاءً عاما مفعما بالعنفوان 
ونقاشات دينية ميسرة قوّضت المعايير التقليدية في التكتم والتميز. 


في القرن التاسع عشر دمجت المواطنة القومية الطبقة العاملة في 
الرأسمالية من خلال المؤسسات الإنعاشية (مؤسسات الخدمة 
الاجتماعية). وحققت دول الرفاهية تهدتة للطبقة العاملة بتنازل قليل 
نسبياً حول القضايا الأساسية في الطبقة والثروة والسلطة. ولم تقوض 
المواطنة البنية الطبقية» وتفادت رأسمالية الرفاهية الصراعات الثورية 
التي تنبأت بها الاشتراكية. مع ذلك هناك تنوعات ذات دلالة بين 
النظم الرأسمالية. ففي ألمانياء كان أوتو فون بسماركء» والقيصر 
فلهلم مؤسسين كارهين لدولة الرفاهية الحديثة» فتم تطوير المواطنة 
الاجتماعية بتنازلات قليلة للحقوق المدنية والسياسية. وظل نظام 
الرفاهية السلطوية قيد الاستعمال حتى الحرب العالمية الأولى. فى 
اللااوى العترمف: تزرة انيع اللللكية كنيد رع فى انكر انحيدها 
للتحديث المحافظ» ولم تكن في اللغة اليابانية أي كلمة أصيلة 
للتعبير عن المواطنة. لذلك استخدم الإمبراطور ميجي عام 1890 
مصطلحا مركبا حديث النحت هو (شِئمن) للإشارة إلى الرعايا 
الخاضعين له في ولائهم. ولم تفلح روسيا على المدى الطويل في 
تطوير استراتيجية للاحتفاظ بالسلطة وتحديث النظام. وقد اثرت 
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أسلوب القمع والنفي» وأتبعته بفترات من الإصلاح العقيم. لم تطور 
هذه النظم» ربما باستثناء النظام الألماني» مواطنة اجتماعية» فكان 
يقاطع المواطنة المدنية بين الحين والآخر تدخلات سياسية اعتباطية. 


أفرزت الحرب العالمية الأولى استراتيجيتين جديدتين : الفاشية 
والاشتراكية التسلطية. وكانت كلتاهما قمعية إلى حد كبير» استلزمت 
أيديولوجيات تشريعية قوية» ولم تقدم أي تطور للمواطنة المدنية. 
وقد اتخذ كل من ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي خطى سريعة نحو 
المواطنة الاشتراكية من خلال برامج رفاهية تسيطر عليها الدولة. وفي 
النهاية هزم الفاشية تحالف جيو ‏ سياسي أقوى مع الدبابات 
السوفياتية» ولم يهزمها تفوق الديمقراطية الليبرالية» غير أن 
الانتتصارات العسكرية للجيوش الأميركية أكدت أهمية النموذج 
الليبرالي في السياسات المحلية» التي كانت تجمع بين الحريات 
المدنية والسياسية وبين بعض تطورات المواطنة الاجتماعية. 


تهيمن على المناقشات البريطانية المتأخرة للمواطنة نظرية ت. 
ه. مارشال فى كتابه المواطنة والطبقة الاجتماعية (1950 ,32:58[[1)» 
الى كانت فيه المواطة تكس موقفاً وكيا يحتن التفاوكانت الطيفية 
العاتككة اضيد السوق الا نيا د ةيدو قل تفوت تطلونة جازشال لأنها 
تافص وتيسل المرواطلدة الامعسراحة :ونير ستكية الجتسالة 
والديمقراطية الصناعية. وفي حين كان من المفهوم أن تفترض النظرية 
أن المجتمع البريطاني متجانس عرقياء فهي لم تتجه إلى المشكلات 
التى أصبحت بارزة فى المواطنة المعاصرة ‏ مثل طالبى اللجوء 
امساديي: والإفضاء السرفر + مده له سسبو رميات القرية: 
ومن المثير أن نقارن نموذج مارشال البريطاني بالحالة الأميركية» 
حم كانت الفرفية كال 11 هيح النقيرة ]لجا سيت فقون ار لأيايت 
المححدة كانت المواطةة تقد قن حدر به" لاسي واليعر :دوا لا ماد 
العرقي وليس بحقوق الرفاهية والطبقة الاجتماعية. وفي رأي ألكسي 
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دو توكفيل فى كتابه الديمقراطية فى أمير كا (مءاعسنف دز عم ومموط) 
([1835-1840] 1968 ,هالنرعددوهه7 6©): فإن غياب الحكومة المركزية» 
البيرقراطية» قد شجّمع على المبادرة الجماعية. فقد بادرت الجمعيات 
التطوعية» وليس الدولة» لحل المشكلات الجماعية المحلية. وتم 
التعبير عن التجربة المعاصرة للمواطنة الأميركية من خلال عدد كبير 
من الجمعيات المحلية غير الرسمية. 


ويتميز كل من النموذجين البريطاني والأميركي عن تقاليد القارة 
الأوروبية. ففى ألمانياء كانت المواطنة (<زنا)66غع#ناطدعه8110) تقترن 
تاريخياً بالتحضر والعملية التحضيرية. كان المواطن البورجوازي 
شخصاً مثقفاً علّم نفسه وثقفهاء واعتمد على الدولة لضمان الحريات 
والإبقاء على النظام الأخلاقي العام. وفي فرنساء تمّت مأسسة التراث 
الراديكالي لثورة 1789 في النظام التعليمي». الذي كان يضم المعايير 
العالمية والعلمانية. 


فى القرن العشرين» صارت ألقاب المواطنة مشروطة بالعمل 
والحرب وإعادة الإنتاج. فكان المواطن المارشالي عاملاً وجندياً وأبا 
تُقدر له مساهماته الاجتماعية من خلال الألقاب الكمالية. وقلصت 
العمالة المؤقتة» وإنهاء التجنيد والخدمة العسكرية الإلزامية» وتحوّل 
الحياة العائلية من خلال الطلاق» والزواج المستهتر» والأسرة التي 
تضم أحد الوالدين فقط. من هذه الشروط الاجتماعية. لقد كانت 
الأسس الاقتصادية للمواطنة التقليدية من نتاج الثورة الصناعية» غير 
أن عولمة الاقتصاد فصمت العلاقات الضرورية بين المواطنة القومية 
والعمالة والعائلة النووية وحقوق إعادة إنتاج الثنائي من جنسين 
مختلفين. وتقوم النظرة الليبرالية الجديدة للمواطنة على رفاهية 
العمل؛ والضمان الخاص للرعاية الصحية» والتعليم الخاص» 
والتقاعد المرنء وإعانة الذات» وطرز الحياة الصحية. 


لقد ألحقت الثورة المالية الليبرالية الجديدة ضرراً شديداً 
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بالمؤسسات العامة» لاسيما المدارس والجامعات وأنظمة البث العام 
التي تدعم في الوقت نفسه المواطنة الاجتماعية. مع ذلكء. فإن 
التقسيم العرقي هو المشكلة الأساسية التي تواجه المواطنة في الوقت 
الحاضر. وقد ميّز رينهارد بندكس في كتابه بناء الأمة والمواطنة 
(متطعدء ع 0111 اسه عدتااشا8 «رمةانل3) (1964 بانكصء8) بين المبداً 
الاستفتائى الذي يرتبط به المواطنون كأفراد ارتباطاً مباشراً بالدولة 
على أساس عالمي كليء والمبدأ التمثيلي الوظيفي الذي تتوسط فيه 
الجماعات الاجتماعية التى يعن لها الفردة فى العلةقات بين الفرة 
الكو ويا لسييعة تكن المراطة نز موعا ااكفا يخاو من المساراة: 
وفي حين يتطابق المبدآن داخل الدولة نفسهاء فإن نمو المواطنة 
الكلية» في كثير من المجتمعات الأفريقية» تعوقه مطاطية العضوية 
القنلية والمووانه السدليةة قل أن "مفاعت: الجواطة الككلية انما يي 
أيضا كتبرا من المحتمحات الأوروية المتعددة الققافاك. فى فرتنا 
فإن التجانس. الثقافي .هو شرط مسبق للوحدة الجمهورية السياسية التي 
تقتضي الاندماج الثقافي من خلال رعاية الدولة. ويتمثل تراث الثورة 
في أن الأمة تنعكس في المواطن ويعيد إنتاجها نظام تعليمي موحد. 
تخلق التجربة التعليمية المشتركة مواطنة مشتركة» غير أن النظام 
التعليمي تعرض للتحدي عام 1989 بطرد ثلاث طالبات مسلمات 
يرتدين الحجاب من المدرسة. وحظي قانون برلماني يمنع جميع 
الشعارات الديئية الصريحة بدعم مجلس الشيوخ الفرنسي في 3 آذار/ 
مارس 2004. وصوّر كثير من المثقفين الاشتراكيين الحجاب على أنه 
رمز للاضطهاد الأبوي وهم يخشون أن يحمل دمار المدارس 
العلمانية نعه ومار] للجمهؤرية: 

أصبحت المواطنة مقولة خلافية فى الصراعات الثقافية حول 
الهوية. وفي كثير من مظاهر القانون والسياسة» هناك توتر متزايد بين 
الحقوق الإنسانية العالمية والحقوق الاجتماعية فى المواطنة القومية. 
على سبيل المثال» يناضل كثير من شعوب الأمة الأولى» وجماعات 
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المهاجرين» وأزواج المستهترين» لتحقيق حقوقهم الثقافية تحت بند 
تشريع الحقوق الإنسانية» لأن حقوقهم الاجتماعية لا يمكن أن 
تتحقق يما يكفى داخل :إطان' المواطنة. وتمكل هله التغيرات التحدي 
الأكبر لإطار العمل التقليدي في حقوق المواطنة. 


برايان تيرنر 
انظر أيضاً: الأمة. التعددية الثقافية» الحضارة» الحكومة. 
الديمقراطية ‏ الرفاهية. السيادة» العام المدينة. 


الموضوعية (05109اءءز0) 

تنطوي الموضوعية» هي ومشتقاتها: الموضوعي. موضوعياً. 
النزعة الموضوعية؛ على ما يبدو تاريخاً رائقاً. وهناك إجماع واسع 
على أن مفردة «الموضوعية» تشكل مرادفاً لألفاظ مثل الحيادية» 
وعدم الانحيازء والتجرد؛ فالمراقب الموضوعي. على سبيل المثال» 
يستطيع أن يقدم رواية موثوقاً بها عن الأحداث على وجه التحديد 
لأنه لا مصلحة له في نتيجتهاء ويستطيع أن يكوّنَ رأياً ويطلق أحكامه 
بصرف النظر عما ستسفر عنه من نتائج. ومن الواضح أننا كنا نقرر 
التوافق حول هوية المراقب الموضوعىء. وإن كنا نختلف فى العادة 
إذا ما كان هذا الشخص أو ذاك يمكن أن ينفع فعلاً كمراقب 
موضوعي في أي حالة بذاتها. 

يمكن ملاحظة مثل هذه الاختلافات فى السياسية ‏ وبدرجة 
اوت" المشافة عديه انا ما نهر عا اكوا جه والستعاناء 
على مثال الموضوعية طابعاً جذاباً. والحقيقة أن كثيراً من السياسيين 
يعملون على تعريف «للسياسة» تبدو فيه «السياسة» نفسها نقيضا 
للموضوعية؛ وهكذا من المعتاد أن نسمع أن الاعتبار «السياسي» 
يضع الحزب ومصلحة الحزب فوق كل ما سواه»ء مما يجعل 
التقديرات الموضوعية عديمة الصلة أو غير متيسرة. وبهذا المعنى 
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«للسياسى») سيعارض حزبتث ما الشىء لمجرد أن حزباً آخر اقترحه. 
دون اعتبار للفوائد أو العوائد («الموضوعية») للمقترح نفسه. 


فى الصحافة» فى المقابل» تتفق أغلب الأحزاب على أن 
المراسلين يجب أن يلتزموا بضابط الموضوعية المهنية .ولكن في 
الولايات المتحدة؛ بقطاعها العام الضعيف والملكية الخاصة لأغلب 
وعائل علوم تيا طن الحقام واوا المزوك الومدا را وكير ون مطر ل 
على أن الصحافة محافظة عملياً مادامت تملكها وتستخدمها مصالح 
الشركات الاندماجية» في حين بقي نقاد الجناح اليميني في المقابل 
يصرون على أن الصحفيين أنفسهم ملوّئون بمحاباة ليبرالية تمنعهم 
من أن ينقلوا موضوعياً في قضايا مثل العرق» والجنسية» والدين 
(2001 ,ع2ء0105© لمة 1988 ,معط لصه توكامسسمطن) . 


والمثير في هذا التوافق الواسع النطاق حول معنى الموضوعية 
فى هذه النقاشات هو أن كلمة (موضوعى) نفسها هى عينة من 
العينات النادرة التي كان يتناقض معناها الفلسفي مباشرة مع معناها 
الساتد الآن. ففى فلسفة القرون الوسطى كان المصطلحان «موضوعى» 
و«ذاتي» 1-0 ما يدل عليه «الذاتي» و«الموضوعي») في الفلضفة 
الغربية منذ القرن السابع عشرء وبالتحديد منذ بواكير القرن التاسع 
عشر: كان «الذاتى» يدل على تلك السمات الخاصة بما نسميه الآن 
موضوعاء أي 5 يوجد بمعزل عن الإدراك» وكان «الموضوعى)» 
يتجاوب مع سمات الموضوع مثلما تقدم نفسها إلى با سي الآن 
بالشعور الذاتي للمراقب. على أنه مع رينيه ديكارت» بدأت الفلسفة 
الغربية ربط الموضوعية ب «الأنا» المُدركة؛ ومنذ إمانويل كَنت» اتفق 
أغلب المفكرين الغربيين على تصنيف العالم في ظواهر موضوعية 
توجد مستقلة عن الذهن» وظواهر ذاتية تعتمد على الذهن بطريقة أو 
أخرى (مثل العدالة) أو لا يمكن أن تُعزى إلا للذهن (مثل القلق). 


أصبيحت الذاتية. إذاء تصطف إلى جانب الحزبى والمنحاز» 
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والموضوعية إلى جانب كل ما يخص الموضوعات كما توجد فعلاً 
فى ذاتها (على حد تعبير ماثيو أرنولد). وبناءة على ذلك كان أحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى فلسفة العقل في القرنين التاسع عشر 
والعشرين يتعلق برسم الحدود بين الظواهر الموضوعية والظواهر 
الذاتية» وبالذات في ما يخص قضايا مثل الألوان (التي قد توجد أو 
لا توجد بمعزل عن إدراكنا لها). وعلى هذا الغرار. كان يدور أحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى الفلسفة الأخلاقية حول الكيفية التى 
تصنت ها العدان الضيح , وطس الدعاوى. بالميكة الأخلاقة ‏ 
فيك إن حكلا مووطرار انه الططا معدت كات ساق لجان 
يجبي أن نفيك على انها قوم على اسان امقدلتهء أ اكش 
موضوعية ‏ من جمل مثل: من الخطأ أن تأكل البسطرمة 
بالمايونيز». تكمن الفكرة هنا في أن هذا الحكم الأخير هو مجرد 
حكم ذوق «ذاتي»» مادام أكل البسطرمة بالمايونيز لا يؤثر على أحد 
سوى الشخص الذي يأكل الشطيرة» مهما يكن يضايق حساسيات 
الآخرين فى المأكولات الجاهزة. وفى المقابل» هناك شعور على 
نطاق واضع بآن ممارسة التعذيب ليست قضية ذوق بسيظة» بل هي 
قضية أخلاقية جدية تستدعي وجود صور ذاتية متبادلة من التوافق 
تسمح لنا أن ندين التعذيب «موضوعياً»» بصرف النظر عن الشخص 
الذي يتعرض للتعذيب أو السبب. 


منذ أواسط القرن التاسع عشرء ولكن في العقود الأخيرة 
بالتحديد» صار المنظرون الاجتماعيون يتناقشون إذا ما كان معيار 
الموضوعية المتعلق بالعلوم الطبيعية التي تخص أشياء مثل الأجرام 
الكبيرة أو الجزيئات الصغيرة له صلة بالعلوم الاجتماعية التي تشمل 
أشياء مثل القرابة» والطقوس» وغرف التعذيبء. والإجراءات 
البرلمانية. ويدعي أنصار الموضوعية في العلوم الاجتماعية أن الدراسة 
الحيادية غير المنحازة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها 
أن نحصل على معرفة يمكن الاطمئنان إليها في ميادين مثل التاريخ 
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والاقتصاد والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. ويعترض نقاد الموضوعية 
بأنه نا من ملاحظة للشؤون الإنسانية يمكنها أن تفلت من ضرورة 
المقاييس الإنسانية في الملاحظة نفسهاء وأن شفاعات الموضوعية في 
ما يتعلق بالشؤون الإنسانية (عن معرفة أو بغيرها) تحتجب عن 
جداول الأعمال الحزبية التى لا تعرف تحزبها. على أنه ليس جميع 
نقاد الموضوعية حريصين على اتهام أرقام خصومهم بسوء النية؛ ذلك 
أن بعضهم يرى باعتدال أكثر أن «الموضوعية» ليست سوى المصطلح 
المغلوط لصور التوافق المعقدة المتبادلة بين الذوات. على سبيل 
المتال»- ارتا دوسشناززة وتووقق :فى اسلفدلة مق الكتنع زدء| م الفلسفة 
ومر 3 الطبسيعة (1ه77 /[0 000 تنه نرم مده2711) ,18 الإختما) 
(1979 أن المنطوقات التى توصف بأنها «صادقة»» سواء أكانت فى 
مجال العلوم الطبيعية أو في مجال الفلسفة الأخلاقية» يجب أن تُفْهَمَ 
لا بوصفها أوصافا دقيقة لموضوعات مستقلة عن العقل» بل بوصفها 
دعاوى مفيدة تمكنت بمرور الزمن من أن تخرج «بيضاء اليد) 
(1982 ..8 ,8010)» وهكذا توفر أسساً براغماتية لتوافق واسع بين 
الباحثين الإنسانيين. 

يدعي بعض الفلاسفة الأخلاقيين أن موقف رورتي من 
الموضوعية يعني نسبوية ضحلة تكون فيها جميع أحكام القيمة 
متكافئة المنطلق. ومهما تكن الحالء فيمكن القول باطمئنان ‏ وربما 
بموضوعية - في الأقل إنه بينما يتفق أكثر الناس على أن الموضوعية 
قريبة من عدم التحيزء يستمر الفلاسفة في الاختلاف بحماس مشبوب 
حول إذا ما كانت الموضوعية مجرد اسم آخر للتوافق الإنساني. 


مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبى» العقل. المادية» المعرفة» 
التسمية: 


مه 
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النخبة (11106) 


0 لوي الح عات يريا تكون 
ا كل صف 0 من الأشجار» كانت تنتقى صفوة 5008 
6) رغم أن هذا الاستعمال يتضمن كا من التنوع الطبيعي 
والانتقاء الاصطناعى من جانب الجنائنى. وحين يُستَعمّل المصطلح 
فى العلاقات بين الجماعات الاجتماعيةء فهناك معنى إيحائى إضافى 
بأن القلة لا تتمايز عن الكثرة فقطء بل تمارس عليها صورة من صور 
السلطة. وقد تتميز النخب أيضاً بمصطلحات ثقافية أو عقلية. ويوفر 
دفاع روبرت هيوز عن الديمقراطية مثالاً على هذه القضية: إن مهمة 
الديمقراطية في ميدان الفن تتمثل في جعل العالم امنا للنخبوية. 
وليس المقصود نخبوية قائمة على العرق أو المال أو الوضع 
الاجتماعى» بل على المهارة والخيال» (201 :1993 ,ؤعطعنا11) . 


غير أن عمليات الفصل الخالصة هذه يصعب الإبقاء عليها 


عملياً. فهناك تاريخ طويل ومعقدء عند صحوة تشارلز داروين» تُرجِمَ 


اجتماعي كان عليها أن تكمل آليات الانتقاء الطبيعي بفصل المناسبين 
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عن غير المناسبين. وحين ارتبطت هذه التصورات عن تحسين النسل 
بالأفكار عن صحة العرق» أحدثت في ما بعد برامج تكاثر انتقائي 
أعِدّت لحماية نقاء أعراق النخبة - القوقازية» أو الآرية كما في 
البرامج النازية. وشكلت الأفكار الداروينية أيضاً جزءاً من الخلفية 
العقلية التي تطورت عنها في البداية النظرية الاجتماعية عن النخب في 
إيطاليا بواكير القرن العشرين. . فقَدَّم فلفريدو باريتو وغايتون موسكا 
وزو سترتو منشدلة نكاد عن التفسيرات الماركسية القائمة على أساس 
الطبقة للتقسيمات الاجتماعية» واقترحوا أن التقسيمات بين الجماعات 
القوية والجماعات التابعة كانت تقسيمات كلية ولا يمكن تفاديها لأنها 
تقوم على تقسيمات تصدر عن التفاوتات في توزيع المواهب الفطرية. 
كتب باريتو يقول: (إذأ دعونا نفرز طبقة من الناس» ممن يحظون 
بأعلى المؤشرات في حقول نشاطهمء ونعطي لهذه الطبقة اسم 
النخبة) استشهد به (7 :1966 ,ع:هصمه804). وأكملت هذه التقسيمات 
الطبيعية بعمليات اجتماعية» مثل «القانون الحديدي للأوليغاركية» عند 
ميشيلز (1949 ,واءط801)» الذي أكد أن السلطةء في أي تنظيم أو 
جماعة اجتماعية» تنجذب دائماً إلى الأعلى لتتركز في أيدي قلة من 
الناس. 

كانت نظرية النخبة الإيطالية مؤثرة أيضاً في تمثيل العلاقة بين 
النخب وبقية المجتمع باعتبارها ثنائية النخبة ‏ الجماهير. عند موسكاء 
كان هذا التقسيم يقوم على حقيقة أن الأقليات غالبا ما تحسن تنظيم 
أنفسهاء وبحكم هذا الاعتبار وحده. تتمكن من ممارسة السلطة على 
كثرة السكان غير المنظمة. وقد أدت هذه المقابلة بين النخب 
واللجماهير دوراً مهماً في التطور اللاحق للفكر الاجتماعي في القرن 
العشرين. واكتسب زخما كبيرا من تجربة الشيوعية والفاشية. التى بدا 
فيها أن الديمقراطيات الليبرالية كانت تترنح على شفير الشمولية بحكم 
التركيز المتنامى للسلطة لدى النخب السياسية» والنخب العسكرية» 
ونخب الأعمال: وبحكم التشظي الاجتماعي للجماهير المعزولة» 
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المنقرقة » المتعدرة. كانث" التنوعاف الساينية ليذه المحاسجات متايه 
جذاء غير أنه تشترك ف الاعتقاد نأن التتفت المخثلفة ؛وإن كات 
فى الأعلب: قي نه تصرنا مقط اذ 4 «فانهنا اذوه أيه على اصرف 
جماعياً - كما في التصور الشهير عند س. رايت ملز عن نخبة السلطة 
يوقفها #تلك الدرائر «السيابيةة والاتتصادية» والمسكرية* الدن 
تشذرك بامكبارنها شكة معقدة ف الود اليسراتحلة فى القرارات» 
(1956 ,004115). يوازي هذه القدرة على التركيز لدى سلطة النخبة 
تصور عن الجماهير باعتبارها منفصلة عن العلاقات الاجتماعية 
التعاونية للطبقات والجماعات» ومن هنا فهى عرضة لتلاعب النخبة 
داكي ١‏ 


تستمر نظرية النخبة في تقديم تفسير للتراتب الاجتماعي لا يقوم 
على الطبقة. ذلك أن النظرة القائلة إن النخب تقتصر على «أولئك 
الذين استطاعواء لأيما سبب» أن يحصلوا على الموارد التي تمنحهم 
سلطة ونفوذا جوهريين) (4420-4421 :2001 ,لا112169-نمه21ا8) مازالت 
قريبة من تعريف باريتو الأصلي. وتستمر نظرية النخبة أيضاً في 
الانهماك بآليات انتقاء. التخبة"وتجنيدهاء. والوسائل التى تنتقل بها 
ونلطة: كنف :فين كنا لددوهةه ارك سيج اق تعده الث 
التقليدية التي تقوم على أواصر القرابة» أو امتلاك الأرض» أو المنزلة 
الدينية» عن النخب الجديدة التي تقوم على المؤهلات التعليمية» أو 
المهارات الإدارية والبيروقراطية» أو الإجماع السياسي» أو المهارات 
الثقافية المتميزة. هناك أيضاً ارتباطات قوية بين النخب الإدارية 
والسياسية والبيروقراطية. وأفكار الخبرة التكنوقراطية. وفي الاستعمال 
الأحدثء. تتأثر النخب الإعلامية والرياضية. مثلاء بمبادئ الشهرة 
والنجومية والصور الجديدة من التميز والسلطة التى تنشأ عن وسائل 
الإعلام المعاصرة. ْ 


فى الأدب الحديث؛: ضبغت النخب أيضاً على نحو أكثر مقبولية 
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لتكون عونا للديمقراطية ولا تهدد بدمارها. وتعتمد مغل هذه 
التقديرات على الاعتقاد بأن المنافسة» خلافاً لتوقعات ملزء بين 
الذنب تعد "نه العتماعها. لممارمنة طبور مق السلظة تشمل هوم 
المجتمع. فتعدد النخب يسهل من تدوير السلطة ويمنع من تراكمها 
فى مكان ولكه كنا سد إلى الب أعيانا ساعدة التحناقعات 
المحروفة الى تفيل عن اندب دائية أو تقاتوكرة لق موالدها: 
والسنلوة كىن الصرافات ايقن الأنسعفمار يذ غانيا ما "تكله ابقنا 
التحديات التي تواجهها سلطة النخب التقليدية من جانب نخب 
جديية: كثرا نا دين فى موفقيا «إلى الععليم الغربي» مواق 
الببروتراطيات:الجفسنة ور القرمى االتجارية التق ابل المراجهة 
الاستعمارية» (4417-4418 :2001 بههدية كنا ©). - 


على أن النخبة ‏ ونظيريها النخبوية والنخبوي ‏ في الاستعمال 
الاعتيادي لديها أنصار واضحون قلة. فدلالاتها الإبحائية تكاد تكون 
ازدرائية بصورة ثابتة» حتى حين يستعملها أعضاء النخبة («ما ينطلي 
كمساواة على التلفاز البريطاني ليس سوى انعكاس للنخبة الضيقة التي 
تسيطر عليه)»؛ روبرت مردوخء كولومبيا). وأسباب هذا معقدة: 
فالنخب تجلس عليلة في ما يتعلق بالقيم الديمقراطية في الرأي العام 
وتواجه النخبوية الثقافية تجريحا جاهزا بوصفها تفاخرا بسيطا. ويحمل 
المصطلح أيضاً إيحاءات بمكافأة وسلطة ونفوذ لمن لا يستحق. 
والاستثناء الرئيس يتمثل في فكرة حكم الكفاءات ((ع122همامعم) 
بوصفها «حكومة من عدد من الأشخاص الذين يتم اختيارهم على 
أساس الكفاءة والاستحقاق في نظام تربوي تنافسي)» مما يعني صوراً 
من الاختيار والنفوذ لمن يستحق على أساس الاستعمال الفعال 
للمواهب المكتسبة في أنظمة تنافس صريحة. 


غير أن المفارقة تكمن في وجود إيحاءات في هذا الموضع 
بالذات بين الاستحقاق كمجرد مكافأة وأصول كلمة «نخبة» باعتبارها 
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كما تشقن أى تصطنن رفيا (112 :1976 ,2 بكس هناا8/1ا)» مع 
جذورها فى كلمة (©61181) اللاتينية بمعنى الانتقاء»ء وعن طريق 
الفرنسية القديمة (1461 :وهصء©) (ذا6) : («لعله لن يقوم بالكثير . . . 
لأنه منتقى كما تفعل الغوغاء»). وكما يلاحظ وليامزء فإن هذا 
الاستعمال العام تمت توسعته في الاستعمال اللاهوتي للإشارة إلى 
الصفوة باعتبارها من اختارهم الله. وقد وجد هذا الاستعمال صدى 
له في القرن التاسع عشر في مفهوم كوليرج عن صفوة المثقفين 
(«الطبقة المميزة من أشخاص الأدباء والمتعلمين)) كنخبة روحية 
معلمنة تقف بوجه تيار التسوية في النزعة الصناعية والمجتمع 
الجملي. وهذا ما أعطى الزخم للبرنامج العلماني في التحرر الثقافي 
الذي كان ينبغي أن توفره الدخب المدربة على نحو خاص في «أفضل 
ما تم التفكير فيه وعُرِفٌ) (56 :[1869] 1971 ,40014)» وهو تراث 
استؤنف العمل به فى القرن العشرين من لدن ت. س. إليوت» وف. 
ر. ليفزء ومؤخراً من لدن ألان بلوم (1987 ,«دهها8) في دفاعه عن 
الدور التمديني للنخب الأدبية والفنية. وتوسّع فكرة حكم الكفاءات 
من نطاق هذا التصورء لتوفر الأساس لآليات مستقرة أوسع عن 
استدعاء النخبة بالاعتماد على نطاق أوسع من المواهب المكتسبة. 
وربما لم يتم التخلي نهائياً عن جذورها اللاهوتية. 


انظر أيضاً: الذوق» الطبقة» المساواة. 
نزعة المحافظة (سددتاوجكءكمم0) 


كانت المحافظة (ه56202:0دمه) فى معانيها الأو لى تنطوي على 
دلالة بيئة قوية» شبيهة بالدلالة التى استردتها هذه المفردة فى أزمنتنا 
الحالية. في أواخر القرن الرابع عشر كانت تشير بشكل أعم إلى حالة 
معينة» في العالم الإنساني أو الاجتماعيء. تبقى بلا تغيير أو بلا 
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مساس. ولم يطل الوقت كثيراً حتى صارت فكرة المحافظة رمزاً في 
الميدان السياسي» يحمل معه اعتقاداً صريحاً بأن المدينة نفسها هي 
كيان عضوي يحتاج إلى قوامة حذرة. . وتستقي الفكرة» التي كثيراً ما 
نسمعها في أزمنتنا الحاضرة» بأن «ز ( نسيج» المجتمع عدج إلن أن 
يُحَافَظَ عليه ا عدا ال من التفكيرء فتعد أي فعل 
يخلخل الطبيعة العضوية المفترضة للحياة الاجتماعية فعلاً مدمراً في 
جوهره. 

ونزعة المحافظة. رغم اعتراضات أيديولوجييهاء هي نتاج 
تاسحي للحي السوري ا موده سخ كي اا يه 
نعليو وسوس الخد 0 وضنها وببائها" تاياي ١‏ راقن ودج تحاريها اف 
الخطاب إلى الوجود في أواخر القرن الثامن عشرء لتبتكر زمانية 
الماضي التراثي أو القومي. وهنا يتم تمثيل حياة الأمة كمتجه خطي» 
حيث يُصوّر الناس الذين يعيشون في الحاضر باعتبارهم ورثة طبيعيين 
لأولئنك الذين صنعوا الأمة في الماضي. وعملت نزعة المحافظة بهذا 
المعنى كفلسفة عن الماضي القومي». يمتاز تصورها عن الزمن 
التاريخي بأنه عضوي بصورة 0 مهرب منها, وقد سبقت ماكان 
ينبغي أن يصير إليه نصيرها التاريخي الكبير ‏ أعني الحلم اليعقوبي 
بالسنة الأولى» التي دشنها تقويم الثورة الفرنسية والدال على فضيلة 
موضوع الزمن التاريخي كواجب ملزم للحاضر وواجب ملزم للتدخل 
الإنساني الفعال معا. 

يمكن تمييز المعالجات المحافظة في السياسة قبل القرن الثامن 
عشر بمدة طويلة. في الاضطراب الاجتماعي الذي حصل في إنجلترا 
في أواسط القرن السابع عشر» على سبيل المثال» قد يبدو اللوره 
كلارندن ‏ الملكي المتشدد والعدو اللاذع لأي همس بالعاطفة الشعبية 
- للعين الحديثة محافظاً لا غبار عليه. مع ذلك فإن هذه القراءات 
الاسترجاعية مضللة» لأن نفوره من التغير الاجتماعي مهما يكن نوعه 
كان مفرغاً من أي فلسفة أكبر يمكن فيها التفكير بالمحافظة والتقدم 
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فى كفة واحدة ([1702-1704] 1958 ,1362405 ©). لكن ما ظهر فى 
لحظة العورة الفرنسية» عدن حدوت الأنقسام بين .البسان واليمين» 
بسكن اذ عستي على الاجم من عد فلليدة البنياسة المتحافظة. 
فجذورها تكمن فى الثورتين الديمقراطيتين فى الولايات المتحدة 
وفرنساء وفي الصراعات الديمقراطية المُخرّسة أكبر في بريطانيا 
وإيرلندا. وتبين أن الموقع المتصدر لها كان إنجلترا المضادة للثورة؛ 
حيث كان مثقفها الأبرز الذي حظي باعتراف المحافظين اللاحقين من 
كل الأطياف 3 تقريباً» هو الإصلاحي الإيرلندي إدموند ترك في كتاب 
كيوك الرتشنن تأملات عن الثو رة في فرنسا ءا «ره 05م23ء11716) 
([1790] 1978 ,ععاتدظ) (ععسهع1 وذ «مةاسامده8 - حيث يظهر الفعل 
ايحافظ»  )20056:96(‏ تم تحريك «الماضي» كمصدر سياسي صريح» 
يمكن منه اقتباس سنى مجموع الحكمة الإنسانية. (وهذا التحريك 
للماضي لتحقيق غايات سياسية يرتبط ارتباطا وثيقاء بدوره» 
بالتجليات اللاحقة مع نهاية القرن التاسع عشر لابتكار التراث والتقليد 
[1983 ,عه لهة دموطوط110]» وأنتجت فيها بالجملة الوسائل 
المختلقة أو ذكريات الماضى فى الحاضرء لتؤسس علاقة عضوية 
«خيالياً» بين الماضى 00 فالحكمة. عند بيرك» اخترقت 
الأجالة وتحيدت. مدا معرنا تفن الويطل"القائل ١‏ لين للضناة 
القودية مق معدن له فى إطان هله الحا التعيية الأكدن ومكذا إن 
المعرفة الحقيقية كتجربة وتجريب إنما كانت وظيفة الميثاق بين 
الماضى والحاضر والمستقبل. ولذلك كانت تقف على النقيض من 
السات :"سكي عد : كمريده إن ابم لقال ولو كه 
من الالتزام الأيديولوجي الواعي بذاته. كانت الحكمة عند بيركء في 
صورتها المثالية» تعبر في وقت واحد عن حقائق الألوهية والطبيعة 
الإنسانية والتازيخ نفشه. .. 

عام 1818 وصف كتاب شاتوبريان : المحافظ الشخص المحافظ 
بأنه «من يؤيد الإبقاء على النظام الاجتماعي والسياسي الراسخ». بعد 
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ذلك بقليل في بريطانياء ارتبطت نزعة المحافظة كمؤسسة سياسية 
بدوق ولنغتون مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر. وظهرت فكرة 
الحزب المحافظ لأول مرة عام 1830 لوصف عصبة «الثُوريين» 
القديمة من ملاك الأراضى. فى 1 كانون الثانى/ يناير 1830» علقت 
مجلة كوارترلي ريفيو بأن «من الأولى تسمية ما يُدعى بالحزب 
«التوري» بالحزب المحافظ». وفي عام 1840 كان توماس كارلايل 
يكتب عن نزعة المحافظة لوصف ما اعتقد أنه ترياق التقدم. 


خلال القرن التاسع عشرء والجزء الأكبر من القرن العشرين» 
كانت «نزعة المحافظة» تدل على تشكيلات سياسية متميزة تماما. 
وغالباً ما كانت نزعة المحافظة تُفهّم. في حس القارة الأوروبية» 
بوصفها نزعة شديدة الرجعيةء وعلى استعداد لإعادة الزمن التاربخى 
إلى الوواء» لأسينا ين تراجة تيحدق #يمقراطية التحعه. في القارة 
الأوروبية فى أواسط القرن العشرين وجدت قوى الرجعية هذه نفسها 
يكتنفها عدد من الحركات الفاشية» التي إما أن يتم امتصاصها فيهاء 
أو تُدمّرَهِ أو تجد نفسها مضطرة إلى الدخول في تحالف غير مريح. 
وفي العالم الأنجلوفوني مثّل مصطلح «المحافظ» سياسة ليبرالية أعمق 
مما مثله في القارة الأوروبية. في بريطانيا على الخصوص. التقت 
تقاليد فن إدارة الحكم (الإبقاء على النظام) بالسياسة المحافظة لتضم 
- والحقيقة لتتقدم - بديمقراطية الحشد (1947 ,11088). بعد خمس 
سنوات من تقديم توسيع غير مسبوق لترخيص الحزبء كان بوسع 
رئيس الوزراء المحافظ بنيامين دزرائيلي أن يصرح (في عام 1872): 
«أيها السادة» إن برنامج الحزب المحافظ هو أن يحافظ على دستور 
البلاد» . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حملت هذه 
المعاني السياسية بشدة ظلال معاني وإيحاءات أوسع؛ تصف النزوع 
النفسي بقدر ما تصف الممارسة السياسية. وبحلول عام 1865 كان 
بوسع الصحافة الدورية أن تعلن: «إننا نجد الفتيات جبانات بالطبع» 
نزاعات إلى التواكل» محافظات بالولادة». 
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في بريطانيا كان علماء السياسة يشيرون أحياناً إلى القرن 
السكدزيه مريةه القن السدافظ حتت" الينيننة الطوولة الكمرت 
المحافظين فى الحياة السياسية للأمة (1977 ,تتامهاة©). ولكن فى 
أواخر القرن العتقرون كنتيجة لانهيار مصارف «بريتون وودز؛ 
والإجراءات المالية الصناعية التى أسندت مستعمرات مابعد الحرب 
في الأمم المتقدمة» ظهرت أحزاب اليمين الجديد وحكوماته في 
مختلف الأشكال. وكانت هذه الأحزاب ذات برامج جذرية متطرفة 
(ولهذا أطلق عليها اسم اليمين المتطرف)» قائمة على عزم ثابت في 
تجنب الخطى الديمقراطية الاجتماعية المتقدمة نحو الإنعاش 
الاقتتصادي. وجمعت هذه الحركات بدرجات متفاوتة بين نزعة 
تسلطية شعبوية ‏ لا تكف عن النداء باسم «الشعب) في حين تفرض 
الدولة في الوقت نفسه سلطوية عميقة على المجتمع المدني - وبين 
التزامات تتزايد دائماً بالسوق الحرة» لتخلق فى أثناء هذه العملية 
تصوراً جديداً تماماً عن السياسة المحافظة. ١‏ 


أمكنت ملاحظة هذه التغيرات أولاً فى الولايات المتحدة فى 
أثقاء وفابنةبريتشاره فكبنون »الى «طور ضور تاعلة ضري اتثر 
خاص من الجذرية المحافظة؛ باعثاً السوابق التي أوصى بها جيل من 
الكوماتديي العم اف "التجدوية نزنن الأقلبد كاسف قل نض 
محافظة نظمها من اعتقدوا أنهم بحاجة إلى الهرب إلى أي جبهة - 
في المجتمع المدني كما في الدولة» وعلى الساحة الثقافية كما 
الاقتصادية ‏ بغية تخليص الأمة من الدمار. 


عامياً» كان يشان إلى هذا التخول السباسى الغالمى الأكير فن 
الأغلب بصورة نوعية تحت اسم «التانشرية»» تيمناً باسم الميكيو الأدر 
بالسياسة الجديدة فى بريطانيا (1983 ,1065و120 300 11211). وكانت هذه 
السياسة ترمي إلى تفادي الخصوم السياسيين بالبحث عن دمارهم. 
وليس بالتطلع إلى مقياس للتكيف: وبازدراء تصور إداري أو تدبيري 
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للستاسة :حيتت فى الأقل بلاغياً- 'تضلورا قاعلا عع «الشعياء غين 
آنا المفازفة الكرى" يذه الجنونة عدار عاكف الدريجة الت فنا ررك 
ها الأعدات الجحاف :"لساب نجي تس رونت أشي العديية 
التي تفككت» ومن ثم مرشحة هي الأخرى للدمار السياسي. 


تبع ذلك بعض النتائج غير المقصودة. عام 1985 كان أحد أتباع 
مرغريت تاتشر السياسيين الشخصيين » مايكل هيستلين » يتبجح بأن 
حزب المحافظين البريطاني هو «أكثر قوة سياسية ناجحة في تاريخ 
الإنسانية». وبعد أقل من عقدء بعد أن وصفه المتحمسون لتاتشر بأنه 
قلعة الفكر القديم» وعانى وفقاً لذلك». فإنه مات غرقاً. ورغم هذا 
الضعف الطويل لمؤسسات نزعة المحافظة السياسية في بداية القرن 
الحادي والعشرين» فإن المصطلح يظل يُقرّن سلفاً بمن يعتبرون 
أنفسهم مدافعين عن الماضي - المتخيّل - وتعتمد مخاوفهم على 
التخريب الجذري لأنظمة السلطة الاجتماعية القائمة. 


بل شوارز 
انظر أيضاً : الاشتراكيةء اللببرالية. 


النسبية (19)0:1590ء1) 

في الاستعمال العام» كانت النسبية والألفاظ القريبة منها منذ 
القرن السادس عشر فصاعدا تنطوي على معانيّ متعددة للوجود في 
نسبة أو على علاقة بشيء آخرء لمعنى نحوي (مثل ضمير النسبة أو 
الوصل)» ومعنى بيولوجي (نسيب بعيد)» ومعنى فلسفي. وفكرة أن 
النسبية تقتضي فهم العلاقات والمواقع النسبية واضحة في المعاني 
العلمية الحديثة لنظرية النسبيةء التى كان من البديهى استناداً إليها منذ 
أواخر القرن التاسع عشر أن الملاحظات على العالم الفيزيائي نسبية 
لحركات الملاجظ والملاخظ ((إن التقدم الذي أحرزناه بأسره حتى 
هذه اللحظة قد يُعدَ تطوراً تدريجيا لمذهب نسبية جميع الظواهر 
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الفيزيائية» (1876 ,32013*57*611)). كما توجد صيغة ضعيفة من المعانى 
الغلمة و1 أو الفايقية ييه فى كن هن :ارما رات العامة 
الحالية للمصطلحء» كحين يقول الناسء وهم يهزون أكتافهم: كل 
هذا أمر نسبي» كتجديد ينتمي إلى القرن العشرين للبديهة القديمة (لا 
خللاف فى فنا الذوق): 50 1 205 5لا طتأكتاع عل) . 


تأتي النسبية الفلسفية في عدة أشكالء» لكنها تفَهُم في العادة 
باعتبارها تتضمن صورة من صور الموقف الذي يرى أنه لا توجد 
مطلقات تبقى في جميع الأزمنة والأمكنة والثقافات» وأن جميع 
التأكيدات الأخلاقية عن الخير والعادل» بالإضافة إلى جميع 
التأكيدات المعرفية (الإبستيمولوجية) في ما يتعلق بالحقيقي والقابل 
للمعرفة» إنما يجب الحكم عليها من ناحية السياق الذي ترد فيه 
والأهداف التي تريد تحقيقها. وحيثما ذهبنا إلى أن المرء لا يستطيع 
أن يفهم شعوب العالم القديم من خلال معايبر المحدثين» أو أن 
ممارسات «الماوري» [سكان نيوزلندا الأصليون - م يجب أن تفهم 
بالإحالة إلى «الماوري» أنفسهم» أو أنه ليس من الخطأ دائماً أن 
يكذب الإنسان أو يقتل» فنحن نستخدم ضربا من النسبية التاريخية 
أو الثقافية أو الأخلاقية. وقد صار المصطلح يولّد الخلافات 
باستمرار منذ أواسط القرن العشرين فصاعداًء مع تزايد الوعي العام 
بالاختلافات العالمية ‏ والفظاعات العالمية - خلال هذا الوقت. على 
سبيل المثال» تأسس حقل الأنثروبولوجيا جزثياً على منهجية من 
المنتظر فيها من الباحثين الميدانيين أن يحرصوا على «العادة العلمية 
في النظر إلى معايير كل شعب وقيمه موضوعياء واعتبارها «نسبية» 
لنظرة الحياة الخاصة المرعية فى داخل الثقافة المقصودة» ,همنوعه>) 
19589 وتها ابلان علق الصعواض أ ممق الشبيية كو أنه 
يعده الأنئروبولوجيون «موضوعياً» بهذه الطريقة» يعده مراقبون 
آخرون ‏ لا شك في أن لديهم أنظمة قيم مختلفة نسبياً ومصطلحات 
مغايرة ‏ «ذاتياً»» مادام ينطوي على وصف لممارسات ثقافية يمكن 
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استيعابها في إطار هذه الممارسات الثقافية نفسهاء وليس من خلال 
معيار خارجي آخر. 

غالباً ما ينهم النسبيون بأنهم لا يمتلكون حق الحكم على ادعاء 
الحقيقة» ولا وسيلة أمامهم لتكوين الأحكام على الممارسات الثقافية 
التى تمفد من استتصال البظر إلى الإبادة الجماعية. على سبيل 
المناله “سن أصدر الققم الاسالوبى الأصر كك اليييى تري ميد 
الكاتب سلمان رشدي عام 1989 (بزعم التجديف على النبي في 
روايته آبات شيطانية (دءدىمء! عنسعلوى 776) .صلوءه ,1994 ,عتلطسبجه] 
[1988): صار بعض المثقفين الغربيين يناقش هل يحق لهم شجب 
الحكم بالموتء أم أن هذا الفعل يعني فرض الأفكار الغربية عن 
العلمانية وحرية الكلام على ثقافة أخرى» في حين أدانهم مثقفون 
غربيون آخرون لنسبيتهم الرخوة. وفي المقابل» اتهم المدافعون عن 
النسبية نقادهم اتهاماً مضاداً بأنهم يريدون أن يدافعوا عن نزعة كلية 
مزورة تمثل في الواقع قيم جماعة واحدة وكأنها قيم كلية» وهذه 
النزعة الكلية الزائفة ينبغي أن توصف وصفاً دقيقاً بأنها إمبريالية 
ثقافية. وهكذا قد تبدو مثُل التنوير في الاستقلال الفردي» التي قامت 
على تشغيل العقل» عند أنصارها واضحة بذاتها بحيث يصح تطبيقها 
كلياً على مستوى كوني» لكنها عملياً قد تنجلي على خلاف مع مثُّل 
ثقافات تهتم قيمها العليا بالتحقيق المناسب للواجبات التي تمليها 
مرجعيات دينية أو أرضية. 

من ناحية ماء النسبية ليست مثار خلاف: فهي تؤكد أن أناس 
العالم» منذ بدايات التاريخ المدون حتى العصر الحاضرء قد أوجدوا 
مخططات قيم مختلفة جذرياً وأنماط حياة متباينة. لا خلاف في ذلك 
مطلقاً. لكن الأمر الخلافي يكمن في السؤال هل يجوز القول إن 
بعض أنظمة القيم «مغلوطة» في ما يتعلق بالخير والعادل والحق» 
وإذا كانت مغلوطةء فهي مغلوطة بالإحالة إلى ماذا. قد يواجه قلة من 
المراقبين المعاصرين الصعوبة في احتقار مجتمع تنطوي قيمه العليا 
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على التعذيب العام كي إذا كان ينبغي فهم جميع القيم 
باعتارها تسية فى الأهداف التن 'تشعن الها والمحنيفات ال 
تحافظ عليهاء فيمكن القول إنه في المجتمع الذي تكون فيه القسوة 
والتراتب محسوبة في عداد الفضائل» فإن التعذيب العام للعبيد قد 
يكون أمراً قابلآ للفهم. وقد يرد أغلب النسبيين بأن مثل هذا المجتمع 
تحق إدانته شرعاً بالإحالة إلى قيم خارجية عن ذلك المجتمع. هذا 
هو موقف «نسبيين) بارزين مثل بربارا هرنشتاين سميث ,طاتسرة) 
(1988» التي ترى أن جميع القيم يجب أن تُفهَم من حيث علاقتها 
بالأهداف التي : سين ريه لكر هذا لا يس لشي من الس دن 
الفضائل والرذائل. تكمن الحجة هنا في أن النسبي لا يعتقد» في 
الحقيقة» أن جميع أنظمة القيم «متساوية» (لأن من شأن هذا التطرف 
العبئي أن يفضي بالنسبي إلى موقف تعطيلي من قضية ما إذا كانت 
النسبية نفسها خطأ) وأن النسبي يستطيع أن يطلق أحكام قيمة وإن لم 
تكن هذه الأحكام قائمة على أنظمة اعتقاد يشترك بها الجميع ضمناً. 
على أن المشكلة في هذا النزاع تتمثل في أن النسبيين ينكرون 
المقدمة الأولى التي يعتمدها محاوروهم من مناهضي النسبية» ألا 
وهي أن الأحكام الأخلاقية هي غير ذات معنى ما لم تقم على هذا 
الأساس. وبالنتيجة» يرى النسبئُ الكليّ طاغية ممكناًء ويرى الكليٌ 
النسبيّ غير جاد من الناحية الأخلاقية. وبالطبع فإن اقتراح أن توزن 
دعاوى أي منهما من ناحية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء 
سيعطي قصب السيق للتسبي؛ :وأن افتراح أن تؤزك دعاوى أي منهما 
«موضوعياً» سيمئح الشوط للكلي. وهكذا سيسفر هذا المأزق عن 
عدم تكافؤ جذري بين تبريرين متسابقين للاعتقاد - وهي نتيجة مناسبة 
ربما توحي بأن المواقف التي تنطلق من النسبية هي نفسها نسبية. 
مايكل بيروبي 

انظر يقن * البراغماتية» التجريبي , العقل؛ المعرفة. 

الموضوعية. 
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النسخة (إم60©) 


تنتقل كلمة النسخة في اللغة الإنجليزية من معنى أصلي «للوفرة» 
(من الكلمة اللاتينية : 603 بمعنى وفرة» فيض » غزارة) إلى معنى 
اشتقاقى أحدث؛ ولذلك تمر من معنى الكثرة (١لإسبانيا.‏ . . كثرة 
كائرة دقر من القلاع»» تريفيزا 1387؛ «غزارة لغتنا الأم العذبة 
وتنوعها». فوريو 1598) إلى شحة الأصول وندرتها. والانتقال من 
المعنى الإيجابى الأول إلى فكرة النسخة كشيء ثانوي يستمد قيمته 
كلها من العلاقة الاشتقاقية بالأصل (١لا‏ تشتر أبداً نسخة من لوحة. 
فكل النسخ رديئة؛ إذ ما من فنان يساوي قشة وهو ينسخ»» ,ضنكاون8) 
(1857 يحدث عن طريق عبارات لاتينية مثل : «تقاطمه #وطقط اء؟ عمهل) 
(6841ع16» تعطى أو تمتلك قوة القراءة» التى تحدث حينئذ الكلمة 
اللاتينية الوسطى (13م00): النسخ» نقل المكتوب. وهذا الخط الثاني 
من التطور الدلالي» الذي أزاح تماما في بواكير القرن السابع عشر 
معنى «الوفرة»» كان ينطوي في جوهره على علاقة محاكاة لتمثيل معين 
لآخر: نسخ المخطوطة لتشكيل نص ثانٍ يكرر معنى الأول» أو إعادة 
إنتاج دقيقة لسمات اللوحة أو أي عمل فني آخر (وباستمرار بإحساس 
من فقدان الأصالة» وإن لم يرافقه الاحتيال دائماً)”*. 


والعادة الفكرية التي تقرد انسح (8هنؤمه») بالثانوية والاشتقاقية 
أكثر من الزيادة المنتجة محكومة ببعض المذاهب المركزية في 
الفلسفة الغربية» كما هي محكومة بتطور مذهب الملكية الفكرية منل 


(#) يدل النسخ في اللغة العربية في الأصل على معنى التبديل والتغيير» أو هو كما 
ينقل ابن منظورء في لسان العرب. مادة (نسخ): «إبدال شيء وإقامة آخر مكانه». وبهذا 
المعنى كان يُطلق على «التناسخ»» أي حلول روح في جسد آخرء و«النسخ»» أي تغيير الحكم 
إلى حكم آخر. وفي عصر التدوين بعد انتشار الوراقة» انتقل معنى كلمة (نسخ) من التبديل 
والتغيير إلى معنى التكثير والنقل؛ فصار يقال نسخ الكتاب بمعنى: نقله. وتعريف الجرجاني 
للنسخ» في التعريفات» ص 260» تعريف غير واضح وإن كان يشير إلى التبديل. 
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القرن الثامن عشر فصاعداً (1988 ,208مء<1 :1994 ,عددعاء2). وإذا 
كان المعنى الجوهري للكلمة الإنجليزية الحديثة «نسخة» له علاقة 
بمحاكاة تمثيل ما لآخرء فهناك أيضاً معنى يمكن أن يُفْهَمَ فيه التمثيل 
نفسه باعتباره عملية نسخ (٠حين‏ ينسخ الرسام الحياة»4» ,معلم5©) 
(1700. والحقيقة أن الفكرة التي تقول إن التمثيل اللفظي أو الصوري 
هو فعل محاكاة أو تقليد لواقع سابق. لا يكون فيه هو نفسه تمثيلاٌ 
كانت فكرة أساسية في الميتافيزيقا الغربية في الأقل منذ تمييز 
افلأطون بين الشكرة ار شكال السر وي دو السرور ‏ الناق يميتفه العاز 
ويحاكي المثال المجردء ورسم السرير الذي ابتعد مرتين عن الأصل. 
ويكتب أفلاطون في محاورة بارمنيذس أن الأفكار أو المثل «كأنما 
هي نماذج ثابتة في طبيعة الأشياء». في حين أن «الأشياء الأخرى 
تشبهها وهي نسخ منها». وفي هذا افرع تكون التمثيلات أقل 
من الواقع بحكم التعريف. وحين يطبق هذا النموذج على نموذج 
إعادة إنتاج تمثيل واحد لآخرء تنقل بنية القيمة» بطريقة يتخذ فيها 
التمثيل الأصلي قوة الواقع أو الأصل» وتُمَهُم «النسخة» بأن لها منزلة 
أنطولوجية (وجودية) أدنى. 


وهكذا فإن النسخة إما أن تكون نقيض الشيء الواقعي» أو هي 
نقيض تمثيل أصلي. وبهذا المعنى الأخير يصبح النسخ فعالية مهمة 
ولكن أيضاً فعالية سلبية إلى حد كبير في تلك الفترات التاريخية ‏ بما 
فنا أقدو مناظن: الإنماع الغربي الاصدل هد عصز الهصة حبق 
كانت الأصالة والمرجعية تحظيان بالتقدير العالي. المثل الأعلى 
للعمل الأصلي هو المثل الذي تتحقق فيه الصورة المادية التي يتم 
فيها تضمين العمل في أدائه الأصيل الفريد. ويكون الرسم أو النحت 
فريداً من نوعه بهذا المعنى» إذا تطابقت البنية المثالية للعمل تماماً 
مع صورته المادية» وبالنتيجة» لا يمكن حتى لأكثر النسخ إخلاصاً 
أن تعيد إنتاج هذا المحتوى من الناحية النظرية بصورة كاملة. 
وبالمقابل» للعمل الأدبي أو القطعة الموسيقية محتوى مثالي مستقل 
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نسبياً عن أي تجسيد مادي معين. تبقى القصيدة ة «هي نفسها» سواء 
أطبعت بطابعة أم كتبت باليد؛ والقطعة الموسيقية أو العمل الدرامي 


هو صورة مثالية تتلقى تأويللات متنوعة فى الأداء. 


أخذات جره العريرات وى تونيهها ف مدقي الملكية الفكرية 
الغربي منذ القرن الثامن عشر فصاعداً: يحمي قانون حقوق النسخ 
فى الولايات المتحدة؛ على سبيل المثال» (أ) التعبيرات عن الأفكار 
في (ب) أعمال التأليف الثابتة في (ج) نسخ أو تسجيلات صوتية 
(1993 .1/1 ,عوهه8 :1991 ,12521). هكذا تقف يه عند نهاية 
سلسلة مزدوجة من علاقات الجوهر - التعبير الأفلاطونية» فتنتقل من 
الأكثر إلى الأقل تجريداً» وقد تشكل بدورها نقطة البدء لإنتاج 
ستلفيلة 0 من التحققات المادية «للعمل». وهكذا فإن أداء عمل 
ما يمكن أن يصبح بدوره مؤهلاً لحماية حقوق النسخ - أي إنه يمكن 
قن ليد عو ننس كما ا غلى أن نا :يْتضمنةالمييز نين العمل 
والنسخة هو أيضاً وجود مجموعة متميزة من حقوق الملكية». مادامت 
حقوق التملك في الموضوع المادي التي يبيعها الرسام لمن يشتري 
اللوحة لا تحمل معها بالضرورة» مثلآء الحقوق في بيع الموضوع 
وإعادة إنتاجه. وأخيراً» فإن هذه التمييزات أقيمت فى مبدأ التأليف» 
أي الفعل الأرادع المقرد والقصيد الذىايقبدق فرادة العكل وكين 
عله؛ حر فياً أو مجازياء بتوقيع الفنان (1994 رعععمهمل1100) . 


يرجع الجزء الأكبر من التفكير بالعلاقة بين الأصول والنسخ في 
الإنتاج الجمالي إلى مقالة فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر 
إعادة الإنتاج الآلي» (1968 ,سنسدزدء8). يرى بنيامين أن تقنيات إعادة 
الإنتاج» من الرواسم الخشبية في القرون الوسطى ومرورا بالصحافة 
المطبوعة» والطباعة الحجرية. والتصويرء والسينما (وقد نضيف إليها 
الآن جهاز الاستنساخ» والحاسوب الشخصيء» ومسجل الأشرطة 
والأقراص» والعازف الموسيقي أم بي 3)» قد قوّضت تقويضاً جذرياً 
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القيمة الأثيرة التي أضفيت على العمل الأصلي «الشَّذَيٌ»). وأثر إعادة 
الإنتاج بالجملة للتمثيلات إنما هو لجعلهاء على حد تعبير جون 
بيرغر «متيسرة» عديمة القيمةء مجانية) (32 :1972 ,65ع8618). وقد 
نتساءل عن المدى الذي حدثت فيه إعادة التقويم هذه. حين تم 
تقوية قيمة الأصالة إلى أنظمة إعادة الإنتاج الجملي للفن. مع ذلك 
فمن الواضح أن اعتماد النسخ على الأصول». في كثير من مناطق 
الممارسة؛ قد ضعف أو حتى انقلب». وأن فكرة أكثر إيجابية عن 
النسخ بوصفه زيادة» وفيضاء ووفرة قد نفذت إلى الشعور الشعبي. 
وربما يمثل تحميل الملفات الموسيقية الواسع المدى من الإنترنت 
أوضح مثال على هذا التغير. وهذا التحول بعيدا عن المخطط 
الأفلاطوني الذي نظم على نحو مؤثر جداً الأنماط الغربية في التفكير 
ببنية الواقع» قد امتد إلى كثير من الطرق التي نفكر فيها بالتمثيل 
بوجه عام. وقد صار يتلاقى الازدراء الشعبي للمكانة المحفوظة 
للأصول مع المححاجة مابعد البنيوية التي ترى ء من حيث المبدأ. 
أن من المستحيل إجراء أي تمييز مطلق بين الأصل المفرد وتكراره 


الثانوي. 
جون فرو 

انظر أيضاً: التمثيل» الفن» الكتابة. 
النسوية (سكعنتصنصء) 

النسوية هي (نصرة حقوق النسوة). وفي حين ظهر المصطلح 
في تسعينيات القرن التاسع عشر في سياق حركة نساء نشيطة» صار 
يُستخدم الآن لوصف الأفكار والأفعال المؤيدة للنساء منذ الأزمنة 
القديمة حتى الوقت الحاضر (2001 ,قصة89) . 

وغالباً ما ثُرَدَ أصول النسوية الغربية الحديثة إلى حركة التنوير 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء بميولها في المساواة 
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والوقاحة. وعلاقاتها الاجتماعية الأكثر ميوعة» وبالذات تقويمها 
للمعرفة والتعليم. وكان من أوائل المطالب النسوية الدعوة إلى تيسير 
أكبر للتعليم. وسرعان ما ظهرت فكرة أوسع عن حقوق النساءء» بلغت 
أوجها فى كتاب ماري ولستونكرافت ([1792] 1975 رأكةععصه:]115ه17870) 
إثبات جو ق النساء («رعاجده 17 تزه كاطعة1 عط إه 1367هء41 دز[ 4)» وهو 
يعد الآن عملا أساسيا فى ظهور الأفكان النسوية: بودافعت لببزالبة: القرن 
التاسع عشرء لاسيما في كتاب جون ستيوارت مل إخضاع النساء 276) 
([1869] 1988 ,لأن/18) (معسرهظآ ره «م11ءءزضى.ء دفاعا فوياعن حرية 
النساء ومساواتهن في الفرص. وكان عمل مل قد ظهر نتيجة تطور 
الفئلات المطالية يحفوق الساء - القانونية والسنابية والاجتماعية- 
وأسهم فيهاء في أوروباء وأميركا الشمالية» وأماكن أخرى. كما دافع 
الاشتراكيون كثيراً عن مساواة النساء» ونظروا إلى إخضاع المرأة 
بوصفه نتاج الإقطاعية» ثم الرأسمالية. ومّنِحَ حق الاقتراع» وهو 
الحق الذي كان واحداً من المطالب النسوية الأساسية» لهن على 
المنتوى الذولق فق تيو زلندا أولا< :فى أبدرالياء زامشن بالتدريج فى 
أماكن أخرى. ٠‏ ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» نجحت النسوية في 
البلدان الغربية بإزالة كثير من المعوقات القانونية والسياسية التي كانت 
تقف في طريق النساء» رغم أن صورة حادة» اجتماعية وثقافية 

واقتصادية» من التمييز بين الرجال والنساء بقيت موجودة. وقد لفت 
عمل سيمون دو بوفوار عام 9 الجنس الثاني («دءى 14رمع 5 116) 
(1973 ,كأهلانلدء8 ع(1) الانتباه الدولى لاستمرار امتهان النساء فى 
عموم أرجاء العالم. ؛ 


بعد فترة من اندلاع حركة تحرير النساء في أواخر الستينيات في 
الولايات المتحدة وأماكن أخرى» أطلق اسم نسوية الموجة الأولى 
على حركة النساء المبكرة» وأَعلِنَ عن بدء نسوية الموجة الثانية. 
ويمكن عزو هذه الصورة الجديدة» الأكثر جذرية» إلى عدد من 
التطورات: انضمام النساء إلى قوة العمل» ومع التغيرات السكانية 


624 


تضاؤل الحاجة إلى شغلهن في البيت؛ والنمو المتسارع في تعليم 
النساء ؟ والمقابلة الصارخة بين توقعات النساء المتنامية والفرص 
الاقتصادية والسياسية التي بقيت محدودة أمامهن. 


اعتبرت نسوية الموجة الثانية النساء جميعاً يضطهدهن الرجال 
جميعاً. وفي حين لوحظت فروق الطبقة والعرق» فإن هذه الفروق لم 
تعتبر في البداية كافية لنفي أو تعقيد الاضطهاد العام للنساء الذي 
يتضح في الأجور المنخفضة التي تتقاضاها النسوة» والمكانة في قوة 
العمل» والمنزلة الاجتماعية المتدنية» وتجربة الجوانب الأكثر وحشية 
فى الهيمنة الذكورية من خلال العنف المنزلى والاعتداء الجنسى. 
وكان واعتد من الأكبابات الأطايلةة الشوكه ادي رين كن 
الحقوق الجنسية والمتعة عند النساء» كما يتضح في عناوين نصوص 
نسوية أساسية مثل كتاب كيت ميليت: السياسة الجنسية ,1111610) 
(1970 وكتاب جرمين غريه الخصى الأنثوى (1970 ,1665 6). وفى 
حين كانت «النسوية» تدعو إلى مراغاة «المثقفة» المتطهرة» المحتشمة 
الكلن #4 ققد ارك النساء رده من السعينانق كثير اما يُصوز مينية 
بالجنس» وغالباً سحاقيات. لا يبالين إلا قليلاً بالصور المتبعة من 
الكياسة والتهذيب. 


كدر جا افك الث ف القت كيه اندر قاش الفيناتهة 
الأخرى. والتصنيف الشائع لها أن تقسّم إلى الأجنحة الليبرالية؛ 
والجذرية» والاشتراكية. ركزت النسوية الليبرالية على إزاحة الحواجز 
عن تحقيق المساواة بالرجال» وعملت فى الساحات القانونية 
رفاسي واترريه تباجا مالجرطا .واكك اليوية السترية على 
الخاصية التأسيسية لفروق الجنوسة» وكانت أكثر اهتماماً بالتغير 
الثقافي الطويل المدى مما يفضي إلى مزيد من الاحترام والاستقلال 
للنساء. وركزت النسوية الاشتراكية على الطرق التي تقتضي فيها 
الرأسمالية إخضاع النساء وتؤبده. 


655 





6 


اخترقت النسوية في كثير من أرجاء العالم جوانب متعددة من 
الحياة العامة والخاصة» محولةً تحويلاً جوهرياً العلاقات بين الرجال 
والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح النسوية تأكيدها المزدوج على 
الذات الفردية والسلطة الجمعية»ء اللذين غالبا ما كان يُنظر إليهما فى 
الخطاب السياسي كموقعين بديلين للمسؤولية الإنسانية. بإظهارها أن 
«الأختية قوة»» دعت النسوية النساء إلى التعصب معاً والتجمع لتغيير 
بنى السلطة. وحين كانت النسوية تقول: «الشخصى سياسى؛2» كانت 
خرص أن التعير الفودى: والقعير الاحتواعي اهن جزمن العلطلي: 
نفسها. وبناءة على ذلك أصبحت سياسة ناجحة فى الأمور الشخصية 
سيم هد كر مدو مب مطامن البعاة الخامة الصجةة والملس 
والجنسء والصداقات» والمهنة» والنماذج الثقافية والكمالية» 
والفلسفة ‏ جزءا من مشروع سياسي للتغيير. وبالإضافة إلى هذا 
التأكية على الشهصئ "كانت هناك ايديا نناسة أقثر تقليدية فى 
الاحتجاج والتجمع والأحاديث العامة والحملات والتنظيم. وحظيت 
الصور المعتدلة من النسوية بدعم عالمي من الأمم المتحدة» من 
خلال عقد أربعة مؤتمرات عالمية ضخمة: في مكسيكو ستي عام 
5 (أفضى إلى إعلان الأمم المتحدة عقد النساء  1976[‏ 1985])» 
وفي كوبنهاغن عام 1980» وفي نايروبي عام 21985 وفي بكين عام 
5 (1996 ,0312ااء2) . 


مع ذلك؛ إذا كانت النسوية قد حققت نجاحات فعلية في مجال 
التشريع والممارسة الثقافية» فإنها أيضاً تواجه بعض المصاعب 
الجدية. فقد أشارت النساء الملونات» فى الولايات المتحدة وغيرهاء 
إلى أن أكثر النسوياث البيض لم يدركن المزايا التي تمتعن بها من 
المؤسسات والممارسات العرقية. فأصبح البياض مشكلة تدعو إلى 
التحليل» وفككت الانتقادات مابعد الاستعمارية والعابرة للثقافة مقولة 
«المرأة» إلى آلاف الشظايا. ففسحت فكرة النساء بوصفن جماعة ذات 
موقع اجتماعي أو بنائي مشترك في العلاقة مع الرجال المجال إلى 
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الفكرة القائلة إن النساء ينقسمن بعمق عن بعضهن. ويتحدث كثيرون 
الآن عن نزعات نسوية بالجمع (5ؤتهنصة)» مشيرين بإدراك أكبر 
إل تواريخ النسوية المختلفة في ايا وأؤزؤنا والأميركيتين» وغيرها. 
فضلاً عن ذلك» فقد عنى نجاح النسوية نفسه أن ينظر إليها كثيرون 
بوصفها توجهاً عاماً وليس كحركة بديلة» تكشف عن بعض الرغبات 
فى السلطة :النن كانت تمقتها :من قبل بيشيدة وق التسعييات»: عنصل 
ااتراجع» من الجناح اليميني ضد النسوية كان واضحاً في الغرب في 
الخطاب الإعلامي وفيى سحب الدعم الحكومي عن بعض برامج 
النسوية كلية. 

وفى السنين الأخيرة أخفقت نسوية الموجة الثانية فى الغرب إلى 
عد عا دك نطانتة فاغلة بزع انها بسي كقرة ماف ناعلة 
وواقعية في كثير من البلدان غير الغربية. وشغلت قضايا جديدة اهتمام 
التاقتطات السيوياة» بتكمو لوحيا المعلوناف إلى الأعتاذف 
الدينى. وقد يبقى هناك مصدرا قوة كبيران لدى النسوية يبرهنان على 
مساهمتها الأكبر في الإنسانية» وهما نزعتها الدولية ودعوتها إلى 


اللاعنف. 
آن كورثويس 
انظر أيضاً: الاشتراكية» البديل» الجذريء الحركاتء الليبرالية. 
النص (0<ع1) 


تشير تعريفات النص الأولى في معجم أكسفورد الإنجليزي إلى 
الكتابات المقدسة: «كلمات الكتابات المقدسة وجملها نفسها؛ ومن 
هنا فهو الكتابات المقدسة ذاتها» (أواخر القرن الرابع عشر). كما إنه 
يمكن أن يعنى أيضاً قطعة قصيرة صحيحة الإسناد من الكتاب 
المقادس يمكن- أن لكوك موضوعا الافماغ 'ماسيعء" كها قن :موعظة. 
وسرعان ما تم التوسع بالاستعمالات لتشمل «إدراج أي شيء مكتوب 
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أو مطبوع في كلمات؛ أي البنية التي تشكلها الكلمات في ترتيبها») 
(القرن الخامس عشر). هكذا يشير «النص» إلى الكتلة الأصلية» 
الشكلية؛ صحيحة الإسناد لأي موضوع لغوي. وأخيراً صار «النص» 
يُستعمّل في القرن السابع عشر ليشير إلى «الموضوعة أو الموضوع 
الذي يتحدث عنه المرء». ويكشف هذا التاريخ عن بَعْدين تم 
الاتساع معهما في مرجعية النص: الأول» من الكتابات المقدسة إلى 
نطاق أوسع من الموضوعات اللغوية؛ والثاني» من الكلمات المادية 
الفعلية الدائمة إلى ما تتوجه إليه الكلمات» وهو ما يمكن أن نسمّيه 
ب «مادة موضوعهاا. 

ولم يبتعد الاستعمال الشائع لكلمة «نص» في الجزء الأكبر منه 
عن هذا الاشتقاق كثيراً. في الاستعمال الشائع» يشير النص إلى ما 
تعوّد النقاد الجدد أن يسمّوه ب «الكلمات على وجه الصفحة»). يشير 
انص خطبة الرئيس» إلى الكلمات الفعلية وترتيبها وبنيتها بمعزل عن 
حدث الكلام نفسه. فالنص هو ما يثبّت حدثاً ما (مثل الخطبة) 
ويجعلها دائمة. وبهذا المعنىء يُعتّقد فى العادة أن النص يوجد 
بمعزل عن السياق الأصلي (الاتعاوممه) الذي نج فيه» بما يجعله 
موضوعا بلا زمان ولا مكان من حيث الظاهر ويمكن المشاركة فيه 
ومعاينته على نطاق واسع. 


دده الطرق» ناو النصي يقعرة فى ابر اكنير القنرن التعادق 
والعشرين بجميع أنواع تكنولوجيا المعلومات الجديدة: كما في 
معالجة النص» وتحرير النص» وإرسال النص. بل إنه رسّخ حضوره 
فى الدراسة الأكاديمية» كما هو الحال حين توصف الإنسانيات أحياناً 
بأنها الحمول الثائمة .على النضن .ررقن أواسط القرك العشرين + عيت 
لشويات الس برحدات فى للع اكير من الكلهات أن الجمل 
باعتبارها ضرورية لفهم الكيفية التي يُنتَحٌ بها المعنى. 


على أن النص تمتع بحياة ثانية» لأنه أصبح مفهوماً تقنياً عالياً 
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وخصباً فى النظرية الثقافية الأكاديمية. فهذا «المنعطف اللغوي» يميزه 
اهتمام متزايد بالنصية (0081467«ع))» التي كانت تعني في بواكير القرن 
التاسع عشر شيئاً مثل الأسلوب الأدبي. من الناحية التاريخية» دخل 
هذا الاستعمال التقنى الجديد الحقول المتنوعة والمتداخلة بتأثير من 
انيور ميف كاصت نوازة اللاراسة كرك تعلق النفن ووضفه مسق 
مكتوبة أو منطوقة. ما كان يهم هو أن تُفْهَمَ المظاهر النسقية للبنية 
النصية التي تسهل التماسك النصي وتمكن الاتصال النصي بالتفصيل 
اللغوي الدثيق: واستند هذا العمل إلى 'نظريات اللغة والمعئى التي 
طوّرها مع بواكير القرن العشرين اللغوي فرديناند دو سوسورء وفي 
أواسط القرن العشرين الأنثروبولوجى كلود ليفى ستراوس» والأعمال 
الأولى للناقد الأدبي رولان بارث. رأى هؤلاء المؤلفون أن 
الاتسعدال اللشرى يكحي عيدا أن ورم عن الفواعة بعهدنينا 
المتكلمون لاشعورياً ولا يمكن أن تتغيّر بحسب المشيئة. أراد هذا 
الاستعمال إزاحة المؤلف ومفاهيم الإبداع الفردي لصالح فهم الأنظمة 
المجردة التي جعلت إنتاج المعنى ممكناً. تحرّر القارئ من أصل 
المؤلّف الحاكم والعمل المؤلّف. وصار بوسع القارئ الآن أن 
يفاوض المعاني مباشرة مع النصوص. علاوة على ذلك» ذهب ليفي 
ستراوس وبارت إلى أن هذا المنظور يمكن تطبيقه بمعزل عن اللغة 
(بمعناها اللغوي الضيّق) على نطاق واسع من الأنظمة السيميائية. 
ويمثل كتاب أساطير (5م6ذهماه:إنكة) (1973 ,قعطة8) لبارت نضا 
مهمّاً هنا في توضيج الكيفية التي أتاحت قراءة صور ثقافية تختلف 
عن بعضها اختلافأ شاسعاً مثل المصارعة؛ واللّعب» ومساحيق 
الصابون» وبرج إيفل» والدراجات النارية» بوصفها نصوصاً. 

تطورت هذه الفكرة عن النص إلى مفهوم يشمل جميع الحقول 
ويضمّ أي موضوع بحث ثقافي» بما في ذلك النطاق الشامل لوسائل 
الإعلام (البصرية والسمعية والجسدية)» والمشاهد الطقسيةء 
والفعاليات الاجتماعية (من توليات الرئاسة والحروب إلى الرياضة 
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والتسوّق)؛ والسلع. والفضاءات (من مراكز التسوّق إلى المدن). 
وفى الدراسات الأدبية» صار يشار إلى أجناس الكتابة - مثل الشعر 
العداني والرواية والمسرحيات وتأدياتها - بوصفها نصوصاً لأغراض 
التحليل. فيُنظر إلى جميع هذه المشاريع كمظاهر لنصية عامة 
(إأنلهن»ة)) وكأشكال من الممارسة النصية (عمهناء22م لقنناءه)) . 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من النصوص الثقافية تُعرّفُ بوصفها أشكالاً 
متعددة الوسائط لا تشكل فيها اللغة سوى بعدٍ واحد. 

أعادت هذه الأفكار عن النص والنصية تعريفف بعض 
الافتراضات الأساسية فى الدراسة الأكاديمية عن طبيعة الموضوعات 
الثقافية» وكيفية عملهاء وطبيعة الفعاليات النقدية نفسها. وغالباً ما 
لت الأول فى فكرة التناص (02)61656081149)» التى قُدُّمت للمرة 
الأولى في بواكير القرن العشرين لإضاءة الملامح اللغوية التي تشترك 
عا الس رم ديا ووتتحا ,الققاد الشكليوة الروس لدرائنة 
اللأنطلتمة لحي وقح مقده الفكر اتقو نا ليمك كل مر اخو ايا > عفنا 
(1970 ,12151698) ورولان بارت (1975 مصة 1971 :وعطامدة8) وجاك 
دريدا (1976 ,106:108) كإعادة تفكير جذرية بسياقية النصوص 
(119ا1أ«ء)مه0). يدخل كل نص دائماً من الناحية الأدبية في نسيج 
نصوص أخرى مترابطة على النحو نفسه. وهكذا بدلا من أن يمتلك 
النص معنى مفرداً أو ثابتاً يتجسد إلى حد ما في بنيته أو في 
كارع عن وسح المكح ةا اند يريا :في الع مدو سلة اميف 
عبر ميدان التناص. وبالنتيجة؛ يكون المعنى متحركاًء ومنتثرأ» 
ومتعدداًء مادام أي نص هو دائما عرضة لحركة متواصلة عن عاك 
بناء السياق (21122600ناءءاممعع» . وفي الوقت نفسه» اهتم كل من 
بارت ودريدا بالكيفية التى يضطر بها الحراك/ الانتثار اللانهائى ضمئاً 
للمعنق ويتتحدد في الممارسة من خلال فعل الكتابة والقراءة» " 

أتاحت هذه المفاهيم عن النص والنصية للمنظرين الثقافيين أن 
يتَحَدُوا الانفصال المزعوم للعالم المادي غير اللغري. المتاح تجريبيا 
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عن تمثيلاته في النصوص اللغوية وغير اللغوية (الصورية؛ مثلاً). وقد 
وفْرت المفاهيم حججاأ قوية لفهم النصوص بوصفها أشكال تمثيل 
ذات بناء فعال حمقا ولا يقتصر دورها على عكس الواقع وتصويره. 
وغالباً ما يُقدّم حكم دريدا الذي يتردد ذكره كثيراً في أنه «لا يوجد 
والحقيقة أن هذا الحكم» إذا تُرجِمَْ ترجمة مناسبة بصيغة «ليس لدى 
النص خارج» يشير إلى الطبيعة التناصية وغير المرجعية لإنتاج 
المعنى. ولكنه يبقى صحيحاً أن نظرية النصوص والنصية قد ألقت 
بالمسؤولية على كاهل أكثر أشكال الإبستيمولوجيا والأنطولوجيا 
واقعية» باسدم نظرية جذرية عن الوساطة اللغوية (أو الخطابية) والبناء. 

والنتائج التي تترتب على مثل هذه النظرية بالنسبة إلى الناقد 
هائلة: إذ لم يعد قادرا على «قراءة» المعنى في «الكلمات على وجه 
الصفحة». وأصبحت الفعالية النقدية فعالية إبداعية في إعادة بناء 
0 لت كلهت 0 الناقد في 8 الي مساوية 
إنسانية أكبر للغة وإنتاج المعنى. 


تيري ثريدغولد 
انظر أيضاً: التمثيل» العلامة» الكتابة. 


النظرية (1602) 

ربما تكون كلمة النظرية بمعناها الحديث قد دخلت الإنجليزية 
من ترجمات القرون الوسطى لأرسطو. ومن الناحية الاشتقاقية» 
للكلمة الجذر نفسه (060:05])» بمعنى المشاهد أو المراقب. من 18 
28 بمعنى يشاهد منظراً) كما في كلمة (عتاأوعط) (مسرح): 
فالكلمة الإغريقية (060118]) تعني مشهداً أو منظراء ثم اتسع المعنى 


621 








الحرفي للنظر مجازياً إلى معنى التأمل أو التفكر النظري. في 
الإنجليزية أيضا هناك معنى قديم لم يعد مستعملا الآن هو معنى 
المنظرء أو المشهدء أو النظرة العقلية» أو التأمل. غير أن الخط 
الرئيس لتطور الكلمة في الإنجليزية يبسط النظرية في مقابلة مع 
«الممارسة» أو «التطبيق»» لتعنى «تصوراً أو مخططاً عقلياً لشىء ما 
لابدٌ من عملهء أو لمنهج عمله؛ أي البيان النسقي لقواعد أو مبادئ 
يجب اتباعها» (كما في شعر درايدن: «نظرياتك من أجل المراس» 
آلةّ للعمليات تقاس»» درايدن» 1674؛ «النظرية التي لا تقبل التطبيق 
ربما لا تكون عادلة). (1789 ,5نتطغ8481). وفى المعنى الفلسفى 
والعلمي الأعم؛ فإن النظرية هي: 1 1 

١مخطط‏ أو نسق من الأفكار أو الأحكام التي تراعى كتو ضيح أو 
تفسير لمجموعة من الوقائع أو الظواهر؛ أي هي فرضية تؤكدها أو 
ترسخها الملاحظة أو التجريب, وتُقترّح أو تُقبّل كتفسير لوقائع 
معروفة؛ وبيان لما يُعتبّر قوانين عامة» أو مبادئ: أو أسباب شيء ما 
معروف أو ملاحظ؛) . 


والشيء المركزي في هذا التعريف هو فكرة العلاقات النسقية 
القائمة بين مكوّنات نموذج تفسيري» وتمايز النظرية عن مفهوم أكثر 
تروياً للفرضية. على أن تحويراً لهذا المعنى من شأنه أن يجعل 
النظرية تعني شيئاً مثل «الفرضية» أو حتى «التأمل غير الراسخ» كما 
في عبارة: من الناحية النظرية (19معطا ه) (في مقابل من الناحية 
العملية أو التطبيقية: (866:م «أ). من هنا يأتى استعمال بيرك 
(1792 ,كاعن8) : «سواء أكنت مصيباً من الناحية النظرية أو لا. . . 
فالحقيقة كما أصفها)؛ ويأتى استعمال جيمس مل (1829 ,84111): 
لق كه كلفة نطرية لتدلم على عمد كين فى الوط فقنانا 
ووضعها كقضايا مجربة. والواقع أن النظرية تُدحض بالفرضية». 


يحاول تفسير التنظير العلمي في القرن العشرين الذي غلبت 
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عليه الوضعية المنطقية عند رودولف كارناب (1969 ,صهمة0)» 
وكارل بوبر ([1934] 1986 ,,عممه5)» وآخرين» أن يختزل البعد 
التأملي للتنظير بفرض استعمال قوانين مطابقة صارمة بين أحكام 
الملاحظة واللغات الشارحة النظرية. على أن نظرة أكثر إيجابية 
للنظرية» لاسيما في العلوم الاجتماعية» قد أكدت على أن أحكام 
الملاحظة هى دائمأ تستند إلى النظرية ولا تكون ذات معنى إلا فى 
علاقتها بإطار نظري محدد (1974 ,6104685). وقد تعرض التمييز 
الحاد بين النظرية والملاحظة بدءاً من الستينيات فصاعداً إلى انتقادات 
وجهها فلاسفة مثل هيلاري بوتنام. وإمري لاكاتوسء. وبول 
فايرابيند» ومؤرخون وعلماء اجتماع العلم مثل توماس كون ,هطد>) 
(1970» ومنظرون نقديون مثل تيودور أدورنو ويورغن هابرماس. وفي 
التقليدين الهيغلي والماركسي» تُفْهّم النظرية لا في مقابل الممارسة» 
بل في علاقة جدلية معها (أو بتجريد أكثر مع البراكسيس : (018«15): 
فمن ناحية» تقوم النظرية وتتشكل في مؤسسات. وعلاقات» 
وممارسات اجتماعية مادية؛ ومن ناحية أخرىء فإن قوام الفعالية 
النظرية لا يكمن في ملاحظة العالم» بل في تحويله). 


في الاستعمال المعاصر في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» لا 
تدل «النظرية» على أي شبكة من الأفكار النسقية بقدر ما تدل على 
موقف مختلف فيه سياسياً من استعمال نماذج تفسيرية مجردة في 
الإنسانيات والبحث الاجتماعي. ويرجع هذا الاستعمال إلى الحركة 
التي انبعثت في أواخر الستينيات فصاعداً لإدماج الفكر الأوروبي في 
عدد من الميادين يشمل علم اللغة» والأنثروبولوجياء والفلسفةء 
والسيميائية» والتحليل النفسي. والماركسية». وإدراجها ضمن حقول 
المعرفة الأنجلو ‏ أميركية» لاسيما في الدراسات الأدبية» وعلم 
الاجتماع» والفلسفة السياسية. ولم تكن هذه الحركة تخصصاً صادراً 
عن الفلسفة الأوروبية في ذاتهاء بل كانت تتجه إلى صور التفكير في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية التي شكلها نموذج علم اللغة البنيوي 


60203 





بقوة. وكانت هذه النماذج تنطوي في جوهرها على بعض المبادئ 
الاتية : علائقية العناصر في منظومة ما لا تنطوي في جوهرها على 
قيم إيجابية ؛ ومن هنا أن التأكيد على العلاقات أكثر من الجواهر؛ 
ونمذجة الكيانات غير النصية على النص؛ والفكرة القائلة إن الأنساق 
هي أبنية التحليل» وهي ما يبنيه الملااحظ في النسق؛ وتصور الأنساق 
(في الطور مابعد البنيوي) بوصفها مفتوحة النهاية وزمنية. غير أن هذه 
المبادئ الجوهرية امتزجت بأخرى مستمدة من عالم فكري أوسع 
نطاقا للفكر مابعد البنيوي و«مابعد الحديث»؛ يشمل الظاهراتية 
والتأويلية» لتشكلَ الكتلة المتغيرة المعروفة بإسم النظرية. 


إن ما يجعل هذا كياناً قابلاً للفرز ومتماسكاً إجمالاً ليس» بأي 
درجة» هو محتواه» بل بالأحرى إضفاء الطابع المؤسساتي عليه من 
خلال برامج الترجمة (على سبيل المثال: كتب اليسار الجديد من 
المسات 0" وتعميمه شتعنياً (على سبيل المثال.» من خلال 
سلسلة كتب نبرات جديدة لدى الناشرين مثيون وروتلج). ومن 
خلال المواقف التي اتخذت في حروب النظرية التي استمرت عقوداً 
بدءاً من السبعينيات» التي حرضت التقليديين ضد من وصفوا بأنهم 
المدافعون عن «النظرية» في المناهج الجامعية وفي الحياة العقلية 
بشكل أعم. وقد وصف بول دو مان (1986 ,2192 ء2) هذه المقاومة 
للنظرية بأنها مقاومة لاستعمال لغة شارحة لا تهتم»ء في المقام 
الأول» بالمعنى والإحالة؛ بل بالعمليات التي تجعلها ممكنة. غير أن 
هذه المقاومة» بمعنى أوسع» كانت إزاحة لكل من الخصومات 
السياسية والتوترات حول الانتقال من نظام جامعي للنخبة إلى نظام 
جامعى جماهيري (والتخصصات المصاحبة للمهنة الأكاديمية). وعلى 
العموم» إذا أحرزت النظرية الغلبة في هذه الحروب» فإنها ككل 
منتصر قد تزيت بزي السكان المغلوبين» ودخلت في مساومة تضمن 
بلطن الشكابة على :سان التداز لابه الجرهرية .. وتفق الضافية» 
لخصومها. وليس من المؤكد أن هذا النصر لم يكن هزيمة» ولعل 
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خير ما يكشف عن مزاج أنصارها هو عناوين كتب مثل :ما الذي بقي 
من النظرية؟ له نإدهالند0 ,ععاخجةظ) (نربمع 1 ره ارمط 1'5ه:17/1) 
(2000 رققطتمط 1 . 


جون فرو 
انظر أيضاً: التجريبي» العلم. المثقف. المعرفة» الموضوعية» 
النسبية. 
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الهامشى (2[1مأع:312) 

دخلت كلمة الهامشي إلى الاستعمال في أواخر القرن السادس 
عشرء وكانت تشير في الأصل إلى أي شيء «يُكتّب أو يُطبّع على 
هامش الصفحة أو حاشيتها... وغير مثلوم». ولم يطل بها الوقت 
قبل أن يمتد معناها إلى حقول مثل النبات والحيوان وعلم النفس 
(وفي القرن التاسع عشرء الاقتصاد) لكي تعني كل ما يرتبط «بحافة 
أو حد أو تخم أو طرف». وفي بواكير القرن العشرين. صارت 
«الهامشي» تستخدم لتدل على فرد أو جماعة اجتماعية «معزولة أو لا 
تتواءم مع المجتمع أو الثقافة المهيمنة؛ (ويُنظر إليها باعتبارها توجد) 
على حافة المجتمع أو الوحدة الاجتماعية؛ وتنتمي إلى جماعة أقلية 
(غالبا ما تنطوي على مضامين الاستغناء وعدم الانتفاع)» . 

مازال الاستخدام الأقدم, الذي يتضمن معنى رسمياً أو أصلياً 
واستجابة شخصية أو مضافة.» حاضراً فى نطاق الاستعمالات 
المتعاطرة. إذ يشير النائدي للآن إلى عتاصر» تعر مين ذنك 
المنطلق» عناصر غير مهمة» وخارج الخط السائدء وقريبة من الحافة 
الدنيا للتأهيل أو الوظيفة» عند الحاشية أو على التخوم. 

فى العقود العديدة الماضية» تبنت الجماعات المحرومة سياسياً 
استعارة الهامش للتعبير عن مشاعرها حول مكانتها في الديمقراطيات» 
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أو حتى في الاقتصاد العالمي. يستخدم بعض الأفراد والجماعات 
فكرة التهميش لوصف إحساسها المعمم بكونها خارج الخط السائد. 
وطوّر المنظرون السياسيون فكرة الهامش» والمفهوم المصاحب له 
عن «المركز»» لخلق طرق جديدة لفهم اللغة والسلطة ,5:03ئه2) 
(19903 ,ؤكاهه81 :1982. وفى الاستعمالات المعاصرة الأحدث» 
تجمع فكرة التهميش القوة المهيمنة مع الاستعارة المكانية : فأن يكون 
المرء هامشياً يعني امتلاك سلطة أقل» وأن يكون على مسافة بعيدة 
من مركز السلطة. 


يختلف المنظرون في فهمهم لما يجعل من شخص ما هامشياًء 
وهذا يعتمد على ما يُفهم أنه «المركز». إذا قُهِمْ المركز على أنه القوة 
الاقتصادية» إذأ فمن يفتقرون إلى الموارد المالية هم الهامشيون. ومن 
ناحية أخرىء إذا اعثبرت السلطة السياسية هي المقياس» فمن 
يفتقرون إليها ‏ حتى لو كان لديهم أموال ‏ هم الهامشيون. ويرى 
أغلب الباحثين الآن أن هناك عدة أبعاد ممكنة للتهميش - فهو لا 
يقتصر على البعد الاقتصادي والسياسي» بل هناك بعد اجتماعيى 
وثقافى وحتى رمزي. وفى امهنال الحالى. يكاد يكون أي 
اختدلاف عن «الخط السائد؛ أو القيم المعيارية يمنع الشخص أو 
الجماعة من المشاركة الكاملة في مجتمعهم قابلاً لأن يوصف بأنه 
شكل من أشكال التهميش. على سبيل المثال. فى المجتمعات التى 
تكون فيها العائلة مركزية» فإن العزاب المنفردين» لاسيما من 
السحاقيات والمستهترين ممن لا يريدون أن يعيشوا حياتهم مع 
عوائل» يفتقرون إلى شكل مهم من أشكال الإطار الاجتماعي» 
وهكذا فهم مهمشون بالنسبة إلى الجماعات التي تتركز في علاقات 
عائلية. وعلى الغرار نفسهء يمكن أن تكون الأشكال الثقافية 
(كالموسيقى والأزياء) .هامشية فى ضوء علاقتها بثقافة الخط السائد» 
فى الأقل حتى تستولن ضتاعات العقافةا على معلل :هذه الآساليت 
باعتبارها متماشية مع الطراز. ْ 
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ليست أبعاد التهميش حصرية» وقد أظهر علماء الاجتماع مقدار 
الترابط بين السلطة والطبقة والملكية الثقافية والتعليم والأطر 
الاجتماعية والمال. وهكذا يمكن أن يكون الشخص هامثشياً بأكثر من 
طريقة واحدة» أو هامشياً ببعض الطرق» لكنه مركزي في طرق 
أخرق غيرها: على سيل المدانة فى الديمق راطا ماس المجاعة 
يكون من يعيشون تحت خط الفقر هامشيين للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لأنهم لا يستطيعون خلق أشكال الهوية 
المشتركة في المجتمعات القائمة على المستهلك» ومن المحتمل أنهم 
يفتقرون إلى التعليم والمهارات التي يدافعون بها عن أنفسهم دفاعاً ذا 
معنى في إطار عمليات الرفاهية السياسية والاجتماعية. ولكن لأن 
هناك ترابطاً بين العرق والمال والتعليم» فمازال الأميركيون ‏ الأفارقة 
الأثرياء والمتعلمون تعليما عاليا مهمشين بالنسبة إلى النظام السياسي 
والاجتماعي ككل. 


قن :اد راساك: كاي الاتسيها ريش اذل كدين ين لماز 
للعلاقات العالمية بين «المراكز» الأوروبية والأميركية والأماكن التي 
كانوا يحتلونها في السابق كمستعمرين. ويوحي هذا المفهوم ذو 
الطابع الذؤلى عن التهميش أنه لم تُفرّض الأشكال السياسية 
والاجتداضة لدي المسصيرية المركز. وعدهاه بن كرفت ايف 
النماذج العقلية. وفي علاقة المركز ‏ الهامش هذهء فإن الهامشيين 
الآنء الذين كانوا في الحقيقة مراكز القوة داخل ثقافتهم أو حكومتهم 
ما قبل الاستعمارء يضطرون الآن للعمل فى إطار نظرة المستعمر إلى 
العالم وقيمه؛ والحقيقة أنهم يجب أن يروا أنفسهم كما تراهم السلطة 
الاستعمارية المفروضة (1978 ,5810). والواقع أن النخبة بين 
المستعمّرين» كما أظهر باحثو ما بعد الاستعمارء تضطر إلى مكافحة 
تهميشها بلغة المستعمرين نفسهاء وتبني المقولات التي خلفها العقل 
الاستعماري وراءه (2000 بعلة«ام9) . 
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بتلطت هذه التنظيراك على" الهامشية نوما جديدا على 
تصورات أقدم عن الأشخاص الذين عاشوا بين عالمين» لكنهم لم 
يندمجوا أو لم يستطيعوا الاندماج تماماً في أي منهما. وحين ركزت 
هذه المناقشات فى الأصل على الجماعات المهاجرة التى كانت 
تعيش » حتى لمدة أجيال» في موضع واحد بينما تبقى متآلفة أو حتى 
تحتفظ بعلاقات أيديولوجية مع مكان آخرء فقد صيغت هذه 
المناقشات القديمة من منظور الاندماج. وتؤكد نظريات جديدة 
منظورات متعددة» ومن ثم هويات متعددة» تقتضيها أوضاع التهميش. 
تكن فكرة التهميش المرنة الباحثين من إدخال تجربة المهاجرين 
المغيشة ت :أو المتتقلين الآن بدأ .من يدورون باتتسران بين شراكز 
القوى ‏ على أن يعيدوا العمل على هوياتهم المنشطرة ,مهقصهاهصمة81) 


(2000. 
من المرجح أن يرى المنظمون السياسيون والباحثون الحركيون 
تعدد الهوية هذه لا بوصفها معوّقاً نفسياء بل كمصادر لتحوّلات 
سياسية إبداعية. والحقيقة أن كثيرين يحتجون بأن هذه الأنواع من 
الهويات المتعددة والمواضع هي مما يميز الحقبة الحديثة» من 
تعقيدات يجب الاحتفاء بها وفصلها عن آثارها «التهميشية؛ وليس 
التغلب عليها عن طريق الإدماج ب «المركز». 


انظر أيضاً: الآخرء. الاستعمارية» الحركات. 


الهوية (613م»10) 

للهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة 
اجتماعية ما في جميع الأزمنة وجميع الأحوال؛ فهى تتعلق بكون 
شخص ما أو كون جماعة ما قادراً أو قادرة على الاستمرار فى أن 
تكون لاتفاء. لبس :شخها أو قفا أخروفن مكنم افتبان المؤية 
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تلكرالاء يراد منه أن يضفي نموذجاً أو سرداً منتظماً على التعقيد 
الفعلي والطبيعة الفجافلة الكل ع العالمية النفسي والاجتماعي. 
ويتركز سؤال الهوية على تأكيد مبادئ الوحدة» في مقابل التعدد 
والكثرة» والاستمرار» في مقابل التغيّر والتحؤوّل. 


من ناحية» ما يحظى بالاهتمام هو رعاية الذاتية أو تقويم الهوية 
الشخصية مع الحرص على التطابق 3 الذات واستمرارية الفرد. 
والمثير أن معجم أكسفورد الإنجليزي يبيّن أن الاستعمالات الأولى 
السو ون لو دك لجع د لف ل ل 
هذا الوقكه جحاءسه الي الوكرد ذا منتجيينا. فيو ارق هر لك قات 
التنوير»» استناداً إلى «مفهوم عن الشخص الإنساني باعتباره متركزاً 
تمامأء وفرداً موحّداء مُنِحَ قدرات العقل والوعي والفعل... فكان 
المركز الجوهري للذات هو هوية الشخص» (275 :19920 ,.5 ,85811 . 

لقد تمّ تلطيف مبدأ العقلية» أي فكرة الهوية الشخصية باعتبارها 
«التطابق العقلي مع الذات» (1690 ,6اهمآ)ء خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين». فصارت الذات في السير الذاتية تنحو إلى الانتظام 
حول مجموعة من الصفات الثقافية الأخرى» كالخاصية والشخصية 
والتجربة والموقع الاجتماعي وأسلوب الحياة. على أنه إذا وُجدت 
تحؤّلات دالة في معايير التميز الفردي» فإن مبادئ وحدة السير الذاتية 
وتماسكها واستمراريتها (وحتى تراكمها) عبر الزمن بقيت مركزية 
بالنسبة إلى مشروع السيرة الذاتية. 

في بُعْدٍ آخرء يُعنى سؤال الهويّة بطرق محددة في تخيّل 
ججمافات :الماع وداسيمهنا والاكنا» انماع لهاب فى صمالة الهوية 
الجمعية» نستطيع القول أيضاً إن مبادئ الوحدة والاستمرارية قد 
وؤضعت في الصدارة. وعمل منطق الهوية لصالح الكمال والتماسك 
في ضوء العلاقة بما صار يعرف على أنه الذات الجمعية. أولاء تم 
تصور الجماعة بوصفها كياناً يا متجانساً» وأمَة ذات جوهر 
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يسولف كر اميه الواكان بوستس يا إوكافة لصون العالنة 
تنتمي إلى عائلة قومية » وحجسد واحد» ودم متت رك ووطن للجميع. 
وثانياء كانت الجماعة تريد المحافظة على ثقافتها وتراثها وذكرياتها 
وقيمها وطابعهاء وبالذات علي فرادتهاء عبر الزمن» وتنكر واقعية 
التغيّر والانقطاع التاريخيين؛ فأضفيت قيمة إيجابية على الاستمرارية 
بين الأجيال والقوة الأخلاقية للتراث. 


تمثلت الحالة النموذجية لهذا المفهوم المحدد عن الثقافة 
الجمعية فى الدولة القومية» ومثال ما سمّاه بندكت أندرسون 
(1983 ,4650م 4) ب «الجماعة المتخيّلة» (وهي مرة أخرى ابتكار 
كقآفن جديك نسبيا).-فن هذا :الإطظان«اتحصير شوال الهوية يبغد 
الاتساء. وعد الانعماء إلى .تقل هذه الجفاغة 3 أي إلى ثقاقة مقتركة. 
الشرط الأساس للتعبير عن الذات وتحقيق الذات. وكما يعبّر دايفد 
ميلر (175 :1995 ,8411165) فإن مثل هذه الهوية «تساعدنا بأن تضعنا فى 
العالم»؛ «فتخبرنا من نحن» ومن أين جئناء وما قمنا به». وإذا كان 
هذا يقترح المعنى واللجوء إلى الهويات الجمعية بالنسبة إلى من 
ينتمون لهاء فإن علينا أيضاً أن نعرف الأساس العقلى للوحدة 
الجمعية التي يتماهون بها. لأن «الهويات روابط حاسمة يحافظ صئاع 
الدول على مرور رعاياهم السياسيين بها.. . ووجود شخص يمتاز 
بالتماسك الذاتي و«يمتلك هوية» هو نتاج عملية تاريخية معينة: ألا 
وهي عملية تشكيل دولة الأمة الحديثة» (37 :1994 ,لاتعكفت»/) . 


يمكن وصف الخطابات المهيمنة والسائدة عن الهوية بأنها تتسم 
بكونها جوهرية. فهي تفترض أن الهوية أو التمايز عند شخص ما أو 
جماعة ما إنما هى تعبير عن جوهر أو خاصية داخلية ما. ومن خلال 
هذا المنظورء تكون الهوية سمة «طبيعية» و«أبدية» تصدر عن التطابق 
مع الذات والفرد أو الكيان الجمعي المكتفي ذاتيا. غير أن هناك آراء 


أكثر حداثة ونقدية تميل إلى تبني موقف مضاد للجوهرية» وإلى 
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التأكيد على وضعية البناء الاجتماعي لجميع الهويات. فيُنظر إلى 
الهويات على أنها تتأسس فى سياقات اجتماعية وتاريخية محددة» 
وأنها خيالات استراتيجية» غايها أن تتجاوب مع الأحوال المتغيرة» 
ومن ثم فهي عرضة للتغيّر وإعادة التصوير باستمرار. وانّضح أيضاً أن 
الهويات لا يمكن أن تكون مكتفية ذاتياً: بل هي تتأسس في الواقع 
عبر لعبة الفروق» وتتشكل في ومن خلال العلاقات المتغيرة بهويات 
أخرى. وهكذا لا تنطوي الهوية على معنى إيجابي واضح» بل تستمد 
تمايزها مما ليس هي» ومما تستبعده» ومن موقعها في حقل من 
الفروق والاختلافات. وقد يحدث هذا على مستوى دنيوي ومبتذل 
تماماء أئ اسعناذا إلى 'ترحسية الفروق الصغيرة (إذا استخدمينا 
مصطلح فرويد)» حيث تميز بريطانياء مثلآء هويتها عن هوية ألمانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا. غير أن منطق التمايز قد يعمل أيضاً 
بطرق أكثر إشكالية» إذ يصير التمايز استقطاباً. حيث توضع هوية 
واحدة في موضع المقابلة الجذرية مع أخرى - مع ما يُعَدَ الآخرية 
الأساسية لآخرها. على سبيل المثال» هذه هى الحالة في الفكرة التى 
تمّ إحياؤها عن الاختلاف الحضاري» بكل تأملاته في تصعيد «صدام 
الحضارات». هنا يجب أن ننتبه إلى الجانب المظلم في الهوية. أي 
إلى الطريقة التي تعتمد فيها الهوية؛ في استراتيجية تمايزهاء على 
خلق الفواصل والحدود لكي تنأى بنفسها وتحمي نفسها من التهديد 
المتخيل من ثقافات أخرى. وتتحدث الصورة المدوية لما بعد 11 
أيلول/ سبتمبر عن عالم يستبد به الاستقطاب بين الحضارة (الغربية) 
والبربرية (لدى سواها) حديثاً مباشراً عن مثل هذه المخاوف. وهكذا 
يمكننا القول إن هناك في الأغلب خوفاً في روح الهوية. 

ما برح سؤال الهوية ‏ الفردية والجمعية على السواء ‏ يزداد 
إلحاحاً وبروزاً خلال العقد الأخير كنتيجة للتحولات الاجتماعية 
والثقافية المقترنة بالعولمة. في عيون بعض المراقبين» بدا أن تكاثر 
التيارات الثقافية العابرة للقوميات (للناس والسلع ووسائل الإعلام 
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والمعلومات) يعمل على خلخلة الهويات المستقرة والراسخة. وتنامى 
الشعور بأن الإطار القوميء الذي كان الناس يشيدون به هوياتهم 
ويضفون المعنى على حيواتهم؛ صار يتعرض لتحدٌ مهم. تنامى 
الإحساس بأن المجتمعات صارت تزداد تجزئة من الناحية الثقافية» 
وتزذاة قغوضا فى الوقة تفسة 'لآثار إضقاء التحامن فى أسواق 
العرنيا يوا كانه فلك لفاك التدية تفاط الادالة السايقة 

ليحلّ محلّها عالم سطحي جديد من اختيار المستهلك وخيارات 
الهوية الجاهزة. وبالنتيجة يُنظر إلى العولمة بوصفها بشيراً ب أزمة 
هوية. وغالباً ما تكون استجابة من يشعرون بأن هوياتهم تتعرض 
للتقويض على هذا النحو هي التمسك بهوياتهم وثقافاتهم 
(«التقليدية») المألوفة وإعادة تأكيدها. وقد شهدنا في جميع أرجاء 
العالم تقلبات جديدة للهويات العرقية. والثقافية. والدينية: فظهرت 
مثلا قوميات جديدة في أوروبا الشرقية» وأصوليات دينية من الهند 
إلى الشرق الأوسط حتى أميركا. وما يمثله هذا هو الدفاع عن منطق 
الأصوليات (6وونمعة6)ه)»: إذا استعملنا المصطلح الفرنسي». أي 
التشبث المسلح بمبدأ الهوية بوصفها تطابقاً مع الذات. 


على أن التغير الكوني» عند مراقبين آخرين» بدا يتعلق بشيء 
مكلف نماض فهو يسان بنقذان المورانت القيية الى أسكية 
محدّدة وضيّقة» وبتدشين إمكانات جديدة» تنطوي على تماهيات أكثر 
تعقيدا وأكثر تنوعاء' ومن عنذا المتظور» دعا مثبوارت هول إلى أننا 
نشهد انبئاق أنواع جديدة من الذوات والهويات مابعد الحديثة. صار 
الموقف على النحو الات «تفترض الذات هويات مختلفة في 
مختلف الأزمنة» هويات ليست موحدة حول ذات متماسكة. ففي 
داخلنا تكمن هويات متناقضة» تسحينا فى اتجاهات مختلفة» بحيث 
تتغير تماهياتنا وتنتقل باستمرار» (277 :19926 ,.5 ,[8381) . 


أولاً. يجري تأكيد تعدد التماهيات الممكنة. فقد تنطوي 
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الهويات على ولاءات قومية أو دينية» لكنها أيضاً قد تكون لها علاقة 
باختيارات المستهلك؛» وطرز الحياة» والثقافات التحتية» مع 
الجنوسة» والجيل» والجنسية» أو مع الانخراط في حركات اجتماعية 
(نزعات المحافظة على البيئة» والفعاليات المناهضة للعولمة» 
وجماغات الضغط المؤيدة لتصيد أو المتاهفية لة): ثانا ورنما 
الأهمء أن هذه القراءة الأكثر إيجابية لإمكانات التغير الكوني تصرف 
الانتباه إلى الطريقة المختلفة التى قد نتورط فيها الآن فى هويات 
اجتماعية وثقافية. ويُنظر إلى الهويات المنسوبة على أنها تفسح 
المجال لإمكانات جديدة في التماهي تنطوي على اختيار وتفاوض» 
وفيها إشباع للتعدد والكثرة (بدل الوحدة) والتغير والتحول (بدل 
الاستمرارية). ويم الاعتراف بالطبيعة المشيّدة للهوية ويُقبّل بها إذ 
يرى بعضهم أن الهوية صارت تعتبر نوعا من التأدية ‏ ولا تعد هذه 
العملية في التحرر من الوهم إشكالية على الإطلاق: فمن الممكن 
معرفة أن الهوية هي خيال» ثم العيش والعمل مع هذا الخيال. إذاً 
فقد وسّعت العولمة خزين الهوية» لكن الأهم أنها ظلت تعمل على 
تغيير أساس علاقتنا بالهوية. 


كيفن روبنز 
انظر أيضاً: الاختلاف». الآخرء الحضارة» الذات. 
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الوثن (طهفاء7) 

تتردد للوثن أصداء في تقليدين نظريين رئيسين : التحليل النفسي 
ردك ا وقد استعار كلاهما 0 من الاتحيهاكد 
2 الذي أعطي للموضوعات ا التي 0 
عتنا 00 المجاور الذي كان يجسّد الخواص السخرية والغيبية. 
علا أذ بخ الو «وضنا شين ما يجش المعتفدات عر العف 
ويحلول ستينيات القرن .التاسع عشر أعلنت عبادة الملكية الدستورية 
في بريطانيا باعتبارها وثنا. 


من المثير أن كلاً من التحليل النفسي والماركسية وجد هذا 
المفهوم مفيداً في الوقت نفسه تقريباء وإن كان من الواضح أن 
مفهوم الوثن يعمل بطريقة مختلفة إلى حد ما في كل تقليد منهما. في 
التحليل النفسىء تكمن العلاقة الرئيسة فى «عقدة أوديب»» التى هى 
الآلية المركزية فى اكتساب الهوية الجنسية. أما فى الماركسية» فتكمن 
الرابطة في تحجير قوة العمل والتسليع. لكن ما يتضح هو أن التوثين 
(«0خ1همنطونا) هو المفتاح لفهم موضوعات الاهتمام الأساسية في 
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كلتا النظريتين: اللاشعور الحركي وبواعث التراكم الرأسمالي. وفي 
كلتا الحالتين» يقنّع الوثن الواقع التحتي المؤلم. 


في البداية يستعمل فرويد المفهوم في «ثلاث مقالات» ,لنهم) 
([1905] »1953» بانياً على التصورات التي تتضمنها كتابات رواد علم 
الجنس. وقد توفرت دلائل متعددة في أعمالهم على أن أفراداً كثيرين 
خصلوا على إثارة جنسية من موضوعات غير جنسية على نحو ظاهرء 
سواء أكانت جماداً غير حي أو أجزاء أخرى من الجسم: الأقدام» 
الأيدي. الفراء. الأحذية. . . إلخ. وكان هذا هو الوثن؛ الذي ناب 
مناب العضو التناسلي في نظرية فرويد. وفي مقال لاحق بعنوان 
«الفتيشية» (أو «الوثنية») ([1927] 1961 ,82600)» يؤكد فرويد أن هذا 
كان تحريفاً أنثوياً حصرياًء ينوب فيه الوثن عن الأعضاء الأنثوية 
(«المخصية») الغائبة. والوثن هو تسوية بين تعرف الجسم المرعوب 
على الخصاءء وتنصله منه. وهذا ما يسمح له بتوهم قضيب أنثوي» 
والقبول بغيابه في الوقت نفسه. وهكذا فالوثن وعملية التوثين هما 
مفتاح مطلق لبعض نظريات فرويد المختلف فيها ‏ عقدة أوديب» 
والخصاء الأنثوي» وقلق الخصاء الذكري ‏ ومن هناء ففي فهم 
فرويد برمته للطرق التي تطفح فيها الفقاعات غير المتميزة عند 
الإنسانية» يكتسب الأطفال قواعد الجنسء. والجنسية» والتعدد 
الجنسي » والمثلية الجنسية. 


بالطبع لا ينبغي بالضرورة لفكرة الوثن الجنسي أن تحمل هذه 
الحمولة النظرية» ويقتصر استعمالها العام على الإشارة لها. وعرفياًء 
يشير المصطلح في العادة إلى أي موضوع له دلالة جنسية» أي إنه 
يدل فقط على الاستبدال والتمويه وليس على البنى الضمنية التي 
تشكل الاسبدال: ولت يجاحة إلى قبول الفسيرات الفرويدية: لتجد 
المصطلح مفيداً. هكذا يتحدث الناس أصلاً عن وثن ريشي أو 
مطاطي» مما يعني أن هاتين المادتين تنطويان على خاصية تثير 
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الانجذاب الجنسى. وكما رأيناء رأى فرويد فى هذا بوصفه ظاهرة 
كرية عييو أنتاكدات تيدويات: عديرات أختون إلى وجهزه رقيات 
نسوية في غرف النوم وفي ازاك المحللات النفسانيات أيضاً ,:هطء5) 
| 116 -113 :1992 ,.20. بل إن بعض النسويات ذهبن أبعد من ذلك» 
ونظرن إلى مركزية الوثنية بالنسبة إلى الجنسية السحاقية. بتنصل النساء 
من خشائية ."معطي الالعقات يجمدهن كله إلى القضيك د 
جاعلات من السحاق وثنية أنثوية ناجحة (1994 ,تاءئددهآ 26). كما 
زُعِمَ أيضاً أن التوثين» عن طريق إضفاء الطابع الجنسي على 
الموضوع» ممائل للنمط الذكري المألوف في موضعة النساء. لهذا 
السبب» استُخدم هذا المفهوم استخداماً واسعاً في نظرية الأفلام 
الأنثوية وتحليل الأدب المكشوف (116-117 :1992 ,62052) . 


إن عملية إزاحة الشخص.ء والتمويه على الواقع الضمني في 
موضوع العبادة» يوفران رابطة مع الاستعمال الماركسي للمفهوم. كان 
ماركس يرى أن الوثنية تتخلل المجتمع الرأسمالي. وكانت تدل على 
العملية التي تبدو بها عوجي عات المادية» التي تنطوي على بعض 
السمات التي تعزوها لها حقيقة العلاقات الاجتماعية 0 
نتاجات للطبيعة. وكانت العو الأولية لهذا حي وثنية السلعة. 
بوصفها حامل القيمة. وفي ظل الرأسمالية» برغم أن جميع السلع هي 
نتاجات قوة العمل في مجتمع منظم حول ا تبدو 
قيمة السلعة وكأنها من صلب الشيء نفسه. وتقليدياء. كان يبدو 
الذهب» كمقياس للتبادل في العرت التاسع عشرء وكأنه ينطوي على 
قيمة داخلية في ذاته» فيُعبَدُ وبوثن. . ولكن يتم التلبيس على قوة 
العمل التي مخنت أفية 4 وهكدا دلا من رؤية الشيء كنتاج للعمل 
الاجتماعي» يبدو العامل تابعاً للنتاج نفسه. ويتم إخفاء العلاقة 
الاستغلالية (1983 ,قه2ع0) . 


عن طريق التوسيع» يمكن إضفاء الطابع السلعي على كل 
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شىء» بما فى ذلك الجنس. والحقيقة غالباً ما يقال إنه فى ظل 
ظروف الرأسمالية المتأخرة» جَُذِبَ الجنسء كما تو سل من 
قبل» إلى علاقات الأسواق. نُشِرَ الإغراء الشبقي لبيع كل ا بدءا 
من السيارات وانتهاءً بحفلات العطل التجردية» في حين حُبِسٌ 
الجنس في صور مونَّنة لما هو مرغوب». لاسيما من خلال صناعة 
الأزياء المعولمة. ويبدو أننا ما زلنا نريد أن نعبد الشيء والموضوع. 
وكما في الاستعمال الأصلي للقرن التاسع عشرء لا يبدو أن للعقل 
علاقة وثيقة بذلك. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الإباحية» الجنسية» الرغبة» الزي» السلعة. 
اللواط. اللاشعور. 


وسائل الإعلام (9نل»51) 


انتقلت فكرة الوسط (صتناتلعم) من معنى واسع للمتوسط في 
القرن السادس عشر (مساق متوسطهء توفيقء اعتدال. .. إلخ) إلى 
معنى ضيّق لأي «مادة تتدخل وتمارس من خلالها قوة على 
الموضوعات عن بعد أو تُنقّل من خلالها انطباعات للحواس» فى 
القرن السابع عشر. وفي الوقت نفسه في القرن السابع عشرء كان 
«الوسط» يستعمل لوصف أي أداة أو قناة موسوطة» وأخيراً فى القرن 
الثامن عشرء تم توسيعها إلى وسيلة الرواج والتبادل مثل النقود. 
ومحداتك انمد تنكيالها: شري مخطوة فحيلة عن نكر البيد ابو ينها 
الجوهر الذي يحيط بالشيء أو يغلفه. كما هو الحال في القرن 
العشرين حين سخر اوفط الكندي مارشال ماكلوهان بأنه كائناً ما 
كان مكتشف المحيطء فلم يكن السمك الذي كان الماء عنده الوسط 
الذي يعيش فيه. وترتبط الفكرة المعاصرة عن الوسط (أو الأوساط 
بالجمع) ارتباطاً وثيقاً بفكرة عملية نشر المعلومات أو ترويجها عن 
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طريق قناة اتصال معينة. وتحتل عملية إرسال الإشارات أو العلامات 
من نوع ما هنا موقعاً مركزيًء عن طريق منظومة منسقة» تشكل وسط 
انتقالها. ومن ثم تشير الفكرة الأساسية في الوسط إلى مادة تتدخل 
يمكن للإشارات أن تنتقل من خلالها كوسيلة اتصال. 


في الوقت الحاضر غالياً ما تستخدم «وسائل الإعلام» (6418م) 
للإشارة إلى مؤسسات البث الإلكترونى» والمجلات المطبوعة» 
والصحف التي تخاطب الجماهير الواسعة. وفي هذا السياق» يقع 
التركيزء مقارنة بصور الاتصال الثنائي المتبادل بين الأفراد» في العادة 
على المعنى الذي يشكل فيه إعلام الحشد أنظمة قوية أحادية الاتجاه 
للاتصال من القلة إلى الكثرة. وفى المجتمعات ذات الأنظمة المتقدمة 
من تقنسيم العمل يميل الناس إلى أن يعيشوا حياة متغولة إلى حك 
كبير» وهكذا يعتمدون باستمرار على وسائل الإعلام لنقل المعلومات 
عن الأحداث التي تجري خارج نطاق تجربتهم المباشرة. وإلى هذا 
الحدء تستطيع المجتمعات المعاصرة أن تزعم أنها تتميز بتوسيط 
(ده6018) الكثير من تجربتنا الاجتماعية. والحقيقة أنه أصبح من 
الشائع الإشارة إلى العالم المعاصر باعتباره يضم مجتمعات موسوطة 
أو متوسطة. 


يتمثل مصدر من المصادر الرئيسة لمفهوم التوسيط في وبال 
فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج الآلية») 
(1968 بستسدزد8) . يرى بنيامين أنه في عصر وسائل الإعلام» 
وخلافا لما كان يفعله الجمهور في الأزمنة الأولى» حين يتجمهر 
أفواجاً لرؤية الأشياء الأصليةء أو المشهد أو الأداءء فإن تقنيات 
إعادة إنتاج الوسائل الحديثة تعني أن الصور الموسوطة للشيء أو 
الحدث يمكن نقلها في وقت واحد إلى جمهور حاشد مشتت على 
نطاق واسع. وهكذا يُزعم أننا نعيش في الوقت الحاضر في «مكان 
آخر معمّما (1985 ,غاة«ه:ز3/16) لعالم الإعلام» وينقضى الجزء الأكبر 
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من أوقاتنا في استهلاك الحكايات الموسوطة من نوع أو آخر. حتى 
لقد قيل إننا نعيش الانء كنتيجة لهذه الوساطة المتزايدة في التجربة» 
في امجتمع المشهد؛ (1970 .صونءه ,1994 ,4:ه066) الذي يمتاز 
بعلاقتنا بالصورء. وليس بالأشياء؛ أو الأحداث فى ذاتها. ومؤخراء 
ادعى منظر مابعد الحداثة الفرنسى جان بودريار (1988 ,4:111250ة8) 
أنذا تعيس فو عسو «الضنؤؤة الزاتيةة» على اعااسيقى: أن متك تفن 
ما يتعلق بالسؤال عن مدى جدة هذا كلهء أن لودفيغ فويرباخ» قبل 
مئة وخمسين سنة من هذا التاريخ» قد تشكى من كون أوروبا أواسط 
القرن التاسع عشر كانت تعيش في «عصر الصور». 


من الناحية التاريخية» ركزت الدراسة الأكاديمية لوسائل الإعلام 
على أسئلة مثل كم تبلغ الدقة (أو ما هي درجة «الانحراف»») التي 
تعكس بها وسائل الإعلام الواقع» وبأي طرق تشكله. بهذا الصددء 
كانت القضايا المفاتيح تتعلق بآثار البنى المؤسسية» ونماذج التملك» 
والمعايير الاحترافية» على طبيعة الرسائل الإعلامية» وباثارها على 
الجمهور. وكان التقليد النقدي معنياً في الأغلب» بتأثير من 
الماركسية» بالسؤال عن دور الإعلام كجهة ذات جماعات قوية 
(سياسياً أو تجارياء نخباً أو طبقات)» تتعهد بنشر الأيديولوجيات 
التي قد تخفي واقع بنى التفاوت عن أولتك المتضررين بها. 


يركز منظور آخر على الدور الطقوسي للوإعلام في السماح 
بالمشاركة الفورية لأعداد كبيرة من الناس فى صور مشتركة على 
نطاق واسع من الحياة الثقافية. فى هذا التحليل» يُنظر إلى جزء 
جوهري من تجربتنا على أنه يتخذ شكل مشاركة في الأحداث 
الإعلامية من نوع أو آخر (سواء أكانت أحداثاً خاصة» مثل البث 
الجماهيري لمناسبة معينة كالنقل التلفزيوني للهبوط على القمرء أو 
الممارسة الطقسية العادية فى العرض الليلى لأخبار التلفاز). وهكذا 
يمكن النظر إلى صور المشاركة البديلة هذه بصيغ اجتماعية موسوطة 
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بوصفها الأساس لعضويتنا فى جماعات (افتراضية» من مختلف 
الأصناف. 


لقد صاز يُعدّفَ المتظور النظرى الأساسى الآخر. حول هله 
القضايا باسم نظرية الوسيط (86053) صتنانلء84) . 0 تناول لا يركز 
على البنية المركزية للتنظيمات الإعلامية» أو على محتوى رسائلهاء 
بل يركز على شكلها. وهكذا تتعلق القضية بكيفية التمييز بين الطرق 
التى تنحو بها مختلف الوسائط» أو مختلف أنماط الاتصال ‏ كاللغة 
المتطوقة أو الكثانة »أو الطباعةة. أن الرسبائط العبرية الالكدر وتان 
إلى إيثار أنماط معينة من الفهم والتفاعل في الاتصال الإنساني. 
وغالباً ما تُقرَن هذه المقاربة بعمل ماكلوهان (1964 ,ققطتائآء30)» 
الذي ادعى ادعاءً شهيراً أن الوسيط هو الرسالة. وتكمن النقطة 
الجوهرية لديه في أن وسائط الاتصال المختلفة (بكل معانيها) ثُنَهُمُْ 
على خير وجه بوصفها «امتدادات» لقدرات وحواس إنسانية معينة» 
وهكذا فالعجلة هي امتداد للقدم. والكاميرا امتداد للعين. وتكمن 
محاججته في أنه» في عصر الإعلام الإلكتروني الكوني الذي تهيمن 
عليه قدرة التلفاز على إشراك الجماهير الحاشدة بصور من أحداث 
بعيدة وأناس بعداء» فنحن نمضي إلى أنماط ممتدة على نطاق واسع 
من الاتصال والجماعة ‏ ومن هنا تأتي دعواه» في الواقع» بأننا نعيش 
باستمرار في «قرية كونية» موسوطة تتحول فيها حساسياتنا نفسها بفعل 
العلاقات مع الآخرين الذين تقحمنا معهم الآن وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 


مؤخراً عاد عمل ماكلوهان لتلقي مزيد من الاهتمام مرة أخرى» 
بعد فترة من الإهمالء بقدر ما تم النظر إلى أفكاره باعتبارها يمكن 
تطبيقها على نحو خاص على الآثار المحتملة للإعلام الرقمي الجديد 
والإعلام المحوسب. واعتمد كثير من المناقشات لتقنيات الاتصاللات 
الجديدة» مثل الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت». (بطرق تتفاوت 
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درجات التصريح بها) على أفكار ماكلوهان» في محاولة فهم 
خصوصية أشكال الاتصال الافتراضية والجماعة التي تميز عالم 
الفضاء الحاسوبى. تكمن إحدى المصاعب الرئيسة هنا فى معرفة 
القوة التحويلية الواقعية لتقنيات الإعلام الجديدة هذه والإحساس 
بأن الوسائط المختلفة قد تنحو إلى تشجيع أو تسهيل كيفيات مختلفة 
من الاتصال ‏ دون السقوط في نمط جبري صريح من تفسير اثارها 
(«الجبرية التكنولوجية»). وتكمن الصعوبة الأخرى في تحاشي منظور 
لازي وطاق“ تفرد تله الفطووايث النيقة الاح ريسن أن 
جميع الحقب التاريخية كان عليها أن تهتم بتقنيات إعلامية وأشكال 
من الاتصال كانت جديدة عليها. 


حظيت الوسائط القائمة على الكومبيوتر التي تطورت في 
السنوات الأخيرة بنقاش مستفيض. يدعى حقو يوه لمكا أن 
الاحتمال التفاعلى للوسائط القائمة على الشبكة والإنترنت تأخذنا إلى 
عصر أكثر ديمقراطية من الاتصال المطبوع بالفردية والتفاعلية» 
يتخطى تحديدات وسائل الإعلام السابقة. وقد صار يعلن أن الفضاء 
الكومبيوتري عالم جديد من التحرر والاستكشاف يتاح بلمسة 
الماوس. على أنه وجّْهء في بعض المناقشات للعوالم الافتراضية التي 
نقلتها الآن تقنيات الحاسوبء انتقاد جوهري للمدى الذي يمكن أن 
تكون فيه مثل هذه الصور الموسوطة من الاتصال والجماعة «أصيلة» 
أو تستطيع أن تقتلع أسلافها من دون لخسارة تذكر. ولا شك في أن 
هذه قضية مهمة» ولكن لابد من الاعتراف بأن المعنى كله موسوط 
بطريقة أو أخرى» وأنه لا وجود لشىء اسمه الاتصال «غير 
التوسوظط ات وفن "الأمكال الأكدر أصبالة من الاتضال والتحوان يجيا 
لوجه هي ذاتها بالضرورة «تتوسطها» اللغة والمبادىء الثقافية الأخرى. 


بالإضافة إلى الحاسوب» فإن أهم وسائط الاتصال الجديدة التي 
ظهرت في السنين الأخيرة ربما تتمثل في الهاتف النقال والهاتف 
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الخليوي. وعند كثير من الناس» قد تكون الحياة غير قابلة للتفكير 
من دون القدرة التي تقدمها هذه الوسائط لهم ليكونوا على تماس 
فوري بشبكات اتصالاتهم حيثما ومتى ما أرادوا. وخلافا لوسائل 
الإعلام من الحقب السابقة» فإنه وسيط للتبادل التفاعلي ذي 
الاتجاهين. وخلافاً لتقنية «آباته» فى الهاتف المنزلى الثابت» فإن 
الهاتفة«التعال» زا يمكل فردنة رشظ الاتصالات «اتساز حيه 
يصبح رقم الهاتف النقال الآنء في الواقع» العنوان الشخصي 
الافتراضي للمرء . وحين تتلاقى التقنيات بيعضهاء فإن الهاتئف المدمج 
قد يصبح السلسلة الأساس للاتصال الشخصي في المستقبل. مع 
ذلك. أدهشت وسائط جديدة كثيرة مطوريهاء 00 أو أخرى» 
ولس الهاتف النقال بالاستثناء في ذلك. لقد توقع قلة من الناس» 
حين دم الهاتف النقّال لأول مرة» أن استعمالاً من أهم استعمالاته 
سيكون فى إرسال الرسائل النصيّة» التى قد تنقل الكلمة المطبوعة 
(إذا ما استعمل الإرسال بلغة حروف صحيحة فقط مما تبقى عن أيام 
الإبراق الأولى) إلى قلب المسرح بين الوسائط الإلكترونية المعاصرة 
للاتصال. 


دايفد مورلى 


انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضىء التكنولوجياء الجمهورء 
الحشدلء الشبكة. 
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اليوتوبيا (دذمه)0)) 


في العادة تشير اليوتوبيا إلى خيال مجتمع كامل» يتأ 
1 ع مه ير لم ' وهي فى ألا 
توضع في المستقبل أو في عالم يختلف اختلافاً ينا عن العالم الذي 
يعيش فيه من يكتبونها. وقد صاغ هذه الكلمة توماس مور عام 1516 
فى كتابه يوتوبيا ([1516] 1995 ,810:6), وهى مستمدة من اللعب 
كلة إغريقيتين: «مكان طيب» و«لامكان». وفي الأرجح تقترن 
كلمة «يوتوبيا» وتنوعاتهاء اليوتوبي واليوتوبية» حتى حين يُنظر إليها 
بإعجاب» بما هو غير عملي» وغير واقعي» ومستحيل. 


يتخذ اليوتوبيون والفكر اليوتوبي صوراً كثيرة» بما فيها مئات 
الجماعات القصدية أو الانفصالية التي وجدت في كثير من البلدان. 
وتتمثل أشهر صورة لها في نوع الأدب الأوروبي والأميركي الذي 
يبدأ تقليدياً بتوماس مور ويشمل كاتبات نسويات مثل جونا روس 
وأورسولا ك. لوغان» وهو أدب يخلق ويسكن عالماً متميزاً يتعرض 
فيه عالم الكاتب القائم للمشكلات والتحديدات ويتغلب عليها 
(1986 ,طوالزه84). ويميل الباحثون المعاصرون إلى التمييز بين 
التعريف الشائع والتعريف المحصور نوعاً ما لليوتوبيا بوصفها مكاناً 
خيالياً والمعنى الأوسع لليوتوبيا من حيث هي رغبة؛ ووصفء 
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ومحاولة لخلق مجتمع أفضل وصالح. وإذا عوملت اليوتوبيا باعتبارها 
سمة عامة للفكر والممارسة البشريين» فإنها واليوتوبي معها يميلان 
إلى أن يتموضعا في تاريخ أطول» يسبق في زمنه نشر «يوتوبيا» 
توماس مور»ء ويتخطيا مقاييس الحضارة الأورو - أميركية. 

رغم أن هناك قدراً كبيراً «من الخلط حول ما يجعل من شيء 
ما يوتوبياء واختلافاً حول سبب أهمية اليوتوبيا»» تستمر «اليوتوبيا» 
كمصطاح ينقل بقوة الرغبة في «طريقة أفضل للوجود والحياة) 
(7 ,2 :1990 ,1.601]85). وتحتوي اليوتوبيات والفكر اليوتوبي على 
مكون تشخيصي ومكون خيالي. فعلى أساس تشخيص نقدي 
للإجراءات السياسية والاجتماعية القائمة والقيم التي تدعمهاء يقدم 
اليوتوبيون دائماً مثُّلاً بديلة ويدّعون أن هذه اليوتوبيات قابلة للتحقيق» 
وغالباً ما يصفون إجراءات مؤسساتية جديدة للقيام بذلك. وفي 
العادة» يجد اليوتوبيون الغربيون مجتمعاتهم المعاصرة استغلالية» 
وتسلطية» وتفاوتية؛ وتغريبية. ويحاولون استبدال الإجراءات 
الافتضواذنة الواكنمة) والسياسيف «المسكرسة: و الالسسبياعية 
والمعرفية» بإجراءات من شأنها أن تفضى إلى رفاهية متناغمة» 
ساؤايةة ميقتل ذانا. يعارن اليو توويوة سامنة حعاة يرنه برلون 
فيها الأولوية إلى الابتكار ووصف الإجراءات الاجتماعية المعدة 
لخلق بيئة يمكن فيها تحقيق الملكات الكامنة من أجل سعادة الفرد. 
ورغم الأصل الاشتقاقي للكلمة؛ فإن أغلب اليوتوبيين يتميزون 
بإصرارهم الإرادي على أن المجتمع الصالح لا يوجد في «لامكان»» 
بل هو المجتمع الذي نمتلك الموارد الإنسانية والمادية لبنائه في 
الحاضر. 


لقد بقى التوتر بين المكان الصالح واللامكان. فى التراث 
الاشتراكي» توتراً حاداً على نحو خاص. ومفكرو القرن التاسع عشر 
الاشتراكيون» شارل فورييه». وهنري سان سيمون» وروبرت أوين 
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الذين أطلق عليهم اسم اشتراكيين يوتوبيين رغم رفضهم لاسم 
«اليوتوبيين»» اشتهر أن كارل ماركس وفريدريك أنجلز طرداهم 
لكونهم غير علميين وساذجين ([1892] 1962 ,5ا8528). عند ماركس 
وأنجلزء أخفق هؤلاء اليوتوبيون في فهم أولية المجتمع الرأسمالي 
وتناقضه الطبقي الثنائي وفشلوا في أن يمنحوا البروليتاريا دورها 
التاريخي المناسب كطبقة ثورية. وإذ انهم الاشتراكيون اليوتوبيون 
بإساءة فهم الافتراضات الأساسية للمادية التاريخية حول الطبيعة 
البشرية» وحول التغير التاريخي على نطاق واسعء وُصِمَّ هؤلاء بأنهم 
مثاليون لسببين عا : لتصورهم وجود مجتمع تعاوني» قابل للإمتاع» 
وغير أبوي» ولاجتراحهم أن الناس يمتلكون القدرة على تخيل صور 
مجتمعات مصغرة خالية من السيطرة وينائها. 


من الناحية التاريخية؛ كان ماركس وأنجلز أهم نقاد النزعة 
اليوتوبية» وقد رسّخا المصطلحات المبدثية التي يُنْتَمَد فيها اليوتوبيون 
والفكر اليوتوبي (1987 ,882عطع6608©). ويشكك الخط الأساسي للنقد 
فى قدرة الفرد أو الجماعة على على التفكير والتصرف على نحو مستقل 
من إملاءات النظام الرأسمالي القانونية» ومن ثم الارتفاع بها. 


فى الوقت نفسه. كان بين الاشتراكيينء» والنسويات 
الاقتدراكباضه والمار كسييه عفن كنار لماز اسن غنن البويو نيدت 
ونظرياتهم. فقد صرّح هربرت ماركيوز حين رفض اللقب الذي كثيراً 
ما يُسمّع بالقول ‏ إنه مجرد رأي يوتوبي - بأنه وسيلة لبقة معدة لقمع 
الفكر النقدي والممارسة التحررية (1969 ,6وناه:848). وإذا تابعنا 
إرنست بلوخ (1995 ,8ه8100)» فيفهم اليوتوبي على أنه «مبدأً أمل» 
فعال» يوجد فى مختلف المواقف التى «يستبق» فيها الأفراد 
والجماعات فكراً أو ممارسة رفضهم لكلية المجتمع القائم وأحلامهم 
بمجتمع أفضل. وفي حين يتجه اليوتوبيون الاشتراكيون والماركسيون 
نحو المستقبل» ويهتمون بكيفية استخدام «مصادر الأمل» اليومية 
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(1989 ,.2 ,وصهنا1911), لهزم العبادة الحاضرة أبداً في الكليشة 

6 الع صره ابذا في 2 
الجاهزة «لا يوجد بديل» (1999 ,861م51)» ويتأسس مبدأ واقع بديل 
يكون فيه «الحلم حقيقيا. . . والفشل في جعله يعمل هو اللاحقيقي» 
(126 :1980 بيوعقطمتد8) . 


لقد غاب التراث الجذري المتعدد الثقافات غياباً طويلاً عن 
الميدان اليوتوبى. فقد تحدّت «الهيدرا ذات الرؤوس المتعددة» فى 
القرن السابع عشر ‏ من العاميين والغاهرات والسجناء والخدم 
المشرومين والعبيد وربات البيوت والقراصنة والبحارة والهاربين 
والهراطقة الدينيين - صنع النظام العالمي الرأسمالي الحديث» لكنها 
لم تُعامّل أبداً على اعتبار أنها نموذج للفكر والممارسة اليوتوبيين ' 
(2000 ,رعانلع8 0ص طعددهمءمن1) . وقد تركنا تراث هذا الاستبعاد مع 
خريطة لليوتوبيا تضم على سبيل المثال الصنائعي الإنجليزي وليام 
موريس» ولكنها لا تضم العامل الأسود هاري هايوود: وجماعات 
انفصالية بيضاء كثيرة» لكنها لا تشمل مثالا واحدأاً على جماعات 
العبيد الآبقين والهاربين في الأميركيتين برمتهما. وفي عام 22002 
التقى «المنتدى الاجتماعي للعالم الثاني»» الذي عَقِد في البرازيل» 
تحت الشعار اليوتوبي: «العالم الآاخر ممكن». وكان المشاركون» 
الذين تجمعوا لمحاربة الليبرالية الجديدة والعولمة داعين إلى كونية 
ديمقراطية» الورثة المعاصرين «للهيدرا ذات الرؤوس المتعددة» فى 
القرن السابع عشر. ١‏ 


يحل العالم الآخر الذي اجترحه المنتدى البرازيلي» في كلماته 
وأفعالهء محل وهم ثقافة مشتركة تتحقق كأمة صغيرة» ترسخت من 
قبل سحرياً وتوطدت على قواعد صالحة أنزلت من الأعالي» مع 
أفراد معقدين تركزوا فى جماعات تتفاوض حول التناقضات الضرورية 
والبيكة العدوانية.وقق هذا العاله الاح يتوفن تاريخ حي .عدي 
تملأه خرافات الناس الذين يستطيعون أن يحلقواء وينهوا العبودية» 
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وينظموا الاجتماعات والحركات الجذرية. وفي هذا العالم الآخرء 
تمثل غريزة الحرية الجوهر النقيض للثقافة» حيث تنمو بذور التناقض 
إلى شيء ما أقوى بكثير من النزعة الشكية. 


أفيري غوردن 
انظر أيضاً: الاشتراكية» الجذري» الحركات. 


اليو مي (جه190) 

تنطوي الإحالات إلى اليومي دائماً على مقابلة ضمنية مع 
مصطلح آخرء ولذلك فإن معناه يتغير تبعأ للسياق. وحيث يكون 
معنى اليومي هو ما يغلب عليه ما يحدث يوميا ‏ في مناقشات دور 
جداول البث عند تنظيم يومية الحياة اليومية» مثلاً (1996 ,لأعصههه )5‏ 
فإن ترادفه مع غير المطرد وغير المتوقع هو الذي يحظى بالوزن. 
وحيث يعني «اليومي» المؤقت العابر أو غير الرسمي ‏ كما هو الحال 
حين يُلبس ديكنز كويلب «أرديته اليومية» ‏ فإن المقابلة الضمنية تكون 
مع الرسمية» سواء أكانت في الملايس «الملابس الرسمية») أو 
المناسبة (العبة رسمية»). وكذلك يتضمن معنى اليومى بوصفه الأمر 
المألوف أو الاعتيادي (موضوعات الأسرة اليومية) مقابلة مع الغريب 
والاستثنائي والخارج عن المألوف. ويرتبط هذا بالمعنى السائد الآن 
لليومي باعتباره الأمر العادي وما لا يستدعي الملاحظة والرتيب» 
وتسجل المقابلة التي ينطوي عليها هذا مع الاستثنائي والمتميز ليس 
فقط الابتعاد عن المعايير اليومية» بل تحديا لها. 

اليومي» في جميع هذه الاستعمالات. هو مصطلح حدودي 
يجري تمييزات بين مختلف الأزمنة والأمكنة والمناسبات» وفي بعض 
السياقات» مختلف الأشخاص. مثلاء حيث يركز معنى «اليومى» 
بوصفه المألوف والاعتيادي على أفكار الشائع والمتفشي أو المبتذل» 
يتم تضمين أفكار الدونية الاجتماعية. وغالباً ما تفيد الإشارة إلى 
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اليومي هنا النأي بالنخب العقلية والاجتماعية عما هو سائد وعام ‏ 
كما في: «أشخاص تعلو منزلتهم عن القوى والمكتسبات اليومية» 
(1817 ,6ع10,ه01©)» والشخصية الآدبية التي «تنكمش عن الناس 
اليوميين في ردهات دار العموم» (1847)» أو الوسيلة التي يكون فيها 
«الناس الذين لديهم طباخ... يجب ألا يتناولوا طعام سائر الناس 
اليوميين» (1871). ومؤخراء تعرّض هذا التأكيد للتحدي في استعمال 
أكثر ديمقراطية يبرهن أن جميم الطيقات تشترك في إيمقاعات الحياة 
اليومية. «كل إنسان» من أكثرهم شهرة إلى أكثرهم تَواضعا: يأكل 
وينام ويتثاءءب ويتغوّط ؛ ولا أحد يفلت من سطرة الابتذال» ,نكاواء5) 
(16 :1999-2000. وقد أعيد تقويم فكرة الثقافة اليومية التي غالبا ما 
تستعمل الان كرديف ١اللثقافة‏ الشعبية»» كذلك باعتبارها فكرة قيمة 
ومهمة بالتحديد بسبب خواصها الاعتيادية المسلم بها. 


6 الحدود التي يجريها المصطلح تمتلك أيضاً إيحاءات 
تدل على - ين الشخض» إذ اقترن معنى اليومي بوصفه زمان الرتابة 
والتكرار اقعراناً قوياً بدور زمان الساعة في تنظيم العمل في 
المجتمعات الصناعية (1993 ,508م15202). وهذه العلاقات الجديدة 
بالزمان اليومي وانضباط العمل» وإن لم تنحصر بالمصنع (إذ كانت 
تتكرر أصداؤها وتتردد في المدارس) شكلت تقسيما بين العام 
والخاض ا كان «يمفل ادبت الحاضن نه المع كرفس انيع نينا للوناك 
اليوفي ,يتمين تميرا تام من عالم العمل العام. يوضع الجا والنشاء 
وضعاً مختلفاً من حيث علاقتهم بهذه الأزمنة. ففي حين كان الزمان 
اليومي لانضباط العمل تكرارياء فإن تكراره ‏ من حيث ارتباطه بزمان 
الحداثة الخطي» التقدمي ‏ له مسار يتطلع إلى الأمام: «ليست الساعة 
على الجدار أو في جيب المعطف سوى بندول لنفس تغني أصلاً 
على موسيقى الحداثة» (6 :1993 ,هه1<3915). في المقابل» غالباً ما 
كان زمان البيت» أو زمان المرأة داخل البيت» ؛) يتسم بكونه زمان 
تكرار دوري» أي زمان شبه - طبيعي يستقي من قرب النساء المزعوم 
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من إيقاعات الزمان البيولوجي أو من اقتراناتهن بالإيقاعات ما قبل 
الصناعية» كعائق دون الحداثة أو بقية متبقية من بديل عنها. 


الانتقادات النسوية لهذه المفاهيم؛ التي تغير العلاقات بين 
العيا والسقه وتقي: المناظ ايع لياف والقيرات في تنظيم 
الزمان اليومى إلى «زمان لا زمن له) جديد (429 :1996 ,5لاعاقة0) عن 
مجتمع المعلومات تعني أن هذه المفاهيم صارت لها الآن قوة أقل 
من السابق. وعلى النحو نفسه صارت القوة أقل للمقابلة بين القيم 
اليومية والقيم الدينية التي تعلو على ابتذال الحياة اليومية. وتعكس 
هذه المقابلة - الحديثة فى ذاتها والواضحة أساساً فى الفكر المسيحى 
ف العامة المترايية للحياة الأجتباعية (زهذا ما بسحي فاكين قير 
ب «نزع السحر عن العالم») (155 :19706 ,:ةطه/18). وكانت ااه 
بصورة رتيبة إجمالاً في المقابلة بين الملبس اليومي تشع يوم 
الأحد الذي يميز النزعة التعبدية في الغون التاسع عشر: «كلاء 
سأحتفظ بهن لعاف ولن أرتديها يومياً» (1888 ,لإطاتءهناط) . ولكن 
في القرن العشرين فقد حتى هذا التمييز قوته حين قضت النزعة 
التجارية المتزايدة بالزمان على التمييز بين الآحاد وبقية أيام الأسبوع. 
وبالنتيجة» فقد الآن معنى اليومي بوصفه «ما يجري في أيام الأسبوع 
مقابل يوم الأحد) أسبقيته على معنى «التعلق بالآحاد وبقية أيام 
الأسبوع على قدر المساواة». 


مع ذلك. إذا كان يُنظر الآن إلى الحياة اليومية على نطاق واسع 
بوصفها «ترشيحاً للعلو» (16 :1999-2000 ,561561)» فقد تطورت 
انتقادات الحياة اليومية فى التبادلات بين النظرية الاجتماعية والجمالية 
ف أؤوونا القوة العخيزين ' الى امحهدفت إغادة اكتقافت مصادر علق 
ديك 3 لجل با مو يرسي الس فلك حم ادا دا والسرياليين را 
بالظرفيين العالميين في الستيئيات» ظهرت من البيانات 
والحركات الجذرية والجمالية التي 0 لسري 


13 





لليومي» وتبحث عن ينابيع للتجدد الاجتماعي الذي يخطط بمعزل 
عن الآفاق ذات البعد الواحد لعصر تكنوقراطي وبيروقراطي. وتردد 
صدى هذه الاهتمامات في الانتقادات الاجتماعية للحياة اليومية التي 
بعك ان مرفة مداه المقموعة السابقة» في المظاهر التي تبدو 
غير مهمة فى الحياة اليومية» فى أشكال أكثر أصالة من الوجود 
الاجتماعي يفترض فيها أن القيم المتعالية اصطبغت بإيقاعات الحياة 
اليومية (1971 ,1.665:716). هكذا يتركز الانتباه على «الإيماءات 
المعتادة ظاهراً لليومي» أي الرغبات غير المنطوقة للجسد والتعبيرات 
«التفصيلية» للعناية والسافة: بينما يستمر الوعد التخليصى للحياة 
الوسة بالتقاد فى بقرجانة العاؤفاع: سباع لكين وسيمة لالب 
التنظيمية» (16-17 :2000 بتعمنلعةة) . 

على أن هناك تقليداً مقابلاً يُنظر فيه إلى «الحاجة إلى اليومية» 
(1954 ,6ه013621) كقيمة إيجابية» وشرط تمكينى للحياة الاجتماعية. 
وهذا الفهم «اليومي» لما هو يومي يتردد صداه في الاعتقاد بالوتائر 
المعروفة والمتوقعة للحياة اليومية» كأخبار التلفاز مثلاء يقدم إحساساً 
«بالأمان الأنطولوجي» (1994 ,عده:و»5110): إحساساً بموثوقية العالم 
مور فيه مكان ها ف واعتلةى وعذا ها نوق ابنانا ضر وزيا لأنفالنا 
في العالم. والنقطة الأساسية بين هذه التقويمات المتقابلة لليومي 
كانت» وستظل» هى دور العادة في الحياة الاجتماعية والقدر الذي 
تؤديه في الآليات التي من خلالها «يسطر النظام الاجتماعي نفسه في 
الأجساد» (141 :2000 ,نعتلئناه80) . 


طوني بينيت 
انظر أيضاً: الشعبى» الزمان» المنزل. 


724 


ثبت المصطلحات 
(عربي ‏ إنجليزي) 


أعط01 

لإام122ع 20120 
1 )2 
10111 
الا عطاعع 1/1223 

مك للة مع 011 
لمكتلة 00101 

2 2 2) 
ع5 

320 مرم]ع ]1 
35 111 
10 
10151117 
11 
ة 
اوزىنانك! 


11 


125 


126 


عمنامء015آ1 
1000 
161 
لم 
21010 
© 
26010 / اعتمم ا تمط 
كان لت ءا 
21017 

1151]017ظ1 

عع 1 م 

أدع1 1 أ مط 

ون 5 / 

ععصوتع 101" 
ع1 له16]نامط 
1201 

كك اتن اناف 
اكة | 
111111001 
لاع 10مصطءة 1 
ا ت | 
ع م1061 

ع 01 

لهغ1]201 

7ل250 


ج0011 


لت 4" 
1م 
ع5 

0 
060 
عتأعمةء0/عمء 0 
ع 11 
1/1 
يفوت زسانا 
الكت | 
01 
2101| 
لاع متملع 0017 
211 
113200005 
50 
1061 
فاك 
راان 
135 

كل م0 
11و10 
7/1 
0 
مملطمة1 


7ل 


7217 


201 
0000117 
1211 
أعع11211 
1110 
لامع اع1ء 5017 
امم 
طخنملا 
11177011 
115ظ1 
ع2 
210 
1201155 
1126 
05 
اناا 
لالتصصة 1 
عناطتط 
511ل 
ع1 

اع تصطاط 
12 
لإمومعط 1" 
51 

معا ةك 
701لا 


128 


729 


00060011 
أوء17ا ع1 
1101111 
50 

ع2 

اجر 

121 

م11 
210020302015 
11 
0111 
دو 205-0161 
2051-0161 
انالك وكانانا 
لقتعم 1اءع) 12 
1151 

500137 
11010021151 

فاق 

| 

موأطوع.! لله 023 
ماع لوط 
كخلتطعاءع 0 
عإعماعءم5 
022200 


10071 


130 


1110 
الف 
ععطهاوزوع 1 
عواطم 

11 
متطقمع01112) 
لاعن زط 0 
عاناظ 

ماك ناه تلع 0015 
كا و11 
لا660 

1 ممع 1 
زع 1 
121137 

لقماع :113 
ع1 
طوناء1 
أفكانا 
00 
قوتت 


ثبت المصطلحات 
(إنجليزي ‏ عربي) 


731 


عم 
م 
كم 
1016م 
+مالتقطع8 
8210108 
50 
ا 
020 
0 
لخطعاء0 
متطكمع2 ات 
01 
0 
0 

مسكتلدته ه601 


0 


7132 


2021) 
1ن مم0 
كاه 1ع 005 
101 2) 
م600 

لأ 00 

ىن انق 

0 21013100ظ1ؤ1 
106012 
1061 
أمع صم ماع10 
1208 

عات تازه 
111117 

عمتام و1[ 
11160015 
126010107 
م1211 

1 

14 0ظظ 

د11 أمصط 
/إ108مع8 / الاعمطتصم تم 
1 
لاااعتمطاط 
الات ةا 


12001000 


1201 
االتصسة1 
11 

لاك لتتمطء 1 
طئناء12 

مده لع 11 
1 
مواطوع.آ 0مة :043 
لم0 

عنأع مع 0 / عم 0 
2111 )2 
221100) 
1ت لتتا1ء 0017 
1ك 15 
11151017 
101021154آ] 
عمده 11 

ال 
121111 
7 1أمعق1 

لاع 106010 
11226 
]1 
101110 
11011117 


11111 


33 


سوق 


مادية 
ذاكرة 


134 


القت ااا 
111ل 
101 
11 
11 
لطاع 1/1 

حك اننا نا 
12115 
انل وتنا 
كنا 
اك 
كانانط 110 
عع 1/1 


ات داكا 


اناا 


نت ا 
الك( 
1 
111177011 
اللنيورفك/ 
1037ماع 06 
كلل م011 
عط 0 
201000000 
2 


ععواط2 


تحت سياس 


إباحية 
مابعد الحداثية 


2011 

5 20111601 
ة1نامه20 

لمهع 20120 
كنل 1م10 -]وه20 
61 مط - ]و20 
201761 

201 
1210000 
علط 

عتأطسط 

0001 

1822 

لد1]2012 

1201 

0 2 2 11110 
1 ا 
لت كا 
عم اواوء 1 

4 

5 

1اء5 

بفاللء نوكه 

51 

5011 


5001 


35 


736 


ع 50771 
5022 
عاعماععم5 
كت 

1 1 

لإ 10مصضطءء 1" 
0151 

01ع 11" 
لامورعط 1" 
عمل" 
ععطومء 101 
21210 
2100301015 
1100 

عللة 17 
111 

ععتكاء ا 
أوء1717 ع1 
11701 
7 
طانملا 


ملاحظات 
عن المحررين والمساهمين 


المحررون 

طوني بينيت: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة ومدير مركز 
أبحاث العلوم الاقتصادية والاجتماعية حول التغير الاجتماعي - 
الثقافي. من أعماله المنشورة: الشكلية والماركسية؛ خارج 
الأدب؛ الرباط وما بعده: الوظيفة السياسية للبطل الشعبي 
(بالاشتراك مع وولاكوت)؛ مولد المتحف: التاريخ والنظرية 
والسياسة؛ الثقافة: علم المصلح؛ المحاسبة على الأذواق: 
الثقافات اليومية الأسترالية (بالاشتراك مع مايكل إمرسون وجون 
فرو)؛ الثقافة في أستراليا: السياسات والشعبيات والبرامج (محرر 
مشارك مع دايفد كارتر)؛ الثقافة المعاصرة والحياة اليومية (تحرير 
مع إليزابيث سيلفا)؛ وصدر له مؤخراً: ماضيات لا تطالها 
الذاكرة: التطور والمتاحف والاستعمارية. انتخب عضواً لأكاديمية 
الإنسانيات الأسترالية عام 1998. 

لورانس غروسبيرغ: أستاذ مميز لدراسات الاتصال والدراسات الثقافية في 
جامعة كارولينا الشمالية فى تشابل هل. كتب كثيراً عن الدراسات 
الثقافية والنظرية الثقافية والموسيقى الشعبية وسياسات اليسار 
الجديد. وهو محرر مشارك في مجلة الدراسات الثقافية [0 “له 1[ا)) 
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(514165.. أحدث كتبه بعنوان: تحت وابل الرصاص: الصغار 
والسياسة ومستقبل أميركا. 

ميغان موريس: أستاذة كرسي الدراسات الثقافية ومنسق البحث الثقافي 
وبرنامج التطور لمركز كوان فونغ في جامعة لنغنان» هونغ كونغ. 
كتبت على نطاق واسع في موضوعات سينما الحركة والكتابة 
التاريخية الشعبية والنظرية الثقافية» وتضم كتبها: العرق: الهلع 
وذاكرة الهجرة (تحرير بالاشتراك مع بريت دي باري)؛ عاجل 
جداء آجل جداً: التاريخ في الثقافة الشعبية؛ الدراسات الثقافية 
الأسترالية: مقالات مختارة (تحرير بالاشتراك مع جون فرو)؛ 
خطيبة القرصان: النسوية والقراءة ومابعد الاستعمارية. تعمل على 
إكمال دراسة سيئنما الحركة (بدعم من مجلس هونغ كونغ لمنح 
البحوث)»؛ وسيرة حياة إرنشتاين هل» التى حصلت من أجلها 
على زمالة مجلس الأبحاث الأسترالي للأعوام 4 1999. 


المساهمون 

آبن آنغ: أستاذة الدراسات الثقافية ومديرة مركز البحث الثقافي في جامعة 
سدني الغربية. وهي مؤلفة كثير من المقالات والكتب المهمة من 
بينها: «مراقبة دالاس» و«حول عدم تكلم الصينية». يغطي بحنها 
قضايا واسعة تشمل الاختلاف والتنوع الثقافي في عالم يتعولم وأثر 
الهجرة والعرقية والتغير الثقافي المؤسساتي. انتخبت زميلا في 
أكاديمية الإنسانيات الأسترالية. 

زغمونت باومان: أستاذ متمرس لعلم الاجتماع في جامعتي ليدز ووارشو. 
تضم منشوراته: الحداثة السيالة؛ مجتمع تحت الحصار؛ الحب 
السيال؟؛ حيوات ضائعة. 

جودي بيرلاند: أستاذة مساعدة للإنسانيات» كلية أتكنسون» ومديرة برامج 
الدراسات الأولية في الاتصال والثقافة والإنسانيات والموسيقى 
والفكر الاجتماعي والسياسي» جامعة يورك. نشر الكثير من 
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الأبحاث عن الدراسات الثقافية والنظرية الاتصالية الكندية 
والموسيقى ووسائل الإعلام والدراسات الثقافية للطبيعة والفضاء 
الاجتماعي. وهي محررة مشاركة ل رأسمال الثقافي: مقالات 
مختارة في التراثات الحداثوية والمؤسسات وقيم الفن» ومحررة 
فى طوبيا: المجلة الكندية للدراسات الثقافية. وهى تعمل على 
إثهاء كتاب عن الفضاء والثقافة في كندا. 1 

مايكل بيروبي: أستاذ الأدب في جامعة بنسلفانيا الحكومية. مؤلف أربعة 
كتب: القوى الهامشية / المراكز الثقافية: طولسون وبنتشون 
وسياسات المعتمد؛ التيسر العام: النظرية الأدبية والسياسة الثقافية 
الأميركية؛ الحياة كما نعرفها: أب وعائلة وطفل استثنائى؛ نشغيل 
الإتجليزية + النظرية والوظائف ومسعقبل الدراسات الأدبية: :وهو 
محرر مشارك مع كاري نيلسن لكتاب: التعليم العالي تحت 
النيران: السياسة والاقتصاد وأزمة الإنسانيات. 


رولاند بوير: زميل بحث أقدم في مركز دراسات الأديان واللاهوت» 
جامعة موناش. كتب فى دراسات الكتاب المقدس والنقد 
الماركسى والدراسات الثقافية والنقد مابعد الاستعماري. أحدث 
كتبه : النقد الماركسي للكتاب المقدس. 


كرايغ كالهون: رئيس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية وأستاذ علم 
الاجتماع والتاريخ في جامعة نيويورك. من بين أعماله: النظرية 
الاجتماعية النقدية: الثقافة والتاريخ وتحدي الاختلاف والقومية. 
وهو أيضاً محرر في معجم العلوم الاجتماعية وفهم 11 سبتمبر. 

جون كلارك: أستاذ السياسة الاجتماعية فى الجامعة المفتوحة. بعد أن 
وين الأدات في مرجلة الذرانتاك الأول كرت سهها بارتياج 
كبير إلى الدراسة فى مركز الدراسات الثقافية المعاصرة فى جامعة 
بيرمنغام. بعد ذلك عمل في الجامعة المفتوحة واللححدةة 
الاختصاصات في شمال شرق لندن. يحاول عمله أن يقدم تحليلا 
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ثقافياً لدراسة دول الرفاهية. كتب الكثير عن دول الرفاهية والنزعة 
الإدارية وسياسيات السياسة الاجتماعية. وهو مؤلف مشارك مع 
جانيت نيومان لكتاب الدولة الإدارية» ويكتب حالياً كتاباً عن 
تحليل دول الرفاهية وتحولاتها المعاصرة. 

جينيفر كرايك: أستاذة الدراسات الثقافية والسياسة الثقافية في جامعة 
غريفث» برسبين. تبحث في موضوعات الصناعات الثقافية بما 
فيها الأزياء والسياحة والسياسة الثقافية وسياسة الإعلام والثقافة 
الشعبية. تضم منشوراتها: وجه الأزياء وتصنيف السياحة. 

جوناثان كراري: أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا. محرر مؤسس لكتب 
المنطقة؛ ومؤلف تقنيات الملاحظ وشكوك الإدراك الحسي. 

آن كورئويس: أستاذة التاريخ في الجامعة القومية الأسترالية؛ وأستاذة زائرة 
للدراسات الأسترالية في جامعة جورج تاونء واشئطن» دي سي. 
زميل في أكاديمية العلوم الاجتماعية في أستراليا وأكاديمية 
الإنسانيات الأسترالية. كتبت الكثير عن مظاهر التاريخ الأسترالي؛ 
من أعمالها: ركوب الحرية: راكب حرية يتذكر. تكتب حالياً مع 
سوزان ماغاري عن تاريخ تحرير النساء في أستراليا. 

ميتشيل دين : أستاذ علم الاجتماع وعميد قسم المجتمع والثقافة والإعلام 
والفلسفة في جامعة ماكوري» سدني. مؤلف العديد من الكتب 
منها: الحكومية: السلطة والحكم في المجتمع الحديث. يعمل 
حالياً على قضايا السيادة الحكومية الدولية. 

نيكولاس ديركس: أستاذ فرانس بواس للأنثروبولوجيا والتاريخ في جامعة 
كولومبيا في مدينة نيويورك. مؤلف التاج الأجوف: التاريخ الإثني 
لمملكة هندية وطوائف العقل: الاستعمارية وصنع الهند الحديثة؛ 
ومحرر الاستعمارية والثقافة وفى الأطلال القريبة. يعمل حالياً على 
إنهاء كتاب جديد بعنوان فضيحة الإمبراطورية. 

جيمس دونالد: أستاذ الدراسات الفلمية في جامعة نيو ساوث ويلز في 
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سيدني. مؤلف تخيل المدينة الحديثة والتعليم العاطفي» ومؤلف 
مشارك لكتاب أطلس بنغوين للإعلام والمعلومات. محرر عدد من 
الكتب حول مظاهر الإعلام والثقافة والتعليم» ومحرر سابق في 
مجلتي : تعليم الشاشة وتكوينات جديدة. 

بول دو غاي: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة وأستاذ زائر في 
مركز النظرية النقدية فى جامعة غرب إنجلترا. من أعماله: 
الاستهلاك والهوية فى أثناء العمل: قضايا الهوية الثقافية (تحرير 
بالاشتراك مع ستيوارت هول)؛ في الثناء على البيروقراطية؛ 
والاقتصاد الثقافي (تحرير بالاشتراك مع مايكل برايك). 

جوان فنكلشتاين: في قسم الاجتماع في جامعة سيدني. حررت مؤخراً 
عدداً خاصاً من الدراسات مابعد الاستعمارية حول الأزياء الشرقية 
- الغربية» ومؤلفة الذات وفق الزي وفي إثر الزي. 

أندريه فرانكوفيتش : المدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان في أستراليا. 
مؤلف مشارك لكتاب طريقة الحقوق إلى التطور: السياسة 
والممارسة والعمل معاً. مستشار لدى الأمم المتحدة وكتب العديد 
من المواد حول حقوق الإنسان في أستراليا والمنشورات الدولية. 

آن فريدمان: أستاذة الفرنسية فى جامعة ملبورن. يبحث عملها في التحليل 
الثقافي في التداخل ع نظرية العلامة والجنس الأدبي. تضم 
أعمالها الأخيرة: زيارة صانع الأداة في سيمياء الكتابة (تحرير: 
كوبوك وبولونيا وبريبولس)؛ كما ساهمت في كثير من الكتب» 
منها: بلاغة الجنس والأيديولوجياء الدراسات مابعد الاستعمارية 
وآلية الحديث : تشارلس بيرس وافتراض العلامة. 

سيمون فريث: أستاذ الفلم والإعلام في جامعة سترلنغ. مؤلف الآثار 
الصوتية وأداء الشعائرء ومحرر مشارك مع ول ستيوارت وجون 
ستريت في كتاب دليل 

كامبردج للبول والروك. 
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جون فرو: أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة ملبورن. مؤلف الماركسية 
والتاريخ الأدبي؛ والدراسات الثقافية والقيمة الثقافية؛ والزمان 
والثقافة السلعية؛ ومحاسبة الأذواق: الثقافات اليومية الأسترالية 
(بالاشتراك مع طوني بينيت ومايكل إمرسون). يصدر له كتاب 
حول الجنس الأدبي. 

ج. ك. جبسون ‏ غراهام: هو الاسم القلمي لجولي غراهام (أستاذة 
الجغرافيا في جامعة ماسوشيتس» أمهرست) وكاثرين جبسون 
(أستاذة الجغرافيا الإنسانية في مدرسة البحوث الآسيوية 
والباسيفية» الجامعة القومية الأسترالية). جبسون - غراهام مؤلفة 
نهاية الرأسمالية (كما نعرفها): نقد نسوي للاقتصاد السياسي 
ومحرر مشارك مع ستيفن رسنك وريتشارد وولف لكتاب الطبقة 
وآخروها وتمثيل الطبقة: مقالات في الماركسية مابعد الحديثة. 

آفري ف. غوردن: أستاذة علم الاجتماع في جامعة كاليفورنياء سانتا بربارا. 
مؤلف: الاحتفاظ بزمن طيب؛ قضايا شبحية؛ وأعمال أخرى. 
تكتب حالياً كتاباً عن اليوتوبيا بعنوان في ظل الخط الأسفل. 

غاي هوكنز: أستاذ مشارك في مدرسة الإعلام والاتصالات في جامعة نيو 
ساوث ويلز. كتبت كتابا عن سياسة الفنون» من نمبين إلى ماردي 
غراس: بناء فنون الجماعة. ومحررة مشاركة لكتاب: الثقافة 
والضياع: خلق القيم وتدميرهاء كما كتبت الكثير من المقالات 
عن البث العام والتلفاز والسياسة الإعلامية. 

غايل هيرشاتر: أستاذة التاريخ ومنسق مركز الدراسات الثقافية في جامعة 
كاليفورنياء سانتا كروز. تشرف بالاشتراك مع آنا تسنغ على فصل 
دراسي عن التفكير الحضاري. آخر أعمالها: اللذائذ الخطيرة: 
البغاء والحداثة في شنغهاي القرن العشرين» وعنوان مشروعها 
الحالي: جنوسة الذاكرة : المرأة الصينية الريفية في الخمسينيات. 

باري هندس: أستاذ العلم السياسي في مدرسة بحث العلوم الاجتماعية في 
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الجامعة القومية الأسترالية. كتب الكثير فى قضايا النظرية 
الاجتماعية والسياسية. من آخر أعماله: خطابات السلطة: من 
هوبز إلى فوكو؛ حكم أستراليا: دراسات في عقلانية الحكم 
المعاصرة (بالاشتراك مع ميتشيل دين)؛ وأبحاث متعددة حول 
الديمقراطية والليبرالية والإمبراطورية والليبرالية الجديدة. 

إيان هنتر: زميل أسترالي حرفي في مركز تاريخ الخطابات الأوروبية» 
جامعة كوينز لاند. مؤلف العديد من البحوث والكتب عن تاريخ 
الفكر السياسى والفلسفى والدينى» من آخر أعماله: التنويرات 
الندية: الفلسفة المدنية والميتافيزيقية فى ألمانيا الحديثة المبكرة. 


ريتشاره جونسن : درّس في مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة 
بيرمنغام  1974(‏ 1993) وتقاعد من منصبه كأستاذ للدراسات 
الثقافية في جامعة توتنغام ترنت عام 2004. كتب من بين 
موضوعات كثيرة عن التاتشرية (في التعليم) والقومية والهوية 
الوطنية والبلاغات المضادة للإرهاب عند بوش وبلير والذكوريات 
والسياسة. أكمل مؤخراً: سياسة الدراسات الثقافية (بالاشتراك مع 
تشامبرز وراغورام وتنكنيل) وحرر البليرية وحرب الإقناع: ثورة 
العمل السلبية (مع ديبورا شتاينبيرغ). 

ستيف جونز: أستاذ الاتصالات في مختبر التصوير الإلكتروني في جامعة 
إلينويز في شيكاغو. وكمؤرخ اجتماعي للتقنية الاتصالية يعمل 
زميل بحث أقدم في مشروع بيو للإنترنت والحياة الأميركية 
ومؤسس مشارك ورئيس جمعية باحثي الإنترنت. 

جنفياف لويد: أستاذة متمرسة للفلسفة في جامعة نيو ساوث ويلز في 
سدني وزميل في أكاديمية الإنسانيات الأسترالية. من أعمالها إنسان 
العقل: الذكر والأنثى في الفلسفة الغربية؛ الوجود في الزمان: 
الذوات والرواة في الفلسفة والأدب؛ سبينوزا والأخلاق. وهي 
محررة كتاب: سبينوزا: تقويمات نقدية والنسوية وتاريخ الفلسفة. 
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غريغور ماكلينان: أستاذ علم الاجتماع في جامعة برستل. درس الدراسات 
الثقافية فى الجامعة المفتوحة قبل الانتقال إلى نيوزلندا فى 
ليان عاذ لعلم الاجتماع في جامعة ماسي. وهو -520 
الماركسية ومنهحيات التاريخ ؛ الماركسية والتعددية وما بعدها؛ 
التعددية. تضم آخر منشوراته: سلسلة من المقالات في أهم 
المجلات عن قضايا التفسير والتأمل في علم الاجتماع والدراسات 
الثقافية. بحثه الحالي (عملياً ونظرياً) حول التغيرات في توجهات 
الأفكار والمثقفين في رأسمالية «مجتمع المعرفة». 

مورين ماكنيل: أستاذة الدراسات النسائية والدراسات الثقافية ومدير معهد 
دراسات النساء فى جامعة لانكستر. تركز أغلب دراساتها وأبحاثها 
وتعلميها على الدراسات الثقافية للعلم والتقنية. 

و.ج. ت. ميتشيل: يدرس الأدب وتاريخ الفن ودراسات الإعلام في 
جامعة شيكاغو. وعمل كمحرر في البحث النقدي, الفصلية 
المتعددة الاختصاصات» منذ عام 1978. من أعماله: فن بليك 
المركب؛ الأيقونية؟ نظرية الصورة؛ كتاب الديناصور الأخير؛ وما 
الذي تريده الصور؟ (قيد النشر). 

دايفد مورلى: أستاذ الاتصالات فى كلية غولد سميث» جامعة لندن. آخر 
أعماله : إرهابيو البيت: الإعلام والحراك والهوية؛ ويعمل حالياً 
على الانتهاء من كتاب عن قضايا الثقافة والإعلام والتكنولوجيا. 

ستيفن ميوك: يشغل الكرسي الشخصي للدراسات الثقافية في جامعة 
التكنولوجياء سدني. آخر أعماله كتاب حرره بالاشتراك مع غاي 
هوكنز الثقافة والضياع : خلق القيمة وتدميرها. 

كريم مرجي: محاضر أقدم في كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة المفتوحة. 
كتب الكثير حول المخدرات والسياسة والعرق والعرقية والإعلام. 
آخر أعماله: الاستعراق: دراسات في النظرية والممارسة (بالاشتراك 
مع جون سولوموس). وهو عضو في هيئة تحرير علم الاجتماع. 
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ثيو نيكولز: أستاذ أبحاث متميز في مدرسة العلوم الاجتماعية» جامعة 
كارديف. مؤلف العديد من الكتب والمقالات في الميدان العام 
لعلم الاجتماع الاقتصادي. محرر سابق في العمل والتشغيل 
والمجتمع. يشمل بحثه الحالي دراسة مقارنة لإنتاج البضائع 
البيضاء في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل. آخر 
أعماله مع نادر شكر هو الإدراة العولمية والعمل المحلي: العما 
الأتراك والصناعة الحديثة. 

بيكو باريك: أستاذ الفلسفة السياسية فى جامعة ويستمنستر وأستاذ متمرس 
اللنشية المسناسنة فى حافت قالنه ولك فين كم عط يك 
بالتتدير علق قطاق اوابدم :فى الندسةة الذيا ب عون الي اسلين 
اللوردات عام 2000» ونال جائزة إنجاز العمر الخاصة من 
ال بي . بي .سي . عام 1999. وحصل على جائزة إشعيا برلين عام 
3 لمساهمة العمر فى الفلسفة السياسية. زميل فى الأكاديمية 
البريطانية. ْ ْ 

سندي باتون: أستاذة كرسي كندا للأبحاث في ثقافة الجماعة والصحة 
وصاحبة رتبة ات أقدم في المتكاة والهية العامة في جامعة 
سيمون فريزرء فانكوفرء بي سي. مؤلفة: اخشراع الأيدز؛ 
النصيحة القاتلة؛ عولمة الأيدز؛ وكثير من المقالات فى المظاهر 
الخطابية للحركات الاجتماعية. ْ 

إلسبيث بروبن: أستاذة دراسات الجنوسة في جامعة سدني. تضم منشوراتها 
تجنيس الذات؛ انتماءات خارجية؛ أجساد مغرية؛ ومؤحراً: حمرة 
الخجل: وجوه الخجل. محررة مشاركة في السيطرة البعيدة 
مجموعة مقالات ومقابلات حول أخلاق الإعلام وأشكال التلفاز 
الجديدة. 


كيفن روينز: أستاذ علم الاجتماع» جامعة المدينة» لندن. يعمل حالياً في 
مشروع أبحاث أوروبي» فضاءات المدينة المتغيرة: تحديات 
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جديدة للسياسة الثقافية في أوروبا. مؤلف كتاب: الدخول إلى 
الصورة: الثقافة والسياسة فى ميدان النظر. 


جاكلين روز: أستاذة اللغة الإنجليزية فى كوين ماري» جامعة لندن. 
وبالإضافة إلى ترجمات ونشرات كناياك جاك لاكان عن الجنسية 
النسوية (مع جوليت ميتشيل) ومصطفى صفوان حول لاكان 
والتدريب على التحليل النفسي» تضم أعمالها: اصطياد سيلفيا 
بلاث؛ حالات الفنتازيا؛ حول عدم القدرة على النوم: التحليل 
النفسي في العالم الحديث؛, ولها رواية بعنوان: ألبرتن. 


نيكولا روز: أستاذ علم الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصاديات والعلم 
السياسي ومدير مركز دراسة علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية 
والمجتمع. نشر الكثير من الأعمال حول التاريخ الاقتتصادي 
والاجتماعي للعلوم الإنسانية وجينالوجيا الذاتية وحول تاريخ الفكر 
التجريبي في علم الاجتماع والعقليات المتغيرة وتقنيات السلطة 
السياسية. من أحدث أعماله: حكم النفس؛ سلطات الحرية: 
إعادة تأطير الفكر السياسي. يهتم بحثه الحالي بالعلاج الطبي 
الحيوي والجيني والعصاب السلوكي وتطبيقاته الاجتماعية 
والأخلاقية زاانقانتة والقانونية. ١‏ 


ستيفن روز: أستاذ متمرس فى الجامعة المفتوحة حيث يدير جماعة أبحاث 
الدماغ والسلوك. فضي بحثئه في الآليات الخلوية والنووية للتعليم 
والذاكرة إلى نشر ما يقارب 300 بحث وتشريفات وجوائز دولية 
من بينها: وسام سيخينوف وأنوخين (روسيا) ووسام أرينز كابرز 
(هولندا). حصل عام 2002 على وسام الجمعية البيوكيمياوية للتميز 
في علم الاتصال العام. ونشر أو حرر 15 كتابأ وبحثاً في علم 
الأعصاب. يكتب باستمرار في كثير من المجلات مثل ملحق 
التايمز الأدبي والعالم الجديد. له أيضاً تجارب في سياق 
المقابلات والأحاديث والبرامج العلمية في المذياع والتلفاز. 
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أندرو روس : أستاذ برنامج الدراسات الأميركية الأولية في جامعة نيويورك. 
مؤلف الكثير من الكتب من بينها: ورشة العمل الإنساني وتكاليفها 
الخفية؛ أخبار الاحتفال: الحياة والحرية ومطاردة قيمة الملكية فى 
مدينة ديزني الجديدة؛ ومؤخراً: دفع واطئ» صورة عالية: الدفع 
العالمى نحو عمل عادل. كما حرر عددا من الكتب من بينها: 
نبي بحلو: الأذيا» والعجارة الحرة وعقوق كسيرة العبال؛ 
ومؤحراً جداً شارك في تحرير: النزعة الأميركية المضادة: تاريخها 
ورواجها. 

ناوكي ساكاي: أستاذ الدراسات الآسيوية والأدب المقارن في جامعة 

١‏ كورنيل» ومحرر أقدم في آثار: سلسلة متعددة اللغات عن النظرية 
الثقافية والترجمة. التي تنشر بأربع لغات» الصينية والكورية 
والإنجليزية واليابانية. وينشر أعماله بالفرنسية والألمانية بالإضافة 
إلى اللغات الأربع لآثار تشمل حقول دراسته الفكر المقارن 
والدراسات البصرية الحديثة ودراسات الترجمة والتمييز العنصري. 
مؤلف: أصوات الماضى؛ الترجمة والذاتية: حول اليابان والقومية 
الثقافية ؛ وكثير من الأعمال الأخرى. 

بل شوارز: يدرس في مدرسة الإنجليزية والدراماء كوين ماري» جامعة 
لندن. محرر مجلة تاريخ الورشة. 

ستيفن شابن: أستاذ تاريخ العلم في جامعة هارفرد. تضم كتبه: اللواثيان 
والقنبلة الهوائية: هوبز وبويل والحياة التجريبية (مع سيمون 
شافر)؛ تاريخ اجتماعي للحقيقة: التمدن والعلم في إنجلترا القرن 
السابع عشر؛ الثورة العلمية. 

مايكل ج. شابيرو: أستاذ العلم السياسي في جامعة هاواي. من بين أعماله 
المنشورة: الغموض الأخلاقي: الثقافة الوطنية وسياسة العائلة؛ 
مناهج وأمم: الحكم الثقافي والذات الأصلية. 

جينيفر داريل سلاك: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية في قسم 
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الإنسانيات» جامعة ميتشغان التكنولوجية. نشرت الكثير من 
الأعمال في مناطق الثقافة والتكنولوجيا والثقافة والبيئة والنظرية 
الثقافية ونظرية الاتصال. من آخر أعمالها تحرير كتاب إحياءات 
(لديلوز وغاتاري) والتفكير هندسياً (تأليف: جون وايسنين) ومع 
ماكغريغور وايس : الثقافة والتكنولوجيا. 

جون ستوري: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الأبحاث في الدراسات 
الثقافية والإعلام: جامعة ساندرلاند. من أعماله الأخيرة: اختراع 
الثقافة الشعبية. 


قتيري شريدغولد: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية ورئيس مدرسة 
الصحافة والإعلام والدراسات الثقافية» جامعة كارديف. نشرت 
العديد من الدراسات حول تحليل الخطاب النسوي مايعد 
الاستعماري ودراسات الأداء والدراسات القانونية النسوية والعرق 
والهوية والأمة فى السياقات المتعددة ثقافياً. يشكل كتابها: 
الشعرية النسوية: الشعر والأداء والتواريخ نصاً مفتاحاً في حقل 
تحليل الخطاب النسوي مابعد الاستعماري. انشغلت مؤخراً بتمثيل 
الملاجئ في الإعلام. وكانت واحدة من أهم الباحثات في 
المشروع الإعلامي لل بي بي سي حول حرب العراق عام 2003. 

آنا تسنغ : أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنياء سانت كروز. تنظم 
فصلا دراسيا بالاشتراك مع غايل هيرشاتر حول التفكير الحضاري. 
مؤلفة الهامشية في مكان خارج الطريق. وتنهي الآن كتاباً بعنوان 
سياسات عالمية هشة. 

برايان تيرنر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة كامبردج. المحرر المؤسس 
لمجلة دراسات المواطنة» ومحرر مشارك الجسد والمجتمع ومجلة 
علم الاجتماع الكلاسيكي. من أعماله المبكرة حول الإسلام: فيبر 
والإسلام؛ ماركس ونهاية الاستشراق؛ الدين والنظرية الاجتماعية. 
تضم منشوراته الأخيرة: صور من النظرية الاجتماعية المعاصرة 
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(مع أنطوني إليوت)؛ علم الاجتماع الكلاسيكي ؛ الأجيال والثقافة 
والمجتمع (مع جون إدموندز)؛ سرد الضمير الجيلي والسياسة 
(تحرير مع جون إدموندز)؛ والإسلام: مفاهيم نقدية في علم 
الاجتماع (تحرير). من أعماله القادمة: علم الاجتماع الطبي 
الحديد. و ر: معجم كامبردج لعلم الاجتماع». زميل في 
الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية وزميل حرفي في كلية 
فتزوليام. 

غرايام تيرنر: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الدراسات النقدية 
والثقافية في جامعة كوينزلائد» برسبن. تضم آخر أعماله قارئ 
ثقافات الفلم؛ الشهرة تشتهر: إنتاج المشاهير في أستراليا (مع 
فرانسيس بونر ودايفد مارشال)؛ الدراسات الثقافية البريطانية: 
مدخل ؛ فهم المشاهير. 

فالبري ولكرداين: أستاذة علم النفس في مدرسة العلوم الإنسانية» جامعة 
كارديف» وأستاذ مؤسس لعلم النفس النقدي في جامعة سدني 
الغربية. تدرس مناطق الذاتية عبر حدود الانضباط لعدة سنين 
وتبحث حالياً في تحول الذاتية العمالية في ظل الليبرالية الجديدة. 

ألان وارد: أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشستر. من أعماله الأخيرة 
حول الاستهلاك : التمايز الاجتماعى والاستهلاك واللذة (بالاشتراك 
مع ليديا مارتينز) والاستهلاك الاعتيادي (تحرير بالاشتراك مع 
جوكا غرونوف). 

فرانك وبستر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة المدينة» وكان سابقاً أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة أكسفورد بروكس  1990(‏ 1998) وفي 
جامعة بيرمنغام  1999(‏ 2002). من أعماله الأخيرة: نظريات 
تكوين المجتمع؛ الثقافة والسياسة في عصر المعلومات: سياسة 
جديدة؛ الجامعة الافتراضية؟ المعرفة والأسواق والإدارة (بالاشتراك 
مع كيفن روينز). 
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جيفري ويكس: أستاذ علم الاجتماع وعميد الإنسانيات والعلم الاجتماعي 
في جامعة مصرف لندن الجنوبي. مؤلف الكثير من الكتب 
والمقالات حول التاريخ والتنظيم الاجتماعي للجنسية.» منها 
أخلاقيات مخترعة: القيم الجنسية في عصر الشبهات؛ صنع 
التاريخ الجنسي؛ حميميات جنسية متماثلة: العوائل الاختيارية 
وتجارب حياتية أخرى (مع برايان هيفي وكاثرين دونوفان)؛ 
الحنسيات والمجتمع : مقالات مختارة (اشترك بتحريره مع جانيت 
هولاند وماثيو وايتس). 

جورج يودايس: أستاذ برنامج الدراسات الأميركية والإسبانية والبرتغالية في 
جامعة نيويورك» ومدير مركز الدراسات الأميركية اللاتينية 
والكاريبية. كما يدير مشروع خصخصة الثقافة للأبحاث في 
السياسة الثقافية وشبكة الدراسات الثقافية بين الأميركيتين. يشمل 
اهتمامه البحثي السياسة الثقافية والعولمة والعلميات التحولية 
وتنظيم المجتمع المدني ودور المثقفين والفنانين والنشطاء في 
المؤسسات القومية والدولية ومقارنة الأبنية القومية المتنوعة للعرق 
والعرقية. من أعماله: السياسة الثقافية (مع توبي ميلر)؛ ملاءمة 
الثقافة. وهو محرر مشارك في على الحافة: أزمة الثقافة الأميركية 
اللاتينية المعاصرة (مع جان فرانكو وخوان فلوريس) وسلسلة 
الدراسات الثقافية للأميركيتين. 


130 


المرا اجع 


011 عطا كه عصتاءءجآ عطا ته عه1]آ أده عط1» .(1993) .14 ,دوم 
لت 20711 ,رك 15101ل] 40107102015 .(.له) 5215 .آ نضا «.مماووتلا8 
15 1أقطم17715 ]0 لااأأواء اللا :81201502 .11115 

رععضء 51 :7عل[ 0 ع تلادوء14 176 05 دعصاراعهك74 .(1989) . 
مةعقطل] .120111:1:07162 «زعاوء 1771 كن 1001027165 0710 ,نروه61 رع 1 
و 7[اأأوقء كلملا لاعمده©) :لالم 

1 0 47171015 «.قطتناءء5قأطعاك 01 كمنع 2 0» .(1989) .ل ,ععلله 
.7-9 .مم ,1 .20 ,16 .701 تلع :روعدء غ1 

حتهلا :1/111 ,كتامجرهةعمستالطا .«ممع1 عتاعطادء4 .(1997) .1 ,مصعملم 
و 012كعمطتالط 1ه زو1ء؟ 

ككهطل] ده دترودوفظ لعاعءاء5 :نزتاكل«1 ء لانت 776 .(1991) . 

.01605 :2000مآ .سا6 

:1 «.ق1ا لم1 عتنن لانن عط1» .(1972) معساعط سمط .1341 مه 
1 رن نأءء2121 1116 .ا مستعط ءارم .11 ممه ممم 
.دوع لإقناطوء5 :72021 بعلم 

:1/110 ,0115« تعصصتالا .سمدم ع دمن 7176 .(1993) .لذ رقعط سمدعوم 
.وو 265062 مطتا/ا 1ه تإاأأودء الملا 

.1ط 80476 ننه عباوط 71جاء 501767 :52267 207710 .(1998) .0) معط سدع م 
6 019761515ل1 5321010 :نكن) ,51321010 

.ؤوة< 3/1211 1ل22 :2008م .نزعه نوع 8 .(1970) .3/1 ,تامام 

10 005 ةل ,كع0 مكل :كاده 11ت اهلظ زه دهن 176 .(2002) .1 ,تله 
5 :2001ه0ط .1ر110 

منتعاوء171 عطا 1ه آلو له 1156 عط1» .(1982) .0 ,عع113:09ام4 
57 .1701 :موامع1 أمء 1715161 نم21 1ك «مع 201115 2205 لكت 
.695-25 .مم ,1 .120 

20 ع306أ015آ ,[االسلامءط :اعمتساك ع1زمع) م0» .(2000) .ل ,معلام 
8 .للكله) أكلتقغط1 .ل8 لصة قصدمن) .11 نطا «.امعصمع ه310 
6 :1ه لا اتاع[1 بم200م.آ .ععمسمى 











751 


-213ممة 51316 لدعنعم16مع10 لطة زعم1مع10» .(1970) .لآ ,اءدوتتطاام 
017 0ه نز[مهكدم[1[/ط 0:1 :16711 .اتوقتتطالث ..[آ :12 «.وه15 
.655 1167173 لإلطادهك/ة :011لا تقاءع[! .كنزوكور 


12:1 «.م0 مون 116219[ 2 01 لدع10 اسه وع1 سخ .(1984) .ل ,تتعتأاذظ 
171517 :102001 :نط1 ,مع دعتطن .عدمدمن) .(.لع) عمع21156آ ام 
.5 50ل لل 01 

6ن 01 تتاأاوقاء اللا هآ[ رمع دعتطن .ءاءك أهمم/0 .(2001) .10 ,مقساام 
ع2 

116 2ه 11005ع 12/2 :20111711111125 177716831160 .(1983) .2 ,ه5مع0مطم 
مكل ١‏ تاهلطمآ .ند ةأعمدم11ه77 كزه أممء مك 0ه «ع 071 

1177 :امآ .تساعت تهاب «رعادء !17 1ه د110:5ه 0011510 . (1976) . 
.20015 أأعآ 

01 /إ5610 عطا دده عاتأععموتء2 1715011621 مخ .(1983) .1 .[ رذتتاء01 مم 
34 .701 :]هلال أعععع5ى 512125 أهنادرعت) «.5اسصعصاةء 1107 500121 
.67-69 .م 

-41271671 أجلن :عو”تمط 1ت نرقدرء374040 .(1996) (لع) .على ,تمتتلدممم 
.101608 :مآ .ارمانهكةاه8ه!© زه 10115و 

لمن 010621 عطا دز ععدعىة0111آ لطة ع نتتأاعصتد زو 1م[» .(1990) . 

2295-0 .مم ,701.1 :نراءةء 50 0714 :نل ]ان ,17207 «.لإلامممع8 

لهجلا لان عا ك7101115ادم2) :كع 11:11 كه شآ أهأعه50 776 .(1986) . 
6151]7 107لا عع17108طصهدن) نذالا ,عع710طاصندن .عبتزعءووروط 

:000 ] .171207151015 1/126 0714 007150101151155 .(1984) .10 ,لتقطععم 
110037 

15107 كلهل] :[آ1 ,مع دعتطن .06011110 نم8 ع1 .(1998) .8 ,المعدم 
.5و 01016380 01 

74 لمأء50 از ترمووظ :قم :تناع "ملم جه ء نيت .(1971) .1/1 ,لأمسصعم 
الع /طآ-وطط80 نعلعملا بنعل! ركتامح 2مقتلص] .تسكقء 0111 أمء ذا ةامط 
(.1869 لعطعتاطنط عاعه؟1 [مسنع0) 

.1.600 .1 نذالا ,مأ5ر80 .772ع170 نه ع ننه 1112 .(1873) . 

كععه 17 776 نعبمسدرومس .(1998) (.كلع) ,161انن) .ل له .5ك ,لام ملم 
.0068 :2000مآ باهم جعال ورم ةمومع طمرت 01 

5 :011001[آ .متقلعطلآ عمتنماجرء1/كل .(2002) .0 ,ممغاهظ 

:ناا1216 16 أزعط 27 «. ماو تلطنام0 50121156 025» .(1992) .2 بطعوط معنم 
.5-5 .مم ,192 .1منا 

[0 ك6 01111 ه فنوسه 1 نعط 0رمبروق8 .(1992) (.لع) .2 ,عل اعطرع لتم 
.كوع21 01315011 :1/111 ,الله .51 .ج171 دنه 1ى 17:0 

[0 نزع010جمه7ط1نتك تجه 10 :111001121101 :دوعءه2/1 -جرم/3 .(1995) .11 ,عوناط 
5ل 7 :70116 بق 11 :01000آ .71002711 ملي 














152 


لإأأوكء انتآ 01010 :071010 .وارمتددوء م0 776 .(1991) عمتأكناعلتكث 
(.400 ع1عهث/الآ مضع 011) .ووعرط 

عاقه11 لقاع 012) .تتتاعمءط :ضملطمآ .000 /ه نو 0 .(1972) . 
(.413-26 

قناع :011 /010577صتج 81 .عع تمنزء2 ونه عوترط .(1996) .[ ,اعاونسم 
(.1813 لعطقمتاطسط عاءه/]71ا لماع 02) 

ر7108طمطةن) .كل 7170 [أأسر دوتتطط 1 00 10 سرمىع .(1962) .آ .1ل ,متأكناظ 
151 ملآ 82107210 :1314 

فننه رععاءه!0) ,كتهمنءلهن) :1371 زه دع7آمسرر .(1990) .5 الى ,لماعتم 
.كأكللة!' .8 .[ نطملطم.آ .كع اين 

1077 :2002م يآ .2م0 لاطا 12516771 171 411677141116 776 .(1978) .خآ رمعطفظط 
20 أأع[ا 

ولالأكللك .كنزوككط 12ه2ط 01717 تنه كعتلرء 0 أعععمى .(1986) .74 ,متاتطعلوظ 
1635 01 (0197151لآ 2122 

برممدم!ةطط 117 0714 تدا هلا .(1973) .لامستطده[ه .8 .17 مه 
6 1ه لالماعءعد5 اده لا بنج[ .عوملاعاتمط /1ه0 

متعل مم8 17011 بجعلا .دتعلمظ ألأهى 776 .(1980) .0 .1 وتوطصتد8 
5 

151224 صداوء 8025 2 نز عع اا تمتصطهن) لمة 01355» .(1954) .ل روعصمو8 
39-58 .مم ,1 .701 :كمناواء؟1 تتمتصاط «.لامسوط 

15137 اننا 01010 :071010 .ع1 1كلال زه 77607165 .(1995) .8 ,انإتتو8 
.ووع22 

نطق :ده لا بتع1]! .«تعادنرى «متايمم 776 .(1985) .1 ,وعطاموظ8 
0022 

01 15ةلإ[لقصة 121ناع1ماذ عطا م1 وشاع دله5*ام1 .(1979) . 

5نزهددكط ذاناء 0-1 1كلاا[-عع1710 .5ع 8221 .1 :م1 «.وع 12311507 ولح 

حقانه1آ :1358017 .طأنوءع «عطامء !1ك ترط 2ع121ئتنت 17 2710 56/2160 

112/١ 

.0 1035311 :20052مآ .2اى .(1975) . 

01001[ .كعقع10مطاترلة .(1973) . 

ل "1 :2005مآ اعدعاءعةكل دو وواسر .(1971) . 

قطة 11 لطهة الت علاعه ما بوع1<! .مرومامتببرءك زه 15 تعتبرء21 .(1968) . 

نآآ ,معدعتط) .0تطلة زه برومامعءظ ننه 0 دمعاى .(2000) .© ,ممدعلو8 
012280 01 17أقتاء1[1211 :2ه200م0آ 

علدلا :01 بمعحمط بنعا! كع أاعدء© زه كرمء[طوع2 .(1979) .7الآ رومحعاوظ 
15137 17لملآ 

4 كطاررالط :نراء1ع50 «ع«ند00) 776 .(1998) .[ ,111220علسدظ 
:02001آ .كء 117ل 























13 





:آلا ,اطاط عمط .110:1ه[ 517 ننه مععسانستراى .(1994) . 

.5و لقع تطء1]/ةا 01 لإأأوقتء للملا 

.اناه نذالا ,عع 10 1طمهن) .دودة 1م17 24ءاعء591 .(1988) . 

.(.60) قللله/الآ .8 :مز «.12022باستتك آه ممزووععععط عط1» .(1984) . 

.00011 نذالا بمماوم8 74001١.‏ معاره 411 

.(كء)ا*ع لم5 :011لا بنع ال .كدرمطاه سراي .(1983) . 

]0 و5علتاتساللةى لدمعنطمه5ه1نط5» .(1992) .2 ,022تتتو8 
 0/ 20517100677111.‏ 17111110110115 .831111211 .2 :مآ «<ا.لزع 5061010 
.010 :2ه00د2هآ 

لاعم001 :الآ يوعهطًا] .اسمءم1ه8 ع[ ننه مراة م7400 .(1989) . 
55 10112117615157 

منوطاء 121 -1وه2 عز[ا ونه اتقو 10 انزع 11 *كترءع :ه14 . (1994) .8 ,مدعا بجو 
116120[1آ :الاططها؟] .كقىة ,0 

هآ مه يذن) ,لإعاععارع8 .01712771247 13 171321 .(1971) .لى ,ماعحدظ 
.7015 2 .ووع؟2 ولمنهكتلهن) 01 لراأزووء الولآ 

:مآ .نر ءل0 ك7 ندعع 11 ه كك نوسم 1 :نراءقء50 821:1 .(1992) .لا رعاععط 
56 

:0001 آ .:1011411241101 7201 .(2001) ستعطممعء 0 عاءعء8 .18 220 
.528 

العلا .امدطامااصمن) زه كتدمقاء01ه11من) أمسساآيت) 776 .(1976) .دآ رلاعظ 
.5001 عأووة8 .ملا 

1/7 لم نزاء1ع 50 [هة1اك1-110ومط زه ع00711:1) 776 .(1974) .ل 
.50015 عاحد8 علده لا ببع[! .عاراكمءء1]0 آهأء50 دز 

.ووع81 عع 1 نآ[ رءمعمعان .ترومامء12 [ه 710 776 .(1960) . 


6 طاتتدع 110 :مآ وعد[ اتمسسظ 07 .(1947) .0 بلاعظ 

:نآآ ,معتعتطن) 4717 زه :8151601 ع1 زه 4ت 776 .(1997) .11 ,روستتاءعظ 
.6 0516280) 01 117615117ملآا :1020600 

عاك 7آ بنع1! .صا طأعدءع 011 تنه 81018 -دمةله37 .(1964) .1 ,عتلمعظ 
1111 صطملك 

16 :020011آ .عامط 0 807205 776 .(1990) .ل ممتصته زمع8 

نذالا ,عع1710طصسهن) .اءءزه:8 دء0مع247 776 .(1999) .الآ ,متستوزمعه 
.وو 117615117ه لا 31573150 1ه ووععط مبمملاء8 

أو “زه هط ١16‏ د اعمط ع برط 4 ١ع‏ تماءفنته8 دء[ © .(1973) . 

.50015 أآع.[آ باعلا :صما .تددةاماامه) 


لمعامقطععل/ةآ آه ععذ عطا ص1 أمخ ]05 عل2ه/11 عط1» .(1968) . 
:011 7آ بج 11 .1/11171110110115 . تالمسمدلمعءظ8 .117 :12 «.طه عملم مع18 
تنه عع813 ,اتتامع1131 


























1534 


:ا «.1015010625آ عمغدظ لمة طتلدعط ,ل80 عط1]» .(1997) .5 ,ومعمعظ8 
سذعع 53 :020011آ .عع71 1217/27 0714 :1071111 .(.لع) 30تل م1710 .1 
.1315107 معم0 عطا طاانلا م ه2550 

7 .1ت[مأطعهط 0 .(1994) زكله) ووتميعط .5 لصهة .5 عاءماممع8 
.5و2 015117لطنا قاعم 11 :101 ,عاعالاكمتصظ 

لدعاع10مع8 مذ :كالطاط لمعت دل8 له ماكتحعة81» .(1989) .1 مماتصعظ 
.حزح ,178 .701 تسعادعع1 الرعط ع7 «.01 1 أعدت امومع 1 0ه عنا 1 
.51-66 

00121) .كع ةاكتلاعواطط أهعدهء © جز دبررعاطمم .(1971) .8 رعامتمع كمعظ 
1/1301 01 117زو1ء امنا :وعاطة© 

طتتتعطء2 لطهة 8800 :0ملطمآ .عجاءء5 /ه دنره17 .(1972) .ل ,لعومع8 

.80015 عدمث2 :1ه لا بتاء آلا .نر7207ء7/4 2210 “742116 .(1991) .11] ,ممدومع8 
(.1896 لعطمتاطسط عاره/7/مآ لهمماع 12 0) 

02001[ .عجلءأندمنن1 تمع زه دءاماعمد ةط 776 .(1985) .0 ,نزءاععارعظ 
(.1710 0عطقتاطبط علره/الآ اماع 02) .دممغصمط 

0 :071010 .132037 .1 نط 0ع11ل8 .نرء5اط .(2002) .1 يمتاععظ 
ؤوع؟2 100117151 

6 :#417 12110 كلاء7/4 0/110 ١ة‏ 717041 الل .(1982) .1/1 ,مفمصمعط 
51 0ه تامممتك :عاعه لا بنج ل .نراقم 74002 كه ععن وال 

لمعتدده01) زه كامم! عنأنهآكوه 7ل 17 نسار 1ل عاعهل8 .(1987) .1لا رلممععظ 
0015 طهتاة 38550 عه 1 :000صم.آ .101 1هع ]011 

0ه بر[مهده/271 «.ممهوع 1 اقصتهعة غ128 عط1» .(1986) .]1 متعاممععظ8 
.1856-0 .م ,10 ١701.‏ نء 1116741117 

تكء«لا1آبن) 3840511 .(2002) (.قلء) علا .لخ 0ه ستامد381 .2 ,.0) ,تمع 
111625117الآ عكلدادط :لآ ,متمطعدادآا .ماعل «ءء0) دز متلءل1 مور 
21 


ذ :1120 ممعاتعمسكة عطا 220 ,ععتاكناك رطغدط1» .(1995) .824 رؤطتصع8 
20 .(.60) كدمه ناا .[ نمز «شغخامء5 طعمالة1آ صده1 م1 عوممدوع ]1 
زعاكه 1 عل .نز7ءع40ء4 186 ة 7م110 تنه كع تاقامط :وآ 
ع6 :2002م6.] 

:85185601 :11607 17:006771ومم .(1991) معم لاع ا [0.١‏ لصة .5 امعط 
اانا 

1 نمآ «علمه الآ 01 و5عم0اعة؟: مقع سقطن0 عغط1» .(1997) .8 ,ممموعظ 
:85]01 183515 .1777071 [ه 5/42 عاناعو جه ©7176 .(.60) .لمعه 
نا 

1011 بنعلا .ء#لااآنان) 0 7021107 776 .(1994) .1 .]8 قططقط8 
1201 


.10101608 :مهل0طمآ .مننه نه[ لدره :11و77 .(و1990) . 





135 


(.60) 71050عطام1 .ل نما «ععدم5 لعتط1 عطط1» .(19906) . 
1ق طة5 7171 220 ععطع 7ه[ :مآ .10411 





. < 6.018زط./7/1/17ا// صاغخط > ,لإأقوط 132018 2لإلأتقط8 

زه عع ل 11 171 17116411071تدررمن) .(1995) (.كلع) .لالاعآ .11 لمة ."1 روعءم81 
للتدحةط11 :83 رعله1150ل8 .موتامع1 لماك[ 

:0 .1511 [ه7:01<101 .(1990) وععآ .1 20ة .2 ,سوط طصمزظ 
.655 0131620012 

:010101 آ .10[15011011 اكع لداء2, .(1978) (.لع) .1 ,لإطوعاءة81 
ا | 

12206 4 نزعه 267206 .(2001) أعاطهة تسمه خطءد .ل 0ه .]1 ,وتتحاظ 
.و5 0176151]7ل] طوعتتاطصتلظ تطععاطسمتلظ 

7/111 نذالا ,عع 110طسهن) .عمم8 ره عاوتعدة57 776 .(1995) .8 طعماط 
.05 3 بووعرظ 

عا 7 بجت 1 10ل[ تجمء 721ل ع[ زه جاده[ 776 .(1987) .لذ ,نتامماط 
.اع أقتاطاء5 220 51101011 

16 /[0 200[5عئ 2710 ج8001 176 :271071 16771ىء 177 776 .(1995) .11 رسموا8 
1تططعة ]7 :2002م.آ .دمعه 

لصم" .1 متلا 69 801660 .نوموةءء<0كى 07 .(1992) .ل ,متلمظ8 
17و1ء نهنا عع710طصهن :خ1ل8 ,رعع110طممدت 

.ل :18 «.2510115مع2[آ عط 01 11216211025اطتحده0)» .(1995) .0) ,801135 


© 1710115010115 إن 1م77[ ©1716 :صلا ع77اع[عه07) .1801135 
010 220 5152115 ,1717328/131531 0ه التاع 1جملا رعاح 


[0 ع5الامءكى11 ©1716 :50 11610 كلا 1 8156 776 .(1989) .0) .1 رعصممظ 
.ووء21 5101117 :/8]11 ,لإقتدطلط .١دكتله‏ املاط اانمادء1مرط 

1 115(علاء-00لاءى8 10 106 © 4 :عع7770 776 .(1973) [0.١‏ ,متأودممظ 
م :011 لا 77[ .وع “1716ل 

علا ]لان) اتتعاعء 171 ,71اكااتتبعط ناعون 17 عاطمنوء26] .(1995) .5 ,80100 
حتطلآ تضمملهمآ بزوعاعومكخ و5مآ زذ)ن) ,إعاعامع8 .«ر0لم8 116 70ه 
.دوع 0211102012 01 زوع 

«0) .(1978) علاتاءع11م0ن) ع1ه800 طالوعط 5 معمصرده1؟ رماوم8 
بذ لإ اعاتلظ .برعدمم17! “م 2720 ترط 800/1 [اأمء8 4 تدعماءى 0 
.32آ ضعااخ :مه00صدم.آ .ممتاتله انظ .معمبعل2 ]1 .1 220 ومتالتطط 

كأ 257150 1" 02001[ .ع/رمصحاء77 [10ع50 0تته براتدجهط .(1971) .8 ,م8 

عأعلا ه10 أآكاعد7407 [0 نرمدم11ء21 4 .(19833) زله) .1 ,ع1م 0م8011 
لاع تكاء813 :071010 


756 





أكل<27 4[ [0 «ز7ه 1211101 4 :12 «.لالمصمعط لدع نات1ا50» .(19836) . 

1 :011010 .1 1أعنا01:! 1 

.تتتاعمع1 :12110010313701] .نراءاء 50 ننه كعازاظ .(1966) . 

تخالا ,عع 110طمتدن) .كدده11ه1أمء174 جه تأدعدوم .(2000) .2 ,تاعللهتدمظ 
1117م 

017 /[0 كط[انراة سول ع[ اددطوع4 :عع تماكةادء1 زه داء4 .(1998) . 

لع لع 813 :021010 بلوإختاه0ط نشالطا ,عع 10 1طصسددن .1112 

0 7716711هكلال 182 كه 09711111 أماءهك 4 :«مةاعسةاكتط .(1984) . 
لنحة2 طووع 1 350 ع15001608 :102000 .1516 

2 01 محهط لعانع عط ع1 :لإاأأعروء5ك 06[» .(1999) .1 ,وم تحومظ 
.69-84 .زم ,1 .20 ,33 .701 :نروه/20ع50 «.عولووعا8 امتامء ه20 

1و .(1978) ز.كله) لانتبطاء11 .1 .1 كمه .1 .8 ,لعا وسصمدمرظ 


.070 106 ععأع10 7١011‏ 100117717115 171 بز7 811510 4 :11667211511 
:10110011 


.عصمآ معلا :دملطمرآ .كم نمع [تظ0 زه 815107 4 .(1994) .1 رأع ل ةم8 


أن كانه 17 اندع نجه 7/4011 1[1 2710 71وع1جه 140117 717:6 .(1972) . 
.5 2 .كظلتلاه00) :طملطمآ .11 متاتاط زه 1716 عز1 


.115107 115 27110 147:1 :18671011011 إن مرودرء 17 2756 .(1986) ..[ ,10وع8 
لاع كلملا 021010 :02100 بعاعملا بجعا 

6 :71كطأمااممن «زا6م7/4020 مه «مطمطم .(1974) .11 ,ممص عورظ 
عاك 17 بتعلا .نرميططمرعن) ط[اء أ نتءس 1 ع[1 ١‏ ع[ره 177[ [0 12627242110 
وو 112161 لإلطامه1831 

0710 دك لمادءة0 .(1993) ععهء7؟ ععل عنه .2 لمة لخ .0 رعع10ممععاععءظ 
54 501171 011 دوناقاعءورىزء ‏ ١711عترروءنلء87‏ أمتدمامعءاووط 1116 
.6 82183 "الإقصمء2 01 'واأتومع ملآ تقتطماعل 2اتطط 

.[ 177207 أم اين زه ترتعدده! © عتزعبدرمن) 4 .(1999) .2 ,1ععاممعظ 
:020105آ 

رء11085ططتهن) .كتكبراه دل عد«بامعكة72 .(1983) عادالا .© له .© ,مم8 
.قوع21 لإأأولء كلولآا ع17108ط دن أذادا 


01 "أكلاكل «.عع1أه20 أطئتامط1' عطا ومتطعا1ط» .(1992) .2 ,محوعرظ 
لاط 85 ,للع ادعام صلا 0 1ادعللاظ «6(ع 1871 

«.1015ا5 5:معمرده11 1ه /إاللاطاةوممص1] عط1» .(1997) .178/7 ,مبومعظ 
79-0 .مم ,701.9 :كععتء :6 /[/121 

«.وع1لأماهع5 اأعمطء1] عطا مد ععنه2 320 ممصهن)» .(1984) .0 ركمتمظ 


:1020 نآ[ ,معتعنطن) .عمسم .(.لع) ع2ء2115ه8 7000 .]1 :صا 
55 مع ن2علطن) 01 انوطع الم لآ 
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-001165]102 1016نت 71510131 مغ عكممموع12» .(1996) .5 ,110255 أعناظ 
.9 .5 ,1701.77 :اع8م1ع0 .22116 

االتمعنته1 776 .(1991) (.كلهة) 1/1112 .2 20ة 0200© .0 ,.0 ,اللعطعسظ 
:عل مما 11 أاعططعء 1 .رةه 11ت 06011 7ش ك6 01لةاى ‏ اعء/1 
لدعط دادع ط ١717‏ تعاوء 11211 

1و0 4710 111كق071110) :171607 71م [0 710 776 .(1986) .لآ ,ماعتناظ 
13 لماعة ]1 :12001مآ .نز ء77100 

1 171 1101لا[ 0م17 ©1176 01 11675عء26/1 .(1978) .8 يرععامبرط 
.(1790 لعطوتاطصط عالعده/187آ لمطتع021) .متدعومع6 :2050م دك[ 

2 نصا «.87ق01غ2115 10121 2ه لتاقل 5عاممء5» .(1981) .© رععاشررظ 
177101 50121151 270 تررمادة8 أعء[ومءم .(.0ع) اعتتطتود 
.ك2 صدعء !1 320 ع1011608 :2ه20مآ 

.ه11 2 عع 1تمككتمدء !1 176 كه ««مننموع !011 776 .(1944) .ل ,التمط مط 
:1020102 

طنطهل 011لا تتاع1!! .م 1ايرا ودع غ1 [2©7124ع71:0ه4 7172 .(1941) .[ ,ممقطصسيظط 
.102 

١1977 7011: 010176 6‏ .ووه 7صاط هدمئ3 .(1964) .5 .ا ,رقطع 1011 تناظ 

[0 771115آرآ 172كىتلء ك1 عا 0 :12لهلة 1ه[ 8040165 .(1993) .ل ,تعلانظ 
.001608 عاعمل بكعلظ بمه0مم.آ .«عدءعى» 

إه 51011 اءططلتى ©1176 0تته ١استستسع1‏ تعاطبنه 1 «عمترء 6 .(1990) . 

.011608 :مه00مدمآ اده لا بجعا .بر 11ر10 

[ه اعمط 1771415 .(2000) (.05ه) كقتطمقط]1: .1 مضه ,:23ه11ئنا0 .ل , 
77[ .نز01 12 مويه 1ش1 زه كع ةاتاومط ع[زا ترم ع[ردم 11[ م77 +0مر07 1112 
01 011لا 

060802115 :د5ءع570 800 0ه 34110 .(1999) خوط .11 ممه .خآ انظ 
.18011608 نلاملطما .نز ة|تطمكةط[ 0210 211 «قهماد[1 ,دده !|1 01 

101101101 «.للمه2ع1' 12112117!» .(2002) .11 ,ماه مصعم -عقصتوط 
.1-2 .22 ,2 .120 ,7 .701 ننرعه[معنروط أمء ث0 زه [0101714ل 

عطا 1ه 111501 :عنعطم5 عناطبط/نزاعه50 0011» .(2001) .© بمتامطلةة 
أماته أماء 0ك 1186 إن مألعءمماء ع1 [ه171641101 نضا «.(و)أامععمه0 
.1 الاء 115 :تطهل عاكمطظط .كععمءاء 5 أهرمادوزء8 

11 12011139م210 الامطاك لإالمتاتسصره0» .(1998) . 
01 1221105 1مأقمةء1' عطا لصة لزع ه1[مصطععء 1 كصم هه ل تتتمتمه6 
,3 .20 ,68 .701 :نرقلاوم1 أمءتومامزع50 «عععطم؟ عنتاطناط موطءتآ عطا 
.3373-9 .مم 

عطا لطة إ0طمأمطء 1[ غخطعد15/0 5*عصسظط» .(1982) .8 .ل ,امع اله 
-1721017071 «علطاط لصم[ 10:5مممعآ م1 نرومامعظ 1ه هلماع ]1 
163-114 .مح ,2 .هم بك .701 :دعتطاظ [114تعترر 

ةلطع 2 :مه20مآ .ععتناعيى .(1988) .1 ,لاعط مهوت 
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111 :2002م0[ .تأكععله هل[ زه دءءةم”|] 776 .(1978) .8 ,لاأعمد0 
ءا 


ام طء” :010517701 0ت اعسرمط تبه لوسرم .(1973) . 


أمعنعه1701ه8 11 أله أعمدرم'77 156 07 .(1978) .©) ,معطا نومده 
.أعل1ع1] تخطععء 100:0 


عطا 220 أكنتة1 أقطه0 2ل عط" :21100 157ع0005)» .(2003) .12 رعمتلهممدت 
:001ه 1ك ؟' اأقطء له 1ط :عم نل قصصدن .(آ مصعم همعط 021م هلح 
01 /0577 0 كه 11 .اته!!8 74004 حة اعوط ع[ عاطقامره/01 0 
تناع مء 2 

برة 117 :5ك 7معع1 أمء أله .(1988) (.كل») وومتسسعط .5 لمه .8 رامو 
1/1 ه11 :مه0لممآ .ترمماكةط مره 0210 «تمتادمط إه دوعا 
01 ]1 


110[كى7مسا-ه 127 :دء26ء 1 011 271 كلا دعر «ماروى .(1908) .1 ,عا رمدت 
لطة غءآ .11 .[ :مغمه 1 جده0ممآ .نرده1كة1 دا عتمرء 1 112 2710 
اعطكتاطب علعه17آ ادمع 011)) .002غ01[ .2 8 رملا ببتعلل إكممم 
(.1831 
سه لعاءء |00 :كديمدكظ كنامعجم[اءء :11415 نجه أمء 01 .(1860) . 
.701 .12883150 320 8101775 نذالا ,1امأ5 180 .لعو اأطلامع 1 
الإعأععاتع8 .لوآاره17اآ 118 زه عءالااعها51 أدعاعومط 7/6 .(1969) .]1 ,مفصمةت 
و 211101212 01 امع تاولا :اا 

أععاءره ل[ ع1 1/16 :اععأتهالا عا [0 كوضتجوء174 .(1997) (.له) .ل بمعتسوكت 
6 :0100 .ع الله «ررعاده ”17 ار 

© كزه رمنااى 4م :170714 #عامموط 156 .(1999) .ل ,غخطعة سمه 
تملا عع10]طمطمن نشطالا ,عع110طصطهةن) .ععبءآء5 07 28011710071125 
17615117 

ه8050 بجص200مآ . لابه[ اتتعاعضل 186 د أعنده 1 .(1979) .هآ ,امذنةي) 
1 لطهة سعااة :تزعمل:55 نذالا 

ه8127 :01010 .ععو م4 «رمة اعسوم 2/0 776 .(1996-1998) .151 ,ؤ[اعاقه0) 
.3015 

-عاعةا8 :0:10 .بواءاءه5 عاأ«مصوع77 1[6 [ه مكنظ 776 .(1996) . 

7 

ع :01:0 .بزل0) أعدمةتعددره/2 76 .(1989) . 

رك 0[111 1(ه كها 1111 ك115زء و10 ١‏ 17/0114 .(1997) .0 ,15ل112ماقة0) 
ذن) ,01010ها5 .17:021712411021 116 0710 ,كأدنز[ هنهم ءنروط ,براءزء50. 
.وو 77آ171511لآ 51221010 

.(1978) (5610165 [هتننانت 013179ممطتعاطهمن) 101 ماوع ) 0005 
18 1 :2 1200م[ .كأسن 1 طعلاه<1[ا 7126و اكاده 1 
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أمتدمامءادومط :ءممسساطظ ‏ عام ةاهتعستادمعسم .(2000) [2.١‏ ,لإأتوطهعلقطت 
وماععصاءط :3[! ,مماأععصءظ .عع 1217/22 أمء 815101 2710 اأعلا0طا 
017/1517 لآ 

إه ترعماماء50 10نه بر«ماكةى 77 .(1990) صطامذكةد310 .1 لمع .1 ,عللقطه 
اإأأواء الملا علولا :01) ,مع كم بععلل] .وءلاء ممع © 

0ه أعتدهلا00) :كاترع عه 17 15[ تنه «مقله37 776 .(1993) .ط رعو زعا أهطت 
17615137[] طاماعع مط :113 ,ممأععصلقط .د2 151071 [112زملامعءةادومم 
ووع21 

م :1م17 امتدمامن) 176 070 71ع717011 أاكتأهدمةنهلة .(1986) . 
.80015 260 :2002م0آ 7ء:لامءعى11 ©«1اع :12 

ةما لاعن لد14 لدعنان)» .(1994) مناه 5610165 أدتتطانن مع دمعتت 
ألمء 07111 م تتكعقله تناالاءةاآلة .(.له) ع1ع0105© .1 .نمآ نما «مو1 
اع 7كاعوا8 :021010 :10106 

1 .8 :ما «.ع8 228112[ 01 301[ أقصدهظ عط 1» .(1967) .]8 ,عامط 
[(0 110115هلسللم”1 أمعتعها1ه:81 776 .(.0ع) عن طعمصوع[آ 
.وو5ع21 7/111 نذالا ,عع 110ط مدت 

ذال ,عع 110طمتنهن) .عدماسركى زم 717166 1176 07 واع 56ر4 .(1965) 7ه 
.5و2 8111 

:001156711 71719لال 71/071112 .(1988) ممصرعط .8 لصه 
اعطتطوط تعلمه لا بجع[ .مقللء لل دكدابا 1172 زه معط أمء امم 

عاك لا تلآ .1300-1700 ,ع ماين 0تته كأءه01) .(1977) .1/1 .0 ,و[أممت 
ا 

1011/1 لآمء111امط انه أ2قعه50 :عترتوط دمدرم 7 .(1989) .0 روتزعوات 
8 انآ :نخاما رممخأوهم8 

710اع ال دن كره1! 011 ع1 زه بر«ه8751 776 .(1958) 01 اقهء ,ناه لمععةات 
لقمتع 0:21) .ذوء281 لمع ع 1ن) :01010 .1641 مرهء 7 1176 111 اتلاع 86 
.(1702-1704 لعطمتاطوط عاره/11 

1/1127 ختطهل :امآ .71ل 110 عررمء كرهش .(1949) .1 ,لهات 

١]:‏ ,لامأععصقاط .11/6 «1درء7400 زه واناستوط 7136 .(1984) .ل .1 عاعهات 
1515117لآ مماعع 1ط 

اعدرم :5141 أه1«عع 114714 7172 .(1997) قمعل« .[ لصه .ل رععامهات 
.عتو/اء 117 أمواع50 زه عانء[مسء؟1 176 دز مرو مامء10 0710 ىن 1اأامطر 
.> :102002 

1147 ازع ©-1/1 150672112 لهأ ]لات 0 7716111ه1ل 27 776 .(1988) .1 ,0:ه0 ]كنات 
10 نطالا ,عع ل71طصهن) .آنل 0نره ,4111 11167 ,تز[وره ع تراط 
61517 ملآ 

4 20/111 ء[1 0 514 .(1986-1987) .31 .1 .3 ,ه00 
6 10 77111120[طلاك ‏ 71مررع 1‏ :2110115اناومط ‏ كلام تع ع 17101 آكتمعه 
-117111710 1015 0 1100 نرعبع 7 011 77711551011مءطدا3 كم اس 77 1711164 
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.كط لله آلآ لعاته تا :عله لا بن ا[ .كع11 مأل زه و«مقاعع املاط جره 11011 
.5005 

ملعل كتدكتدوع0 منم18 :06265 كه 72م 776 .(1999) .18 مصعم 
.6 10111761511 071010 :01010 .وهأ ءكتررء 1 1 

-101175 12 0011221102 7م00 لقهة تزااء1اأتعطاتة)» .(1988) .8 رمعغطه 
.371-6 .22 ,801.15,120.3 نع توعو1]2 اكلام 1 زه كأه :دل «حروز 

«.101051512 2360021 منعام1 أه :وه1615ه50 2 1012205» .(1972) . 
.164-89 .مم ,1 .مط ,39 .701 نع «وعوعغ1 أماعمى 

0 لإااأو1ء 0150لا :علأادء5 .كه«مممعدآط [ه6ه! © .(1997) .غ1 ,معطه©0 
ممع لقطقة 117 

.عنمت [ه مم1 كآة وده دك ةأعتده0/1"©) .(1995) .5 .8 ,مامت 
117و2ء اتمنا داماعع 212 :1ل ,ممأععماءط 

.ع لل عملقطذ 25 ض1ا عوعممة3 كعاعة1)» .(1995) .2 ,مقمعاه0 
.4 لتتطظ :1نهألهأكلاكلء 

غهقة نقدم:]آ عتاععاء8 :وعتاأعصالط عطا مز نإأأءتعمء0» .(1993) .1 ,كستلام 
ذ لله ,لاع2ل120 .8 ,ركمتلامن) .ل نمز « لإاتعمماك بععاخ عطا 
.7401165 ©1176 10 0065 نم7720 اراق .ز.ك0عء) كصتلامت #عطعوعءط 
:مه ل0ممآ 

.3 :2008ههمآ .ءع6رءع1101 071 ع5أاوء77 4 .(18506) .2 ,تقتنامطتو1اه0 
//:صاغط > ,000621025 01 170:14 12طصتن[اه0) .2ل1قسمتكه ك3 
. < 66/تطامن. لإماع لوط . توا 

تناع اء 2 :0113 /00577متهة1] .نراءاءع ه50 بز عروى .(1964) .ىل ,011 1م001 

1[ كءأع 31416 :ع1 1كلال لماعم .(1994) عه 151ل 50131 جه مانوس تستحصم0 
.718 نطملطم[ا .لمصممع]1 أمدمةنه 7 

مز ععمعاء0آ1 115 مه م0116 6ه بزاأرعطارطآ» .(1997) .0 ,رقععلمم©0 
أمء 20111 إه ن«منعةط «.أمعسسوعك لمعتاتاه اتتادعء-طأامععاصء ع5 
.460-482 .مم ,18 .701 :1طعناه17 

.20117 نذازا ,عع 10 ت1طصحدن) .,ء06714 .(2002) .171 .لآ ,اأعممده0 

01 لإالوتء كلملا تلن ,وعاععاعع8 .دع 111« تاسعدولة .(1995) . 
ووع21 صأمعمكلله 9 

أمتاتمامن نع ناصةتط 0 كث1متعنيع 71 .(1997) +ع5101 .لآ .لك لطلة .1 ,كعم 000 
01 [أأو1ءكتملا يكن ,لإعاععارع8 .نم17 15م2ج 80117 2 11 كع نرة1[ا0) 
.ووع 2 1ه ]تله 

بوه 11طآ :دواعه 11112 ابلق .(2000) (.كله) 5لتتصه1ه ]ا .14 امه .8 رعمه©6 
الك11 نتاملطمآ .كع سا1 أماع50 زه «بوآكه 1 17 0110 1621711718 
1 17011 

:ده0طم.آ .ع «تعوط علمنوعم .(1984) .1 ,071210 

-6028آ :2ه200مآ .كتدتراعدل سعل7 م «7موعءء77 .(1967) .11 ,مماقصهة 0 
12 
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ع7 «.وع111[ط10 01 مماعسلمء عط1» .(2001) .1 ,لاع كووعء 0 
11-5 .جزم ,43 .1701 :1077101107115 

07 05111771 ض ةمرك «.5(0016515 طاعأهع2 02» .(1958) .0 .8 واعسدعط لعا 
138-63 .جزم ,12 .701 :نروه8101 أم انمعد ءصدظ مك مراء5001 176 

نط5 .دع 1[مه 07 مدء82 4715 .(1990) 5م8015 .لخ 320 .10 ,مرسامت 
و25 1833 

ملك تتفل بي ]1 .ع1 ألان) :201111101) ©1182 171 11 74006772 .(1995) .1 ,0120877 
.55 11217615117 علولا :2062م1آ :01 

11 .05111011مم0) 210ه 1071لممراء 11 روط :برع «وبرامم .(1971) .ك .1] ,اأطو»دطا 
21571517ل] علولا :01) ,لع 113 

ام :ءع4أص0717107) ©1776 0 77715/71121101 776 .(1981) الث ,مغأصددآ 
:5ملطمآ بزخالا رعع10أقطمطهةن) .1م “رهم نر[ممدم]ةط 
.ووع22 102172151137 

قتطه1 تطعتتاتطمتلظ .دعاعءعءم5 زه «قع071 172 07 .(1859) .0) ,ماتمودط 
نان 

طالا ,عع1710طمتهن) .ترءء 11 10 اع [طيى دودمم .(1997) .ى ,طده123:105 
15117 ملآ عع 710ط هت 

110 116 67 1206 1/1 115106 :56912167122 776 .(2001) .1 ,1031165 
1 لطلهة 10ء1مع 171710 :مه00ضمآ .عددممء 0 

16 0714 ,ككع2 ه122 ,نز اتطهكة12 :ماهم ه77 ونع ول .(1995) .هآ ,وتكة0آ1 
10101011 .180041 

17101١ 5‏ :1417111 ع11م1ع 177/07 776 .(1993) .0) ,103315011 
51137 لآ 010150 :عطتتتوط1ع]/ط! .1116 ع[ا [[/1 10 16077160 
و21 

215761513 لآ 01010 :010104 .616 بإدثراء5 77 .(1976) .1 ,مستا كددا 
21 

.لاع [ط25ة2 .1/1 .11 و0 801160 .عزء5 70مع56 776 .(1973) .5 ,11م انلوء8 عن[ 
.1 أناعمء :113100110510111 

عمم2 :011لا باع[ .عاعماعءممك 11 زه نراء1ء50 772 .(1994) .© ,10مطاعدكط 
ش82 

ولإع[ععطدع8 .عط نرهونرمءطط إه ءءةاعه«2 7776 .(1984) .74 ,تتدعارءن) عد[ 
.5 02111010182 01 11015151197 نل 

177 .165 عه ل[ أدرعع ذأأء1::1 [ه عع4 17 ة :ه7177 .(1991) .11 ,200 مآ عدا 
.2001 عم0م2 :مما 

010 نر ةأهلاءاء5 71م1طدءط :06 زه 2701166 776 .(1994) .1 ركتاء11ا2آ عا 
82 :0132220115م1 :11 ,مماع طقتدده810 .ءادع عورعبممم 
12117615111 

مذ :5010165 023 0طة سمقلطدع[ ,لأتمعط1 «عع00» .(1991) . 

-(155112 2[1اعءم5) 312 .20 :دمع ترء2ء//0217آ1 «.ه انلامآ 
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عومملطاط :مملصطمآ .::1110اعمءع1 ننه عه ء//81 .(1994) .0) ,عجلاعاء0آ1 
زنك ا 

1 :1214115 70150710 ل .(1987) 11 لقنت .1 لمة 
-عصم تالا 1ه لإتااوتعء كلملا :]18/110 ,كلامج ةعمصتاطا .متي «ممعتاء5 وه 
.55 5012 

:1110 ,0115م تعمصتالط! :م17 10 ع2 7أكادع1 776 .(1986) .© ,موك عد[ 
1/111065012 01 1171لا 

عتمتا :]18/1 ,كتاممةعصصتالا .أطعة1 0710 دكدعمومخ[/8 .(1983) . 
.ووء21 2أ50عططاآلا كه تجتاأأواع؟ 

0517701 2مصطاعة1آ .مء10 كناه<ءع12071 امه .(1995) [0.١‏ ,اأعصمعن[ 
ا 

طأعاوع 501 :لآ ,ومأمسموك8 .عط 117711140 .(1988) .1 ,2109ه0آ1 
5و 10111715137 

.5 421026 :10000 .ه110 رمم .(1987) .ده 

01 لوقع كلهلا هآ[ ,معدعتط0 .بر[ممدمالةطط زه كماع 18407 .(1982) . 

و 0م وعلط 

ممه ع011608ض1 :مآ .ععسع علاط مجه عمنة117 .(1978) . 

.لوط طووع]1 

كطاكام 80 خقطه1 :8/10 رع ىمستلمظ .مرعومامامسمره 0 07 .(1976) . 
اضوع لل 

.ل) ([© عا 1ل .كع 1 اكالاتع اط [2 :021 2 عويامن) .(1966) ."1 ,عكناوونتة5 106 
18ل .ذخ طأال؟ 011260126100 ض1ز عتإقطعطءه5 ١.هة‏ لطهة إللد8 
.(1916 0عطن1اطوظ عائه71 مصاع 21 0) .11111 -لتمممء 314 :1م28 وولح 

1 نضا «.120/ة عط أه طمناءعع:01آ عطا .10 وع1نخل» .(1985) .1 روعأ رزوعوع10 
ك1 1111 أدء 1 أومده]ة(ط ع1 .(.كلع) طاءع 3/100 .0آ لحه اأمطامماد 
121615177 عع110طممهةن) :ذ الا ,عع1108]طمتهن) .1 .1701 .دع 1 روعدوء12 /[ه 
.(1637 لعطذ1اطدظ عازهلا لقصاعا0) .ووععط 

17171171 لعءا1ماع11 أنه ,17411800 07 ءىرنامعكىة7 .(1999) . 
.(1637 0عطعناطيط ١1/021‏ 1دماع02) .متسعمء :ط:ه8121210205 

:012585071 .4716714 171 نزعهع10مع12 .(1968) .ى ,ع 1!اتعبوءه1 عدآ 
1535-40 لعطعتاطسط علعه/1آ لماع 021) .مستلاهم6 

:01 ,5تاتطمسطتحامن) .كدمءاطهءط كاز مه عنأطبيط 7176 .(1927) .ل ,لإعتتاءعلدك[1 
6 0157615117 لآ عأماك مقط 

710/515 [110110ئااةاكد[1 تت نع 1اعنأاذء4م ع[ا #نبه انل .(1974) .© ,عاعاءادز 
7ا1وطع نلآا لاعم 1ه :لآل ,وعقطا1 

طن 1400271 171 ععه1 0 عك#لامعءك21 776 .(1992) .1 ,1ع 1م1011 
قلط :طهلصم.آ 

لزه عتناء[هعك[ عطا 4اجه 1ك ةأعتدم001) :0اطاراز زه د5ء1كه0) .(2001) .8 .لا روعاعادا 
.وو 15117ء5197ل] امأعع م21 :13 بممأععصء .1012 درول ه14 
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زه مط عا أه برمع1 لم ماين «كسايس]ز «وعلى بر .(1998) (.0ه) . 
2 015 1و1 اتملآ :1/111 ,5تا0ةعممستالط .سدع 116 
١5و22‏ 


:| ,تمطتط ممط .ء سآن هه «تكتاهةمامن) .(1992) (.60) . 
.2755 ندع قطع1ا/ا 01 لإاأوتء الملا 

020711161 116 [0 كأكرزأهع1تل ل :دده[0) ماع77 776 .(1957) .14 ,135ازدا 
.681 :7011 تناع[ .1ترءاونزى 

/[0 11177 كأتتعددم17 176 :1و1 10 ء"آىوء12 776 .(1987) .ى .11 رعمدمد[ 
.65 10219761517 12013132 :111 ,ناماع طتمده810 .19405 116 

لل (عل)ع؟ نع تاتمساوء8 عط 1ه لمع عط1» .(1994) .124 ,رومه5له12 
2 .طم ,1 .701 :ك2 لاك أماطع 480:1 :127[ه كلتك «. 2113ماع هجام 

نكن ,لإعاععادةء8 .[17724110:10 1176 0704 عء67 776 .(1973) .لك .8 ,120005 
.5 02111010132 01 6151137 117ملا 

014 6ل آل «رععه1» .(1992) .(05ع) 251 ]13 .لذ 01طهة .ل ,210دهمد[آ 
15137 1[217] داعم 0/ع538 :2002مآ .ععدنء 1217/7 

[0 1101لاأوطاط 186 :ه12 2714 أمءنكى ,8/0004 .(2001) .1 ,متلومدطآا 
ع1" 011 7ا برج 81 .رمآ 

17011 بجع[ .دع1[ ره [ه عدتءذامم ع7 .(1979) .1 ,1م1ء2مهد[آ 
12100٠‏ 

.171607 آهل أألت) 171 دنرودكظ :81276 2710 عأكة .(1995) .14 ,5ماعناهد1آ1 
.0011608 :16020602 

.5ط :20011م.آ .201711:11:1©115) 7716 .(1990) .1 رعالاه00[ 

«راطادهكل7 عتنه[41 «.نهمأنأمعسل8 [لوضءط11!1» .(1991) .نآ ,22ناهك 0[ 
.51-9 .مم مطاءع 13421 

حصة2 220 1911122102ن) 01 ع1125مع1015 عغط1» .(2001) .2 ,1[0021:2 
-99 .مع ,1 .20 ,12 .701 ترمماع ةط 4انم17! زه [0117714ل «.لتاو ماحم 
.130 

:7011 بتعلا .161/1 عأعماظ زه كاناوى 7176 .(1989) .8 .18 .17لا ,8015 بادآ 
0 

أدءاع010هه11ل 116 هر دعءالناى .(1904) .8 .آ .117 رطم تاعدادط 
رع 1108آطمطهةن) .ععو007718110) ,527001 6107ل 176 125602107١‏ 
1761517طلآا 171086طسرة0 :ذلاقزر 

.55 :01001آ .81170112740 0 عكته2 77 .(2000) .2 ,/ق02 ناد[ 

.ع :20011مآ .1701 نه درا طارعك1 10 متام سكم .(1996) . 

2< و(1993) لازعط .10 220 .1 101120316[ 
:011ل" باعل :ه200م0ط 

ده بعلآ1 :5ه206مطآ .ععممكنر804 .(1996) (.0ه) .]1 ,مدعصناد[ 
110 
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-ه0 تلام 1 أهءأكنر[صماء1/1 :كج11:1:1 زه «ء0 مدق[ 776 .(1993) .ل ,6 منادا 
0 نذالا ,عع 110طصنهةن) .ععرعلءى 07 117لاكا12 186 0 110115 
10017615167 

805565171 ع4( «نرر[مهعمدعمم .(1981) .لذ ,صتكائزه:01آ[1 
17012625 :02002آ 

:112/15 أأطن) نجه برطوهع0 مي .(1988) 0م ممتكاعد ك1 .0) له 
:1/11 ,5ل[0 7 تةعمستالا .ا اعوط كمعمدم17 «مل برهط مولظط 4 
2020812217 2821256 2128 تمدع 01 

عطا 0مة «مطاسث فط1 :وعتعتدط 12 وماععتاء8» .(1991) .1 ,رعلزدل 
57 :2002مآ .1ا0/ء72510 .(.0ع) و5كناط .10 :هآ «.21ناءاءع5م0 طرمط 
.01111608 :2011 

:هآ .نزاءةع50 4210 كتواك 1110 :800165 برادعموء8 .(1986) . 

51111 

811 :مملمم1آ .كوواى . (1979) . 

02001[ .ء1لااآلات) [0 1022 7176 .(2000) .1 ,ماماعاع 82 

شاللا ,عع1108طمنهن) .عتاعز[ادعل ع[1 “زه برعم6امء714 776 .(1990) . 
لع عع 81 

رع 1130طمطتهن) .كلمه17 آمدمناء 11 176 1 كعزله”/17 عداى .(1994) .لآ ,معط 
.ؤوء2 215761517لآا 3125310 :02002آ 320 بخاقز 

.مع .لآ نه «طمقدع1] 01 5زونن) عط آه 5أقتت) عط م0» .(1986) . 

.1 :010011ط .نا [هع 1 -ءمرط :17 كأء ه17 

:1 ,ناماع صتصطهه81 .5271011 زه 0م782 4 .(1976) . 
وو 10019615117 

8) أذع01) عطآ' :دعتاتآه2 ل0صة إعه1م1ا8» .(2002) 1151م 1رمءظ1 
1٠.‏ .ص ,لإهآلا ١71011151مع8‏ «.عأواء0آ1 

-10231وو22012 عط1» .(1979) .ل بطعاء تسمععطط .ل تنه .8 بطعاعممععدط 
0:0 «مطمط اءءماقء8 ,(.0ه) تعللة/1١‏ .2 نصآا «.01255) 2121ء112238 
5 8120 طأنا50 :شاللا ,]805 .لمازمه) 

[ه1ع50 ,ع#08:1مع8 .(2001) (.كله) 80555 .لل 220 ,ه2105 .0 رى علاط 
-0 61 لقا اع انلكا :عنع هآ ع1 .عاطعتا او#ستايته) تنه 

الا 11 .411011 2167© 0 10 097162411011 #رمرر .(1956) .8 .5 ,لة)كمعواظ 
وو مم11 :7011 

لاء 81317 :010:0 .دومءه:8 وتداع ]|01 7776 .(2000) .لذ ,رووناظ 
.(1939 لعطعتاطن2 عاعه/الا لمماع02) 

6 :112071501015 116 07 ز#علامع1215 7176 .(1970) .1 .8 ,عع عوطمع[لاظ 
معالك :6ملطم.آ .«ومامتتطعتروط عتتجبمنبرط تزه :107ابأمطط ته 111510 
2 

07 7ه1ه110ء21 ك4 .(.ع) عسجوط .1/1 نمز «.لقختط ف تسبط» .(1996) .0 ,أمتلاظ 
أاء تكاعةا8 :011010 .بر«مع 1 [ه2 07111 10ت أ اانا 
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1كدم1اء0077712) ل :1711141221655 واناع/د 2217 .(1996) .[.21 أع] .هآ .ل بمفساط 
.5و1 1/111 تذاآلا رعع10أطصهن) .1ع «تمماءدء17 «ده عرقاءعمكىمءم 

21215 .شآ نضا «.علتاضعككء5 20طة صهامم][ل]آ تممكتلداءه50» .(1962) ."1 ركأععقمط 
101 :لامع7405 .1 .1701 .ه11 0ماعءلء5 .و5اععم8 ."1 لله 
لعطوتاطناط ع1ى1ه7؟1 اهماع 101 0) .11 عئلام8 عتتطد اطاط كع عملاعاتصاآ 
(.1892 


]0 كاتطاآ عط الإاتاصعل1 عتصطاظ ,وعتاتامهط جد0» .(1998) .5 ,ماعاومط 
تع اعصطء5 .8 .8 0م 812:01 !8 .2 نضا «.ماكتم ماعن أاقصم0 50121 
0ك مره © ننه اتمتادعطآ 1 دع«طاءعوكدوط أوقعه30 .(.قلع) 
0 عنملا بوعل8 بمملصمآ 

ل.ل نمز «.وأاععمع4 لدعاع 5061010 :181165» .(2001) .]2 ,لاوع لم8 -عمم نجاط 
[0 متلءمماء برعا [11010ه12171 .(.كلة) 5عغلد8 .8 .2 20ج ع5 اعرد 
:عاده لا بتع[ :071010 .كوعترءء 5 [0«مأمواء8 0ه أمأع0كى 116 
5 اع1الاعو 11 

10ت بوره 1116 ازا دواجرعع 001 لم2 07111 استستدوعم (2001) (.لع) .74 ,كسووظ 
106 :ممما .عء ولاك لمستاينه 

:اع1اكلعء 17 ادألداءه56 776 .(1982) (.05ه) 8415502 .(1[ اسه .324 عبط 
اتارة/7 :ملدم.آ 

رآ 0لتتاله8 .ءسنه77 ره 1تمنلوء07) أوتعمى 776 .(1992) .]1 ,رمعل معود8 
.6 1[121761515] 5اأعامصهط ققطهل :2ه20ه.آ :3/10 

-1312201105آ .نرعوم1هعتروط زه عكلا6 ل وتره دع5] .(1979) .11 ,عاعمعور8 
1م26 :701 

42/5[ برع 0[0م0 1ق ملم 017١‏ عا نجه 717716 .(1983) .ل ومقتطوطآ 
.دوع '[اأواء الملا 2اطامطدامن) عاعه لا بجعا .اعء/08 115 

.010 لظ :1.0200 .ءكىالامء 115 منلء384 .(1995) .]8 رطأعناماععتة1 

خالا ,عع0ل71طسهن .عوتنمت لماعمى تنه عكبامعكاط .(1972) . 
20117 

.عختتاط :صه0ص5م.آ .كوأعدعاة عأانخ! ,تاد عأعه/8 .(1986) .'1 ومموط 

١7 011 01017‏ بنع[ .طامط علطا كه #عرعاء 177 776 .(1963) . 
ووع212 

011 7ه بعل .آلارزانتهء8 116 0714 12071171604 7716 .(1977) .5 .2 روموط 
2517ء7لملآ 0100 

1 10 101116 [14ع ص17 :1770711 :بز15107لط 11 «اتكا يلاه 7 .(1986) .11 ,ععازعط 
.103 لطة طتاعاك :علده لا بوع1! .ابرعوءرط 

:16000 .عطقاعءعوومء8 أمعتوهام50 دل :ع0عمجه6 .(1993) .11 ,مأاءعآ1 
.586 

مهل «معللنطآ (إه0لإ1ء87 01 2م ل1أمعكم1 عططة» .(1999-2000) .1 ,عاواء1 
13-1 .جزم ,39 .7/01 :1017112110715 
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تخالا ,عع10:طمسدنت .نوتدرء7400 /0 0ه 0 776 .(1995) .اه 
.65 1121576151397 11311310 

0710 4لا 17 [0 20712711015 :171607 171 وتدمموم .(1996) .1 رااععء]1 
1608 :011لا 1177 :2001مآ .0071م 

1 1400217011 زه كاة امك :دع اكاره أل 2710 :1101اموع1[أدظ0) .(1999) .© ,امعط 
1615113ل0نآ عآنا0آ :صهلصمآ :10 ب,متقطكندآ1 .تمممل :14041 
ع2 

0710 كء لاك 111747[ :5د172عء00017) [107:4دكع ه27 .(1995) .5 رطواط 
6 01011طع0131) :01010 .عو نط0 أمءة1ةاوط 

0 .1 :12 «موعه2ع 501 عط 01 طم0لخهع 012551 عط1» .(1990) .8 ,وعطوتط 
1 [إه «ر 835107 ع1 10 مأتنوص007) .(.605) [.21 أء] 0159© 
.ع 101011608 :مآ .50167 

ئة 17071 «ع[اممل .(2003) (.قلهء) طقتصده< .1 مه .2 .لآ رتعغطناط 
امه 17 عط[ اه ««مقلموعلهطم!0 6ا دعططنلودمء 11ل «مانتومط نع[ طآوووط 
50015 ع2 :صه00دمطا .مط أواعوى 

نذالا ,805100 .ع تابن «ماناومط ع:كنجهاكء17720] .(1989) .ل رععاواط 
م1 لمتكملا 

.ل) ,الاعطععدظ .6) :12 «.116[ة21عتتصىء؟660» .(1991) .14 ,االتتوعتهر 
71 0165لااك ناعء 1 االتمعلاه1 776 .(.ق0ع) 111116 .2 220 ,00100 
لدع طكتوعط لا وعاوء 1327 :0دعأوصم ]1 اعممعا .«راتلهسامعسدء:ه 0 

ططغطة :كانه لا بتكلا .درا ةاملاءزءى زه بر10ث81 776 .(1986) . 

[إء5 172 كزه ع7ه0) 776 :3 .1701 

لطع 811 .001002 .ن) نإ لعاتل8 .مولع [سميو] | رءسومع .(1980) . 

11211765161. 

.سآ تعلاط :002همآ .دا ثلعيسدء5 زه بر«ماعة8 716 .(1979) . 

1701. 1: 2417 

2 1/6 [0 811 116 :تأمقضصاظ نجه عدرأامتعكةاط .(1977) . 

.عصقآ معلاى :2ه0ده.آ 

-الكة 1" :ط200مآ .عولءاسامن] زه ترومامعمدء :4 776 .(1972) . 

506 

01 172 [0 نزع 420/0 انا ك5ع171171 كه «ء04 07 776 .(1971) . 
اعطاصة :انه لا بع81] .ومع 1رءقعى 

ااكقأهاآصه) عتوعء «اعاط :000 «ء1710 74271١‏ 02 .(2001) .1 ,علموعظط 
117 .([ع2 106711017 1201101111 0 مار ع1 071 ررد ةانومط أعع27/1 114 
.5001 #مطعمكة ع1رمملا 

نذالا ,عع 710طصتهن) .دربماممانا |10 كلل :-اومم 776 .(1987) .8 ,راعلصةآ1 
2011 

-ماعنءتط .(.0ع) 53:05ل5 .2 نس1 «تعبلة1» .(1967) .ع1 .لآ رممععلمط 
.5 8 .2ةالتحمعة اا :اده لا بجعلا .بر[ومدم[ةراط هن متمعم 
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ف نزعتعطم5 علاطنط عطا عستلستطاع12» .(1992) !1 رعمورط 
6 :1 «الإع 10622002 عمأملر8 7المباعخ 01 0016 عطا م1 
رت108آطمتهةن) .ء«ع[مى عناطلاظ 18 مضه كمدممءطه8 .(.له) سبامطلةة 
.55 7111 :نذالا 

مضه عوط دعانم 0 :ع[له1 زه نوع تاعهكط1 1 .(2004) .ذة ,تقصلةءءط 
615137 كلملآ 10مكمماك :ذن) ,50مأصماك .كأادءطاممررط1 «ج51 116 
و21 

,7/6716 .(2001) (.قلء) 0م103 .8 220 2116 #موبط38 .5 ,.ط رزلماءءمطآ 
11670 [أه 0111 از دعتهلتاى :عع 17اعن 7 أملاعدء 1 فاته ععترء تي 
.5و وماأمصطتة11 :317 ,اللكلووع 0 

5 1 11658اأع6آ 121410010161017» .(1963) .5 ,للاع1 
07 11107لظ ل نموسهاك 7176 .(.له) لإعطع ةناد .ل نما «.(21 عتتاععة) 
.1701.6 .باع 17 711710ته 1ك كزن ععاءدم 1[ أمعتع 10م طأعنروظ عاءاودمن) 1116 
عاده1787 اهقطاع011) .219515 مدمطء:ئز25 01 عالاتاقم1 ووعءط طاموعه1] 
1917 لعطقتاطوط 

6 .(.60) لإغطع 52 .ل نصا «وعةمصعكلط معععوذ» .(1962) . 

“زه نم17 أمعتومامعبروط عإءامدممن0) 176 0 101110 1010010 

]0 عاألاتاقم1 دوع21 طامدع هآ :05000آ .3 .1701 .م1 لوول 

.(1599 0عطقتاطبط عاده/ا؟ لمصاع 2 0) .2192515 مدمطءئزوط 

لماك 776 .(.له) لإعطع هناك .ل نضا «.مسمتطولاءط» .(1961) . 

لالتاررع اك زم ئن 117 أمعتعمامطعبنروط عاء اوم 1176 [0 10111011 

-0ط:853 01 عاناتاتاقم[ ووع81 طامدع 110 :2000مآ .21 .1701 .لير 

.(1927 لعطقتاطبط علعه/1آ لمساع 02) .223192515 

لإقعطع 523 .[ نطا «ملإع10مطءل(ومماء84 مه كتاعمة5» .(19575) . 

أمعتومامعبروط عاعامورمه) ع1[ [ه ««مةاقمط كتممنبواى 7176 .(.0ه) 

وو طأتدع 110 :5م6لطمآ .14 .1701 .لبه 1 عاك 0ه دنآ 

.(1915 لعطنتاطسط عاعدهثالآ لمصنع02) .5أةلز[قمومطعئزوط 01 عا الاقم[ 

7 .(.0ع) لإعطعةةا5 .ل :مز «.25010105معمتنا عطل1» .(19576) . 

زه عابه177 أمعتومامطعبروط عأءاوندمن) ع[1ا زه 1011101 10710070 ى 

01 عالتأتاكهآ ووع؟28 طأتدع 110 :52002ه0آ .14 .701 .ليه 1 10تااررواى 

.(1914 لعطقتاطوط عاعهكالا لممنعو02) .5أوز[أقصدمطءئزوط 

عالتامعلء5 مغ ؤ15أؤلإلهصدمطء :روط 01 كططتهان) عط1» .(19539) . 

6 0 :011101 0 ممتتواكى 7176 .(.0ع) لإعغطع ةك .ل :م1 «أوعمعام1 

١01.‏ .ملاء 17 0اتلتاتتع اك زه كعانه 177 اسءتوماوعبروط عأءاوددم) 

لهصاع 21 0) .13:515ة2همطء:53 01 عا كلامم[ دوعرط طاأتتدع ه11 :مه200مآ 

.(1913 0عطقتاطوط عاعه117 

لإعطع 512 .ل :1 «.كططقع01آ[ 01 وملأماء 1م عام[ عط 1» .(19536) . 

أمءتومامطعبروط عاءاوسدمن) ع8[ا كه 0411101 0274ماى 776 .(.0ه) 

5 طاتدع 110آ :001 ضام[ .4-5 .015/؟ .ملاع 1 0 اتلتتررعةى زه ععرم17آ 
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.(1900 لعطكتاطنام 5آ2:ه8؟؟ لمصتع 02) .كزولز[همدمطاءئزوط 01 عا باتاقم1 

نضا «.3اللمبوع5 01 لرمعط] عغطا مه 855235 عععط 1 .(19530) سد 
عاعاموده )0‏ ©1186 كه تمتاقمظ 0”ملسسواى 76 .(.0ه) لإعطعة ك5 
تعلطمآ .7 .1701 م1 فمسواكى زه ”11 أمعتعمامطعنروط 
171051 لأقطاع011) .5أولزلهمدمطعيزوط ]0 عالكتاكم[ دووءءظ طأتروع ه110 
.(1905 لعطامتاطناط 

ا 61 07210 5برهددط :0م70اءء(087 جره 1"لم .(1998) .371 لمآ 
.5 0116280 01 17أ15ء7لهل]ا :002دمآ نآآ ,معدعتط 

:011لا بتع[ .ءعدوم0[طن) مرا عه 7[ .(1980) مممصلعةط .خ1 له .11 مممصسلع مس 
11 81306 11312011121 

كك20715]0 1 :101002 .نراعاع50 .(1986) مع:زة5 .0[ له .(آ ملإطمارط 

.عأكنتالا «واببممط زم عناملا 12 0 :ى8116] عوتتووورورعءم .(1996) .5 بطتمط 
و ا[أأقاء نطلا 011010 :011010 

-آعطامطءنزو آه دعنتالآه20 عط 320 2121515 مطعتزو5» .(2002) .5 بطومعط 
م ,101.7 :نروم/متعدروظ أوعةاة "0 زه ألم امل لهانم ةله ءام[ «لامة 
7-10 

1/1 10 برءكام 1 زه [اهل! عطا دتمم رك انمأاعتط زه بر«ماكة2 .(18558) .ل رعلسمعط 
.5 لطلة تععاتهة2 :2002هآ .طاعطوعتاظ /[ه طقوء12 

عط عماملمتنا :صمغائل8 كلدع5 عن معط/1ا» .(1984) .0) ,فلتمعط 
.60.(0) 212115618 702 .1 نطذ «لالسمصمعط لوعتسممةة 
.ووء21 80 تعلطن 01 1197وقء ملآ ازلملطهآ :11 ,مممعتطن 

0100 .علاه1 أه تالت مضه كعءألنناكى أه«بااايت .(1995) .ل ,للتمرط 
0157615117 ل1 01010 

كلك ماعط ار :011 ا بن 11 .تدقع 07111 م نره4722107 .(1969) .لآ رعلوسط 

1 نز 17ا7معع0 أنته اعصروط «مرراء ه7840 010 نتء[رى .(1996) .1 ,لمفخالط 
حنملا تضملهم[ بوعاععومةى دجم[ بخن) ,تزعاععارع8 .تتورمل «رء0ه 114 
.وو 02111012 01 115وزع17 

07/112 01/1165 201256 :1111116 2051/1111071 0117 .(2002) ."1 ,312023 الطلتاط 
.ككآه800 201116 تمعلمم]آ .ترمنااودع 12 نرعوماممراء 81016 

تتاملطمآ .ضماط8 أكمط 182 0ننه برنماكة8 زه 800 76 .(1992) .هه 
لاع ع2 

سه ع«لتهل! ,ااكتتتسعل :عم /وممكى براله ةندعدوع .(1989) .([ روخنط 
قلع اناه ]1 :آنه 7 بنع اا .معي 121/2 

بلتمم :5 8272727 «.115لا10' 591101315 عط 1» .(1979) .2 راأعذومصط 
31-38 

و85 7110طحطهن) .عع 2ءةء5 0 ع4 176 171 507ه52. .(1981) .0 .211 ,تعمطه0ة 0 
5 18111 :ذلا 

50121 176 :0010121 أمننوءى .(1973) .ومنتزك .7لا له .1 .ل ,مممعووين 
:002ممآ .نر ةأمنعدء5 تتماس17 إه دعء 50117 
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:1م امعسنعد8 له 224 .مبرزاعءط عن نم8 .(1985) .لخ بعاطصمدت 
هاسع 1 

17 :12 مآ .ءع/1طآ مرولنروءطع زه 1171165 .(2000) .8 .781 ,تعستلعدن 
2011 

© 020 1261710 :زه1رقل1 176 /07 7012 7726 .(1986) .1 ,قطاءقه 
تنا لتدصتفط تخالا ,عع لقتطمطهن) .««مزاءء 18/1 /[0 بر [ممدم|1ةم 
ووعع [11وزع1 

عاده لا بتعا[ .«امسرعللط م :عءاومءط لء«060[0) .(1994) .[ .18 روعنون0 
مم ميا 

هطة 123101 5دع[ 1ه طن) :ا تلاعطاعع مفعاوظ ععمهتناد عط [» .(2000) .0) ,مارعء 0 
تاطعقط عاطماتهدق .(.لع) .جانرعع0) .ل) نضا «.كعممعكه5 [وتبندل< عطا 
بلاماعع ]8 .كعامم 1 امعتطممدم[ةطط هرهم كورمقاعء 16/1 أوءتطممدم[ ةرط 
.5و 117و01561ل1آ دممأعءعصءط :لل 

لاع ه81 :01010 .ع بامء 1215 ءطأاه ع3 .(1980) .0 رعاأاعمء 0 

0001[ .144735771 0710 215171ه(1ممغ7] .(1987) .لا ,طمدععطعمء0 
نا 

11611071047 4 .(.لع) ع1ممطماه80 .1 نما «.سعتطكناء1» .(1983) .لظ ,كديع 
.اء بتكا 813 :01010 .اطعونا0 1 أكأا< هالا 01 

كن نراقلمسرتررمن) .(1994) (.كلع) 2عالتاعلمع012 12 .11 له .0 لاعن 0 
اع8ع210 :01) ,وجراو 177 .1د زأماأمهن أمذه1© جه 

71 «.و1]16[اطأقطوموع1 220 5غ16انان[ ,كخطعنك1» .(1997) .لآ رهط 
9-7 مجم بك .هط ,7 .1ل70؟ مااع ]و77 )4171ل نراة :5011007 كازع 11 

نآ[ ,مع دعتطن) .تنم[؟ط از كممء17 «معل7840 .(1947) .1 .ىح .8 ,ططنن 
2655 مق ن2عتطن) 01 لإازودء ملآ 

معدل ء17![ 45 ) تردكةأمناامهن0) إن ونط 776 .(1996) .1 .ل مسقطهةء0-مهوط 0ن 
0110 .نزه70معظ ‏ أمء فاوط [0 111116  )0‏ اكااطاررء1 4 11/١‏ 
اع تكاءعة81 نذالا ,عع طمهةن0 

.5 ١1خ[‏ 4110 ك5كهل© .(2000) (.كلءة) 17770115 .1 لطهة عاعتصوعظ .5ه , 
65 211121265012 01 117125117 لآ :8181 ,0115م دعص مستا 

رع8 10 آطصتهن) .نإعهام 11س[ 07 0771141101/كودنه 17 7776 .(1992) .ى رقدع0100 
197 :1 

تكن ,10مكمهةا؟ .براق ء00كل14 زه كعء «علاوء:0071) 776 .(1990) . 

.وو 21 7[ أواع'الطلآ 5121110101 

-عصتعط :مهقمما .نروم(م:ء560 ممه سعط ]ومع .(1974) (.0ه6) . 
1 

205 عنتقد8 ادهلا برجعال! .نر عامط ننه أأأوء*17 .(1981) .0 ,خع0110 

[ه071112) .(.له) 1101 .ل) .1/1 نط1 «.:11101مع1» .(1998) .5 لله 
©0115 ]0 لإكلوةء كلملا :[آآ ,معدعتطن) .دءتمساك كلامةءةلء 1 مر 
21 
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.55 عتماع ل وعط :عاته لا تناع[ .نماو ةط نه طابرم7 .(1974) .ل ,دتللة© 

:6001 آ .20115670115111 /0 نالآ 4 ١أتزع‏ 1 ع10كد] .(1977) .1 ,كتامساةه 
2111 

.116550 :نامآ .عتاممالل عأعما8 776 .(19939) .2 ,لزا0 اه 


عاأعماظ كزه ععتاقامط ء[ا تنه عتطعلام 71 :داع4 العدرى .(19936) . 
له 5 أتعمةء5 :آنه لا بعل 2001م[ .كع ااه 

.11510716 011 115م0قلع 12/19 عمل[ :دعدرط «علمم171 .(2001) .ل رع غباطحمته 
1[815761517] 2أطصسطناه0) :العملا بعلم 

011 7 بع[ .كتتتوء101 0071011 ره 1نأع111ه11 776 .(1995) .1 ,سمتلاتن 
0 تإتتمعط 

:امط عدناعك 116 10تمبرء8 .(1963) مقطتصتزه74 .2 .10 ممه .لظا ,ه0122 
بده /[ ك0 دآ 1 0710 ,كاتهقأه 1ط[ ,دعل ,كلتم 11 مارعوظ ,وممروء77 117:6 
.دوع 1١/111‏ نطظالا رعع10:طصندن) .011 عأتملا 

711 ل أدعونةالز 186 071 دتنرودوكط .(1970) (.0ه) .2 ,صموععان 
.مسعالا .8 وءاممطن0 :081 ,كباطصتاهم» 

[0 5111141101 506141 176 011 كتنزودكط :كتربر]تزكول .(1968) .1 ممطقس] ]ه00 
حمءع8 تط00057701ططعة1] .110125 «عطاه تبه كاسعتلوظ أمادرء ل[ 
.أناع 

012 ع[ا م80 دوءدمصعظ «عء10كد1 085) 4 :5م81 .(2001) .8 رعمعط 0010 
.لالأقطعع1 :)10 بتاماع صمتطكهة 1717 .رسع/7 116 ]1215107 

»اع5- ©5071 17711011 10 11115 726 .(2002) .ل ,رع111ط-عءء00106 
,توطائط حسط .كازع 11[ [أطان) زه كع ةاتامط ع[ا 1ه عجه نملا 
.و5 طتتعتطء 1/11 01 اوم لملا 

220 هته 115 ,01355 عع ع5 عطا 05» .(1982) .1 رعمعمطال1ه00 
أماع50 .(.كلء) عجمععاء712ة .0 امه كمع0100 ىم نضا «عتتطيط 
ونراطآ زه 807011 :171 كنزودكط *7مطمط /[0 12115102 عط1 هته دوعها0 
[أ1وللء الطانآا عع110طصسهن) :خالا ,عع 110طمتهن) .امماكيء71 

لاكناطق ج8100 :1002م0آ .ع2 77عجعخ[[17:12 أمنرم1)موررط .(1995) .مآ يمتقصعاه0 
و21 

:01010 .4:1 زه بر:510 776 .(1978) .1 .8 بطعةاط مره 

17117710 111 «ننه1لهجآ [أ«طان) [0 م0 ه:كى ©7116)» .(1984) .17لا .0 ,8مه0 
16 لإأأوقء كلم لآ 07<1010 :071010 .دزاءاء 50 [ه1رمةا 

برا عتمم معلق 776 .(2001) (.كلء) 1519هع15435[1 .[ لطة .ل ,ع60ه0© 
17717012715120 0710 كن 1 لوط «وسروط زه ترامه ع مصطاط 176 :ك6 01لااى 
لاأتقاء كلنالآ عاده لا 7م81 :011 لا بجعلا[ .وعاماك 7110 ©[ 1ززآ عاورمعءطر 
0ت ذا 

:015 .11ل [0 ؟عع2لع1471 776 .(1976) .ل ,مدمسلهه0 
انا 
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:00 60آ] .كاممك 5ئ1ة لععتنه) ل تمممءط ع1 سرمي .(1994) .8 ,سأبحله0ه0 
1 لطهة لاع أمعل1ء 11 

لعك8-عوه17 182 0«مبروظ ‏ 17701 عا«اتمتماءع5 .(1999) .لذ ,0017 
.0117 نذالا ,رعع710طصطدن) .نراءزء50. 

.17171207 0111110711477 07 ءلذاء ه51 776 .(2002) .ل .5 ,06110 
151117 نلآا 1821207210 ذلا ,عع 10 تطسدته 

كه ءك181 6[ا فته كأمناءء1ا171 زه ءالط 7716 .(1979) .1717 لخ ,أعصل1 ه06 
رك لقأ 6007/6 ركعدء 11 رعرع 186 زه 1707716 4 «دكهان) ص71 116 
زه 1016 186 011 عاقاعء كمع [هع 1151077 011 0710 77161115ل1ج 47 
055 17177101102041 1/6 170 514 1تعع 1216/1 0220 كأملتاعه !1:11 
[اأ1وقء كل لا 01010 اده 7" لعا .مط «نرءل 0ل[ ع[ [ه 1ئ6 1م00 
121 

ماع17 .512416 112 7ع7710ء(آ 117 17151مع0 عدهن) 77 .(2002) .0 ,متقطة 01 
1ع نعم امتاصصصس[1 

-1929 ,كعل[ممطء1701 ىز 176 171مز كعدرمقاءء/56 .(1971) .لل ,أعقططة 01 
5 طن لاطا 1آهده6 31 منعخمآ 1ه لا برعل« .1935 

م «كلتترع ”1 امن "ته 1زعدر0 17 ,كته ل[ 0171 /كر ءتت 74011 .(1993) .ل ,نقة01 
1 0110 2071171111711011011) 01712 7م17 امك 61/106 [معقاع0م 
تعم ه11 اده 7 بتع لآ .كوتطكودمةله[182 «لامنز دز ادن 17 لاممر اه نلآا 
.كمتلا0) 

.10101608 :قم0لهمآ .مد ةاموطاط .(1989) . 

١ع‏ 1/1 :مه0طمآ .تمموءء2 .(1990) .1 ,م010 

مممظ :0 .[ نضا «طعوات؟ا مه عل2:0© أمدحكةخ» .(1986) .0 بعتعطمعء 01 
1 10نه تترمدكط معاءعء|[/00 186 ١ع‏ تعطدعء 6 أادعدررء |0 .(.لع) 
11761511[7لملآا مع8معلط0 :]1 ,مع معتطت 

- 17276 «.ااعطاعع متناو ل0طة كطم1أداعوص<» .(1996) .5 ,الةاطمعء :0 
.25-6 .جزم راألهآ ١مءامع؟]‏ برعم 

20 توطاطاتاعة آلا :ه«ملدمآ .أعينيسظ علمصعم ع7 .(1970) .© ,زعو 01 
.ع1 

20/111 أنه نروماممه«طتل 16 :نرء071 4( ععهنادهك .(1997) .ن) ,لزمعه016 
اماع 0 دعم 11217000 :لتقل تعاكخططط .ععابم عع نرز لمم رمن كه 

[ه عأع0ط عتممارا 77 8701١‏ ره مرموء 12 ,712م77آ[ ع0 .(1997) .17لا ررعل1ء 01 
.اع أقتتطء5 لطة مططلدك عاعه لا تتء 1 .ركاه ااوهن0 همه 

تمالاممط :ععوهاظ كتلط زه اناه اء6 © هأزهم6© 1177 .(1992) .نآ رعنعءطووه01 
.ع01608] نمه0صما .ع ايت تترعلمسسراووط ننه تكةاو دده 

.(.له) 02052 .8 نضا «عواوء0آ مقاطدع.آ ع متتناع اع 1» .(1995) .8 ,01052 
15ل زم كع ة1أا0 182 071 كنرهككط :روزو عع 0110 11716 ,هري 
.ع6 :عملا نعل بمه00ضم.]1 
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0714 11اكلارأسرعط .(.لع) لطعملا .ط نما «.ممكأمعتطكلء1» .(1992) . 
بتاع هآ :071010 .«ربعدمةاء 121 أوء7111ت) 4 :كأدوتراه تنوم طعنروم 

210 :021010 .نرومامءط أنه «بواعدبه81 .(1991) .]1 ,ممفممسلصتمن 
.ووع]2 ونون تلصلا 

-قطنط8 لاع[ :200م.آ .دعتعومامعى ءعء م1 76 .(2000) ."1 ,00211211 
.وو عززملاطاى :[ل8 ,عاعاننا 


ا «زع1(عع 1715117[ 1اتفكله 0 كأاعء7د4 ترتمادع ترهظ .(1983) .1 ,13اي 
6 لإأاوةء الملا 01010 :لطاء”آا .وما أعتدمامت 

ونه ءارآ 0ه «رءاطه 176 :[14تم00) لأه نايت .(1993) .ل ,لماه [1ائندكت 
01 7أأومع لملا :صملمطهط شلآة ,معدمعتطن) .رمتاوسجدرم ]ممت 
.ووع1 0112850 

152557" .1 :0[ «.قطه1اعة 2 01 تلتاعملن عط1» .(1990) .1 رع متممددت 
81 باملصمآ .عطقنم و87 ,عسوم ,ععومك “ممرعد0) برأروظ .(لع) 

.ل .]1 نضا «.آه لإع10م0مه7طاصكف ,د5عان[ظ» .(2001) .11 ,مهوره 051 
/[0 مقلءمم(ء معط آهنم د11 .(.قكله) دغ غ[د8 .8 .© ل لقاع5 ]ع ترد 
011 17 تتء 1 :0071010 .ومع 7ءةع5ك ‏ أهمأامماء8 نجه لماعم5ى 116 
502 لعالكعو81 

عنأطياط 116 07 0777411011 إكضه 17 أمسستعيسركى .(1989) .ل ,كقصتعطمط[ 
.زا 5012 كأمعع 801/7 0 نز7م ج0216 0 1110 17101017 471 66٠‏ 1/صى 
7[اأواعء تاطلآ لتمنتتد؟ :نذالا ,عع110طمتندت 

:200 مآ .ت««مقاع4م ع«قأمءع1استتبررررم) 07 نرمع77 776 .(1984) . اه 
ل 11 

-06 0010 2162196 1الاتمده0ن) 01 لازمعط1 2 210210 .(1970) ٠د‏ 
:2 .10ل .نزهو0/م2ء50ك اسءءع8 .(.له) أعداعةدا .2 .8 نهذ «.عممعا 
لتطتعة ]/! 0112 "١‏ برتاع 1[ : “سطع ع«1اهع 1 د00 0 201161115 

يبعصببووط .11 نمز «مسسكتلد ع2 /3» .(1996) .1 الك .11 ,طأطدط 
أه«نتاانن) /0 بر7ه11م(اء1 4 .(.كلهء) عمنزة2 .ل 220 ,552101 1تممط 
أاءتكاعة81 نذالا باماومظ .نم17 آأمع 0111 0710 





تخالا ,عع10:طمصدن) .ععنمت) /ه عدتبه 7 772 .(1990) .1 ,عمتاعدآطآ 
[اأول1ء/اتطنا عع ل تتط ةن 

10715 (ز 17210012101 :هازع« 171167 0710 ع1 ادمعدء معز .(1983) . 

الا[ نذالا رعع10تطسصدن) .ععررءنءى أممنه 71 زه «رر/ممدماة[ط 116 دز 

كوع]2 اوداع امنا عع 7تطتددن) 11ملا 

7برزممدماتطط ما «عانهلبا معملاعومهطآ دعم سن17 .(1975) . 
5و 21171517ل1] عمل عط مدن 28011 ورعل< بذاة ,عع 0ل ططلتهدتن 

كعكلء «عتدط لملا امك :عاط م نيه1!7 ه ده برر[إومده]1ة(م .(1995) .2 ,)181200 
لاع ةا8 :01010 .النتمعنةهم 1 10خ 50070165 رتوتلل 
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0714 ك26زاع 4071 :0000 «س) «قعطغ مر .(1992) الى ,طءتطعو1] 

-1900 متله«اكيكل متعاوء 11 إن ادء 17 ط[الاه3 116 171 اتن سرع نح0 ) 
.5655 2118 تأكتتطة لرعاوء 17لا 1ه 'واأأوقء211 لآ :ملسقللء1! .1940 

إن 11101ومصءاط «واستومط 4 :تنه كا[ زه 11011نأواط 186 .(1887) .1 راععاء عوط 

1 .نردرعومادر[ أانه ترماعع0210) تمس كه عتستمظ [أومقع م21 زا 

(.1866 علاطو عاعه17آ لقماع 2 0) .ممأعاممة .لآ ع1:ملا بعلم .1 


-11او20 :110011108م1» .(1995) تمأذع م ااا .1 لمهة .ل ,ماعط 121 

.(.05ه) «مأوع سالط .1 لطة مسقاو عط لد .ل نصا «.وع1ل80 فصر 

17و1ع كلملا 2مصقتللصط :]ك1 ,دماعمتسمما8ظ .80016 تنما [اومط 
21 


نآ[ ,م80 دعتطن) .مر ء لال عباءء 601 0# .(1992) .14 ,قطع ه1216 
280ع 1ط 01 لإألو كلملا 


0160337 عاعهلا بتعل8 .كامم] .(1976) .لل ,لإعلدطآ 


علطا ا نرون00[0) ننه عأوده«اعل1 :داع زطلاى عع !1 .(2002) .ن) ,المآ 
01 لإاتوةء الملا هآ[ ,معدعتطن) .1530-1867 1101101ع1710 ادذاع 1ر1 
.ودع 016280 


.ل نقذ «.«31[نامه20 عطأ» عمتاع نم أكدمءء12 ره دعأو ل8» .(1998) .5 ,المط 
اعسعط .ء ناته «واناومط اتبه 1م176 له ستاانن .(.0ع) لزع]1ماد 
للم ععتاموءط :لمع اوم دع 11 


انامط111 تمكتسضدكلا :لزاعم1مع10 آه معاطه:2 عط1» .(1996) ادا 
اوناك .(.ق0ه) معغعطن) .1-11 امه نزع54021 [0.١‏ نم1 «.وععامة 022 
عاد 7" بتعلا .دءتولاى لأمساللته) «ة دعلاعهله1(1 لمع 0111 ١لله1]81‏ 
1 

3051 .لذ لطة 202310آ .ل :ما «.وعتاك تمطاظ ععلل» .(19920) . 
.ع58 :200م0آ .ععرء 1217/2 ته ء ل اآنن) «روع ه12 » .ز.كله) 

بللقط .ك نضا « نوأ تامعل1 21عم[نن 1ه سمناوع0 عط1» .(1992) .ا 
117 15 0710 7400671117 .(.كلع) تتاعمناء71 .1 لصهة ,ل1اء2 .دآ 
.17 :عع 110ط مون 

1 «.ع015001015آ 119151052 12 ع0نلم0ء0128/106مع82 .(1981) . 

10000[ .ععملاعاتمط ,ماعل ,ء«لاااين) .(.كل0ع) [.1ه اع] 1له1] .5 

11001 

«ا.قصع 201 عه 1560 :51015 [هتنطلمن» .(1980) . 

57-2 بج« ,2 .701 «نراءقء 50 وتنم ء تاي 

0 كس 11أامط ع7 .(1983) (.كله) 5عناوعة[ .31 مه 
1ط 2201 ععطع 37[ :250102مآ 

:هآ .57711011 أماء50 كه ععملاع 4ش[ .(1978) .1 .لخ .11 ,نجدلنالة1آ1 
1 اند كلظ 














114 


تاعع 51 .11151011 177067510701718 .(1975) .ل ,موعماله1][ 

:2110 .0انمط ءارء © /0 10205 نره و3 772 .(2001) .1717 ,مهلمع 
55 102172151 011010 

210 نهاأقصتره1 لإالصوط :غ521 عطا عستمعلمععمط» .(1989) .5 ,لزإعلممكا 
أمءةماكقطظ طعدءىط «ععموءط مععله521 ترامتوظ ما وسنلانابظ عاماك 
4-7 .نرم ,1 .20 ,16 .701 نوع لاي 

0108(7قطع 1 ,ععتعاء5 :مأوع1لمة11 ع:0ط) هم) .(1991) .10 ,11212003 
0[ :12 «. لطع طاأعامعء]1' عاهآ عطا طآ ممكنصتطع]-506121151 220 
-ا(ء 197110 ©1711 «رءدرره/1[1 0:14 كع 01«برن) ,51172715 .(.0ع) 113100103 
85001 5م1أة 00وج عع :8م0لطامآ .ءلا1ه77 07 1101 

00 ١.(.لع)‏ لعه 117 .18 :مز «.وع0601) +10 وعمده11)» .(1985) . 
01608 ] عاهه لا بجع[ ,دوع ةاتاومط ,بمعط 1 ,ااستستسصعط :كدممه 1 10 

074نم 1 :51712 07 :معط «اواعم1» 776 .(1993) (.0ه) .5 ,عسمتلعة1] 
7أواء الآ 1201383 :[11آ ,تامع صطتصدم810 .ءالط عتلممعمدرعط ه 
و2122 

120 نذالا ,عع 10 1طامصدن) .ء مدع .(2000) تروعل8 .ذخ مد .31 :]1 
011615117ل1] 

7ل ألا ,07 1كقطط :م11 ءلمل( برط عدمعءمء :0 .(2002) .11آ ,مم تمناهم هط 
مأعءعصاءط :13 بمامأععص ص8 .امول «وممءاس1 درأ مرا ةاستعم 1م00 10م 
5و2 [الومعالطلا 

:210 .ولاءصره أوكيسهن) .(1975) صع14200 .8 .8 لصة 1 ,عسضمط 
لاع اع ه81 

:01 /ا تتا آل[ .كله 1أعج071 داس[ 0710 4115111 271007116711 .(1998) .ك .11 ,وتضمط 
15117 11ملآ 071010 

اده لع 7177 جماعلطمآط .دصل عتتوسم)كىء دن .(1982) .[ ,لإعاأتمط 
10016 

071010 .و 111ء177100ومط هم 6020111071 776 .(1990) .لآ ,لإعكتمط 
ماع اع و8 

متط0 :011 ر,كتاطصطتتناهن) .م1 ءلم سومج 776 .(1987) .1 ,موذمقط 
102117151197 

77 :مآ .نرا:ء18طآ 0:1 نمأاسأكاوعطا ,معط .(1976) .له .1 ,عاعنجة1آ1 
016 :7011 

060 تط0لطما .واءعطآارط كه تنمقالداة تدم ع7 .(1960) . 

لطنة عع00160ظ1 :مهلممآ .مم4 /ء5 16 ممم[ 776 .(1944) ده 
أنحة2 تدوع 1 

.ع اكنال آمنء ه50 له عع3410 776 :2 .1701 

ك6 أملةا اا «اتمصسر[اووط ء71روعء8 ع'17 منرم 2ر2 .(1999) .]8 .ها ,1821/15 
نآ[ ,معوعتطلن) .كعنله1 1/0[ 07114 1ه 1ط ,كعقاع 6ن د 
.6 0116280 01 10217615117 :مم0لصمآ 
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0 عنم 117[ 10ته ع/آطآ ,ععلاعانمط :كله ه17 [أادا ددرم 17 .(1983) .8 .5 رطتوعط 
عل تاطممهن) تخالا ,عع 10أ7طمتهن) .كمرمه«ددكهان) 0ننه عع ذا ترم 
1011717615137 

:مآ .عانراك زه عتتتضموعءل7 16 :علا اأنعطلك .(1979) .١(آ‏ رععتلطع1]1 
لطاع 1/1 

8 «اوعطتتامطو0 عط 125 !***7 بط0» .(2002) .8 ,لتمدوعله1آ1 
06.00-- .77177177 ,12128 :510116 

:2 .1ل 11716 011 كع تلتاعءعط تكن 11ل 11و46 .(1975) .17لا .1 .0 راعوع1 
.(1835 لعطعتاطبظ عالعه/11 لامساع02) .ووععط رملمع عات 

20> :01010 .اطوةظ1 ره بر[ممدماقطط ع1 .(1967) . 

.18521 لعطوتاطنط عاعه/الآ لمماع0121) .ووءءط 117ودع1املآ 

007 كانه 17 8177 نرمماىةق8 ته برط[ممدماقطط 776 .(1956) . 
.1831 لعطنتاطنط عاعه/1آ لقماع012) 

تلا اجاءك /0 101لماكه1 ل :117:6 وه عداء8 .(1996) .271 ,رعوععلك1آ1 
.وو 51119 :لال8 ,لإموطاط ١1ز26‏ 

نش) بلتمكمةا؟ .له 234 .نوعو نمصوو©ط تزه كاءعهه84 .(1996) .2 ,11610 
.5 15117ء كلملا 51211010 

عل ل رم[ ١زءل‏ 007 [2ط010 176 0ه نرعو ماع77 .(1995) اه 
2011137 :شال ,عع110طصتدن) .عع 0011 :7ه 0111م20:71:0) 10 1016 

مدعع !ا 320 عع 18010160 :مهل0مدمآ .17/6ط بوملبرمعط .(1981) .ى ,ععلاعط[ 
| 

مج076 /[0 بر7واى 116 :ووءط ونال ننه ع[د«ده84 4 .(2000) .71 .1 ,رعتمعط 
1ع 717 :اما .كع تاعارء 0 زه بررعجامع 215[ 116 ممه آءلنرء ك1 
21104 

[0 7101:ذ1ن) ه أ 81110311 ١‏ اكنمس]آ ععه 211 776 .(1987) .16 ,ممداوع1] 
لاع طقطاء 1 :01001.آ .112[ع126 

-17718001 4710 ,14711110 ,ععهمك :عدم امددءك أمامع21, .(1999) .1 ,115 
01 اولع كلملا :لطا/طا ,0115« دعمستطا .تامع اعنام[ 11 1ترعترر 
.655 111121165012 

ع108طممهن) نذالا ر,عع110طاسهن) .تبهزنمتدعط .(1991) .1 روعططم1] 
.(1651 لعطقتاطن2 علعدهث/الا امساع011) .ووءء2 117و1ع11لدل1] 

[أسان ©1181 زه كعكلامن0) ع[ا إه بر«ماعطط 116 «طاممرو(ء8 .(1963) ...ل 
بأعتطسر رط د5عع11/1ل حتره كأعكسيامن) ع8[ زه مننه ,اماعط زه كو 177 
60 اافعبر 16 10 1640 مروء ا 116 «نم زكر 01 01120 عنرن 117 تزه 111 
ماللمةء أاعتاظ 7021 رولك بطرم وع 3101 .7لا بط 0ع1نل8 
.(1679 0عطقعتاطسط ع21ه/1ا لمصاع011) 

[ه 7م1ادعندمز 776 .(1983) (قلع) عععصقظ .1 امه .8 ,متحقطوطه1] 
.55 517ل1ء كتط لآ ع1108طامتهن) :ذخالا ,عع 110طمتهن) .1701110 

6 نكاعوط لءادعادمن) .(2003) ز.كلع) عمماو120 .5 لطهة .>1 ,سكاع 1100 
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.101608 :لمآ .تررمدرة ل[ 0 د 11 ةآممر 

نتامانلة01[ أوء/17 .اروز اهنرءكده0 «م/ 0056 776 .(1947) .0 رعوع0]آ 
]1 

و دراع1 7م17 كزه كاءءمكلم :نرعمءء 1ط /ه عءكىن1 776 .(1957) .1 ,أتووع ه80 
10 كاتمقلموء 1[طد ما دععصضء 10/2 أماعءمى اأتمر علطا دمها0 
م1 ته ماأتقطن) :مط .111271411771215 

,2651/2115 ,ه5107 “ل .(2002) (.كلع) نقع<210 .1 مدخ .11 ,لزلامط 
ألاكه] عانه[0 :نذالا ,نةام0أمصتد1لاذ/7ا .دء امراك أمناظا 0تته 

1 (001017117171) ماه برلقامعل10 :ىع 11ةأامط لمبداءزثا .(1997) .(2آ روعحصماه1]1 
:02001آ .عع معنن 

أكذامعكة 1 :011 كا بجعلا .مرنةه6 071 سدع 76 .(1950) .© ,كمقدطده1آ1 

1 .1 :12 «ععطة]أذاوع 1 )0 5116 2 25 ا للمصتععة8/1)» .(19900) .8 ,ري1ه10 
مانه تمللهعالمداعمملة :ع7 01 .(.كله) [.21 أهع] تامكمبوعط 
.كوء7 7/111 نذالا ,عع 710طصنهن) .عن أن نويه “رمصهمء 07:1 

.ك111ا20 لأمساابته) تنه ,ع210ء 6 ,ععهغ1 ٠وسمتجبوء7‏ .(19906) .8 م10[ 
.655 لم طانناه5 :خالا بمماوم8 

011 7ع اعلآ .(مدمء1 زه ودمتاء8 776 .(1985) .14 ,أعستإعط م8 
0000011 

18 ل تزءتتلنزى «غخطعنامط1 2 5 عتعط1 تتتولظ» .(2002) [0.١‏ رعمعمط 
.4-5 .مزح ,/18/5 ,الاماءعء مك5 ,هماه ]1 

بععمقء2 أمااعووط 76 .(1998) (.كلع) إعدء116 .0 220 .للا ,تعوتده1آ1 
8 :1 ,ناماع ستصطدمما8 .كومسزاة مانا أمعتممدماتطط لماءعلء5 
وو اولع 17لملآ 

0710 ععملاعممطا ١ادء‏ 11 1176 ع12171ئه7 .(2002) .1 [0.١‏ ,لصدابوه] 
1 .2071ل «وممطارعن -11[1زعء 7/1121 1371 1تمكعوء 1 أمء 1 1ثامط 
و1 1ل213 1 01 اودع لملا 

0ه ترطمه مم0 ١رمتلوعخ|‏ طن عععسارن0 زه :«عءل80 .(1996) . 
ععلنانآ :مه00ممآ :810 ,متقطكنادط .ممط اع «تمسظط له مرمماك ةقر[ 
.دوع ا[أأواة الطلا 

كاطع 8 ع7 .(1995) (هالماكتدخ 05 اأعصناه © وخطع لا لمسكة) ا 
-ررماءناء2آ 10 تأعهه ضرمك كاطع ةا[ تمدضط م ١11عتبرجرماء<‏ 126 10 نرهثا1ناآ 
ذا 1 :ع1 1اناكاء1 8/1 .ع026 )ددم 711ع1رر 

12 زه كاكةن) تبه أترهدمم(ءدء22 .(2001) .كمعطمعاكد .[ مه .ظ عطلكر 
655 وق تعلطن) 1ه إأأققء اندلا :[[ ,معقعتطن) .ءنهاك ع تملاء]] 

20 :01010 .1تقمأمددم0 زه ءاي .(1993) .]1 ر,وعطعبط1 
ووع2 15107 117ملا 

ذ .آ نإ لعاتللظ .ء تنه"( مدب زه 1156مء77 4 .(1978) .مآ رعصسسط 
علته1770 اأقصاع021) .ذوع22 م6ملمععة01) :01010 .ععم نظ -زماع5 
.(1739 لعطوتاطتسط 
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.ك0كك “017 0710 «عاكه 1 [ه 0تمونتماى 116 0[7» .(1965) . 

لقاع 2121) .التمع/ط-وط805 :15أه0مفسقتلم] .جمعآ .117 .ل نزط لعاتلظ 

.(1757 لعطقمتاطسط عاعه/1ا 

ا لمعائل8 .عامسماكءرء0درنا اتماسط عاتسرععدمن) وتلتولرط صل . 
لماع 0121)) .ووع21 21176151137 لآ 071010 :071010 .لتقطعتوء25 .آ .1 
.(1748 ل0عطوتاطوط 1ه /الآ 

[0 ©6ننعج :عط 116 :60067711712111 هته ء«نةاألن) .(1988) .1 ,تمتك 
لةلاتصمع 2 آ/! :ععامادع تتكد8 .411071ع11ل0ظ «ر7ه 11167 

عتأمترء ا طنورط 5'ء0ك12 :تامع نظ ااتماعنداء1 716 .(1966) .2 .ل ,تعام نط1 
رع آأممستتلفظ .ءمكلمن) «امعقطم] دز تسمل م 011651 مره 111700 
.ووع6 '[أأوزء211ل1] قنملام 10 عصط0ل :8310 

1118 12112 1/112 10ئه 154110715[ أدان) إه ه01 776 .(1996) .5 ,12مأ8 2 امس 
اعاقتاطء5 لطة تاممطتك :عاعده لا بجع لل .رمعل 07 أل [نرم7[ 0 

:5ه إل 77ع 10761 «1711123110257ن) أه طأقهان) عط1» .(1993) . 
.22-49 .مم ,3 .72,120 

[0 007150101571655 176 إن رعو 20[0ء :معطم ع[ 07 .(1991) .8 راتعودبك[] 
عتماع لدعمل عع نالا اع عل 001[ .عاسة 1 أمامرء 1ر1 

111601 ,1010 5ط :177100©7711512كمظ إن كع قاعم 4 .(1988) آ ,امعطع انك[ 
انحو صووع ]1 لطة عع لع1 101 :هما .انمقاء 171 

كك أل[ ,140027711571 121710٠‏ 1ه070 176 1ل .(1986) .لذ ,اعدوتتت1 
ةالتناعدا/طا تمملطم.آ .تعتدرعلمتساووط ون ع «باالنه 

1107151 4 :1212110115 [1710ك 70 .(1975) .1 رممسحط 
تمصع ة 1 نعامادع 10ر82 

(عتأغطعن) 122116095ه121 220 عمتتاموت ]1 #نامطةآ 2101121 لاع اص1) 1111 
|أتصاخط > ,تتمتتمعتاهطه! 0 [ه صءالا عطقلممعء1[ك4 «كى .(2000) 
-211521102_1/810521158طماع /طء تدعوع /1111/ 5.72 2106.01 الال 
. < لصصخغط. مهن 

011 7 بجعلا ممع[ كأانزع1؟1[ اتعسنى8 7776 .(1997) (.لع) .1 .71 ,لإهطةآ 
120 

116121101 ,501767219210 :2165 اكساكعم 0 .(1990) .11 .1 ,وممعاعول 
ع8 1تطصدن) نذالا ,عع 10 تطصصهن) .10 م1[ 11 1[6 تنه 10115 1هاع11 
5 101117615157 

011 انمع 4771671 6741© زه 7/2آ1آ 0ه طنوء7 776 .(1972) .ل روامعول 
1 مل صقا :ملا علخ 

[أأن مجع م :كلمع مه مولق ع7 .(1966) بتققصمآ .5 مه .2 روطمعةل 
1101ماع لاع 18 :01 11210201105777 .10061171167115 

1111021 :00101 21ء 1277/27 © زه ددعمء 717711 .(1998) .11 ,رمموطمعول 
نذالا ,عع710طلسدن) .ععه 1 ره ترسمرعطء 41 1176 0710 171171112707115[ 
.55 211612517ل1] 113107310 











118 


اهل نرسمه ةارع ن)- اع 11تعن 1 «١‏ أعنه 1 ١اكاسيه7‏ 776 .(1985) .ل رعاعلول 
61 05 لإأأوزع الملا :2002مط :8ل8 ,اامعصاطآ .مع عسل 
تا 

06018 06 .1 :ما «.دع1اءع20 320 5]165تتاعمتل» .(1972) .1 ,دمو معلول 
5١ 1770111 [447 0‏ 1ك أله 'لااعناساى 776 .(.ك0ع) عع 1م060 عل ."1 310 
.8001 تمطاعمظط :1ه لا تالكآ .وكناق 517-اناء ل[ 


.022 /0 ©5102 ناوي 776 .(1979) طع 11720 .آ له 
7ا1و1عكلطنآا 1201822 :دمملمهمآ لآ ممع صتسامما8 

لاأأوء كلطنا :07101 :01010 .كعووط «تتعودق 1176 .(1983) .1 ,وعصطول 
.(1888 لعطقتاطتط عاعه/1آ اهماع 012) .ووعمرط 

الة 17 07 1712711718 ©1716 انه «كةاودرعوه2 .(1979) .لا ,وعصلرول 
1711لا فطاع 0101) .ووععظ ا أومع لملا 12131310 نذالطا ,عع 710طسدت 
.(1907 لعطمتاطبط 

02002[ هآ[ ,معدمعتطنت .بروم[مطعنروط ره عءامتعستط .(1952) . 

.(1891 لعطمتاطبط عاعه/الا لمصاع0) .معتمسماء8 وتلعمماء وعمظآ 

أاء55نتآ1 :011 لا بتاع[ .داع اطع عل[ ننه «مرمدكظ مءاعء 001 .(1920) . 
لكء155 ]1 لله 

1ط 07 ع7ع0ط أه أله 1/2 07 ,0067715111 اومس .(1991) .'!] ,لامكعسول 
60 :00101آ .11س أهاامرهسع) 

ع1هآ 6ه عاعهمآ 011581 عطا 1ه ,متكتممعلمضصاذه2)» .(1984) ٠د‏ 
-53 .وح ,146 .2001 :ءادع أرءعط سعء/3 «. ممكتلهغامه0) 

نظطالطا ,عع 710طصحدن0) .نراءاء0؟5 اأ«ان) سه منطحمءءعة01) .(1998) .1 رعأوممول 
.وو لإاأأوقاء كتطنآا عع710ططنةت0 

-0201ه1/11 عط تخطع11زم00) 1ه لالامعط1 2 573:0ه1'0» .(1991) .© ,أدمول 
455-02 .مم :7011711 لاك[ 1211/6 <. «متطك ةمطتاسظ» 1ه وعؤومطم 

1ع 4711 انمءلمل[-اوم 0 ©2ع16ع71هط1 756 .(1991) .') ,لمعل 
1 لطع ل 2ع :2ه102100آ 

07 129[ 1 لعتاعععط117» .(1995) عمتتمعلد7! .0 لصة .[آ ,دمعصطمل 
-[اء51019 220 ععمقصصضمط]مء2 عغطا :عمطهط 8319 ونتقطا ,6111160 
0آ نط «.كأطع صطتط 0ه اتتمظ علأوعطده2آ صا 5ع 1 1اصعل1 مماطوعآ 01 ععمها 
إه دعتطمه ه060 :ء:نادء2آ ع«اممه11 .(.كله) عمخمعلة؟ .0 لسة لاعظ 
.ع0111608] :02002آ .د11 آأمنتدءوى 

علده لا بتعلا .سمال واببنهطآ مه كه أكة انم ع[ زه أقه »مس .(1914) .ل ,عمتزو ل 
11 

.76150 :005مما .ترملءء :]1 زه ءال 776 .(2003) .2 رعمنزول 

08 17طمتةن) نطالا رعع170تطتتهةن) .اطاط ننه دع ربناءعم 1 .(1997) .1 ,لمكا 
1ع 5أطةك]ا آ0 كاأمعلنة لاط مععلة 5ع01[ك]) .ووعع2 (راأواء كلملا 
.(1775-80 5عتطاط مه 
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أأععاع ةط :0115م مصهقتلهآ .اتمعسوميل ره م0111 .(1987) . 
.(1764 معطعتاطبظ علءه17آ لمستع 1 0) 

طقالتسع ةط :«ملهممآا .«سمكوء17 عبرط 0 011116 .(1982) . 
.(1784 0عطستاطبط علعه117 الوماع 121 0) 

ع']' لوأك[ زه لنرام2 عتاممررون :2 ه مجر نرومامممجطادك .(1974) . 
(1797 ل0عطو1اطبا© علعه17آ [قضاع0) .1أمطزالا :عدع دآ 


مخطع تلمط 15 خقط/1آ» نممناوع0ا0) عطا 16 تعناكمة مخ)» .(19700) . 
117111 لمعتاتامط (اسمر .(.لع) دقلعظ .8 :12 «.«2امعصلمء 
أقصتع02) .دوعءط اإاأاورع امنا عع#10طسهن) نذالا ,عع امون 

.(1784 لعطمناطبط عاىهثل1 


-20512020) 2 طاامنا الأول لوومع لصنلا 2 +10 مع10)» .(1970) . 
أمء ةاتامط ١1نم‏ .(.0ه) دواع .1 :مز «.عوممعغواط مذانا 
لقسماع02) .ووعء نومع تملا عع#10طسدن تخالا ,عع ل طسدن 
.(1784 لعطقمتاطيط علنره/18 

:1011 ,تاماعع 110 .و8001 مدال ع1 776 .(1957) .8 .18 ,13210101162 
و 17أوق2157 لآ 11مأعمماءط 

11 1ه 7ك اأعتنم ةله[ عدمستطن :7117010 176 عتاعواى .(2002) .1 راسم[ 
ععانادطا :طهلممآ :)لظ ,بمتمطهمدطآ .دعن بزاع اورعم 1 1176 كه 1 
5م 10215715117 

6/06 عل[ (عءضلاء5 اع ٠ئ510710‏ عنامط .(2001) .ل8 .ل ,تلوك] 
.6 380ع01) 01 تإأأواءالال] هآآ ,معتعتطن) .نراة أمنهدء: 11010 

0 كلندسه 1 تسكتأماتمه) عامط مجه ء/1ة عت7اطلاظ .(1984) .ل ,عمو ]ا 
ع5 11آطحطة 0 نذالا ,عي 7#10طامطهن) .ترعمع7120ء12 إه م176 151[وقع0ى 
61517 ملآ 

01 :121010 عانقنندم4 .(1999) ,معنأ طسصاعاك .[ .0آ لصهة خة تدع ]1 
01 لا تع !! بممعلصمكط ع1 زه ععتمسم/رءظ عرزا متته ءايتاالاي) 
12 

.1070111 /[0 دع11أامط ع[ تنه معواط .(1993) .غ211 .5 لله .54 بطتزعي[ز 
هعانملا بوعل8 بممكممآ 

نذالا رعع10ةطمطهن) .عمء 0 ع[1 زه ناسعن 776 .(2000) .1 .8 ,نرملامك1 
17و ملآ هلآ 

مذ :9اللدعظ1 لمراء1» .(1989) .ككاع 52 .8 320 ممتختط ازع .ى , .]ا ,تزلاع1ا 
64 .701 ٠موعاداعغ1‏ [اروط 1م117 .اعتطمآا امعول طلخا لاع اتتعام1] 
108-12 .مم ,108 .مم 

رت1085اطصطهن) .عناهاى 0تنه عمط “زه مع 1 أه«عدء© .(1945) .11 رمعماعك]1 
6 01176151 لآ 82157310 ذال 

٠ 1/176 517041156 6007667 0 92 46‏ زعع371 .(2002) .1 ,لالعصمعك1 
احعطاطة/ :011 ١7‏ بر[ .نآ 
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1م12 112 171 51107165 :17101712 انه كه ع5 776 .(1968) ."1 ,عله 7طرع عل 
1 الوك نكنم لآ 01010 :01010 .1م1111 /0 

.1 1550-19 ,57002 مانت 1717116 0 ء«لتاآين) 776 .(1983) .5 ,مععيز 
.ووع]2 لإأأواء/انمتآا 8132210 تذخ 8 ,عع 110ط نندت 

لعاصل0077) كه عع 11 الوط سدم :كايء لسغ[ لء بسع 7 .(1990) .1 ,المطسك] 

077 لله تعطته]طآ 0116 لا تنا[ .ارمق1امءعدوظ عع 81 بده * 

هآ 350 دعالك :2ه206مآا .ارمتنه,ء/70 .(1976) .2 رعمكا 

هت02001آ .ععتنه 1 أه1ع50 فتبه برممع 1 مء016 .(2000) .82 .14 بطاعوسيث]1 
166 :2021 برعلل 

ذن) ,50م أطماك .112 مم1 ,1111 ,عترم [ممسبه6 .(1999) .1 رنع1 ]1 
151137ء15لآ 5121211010 

.مح ,1701.9 :تراءاء50 0710 نزتم نرمعظ «.أعجتأه25» .(1980) ..آ-ط ,تعتزع سرعم ]ا 
.172-06 

لادلا بتعل! .نرو ممع [ه دامء»:00) عأده8 .(1965) .8 .0 ,أطوتصة]1 
يسنان 

«عل عاأدبر[مماء74 :1مكى«عم ع0 عدبعاءء8:14 12216 .(1997) .1 باءوتاطمك]1 
«لقطاء5ممع 17/155 :1ل 2اأقصههة د[ .لا أ7طتع 1[ داتعت وعد عل مد ناته اأعطقك قر 
.اأقطءة!أءوعع طعدظ عطعتل 

-0161717116111 60 ملت 7[ 007677107126٠‏ 1400677 .(1993) .(لم) .ل ,تمتمستموع]1 
.غ538 :100012 .كتتم1اع4 1167 برط506010, 

4 ع8 .لع 274 .برومامعظ زه مامء »ده .(1976) .1 .8 ,لإلصمصصمع1 
لم ععلصووط :[0آ1 ,15ت 

تعا5ء 113107 011 7 بجعلا .دعبراعى 07 10 ورعوتبه 31 .(1991) .ل بوععامتني] 
172 

3تطصصطساه00 امه لا ببى!! .دمسم ونا 116 ,عو منتودم 1 .(1989) |-د 
و5 15117 الملا 

لا اع 812 :01010 .2116426 071ط د عمرزوم .(1980) ده 

011 لا تتتعاط! زكاكة2 زعداع قط عط ]' .اندجم يك عاعده 1 786 .(1970) ل 
نا 

8/1 :كعدمة1 عاده7 سعلل «أكدهآ” عثالا عند81 م1» .(2003) .10 .آل ,لأماقتب]1 
7 .م 

.105 عاعداظ :ضهلممآ .410 أمسسلل .(1996) .2 .© ,رمللامممي] 
.(1902 لعطمتاطسط عألره1؟ا لهقسماعاءت) 

لىع 254 لوطع ]1 ع11/7مءاء5 زه ء لداعل 51 76 .(1970) .1 بمطدكز 
016280 0 لون الملا :11 ,مع دعتط0) 

“طء501 111ء0 0ل[ -اووط 10 أهةأكلل1 1 -اكمط ورمع .(1995) .1 ,تفتكا 
للع بتكا 812 :011010 .ا بره 1م مه007:1) 1[76 كز 776015 صء 7 

حمطتهنل) .1اتنامعء 4 'كاكأعم01مه ادق 176 :ع "اين .(1999) .ذل ,ناعم ا 
.و2 [اأأولء الطلآ 10 د تقلط :نخالة ,عع لط 
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7م116 أمتعطترط لم :مت أعدعءعة أن أه سا آرن 1 اسل .(5ذ199) .1717 روعاء زلمدي]ا 
تاه لطء تهان) :01010 .كل[ع 17 نراة “مس ةك[ زه 


-متأعنروط ره كاصعءء 002 ل[114تعتنهم 1 نم1 776 .(1981) .ل ولموعمآ 
1010 :عااه لا بتاع[ .وةددر[ماجه 


1510 1 :0000ممآ .تتمقاءعء561 هم :كاأع1 .(1977) . 


ام ١7115ع/‏ .طوعهآ .[ نصذ «قصتط1 ممتليعظ عط1» .(1977) . 
]1315 :مآ .رملاءء[52 


اكتلماء50 0ه «رنم«برععه80 .(1985) ه24 .0) له .8 ,تتواعةآ 
:0 طمآط .كنع 1 !أو عتأاموعمبءط[ أس 1001 90 000 1 :مرع 1016ل 
517 


1000[ لع2تتء عمد هم كع 11زآمم ع7 .(1967) .12 .1 ,عصلهة[ 
لحو تدوع 1 لصة عق1160ه0 ]1 

1117 705111011 دط 1نم :نزت [ورهكم111[ط أمءةعه2001 .(1984) .8-ل ,كاه تق مآ 
نآ[ ,معدتعنطن) .كأمستمل ره برمماعةقظ لمسنه1! 186 10 اععووع 18 
مع تعتط0 01 لإأأوطء تلملآ] 

:100 ,تامأعطتطعة 177 .كسندومن0 ب«بمء ةمسقم .(1997) .0 .0 ,زه5 تق[ 
.كلق عط 101 اأمع دنه لص أممم و1 

525 :110100مآ .211071 171/017 07 7111112 .(2002) .5 رطكةآ 

لأساامهن) 0ء112زمع:0 رن 4تط 776 .(1987) 2137ل]ا .[ لصة 
11 شاط ,عع 110طسه0 

زه عاعهعى عطا 20ة «ووعماءء0012) لوعننا0ط» .(1995) .2 ,121116 
(.05»ه) دوداعلة .0 00ة غ6طبضصغ8 .184 نمز «روععء00116) دوعتتعمسم 
16 0710 00710711105 ركم ةاتامط تعرا1 «ع710 :41101عنوط ‏ 1111 
06 :لاملطمآا جع1كه0 لا !1 .7111125 ةط 1716 [0 كآك1 07 

عانتاتمط انامطه علستة 1 16 سم ره عده 6 عع45701هط .(2000) .1 ,لما 
/لاع 01010 1112/5. 5.2 121. 6»01:80. 51573797 / /:مااط > ,كنع 1كيري 
(ع5001286025.040م :دهزومع7) < للصاط.1رذد0ع50 

كء م2 741001 116 دزا له اآلا0 ننه ع1«ه'!! ,73706 .(1982) .1 ,0011 عا 
.دوع 0116280 01 215615119ل1 :[][1 ,مم وعلط 

عطجنا ع7[ نه زه عن اءسرهلز 76 400672[ تمزع جه 7د .(1999) ..آ ,عمعآ 
لعه121] نذالا رعع110طممهن) .1930-1945 ,مطةن رذ ع قاين 
101121561511377 

ءاعدا :0<1010) .ععسمى إه :116ع 200 176 .(1991) .11] رءتاطعاعآ 

معللك :مه206م.آ .170712 :1نرء7400 ء18 دا علاط مره 0مر 8206 .(1971) . 
1 

.لمتناطلة) .أيامى “عططظ 07 «طهاا عنعطندهل8» .(1965) .ل ,ممممع[ 
1 / مم0 
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ماعط دعاعاءع51 10ل :عهتنه ال ص0 وروي ك4 .(1968) .ى ,10مممعآ 
1137 0100 :011لا بعل]! :0<1010 :2ملطما .11166 0تجه 
216 

[0 ع716ءع 177167 1116 لاه 1ططامع إناده 7م83 .(1988) .للا .[آ رعمصامع[ 
م نطالا ,عع710طاممدهن) .مء "عق دز مراع مم1 أم ماه 
5و 01715137 ل1 

ماع 511 :لا]آ ,ء15ا2آ5[1 .عأممانا [ه أوزءع0071) 776 .(1990) .1 ,ممالاعآ 
.55 2176151177ل1] 

0 نلا آنان) ع1[1 هق برأقتتور جم :1 مارعروط ل هلخ[ .1 .(1966) .0 ,واوع[ 
حتملته !1 :ده 17 بجعا .701 بعلل 0710 471لا[ 71ه كك -بر “زعام 
11 

ع ا[ي0) 116 71آ ك4125لدا3 عكه) تتدعتعزء 14[ .دع (اتصمروم عر .(1959) . 
.20015 عاحدظ :1ه لا برع[ .برامعرامع« 0 

إه ععواط ع1 .(1998) ز.قلء) الالاع1 .0 لخنه رؤوء1 542 .12 .لك ,ممطووع.آ 
.ووع21 1]010خنان :عازه لا بون 1< .ويا 

:800/1 زه نلاء1دء؟1 001 مط «قة 11 101 طكباط عط 1» .(2002) .لل معنم 1[ 
.1-9 .مم ,19 .6ص ,24 01 

177 عاآه 7ا بجع 1! .وع1ال:8 176 أأه عأهستدممعاعع .(1996) .5 ,أكأتولمنآ 
2 

:2 07ر17 27200 -نروتولةق 776 .(2000) باععازلع 1 .11 ممه .2 ,طعتتدطعص ]1 
6 /[0 81351017 110027 1116 0710 ,60171771011615 ,9/665 ,5011015 
.ووع2 تامعوع8 :نطألاا مادم .112نجه[الم نزته 1101ل أودعغ1]ز 

.0آ :12 «.ن3اللقتاوظ [أمتاعع5 م تناع ناةاسممعع1» .(1997) .ن) رمام[ انآ 
عله 7 نتاعالا عءمه” ل :اطع 710 لماءع0ك5 اكتستمعر .(.لع) داع نزع3/1 
0116086١‏ :2000م آ 

:20115 .011711112111 06 0 ©115ه717 710مع56 .(1990) .[ رععاءمآ 
.(1690 لعطمتاطبط علد /الآ لممتع02) .6أععاعة1[ 

17 .071075104711712 :171171107 60011667711718 بزوكووظ .(1959) .اه 
.(1690 لعطكتاطن2 عاعه/1آ امصنع 1 0) ,ععنده20آ .ملا 

رء185اطصطتهن) .برتصلام0) «ع[امدك كز اعوط 7176 .(1985) .دآ ,لقطامع مآ 
ازول 117لمنا عع8ل10لأطصسدن) :ذاز8 

0 كلاق :كوع71كما10ء00715) ككه[ن) 0ه تررم1ئة87 .(1971) .0 ,5عقاجدا 
.ووع 21 1111 نذالا رعع10تطممهن) .مقع اولط أكاعد نكا 

بؤوع21 طتتلتة آلا تحهلدم.آ .اءددول7 أمعة1مه: 8715 1176 .(1962) . 

تمعد الا :ععاماذع مافمظ .سعاآ لمع 1201 4 :اءسومع . (1974) .5 روعابما 

للع جاع 812 :01010 .تسوذ له 011 .(1972) . ْ 

1 ا#مجء1[ لم :0071071102 71«علووراكومظ ع7 .(1984) .1-1 ,01210هآ 
.55و1١‏ تإالوةء كلطنا تعأذعطاعطة 8/1[ :تعاأدعطعصه ]ا .عولءاضامدن1 

لاء اع ة81 :01010 .71رد 0:1 .(1972) ده 
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ع الكاعط 172 كز «جزمء1 مك17 لم ١1ىة«لام‏ 7 7/16 .(1976) .0آ ,اأعمصوععة31 
طاععاءعصطء 5 :1ه لا ءالا .وىه01 

.أ «76 1217 2( «ونتهككط 17207 ع11ه "20ر2 .(1973) .8 .ل ,ناه5تعطمعة 384 
5و2 002 طع01312© :01010 


1010461 ءا أودعدكوط إ[0 بررمء17 أو :آم« 776 .(1962) ٠س‏ 
6 طملمع :012 :071010 

2240 01515 صععتاعط أأعا توعم ملاظ عط1» .(1991) .[ ,اتعدك1 
5-8 .مم ,189 .701 تسرء ابعر أإعط سع/ل «شه خخ 0منامقع 1 

تتاعة آلا :ملمطمآ .ععم1 زه عدتممء374 77 .(1996) .1 ,1/1111 

1أ 5ك 11011مالتومط زه ءأواعدة« 7[ 071 بيمدكظ تل .(1798) .16 .1 ركتتط 1/1 
.50 :0001م.آ .زاءاء 50 زه 076711211 #دردما ع تالا 1816 ولع عل 

زه مضع 0021 ناعءزطندكى 4دره رع 6111 .(1996) .154 ,امملحصمدل3 
اماعع م211 :[[] ,مأععسلفط .توتله ه00 عامط زه برعمعوء[ 116 10نم 
171517ل2 لا 

مطام ةط 2017 :5ة712215/10197ء10 ع11ه0م10135)» .(2000) .841 رممدمة [احصد811 
مطماغوط .ل نمز «س«لاءعه/11 عط طتار تتماط» مأمماع تستحمهحا:' :033 
101 .كهاموعوا2 «ءع01 .(.كلهء) زعامم8-جعطعمدكذ .8 لمه 
.وو 0117615(119لا ععلنامآ :0ل 

و8 ل0تأطمتهةن) .2 .01لاآ :عضرو اوشاعو زه دءء«تمى 776 .(1993) .14 رمسد آلا 
2655 15117 0107لا ع108اطاسد0 :ذا13 

16 10 17110011611011 12م 14جه1710 470 ترعو 122010 .(1976) .[ رممتعطمصمل3 
اده تدوع كآ 0طد عع0ء1ا0ض]1 :20602م.آ .ععلء اسمن[ زه نروه10/0ع50. 

لقطة عع01160آ1 تضملممآا .غ11 ينه كه كأدممعه221 .(1944) . 
.أندة2 طصوععء ]1 

ر108ةطططهةن) .و71 ع7 07 عوملاعارمط 776 .(2001) .هآ بطعااممد ك8 
11115 :نذالا 

امعوء8 :خالا ,2م805 .:15721101[ 011 تزودوط 4 .(1969) .11 رعكته 8/131 
و21 

:عله [لان) 47116110472 2710 077161114115111 10د .(1980) .71 .0) ,معل11315 
انا لا بتك  [‏ مرردة لمع 1امع تنواط بر ساعن [اء11ودءن 1 [0 1112م 5/10 171:6 
157151177ملآ 011010 

-1ه 007116710 171 ©1071 وسروط ونرق برا ة«طءاء0 .(1997) .لآ .2 بالقطدة81 
01 اأأومعلاتلصلآ تنصهملطهط بظالا ,15اهجم دعمصتاط8 .ع اين مره 
.ودع 1/115265012 

1 [10 50 انه كننء 01112 ,0155© .(1977) .11 .1 ,القطدتد131 
.5و2 0112280 01 0157615117ل1 :آ1 ,معوعتلط0 

.كتزوككط م01 لتبه ددهان) لماءعهكى فتجه متطأعدععة © .(1950) . 

8إاأونء لمنلا عع30 1ط تمدن :خالا ,عع ل تتطصد0 
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20118121) .للتتاعمء25 :2057016 مسطتممط .لمانمهم) .(1976) .1 تند11 
.(1867 لعطقناطسط2 علره177 


.1260110111 أوعة تلوط كره 07111116 4 :1 .1701 

أمء ة 1 ؟آوظ زه علو 11 عا زه كاده ام متيامظ :عددة 607 .(1973) . 

وعأ80 لعطوتاطتحهنآ) .عكندهظظآ مسملمدا ادها بوعل< توورم رمع 

لعطكناطن عزعز كمه 1857-1858 04 معأمذ1_آ عط عمتمساططآ معا ارلا 

.(1953 ظأ مممطرع0 ص1 

01 0011106 عطا 0غ ممناناطضام00) 5 ما ععماءءظ)» .(1972) . 

كأء عاط دبعلطة 712 .(علع) جععاعنا1 .ن) .1 نما «. إلومصمعظ ادع الامط 

(1859 0عطكتاطن2 ع1ده70/آ القصضنع011)) .1مغ)نه!] تعلده لا برع ل! :«علممع]1 

:1052001 .نرعم/مء14 ماع06 776 .(1974) واعمم8 .7 له 

.(1846 لعطكتاطنظ عاعه171 امصنع021) .اأتقطدذ/لا مه ععوم هما 

.لآ نظا «.مأوع1تصة]8 اأكتمتتسوطهم0) عط 1» .(1973) . 20 
حأع011) .تاتتاعمء28 :001همآ .كعودطات[ا] امءتنتامط .(.لع) لاعدطصعطآ 
.(1848 لعطعتاطسط عاءهكآآا 221 

.15468 0 411025 ا[ممء1]2 776 :1 .1701 

:1117| ,5ا[700ةعمسصتالطا .002:0 نجه عمعماط ,ععومك .(1994) .دآ بلإعودود 11 
.55 265013ط الا 01 1517ع7لملآ 

م20 عط1 :لستلخط مقمسسطط عطا 1ه برمعع 021 له .(1985) .10 ,13/121155 
011585 .5 روتعط مهن .14 بصا «كاع5 01 مه61أه1ل8 عطا بوسموععءط 01 
-0 17م :7مكرءط ع1[ [0 برم«مع0016) 7176 .(.605) و5ععانتا .5 220 
ع1108طصتمنت :خالا ,عع110طمتهن) .81510 ,نر[ومدماة8ط ,ترومامم 
.ووء؟2 1151ل لآ 

حلطهت) .ترعه!810 زه برإومده711ط ماع77 د ك0 :مم1 .(1988) .1 ,18121 
[اأوء اندلآ 080 مدل خكة رعولءط 

01 ععوث عطا طآ وعتلة/؟ لإللمتة :أععصممن) تإلم0» .(1997) .5 ,834223 
.ع ,3 .هط ,30 .001" نعء واي م0 إنمعع1 ع1 «.ا عستا معد 
.308-19 

مس00 «ععواط ممه بوطقادع10 ,«ع6©270 .(1999) .1 ,ااءتهجطلء831 
/نأه2 نطالطا ,عع 710طصطهن) .كع أر[مههوم02 اكت«تارع 1 

5 "اكلام أداناعة017ط4 :10651171165 124أع17710 .(1997) 1٠.‏ ,امعء1101 
:ع كنا ط1اء7/1 .1880-1939 ,بزرمء31 عع112 12007164 116 0ه 
1517ءالمنآ عمعتباوطاء11 

024 أجءء002) :ترو هلامع كزه هلاه 7جعلءه8 776 .(1985) .2 .1 رطومغصآاء34 
65 إأأواء 817لا عع710طصصهن نذالا رعع110طمنهمن) .ن:170 

“07 81711 776 .(1982) طصناط .28 .ل مضه بععنجع81 .ل لل اعم لمعجلء134 
[اترع ءاطع 11 /0 24110 1[هاء امن 116 'نزاء 501 «72167لاك 0 
:020011آ .تداع اط بيرع 
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:8627م 051010232[1مم0 له 7م0ل2ع1 عتانط117» .(1994) .2 ,لعمملهء131 
.1 .0[آ :12 «.ضطذ لله 1م تعن[ 4ط 1هع1نن) 2 102205 
أءبتكاعدا8 :021010 .ممع أموء 11 4 تتودةلمسنايعة اللا .(.ل0ع) 


.1 ,نل 111607 ,815107 :نزوم[مطعنروط أءتآمطوى .(1975) .ل رطواعءكلة 
:10210012 


0111608 :2ه00طم.آ .منلء74[ عترتمسه:ىء1770 .(1964) .11 ,مقطبسساءك1 
.اندو موعوع ]ا لطة 


:مأطمنه 1 .منمء14 /[05 دسوط 776 .(1988) مقطسكءك8 .8 امه 
.6 10101216 01 17أوطع الملا 


1 :دعكدء 101 07:1:0-10710ء56 710ه داأاى امم .(1989) .ى رعتططهخ1ء34 
.طفلتمعد]/! :ععاماذع طتكد8 .عأكيا7 نجه رمتط[كيم] /0 برعه1م 111ل 





:نأ ع0 20711027 011 20111111551011 4115 667167 نره24110771 .(1986) .1 رعوعع1/1 
0710 نزأه7ع 10و 071 00711116 أمأاعءمى 176 [ه 1«مجرعع1 لهند[ 
.1 01 الاعستاهمومء12 115 :لآ ,ناماع متطادة 177 .1111110711 ك05رط 

80 قلقطتة 1 :1.0200 .طلان امعتأكررزمماء74 776 .(2002) ..آ ,ملصددء 13/1 

كل [ه 15[ زه كلقاداآ 18 0714 701721101 .(1989) .5 ,ركنالمءك1 
.ل لانصسع ةك :مملممآ 

عاطوطاط ه «0/ أعنوءك 17 :نزو امع أمءنهمهظ .(1992) .0 ,أمقطءمء 1831 
.01605 :02002آ ج7011 بجع ل ,مآ 

:110 ,لماع طتصمطهه81  51271/127.‏ «(77107عه71 756 .(1981) .ن) ,جاع11 
.5 1201322 01 لإالوتء الملا 

77[ .بعد ع[ زه 72101125ء5 حر :عوملاعتتمط «راتر .(1974) . 
1761517 الآ 01010 :2011 

:010104 .معواط “ره عددرعى 270 .(1985) .ل ,1/16/0112 
5 1021576151137 

:5 .215ع071 (لر 60/411011 ١‏ هأ[ ع0 8151016 .(1847-1853) .ل ,أءاعطء ك1 
5 7 .ملع مقط 

وو عه11 :[[ ,عم0عم2ع 01 .كء 11 ومامءة تام« .(1949) .1 رواعطء كا 

أرعة م7 «.ناؤتلداءه50 01 تختلتط اكسدداط عط1» .(1994) .1 ,لصدطنانل13 
3-14 .مزع ,200 .701 تسع ع1 

01608 :طاملممآ .عنمدا طأكةاةىظ [ه برتماكةى ع7 .(1997) .ل ,استكة1 
.(1817 لعطقتاطسط عاعهث/1ا لمصنع 021) 

8ن .نامتلام0 .5 نإ6 لعأاتلظ .نم52 00 .(1989) .5 .ل ,اانلة 
لعطونامن 1717011 لامسنع021) .دوعءظ 5167طع7المنآا ع708طسهت :ذال 
.(1859 

ملا .1/1 .5 وا اعتتلظ8 .معدمم117 كه ««مناعءزطلةى 776 .(1988) . 

(1569 لعطعتاطب© عالعه1آ اهماع 021) .اع اعد :0115م 2صدتلسآ1 
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1/217 كز0 50111 [[أأسا ,نزتم معظ لدع ةاتامط كإه عءامةآعسة«ظ .(1965) . 
-تدلا تهملصطمط ب:مغطهعه1' .بسرزممعماق[ط لمواعمى 16 كدرمناوءةامول 
له طدوع !1 له عع01011608 1و5و2 مغمم1ه1 01 لإأأورع؟ 

.(18548 لعطوتاطتط علره17 اقصاع01) 


05ل مع0131) :01010 .نر ةاعدم نم37 0 .(1995) .نآ ,عع 11لا 


.دوع جه لاع تة01) :01010 .ععناكيال لماعو .(1976) . 

.0011602 :آنه لا اتاع81! .ىع 11 أامط اميوءدى .(1970) .1 ,1111 

.ك 05ت 7010016 تجمءة«عسق ع1 :نهااهم) عأتم 17 .(1964) .717 .0) ,5النكة3 
١‏ :72011 بجعا 

51537قء كل لآ 021010 :ع1[ده لا بجعا .ءانا «عمرمظ ع1 .(1956) . 
216 

7 1ه عه71ه0) 411 .(2000) طاعهظ .ل حطهة مسممدذترحظ8 .ى .لظ ,1320 1ل/1 
نزط لءنزه 2071 كن , 998[-980[ ,ددم ةاماع ]1 امعنيرهاصسط أكةا ةدر 
اطهط .كءتة«ءكى نرءم يار كرمةنهاء12 أهة«اك مم1 ععمامص1رم17]آ 
101 

76551097ل2ل] لاعم1هن) :آلآ يوعقطا1 .ترط اع جهزء/17 .(1998) .©) ,عاصكلا 
121 

1 1 ع :011 ذل :نر[ورهع20© أعنلةةانن .(2000) .دآ رااعطءع 1 
ع ع1 :011010 

5 «. 001211612121 56831:5 نطلا مغ تزامرع1» .(2002) .ل ,اأعطءع كلل 
.2177-8 .هم ,2 .هط ,3 .701 :نر امنلءزء 5 ننه 01027 اذ 

.عطقا معااك :002دم. ا .سستخصسع]1 10نه كتكترا ممم طعروعع .(1973) . 

01 1062 طععل810 عط 1ه 5ختساآ سه نصاع0» .(2002) .1 ,الاعطعختل83 
-2011 01 عدم مدمء0آ1 ,امع سنتصة11 لعطة ا طناممتا) «.نزتهمممعظ8 
(لاألواع لملا عاعه 7 بعالا رومعلا 

نآ[ ,مع تعتط0) .عنامط 2214 عرمء:710هط .(2002) .1 .[ .17لا ,اللعطع كز 
.5 016280 01 تا أوقت15طلآ :2ه00همآ 

:آ[1 ,معدعتطن) .«عسمط ممه عررهعءعلجمع .(19946) (.60) . 

و 280ع لطن 01 10171517 

أعنكىخ!آ 1ه لآوطءء1!آ 011 دترودوظ «مز«مع7 مرررعتمر .(19945) . 

5 1[219761517] 380علطن) :[[ ,ممتعتطن) .مناه ا ناعدءمء ال 

و2 .20 ,6 .1701 :20711471 «عبطله؟ 01 وعترمعغط1' ععقط1» .(1986) . 
.63-6 .مم 

0218 .8 :12 «ع 1622155326 ,10ك1لقمطتنط» .(1998) .ل ,لمد5ة1مه831 
7 زتامهلط0ط .بر[ممدماتطط ره متلءمماء معط عولءعاانام1 .(.0ه) 
0 2011 

مك لان 5016024 2[ 06 مدعتدؤن :٠ء«18آ‏ ممه تدك .(1987) .ن) ركلة كأكط مكل 
.8 ؤعط1801160آ :معل ]آلا .هع أترهع0 
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110 -عطلءظ ده 20222360 35 لإلتمصةظ1 عط1» .(1992) .84 ,ع1مهك1 
دعت .715]165عاع 0213© 220 مااع م5 «1947-1990 ,نمأو انعا 1" 
41-61 0ظ2ة 21 .مم« ,1 .20 ,26 .701 نوء10/1 

7كذاع11آ 0710 عله 1 انأاسط ٠سآمماة‏ .(1995) .1 ,ع1ه810 
.1111 .8 .0 320 ,نملك .3504 .1 ,مدعم.آ .84 .0 نزط 801160 
لقصتع0121) .ووعءط اإازوطعالطلا عع2108طصسمن) تخالا ,عع 10 طسسدتن 
.(516] ل4عطعتاطبط عل.م/1ا 


لآ نما «عمة]آ لصة معو تععناعةع2 لطة لإتمعغط1» .(1980) .11 رصدع 3401 
ع١‏ .تترمط بره بتعدمرم 17 :21ع غ77 ع[1 عأعمظ8 معله 1 .(.0ه) «معتعلع1آ1 
1 8313133 :011لا 

1111 تنه د11 [1طم40[ ,منلعل7 :وء1011ة«مء 1 عمط .(2000) .]1 ,نإع امل 
.1011608 :املا اعل8 :2000مط 

1010 أهذهل0 :«زاةادء1[4 “زه دععومكى .(1995) قصتطه8 .>1 لمه 
اك لآ بطا00طمآ .كط تهك:80171 [4 لاا آلت) 2714 كوررهء105تمط ع1اره 11617 
180111608١‏ ده ا 

5016 :مملممآ .ء«تعطسمل7 «رمر عسء77 .(1970) .ا ر15تدهك8 
.1891 لعطعتاطوط عاعسكالا لمستاع01) 

تقاءة اك لدعتاتاه2 علط 320 ([لدمصعوءع1ط» .(1988) .') ,ع1 أنمكلة 
لطة دهناءل! .ل نما «./قع 1062206122 01 أمععده0) وعلط 2 10210' 
0ه :121101 1م 171111 ©1776 0714 ادقع 8447 .(.كلعء) عععط1055© .[آ 
لتماعة ا :ععامادع متحد8 .ء ااه 

6 0ك 1[مقاء 11 معننءاءع3 :ء[طأدكمع :17 172 7م22 .(1986) .1 يسدازا مك13 
للاغنتطاء]/! :مآ .01102 تاع 170 ابمامهانا 

ل :112 .0ع 0ان) 51313121013976 320 عتتامدء1 715121؟» .(1998) ..آ ,لزع 1 نط8 
117 ج2000مآ .«ركاء 111 0) «ساقط[ لاه «استستصعءم .(.له) زعلمعط 
0 011لا 

أعدمتلمد م11 .(.له) كللذ ..[آ .10 نمطا «.ن0» .(1968) .آ ,10مكسسكية 
/طقاللتمسعدا/ط! :علده لا بنعلا .دععنءاء5 أمواعء50 118 [ه متاعمماع نط1 
5 م116 

.1011608 نطهل0دمآ .«متنمعة اط نه معتجوعع 7 .(1934) . 

-1[950 ,ناموط لماعوك كأمء 477161 :10ل1ه 67 ع71دمط .(1984) .ل ,181127 
.015 عاقد8 :7011 برع [! .1980 

سواط 0116ل[ 11 0110 كه1نءطه8 ,ععووء27610 .(2001) .0 ,نامودء 3/5 
.50015 زمع1 تخالطا ,عع 110آطسهةته 

:10 «الاع 81010 2ط لاواطه1أعتتلع1 01 كاألسصنط عط1» .(1998) .1 ,اععداح 
.11لا تطمك تمعلممآ .ةدودمم سوك 11071 هل ريهظ كز تودم[ار 

:21 .تنروماماء50ك أمءةاتامط نرره«مممرء 601 .(2000) .1 بطمولط 
لاءع لع و81 
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لتصماعة/! :200مآ .داترء1::مءكآط كاة 0ه ررد ة[وعرعطاط .(1997) .2 رلوعاح 
]1 

أمء امم ععارلق .(1995) (.كله) .1 ,لسصملالء 1ك امه .© ,لاع توعءلد 
.19905 116 11 نزاء5001 انه ك6 1 [لتممصط 186 تدوع تاعه 0607 
بان [/كاو 117 :01010 زمعواعطة11 1و5 :00 ,لزعل انام 

نذن) رلزءاععادعء8 .كعءاماعدة+ظ لمع امع اسل .(1966) عهد15 ,دماجعلر 
لعطحتاطناط علعهم1 لاقستعص0) .دوع مأصده تله 01 الوا الملا 
.(1687 

625 ره 71401107 7176 :1 .1701 
"عاط ©1[1 27010718 .(2004) رز.كلهة) أابحه0 لمعوطهته! .1 لصة .8 ,امعتتلح 
.ووء؟2 [)80ل]آ نناء كلاوعطة 17 .1م177 [وطه01) © دز 5:زء80706 

:1 .كه1نه 17 0تته كاطع 11 آه اين .(1998) (.0ه6) .8 رععتالح 
112500 

77 نإ 1801160 .كأمءملطة زه «رعماوعمء0 ع1 02 .(1969) .1 رعطعدجاع لم 
1717011 21ماع021) .ع15ا0 <نهل مم1 علعولا بوعل .111122 
(1887 لعطعتامطوط 

نط1 0105770 ططقة 11 .هجاكسطتم تعد ععلاممى ك7 .(19696) . 
.(1883-1891 لعطقتاطن2 عاده/لآ [أمطاع02)) .متدعصءط 

1ل 0 (2117111ط 1716 :نزعه/710طعء 1 زه مقع ةاع1 7176 .(1997) .مآ ,عاطملم 
أرما 1ه 7 نر[ .ورم 1 اوعجار “زه ا أ7أمكى ع[ا فته 

.771211101 46 «الاءار1[ 865 .(1984-1893) (.لع) .2 ,13همل8 
5 7 .لتقصنالهن 

(م1خدقعم000) أمعصرامماء10 101 لإعمععة طداعء851027) للخرنلم 
56 :45563571196111 كا/عة7ع1[ :مط 17 ع(موط0وصه8 .(2001) 
10111601 :0510) .اناطع 010 ص 1ط 02210 ددع ترء "نالل كدره11هج :01 

01 ,715027116111 م0 :علاط أماقعتط .(2001) .2 ركتترملاع 
ع5 710طمتدن) :اده 7 بو ا[ .عماسل 1م17[ أع1رء 17:1 11 1ه ,مرا ممع 
.55 101176151137 

عاكةه8 :عآاه لا ]1 .ماممانا ,عنهاك ,برع نهمل .(1974) .1 عاع تملك 
ه85 

[ه ءءء اأء171 17 :1[ع1[1611 /ه دأمدوءطمنة .(2001) .71 ,تستتدطوئتل< 
بووع25 اأولء الدلآ ع108:طتمدن) نذالا ,عع 710طامتةن) .17710110115 

/[6 23221982515 2ه 515ئز[ة231 01 515لز[دمث» .(2001) .ى .'0) ,لالقعلمنل0 
لهعنال[نن) لضة [ماءه50 ,عتلسمصمعط8 عصتامعصمعامم1آ 5157 7[همم 
*5ع1ممء2 220 مقط ده ععمقطن) مدعتكءلمى عطا معلصن كأاطعوتكر 
.3271-9 .م7 ,2 .23,20 .701 :ررارء11ها0) داطعة! انمع «.خاطاع ]1 

704 501676 ااععءصلاءط عع8710 له :ترومامء2 .(1997) .28 .2 ,تصدل0 
.+7 51131165 نذالا ,2ه 1ءع20تاك .نراء501 

.(يكه) مسفمسوتاءد .8 نصا «ع اكه أكتسه1» .(1937) .17لا .1 ,و لامع 0 
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لمعه الا عاته لا بنء اا .عععمرءاء 5 أماعم3 عط زه موألعدمماءنن 11 

:85]012 83512 .عاقاء187 عاطلته ع8 ما طنوط 76 .(1974) .1 ,9طل0© 
مع 1 

“1 الإتقه8 .لل نما «.لال[اط تقصممدع18 لطهة ع51ن1» .(1996) .2 ,لز0*13/12[116 
:072ئ122 أمعةاتاوط 0ه االتدعننه1 .زكلء) ع1805 .ل لطة ,عم عمط5و0 
11 /0 12110716111165 اسه تكطاهمىء16آ-مء77 , :11611 
مع نعلط0 01 2515ع15مل] !1 ,مع تعلط 

ندع«أوسط 40ع0ننهع72] .(1997) (.قلع) تمتصهسلك؟ .10 اسه .لذ رعم0 
لعل .1ك [هاتم لمعه 1 عدععتتطن سععلمل8 رن كعةاتلومط أممنايتن 
:مملهمآ بدهلا 

6 0 70102151:18طع 1 17 :ه111 0704 نرة[ه07 .(1982) .1717 رعم0 
ناه لا ج181 :مآ .من 

8عتاطقة 7لا له نععاعء5 :2ه0مه.] .7954 .(1984) .0 بلاعومن 

101 0011171112711 1117218اعنتووءع2 .(1992) عجع[طع02) .1 لطة .لآ رعمرمطو0 
(ماع5 عتأطلاط 1172 ع71ظ 0715/07 17 كط اأنأصرك 4 مناعتع توه 1117 عرزا 
.عغصساط :ارملا يملح 

بر110207ع21 4 .(.له) عصنزوط .11 :ما «. تاتصعع3400)» .(1996) .2 رعمرمطو0 
أأء بتاع ة81 :01010 .بورمع 1 لأمء 011 4تره آم لالت 0 

1ناع ع2 :015 /70377ممستقلط .مك8 “زه كنطع:ظ ع717 .(1969) .1 ,عسمتوط 
191 لعطكتاطدط2 عاعده17ا لممنع 1 0) 

-1262206 ادطعطاآ 01 213 ةالاعتاعة 1تتتنطانن) عغط1» .(1993) .8 طعاعيوط 
,770717 ننوعه 127100 «مر واءعءمدمع2 .(.له) 10ع8 .دآ نصأا «. وعدم 
.201117 نذالا ,عع 710طامطهن) .ادء ا[ ,اعمط ,طاياهمى 

01 0منادع نانع امآ عطا 1015 1005اأوع511868 :أن عط 1» .(1967) .8 .1 بعاموط 
كلكة2 .8 .1 :12 «.أمع ته قاكطظ صوطءنا عط 12 زه التقطع8 فرط[ 
عنطآآ ,معتعتطن0) .0 776 .ع 21صعكلء54 .1 20 رؤوعع 81 .117 8 
.655 وعم دعلطن 01 لإأأواعء الملآ 

.011 776 .(1967) عتتمعكلء34 .10 .1 00 رووعع م8 .15لا .1 , 
0ق تعنطن) ]0 17زو1ء70117آ :هآآ ,مع تعلط 

1 رلا ىك ل :41101 أهأع50 إه ءتتتاعهة51 7776 .(1937) .1 ,كمموتة2 
انرمع 12 زه جرناه 067 © 10 ععترء ع1[ أماعءمك5 ناس «مء17 [مقع0ى 
1ن - ته طتاع الا 011 لا بتاع1] .كارع 1711 1تمعمه ااا 

011851231) .12نا58ء2 :813120012051770111 .دءةوترءعط .(1966) .8 رلوعقوط 
(1670 لعطمتاطبط علره7ل1 

.5 1125201 011667 .(2000) (.كلع) تم 1ص - ع طعصدة .8 ممه .0 ,ممانوط 
5117ق015761ل]ا عكلدادآ :00ل رمسسمطعبادا 

01 22165لصناه8 عط ممه صقط "5225 5ل100» .(1996) .81 ,نإلمطومعم 
ىم 1400677 «.12لط1آ لاتتاوعن)- طأاسععاعم الط! ما عاسسظ امععم س1 
.1855-0 .ص« ,701.30 ءار 
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1/1 51011718 :نع 100/0 0714 57114711105 ,07121456 .(1982) .71 بتتاعطءةط 
قل ةالتماعة]/! :ملدم.آ .كيهخ 0 

:02002آ .نآلا فننه غ/آطآ 115 :أعه«ن7 .(1926) .ل دمؤرعلء2 
1012117615137 


8 :3100716 «رمللطة1]0 أمعاعصة آه0 5عله1» .(2002) .1 راع امعط 
3 اعلكة]1' ,7-85/12 :4أه186 


«ساعع0011) 9(للدء1 2011 تمع 1 عط 01 :اماوتلط أتمطد خ .(1992) .12 ,عط 
إه 01111 ه لونمسه 1 :0ع 0ودمنوء8 .(.0ه) عل اعطععلاندمة .2 نمز 
55 0012170115 :7/111 ,انحو )5 .عودجم اى :2/4 


//:نصغط > ,تعماعط نوتداناطوعه7 1.6 أء1702011 .(2000) .0) ,مموععئعط 
. < 002201 /طتطحتوء/م[.ع2.ع مه 0ع201. ابتار 


[167710110110 اكتاطدره1 4 :1رعام ه7117 1107127719 .(1996) .ل .ل ,لتقصنااعط 
7 320 معلاط :لإعصلتا5 .ى اتام 


له عع 10111160 :0002مآ .م0 1ايأومطط تنه ناه[ جطوء2 .(1979) .ل رأعع ولط 
بوط مدعوع 1 

5 عط 77 :20011م.آ .11716 زه ععمظ ©1717 دنه تتعددم177 .(1979) .311 ,عاط 
21 

.تناع ع2 :01113 /12010577ه12آ .ع1ماك علحعا8 116 .(2002) .5 ,معامتطم 

:7011 7ع1آ :20601مآ .دء51071 [مننراء5 ع 7/11 .(1995) .1 ,تأاعستسساط 
10160 

:مآ .]1نامع 4 17116011071151 انك :6 77رع 511 انوروك .(1975) . 
ص2 صدوع؟! لحة عىقلع1هظ1 

70 لآمء ةاتامط 1716 :170715/07771411011 1ه7) 71712 .(2001) .1 ,الإمقامط 
.دوع تامعوء18 ذا آلا رماأده80 .11716 “ينه كزه كاجاع 071 10110111 

011 لآ 171677 .بز«عجامء1215 1/732 11ء1ء5 [ه عأع0ط 776 .(1986) .1 ,تعمومط 
.(1934 لعطقتاطسط علعه177 لممنع02) .ئ1ه80 عاقد8 

:10210013 .1716771165 115 4نته «راءاعم5ى «عم0 776 .(1962) . 
1016 

,1126013 الالمموع14 خه1نامه280» .(1982) م200 [1مطاء84 2دأناممط 
78 .١(.كله)‏ [له أه! ممخصطهل .1 نص «.0مطاء84 ,وعنتامط 
:هآ .١ك‏ قاو تنه ع11171 17 برماكطط 171 ك4165لدا :ده 1715101 
1106010ظ1 

© 01 7م(اع4 عاوجطعم .(1998) (.كله) .8 ,ركطعصطة01) لمج .17لا ,ااعبومط 
5 لإأأوةء الهلا علهلا :01) ,حاعكة[] برعل .0000 عناطناط 

014 11510165 [0أتعصاطط :00161121571 «عارل .(1995) .(.0م) .© ,لامملوءط 
تالآ «مأععصلوط :111 ,لامأاععسصلواط .كاسع «مرععهام:121 [110دم0[معاومط 
.55 17615113 
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:020011آ .7741107115 أله زه 0114 .(19912) .1 .خخ ,دنزلءم نوعط 

: 800[ عاتهلا بنعا! .مدعاماة “زه طاممع 1135 .(19915) . 
ع2 

عط زه 5طه1اع6ة11ع18 زع لناناظ عطا 101 165 لمم صسستط» .(1992) .1 .14 راأأورط 
0ط و5و12©) .لآ نما «.56221010 غه عتماء2آ عتبطلانن) منرعاوع/11 
أورءط1ط زه كم 2061111 17 .(.كلء) طاتدادك متعاوم معط 
116151]5طلآ ععلنادط :800 ومتمطتنادآ 

:1 ,متاكنتةش .ع[ما16/1 116 [0 ترعوهامزم:740 .(1968) .17 ,مممعط 
.5و وهنء 1 01 1011211615111 

81160ط0) :2008مآ اقوط كعدت 1 إه ععتتمعطممعبررءظ .(1970) .141 بأدنامعط 
.(1913 لعطنتاطوط عآئه17آ اممنعك02) .د لما لصهة 

زه أمسادعظط مده عدمه[!ام) ع1 :07ل عدةأسو8 .(2000) .16 يسقصغيط 
.1ع اقتتطع5 له جام ممتك :1ه لا" بتاع ك1 مرا ةامر ترم :نم11 كر 

تخالا ,عع110طننهن) .020771710011165 002125160 .(2001) .ل .141 ,منله18 
.كو 117615117لآ 1131210 

.14677107 زه كء1تعء 1 .(2003) (.كلع) ملاع 2700 .>1 له .5 رعد ه1305 
0160 :2ه0200آ 

:سآ .نر [دمده[11[ط أمءذ الوط زه ودمءاطمم .(1990) .2آ[ .لآ ,اعقطمة ]1 
انان 

لطع عم :0:10 لع 204 .معتزعيرل زه نم7726 4 .(1999) .1 ,واوتهع 
12 

171 دز104272111 14ته ز1170711ن ةك «ء ها أ لان “إن 12ع1.0 776 .(2001) .1717 نتم[ 
لل اع ملاظ :01010 .مل «درع00 1ل 

012كطاع0131) :01010 .771ملءء 17 إن مراقله :ه40 7 .(1986) .1 ,132 

.(.0ه) أسقصععلا .2-[ نض «.كناءناوعده مصدمع» .(1995) .1 ,لاعقلع]1 
.5 160280ط0) 01 0197151157لآ هآآ[ ,معدعتطن) .كمزءء 67 1/1 

«.وع11ن) 1ه عكلارآ امعد لنن) عط1» .(1954) تععصاك .34 لصه .1 ,لأعكلع 1 
-53 .مح ,3 .701 «ععتبهن) أه انان تنه اتعدمماءهء7[ ع أتنتم رمءظ 
13 

51 لمع فاوط اذ كامء 06011 برعل درا !]هلاوط .(1971) .ل روعهعك]آ 
ةلط 2 11 :عام دع مامد8 

مك دعنطأعدتبنه عدر :زومء :2 :874110105 إن 717*011 176 .(1991) .8 .]1 بطعاع ]1 
.هاه نعاعه لا بوع1ل .«عتلداتمه0 رسادع0 218 

7ك .0 .1 لصة 8169 .0 :12 «. 8821007 2 15 خقط/11» .(1996) .8 رمقمع ]1 
ده 7" بن !1 :071010 ٠«عءلوع1‏ 4 ١أعدمنتهل!‏ عاتترمعء86 ١‏ (.قل0عء) 
.(1882 لعطنتاطن© علعه10آا اهصاع021) .دوعء2 ل[ااوزع الملا 071010 

غقطة مساج :عاعه ا بوعل8 .نرنت[موء1 أوين 1 .(1991) .8 ,10مع ستعطظط 
5151 
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«.ع)512 عطا 01 أتناه عصطتأده181011 عط1» .(1994) .17177 الى .1 روعلمطظ]آ 
138-17 .جم« ,65 .201 :نرا 0712 أمءةاثامط 

ضواطوع1 لصهة (121119زء6205 161 15017لامططده0)» .(1993) .لخ ,طعلك]1 
.(آ لطة ,المعمسس8 .لخ .1/1 ,ع نام[عاطى .1 نمز «.ععرع كلد 
.1226067 51415 بره 0 044 7:ه1طد16 776 .(.05ه) مترعم لام[ 
ْ 1ه تامملا بوعلة زمملدمط 

اهطه!© عا زه عاطاءء 176 :11771 زه 4ل 776 .(1995) .ل ,سملكتر 
بع ل! .ورظ امع «مساحووظ 116 زه انه 12 1176 لتته 1104771 07طهطآ 
21012115 .00.2 :1م72 

عأعماظ ع8[١ا‏ زه واناعلمالط 176 :ساعد نه 81 عاعهل8 .(1983) .) ,ومكسصتطم1]8 
.و21 260 :لمآ .1102قمه 17 أمء مس1 

10110714 1تكم :7101252272 112 1 دع «لتدكةط .(2001) .ل) ,تعداع 10021 
55 <امأطصطتة11 :[1! ,اللكاوع 1ن) .146012 'كدرععة 01 /[0 روناي 

1 12م ناضكلقع1 :00002.آ .نز طءاء0 .(2001) .0 ,عاعزه6 1 

:سآ .كع لااآنت) عتيزه7 .(1997) (.كله) :نآ .ل لصة 
.10111608 :1ه لابو ار 

12:1 «.207لكآ1 امختطواة 3 ععدعكك5 21تتنضدا8 15» .(1991) .0 .لخ ,0 ]1 
لدع ت[ممدماقاط نطاه 1 10ئه ,تدكامةلهاء؟1 ,برااططاءء087 .(.لع) بحارم ]1 
1[19761517آ ع17018طمتدن) :شلا رعع110طمطذن) .1 ١701.‏ .درعموطم 

.(.0ه) 160119 .0 الل نصآا «.عمصمويكع2 له كممدنء5» .(1988) . 

باماد80 .دقل كزه تر[ممدماقطط 186 111 دترودكظ ندرم1اع 4 11 ةلا 

.وو ومعوء8 :ذال 

1972-1980 ,كنزهدكظ :115711 14و20 /0 5ع216ء و0052 .(1982) . 

.و16 لإأأو1ء قلطنا لمأععصطلءط :117 رناماععصومط 

بلامأععصءط .ع عنهل3 زه ه1/4177 ع[1 مه تو[ممدم[/تطم .(1979) . 
.كوء22 1[217615117] لماععماءط :الل 

15 :12270171 200 ,كد[ك4 .(2000) .(كلع) ع805 .5 مه .8 رعوم1 
ت022) طقطتقطه10 تاملطمآ .ترووامطعنروط تربه1101نناوداط اكاطمع0 

.أأعةنرهمن) /0 171272110 1712 :01101675 10ته 015[ الا4 .(1993) .54 رعوم1]1 
5و 0107615137ل]ا لمدصقط :نذالا ,ءعولتتطسدت 

1701/1 أو الوط عترااجيه 1 :تتملءء 1 كزن كبروسيرمس .(1999) .]1 رعوه]1 
.655 1[21976151137] 511086مدن) نذال8 ,عع#0طسدن0 

00 «ءنز 20‏ ,ترومامرعبتروط تععطاء3 لله ع171وءندر .(1996) . 

6 لإأذوقء كلطلآ عع710طحصدن) :01لا م181 .لمم [نتمىروطر 

.6 :2000مآ .عدءأصمن0) أمعتعم[ماعنروط 776 .(1985) . 

سآ .777117:15101ء121 ,1م1224 ,نرع 81010 :دعتتاء 1ط .(1997) .5 رعوهخ] 
نط6 :02 

حططةن) .ءعترعقعك أمعتوم/81:0 كزه ءلااعلة57 776 .(1985) .ىل رع نعط جرعوه ]1 
.5 0179761517لآ عع710طسهدن) :ذاة ,عع 5210 
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“زه 101102 176 :17/077121102 زه آآلت 776 .(1986) .1 ,علة2د5هخ]1 
نذالا رعع110طمنهن) .عار لم111 زه الم 17712 ©1716 10ته كتعانام 0 
2111| 

:عا .عسنايته) «عناسيته0) 176 كه عاراع/ه74 7176 .(1971) . 
1 

17711 ومماءء0011) :كه نم1211 0214 كجبوء12 .(1983) .5 بمتقطأاهطه]1 
1 :102002 

لدعا ناه 2)» عطا دده 5م1106 امعطده/الا مز 12111" عط1» .(1975) .0 رمتطيخز 
21 4 نوطاهم7 .(.0ع) 5م1لع8. .1 12 عم[ «اءاعك 01 «لإلمتتمصطمعظ 
.5و6 #تاع1كع ]1 تإلطاده/ط! :11لا بجع ل؟ . برعبررم 7[ إن برو ماممه 11111 

-121561آ1 :2002مآ .لعمسنعدق أواعمى 776 .(1998) .0 .1لا ,ممساعم مك 
0111١‏ 

عتصطاط- لطا 01 عتتضواط عط زه رمأوئتصحطمن) أكبت1 علعلاتوإمسمتا 
بأعأء رو 171 :ه87 عتمزاعة ايلآ زه عاط 7716 .(2000) متقاترظ 
.2001 عاللكه: :2002مآ .ا تممع عل 

.8 :01001آ .دءداء 1 عأدرمنوى 76 .(1994) .5 ,عتلطكسس][ 

معااك :2ه200م.آ .كتعنطم مل لمتاعمك نلوع77 م ٠رعوسومم‏ .(1938) .8 ,لاعدكنخ]ا 
ماتلا لله 

5021 .8 .1 :نط1 «.1117015ناك» .(1980) 5119612 .11 لمه .2 .ل متمتطوك 
.عع طاو ستطاع اط :هلامآ .كمنهماءمنء2 ,عدرقاء ةلا ,ك«مطةام يرك .(.لع) 

01 كطانزلة :وعلاع5001 «ععل740 طضز 0125م0125[» .(1991) .17لا ,موود 
83-9 .مم ,1 .20 ,1 .701 :1252074 «.معبؤع1 له لمواإعصسصمط 

تطهلطم6آ .اأمياععااء11 ع[طا 07 كممتلهتدووءوعر .(1994) .18 ,52310 
.5 13201013 

لطة ع1801011608 :011لا 7عل8 بمملممآ .سعةاميدءة0 .(1978) . 
لتتةط مووع ]1 

010 «ااتوصهل» 01 :نر ةط[اءء[طلاى 2710 «رم1اساكره 1 .(1997) .لآ ,تمعلوك 
01 017151177لا :ل[ل[1/1[ ,15آ0 م ةعصصتالطا .»مد ةأودره1نه17 أل ااه 
2/1111650182 

.1/650 :مآ .نمس ا[ “زه دء1ه 772 .(1994) .1 ,اع تدك 

7 [لا) (ز7ه 0011121707 1371 1تزعىوء 27 وتيت أكوم :1 .1701 

116 4010 «اأعدععة11) «أعلامن) 116 نهم 11 ز[مط .(2001) .لكل ,وأعناصتدد 
.50015 210116 :مه200م.آ .17/2 اممعادا 

1461020560216 ,0107107112 نجه 112تمجع مكبر .(1653) .]1 رؤزع52110 
للعو 1182 [ه كء1أ0ك1[ أهاجع 1ك 211:0 ك115ه1 "ممه [مع 1" اء ري 1116 
.عأخنط1 .1 :مملمصمآ 

[0 1012110147 4 :02012472101 ك5 (عاطيامط 7176 .(1995) .1 .ل ,الوك 
تتناع ماع28 :10ام1'010' .ععدرء 5 02017111011 51106و 7عع ل 

-عقطععة مذ :101501156 زه ع115امه7015 شي .(2002) .1 .1 ,1ع[/11ة5 
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أه اين «أمععده0 أهساعن [اعاهآ1 مه 1ه 18150197 [وعأعه1ه 
.433-56 .زم ,3 .20 ,16 .701 :دء01لااى 

لم «ع/آآ 7140047 2214 7متكةمءلء 1 ,200:6 .(1996) .2 ,ااعمموعدك 
اء كاءع 812 :01010 .ر[عهه««ممك أمعتعه[167:0دمنتعرام 





.1 2101 18010101210110 .2 نطلا «.وعمطةط1” 182016 .(1988) . 
811 :000دمآ .ععررء تلاك 15[ 0تته 7تمتكامءلء 7 .(.كلع) 

17 .ةدبز امام مطعنروط ١م‏ عومنودمطة سول ىح .(1976) .1 ,كع أقطعد 
(10761517طلآ علهلا :مهل0ممآ :01 ,م112 

عخاوء2 [0.١‏ 4صة عم كا .ل نقا «.لعممعكك5 ؤ5ز أقط187» .(1997) .5 ردءالقطعد5 
-1ة1آ نتتهل؟عادملط .ترستدعته طأاعأامءسال 186 «ة عع7عقعى .(.قلء) 
.عنمع لمعم 1000 

.1 نإ مع 801 تنهار[ /[0 0:1 [امعوط عأاعطاوعء4 عءر[) 0 .(1967) .1 ,عللتطعك 
.655 013162001 :021010 الإططم 7110 .ىم .آ ننه وممكم 1171 
.(1795 لعطمتاطتط عاعه82 لهقسنع021) 

1 110115 196/12 :477167160 زه 71111718ى 121 77 .(1992) .ل لل ركعع ماوع الطعد 
]1 :2002طم.آ بعانه لا ع1 .سرد ةله رب[لت 1 الل 

17١ 11 1151017‏ 002115 نام[ :نرو مم17 أمء ةا امم .(5ذ198) .ل باكللسطاعك 
55 7/111 نذالا ,عع طمن .نرامواء 506 زه 

100 [11711 عه 17719 776 .(1969) .ل ,لاعنا 2 طمعممطء5 
لعطنتاطناط ع21ه/1 لمماع02) .ندم ندع 1[طسط 102072 :لملمصمط 
.(1819 

عاقد8 ادهلا بعل .تمع 71ل مء1«مسمء 0 776 .(1992) .ل ,تآمطعك 
6 

10 كد16 .(.لع) خطع اا .ط :11 «.مامتطكتاء"1» .(1992) .آل رتمطاعم 
لء 2137 :01010 .نرته 121211 لمع 01 ذل :كأدنراهنرهومرعتروطم 

©5162 [10 50 0 برا عمط ع1 تعنجمراء 117 /[0 كل 17*07 .(1995) .5 ,ممقخطعك 
:1/111 ,15أو«ةعمستالا .براضعدمط ره معتعةء 5 [12ع50ك 116 10ته 
5013ع قط 1/1 01 1وم ملا 

1 5ه 100110111165 “ألا اللهء8 15 [له2ى .(1973) .1 .1 ,تأعطعة سصتطعك 
07 300 تعمعقط :011 لا بجعلا .لء 1424112 ءاومءم 

.([ 10671076 2010 7ك اأماء50 ,1د ةأماامهن) .(1943) .4م .ل رناعاءمستتتطعم 
-11تاطن] لطة سعلاخ :مه0دهم.آ 

01761 كز1]20 كأ رهاظ :07122 ككلم 12 أمندرءة 0 776 .(1984) .16 ,اوخطاعة 
اطاحتتنتان) 57051 بيع[ .1660-1880 ,اعمط 1176 ونه ه1101 /ه 
2255 12117615137 

17 نذانا ,عع 6710 مدن .«ءسرمس .(2001) .ل بأأمعم 

01 :ععمع عع 111مآ-كروعء80112111-1 ع نتاعنمامممعه12)» .(1997) . 

.لآ :ها «ملاختصتصء1 101 ل1معط1 121151 أعنماك- اوم 01 وعولآ عطا 
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إل :4م18 4 :11[ع17011 لهأع50 أكةا«تدمءظ .(.0ع) 5اعلزء81 .1 

011 :0م0لمم.آ لهم 

:امآ .كأددراهدل ع[«مسمء 8 أوتعمى .(1992) . 

1م50 .787 .1 مه تعلاياظ .ل نصز «عممع اعم :» .(1992) .1لا .ل بأامعم 
0116 عازه لا بنع 1[ .لمع 1 الوط زا ء2 1م12 كامتستمره1 .(.كله) 

1 0 121211017 عالعمماعنوعمظ .(1986) (.ل0ه) .كذ .1 عامعاعدك 
07 :610 كلم بآرملا بععلز بمتامعظ 

:10000 .010521 عط1 زه نرعوه0/1 نع اعوط 776 .(1994) .1 .8 ,اه 1ع 50 
انلع ع2 

1وزعكلدلآ ععانا0آ :18100 ,ممقطهندا .دعتعمعممع 1 .(1993) . 

م[ 1115101 01 مطلع 512 عطا لصه «0107 رععاوء177»)» .(2000) .102[ رلووع5د 
:شاع 1طع192 [ه 8151071 تزوء 1271ل «.نمادعسشلظط ععطم اط مده رعسم 
.7770-5 .2م ,3 .20 ,105 .701 

برا ةلمناءاءى :لءووصعظ ع«ءى .(1992) ز.كلن) بطدمامآء74 .34 له .هآ ,لدوعد 
.180 :000جم.آ .عنوطء7 نررزورم رعو مصصوط عرزا هته 

أمامكمء2 176 :«عاع0 ه01 إ[ه «متدم««مته 776 .(1998) .1 ,اأعصرعم 
ده لا بتعا .ترد ةاماتممن مول7 ع1[8 عرز عزجم177 0 كع716ءلاو 1152م 
1 

ممما :عاده لا بجعا .ماق عتأطلاط كإه آله ع1 .(1977) . 

١051‏ ع1 بكاحةط .طاترابة «معل840 4 ١كاءعع«لة‏ .(1995) .8/1 ,وعترعد 
ال 

0 7م17 أمعأناوتر اهلق 76 .(1964) بععحوء117 .117 3220 .ن) ,لم ممفطد 
.655 111152015 01 'آ11واء كلهنآا :طآ1 ممصدحاءن]ا .«تمتامء ةنيدتم 

81 1] اذ .ل نطا «.عالتأمعكءدلامة ع8 5غ 1105» .(2001) .5 ,ساتمقطك 
60141 0127250411011) هر 7ع :ها آلان) 076 717:6 .(.05ع) كستلاه0 .8 0ه 
.655 0162380 01 7أو1ه01097لآ :آ] ,معدعتطن) .ع6 ارءقءى 

لاأأق1عء كله لا هآ[ ,مع دعتطن .نرمةايرامدع] عتلؤ1دعةء5ى 776 .(1996) . 
.ووع21 ومع وعلط 1ه 

2 عاقع 107 د11165!ةطه1215 اام وارمءم :نرقم ملق .(1993) .2 .ل ,مكأمفقطد 
.80015 5ع حاط :200هم.آ .ااتعترعده كل[ عاناوق]1 أبن سوال 

1200601 لمع 81012 بمخل» .(1992) الممو د54 .10 مه .84 ,معامقطاك 
لقننعزلا 1ه كصمنمعتامص]ط :نالدع ادباعلا؟ صذ عم0 بزماط 1 غبط 
-007011111) 0 أ علتول « لزاأتادع 18 أانامط2 5امعممع 10[ +20 'جواللدع] 
94-14 .صم بك .مط ,42 ١701.‏ :1ر0 أاسعلدر 

نذالا رعع 10 7طمندن) .ء نان #ماناومط 2ه ءكىمامعىة2 .(1989) .11 راعقتطك 
7 

5 عا 01 2ه 1أرععط00) عتأواعطانز[20 ث» .(2001) .ى .1 رتعلعء ططك 
[.آة أع] مأمقصتو»”آا .1 .ة نضأ «الإأعامد7؟ مرعه0آ1 01 وع بطعلا عط كمه 
مه لمعنه زه ععدعع«ءددم0) 776 «عولءأسامن]ا إه أده .(.قله) 
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أآ0 لإللاع ل دعظ عاده لا بتاع[ :عاعن لا بجع1[<! .عع 1رء1ء 5 117 
66225 ]0 لالعلوعة عانولا لاعلا عطا [ه ولمصسة) .217-232 .مم 
(935 

8716 © 1771 0ت«تمبزء8 دنه عننتدده[ن) :انعلا وتراع[وتورعىر .(1998) .ل ,اع لاد 
10150 لصهة لاع أمعلق 17 :لمآ .ماءهلاآ!1 سار 

:02 سآ .عاط نزهلنز«ع«اط انه :تمتكادعاء7 .(1994) .16 ,عسصماومع 11د 
4 

عظظ 4 زه ع«اعلعللا 16 :ععدءةع5ى عم«تمبرو«ر .(1985) . 
51 نط000مآ .ها 120 

0[ نصذ «معكنآ أدمخمعءك]8ة مد كتامممئعء81 عط1» .(1997) .0 ,اعسستساة 
:ع" أآلن) دده لعتوصواى .(.كلء) .عممأوتعطنوء2 .21 امه برتطواعط 
لعطنناطنط علءه/لآ لممزعت0) .ععد5 :مملهمآ .دع نامآ 4عاعءاء5ى 
.(1903 

62 .701 :تزع 502010 [ه [7712لا0ل انمع 472671 «.امتطمه» .(1957) . 
.(1904 م4عطكتاطتاط ع1ئه/1]آ لمصتع02) .541-558 .مم 

1م 171 211011 علا 1 :17011101 أمعء80421 712 .(1972) .8 ,سماد 
171523 320 ععمع 31[ :2002مآ 

011 لا برا[ .00175 07 1/6375 :7017ل ارددء![111 عدوم 11/1 .(1999) .12 ,تععسماة 
5 11817 لإالطامهك18 

.022 :1.0200 . :ج121 2710 1722007111 0نمبره8 .(1972) .'1 .8 ,تع مسم كلدك 

لآ .غ1 لطهة تقو .ل ,لالظ .1 :م1 «عنواك عط1» .(1989) .ل ,لتعمملام 
.010715) أملتآدوءع2012) 0710 1717101811011 [111:20ل0م .(.كلع) تعكمدآط 
5و6 (إأأوقت2157ل] عق1108طمندن) :ذاز رعع 110 ط يندت 

70 116 زه «متنمع !0 كاطع 11 اتمسدى8 76 .(2001) .1 .5 ,تزاومعاد 
-لتع نكهةن) :لمآ .مكل برجماع :ده ل[ [110114ه 17:12 ©1711 ته علاتوظط 
طو1 

011 لا" بنع[ ١نم‏ ةتتوراءظ عنطاعء|001) زه د712م6ع71712 .(1962) .ل .81 ركع واعمدد 
.ؤووع2 ع106 

[0 مالعمماءعنء اط أعدمةنمدمء1ج7 .(2001) (.كلع) وعالد8 .8 .ط مه 
:عامط ١701. ١.‏ .دععمءاءى أم:وأممء8 جه لماعه50ى 116 
الات لكت 1815 

ع0 :01010 .1مك جلال 011 كه الااعء.1 .(1978) .لل رلتتتك 
.(1752-1754 لعطقتاطن2 علعه1717 امطاع01) .دوءءط 

المء 17 1176 ]0 دعكلله 0 تنه ء لتك ه1! 172 مات «ز17لو«1 تقر .(1977) . 
.05 2 .ؤوع*2 0ق نعتلطن) 01 1أوقء كلملا :طآ1آ ,مع دعتطن) .كددمةاس37 01 
.(1776 0عطوت1اطسط عاعه/1آ لمساع 1 0) 

«جءع001) عططنم1ترء 1ل «عنتا عل[ [0 دع671©1ع:00711171) .(1988) .11 .8 لتتصردك 
20 نذالا ,عع10:طمطهن) .7م76 عمقاء :م1711 0ك 110115 
61517 /الملآ 














71017 


16 تنه أمناأمهن) ,ء 771 :12261021116711 877022271 .(1984) ١].‏ رطالصك 
اع تكاع813 :071010 .0مك كه :6110ل مط 

,20655 العتتمع تاذ عصندءط» .(1986) [.21 اع[ .لى [2.١‏ ,0مك 
71 23111221011.«7 اأتاعماع 1/401 320 ,122 1ط م111 
-464 .مم ,51 .701 :ساعادعغ1 [هءنةع5061:0/0, 

6 /0 1762556711011 17/16 ١كء1‏ جره 06027 :ءلم ببزدومط .(1989) .8 ,و50 
قل 17 011 لآ 1177 ناه 0طمآ .بررمء 12 لمأاعهى [م 111 دز 

اوه :عددرءك نم77 ع[طمدوتزدوم .(1998) اأتلامسعترظ .[ امه .ى ,لمعامك 
اك 17021 857ع1! .ءعرء1ء 5 كه عكباطم 'تأاسلاءء 11211 1006771 
1131105 

خء0آ :اده لا باع1! .171177721411010 اكنرقهعل .(1966) .5 ,ع دام همد 

:ما «.ةالقصاععة7/1 :كاين 220 ممتأمسهابي:8» .(2000) .0 .0 علو لامك 
00 7770[1201101ع نهل[ :7727 0111 .(.كلمع) [.21 أع] ممكنونعء1 .1 .11 
.55 1/111 :ذال ,عع 110طمنهن) .ء تلان ترجه «ممرمررء 6011 

04 :0ه 1 :«مكمع18 لامعتدمامعاومط هم 607111016 4 .(1999) . 

1ن نذالا ,عع 10تطمنهن) .ابرعوء :2 ولتاعتده "1 176 [ه مر10و ةقر 

10217615117 

بق اا .دع ةاقاوط اوسطكاين) رز «وبرمككظ ١ك12م‏ 17 ه01 م7 .(1988) . 
016 :1م20 

نما «.نق1ه0غ15لط طز امتصام0 عتاطناط عمتصلء12» .(2000) .5 ,لمطعنامك 
عتأطياط نه كعتتجمء 10 مدمدوعع2 .(.كلع) لقطعنتام5 .5 همه غلمدك[ 
1 20 2م1807 :2002م.آ .مم0 

نذالا ,عع 1:0 ]1طملهن) .برممء1 [موع11ثامط دة «علدرء © .(2000) .ل روع11 نوك 
217 

م170 د5عنان[ه2 أنا] ممتدعخى #تعطده >1 15 010 3/1-177» .(2002) .7/1 رععاععاع اد 
.م ,9/5 :تنه ةله اكنال «.تعوووءط غ1 امآ 

-111ظعاء0آ كط ذ1كمعم01آ :7اللهع]1 لدبنامللا كسمتصكاء2[» .(1992) .ل ,تتاعاك 
,4 .هط ,42 .701 :001111711011010 زه [ه7لامل «ععمعدعامعاء 1 عدا 
73-3 .طم 

1 كنز كك :0[1/1101لاط 0اته ع تلا أنن) ,ععه2 .(1968) (.) . لا .© ,رعمكاءم1ك 
.ؤوءع21 عع11 :عاد لا تتتع1ل1 .نروه0[0مهط علق “زه رمه 1و8 عا 

5 :126516 /0 1102مءع نلا ع6[ لتته ع1 .(1995) ..[ .لك ,تعاماك 
111 0ه 07067 [4تآننه001) ©1176 0ه زا آأمنعدءى زه 815107 
.6 1121976151 01116[ :1100 ,متقطعناد[ 

أو5ع؟7 طأتدع 110 :00ممآ :ء70ءع©0© فته عرءى .(1968) .ل .2 ,لناع[اماد 
2515 01 نومآ 

اء عأعقاظ :0:10 .ع تالت «ماسنتووط عارتتوعطر[ .(20033) .ل رلزع ماك 

01 [7011712 052471 لاط «شوطعم0 ]0 عأئنآ لواعه5 عط1» .(20036) . 

5-3 .8ط ,1 .هط ,6 .1701 ندع 7مناكى آه لآل 











708 


.1011608 :ط00<م.آ .كء اانه الال .(2000) (.لع) .8/1 ,تغط اه ضاك 
/121لتء نط عامط 1176 ا «تأكمدكا اأك اعوط :عسته87 بعترك . (1992) . 
615117 16ولا ع#108طصسد0 نطالا ,عع 110طاممهت .نوميادعء) 
:510 .داكن براأادع10 1 وأأه«اكس4ق :22 ععه .(1998) .ل ,ماله 1ك 
.5و مأتااط 

4510 7اتمنادعط جه نره© .(2001) (.كله) مممعاعة[ .2 لطهة .0 هلامك 
عاكة2 لماع مكمه 11 عله ١7‏ بلق لكآ .درأ متم ,براقاصءك1 رع جيه آلا 
21 

ععتاعه< ممه كواعءتام .(2001) ععمعنعلممن0) لإعصلتزك عاطوصنمافنك 
(81210 10م) ©1176أخا1 ك5 نز071 نك “مك 590111110115 

“تمآناصو إن بز7ه510ى 176 :1015 5أع1م00) .(1982) .1 ,أو تطعا ساود 
.655 8132011010 :ع2001 .161 

[©0071ك «.111 1 تالتاتطعطآ/! خضو ج«طل» .(2002) لأمرع8 عتتد نمل[ نرء نري 
/5/2002/12ع111ة إحة. لامع طحطة// :صاخط > ,9/12 امعط عدأ 140 
. < [لصطط.09/1039379771332 

.ماكتطنآا لطة سعالط :مه06مم]آ .نر أميوع .(1964) .11 .1 ,وعمحة 1 

010 تكأأهاء50 :تر ءأمكنامء3 سعل1 ©1[6 تنه مراع .(1983) .8 ,عم الزة 1" 
15 نلاملصطمآ .اسع اتمععاعمةل[ ع[ا ازا استستمع] 

انع معء1 0 كع ةاقأامط ع1[7» ننه :دك ةله ل اآلاء 1 1أسلة .(1992) .0) ,18ه16زه 1 
21176151157لآ تامأععصءظ :[لآ3 ,مماععماءط «<.:م11 

320 نذالا رععلأقتطسهةن) :/[ء5 ع[ زه دمعءسنروى .(1989) . 
و [أأواء الل 

نرء1:071ك «.تتتكاتإطامهناء 11 بزعل8 عطا أمستهعة م[ل1» .(1991) .1 ,عم الزة 1 
مجه ال[ :م7 سدع ل( جدهعا لعاستامع]1) .2/4 «وامءء8 وستدره ل[ 
.(2001م0آ ,ملاع آ 122 7ه 167 له 

1125 لمع مجه كلطاماة ١1نم[‏ “زه 1م11 5 ه8711 .(2002) .1 ,عمانؤة 11 
لاع مناهن) طععمدعوع 1 50121 220 عالمضمعظ :لاك 

رء1108آطقتةن0) 02001[ .كااناعماععمد 82 :نزوماممكق .(1931) صهناا تم 1 
5 [01181221)) .ذوع؟2 لإاأوقء كتمنآ 11220210 /لطصهممعماعءة :ذخالا 
(.200.ء لصة 2.197 

:0 .كنمء7 511 72011171 776 .(1993) .171 ر,تعطءنتقط]1” 
كما 1م112 

00 10116 011 كع[عءع 7ك :871101 زه أمسنطدعر 7176 .(1989) . 

.0001 .8 كتقاوالخ نؤط لعلتصططه0 .1975-1988 ك«تشررك ع06710:11ع1 

.5 لك :10120012 

8-0 .مم ,31/10 :دن كأ مم17« كع الارعاصل)» .(1987) . 

11071الاأمطط 1ه «ر 815107‏ -77716 0م 01:4 .(1989) .]8 ,كقستمط1 
01 إاأأقاءكتطلا :111 ,تآمامطظ مط .عكجنامءئ11 أمعنعه1مم0 11ل 
.وو16 تدع قطء3/11 
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105121 220 عمتامكء15ل21-0ه/171 ,عطة1» .(1993) .2 .8 ,هوم صطمط]1” 
“001 1ط 005107715 .101025011 .2 .8 :مذ «ستكتاما تمه 
لاع طء :1131200110151:0115 


:]سآ .كنرهككر 01767 2210 ,نم1760 زه برزعرعنزمم 776 .(1978) .ده 
و قتاع 1/1 


:مآ .ككه01) عودع1جم !1 :اعوط ع كزه ع1ع/ه84 776 .(1963) . 
.06001 


أعداءنلاآ 176 زه أع«روءى 74 .(1995) .متقطمه121351 ..آ لطهة ١.‏ ,متكت 
.001608 :2002مآ .ككهات 


انام [علته 17 تنعط[ 10 اوأر كه88 1 1ه17!1 :7م11 .(1931) .ىذ ,رعطع 11 
1 :01201082.آ .كعع4 116 


«./15101؟ [منع50 لصهة مم10 ,متطممع دن 1)» .(1995) (زله) .ل ,1111 
,3 اأتلعصاء[ن داك ,40 .701 :نررماكوةط أماع0ك زه ماع غ1 [ه0م0 11م ءارا 
.1-6 

حقمدن0) نذالا رعع110طمتهن) .عكتلامءكة7 دز وء«درء 0 .(1990) .1 ,10001201 
.ووع؟2 117واء نتتمنا عع 0ط 

22 اع1آ ص[ :وتتعط 01 115 220 8121602-52 عط1» .(1991) .>1 ,سمدتزاة1اة1" 
3-7 .جزم ,1 .20 ,1 .701 نه«ممعساط «رعمواءءط 

1 :ع ماعنا .ازهطع1|اءدعع اها ا زه عت :اعتورء © .(1887) .1 ,وعتصده 1" 
-)] تروه50101 زه كادءء )002‏ [6110 تولاط .قصدن طاكتاعد8) 
011 بوعل8 [.0ه 2060ممعرة اي [ارمطء دااعدهء 0 تنا ازه1[ءك1رط7:1:2 
.(1940 ,لالتقصططدهن) ع1ام0ه80 نوع معدلم 

01 1[61[1[ة0 113 [ه2 07111 ل نعنةاع رو[ .(1988) .14.1 رمدامه 1" 
6 :011ل تتاعلة به200مط 

[داء50 ع1 01 56103 عط 6 م15اء170011ص1 مخ» .(1985) .لخ ,رعسمتدكناه 1 
1749-7 .جز« ,4 .20 ,52 .701 نع تمعدوع غ1 أماعو3ى .«سامعصمء 1/1017 

كه نزءنا لاق 4 :771ملع 7ك[ 111110 171 در نر «عندمم .(1979) .2 ,20مء01305 1 
-0105متتة11آ .عجارا 0 45 10:007ك تنه دع «لامدع؟1 0[مز[ءدنه1]7 
:770111 

05 نكن ,لإعاععاةء8 .120:0 87115 2:10 «ودوبم4 .(1997) .1 ممقصاتهة :1 
.5 02111012183 01 'إاأودء015لا :وعاعع مم 

عاقة2 تناع[ :0600010آ .لءنزه :81 11011 مدع .(1952) ..آ ,0151 1' 

:10001 .نزاء1ع50 271 :800 7176 .(1997) .8 ,تع م1 

:0ش .1م زه رتم11 عدوع0 772 .(1996) (.60) .ل ,عمسيل" 
اانا 

[110:10 16 :17010 0100© 776 .(1975) رطوك .ل 220 .آ ,تعصتن 1 
ع اطداأقههن) :0002م.آ .رمعزماءء عببيعوءاط 1[72 0710 11تكة لاه 1 
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©1716 12110 كع 247ءد 12‏ <ءجلاا لان ع117أ ةط .(1874) .8 .8 ,1101 
,8148 هط ,«امتع أأعل ,براممدماقطط ,روما مطاترابة كه 1تء«تتوماءدء1 
.لمآ أطهة دعاو شاللا ,مأ5ه80 .1071كنا.) 0710 "قر 

)2000٠ 7‏ (لطقطعه:]2 اتاعططمهاء7ء10 5]216025 0غ 1نمنا) 102لال1 
لاأأوتء انهلا 071010 كاده 7" بتع1"! .2000 ممع 1 انع ددم 1220210 
ع2 

زذن) ,قكلة0 1120115320 :200م.آ .0026 أكذ ينه 7 776 .(2002) .ل ,لاقزلآ 
.8 نلطاءمآ سعلل 

عإمندرءط ع مامد :«تععوتهط #تنه ع سدوء21 .(1984) (.0»ه) .0) رععمه1 
لننة تقعع 1 320 ع101111608 :52002مآ زذالا بدمادهظ8 .هرا ةأميهدءى 

1701 7ع[ .كدوهلن)-ء«لاداء1 176 “زه م7726 4 .(1899) .1 ,معامء1 
15 1611م 

«.8مكل 5126-12 220 ,مدكتلهص ه812 ,لإاأعتمطاظ» .(1994) .1 ,علع1 
كزه نزع0/0م10:ل 176 .(.ك05ع) 000715 .0) 3201 معاباعصممء؟ .82 :م1 
-اعاكمطظل <.كء 80710011 10زه كصلاه 07 عتتطاس1» 70مدرء 8 :نراق 11/1710 
.كالتلطصام5 غ26 :تمل 

عق .م112 مانا تعطدجنه 01 زه ععبرءاء5 م37 776 .(1968) .0 ,معلا 
ه1170 ل[ممنع001) .ووعء:ط لإاأأووء كتملآ [اعمعهن) :مملدم1 إلالر 
.(1744 لعطمتاطسط 

خخطامطنان) :ع[ده لا بجعلا .ادعنو 001 زه كعأكه 384 .(1989) .ا بمسمطتهقصة1715 
2 151137 217لا 

سوءع28 :00151701 حطتة ]1 .نروبهدمقلء1 أمعت[ومدم|ة م5 .(1971) ععتهخاه7؟ 
.(1770 لعطقتاطسط عاعه17آ لمسنع 02) .تناع 

:هط نط1 ,مع تعتطن0 .كعدموهن) .(1984) (له) .1 رعنءطالمظ مه17 
6 0116380 01 الوق 17ملا 

ع0 7طططةن) نذالا ,عع710طاسهن) .كارزع181 أهءءة8 .(1993) .1 ,ممعل1ة17 
5 1012197615137 

ممككوءط نطع تتاطصتلظ .دعاك ةادراى زه «رتعددمقاء721 4 .(2001) .1 ,روعء11/21 
انه 

811 الاعتلطط نإ 1801160 .معثمه717 7/1211 .(2002) .1 .لل ,عع 117112 
.65 :102002 

0714 تدك اام علاط إه ععنعلء1 4 :عع ةاكلال كزه كع« /درى .(1983) .81 ,جء12د17ا 
.200165 عاقد8 :011 لا 877ع1! .نا ةأملاوظط 

نذالا ,عع 10أطسمن) .ىع [اطنام «عنام0 أنه كعتاطيط .(2001) .11 ,تعصمد/لا 
01 206 

0 كام «ععنا0) «اأعماط ععع0 ه زه «وعرر .(1993) (.60) . 
01 12196151198 :002همط بلكا/طآ ,ؤتآهمةعمستط .«مرمعط1 لماعهى 
.655 1/11111650]2 

.01011608 :2005م.آ .1241102[ه5ه/6 .(1995) .141 ,15ء )ه1717 
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:عا لآ 1177 .ارركة 10و82 .(1924) .8 .ل ,مموغهة17ا 

1116م 171167 0 ©4111771ا01 1م :ن1 5016 2210 تزجمدرمعر .(1978) .2/1 ,رعء 11 
1655 1101019ل2 0 01 (إ1أوتء كتم نا :كن) ,لإع[ععا1ءع8 .نرع 5001010 

.ل 220 طااءع .11 .1 :10 «الإاجوظ ,5لاقا5 روكة01 .(19703) ل 
.نزع 501010 ز دبرودكط «رعطء17 عدعلة3 رمعل .(.كلع) 8/1115 غطعت1ا 
.أبحة2 تدوع ]1 لطه عع 1011160 :2002م آ 

ال ته طاءع .28 يط نما «سمللوعه 2 كه ععمعاء5» .(19706) . 
.زع 501010 171 دبروووظ :«عطء7آ عدعلة نمل .(.كلع) 811115 غخطوتما 
.لحو منووع ]1 لطد عع160 100 :ممكطمآ 

لع 274 .نراءاعم3 مسرم هآ معطا إه ص6 77661 .(2002) .1 ,تعاوطء177 
.011605 :هما 

[ه 6و4 ابه 2 كعنآهظا أمنعدءى :ك6 111[ه1ه0ل7 ءادعس[ .(1995) .ل ركاعء/18 
137أ20 نل الا ,عع ل:11طمنهن) .«راارنما معنا 

010 كطاراناة ,كع مدعل :كارع اندم كآ2آ1 115 متره نر لهك .(1985) .سل 
001160 علدلا بوعل 0ه ممما .دء 11 ةأمنهعدءك عله 4ل 

1 87110171 دز كع 1اأامم لمنعدءد م80 01١‏ عورم .(1977) . 
00101311 :مملممآ .تدعوء8 11 10 برساتضعن) ‏ [اررععاع م871 ع[ 
85001 

01 .كعوء12 /[0 ب:87510 1136 إه بمعدمقاء271 .(1973) (له) .8 .© رتعماء/11 
5 5*تعمطترع5 وعاشتقط 8011 بوعل< .4 

0 2116 لتجه عتإطيرظ .(1997) (.كلع) تقتطبحيا .1 220 .ل ,طالتم0ساء/11 
معتعنتطن) 1ه [اأذاء كتملا :آآ ,معتعنطن) .ععتاعنوىط أتره 1ع 011 1 
و21 

بزاماكطط لم :ععممكءطبن زه د16ه0 بر[روعم ع7 .(1999) .1/1 ,مستعطاءء/171 
لمعته لا[ عازه لا ب«ء1[ .أع1ترع امآ 186 10 1201116 تردهطلر ععهمكى 0 

:12 «معع مع 1011161 01 دناه 1121 نان هلظ عط1 .(1990) .ل) رأوع/1ل1 
له متامعاأمداع هل( :71762 01 .(.ق0ه) [.21 أع| ممكروععء .1 
.5وة21 1/111 نذالا ,عع 710طصطهن) .دع انان نررم مم صر 01 

01 17710211411011 81510147 116 «بررماكتطماءل7 .(1973) .8 ,عالطالا 
دتكام110] خصططول :8/110 ,عامستاله8 .عمم ريسل توي برعت -ر[ 1 مععاع :111 
.ووع2 11211615137 

الكة 1" :تاملطما .ع1 عمط كلاماء 1771205 176 .(1959) .سآ ,عاتطللا 
.عاء0]ة 

:0120517701 لم1 .اتمك[ «مقامعنجمع07 776 .(1960) .28 .17لا رماوا 
1 

-11020105ة ]8 .1956-1966 ,اتله 8:1 1 الرعط 776 .(1976) .0آ ,لتتعع 117710 
تناع مء2 :01 

1.0200 .8011320 .17 نو معختلظ .وع1م77] عأاءام00) .(1966) .0 ,عل1/110ا 
.م1 
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01102 .(.60) 0018 .8 نطا «امعنطلة17؟» .(1998) .© ,مه 11لا 
.10011605 :7011 بجعا بوهلصم.آ .برزممدم(تزم زه مقلعمماء عدر 

10ل انه تراكترعء كط 1ه 20771721116 1176 إن اومعز .(1979) .8 رقطتة11/1111 
1150آ :هل ممآ .7772 0صصطت .م ةك مكدع 

رأتاعء ةطلخ ..آ .0 نما «.نجاتلاطدئاآ ع متاجتتمعط1» .(2001) .0 رقصنهة ااا 
براةاتطهكةط ره عأموطاجه8 .(.كلءع) لإكناظ .11 220 ومفقصصاءء5 .([ .>1 
.> :1010011 .كلاق 

ر[246 10611101 ,ع لانن :6م80 زه كع «لاووع1 .(1989) .خ1 ,وصطد 117 
.76250 :2ه206مآ .عله0 1٠.‏ بإ 80160 .1د ة[م1ء50 

بنزاء1ع50 10ته علا ا آلان) زه «ز7وانتطوءه1 ل :كل مسرم .(1983) . 
1517ء 7كلطلآ 01010 :ع1دم لا عل< .0ه .1187 

ل :ممما .ءات .(1)1981 .ا 

لعاعء 5 :ع لااألر) 2110 7تكآلهأ«علهل1 جز دبررعاؤطمرطر .(1980) . 

65 :1010012 .005 كو 

ازعنا ع7 ط[أاطا دضع اط رع 121 ١كنء1اعآ‏ مضه ىع 1[ [مم .(1979) . 

.20015 أاعآ 11# :002ممآ .مواد ع1 

.50121 تنه ء الات إن تربواستطوعه7 ل ٠كل«مسررعر‏ .(1976) . 

.لطاع جه )لت طقامه :52مل0زم.ط 

-5ة1؟) .10771 أه تالت أاته نرعم[متطع 1 :««متكادهعلء 7 .(1974) . 
:501717 

لطنة متتقطنت) نمملممآ .رن عطا فاته «بمقاسينه) 776 .(1973) ده 
نا 

.لتتاعدء 28 :111001105977011 .110ل ا[مراء 1 ج011 776  )1965(.‏ له 

ماتقطن) :طملصطمآ .1780-1950 ,نراءاء 0ك تبه ع «لااين) .(1958) . 
220 

01 1532581655108 عطا 0ه ذوعء رعقاوء10» .(2001) .1 .5 ,ركمسمتلا/1ا 
071 2771011017 .(.0ع) قطنة 11 .ل .5ك نط1 «.وع مه لتندهظ8 [دع01م001 
.متاك ١‏ (:1) 116 [ه كرمتاعء 12/1 لأمسء1مم«00) :م1716 أدسأعهمى 
.5 :2011" تلاعل8 بمه0206آ1 

لدعمآ الاعصللاك .و7111 2710 «أ[كىنم[الالق .(1989) .لآ ,ممسصتة خالا 
- 10125 001251110101 

07 ك6 ه1211 116 :كد«مآددهط ودتد«يكد0) .(1995) .ل ,مكح تل/11 
.113110115 :01001[ .ء انيت «واناومعر 

7ا5601 .ل :م1 «.لاكتمععل00صتاوه5 220 «<امتطموط» .(1998) .18 ,رمهكا”11 
160067 4 ١ع‏ اال #فانتووط له ترتمع 1 أه«لتاين) .(.0ع) 
للق ععنامعءءظ :2ه20م ا 

7 ر1]16آمآ :2001م.آ .ءعتع1[أومن) .(1998) .0 .18 ,ذهو لمالا 

نذالا ,عع10أطصدن) .كأععطاسرى سال 4 «درعومامتطمزءمق .(1975) . 

6 217151177لآ 112157210 
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كط «م أعنمء5 4 7ماعمسع1 عا ونه عله!1! 772 .(1986) .ل ,عمسلا 
]0 9اأو1ء اتلدلا :هآآ ,معدعتطن) .بروم[مبطاءء 1 ع8 ره عه4 انه 1 
و 01280 

كع 1ه ن)- ه11 112 اانه 1[ -لاه أ[ ننه ع 01 لمعتمه1 .(1971) .1 رعكاه11 
01 متفاصحظ8 تعاعملا بولح 

[0 07111016 4 .(1969) ,710016 .8 220 رعكناء5421 .82 ,.2 .1 ,اها 
.و65 زامعوء8 :ذخألا ,م)805 .ععدن 101 بام 

1 ]0 ك1طع 1[ 11 زه 1م1101 4 .(1975) .71 ,الم نععمده115آه117 
.(1792 لعطعتاطوبط عاعه7/لا أدصاتع01:1) .متتعمءط نطاه:00351م د11 

:اعع7427/1 116 2214 ,41 «مطابكقل 776 .(1994) .11 رععوم ص لم110 
تدان :اده لا بجع[ .عقا [ادء4م زه بر:171510 176 ع171لهء1227 
15117 الآ 

.655 طاتدع 110 :200م.آ .6171205 ع7176 .(1986) .17 ,1اهه117 

.255 طاتدع 110 :ه00ممآ .ع0 كأ072 زه و«تممغر ك4 .(1929) . 

01 116 لاأعنماك 01335) عطا لصة كلقباععااع1ام1 .(1979) .0 .8 ,أطمعاعم1ا 
00 «مطمسط رءءممقء8 .(.0ع) مععلله117 .2 :10 « لإاعل50 أؤ15لةاامة0) 
.655 لطا طاتده5 نكال ,امأده8 .أماأمه) 

اعوط أمدمةاه1! 176 :0017117 014 221 17١‏ عاناطارط 02 .(1985) .2 رأطع ملا 
.0و "١7‏ 011001[ .87110171 مز 7ه 0011:1707 11 

ذ :97أءع5001 أع7تتاقط00) 220 1102م ستتناكم00» .(1998) .لآ ,ك1 
.ل) ,لا5123556 .5 نط1 «قوع10 01 8150179 عطا 10 2م 1أناط امه 
:0110112م5 :271 62111718 .(.ك0ه) 106ل .171 لقة ,مناعء تم 110 
1217 زعم 1 1172 0 50121125 07151171167 2) 4711671071 0710 076071 لام[ 
.دوع21 لإأأوقء 015لا ع1108طمطمن) نذالا ,عع أتطسهن .معن 
56 :2001مآ .تلوط لماعهكى تبه :هلمع ةلهطه61 .(2001) .[! ,وعلوء لا 
عي /0 ع 11أاوط ع117 024 ععتاديل .(1990) .11 .1 رعصتدهم؟ 
.وو 0157615117لآ نمأععصءط :لل يمماعءصاءرط 

-قه11] .1870-2033 ,نزعه 7467110 كه 8356 776 .(1961) .10 رعطندم7ا 
.لاع ع2 :1102051016 

ا ععمآاط كع ه77 ١7مطوماء4ل[‏ كأ1راندمور[ .(1985) .714 .1 رعستنهمطا 
لاأأو1ع'اكلطلا عع#10طسدن) خالا ,عع 710طمندن .ع سمالت هرمخلا 
.ووع22 

010 71ه طلا :111 أ توه 0 واه ءنلا الات :ع7171آط أزومط .(1988) .5 متكاتك 
15 :16020602 
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الفهرس 


أبادوري. أرجون: 233. 2395 
444 

أبيقورس : 583 

أتيلا الهوني: 60 

أدورنوء تيودور: 6233 2251 
6 298 2347 394 
5 575. 693 

ارتشارد» دايفد: 560 

أرسطو: 2.129 2.2252 2.327 2372 
67 6548 0550 2595 
8 691 

أرندت» حنة: 388» 466؛: 510 

أرنولد» ماثيو: 227. 230. 2,296 
9 578. 2631 665 

إريغاري» لوس: 55» 265 

أسخيلوس : 63 

أغاميين» جيورجيو: 550. 601 

أفلاطون: 106. 129. 252» 


ك23) 547 0548 2550 
7 681 

آكرء كاتي: 581 

ألتوسيرء لويس: 131» 136» 170 

إلياس» نوبرت: 300: 658 

إليوت» توماس: 607» 671 

أنجلزء فريدريك: 134. 2164 
6 719 

أندرسون» بندكت: 2116 117» 
0 702 

أندرسون» لوري: 579 

آنغ» آين: 2.59 201 428 

إهرنرايش» بربارا: 588 

إهرنرايش» جون: 588 

أورويل» جورج: 187 

أوسترء بول: 581 

أوستن» ج. ل.: 569 

أوغسطين (القديس): 557. 2608 
658 


أونغ» وليام: 553 

أوين» وروبرت: 718 
إيزنشتاين» سيرجي : 444 
إيسنك» هانز: 399 

إيغلتونء تيري: 58 

إيكو»ء أميرتو: 493. 500 - 501 


م ب 5 

بابا»ء هومى: 56 2.57 575 

انون مسي 0 2622 
700 

باتيسونء وليام: 152 153» 
20 

بارت» رولان: 379. 384. 2501 
9 - 690 

بارسونزء تالكوت: 388 

بارك» رويرت: 43. 609 

باريتوء فلفريدو: 668 669 

باريك» بيكو: 184. 197» 2294 
6 2472 532» 567 

بازين» أندريه: 442 

باشلارء غاستون: 17 

بافاروتي» لوشيانو: 579 

باومان» زغمونت: 604 

بايرون: 63 

بايل» بيار: 183 


بتلر»ء جوديث: 265» 569 

برايدوتي» روزي: 55 

برغسونء هنري: 2167 2.346 
373 

بروب» فلاديمير: 383 

بروبرازينسكي: 110 

بروبن» إلسبيث: 365» 571 

بروديل» فرنان: 167 

بروستء مارسيل: 345» 347 

بروسيه» فرانسوا جوزيف فكتور: 
06043 

بسمارك» أوتو فون: 87» 659 

بك» أولريك: 592 

بلء دائيال: 439. 641 

بلاكستونء» وليام: 414 

بلامرء ك.: 260 

بلوخ. إرنست: 719 

بلومء ألان: 671 

بلوم» هارولد: 227 

بليرء طوني: 138 

بنتشن» توماس: 581 

بنتنك» وليام: 114 115 

بندكس» رينهارد: 662 

بنفنيست» إميل: 322 

بتكرت» كارولي ماريا: 615 616 

بنيامين» فالتر: 106» 2254 2345 
9 4682 711 


بواس» فرائز: 232 233 

بوبر» كارل: 2175 693 

بوت» بول: 588 

بوتنام» هيلاري: 693 

بوثء» تشارلر: 538 

بوخانان» بات: 98 

بودريارء جان: 77» 105 106 
4 579 581. 2649 712 

بودلير» شارل: 1 

بودن. جان: 409 

بورخس» جورج لويس: 581 

بوردوء سوزان: 242 

بورديوء بيار: 253 254؛ 350 

بورستن» د.: 625 

بورنام» جيمس: 59 

بوروء وليام س.: 444 

بوش (الأب). جورج: 186» 
56 

بوش (الابن). جورج: 0 
5 335 

بوفوار» سيمون دو: 123. 684 

بولانيى» ك.: 358 

برمنار ا ألكسندر: 251 

بويرء رولاند: 100 

بيدل» جورج: 271 

بيرس» تشارلز ساندرز: 2144 
5 218؛ 501-500 
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بيرغرء» جون: 683 

بيرك» إدموند: 170» 2175 2335 
4 2563 673 

بيرلاند» جودي: 4287. 537. 653 

بيرلسكوني» سلفيو: 201 

بيرنشتاين» ريتشارد: 493 

بيروبيء مايكل: 104. 146, 
2 176. 585: 2666 679 

بيري» هيل: 2186 475 

بيكون» فرنسيس: 390. 504 

بيكيت» صاموئيل: 581 


بينتي» آرثر ج.: 439 
الك اكد ك5 
تاتشرء مرغريت: 112. 2566 
3 676 
تاتوم» إدوارد: 271 
تاوي » ر. ه.: 610 
تايلور» إدوارد: 60» 232 
تراسي» دستو دو: 133 
ترتليان (اللاهوتي المسيحي): 628 
تروتسكي» ليون: 88 


تشابمان» جون وتكنر: 577 
تشارلز الأول: 596 


تشومسكى » نعوم: 2309 


توكفيل» ألكسى دو: 245: 661 
توكوغاوا: 85 

توما الإكويني: 471. 595 
تيرنئرء برايان: 663 


تيرئر» غرايام : 606 

تيلغر: 510 

تيفن» جون: 106 
ددث- 


ثريدغولد» تيري : 2385 555 691 


3ع 

جاكوبس» جين : 464 
جاكوبسنء رومان: 52., 501 
جالينوس: 173 
جبء هاملتون أ.: 66 
جبسن- غراهام» ج. ك.: 114 
جونز» ستيف: 108 
جونزء وليام: 64 
جونسنء ريتشارد: 83» 142» 

0 614 
جونسن» صاموئيل: 635. 657 
جيفرسون» توماس: 246 
جيليس» جون: 418 
جيمس» هنري: 559 


جيمس» وليام : 0 144 
5 559 
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جيمسن. فريدريك: 347» 581 


ع 


حسين »2 صدام : 469 


د خح- 
الخمينى : 678 
الفوارري: أبو عبد الله محمد بن 
رم 17 
ذه 
داروين» إيرازموس: 189 
داروين». تشارلز: 151. 2164 
0 -192. 2.195 452. 667 
دافيس» ل.: 102 
داوكنزء ريتشارد: 193 
داير» ريتشارد: 624 
دريذداء جاك: 36. 55» 205» 
8 2265) 547. 553 
5 690 
دزرائيلٍ» بنيامين : 674 
دلهارسى (اللورد): 72 
له 
دودسن». ميك: 92 
دوركنء أندريا: 46 
دوركهايم» إميل: 346, 594 
دوغلاس» ماري: 592 


دولوز. جيل : 551 


دونالد» جيمس: 610 

دويل» رودي: 478 

ديانا لأميرة ويلز): 132. 626 

ديبورد» غاي: 627 628 

ديربيلوى بارتليمي : 64 

ديركسء نيكولاس: 667 274 
5717 

ديكارت» رينيه : 397 

ديلاس» ميلوفان: 588 

ديلانء» بوب: 579 

دين» ميتشيل: 129» 415» 2541 
3 598 

ديونيزيوس المنحول: 252 

ديوي» جود: 233 


- ر - 
راجازنغام» لاليتا: 106 
راسكين» جون: 439. 657 
راسل» بيرتراند: 385 
رانسيمان» غاريث: 190 
راي» وليام: 235 
رايت» إريك أولن: 588 
رايت» سيوال: 191 
رايك» روبرت: 423 
راينغولد» هاوارد: 107 
راينهولد» غوتفريد: 159 
رشديء سلمان: 678 
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روبرتسن» فريدريك: 174 

روبن» غايل: 263 

روبنزء كيفن: 44. 705 

رودسء ر. أ. و.: 315 

روري» أميليه: 430 

رورتي» ريتشارد: 145 

روزء جاكلين: 562 

روزء ستيفن: 162» 196» 2273 
400 

روزء نيكولا: 316» 2.343 2497 
645 

روس » أندرو : 212 

روسء جونا: 717 

روسوء جان جاك: 245؛ 2.307 
5 550. 609 

روغييرو» ريناتو: 516 

ريتش» أ.: 618 

ريث» لورد: 256 

ريغان» روئالد: 566 

رينان» إرنست: 116 118 


رينبورو: 233 


اس - 
سابيني» جون ب.: 603 
سارتر»ء جان بول: 560 
ساكاي» ناوكي: 2283 527 
سال» جور : 64 


سان سيمون» هنري: 718 

ساول» جون رالستن: 637 

سايمون» وليام: 260 

ساييس : 114 115» 118 

سبئسرهء هربرت: 6.169 6»190 
54 

سبيفاك» غياتري تشاكرافورتي: 
6 2208 575 

ستالين» جوزف: 88 

سترايثرن» مارلين: 455 

ستوريء جون: 2436 582 

ستوكنغ» جورج: 232 

ستولر» روبرت: 263 


ستيرلنغ» بروس: 107 
سعيد» إدوارد: 65 267 574 


سقراط : 129» 583» 637 

السكاكي» سراج الدين أبو يعقوب 
يوسفا: 17 

سكنر» كوينتن: 328 

سكوت» جون والتش: 171 

سلاكء جينيفر داريل: 155 

سلفرء ماري: 603 

سميثء آدم: 110. 2401 2414 
5 597 

سميثء. بربارا هرنشتاين: 
6029 

سوسورء فرديناند دو: 54» 2207 


2010 


01 »322 5 


689 3 


0 


سونتاغ» سوزان: 578 

سيبيوك» أءت. : 501 

سيدويك.» ف . ك. : 567» 570» 
5/1 

سيرتوء ميشال دو: 610 

سيكسوس» هيلين: 55 

سيمل» جورج: 243 318: 2536 
609 


شابيروء حج. ب.: 102 

شابيروء مايكل ج.: 462 

شاتوبريان» فرانسوا رينيه دي: 
0673 

شافرء روي: 560 

شانون» كلود: 639 

شكسبيره وليام: 63» 163» 
2-5 443 2524 2.570 
2 657 

شليسنغر» آرثر ج.: 200 

شميت» كارل: 410 

شوارزء بل: 168. 2.180 2349 
66 


شوبنهاور» آرثر: 558 


شومبيتر»ء جوزيف: 335 
شيلرء فريدريك: 229 _-230» 


609 
- ص - 
صاموئيل» رفائيل: 178 179 
طات 


طولوليان» كاتشيك: 426 
طوميسون» إ. ب.: 170» 375 


2-2 - 
غاتاري» فيلكس: 2153 581 
غاسندي» بيار: 585 
غاشيه» رودولف: 206 
غالتون» فرانسيس: 102» 643 
غاليليه» غاليليو: 173 
غاندي: 303 
غاننغ» توم: 629 
غانون» جون: 260 
غايء بول دو: 158 
غبسون» وليام: 107 
غرامشىء أنطونيو: 135 2136 

5857 2575 8 0 

فروتش اللزانيتك 55 
غروز» إليزابيث: 362 
غرين» ت. ه. : 3566 
غرين» ج. ر.: 165 
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غرينبلاات» ستيفن: 147 
غلوكمان» ماكس: 421 
غوته» يوهان فولفغانغ فون: 150 
غودمان» نيلسون: 2251 442 
غورء ألبرت أرنولد: 640 
غوردن» أفيري: 721 
غورزء أندريه: 440 
غوفمان» إرفنغ : 649 
غولدثورب». جون: 588 
غولدنر» ألفن: 588 
غولمان» د.: 132 
غيبون» إدوارد: 127 
غيتس » هنري لويس : 478 
غيتلن» تود: 58 
غيدنز» باتريك: 607 
غيلروي» بول: 56» 427 
غينزبيرغ» كارلو: 218 
كفنت 
فاس» باولا: 419 
فالويل» جيري: 98 
فانسء كارول: 259 
فانون» فرائز: 69 
فايرابيند» بول: 693 
فرانسيسكاء بييرو ديلا: 147 
فراتكلين» روزفلت: 79 
فراتكلين» روسالند: 271 


فرانكوفيتش» أندريه: 224. 311 

فروء جون: 4208 325 20352 
5 395) 589. 4683. 695 

فرويد»ء سيغموند: 2130 2252 
9 - 6.260 2264 2345 
3 - 2364 557 - 2561 
8 - 709 


فريثء سيمون: 2270 421. 352 
فريدمان» آن: 218,. 504 

فشته»ء يوهان غوتلب: 609 
فنكلشتاين» جوان: 379 

فورسترء إ. م.: 644 

فورييه» شارل: 718 

فوكس. تشارلز جيمس: 86 
فوكوء ميشال: 2.36 66» 126 - 


- 243 168 »131 17 
2265 5.260 ٠.258 44 
497 2389 324 4 


646 .635 2.628 .581 5 


فوكوياماء فرانسيس: 195. 334 

ترين قرإسيوا مار ارود 
2 636 

فولوشينوف». ف. ن.: 323 

فويرباخ» لودفيغ: 712 

فيبرء ماكس: 156. 246. 2330 
6 597 2646 723 


فيبلن» تيودور: 75 


512 


فيرل» روبن: 364 
فيشرء رونالد: 191 
فيكو غيامباتيستا: 164 
لكت 
كادي»ء طوني: 186 
كارلايل » توهناش + :2150 165 
7 2376 64 
كارناب» رودولف : 693 
كاروس» ك. ج.: 558 
كاسترو» فيدل: 166 
كاستورياديس» كونيليوس: 42 
كاستلزء مانويل: 250, 422: 606 
كالهون» كرايغ: 321 469 
كاليكوت. جى. بايرد: 152 
كانيتي» إلياس: 41, 43 
كراريء جوناثان: 444, 629 
كرايك. جينيفر : 408 
كروء توم: 544 
لوكين تر :3و1 
كروتشهء بنديتو: 251 
كريستيفاء جوليا: حده. 2265 
01 561. 690 
كريك» فرانسيس: 271 
كلاركء ت. ج.: 628 
كلارك.ء جون: 62. 362: 2369 
4 450 


كلارندن: 672 

كليفورد» جيمس : 225 

كنتء إمانويل: 204. 216» 
251 2350 2373 2429 
[49. 664 

كوارد» ر.: 365 

كوير» آدم: 225 

كوبرنيكوس : 85» 173 

كورثويس» آن: 266؛ 687 

كوك» توماس: 406 

كولكوهن» باتريك: 539 

كولنزء جيم: 581 

كومفورت» أليكس: 263 

كونء توماس: 693 

كونت» أوغست: 643 

كويلب» ديكنز: 721 

كيتنغ » بول: 218 


كيتيليه» أدولف: 102 
كيدء توماس : 563 

كينيدي» راندال: 480 
كينيدي» نايجل : 579 


كينيزء جون منيارد: 110 
500 


لاكاتوس» إمري: 693 
لاكان» جاك: 264 265, 2364 
6 560 2561 575 
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لاكلاوء إرنستو: 136 

كارك عقا ره 
1859 

لانن جاماتويل 1061 


»159 : 





لانغء ر. د.: 171 

لانغدرن» داون» ج.: 102 

لانيرء جارون: 107 

لاوس» كيرتس لي: 95 

لوثرء مارتن: 84 

لوريتز» تيريزا دو: 568 

لوغان» أورسولا ك.: 717 

لوغوفء. جاك: 375 

لوفيفرء هنري: 2609 627 

لوقريطس : 583» 585 

لوكء جون: 133» 174» 2183 
6- 2.307 344 

لوكاتش. جورج: 135: 166» 
5 575 

لويد»ء جنفياف: 2205 2,494 
037 

ليفزء ف. ر.: 671 

ليفي ستراوس » كلود: 689 

لينين» فلاديمير إيليتش: 333 

ليوبولد» ألدو: 151 153 

ليوتار» جان فرانسوا: 382 2383 
581 


-م- 

مارشال» ت. ه : 337: 660 

ماركسء كارل: 36. 134. 164» 
2» 209. 5.246 2252 
6 357 6393 395غ 
9 512» 547 584 
5 2709 719 

ماركييرة) فوبيزت 649/395 
719 

ماسي ١‏ دورين: 285 

ماغري» لوسيوا: 81 

ماكلوهان, مارشال: 254: 2287 
4 2710 713 

ماكلينان» غريغور: 2340 2392 
649 

مزاكتي] :)د ورين 125 قدو 
0137 

ماكينون» كاثرين: 46 

مالتوس» توماس: 2190 538 

مان» بول دو: 205. 694 

ماهايم؛ كارل: 135: 268 

ماوس» مارسيل : 2342 429 

مترنيخ : 57 

مرجي» كريم: 483: 489 

مردوخ» روبرت: 670 

مكاولي» توماس: 345 


من جون ستيوارت : 5 2299 


7 531 566 590. 
7 684 
مل» جيمس : 64: 692 
ملزء رايت: 588: 669 
تمفوردء لويس: 373. 605 
مندل» غريغور: 191». 270 
مور» توماس: 608 717 - 718 
مورانء إدغار: 627 
مورغان» توماس هنت: 271 
مورغانء روبن: 46 
مورلي»؛ دايفد: 53. 2258 2298 
715 
موريس» ميغان: 23, 188. 283» 
521 
موريس» وليام : 77 2439 
720 
موسكاء غايتون: 668 
مولسكوت» يعقوب: 159 
مونتاين» ميشال دو: 636 
مونتسكيوء شارل دو: 307 
تشيل» و. ج.ات.: 4254 2545 


634 0 


ميجى (إمبراطور اليابان): 235» 
301 659 

ميشيلز» روبيرتو: 668 

ميشيليه» جول: 165 

ميلرء دايفد: 702 


ميليت» كيت: 264» 685 


ميوك. ستيفن : 4 149 


٠ 


5 


نابليون بونابرت: 133 

ناجل» توماس: 161 

نسباوم» مارثا: 363 

نوراء بيار: 179 

نوزيك» ر.: 471 

نيتشه» فريدريك: 327» 550 

نيثمر» ف. ج.: 121 

نيغري» أنطونيو: 628 

نيكسون. ريتشارد: 2515 675 

نيكولزء ثيو: 2.440 513 
550 

هابرماسء يورغن: 51» 2465 

663 

هاراواي» دونا: 125» 656 

هارت» مايكل: 628 

هاريسن» جورج: 5363 

هاكينغء إيان: 213» 642 

هالدن؛ ج. ب. س.: 191 

هالي» أليكس: 427 

هاملتون. وليام: 193 

هاوردء أبينزر: 607 

هاورد.ء جون: 199» 200 
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هاوسرء كاسبر: 101 
هايك. فريدريك: 79» 471 
هتشكوككء ألفرد: 347 


هردر» يوهان غوتفريد: 2232 


432 
هكسل » ألدوكس : 399 
هكسل » توماس : 2307 


هلباكس» موريس : 346 

هنترء إيان: 2344 431 
هنتنغتون» صاموئيل: 58» 304 
هندركس» جيمي: 169» 579 
هندسء بأري: 89. 119. 332. 


411 

هنغسلي » هنري : 524 

هويزء توماس: 86». 2228 2245 
06 6.385 409. 2.410 
9 555 


هوبزياوم. إيرك: 310 

هوركهايمرء ماكس: 296: 2298 
4 492 

هورنء دونالد: 112 

هورنء لينا: 475 

هورني (الأسقف): 658 

هوسرلء إدموند: 345 346» 
313 

هوغارت» ريتشارد: 170: 250 


هوكسء هاورد: 583 


هوكنز» غاي: 353 

هول» ستيوارت: 50» 56» 136» 
0 257. 488. 701 704 

هولدرلن» فريدريك: 609 

هولز» دايفد: 106 

هومانزء جورج: 422 

هوميروس: 341 

هيدغر» مارتن: 251» 373 

هيراقليطس : 372 

هيرشاترء غايل: 306 

هي رشفيلد» ماغنوس: 616 

هيستلين» مايكل : 676 

هيغل » جورج فلهلم فريدريك: 
7» 134غ» 2164 2.251 491 

هيكل» أرنست: 151 

هيوزء روبرت: 667 

هيوم » دايفد: 174؛. 2.350 636 


دود 
واردء ألان: 78 

واطسخ + جوق :398 

واللدن» تمن 4 371 
والاسء ألفريد رسل: 190 
والكرداين» فاليري: 133. 498 
وايت» و. ه.: 61 
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وايلدء أوسكار: 253. 378. 404 
وبسترء فرانك : 424. 642 
ولستنكرافت» ماري: 122. 684 
ولسنء إدوارد أ. : 194. 195 
وليامزء رايموند: 17 18» 23 - 
5 37 238 2.58 278 282 


2.150 147 ٠.140 9 
»177 ٠.172 ٠170 19 
2225 ).219 217 5 
2276 ٠2252 2237 2 
2296 ٠.285 282 228 
2351 335 300 9 
2450 382 0367 -5 
554 553 511 4 
609 .594_ 593 6 

ودلقاة كوحن 01 58 

ويست». كورنيل: 56 

ومتكنين + جب 363484 
69 710 


ويلسونء إدوارد: 160 


-.ي-ت 
يودايس » جورج: 230 
يوربيدس : 63 


يونغ» كارل: 346 


مفاتيح اصطلاحية جديدة 


معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع 


5لنو ببالاع>! يناعلا 


وسرت أن بصمابطدعناا لوكاروة هر 
نم5 نمه 





© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

1 لسانيات ومعاجم 


علي هولا 


المنظمة العربية للترجمة 





نشر وليامز كتابه مفاتيح اصطلاحية 
عام 1976: ثم جدّده ونشره 4# طبعة ثانية 
عام 3 ؛: وكان هاجسه الأكبر 2 الطبعتين 
أل يقتصر عمله على مجرّد مسرد 
اسم لهات لد اوم بل أن يجعل من 
المصطلح كيانا ثقافيا وتاريخياً يصنع ويُصتّع 
ويكوّن ويكوؤّن: ويفتح الحقول المعرفية بعضها 
على بعضء مشرعة الأبواب. 

أما محدّرو هذا الكتات كمد أرادوا أن 
يعيدوا النظر 4 مشروع وليامز ضمن خطة 
عالمية طموحة ساهم فيها عدد من الباحثين 
من مختلف أرجاء العالم: لإعادة تمحيص ما 
تغيّر من مصطلحات الثقافة والمجتمع. 
فكانت النتيجة هذه الخزانة الموسوعية 
التي أسموّها: مفاتبيح اصطلاحية جديدة. 
© رايموند وليامز (1988-1921): ناقد 
ومفكر إنجليزي. 
© طوني بينيت: أستاذ علم الاجتماع ذ 
الخاضنة | لمدوككة لف زسد ]لت 
© لورانس غروسييرغ: أستاذ دراسات 
الاتختازة لك لحامقة كارو :] الشمالية 
© ميغان موريس: أستاذة كرسي الدراسات 
الثقافية 2 مركز كوان فونغ 4 جامعة 
لنغثان. 
© سعيد الغانئمي: كاتب ومترجم عراقي. من 
مؤلفاته: أقنعة النص (1991): مائة عام من 
الفكر النقدي (2000) ومن ترجماته: 
العمى والبيصيرة («وادم1 تنه ددع ررل:|/8) 
(1994) لك بول دي مان (صدك3ة عل اندط) . 


أ اصطلاحية جديدة - معجم مصطلحا 
ح 0 


3 ةلالا 


الثمن: 25 
لتك 


